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 تمثل بالضرورة أعضاء هيئة التحرير أو أعضاء الهيئة  النتائج والتفسيرات والاستنتاجات الواردة في هذه الدورية هي للمؤلفين، ولا

  .العلمية، أو أعضاء الهيئة الاستشارية، ولا يترتب عليها أي مسئولية
  ليس في التسميات المستخدمة في هذه الدورية، ولا في طريقة عرض مادتها، ما يتضمن التعبير عن أي رأي كان من جانب أعضاء هيئة

أي  ة العلمية، أو أعضاء الهيئة الاستشارية، بشأن المركز القانوني لأي بلد أو إقليم أو مدينة أو منطقة أو سلطاتالتحرير أو أعضاء الهيئ
   .منها، أو بشأن تعيين حدودها أو تخومها، كما أن الخرائط الواردة في المقالات والدراسات لا تعتبر مرجعًا للحدود الدولية

 موجودة في هذ الدورية تسهيل وصول القارئ إلى المعلومات، وهي صحيحة في وقت استخدامها، ولا الهدف من الروابط الإلكترونية ال
   .تتحمل الدورية أي مسئولية عن دقة هذه المعلومات مع مرور الوقت، أو عن مضمون أي من المواقع الإلكترونية الخارجية المشار إليها

 مية، أو شركات تجارية أن دورية كان التاريخية تدعمهالا يعني ذكر أسماء جهات أكاديمية، أو مؤسسات عل. 
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  دار ناشري للنشر الإلكتروني
  الكويت – ٢٠٠٣إلكترونية عربية مجانية تأسست يوليو أول دار نشر 

www.nashiri.net 
  

 
 :         

  أرشيف الإنترنت الرقمي العالمي
  الولايات المتحدة  –سكو سان فرانسي –منظمة غير ربحية 

www.archive.org 

  

 
    :    

  قاعدة معلومات اللغة والأدب والعلوم الإنسانية
  السعودية – "الرواد في قواعد المعلومات العربية"دار المنظومة 

www.mandumah.com 

  

 
 :          

  قاعدة بيانات المنهل
  الإمارات  – ٢٠١٠ تأسستعربية قاعدة بيانات أول 

www.almanhal.com 

  

 
 

 

:          

  "معرفة"قاعدة البيانات العربية الرقمية 
  الأردن - ٢٠٠٤شركة عالم المعرفة للمحتوى الرقمي تأسست 

www.e-marefa.net 
  

 
 

 

    :    

  دليل الدوريات العربية المجانية
  الدوريات العلمية المُحَكَّمة الصادرة في الوطن العربي والمتاحة على شبكة الإنترنت مجاناً

www.dfaj.net 
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  هيئة الإنترنت للأسماء والأرقام المخصصة
  كاليفورنيا  – ١٩٩٨الآيكان منظمة غير ربحية تأسست  

www.icann.org 
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  المؤشر العربي لقياس جودة المجلات العلمية
  .عن الالتزام بشروط النشر العلمي المعتمدة عالميًا

https://indexpolls.de 
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  الجزائر  اليابس جامعة الجيلالي  خالد بلعربي      أ.د.

  الأردن  جامعة البلقاء التطبيقية  خليف مصطفى غرايبة    أ.د.

  الجزائر  جامعة أبي بكر بلقايد  بليالطاهر ج أ.د.

  اليمن  جامعة إبعارف محمد عبد الله الرعوي     أ.د.

  مصر  جامعة عين شمس  عائشة محمود عبد العال  أ.د.

  السودان  جامعة بخت الرضا عبد الرحمن محمد الحسن أ.د.

  مصر  جامعة سوهاجعبد الناصر محمد حسن يس    أ.د.

  ليبيا   جامعة بنغازي اط      علي حسين الشطش أ.د.

  موريتانيا   جامعة نواكشوط محمد الأمين ولد أن أ.د.

  هولندا  جامعة ابن رشد  محمد عبد الرحمن يونس    أ.د.

  مصر  جامعة المنيا  محمود أحمد درويش     أ.د.

  العراق  جامعة البصرة  ناظم رشم معتوق الأمارة     أ.د.

  مصر  عة الأزهرجام  نهلة أنيس مصطفى     أ.د.

           

   أ.د. عبد العزيز غوردو
  أستاذ التاريخ والحضارة
  تربية والتكوينالمركز الجهوي لمهن ال

 المملكة المغربية –وجدة 

  

  مصر  عين شمسجامعة        أنور محمود زناتي د.

  فلسطين  جامعة الأقصى  عبد الحميد جمال الفراني د.

  فلسطين  الجامعة الإسلامية  غسان محمود وشاح د.

  ليبيا  طرابلسجامعة   ماجدة مولود رمضان الشرع د.

  المغرب  رابطة كاتبات المغرب  هدى المجاطي د.

  

  تشاد  جامعة الملك فيصل  إبراهيم برمة أحمد د.

  مصر  جامعة أسوان  زينب عبد التواب رياض د.

  مصر  جامعة بنها  عُلا الطوخي إسماعيل   م.

  العراق  جامعة كركوك  فهد عباس سليمان د.

  تانياموري  جامعة العلوم الإسلامية  مَامُودوُ كاَنْ  د.

 المغرب  جامعة الحسن الثاني  محمد الصافي د.

  

تحددت مهام أعضاء الهيئة الاستشارية وفق 
مذكرة تأسيس دورية كان التاريخية في غرة 

هجرية، حيث تتكون الهيئة  ١٤٢٩جمادى الأول 
 الاستشارية من خبراء ومتخصصين بهدف

خدمة البحث لالتعاون مع طاقم عمل الدورية 
العلمي، وتقديم الدعم الفني من خلال تبادل 

التواصل مع المؤسسات و والمقترحات.الآراء 
الأكاديمية العربية والأساتذة والباحثين بما يعزز 

تقديم و  مكانة الدورية في الأوساط العلمية.
المشورة والنصح في الموضوعات المطروحة من 

التعريف بأهداف الدورية، و قبل هيئة التحرير.
 وتشجيع الباحثين على النشر العلمي الرقمي.

ر الدورية التوصية فيما يتعلق بتطوي تولي مهمةو 
  .من حيث الشكل والمضمون

 

 بنـــاء علــىـ الأول اليـــوم ومنـــذ التحريـــر هيئـــة عملـــت
 فيــ المســاعدة أجــل مــن الرقميــة الثقافيــة الأرضــية

 العربيــ الجيــل عنــد تــاريخي ثقــافي وعــي اســتحداث
 التــــاريخ بأهميــــة يتعلــــق فيمــــا وخصوصًــــا الشــــاب،
ــــــراث  العربيــــــة بالهويــــــة المباشــــــر وارتباطهمــــــا والت
 المستدام قافيالث الإبداعي والإنتاج



 شبكة على المعرفة تداول في" المفتوح المعبر" مبدأ تدعم متخصصة، مستقلة عربية مبادرة أول "التاريخية كان"
 شبكة على كاملة نصوصها تتيحو  للربح هادفة غير "التاريخية كان" .التاريخية للدراسات الرقمي النشر بتشجيع الإنترنت
 .التاريخي البعد ذات والثقافات الأفكار كل روافد استيعاب إلى وتسعى الإنترنت،

كز المكتبات في المعلومات شرايين من رئيسًا شرياناً الدوريات تعتبر   ومرا
 للدوريات اخاصً  ااهتمامً  تولي التي الأكاديمية المكتبات وخاصةً  المعلومات

 هي مطبوعةال الدوريات ظلت ولقد. المعرفة مجالات مختلف في العلمية
 القرن نهايات قبيل حتى الأكاديمية المكتبات مقتنيات في السائدة
 الوسيط إلى المعلومات نقل وسائل في الجذري التحول وقبل العشرين
 .يوم بعد ايومً  يزداد الذي الرقمي

 حسب الترتيب الأبجدي 
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العلمية والأكاديمية البحتة التي  قالات والدراساتالمالدورية متخصصة في 
 ،صحاب الدراسات العلياوأ ية،تخص أساتذة وطلاب الجامعات العرب

 تعبر، و والمهتمين بالقراءات التاريخية ،والباحثين في الدراسات التاريخية
 بالضرورة تعبر ولا ،كاتبيها نظر وجهة عن الدوريةفي  المنشورة الموضوعات

  .التحرير هيئة أو التاريخية كان دورية نظر جهة عن

 

 للدوريات العلمية العربية المًحَكʜمة) AIF( "معامل التأثير العربي"حاصلة على  

 مجلات العالمية والعلميةلل) UIF( "الميمعامل التأثير الع"حاصلة على 

   
    

 أو حزب أو خارجية أو داخلية جهة أية من مدعومة غير التاريخية كان دورية
 من المخلصين جهود على يعتمد ثقافي علمي منبر هي إنما سياسي، تيار

 .التاريخية الدراسات بأهمية يؤمنون الذين الثقافة ومحبي الفكر أصحاب

    
    

 نشرها يتم التّي الموضوعات عن مسؤوليّة أيةّ التاريخية كان دورية تتحمّل لا
 تخالف التي كتاباتهم عن المسؤولية كامل بالتالي الكُتاب ويتحمل. الدورية في

 .آخر طرف أي أو الآخرين حقوق أو الملكيّة حقوق تنتهك أو القوانين

     
    

 كان لدورية محفوظة والترجمة ميوالرق الورقي والنشر الطبع حقوق جميع
 التحرير لرئيس يحق للدورية الممنوح والتسجيل الاعتماد وبموجب التاريخية،

 شبكة على موقع أو مؤسسة أو فرد أي تجاه القانونية الإجراءات اتخاذ
 .قانونية اتفاقية بدون دوريةال محتويات استخدام يعيد الإنترنت

    
    

 التجارية لدى غير العامة التراخيص تحت مسجلة التاريخية كان دورية
 .الإلكتروني موقعها إلى استنادًا فرنسيسكو سان في الإبداعي التشارك منظمة

 ر.النشوالتحكيم و المراجعة على رسوم تفرض ولا تجارية غير "كان التاريخية"

   
    

 المعرفي، التبادل قيم تدعم المعرفة، منظمات بنظام تعمل الْتʜاريِْخية كاَن
 المحافظة أجل من ربحية، غير ولغايات تطوعية بصفة الجميع فيها يتعاون

 كونها العربية اللغة وخصوصًا والإسلامية العربية الثقافية الهُويةّ على
 .العربية البلدان بين التاريخية الأبحاث وتبادل للتواصل الرئيس الوسيط

   
    

 ودولية عربية مؤسسات عدة مع تعاون بعلاقات التاريخية كان دورية ترتبط
 وتعظيم المشترك، الاختصاص ذات المجالات في العلمي العمل تعزيز بهدف
 حجم وتوسيع الدورية، تنشرها التي والدراسات البحوث من الفائدة

 .العربي الوطن أنحاء كل الفائدة لتشمل المشاركة

صفحات  تطبع لا الطباعة، قبل بيئةال مراعاة الرجاء
 .ورقية بصورة إليها حاجة في كنت إذا إلا الدورية

 

  
  د. أشرف صالح محمدأ.م.

  تاريخ وتراث العصور الوسطى أستاذ مشارك
 جامعة ابن رشد –كلية الآداب والعلوم الإنسانية 

  
 باسم للنشر المطلوبة والموضوعات المراسلات توجه
  :الإلكتروني البريد على التاريخية كان دورية تحرير رئيس

mr.ashraf.salih@gmail.com 

  

  
The Sheikh and His Guide 
Carl Haag. Drawings 
1820 -1915 Duitsland 

 ٦٨٨٨١٤تحت رقم ) UlrichsWeb(دليل أولريخ الدولي للدوريات مسجلة في  
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يي   ووووووو   ووووووو   تي خ ييووووووو     ووووووو ع     يِْخ يتكووووووو ع ل يووووووو  َاوووووووا 

 ت صّصووووووو    متووووووو ا درووووووو   ووووووو    ووووووو         ووووووو   

  ت خي  ووووو  ْ  و يووووو  ْ  ت  و ووووو ت ْيتووووو  ّ    ووووو      يووووو  

   ْخيوو  ر وو  ء ووا ء ءَهوو ء   ر اوو   ه ت وو خي  ْ  اوو  

  ت  يوووو  ْ رتاوووو ء  ر  ْ مت  وووو    ه صوووو   دروووو  َ وووو  

 خي      اي َب  شبك   لإرت رتت  قع    ْ

 

 

يت اووا   وو     ت  يوو    ووتْ      تصوو ا    روو     وو  

جا ووع َات وو     ت وو ي   ت  وو  ْ  ا  جموو         وو  

ي ت   قو        و  ءْ ْ  ءْ    ز    ءْ    ب   ءْ    لضت

َ م       إ      خي    ا كاّ   ْ لاحظ  ر  ْ    ا  

ْْضوووو ح  ْجوووو ْ   ْصووووتت   ْءصوووو  ت   متا وووو   تب وووو  

قوو  ي توو ي   وو     ت  يوو  ْ ت   ْخيوو دا وو     صوو  

إ وووووووو    ت وووووووو  ي   اّ وووووووو خي     وووووووو ي  ءْ   ا كاّوووووووو   

  ات صصوووووو    وووووو     وووووو ح    وووووو      حوووووو     ب وووووو   

وووْ    ا   ووو ت   دمووو    هَتبووو   يأ وووئ   ووو     ت  يووو  ءيه 

  ا وووووّ ل       ر ر ووووو    اتمت ووووو  د  ت ووووور   ْ رترووووو   

   ْ    ق    ِد  تح  ق   طبع ْ    

 

 

  وو     ت  يوو  ْءَهوو ء   اوو    ت  يوو     وو    تووز    

د  ك ووع َوو  ءل  مت  وو   حوو     ب وو    ا ووّ م  ل 

شووو     ووو  ل ووو    ات وووع ْ  ا كاّووو   ْ  اووو  جم   

  ا تاتووووو   ْ  ت ووووو  ل   ت  يووووو     ووووو ي  ْ    شووووو  

 وو ي    متا وو  ا  جموو     َات وو إع  ح ووا  هقتهوو ءت

و  تتز     ْخي ْ   ، تغ ي  و   تز      د    و     جمو      

   ق  ع   ازِْج    تما  ت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وووت     جمووو    ا ووو ه   ووو    ب  يووو   ووو   ووو ا   ووو   

  ت  يووو ت ْقووو  يووو لض   ووو     ت  يووو    ا ووو     ا ووو م 

قبووووا إ هوووو َ   مات وووو     جمووووو    قوووو  ع، إ وووو   رووووو  ه 

ءْ  رووو  حْ جووو ِي   ْخيووو يتّصوووا د طووو ق ْ  ضووو َ     

  ت رّ وووووو    متوووووو  ه ي   ووووووي  تت كوووووو   َ وووووو   لإ وووووولاقت

ت  يووو     ووو     ا ووو ه  دغوووض   ي بغوووي َ ووو    ووو   ْ 

   ظووو  َووو   رتاووو ء     اوووت أ     م ق ووو  ءْ ج  ووور  ءْ 

  مت    ر     ي  و  ءْ ج  و تر  ءْ  و  قأر    أك يو ت

ي بغي ءع ي ت   ق           ت  ي  د ب   ءْ  لوض ْ 

ا وووو م  ت  وووو  إ وووو  ء ا وووو    ماووووا ْءصوووو  ت    ا وووو     

 ت ْخي ْْض ح  ْصتت  دأ   ا ْ       ص    

يووت  إ  وو     ا وو ه    تووي  َتبوو    ت توو   تا  جموو  

 وو ير   بوو ي  وو   إ وو    كاّوو    و وو   َ وو    قووا  اّوو   

  ووو     اووو ِي   ا   ووو ت ْي وووا ءع يكووو ع   ا كاّووو ع 

  ووبمضت  اوو  يطتووا   بمهوور  تا وو   ل وو   موو ْل   

 ، ر  ءع ي   ْ     إح    ع   ا    ق دلا   ت     ا   و  

ءْ  غ  وو     ،ءم ءروو  ق دووا  ت  وو   ووع  غ  وو     أ أوو 

ي بغووي َ وو  ْ  ءْ ه ياكوو  ر وو   َ وو   لإ وولاقت ،جئخيوو 

   ظو   و  إَطو ء   اوت أ   إ ك ر و  َو م        ت  ي  

  شوووووووو ن   كاّوووووووو   ءْ  تووووووووبر  ءه ي وووووووو م   كاّوووووووو ع 

 ر ت م   ع دا  جم  ءْ  ق

 

 

ي ووا َ وو    وو     ت  يوو  ْءَهوو ء   اوو    ت  يوو  َوو م 

  ت   م   ا  ِ ل     ا    ي   توي  و    ك وع َ رو  

ْ        ق    ا   و   ل  ضور    ب ة و  ي وا    أو   ت 

َ وو   وو ي    لكوو     ابتكوو ي ءْ   ب  روو     اكت ووب   وو  

م ْي ووووووا َوووووو م َات وووووو     جموووووو    قوووووو  ع دكووووووا حووووووز

ْ   ووت    ر   تاصووت       صوو   ي ووا َ وو    وو   ت 

  ت  يوووو  ءع يطتووووا  وووو    ا كاّوووو     ك ووووع َوووو  ءل 

 هوو  م  صوو  ن َ وو  قبووو  ر    كوو   َاووا  وو  َْ ووو  

إ        خي    ت كو  ت  او  ي وا َ و    و     ت  يو  

ءع يطتا      ا كاّ    لض   ا           ت كو   

    وو م دا  جموو  ل وو  إح   وو ر    وو  ْضووع ه ي ووان  روو  د

  ت  زيت

 

 

 

 

 

 

يي     َ     ْر  ق  َ     ت   ْ  اب ِئ دي ت   د  ع ء لاق          ْ  ء   اا         ص  تي خ يي      ع     ْخ  ي

      ء لاق         ( COPE)  ت ج ر    لها   اا        تي  رّ      ل   ا لاّ    متا   ْ  تي ءص   ر  

(Committee on Publication Ethics ) جا ع  لإج  ء     لازّ   ض  ءل ر ع      اا  ا    ت  ي  ْ ت ئ      

ْح ك د أ ظر  َ      قب  جا ع   ا  حا ْ لإج  ء     اتها      َات          ،     ا               

ءح  ، َ    ئ  يمتب    ع   ء   اا               ةا  هرت    ءْ إَ ِي   طبع ل     اص حّ د  ْد  ء     متايت

 ع ءل ر ع       ت     ئل ه يتتزم دأ لاق    أ ي  َاا    ْخي ،   ئل ه يت   ن د ْ     ا تْ       اتز    

      ا       تْ      ْ  تز         لاق  ت   ْ  ،     

 

  

 
 
ورِية ان دَّ

َ
ارِيْخ ك

َّ
ت
ْ
 يةال

مَة .عالمية .علمية
َّ

 ربع سنوية .مُحَك

 أخلاقيات النشر والنزاهة العلمية

 

أَخَلَاَّقِيَات 

 النَّشْر
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ي ا َ     ات أ    هدتم ِ َ  جا ع ءر  ع    وت   

   وا ْ  ل      لاق   ةا  هرت    ْ هلتم   ْ  تزْي ت

إ وو  ء ةوو       ووت   ل وو     لاقوو  دت وو ي    ب وو  رأ وو

ي وووا َ ووو   اووو   ت رأ ووو  ووو    تووو  ْ حووو ي  ووو     قوووت

ْي وووا ح ووو  ،   اوووت أ     ووو ي  ءَاووو   ءصوووت      صووو 

 ه ت ور ِ  ع  ،    ا      ي  ل ر  د كا ص  ن

د  د وو     تووي  وو ع  روو  ءووو   وو     يوو   ب موو    ب وو  

ووو   ووو  َاتووو   إح    ت وووع   ات وووع  طوووأ  ْ   ا ووو مت ل ِح 

  ا  ووو   ي وووا َت ووو  إدووولاي   ووو     ت  يووو  ءْ     شووو  

 د ئا    طأ ءْ  ص يب ت

 

 

 ،ي ووووتأم   ات أوووو ع د  وووو ق   طبووووع ْ    وووو   ماتروووو 

 ت    لإع ح  ق   طبوع ْ    و       ق ْدا  ِ قب   

ييوووووو     وووووو ع    متا وووووو    قتوووووو  ْ  ت جاوووووو   يِْخ    ووووووا إ وووووو  

يي    ، ْ    تي خ ( CC BY-NC 4.0)  زع دا جا  و       

ْ  ووووووئل ي ووووووان د ه ووووووت   م ل وووووو    ا  وووووو  ْ  ت  يووووووع 

د  ط ح    ا ْ ق  َتا    ْ ه ت   خ    ءل ْ  ط

   َْزْ   إ    ص    ت  ص     ْ  و  ر    و    

 

 

إح    ع      ءل  ه  م  ص  ن   تاا ءو  ء ءْ دم  

َات وو     جموو    قوو  ع ي ووا َ وو    اووت أ    لإلصوو ح 

 وو  ءجووا ْ َ وو   وو       ت  يوو  ءْ     شوو  َ وو    أوو  ت

   جوع  و     أ    َ م  ه  م   اص  ن يت    ت و  

ْ ء ،حو    اوت أ  ءْ ء ، وع   ات وع  ْ  صوت ء     َلاق

  تووي ي تاووي   متا وو  ْ   ر اوو       م وو  ء  ات  وو   

متاووووو    ا  جمووووو        حووووو   ْ ووووو   وووووا  ،  ات وووووع إ ر ووووو 

 ازِْج   لأد      ا      ت   ت  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ييوو     وو ع  يِْخ يي   وو  ء ووت م    جموو    قوو  ع  تب وود  تي خ    

  ازِْج    تما  ت ْي  َ    ا كاّ ع        ت  ي  

 ا  ياكو  ءع ي و َ ْ   ،َ       ح            ت  ي ي 

  ات وووووع َ ووووو     ووووو       قووووو    ب ة ووووو   ووووو   ووووولا  

 ت  متا      خي   

 

 

  تووي ه يأتوو أ ءع ي وو م   ا كاّوو ع دأ وو    ب وو   

يي   ووووو ت تي خ ييوووو     وووو ع     يِْخ    ووووع  وووو  ي   وووو     صووووو  

ي ووووا َ وووو  ءل   كوّووو   وووو  جي ل وووو   ت ووووا ءْ ل وووو  ْ 

  وووووتم   ا  جمووووو    ب ووووو    ا ووووو م ءع يمتووووو    ووووو   

 كو  َ و    ا  ْ   ت  ي  ْي   ا    َات     ت كو  ت

  ابووو ِ ي ْ   ووو َ   ووو      ووو م دت  ووو     ب ووو    ا جووو  

ءه ي ووووووووت  م  ي وووووووواْ إ  وووووووو   وووووووو    جوووووووو     ا وووووووو ِي، 

  ا كاّ ع ءل  مت     ءْ د  ر         ص   َت ر  

  وو    ب وو    تووي  وو    ك اوو   اصووت تر      صوو  ت

ي ووووا ءه ي بووووا   ا كاّوووو ع دت كوووو     ب وووو     تووووي ْ 

يكووووو ع  رووووو  ل رووووو   هووووو  م  صووووو  ن رت  ووووو   ملاقووووو   

    ل    ءْ  م ْر   ءْ ل      ع   ات وع )  اوت أ  (ت

ءع يمتاوو     وو     ت  يوو  ي ووا َ وو    ا كاّوو    اوو  

دوووووأل   ووووو د  ءْ  ووووو   ا  ب ووووو  دووووو     ب ووووو    وووووئل  ووووو  

   ك ا  ْءل ءَا   ء  ى      ي يم ل رر ت

 

 

ي ا َ   جا وع   ا كاّو     وئي  ي   و ع دا  جمو  

، ءع يأراوو   ْيت  وو ْ  داموو ي      وو يّ   ْ  ق   متا وو  

     وو     م  ت    ب و     توي  و    وتلا ر   تت كوْ

 و ي ت ْي وا َتو ر  َو م   ك وع َ رو  ءْ    ق ووتر  

  ووووع    وووو ي  د  ووووتة  ء  وووو  يووووأحع دوووو    وووو     ت  يوووو ت

ي بغي َ     ا كاّ   إج  ء َات     ت كو   د وكا ْ 

  ضوووووووو َي ْي ووووووووا ءه ي جّروووووووو   ءل ر وووووووو  ش صووووووووي 

ي ووا َ وو    ا كاّوو     تمب وو  َوو  ْجروو   ْ   تات وعت

    ووووو    ْ  ِ ووووورظووووو    د ز  ووووو  ْْضووووو ح  وووووع ح ووووو  

      َا ت

 

  

 

ْ  هع جا ع   ْ  ق   متا    ك ع     ق   ،  متاي يتتزم   ات أ ع داب ِئ ْ م ي   ء لاق      ب   ْ     

يي      ع        ْق  َ          ا  ِي    قبا ه  تتزم د  د ة    لض  ا ْ قْ   ،   ِد   يي    يِْخ تي خ ت ْي ا    

  ازيأ ،  ع   امت     ْ ،ْ  ائ ب   ،ْ  م ق   ،   لاق   ل   ض َ     ا   ا  َ     ات ع َ      ي    ب   

     ق    ب ة  تْ  ا  جع ضا    اص ِ  إِ  ي  أ ص ا 
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  شرح العملية التحكيمية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   وووووووووا   ْ  ق   متا ووووووووو   وووووووووع   ل   رووووووووو  د  ب يووووووووو   

    ْخي ت لإ كت ْن  إ   

     ي  م   ات ع ر         ب    كت د  َ و  د رو

Microsoft Wordت 

           تْد  ر     ت  صا  م  متا  ي ل    ب ح 

     ت     ي ي   ت  ي    د ه تلاميتت د   ات ع إشم 

  قوو    متا وو   ت ظوو  إح     وو م   اوو    ت  يوو  دأ وو    

  امت  َ رو       رت  ط د       َ           كت   

 ت  متاي ْ ت ت   تت ك  

   لاء وووو    ا ضوووو ع َ وووو     ْ وووو  أ وووو   يمتاوووو   وووو 

  ووووو  س ِ   ووووو س )اووووو ِي   متا ووووو  رووووو ع   ْ   ْخيووووو ، ت

 ،(  جاووووو س    يووووو س َووووو أ  تووووو مس َووووو أ ء  ْحووووو 

ْ  لا     تغ ْ  َ و  رظو م  د و ء  ِق    ت و   ْ لإ   ِ ، 

َو م  و ق د لإضو ل  إ و    ْخيو ،  ت و     امتا       

 ء لاق            متايت

   ي  ل إدلاي   ات ع د  وتلام     قو    ب ة و  ْد ت  و

   ْ  ت  أ   

   ع     قوو    اوو    ت  يوو  ءح  ْجوو   إ وو   ووئ    ا حتوو

،    ووووو      ووووو  قبوووووا   ت كووووو   إ ووووو   ب ة ووووو  د  جووووو  

 إ وووو   صوووو      شوووو    ءْ إ شوووو ِ  ت وووو م  تات ووووع ل

ي ووووو َ  َ ووووو   أ  وووووا     قووووو   اووووو   وووووبا   ت  ووووو   

 ت  ب ة    ا حت    ت ك  

 

 

 

 

 

 

 

  ءَهووو ء  تا  جمووو    ازِْجووو   ووو   ِ   ووو   هوووع  وووا

   متايت   ت ك         ا  جم  ْ

    ي بتووول   ات وووع دت  يووو   ووو    اووو    ت  يووو  يبووو   قووو 

الاحظوو   ْ  تموو يلا    ْ لاصوو     ا  جموو    متا وو ،

ْي لوو   موو    وو خي    اوو  جم    ،  اطت دوو  إع ْجوو  

 تءْ  لاص   َ ر 

  ب وووود ء ووووا ء   اوووو  جم    غأتوووو   وووو    ت  يوووو    ووووئل 

 تي   ا إ     ات ع

     و ي  م   ات ع دإج  ء   تمو يلا    لاز و  َ و     

  ِ  ت  إ   رت      ت ك    ت  

    ْخيوو  إ وو    ا وو  س       وو  إ  وو     ات ووع يم وو   

 ت  ا  جم عدم    ت أ ء  تب   

    ْخيووو   وووتأم    ِ   إ ووو  د ووو     بووو   ْ  ووو لض   وووت  

  تووووووز م   ات ووووووع د   َوووووو      وووووو  ْدت ج روووووو     اوووووو  

 ت  ي ت  

  ي  وووووا إ ووووو    ات وووووع  طووووو م قبووووو       ووووو ، ْيأ وووووئ

  ا ووووووو   ِْ    ووووووو  جووووووو ْ      ووووووو  ح وووووووا ء وووووووب    

ر ووووو    ووووو     ْخيووووو  إ ووووو    ب يووووو      صووووو  ، ْ   وووووا

  لإ كت ْن   تات ع ل        ت

  

  ا      ت  ي  صلاح تر   ت   ، ْيتتزم   تا  ه  ْ          ي  َات     ت ك       ل    ا    ت  ي  

   ب ح  د   ئ دالاحظ     ا كا  ت

 يت        ْل   جا ع   ْ  ق   ا      ت     ب         قبا   ا     تتأ       لاء تر   تا ت ت 

      تي  متب      ب  َ ِي  إ      ه ي ا َ   و          ب  ء   ا ت ت      ا  ه  ْ        يت  إ  

   ا  جم    ت         ِي   متا    ت  ق ت

    ي   ت ك   ولاو  ء  د ع ْيبتل   ا ك  دئ ك، ْدم    ي ا ءع ي ِ   ا ك  ء   )قب ه ( ْ   قب     ب  

ْ   قب     ب    ت    د  ْط إج  ء دمض   تم يلا  َت  ، ءْ ) له  (   ت   ، ءْ )قب ه  د  ط   تم يا(،

 ْ     ت ص   د هَتئ   َ  ر     ب  ت

    د أع قب     ا  ه  ءْ  لهر ت  ا      تْ  َ            ر   

  ْي هع ءل ْ ت   تي  تبر    ز لاءه ي       ا   ْع               اتمت   د  ْ  ق   تي  تب    دأرأ ر  ء

إ         ئ     ب ا   ا ع  لإج  ء     امت ِي  تا ت ،  ع   تم  ا  ع   ت ك   )   جم    ق  ع( د كا 

   ت ا َ    ا      ام ي ْ  ا َ     ب       ص  در ت
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 أعضاء هيئة التحكيم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ءتِت

 ءتِت

 ءتِت

 ءتِت

 ءتِت

 ءتِت

 ءتِت

 ءتِت

 ءتِت

 ءتِت

 ءتِت

 ءتِت

 ءتِت

 ءتِت

 ءتِت

 ءتِت

 ءتِت

 ءتِت

 ءتِت

 ءتِت

 ءتِت

 ءتِت

 ءتِت

 ءتِت

 ءتِت

 ءتِت

 ءتِت

 ءتِت

 ءتِت

 ءتِت

 ءتِت

 

 

 

يي      تا ز   تي خ يي      ع         ْ   ب  ء  ا    م د   ء   ئي      م   ر ا    ك    ت صص  ح    أ ءي    ديِْخ

يل   دط     ب ع     ءص  ْ   تب   ءْ ءد  و   َتا ي    تا زي        ، ْ ا  ْ  ا  ه  ح     ملاق          ْخي َ  

 متا    ا    ت ك    ب ء      ِ ْ  ا ض َ        ك     ا  ِ   متا     ا ش    ت     ع ْ    صُّ     ْخي ت

     ص َ    ت    َا        تط ا   أك ل ءْ     ر  داب ِئ   ش  ص ءْ   رظا ت

ّنوّنّوالمحُك موّالمقُيمّ 




 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 



 

 
 

 0202 يسمبرد – خمسونالالعدد  –عشرة  الثالثةالسنة   01  ربع سنوية. مُحَكَّمة .عالمية .علمية التاريخية كان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ةِرةُ ي  عععنو  ععع و ولعْععرِوْخي تسعععدَّورِيةُ عععن 

ْسععععععععة دركو يْفعععععععع ولعععععععع وْ ف ععععععععر و

يْخثقرفععععرتواْتوْخادعععع وْخةععععرة    و

ي سد هروأِوتسةقا ومسعرهارتو

أصععععععععمركوْخقسعععععععع ومعععععععع وْ سععععععععرت  و

ْ لععععرر ا   ويْخاععععركث  ويْخ  ةِععععركو

ْخاثقفعع  وْ فر،عع  و،ععا وأ سععر و

ْخ ية ععععععععن وْخامعععععععع  ويْخ  ْسععععععععرت و

حوعععضياوْخ ةععر وعععضياوْ  ععرة 

رمد ععععععععععععن وتقععععععععععععرة ضوْخسقععععععععععععر ْتوْخج

وْخدسا ن.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: 

 ت دطَّوْ يخ  نوفيوْخنشضوخسام  ويْخدعضياويْخةقعرة ضو

كسعععععروْ سعععععاق نوْخومن عععععنوخسععععع  يرو  ععععع وه  عععععنوتم  عععععضو

عرو ْخ ية ن وياخع وعدع و زرهت عرومع وه  عنوْخةم ع   وييفق 

وْخةم  ض.خلاعةار ْتوْخدسا نويْخفن نوْخة وتضْهروه  نو

 تقعع  وه  ععنوْخةم  ععضوعععرخقضْ  وْ يخ ععنوخسامعع  وْخدسا ععنو

ْخاق معععنوخسنشعععضوعرخ ية عععنوخسةالععع ومععع وتععع ْفضومق معععرتو

ْخامعععععععع،وْخدساعععععععع  ويت سعععععععع وْخامعععععععع  ويْخ  ْسععععععععرتو

يْخاقععععرعتوعدعععع واخعععع وخسةم عععع  وْخدساعععع ويْخاضْزدععععنو

 ْخسغ  ن.

 ةفعععع وعرةزععععره ومعععع و اعععع وْئنعععع  ومعععع وأعسععععر وه  ععععنو  

ْخ ةععر ويْ  ععرة حوْخجرمد ععن ووخنشععضومضْزدععرتوْخةم  ععض

ويتقرة ضوْخسقر ْتوْخدسا ن.

 معععهوخ   عععنوْخةم  عععضو زعععضْ وْخةدععع  لاتوْخشععع س نوع ععع و 

(وIEEEْخاععععرر وْخاق مععععنوخسنشععععضوخععععة  ويفععععهوْخاد ععععر و 

تنسعع هوْخععن وفععيوعاعع ر   ومعع ومضْعععر وت ْفععهوكجعع و

وين عوْخ طوم ونس نوْخاقرلوْخاد ر ي.

 روخسنشعضومع وتق  وه  عنوْخةم  عضوعرية عر ومعروتعضْ و منرسعا 

ْخجضْئععع ويْخاجعععلاتوْخاطا ععععنويْةخ ةضين عععنومععع وعععع  و

ْةيعععععلالوعمقععععع  وْخععععع ية رتويْخا ْ ععععع ويالعععععضوم ععععع  و

 ْخارر وْخانش   .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: 

 دةا و ضْ و ا لوْخام  وْخاق منوخسنشضوع  وت ص نو 

ه  نوْخةم  عضويْخام اع  حوك ع،و عة وتم ع  وْخامع  و

ععرو سعع   روعس سععرلوْخداعع وْخدساعع و  عع وْخام اعع  وتم  ا 

عععع يِوالعععضوْسععع وْخاركععع،وأيومعععرو ععع لوع ععع و   ععع ة  و

ي ضفعععهومععع وْخداععع وْخدساععع وْخاعععضْروتم  اععع وْسعععةار  و

تقععع   وتسععع و رئاعععنوعرخادعععر  ضوْخةععع وع ععع و،ععع ئ رو عععة و

 تق   وْخدا وْخدسا .

 سععةن وْخام اعع ِوفععيو ععضْ ْت  وفععيوتم عع  وْخامعع،و  عع و 

 وْخادضفععن ويْخق اععنوْخدسا ععنومعع اوْ تاععربوْخامعع،وعمقعع

خنةرئجعع  ويمعع اوأصععرخنوأف ععر وْخامعع،ويم ،عع ع  وير ععنو

ْ رع ععععععععرتوْخاضتاطععععععععنوعا ،عععععععع عوْخامعععععععع،وي ععععععععا خ ر و

عرة،ععرفنو  عع وسعععلامنوْخان ععراوْخدساععع وْخاسععة   وفعععيو

ْخ  ْسععععن ويمعععع اوملا مععععنوْخا رنععععرتويْخنةععععرئ وْخن رئ ععععنو

خفض، رتوْخام، ويسلامنوتنظ  وأسس كوْخدضاوم و

رغنوْ ف ععر  ويخغعععنوْخامعع، ويزعع ر وْخجععع ْيلوك عع،وصعع 

 يْ   رلويْخ   ويي، ك ر.و

 ْخامعععع  ويْخ  ْسععععرتوْخةعععع و قةععععض وْخام اعععع ِو زععععضْ و

تدعع  لاتوز ة ععنوعس  ععروتدععررو  عع وأصععمرع روةزضْئ ععروفععيو

م ععع وأ  ععر وأسععا ع  ومعع وتععرة تو  سععرلوْخةدعع  لاتو

ْخاقةضكنو   وْخاؤخف وأمعرو اْولرنعاوْخةدع  لاتو ف فعنو

وه  نوْخةم  ضوعسزضْئ ر.وفةق  

 تاعععععع لوه  ععععععنوْخةم  ععععععضوْخج عععععع وْخععععععلاه وةتاععععععر وعاس ععععععنو

ْخةم    وم ومةرعدعنو زعضْ ْتوْخةدع    ويْخةمقعهومع و

كةعععععَّووْسعععععة فر وْخة ععععع  ارتويْخةدععععع  لاتوْخاطس ععععععن 

ْخة صعع و  عع و ععضْ وعشععاِولعع وعمعع،ومقعع  و اعع وْخنشععض و

عم عع،و ععة وْية ععر وْخ  ععاوْخععلاه وخعع خ و  عع وأر عع وكعع و

 ما  .و

 يوكرخعععنوعععع  ومنرسعععانوْخامععع،وخسنشعععض وتقععع  وْخ ية عععنوفعععو

عسيطععر وْخاركعع،وععع خ .وأمععروعرخنسععانوخسامعع  وْخاقا خععنو

يْخةععععع وْزةعععععرهوتوْخةم ععععع  ويفعععععهوْخسععععع ْعطوْخدسا عععععنو

ْخاةدععععر يوعس  ععععر ويْسععععة فاو  ْععععع وي ععععضيبوْخنشععععضو

انحول وعرك،و فرر وعقا لوعمث وخسنشض.وو  عرخ ية ن وف  

 تقعععع  وْخ ية ععععنوعرخةعععع   هوْخسغعععع يوخ عمععععر وْخاقا خععععنو

خسنشععض ويتقعع  وه  ععنوْخةم  ععضوعدعع واخعع وعا اععنوتنسعع هو

ْخامعععع،وخ  ععععضاوفععععيوْخشعععع  وْخن ععععر يوْخاةدععععر يوعس عععع و

 ةص ْ ْتوْخ ية ن.وو

و  

 

 

 

 

ةِرةُ ي  ععنوعنشععضوْخامعع  وْخج عع  ويْخج  عع  وْخااة ععض وفععيوأيومعع وكقعع لوْخ  ْسععرتوْخةرة   ععن وأيو ولعْعرِوْخي تضكععرورِيةُ ععن 

ةِرةُ يتولدس و ةنريلوخطا دنوْخدس  وْخاسرع  واْتوْخدلا ن وي شا واخ ول وْخدس  ونظض ْو ْةنسعر يولرفعن.ووْخنشعربْخي

م ومضْعر وع  وتدر اوْ عارلوْخدسا نوْخاق منوخسنشعضومع وْخدقرئع وْخسعاري ن ويأعوتة ع وأ عنوصعفنوس رسع ن ويأعو

 ويأِوتةسعع وعرخجعع ا ويْ صععرخنويْخا ،عع ع ن ويت ةععروعسغععنوع ع ععنوسععس ان ويْ يععلا وْخما عع  تةدععر اومعع وْ عععضْيو

و،ح.يأسس كويْ
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ْ عاعععرلوْخدسا عععنوْخا ة ععععنوتقاععع و

عرخسغة  وْخد ع نويْةنجس ز نوْخةع و

خععععععع و سعععععععاهونشعععععععضهروأيوتقععععععع  ا رو

خسنشعععععععضوفعععععععيومجسعععععععنو خ ةضين عععععععنوأيو

ومطا عنوأيضا.

 

تقاععععععععععععع وْخامععععععععععععع  ويْخ  ْسعععععععععععععرتو

ْخانشعععععع   ومعععععع و اعععععع وفععععععيوصعععععع   و

ي   عععععن ويعوتقاعععععع وْ عاعععععرلوْخةععععععع و

سعععععاهونشعععععضهروفعععععيوصععععع   و  ا عععععن و

مععععععع ينرتاومنةععععععع  رتاوم ْ ععععععع او

 خ ةضين ععن وي سععةثنَّومعع ومجععلاتو

اخععععع وْخا ْ،ععععع  وْخق اعععععنوكسعععععرو

وتق   و ئ سوْخةم  ض.

 

 جععععروأِو ةسعععع وْخامعععع،وْخدساعععع و

ر ويْ صعععععرخنوفعععععيوم ،ععععع ع و ععععععرخجْ ي

ععععععرومعععععع و يمن جعععععع ويعض،عععععع  ومة ْفق 

وعن ْن .و

 

ْخةععوْ وْخ رتععروعر مرنععنوْخدسا ععنوفععيو

نقع وْخادس مععرتويْ ةاعرفوْ ف ععر و

يعويهععععععععععرو صععععععععععمرع ر ويت ئ ق ععععععععععرو

وْخدسا نوْخاةدر يوعس  ر.عرخطض و

 

ْعةاععرروْ صعع لوْخدسا ععنوفععيو ععع ْرو

يلةرعععععععععععنوْخامععععععععععع،ومعععععععععع وت ئ عععععععععععهو

يهععع ْممويم عععرر ويمضْزععع  ومععع و

ْعخةععععععععععععععوْ وعدلامععععععععععععععرتوْخةعععععععععععععععض   و

وْخاةن عن.

و

و

و

و

و

و

و

 : 

(ولساعععن و02 ةجعععريهوعنععع ِْوْخامععع،وعشععع   و وأع جعععرو

يأِو ةنرسععععرومعععع ومسععععا ِوْخامعععع، وي عععع لوعس عععع  وأيو

و ةسا وْعسةنةراوْخضئ س.و

 

(و02 قعع  ومعع وْخامعع،وناعع  وععع ولعع ومؤخععفوفععيوكعع يرو 

لساععععنوتاعععع  و يععععضور زععععنوعسا ععععنوك عععع وعس  ععععر ويْسعععع و

ْخجرمدععععنو ْخقسعععع اوْخ س ععععن(وْخةعععع وك عععع ومن ععععروع عععع و

ْخ  زععععععععععنوْخدسا ععععععععععنويْخسععععععععععنن.ويْخ   ف ععععععععععنوْخمرخ ععععععععععن و

يْخاؤسسعععنوأيوْخج عععنوأيوْخجرمدعععنوْخةعععع و داععع وخععع   ر و

يْخاجععرعتوْخضئ سععنوعهةارمرتعع وْخامث ععن.ومعع وت ،عع حو

عنعععععععععع ِْوْخاضْسععععععععععسنو ْخدنعععععععععع ِْوْخا  عععععععععع ي( ويأ  ععععععععععر و

 ْخفرلس(.ووو-ْخا عر  اوْخج ْلو- ْخةس ف ِ

 

روخنشعععضهرومععع وتضسععع وصععع   ويْ،عععمنوخشععع  وْخ رتععع

ْخام، ولاروتسة   وعغضاو نشر وصفمنوخس رتعروفعيو

 م   وْخ ية نوع  و ا نوْةنةضنا.و

 

 جعععععروتقععععع   ومس ععععع وخسامععععع  ويْخ  ْسعععععرتوعرخسغعععععنو

و(ولسان.و022و-و002ْخد ع نوفيوك يرو 

ْخامعععع  ويْخ  ْسععععرتوعرخسغععععنوْةنجس ز ععععن و ضفععععهومد ععععرو

و(ولسان.022و-و002مس  وعرخسغنوْخد ع نوفيوك يرو 

 

ْخ ساععععرتوْخةععععع وتسععععة   وخسف ضسععععنوعوتةجععععريهوعشععععض و

لعععرومععع ومسعععا ِو لساعععرت و  ةر هعععروْخاركععع،وعاعععرو ة ْ

ْخامعععع، ويفععععيوكرخععععنوععععع  والضهععععر وتقعععع  وه  ععععنوْخةم  ععععضو

عرية ر هععععروعنعععع وف ضسععععنوْخاقععععرلوي ر ْزعععع وفععععيو  ْعععععع و

ْخا رنععععرتوعغععععضاو  عععع  وْخامعععع،وأئنععععر وعاس ععععنوْخامعععع،و

ويْعسةضزرعوع  و ا نوْةنةضنا.و

 

ْة عععر  و  ععع ومجعععرلوت  ععع وْخامععع،وْخاضسععع و ْخدعععر و

ويْخ   ه .

 

تةسععععععا وْخاق مععععععنوع ،عععععع  وريْععععععع و زععععععضْ وْخامعععععع،و

 ْخ ععععع ي( ويتسعععععرتعتويفض،ععععع رتوْخامععععع، ومععععع والعععععضو

ْخ  ْسععععععرتوْخسععععععرعقنواْتوْخدلا ععععععن ويكعععععع يروْخامعععععع،و

وْخومرن نويْخا رن ن.

 

سعععععسا نوو ضْعععععع وأِوتعععععة ولةرععععععنوْخامععععع،وعسغعععععنوع ع عععععن

يْ،ععمنومضلععو ويعاسععس كوعساعع وك ععرري.وي ناغعع وأِو

ت  ِوْخطض وْخامث نويْخان ج نوْخاسعة  منويْ،عمن و

يملائاععنوخةمق ععهوْخ عع ي ويتةعع فضوف  ععروْخ  ععنوْخدسا ععن.و

م ومضْعر وْخانر شنويْخةمس  وْخا ، ع وْخ رريوفيو

ْوععع وْخمشعع و ت ععضْ و ،عع  وْخادس مععرتوْخاةعع فض وعد عع  

وْخسضر(.و

 : 

 ناغ وتض   ول وزع يلو  ع  (ومع والعضوعنع ِْو ع لو

ع ععع وفمععع ْ  ويْة عععر  و خ ععع وفعععيومعععة وْخامععع،وع ععع وأِو

   اوفيوْخالاكه.وي ا  وي، وْخج ْيلويْ   رلوفيو

ومة وْخام،و اْورعاوْخسضي  و   واخ .ووو

 : 

فيوكرخنويز روص  وت ع وْخام، و جعرو  سعرلوْخ ع  و

ْةخ ةضي عيوفعيولمسعفومنف ع ىوع ع وه  عنوع  وْخا  ع و

 JPEGوك ععععع،وأِوي،ععععع وْخ ععععع  وفعععععيومسعععععفوْخ ةرععععععنو )

 Word و قس وم ور زنوي، ك رو)Resolution)و

 

تمةععع يوع عععع وعععععضاوم ،عععع ع وخسنةععععرئ ويْخة صعععع رتو

ْخنرتجعععنوعععع وممةععع اوْخامععع، وع ععع وأِوت ععع ِومععع زو و

عشعععع  ويْ،ععععح ويعوتععععا يوم ععععض  وخاععععروسععععاهوأِوتنريخعععع و

وخارك،وفيوأزوْ وسرعقنوم وم ، عوْخام،.وْ

 

 جعععرو ر ْاوْخ ععع ْمموفعععيو ععع  وأ  عععر ومةسسسعععسنوفعععيو

ن ر عععنوْخامععع، ومععع ومضْععععر وأِو  لععععضوْسععع وْخا ععع  وأيو

ْخاضزععع ولعععرملا وعنععع وْة عععر  و خ ععع و يلومعععض  وفعععساْوت عععض و

 سعععة   وْعسععععع وْخا ة عععض ويع ععع واخععع وفسععع يو عععة و

ْخا عععرر ويْخاضْزععع ووفقعععطو ر ْاوْخاسعععة   وفدعععلا ومععع 

فععععيوْخ عععع ْمم.و ا عععع وخساركعععع،و تاععععرعوأيوأسععععس كوفععععيو

ت ئ ععععععهوْخم ْ عععععع و ْخ عععععع ْمم(وعشععععععضبوْخة ك عععععع وفععععععيو

مجاععععع وْخ  ْسعععععن ويعسم عععععرِوْخاركععععع،وْسعععععة  ْ وناعععععطو

 APAوو American Psychological Associationو

ْخشععرئ وفععيوت ئ ععهوْ عمععر وْخدسا ععنويْخةطا ق ععن وك عع،و

عدععععع وفقعععععض وْع ةاعععععرفوو  شعععععر و  ععععع وْخاضزععععع وفعععععيوْخاعععععة 

مار عععض  ويفعععهوْخةضت عععروْخةعععر ي و ْسععع وعرئسعععنوْخاؤخعععف و

سعععننوْخنشعععض و  ععع وْخ عععفمن( وع ععع وأِوتععع يِوْةكعععرعتو

وْخاضزد نولرمسنوفيون ر نوْخام،.

 

 جعععروأِوت ععع ِواْتوعلا عععنوفدس عععنوعا ،ععع عوْخامععع، و

يت ،ععع وفععععيون ر ععععنوْخامععع، ويتةسععععا و رئاععععنوْخاضْزعععع و

أيوْ عاععرلوْخةعع وتعع وْة ععر  و خ  ععروفقععطوفععيوْخ عع ْمم و

 جروأعوتمة يو رئانوْخاضْز وع  وأيومضز وخع وتعة و

ععععروْة ععععر  و خ عععع و،ععععا وْخامعععع،.ويو تضتععععروْخاضْزعععع و اق 

يْكعع  وفععيون ر ععنووخسةضت ععروْخ جععر ي ويت ععنفوفععيو رئاععن

ْخام،وم ارولرِون ع ر ولةر ورية رت ومجلات ويئرئهو

خعععت وي ا ععع وخساركععع،و تاعععرعوأيوأسعععس كوفعععيو و… سعععا ن 

ت ئ ععهوْخاضْزعع ويْخا ععرر وعشععضبوْخة ك عع وفععيومجاعع و

وووْخ  ْسن.

و  

 

 ]  [  

او ز  وكج وْخام،وع  وئلائ  و  عروعشع  وْخامع   و02 ناغ وأع (وصفمن وم وْعخةعوْ وعرخق ْعع وْخاةدعر يوعس  عروعرخا  

عم ،و   ِوْخامة اوكسعروْخةسسسع  ومس ع  ومق معن وم ،ع عوْخامع، ويرتاعن وملاكعه و ْ  ع رلاوْخجع ْيل( و

 ْخ  ْمم وْخاضْز .
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ت ضسععععع ولرفعععععنوْ عاعععععرلوْخاطس ععععععنو

وخسنشععععععععععععععععععضوع عععععععععععععععععع غنوعضنععععععععععععععععععرم 

يعووWordومر  ضيسعععععععععععععععععععععع فاويي ر

و سةفاو   وأيوص غوأيضا.

 

ْخاسععععععرها ِوخساععععععض وْ ي عععععع ومعععععع و

أعسر وه  نوْخةع ة سوعرخجرمدعرتو

 ضسعععععععععععس ِوأعاعععععععععععرخ  وم عععععععععععم عنو

عسعع ضه وْخ ْت ععنوْخدسا ععنو أكعع  و

ناععععععع اا ومععععععع وصععععععع   و   ععععععع نو

و(.High Resolutionيْ،منو 

و

تضتعععععروْ عمعععععر وعنععععع ونشعععععضهروفعععععيو

ْخ ية عععععنويفعععععهوْعةاعععععر ْتوفن عععععنوعو

علا عنوخ عروعا رنعنوْخاركع،وأيو  اعنو

 ْخام،.

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

و

 تنشععضوْخ ية ععنوْخاضْزدععرتوْخةق  ا ععنوخس ةععرو ْخد ع ععنو

يْ زنا ن وك  ثنوْخنشض.وأمرومضْزدرتوْخ ةروْخق  انو

وفة  ِوكسرو  انوْخ ةركويأها ة .

 جعععروأِو دعععرخ وْخ ةعععركو كععع اوْخقسعععر روأيوْخاجعععرعتو 

ْخةرة   ععععنوْخاةدعععع ر  وي شععععةا وع عععع و ،ععععرفنوعسا ععععنو

وز    .

 ععروخامة  ععرتوْخ ةععرك ومعع وو دععضا ععرويْف   ْخ رتععرومس   

ع ععرِوأهعع وأيزعع وْخةا عععوويأيزعع وْخق عع   وي عععضْهوع رنعععرتو

ْخ ةععععععركولرمسععععععنوفععععععيوأيلوْخدععععععضا و ْسعععععع وْخاؤخععععععفاو

ْخامقهاوْخاةضز  وْخطادن وْخنر ض وم رِوْخنشض وسننو

وْخنشض وْخسسسسن وع روْخ فمرت(.

  وصفمن.00أعوتز  وع روصفمرتوْخدضاوع و) 

 تنشععععضوْخ ية ععععنوعععععضياوْ  ععععرة حوْخجرمد ععععنو  سععععرئ و

ْخععععع لة  ْ ويْخارزسعععععة ض(وْخةععععع وتععععع و زرهت عععععروعرخفدععععع  و

ي  ضْععععَّوفعععيوْ  عععرة حو ْخضسعععرئ (وم ،ععع عوْخدعععضاوأِو

ت ععع ِوك  ثعععن ويتاثععع و ،عععرفنوعسا عععنوز  ععع  وفعععيوأكععع و

وكق لوْخ  ْسرتوْخةرة   نويْخدس  واْتوْخدلا ن.

   ْضيكعععنولرمسعععنوفعععيوأيلوْخدعععضاو ْسععع و ععععضْهوع رنعععرتو

ْخارك، وْس وْخاشضي وْخ س عن وْخجرمدعن وْخ يخعن وسعننو

وْةزره (.

 أِو شةا وْخدضاوع  ومق منوخا عرِوأها عنوم ،ع عو

ْخامععععع، ومعععععع ومس عععععع وخاشعععععع سنو م ،عععععع ع(وْخامعععععع،و

ويل ف نوتم   هر.

 مس ععععع وخاعععععن  وْخامععععع،ويفضي،ععععع ويع نةععععع ويأريْتععععع  و

و ونةرئ .ييرتانو ه ومروت ص و خ  وْخارك،وم

  وصفمن.00أعوتز  وع روصفمرتوْخدضاوع و) 

 تضكعععروْخ ية عععنوعنشعععضوْخةقعععرة ضوْخدسا عععنوعععع وْخنععع يْت و

يْخاععؤتاضْت ويْخمسقععرتوْخنقر عع نو سعع انر (وْخم  ثععنو

 وتة ععععععع وعْعندقعععععععرروفعععععععيوريلوْخععععععع   وْخد  عععععععي ويْخةععععععع

 وعرة،عععععععرفنو  ععععععع وم ،ععععععع عرت روعرخ  ْسعععععععرتوْخةرة   عععععععن

ْخةقعععرة ضوعععع وْخاععع ِويْخا ْ ععع وْ ئ  عععن ويْخاشعععضيعرتو

وْخةضْئ ن.

 شععععةضبوأِو غطعععع وْخةق  ععععضوفدرخ ععععرتوْخسقععععر و نعععع ي واو 

معععؤتاضاوي  عععنوعاععع اوسععع انر (ومضلعععو ْوع ععع وْ عمعععر و

ْخدسا عععععن ويأي ْ وْخداععععع وْخاق معععععن وينةرئج عععععر ويأهععععع و

وْخة ص رتوْخة و ة ص و خ  روْخسقر .

 و(وصفمرت.02 أعوتز  وع روصفمرتوْخةق  ضوع و

و

 ةِرةُ ي  نوأةع ومضْتوفيوْخسنن ولرِْوْخي   ت   ورِيةُ ن 

ور سااض(.و–ساةااضوو–  ن  وو– مر ف

 ْخ ية عععععععنومةركعععععععنوخسقعععععععضْ  ويْخةما ععععععع وعاعععععععضوم  د عععععععرو

وع  و ا نوْةنةضنا.ْةخ ةضي يو

 تضسْ وْ ع ْروْخج    و   ول ةِعركوْخ ية عنوع ع وع  ع ه و

وْةخ ةضي يوْخ رص.و

 عععععععة وْةععععععععلاِوعععععععع وصععععععع ي وْخ ية عععععععنوعاعععععععضوْخا ْ ععععععع و 

ْخاة   عععععععععن ويْخاجا ععععععععععرتوْخا    عععععععععن وي عععععععععا رتو

وْعزةارع .ْخة ْص و

 

 ْةخ ةضي ي خسا   وت ضسْ وْعسةفسر ْتويْع ةضْكرتو 

info@kanhistorique.org 

    ئ سوْخةمع  عض وت ضسْ وْ عارلوْخاطس عنوخسنشضو  

mr.ashraf.salih@gmail.com 

 

 ق م وخسنشضوعرخ ية ن ويع وت ْفضوْ مرننوْخدسا نوع  وس ْ وخا ، ع وأيووْخاؤخفومس  لومس  خ نولرمسنوعار 

وخامة ْ ويخ  ومرو ضروعن  ويف وْة ر  و   وْخاضْز ويم رر وْخادس مرت.

  ْ يْ ف ر ويْخادس مرتوْخ ْ ر وعرخام،وتداضوع و أاولرتا رويع  ومس  خ ة وه ويك  ويعوتداضوع ووزا  وْلآ

واخ .ومس  خ نوفيس ية نوأيوه  نوْخةم  ضوأ نو أاوأك وغ ض  ويخ سوخ

 تضس وْخ ية نوخ  وصركروعم،وأ ز ووخسنشض ونس نوم وْخد روْخانش  وع وْخام، ويمسةسنوم وْخام،وع  و

 ْخا   وْةخ ةضي ي.

 وأيو خ ةضين نوعد ونشض وفيوْخ ية نوريِوْخضز عوخ   نوْخةم  ض و  مهوخس رترو عرر ونشضوْخام،وع    وي   ن 

 خس ية نو عرر ونشضوْخاقرعتويْخام  وع    وي   نوخغر رتوغ ضوةعم نوريِوْخضز عوخس رتر.وي مه

 مهوخس ية نو عرر ونشضوْخام،وْخاقا لومنف لا وأيو،ا ومجا عنوم وْخاسرهارتوْخدسا نوْ يضاوعسغة رو 

 م ن.ْ صس نوأيومةضزانو   وأ نوخغنوأيضا وياخ وع    و خ ةضين نوأيوي   نوخغر رتوغ ضوةع

 رومدن   روم وْخ رتروفيو روتقاس وخسنشضوف  ر وي دةاضومرو نشضوف  رو س رم  عوت ف وْخاجسنوأ نوم رفآتومرخ نوعاا

و ئضْ وْخامة اوْخض ا وْخد  ي.
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>  مُلخَّصْ  <<

يقيا، خلال ا المقال الذي بين أيدينا، التعريف بعبادة الربة الشرقية الفريجية، التي كانت تدعى بأم الآلهة سبيل، والتي دخلت إلى مجال شمال إفر يتوخى هذ
ا، ويهدف أيضً  لثاني ق.م.حقبة الاحتلال الروماني. عن طريق روما عاصمة الإمبراطورية الرومانية، التي استقدمتها من بلاد فريجيا بالأناضول، خلال القرن ا
ا وأن موضوع العبادات إلى محاولة نفض الغبار، عن العبادات الوثنية في إفريقيا الرومانية بصفة عامة. وعبادة هذه الربة سبيل بصفة خاصة. خصوصً 

لغاية، طرق الجمع والتصنيف، انطلاقا من الوثنية، لم ينل حظه من الدراسة والتنقيب، وبالأخص من طرف الباحثين المحليين. وقد اتبعنا لتحقيق هذه ا
التقدمة.   جمع النقوش اللاتينية، التي لها صلة بالموضوع، والتي تعتبر من المصادر الحية، التي تعبر بشكل عميق، عن صدق إحساس وكلام الشخص صاحب

هم البحث عن الحجة اللازمة للوصول إلى الحقيقة التاريخية كما   المصدر الرئيس للوثائق المعتمدة في معالجة هذا العمل، وذلك انطلاقا من  دّ عَ كما أنها تُ 
النصوص والمقالات المعاصرة،  وقراءة بعض ا قمنا بجمع كانت. ثم جمعنا بعد ذلك، بعض النصوص الأدبية الكلاسيكية، التي عاصرت هذه العبادة، وأخيرً 

 ه العبادة الشرقية، في إفريقيا الرومانية خلال القرون الميلادية الأربعة الأولى.التي تطرقت لهذه العبادة. وهكذا سنعمل على التنقيب في تفاصيل هذ
ا بإفريقيا البروقنصلية في البلاد التونسية الحالية، فبلاد نوميديا بالجزائر يمتد من جهة الشرق، من مقاطعة الطرابلسية بليبيا الحالية، مرورً  على مجال ترابي،

ا من مساءلة هذه النصوص، واستنباط مكنوناتها وذلك انطلاقً  إلى موريطانيا الطنجية بالمغرب الحالي. القيصرية، وصولاً ا بموريطانيا الحالية، وأيضً 
ي أو عن والكشف عن خباياها، للتمكن من البحث في أصول هذه الربة، وزمن إدخالها إلى روما، ثم استقدام عبادتها إلى شمال إفريقيا، عن طريق رسم

لأسيويين العاملين في الجيش الروماني المرابط بالمنطقة، أوعن طريق التجار الشرقيين المقيمين في بعض الحواضر المحلية. وسنرصد أيضا طريق الجنود ا
ما تيس. كانتشار هذه العبادة في المجال الإفريقي، واقتران الربة سبيل بعدة معبودات أنثوية وذكورية، وعلى رأسها الربة الحامية لقرطاجة كايلس

ا ا بعض الصفات والألقاب، التي تحلت بها الربة خلال هذه الفترة، وكذلك بعض الوظائف، التي امتازت الربة الفريجية بإفريقيا، وعلى رأسهسندرس أيضً 
  وظيفة الخصوبة الزراعية.
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مَةُ    مُقَدِّ
يستشـــعر الباحـــث المقبـــل، عـــلى خـــوض غمـــار التنقيـــب عـــن 
المعبــــودات الوثنيــــة في مجــــال شــــمال إفريقيــــا خــــلال الحقبــــة 

نهـا ا في المـادة المصـدرية، سـواء الأدبيـة مالرومانية، ندرة وشـحً 
أو الأثرية والإبيغرافية اللاتينية، وهذا ما اعترض سـبيلنا، عنـدما 
بدأنا عملية البحث عن المعبودة الأنثويـة سـبيل في هـذا المجـال 

ا مـن عـدة أسـئلة  إفريقيا. وقد انطلقنا في عملية البحث، انطلاقًـ
كانت تؤرقنا، منها ما هو معرفي تاريخي، ومنها ما هو أنطولـوجي 

لـذات الباحثـة.  والـتي يمكـن تلخيصـها فيمـا يـلي: وحودي يرـتبط با
ا بمعبـــودات لمـــاذا ارتبطـــت وظيفـــة الإخصـــاب الزراعـــي أساسًـــ

أنثوية كالربة سبيل؟ فهل لهذا علاقة بمكانة المرأة في المجتمع 
الأميسي واكتشـافها للزراعـة؟ أم بوظيفـة المـرأة الإخصـابية مـن 

ة بن الصديق أن كـل الناحية البيولوجية؟ أم كما ترى الباحثة نصير 
ا المعبودات الأنثوية هن ربات للخصـب والإخصـاب، تسـعى دومًـ

ـــب الخـــير وطـــرد الشرـــ؟ إذا مـــا تـــم التســـليم بوجـــود ظـــاهرة  لجل
التوفيقيــة، فهــل ســاهمت الربــة ســبيل، في التعريــف بمعبــودات 
محليــة، وفي حفظهــا مــن النســيان وإن تحــت مســميات أجنبيــة  

ك هـذه عبـادة هـذه الربـة، الـتي ؟ هل تملـكالربة كايلستيس مثلاً 
،  un bétyle noirلى المنطقــة، في شــكل حجــر أســود عــحملــت 

ـــتي  ـــادات، ال ـــة للعب ـــدادات مـــع الطقـــوس الديني تقاطعـــات وامت
  ا؟ستعرفها المنطقة لاحقً 

إن دراســــة المعبــــودات الوثنيــــة عامــــة، والمعبــــودة ســــبيل 
خاصة، تعرض لهـا البـاحثون الأجانـب منـذ أواسـط القـرن التاسـع 
عشر. وتتجلى أهمية هـذه الأبحـاث، في كونهـا حاولـت النـبش في 
الأثـــار الماديـــة، الـــتي خلفهـــا أتبـــاع هـــذه المعبـــودة وغيرهـــا مـــن 
المعبودات. وذلك في شـكل أعمـال حفـريات ودراسـات تاريخيـة، 
 خلفت جمع المصنفات الإبيغرافية والأثرية. ويأتي على رأس هذ

الإلهـة سـبيل، الأطروحـة ه الأبحاث، التي اهتمت بدراسة عبـادة 
ـو، الــتي أنجزهــا ) Graillot Henri(الجامعيــة للراحــل  هــنري غرايـ

، تحت عنوان "عباد الربـة سـبيل أم الآلهـة في رومـا وفي ١٩١٢سنة 
أرجــاء الإمبراطوريــة الرومانيـــة"، والــتي تناولـــت بالتحليــل عبـــادة 

   روما وفي المقاطعات الرومانية.سبيل في 
عتــبر الربــة ســبيل، الإلهــة الفريجيــة، عــلى مــا ســبق، ت وبنــاءً 

ــة، وهــي الأم  ــة، تتمتــع بخاصــيات الخصــوبة الزراعي معبــودة شرقي
النباتـات، فهـي حاميـة الـزرع  الكبرى لكـل الكائنـات الحيـة، وخاصـةً 

الذي تتجـدد ولادتـه ) Attis(والكروم، تقترن عبادتها بالرب أتيس 
مروضـة تنتشر عبادتهـا في الحـوض المتوسـطي، ك كل فصل ربيع.

ـــ ـــات الضـــارية خصوصً ـــة للحيوان ا الأســـود، وملكـــة للطبيعـــة ورب

تــم اســتقدامها مــن آســيا الصــغرى إلى رومــا،   للخصــوبة الزراعيــة.
د ذلـك، إلى إفريقيـا فكيـف  ثم انتقلت عبادتها كمعبـود رسـمي بعـ

 تم ذلك؟

 :  في أصول الربة الفريجية سبيلأولاً
حــوالي ) Kybéles( جبــال الكبيــلأعــالي  الآلهــة في ظهــرت أم 

بعــد بفريجيــا بآســيا  فيمــاق.م. في الــبلاد الــتي ستســمى  ١٥٠٠ســنة 
الصــغرى. وقــد كانــت عــلى رأس المعبــودات المحليــة في مدينــة 

عاصـــمة مقاطعـــة  ) المقدســـة، وهـــي Pessinonte(بيســـنونت 
تعــج فريجيــا.  تقــع عــلى أحــد أكــبر طــرق القوافــل التجاريــة، الــتي  

، تقـام لهـا )١(هذه المدينة المقدسةوالزوار القادمين لزيارة  بالتجار 
الحفلات في فصل الربيع، كتعبير عن انبعـاث الطبيعـة مـن جديـد، 
بالطقوس الفرجوية المعهودة لسبيل، بدقات الطبول وأصوات 

  .  )٢(المزامير ورقص حول المعابد، وتقديم قرابين للفرجة
 le sacré collège desطلــب مجلــس الهيئــة الكهنوتيــة  

Décemvirs  ق. م.  ٢٠٥ن الســـلطات الحاكمـــة  برومـــا ســـنة مـــ
إدخال عبادة أم الآلهـة رسـميا إلى رومـا، وذلـك  بعـد الهـزائم الـتي  

  .)٣(تكبدها الرومانيون أمام جيوش القائد الإفريقي حنبعل
عــلى شــكل  آســيا الصــغرى الســمراء مــن  اســتقدمت الســيدة

ـل ســنة أســودحجــر  ــع مــن أبريـ أســوار ق. م. ودخلــت  ٢٠٤، في الراب
بغــرض  معًــا، وذلــككمعبــود للمجتمــع البطــريكي والعامــة   )٤(رومــا

 الكهنوتيـة،طرد العـدو القرطـاجي، كمـا تنبـأ بـذلك مجلـس الهيئـة 
، ولكـــن كيـــف دخلـــت )٥(فصـــارت المعبـــودة المفضـــلة للرومـــانيين

  إفريقيا؟عبادة سبيل إلى 
قبل الحديث عن تسرب هذه العبادة إلى شمال إفريقيا، أورد 

المعبـــودة عـــلى لســـان الإخبـــاري أبوليـــوس أصـــيل تعريفـــا لهـــذه 
لســات الربــة: "أنــا الطبيعــة  لي مدينــة مــادور البونيــة، حيــث يقــول 

ـــة،والأم  ـــان،  الكوني ـــل العناصـــر، وأصـــل الأزم وملكـــة وســـيدة ك
ـــاء، وملكـــة الأرواح  ...أعـــرف بأســـماء متعـــددة.. الأمـــوات والأحي

 لهــة...أم الآ) Pessununtica(يســميني الفريجيــون بيســونوتيكا 
لا يوجــد في الكــون إلا  وأنــا الإلهــة القديمــة للمحاصــيل الزراعيــة..

زـيس.  نْ شــعبين اثنــين، ممَــ ينــادونني باســمي الحقيقــي: الملكــة إيـ
إنهم الإثيوبيون، الذين توجد أراضيهم في اتجـاه شروق الشـمس 

" هذا المقتطف إشارة إلى أن سبيل كانـت مماثلـة )٦(والمصريون
ـزـيس عنــــد الم  صـــرين والإثيـــوبيين، كمــــا تـــرى الباحثــــةللربـــة إيـ

)Stone (ـــد اللبيـــين، هـــي الإلهـــة أيضًـــ ا أن مفهـــوم أم الآلهـــة عن
  .)٧(الكبرى الخالدة

 



   
  

 
 
 

 
 

 الأم الكبرى للآلهة، الربة سبيل في شمال إفريقيا القديمة
 ��אא�

    

١٦  . .  .   
   –   –    

تـم إدخــال ديانــة ســبيل إلى إفريقيـا كعبــادة رســمية، بمبــادرة 
. كمــا يــذهب إلى ذلــك كــل مــن الباحــث )٨(مــن الســلطات البلديــة

 ’H.Pavis d الفرنسي ـمارسـيل لـوغلاي والباحـث دي سـكوراك
Escurac حيــث ظهــرت هــذه العبــادة بشــكل مزدهــر في الحقبــة ،

م). عــلى نقــائش مدينــة قرطاجــة ومدينــة ٢٣٥ –م ١٩٣الســويرية (
 وماســـــــــكولة)، Milev( ، وموقـــــــــع مليـــــــــف)tipasa( تيبـــــــــازا

)Mascula (وغيرهــا)وقــد ظهــرت منــذ زمــن مبكــر في مدينــة )٩ ،.
يـث تشـير نقيشـة  بالطرابلسـية. ح  Lepcis Magnaلبدة الكبرى 

ــل )١٠(للمـــيلاد  ٧٢مؤرخـــة بســـنة  ـــذهب المـــؤرخ غزيـ ـــك وي ، إلى ذل
Gsell إلى أن النقـــائش الخاصـــة بالمعبـــودة ســـبيل مؤرخـــة، بـــين ،

فترتي حكم كل من الإمبراطور سبتموس سوروس والإمبراطـور 
 ـجــون بايي)١١(قســطنطين رـى الباحــث الفرنسيـ ، أن )Bayet( .  ويـ

ســـتقبال الكـــبرى في إفريقيـــا هـــذه العبـــادة لـــم تلـــق حظـــوظ الا
. ربما لتشـبت الأهـالي بمعبـوداتهم الليبيـة/ البونيـة :  )١٢(الرومانية

ـــادة أم الآلهـــة بالسياســـة   ـــاط عب تانيـــت /كايلســـتيس، رغـــم ارتب
  .)١٣(الرومانية في المنطقة

  ألقاب الربــة سبيلثانيًا: 
حملت المعبودة الفريجية في إفريقيا، عدة ألقاب، منها لقب 

. )١٤( Milevفي موقـع ميليـف   la sainte mèreالمقدسـة"  "الأم
في مدينــة    la très sainte" )١٥(وأيضـا دعيــت " بالمقدســة جـدا 

النوميديـة، ربمـا تعـبر صـيغة المبالغـة، عـلى شـدة    Tipasa  تبـازا
في    Sanctaتعلـــق العابـــد بالمعبـــود. كمـــا لقبـــت بالمقدســـة 

. وفي موقـع شرشـال )١٦(انقائش عثر عليها في نفس المدينة أيضًـ
ــاني) البحــري ـوبا الث ــ)١٧((قيصــرية عاصــمة الملــك يـ ا .  ولقبــت أيضً

ـــدي ـــار النومي ـــع مكت ـــد تكـــون )١٨(بالأوغســـطية في موق ـــا ق . وربم
ــة  ــة الليبي ــة  كايلســتيس  –اقتبســت هــذا اللقــب مــن الرب البوني

Caelestisلقـب شرقي،  يحمـل معـاني  .  لأن لقـب المقـدس هـو
 Terra Materســمى "الأرض الأم "البركــة.  كمــا ظهــرت تحــت م

، فلقـــــب الأم Thibilisموقـــــع عنونـــــه/ تبلـــــيس )١٩(في نقيشـــــتي 
بمفرده، حملته سبيل منذ زمن مبكر جدا.  أي قبل دخـول عبادتهـا 

 ـا بــــكمـــا عرفــــت أيضًـــ .)٢٠(للعاصـــمة رومــــا ولإفريقيـــا الرومانيــــة
Aerecura   أي "الـــتي تأخـــذ حـــذرها مـــن الـــثروة" وهـــي خاصـــية

ــــ ــــلأرض المغذي ــــة، )٢١(ةل ــــه إشــــارة لوظيفــــة ســــبيل الزراعي . وفي
 ولتوفيرها للخيرات التي يتغذى عليها البشر.
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 م˴ثلة الربة الفريجية ɬعبودات أخرىثالثاً: 
ــة ســبيل  ــودات ) Cybèle(ارتبطــت الرب بمجموعــة مــن المعب

الأنثويــة والذكوريــة، مــن بينهــا الربــة كايلســتيس. الــتي اشــتركت 
ـــن النعـــوت، كالصـــولجان  ـــة م ـــا في جمل رمـــز ) le sceptre(معه

ـــادة  ـــة.  وامتطـــاء وقي ـــزوج الســـلطة الملكي ـــا أن ال الأســـود، كم
ســبيل، كمعبــودات  كايلســتيس يماثــل الــزوج أتــيس/ ســاتورن/

   . حيـث يظهـر نقـش حجـري)٢٢(زراعية تشرف على أشغال الحقـول
، ربة جالسة عـلى أسـد، تشـير إلى الربـة )Mididi(بموقع ميديدي 

أمــا في مدينــة تبســة، فيظهــر  )٢٣(ســبيل أو لســبيل/ كايلســتيس
مــع المعبــودة ســبيل، ويجلــس نقــش حجــري الــرب ســاتورنوس 

(غطـاء  )٢٤(بينهما أسد، ينظر نحو الربة الجالسة والمتوجة بوشـاح
 Mater )٢٥(الـــرأس). كمـــا تمـــت مطابقـــة أم الآلهـــة بالأرض الأم

Terra ـــل ــــو أنهــــا تأويـ ــــدو ســــبيل كمــــا ل ، وفي عــــدة مواقــــع، تب
)interpretatio (إغريقـــــي رومـــــاني للربـــــة البونيـــــة عشـــــتارت 
)Astarté(لــق الأمــر بــربتين للخصــوبة تحمــلان صــفة . حيــث يتع

 الأســـد، كمـــا عـــثر عـــلى صـــنم مـــن الخـــزف المشـــوي لعشـــتارت
Astarté    ــــل، وهــــي مــــيزة أساســــية ــــة الطب وهــــي تحمــــل آل

 )٢٦(.لسبيل
ـــة ، القريـــب مـــن )Thibilis( تتطـــابق ســـبيل في موقـــع عنون

، كمـا جعلهـا )٢٧(فينوس) Vénus(موقع هيبون (عنابة) مع الربة 
ا . وتــم أيضًــ)٢٨(اا واحــدً هــي وتلــوس معبــودً  القــديس أوغســطين 

ــواريخ ــتي ذكرهــا هــيرودوت في الت ــة ال ــا الليبي ، )٢٩(مطابقتهــا بأثين
.  ويتعلـق الأمـر )oea( وتوجد أثار المطابقة عـلى نقـود مدينـة أويا
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ليبيـــــة رومانيـــــة تـــــتلاءم مـــــع ) Syncrétisme( إذن بتوفيقيـــــة
مدينــة السياســة الأوغســطية، وتــدخل في إطــار حركــة رومنــة ال

رـى الباحـــث لـــوغلاي  ومعبوداتهـــا، ، أن مماثلـــة )Leglay(حيـــث يــ
  )٣٠(.الربة تلوس والأرض الأم بسبيل أمر مرجح

يخـص المعبـودات الذكوريـة، فقـد تـم اشراكهـا مـع  فيمـاأما 
قــدم لهمــا مــذبح في مدينــة  )، حيــثJanus Pater(يانــوس الأب 

شـارة ، كمـا تـم إشراكهـا مـع سـاتورنوس كمـا سـبقت الإ)٣١(مكتار
في صــيغته ) Liber Pater( لبــير باطــرإلى ذلــك. وقــد لعــب الــرب 

الإفريقيــة، حيــث تمــت مماثلتــه ببعــل هــامون أي بالإلــه المحــلي، 
ا ا كبـيرً دورً  –الذي يحمل في يده، على النصب البونية عنقود عنـب 

وبمـــا أنـــه تمـــت مماثلـــة الربـــة  )٣٢(.في تطـــوير عبـــادة الأم الكـــبرى
ـــودة عشـــتارت، ـــون  ســـبيل بالمعب ـــرب أيول ـــة لل ـــت قرين ـــتي كان ال

)Apollon ( كرطــة وتاموغــادي، حيــث تمــت   مــن مــدينتي في كــل
) Timga( مماثلــة الشــاب أتــيس بأبولــون في نقيشــة تاموغــادي

ــ ــه إســكولابيوس أيضً ــرب إشــمونوبالإل ــة ال  ا، وهــؤلاء هــم ورث
)Eshmoun (قرين )عشتارت.)٣٣  

 وتوزيعها الجغرافي سبيلانتشار عبادة رابعًا: 
ــــت ا في كــــل المــــرافئ التجاريــــة وجــــد عبــــادة أم الآلهــــة تقريبً

 )Hadrumète( ا بمدينـــة حضـــروميتللســـاحل الإفريقـــي، بـــدءً 
البونية، كمركز رئيس لتصدير قمح وزيت البزاق إلى موانئ الضـفة 
الشــمالية، فقرطاجــة المســتوطنة اليوليانيــة والــتي صــارت تحــت 

 Hippo( ، وا في المنطقـةحكم أغسطس، المدينة أكـثر إشـعاعً 
Diarrytus ( ــــتي أقــــام فيهــــا ــــنزرت) وقيصــــرية (شرشــــال) ال (ب

  .)٣٤((وهران)  Magnus Portus عسكريًا  الرومانيون ميناءً 
توغلــت عبــادة ســبيل في الــداخل حــتى وصــلت إلى الهضــاب 
العليــا، عــثر في الحــوض الخصــب للمجــردة عــلى بقــايا عبــادة أتــيس 

س بـــلا شـــك ، وهـــو يـــترأ)Membressa(قـــرب موقـــع ممبراســـا 
 معابـد لأمثر عـلى . كما عُـ)٣٥(أشغال الزراعة، في ضيعة أحد الأتباع

، Madaure، وموقع مادور )Thuggaكل دوكة (موقع  في الآلهة 
حيث يوجد به معبد لأم الآلهة، وهو من إنجـاز مالـك ضـيعة، وهـو 

. كمــا عــثر عــلى نقــود،  )٣٦(يشــغل منصــب بروقراطــور إمبراطــوري
 lepcisمدينـة لبـدة الكـبرى  ولجان، في بص الربة متوجتحمل رأس 

Magna بمقاطعـــة الطرابلســـية شرقـــا.  كمـــا توجـــد بهـــا أيضـــا ،
نقائش لاتينية مهداة لسبيل في عدة منـاطق أخـرى مـن إفريقيـا 

. وقـد وصـلت )٣٧(متطورة في هـذه المقاطعـة الرومانية، وعبادتها
عبادة الربة في جهة الغرب مـن شـمال إفريقيـا، إلى موقـع بناصـا 

موجـــود عـــلى الضـــفة اليمـــنى لـــوادي ســـبو بالمملكـــة المغربيـــة ال

. وهــي نقيشــة مكرســة، مــن أجــل ســلامة الإمبراطــور )٣٨(الحاليــة
 لروماني تتوس أورليوس هادريانوس.ا

دخلــــت عبــــادة الأم الكــــبرى إلى مدينــــة كرطــــة المدينــــة   
البونيـــة بامتيـــاز، في نفـــس الوقـــت الـــذي تـــم فيـــه إدخـــال عبـــادة 
الثالوث الكابتولي للمدينة (جوبتر وجنون ومنرفا)، كما تم إحـداث 

 ٢٨٨معبـــد رائـــع لســـبيل في موقـــع اســـطيف بالقيصـــرية، ســـنة 
بــه أيقونــة مــن و –يــدل عــلى كــثرة أتباعهــا بالموقــع  ممــا-للمــيلاد 

ا في منطقة زامـا الكـبرى،  تركت عبادة سبيل آثارً  .)٣٩(الفضة للربة
ا ا كبـيرً ، وعرفت عبادة سبيل انتشارً )Mididi( وفي موقع مديدي

ا للجيـــوش الـــذي كـــان مســـتقرً Lambèse في موقـــع  لامبـــيز 
الرومانيــة الــتي تحــرس خــط اللــيمس مــن هجمــات قبائــل الرحــل 

ام أغلبيـــة جنـــود الفليـــق الثالـــث الثـــائرة، وذلـــك بســـبب اســـتقد
الأغســطي، المســتقر في المنطقــة، مــن منــاطق آســيا الصــغرى 
والأقـــاليم  الدانوبيـــة، وهكـــذا انتشرـــت عبـــادة الأم الكـــبرى في 
المــدن  الــتي شــيدها الفليــق عنــد قــدم جبــال الأوراس، فبنــوا لهــا 
 معابـــد  في كـــل مـــن  موقـــع ماســـكولة (خنشـــلة بالجزائـــر الحاليـــة)

)Mascula( وبموقـــــــع تاموغـــــــادي ،)Tamugadi ( ـــــــد لأم (معب
  .)٤٠(الآلهة)

عرفت عبادة الربة سبيل ازدهار بإفريقيا الرومانية في العهـد 
السويري، أي الفترة التي اقترنـت فيهـا أم الآلهـة بالـرب الإفريقـي 
إســكولابيوس/ إشــمون في مدينــة قرطاجــة. حيــث تعتــبر الباحثــة 

الـتي عـثر فيهـا عـلى أكـبر  سمادجا أن المقاطعـات الإفريقيـة، هـي 
. ورغـم )٤١(عدد من النقـائش، في غـرب الإمبراطوريـة للربـة سـبيل

، يرى أن عبادتها غير مرحب Bayetأن الباحث الفرنسي جون بايي 
، فإنـــــه في عهـــــد الإمبراطـــــور فاســـــبيان )٤٢(بهـــــا عنـــــد الأفارقـــــة

Vespasien أنوبعــل إدبعــل  الأصــل، يــدعى ، أقــام شــخص محــلي
ـــة معبـــدً   Iddibal Annobal Asmunisأســـمونيس  ا للرب

. واسـم هـذا  lepcis Magnaالفريجيـة، في موقـع  لبـدة الكـبرى 
ــرب بعــل هــامون  الشــخص مقــدم الإهــداء، مشــتق مــن اســم ال

ألـف  ٢٠٠حـوالي البنـاء،  هـذاالبـوني/ الليـبي. وقـد بلغـت مصـاريف 
ويتعلــــق الأمــــر إذن بمبــــادرة محليــــة، تحــــت إشراف  سســــترس.

حيــث يــتزامن هــذا الإنجــاز، مــع عمليــة إعــادة   الســلطة الرومانيــة،
النصـــف الأول مـــن القـــرن  وذلـــك منـــذ تجديـــد عمـــارة المدينـــة، 

المـــيلادي الأول، وتـــبرز منـــه رغبـــة الطبقـــة المهيمنـــة، في إظهـــار 
 )٤٣(هيمنتهــــا الاجتماعيــــة، بشرــــاكة مــــع الســــلطات الرومانيــــة

  وبمباركة منها.
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جال ومسـتوى تمتد عبادة سبيل في إفريقيا على مستوى الم
ا، حيــث بــدأت في الانتشــار مــع القــرن المــيلادي الأول الــزمن أيضًــ

واستمرت إلى القرن الميلادي الرابع، كما تشـير إلى ذلـك نقيشـة 
وقــد تولــت هــذه  .)٤٤(لبــدة الكــبرى المؤرخــة بالقــرن الأول للمــيلاد

مـن بينهـا وظيفـة الخصـب الزراعـي،  الربة بالمنطقة عدة وظـائف،
 كانت الشـغل الشـاغل للمـزارعين والفلاحـين هذه الوظائف التي 

  بالمنطقة. فماهي تجليات هذه الوظائف؟

 من وظائف الربة سبيلخامسًا: 
تمتلك الربة الفريجية وظيفة الخصـوبة الزراعيـة، فهـي سـيدة 

. ولا غرابـة )٤٥(االحصاد، التي تحمي الخصوبة، كما تحمي الكروم أيضً 
ا والبروقنصـــــلية عمومًـــــأن يـــــتم إدخـــــال عبادتهـــــا إلى إفريقيـــــا، 

بالخصــــوص، حيــــث جــــاء المزارعــــون الرومــــانيون المســــتوطنون 
يبحثون عن الثروة في استغلال ضيعات قروية، فالنسبة لهـؤلاء 

ا، وواحــدة مــن القــوى ا وطنيًــشــكلت الأم الكــبرى للآلهــة معبــودً 
  )٤٦(ا مــن عناصــر الحضــارية اللاتينيــةالحاميــة للإمبراطوريــة وعنصــرً 

ا للخصــوبة الزراعيــة، ففــي ة للأهــالي معبــودً كمــا شــكلت بالنســب
عــدة مواقــع تظهــر ســبيل كتأويــل إفريقــي رومــاني للربــة البونيــة 

)Astarté (عشتارت)حيث يتعلق الأمـر هنـا )٤٨(أو للأم الأرض  )٤٧ ،
  .)٤٩(بمعبودتين للخصوبة الزراعية

ــ ــد قرطاجــة عــلى نقيشــةعُ ــل تقــديم قــربان )٥٠(ثر في معب ، تمث
ث زيـن الجـزء العلـوي للمعبـد بـرأس كـبش الثور والكبش معا. حيـ

ورأس ثـــور، إهـــداء لأم الآلهـــة مـــن أجـــل ســـلامة الإمبراطـــور ذو 
، )Septime Sévère(الأصــول الإفريقيــة ســبتموس ســوروس 

وأجري ذلك أثناء حفـل تعـويم سـبيل بحضـور شخصـيات سـامية 
ا إلى قــربان ، أيضًــ)٥٢(تشــير نقيشــة موقــع مكتــار .)٥١(مدنيــة ودينيــة

دم للربة الفريجيـة، وفي هـذا إشـارة إلى طلـب الخصـوبة الثور المق
، عـثر عـلى )٥٣(وفي موقع تبليس القرية الفلاحيـة الكـبرى الزراعية.

  )٥٤(.انقيشتين تحملان قرابين الكبش والثور معً 

  
  
  
  
  
  
  

  خَاɱِةٌَ 
ــال الشــعبي  ــم تلــق الإقب ــادة أم الآلهــة ســبيل، ل إذا كانــت عب

رـى الباحــث جــون با ــا كمــا يـ ، فــإلى )Bayet(يي المرجــو في إفريقي
مــاذا يعــزى حضــورها في موقــع مليــف، الــذي كــان تحــت حمايــة 

المدينـــة ) Sigus( الـــربتين كايلســـتيس ونـــوتركس، وبســـيغوس
النوميديـة، الـتي حافظـت عـلى ) Tipasa(الليبية القديمـة، وتيبـازا 

المدينـة  )Sicca Veneria(معابدها البونية؟ وبمدينة سـيكافنريا
ـــن طـــرف القبا ـــالمقدســـة م ـــة، وأيضً ـــل الأهلي ـــع بناصـــا ئ ا بموق

. )٥٥(المــوري؟ وفي دوكــة حيــث توجــد أغلبيــة الســكان مــن الأهــالي
يرجع هذا، ربما لكونها عبادة رسمية، تـم إدخالهـا بقـرارات إداريـة 

، أو لأن معابدها كانت" أكـثر تنظيمـا مـن الناحيـة رومانية رسمية
يل في "المكان المقـدس" معبـد للربـة سـب ـالدينية" حيث يسمى ب

  .)٥٦(بموريطانيا القيصرية) Setif( موقع سطيف
ا انخــراط أتباعهــا، في جمعيــات دينيــة يترأســها  ويحتمــل أيضًــ

ا ، الذي يفوق الكاهن مرتبة، ويعتبر سيدً )Antistes( كبير الكهنة
الـتي كانـت تمـارس  )٥٧(.لكل الأتباع المنضوين تحت لـواء الجمعيـة

في جـــدبات طائفـــة  طقوســـا تعبديـــة وفرجويـــة، نجـــد لهـــا مثـــيلا
"عيســـــاوة" في مدينـــــة مكنـــــاس بالمغـــــرب، والـــــتي قـــــد تكـــــون 
اســـتمرارية لطقـــوس وثنيـــة، في ظـــل عبـــادة توحيديـــة ألا وهـــي 

المقاطعــة  دّ عَــكمــا أن المقاطعــة الإفريقيــة، تُ  الــدين الإســلامي.
الرومانيـــة الـــتي أعطـــت أكـــبر عـــدد مـــن النقـــائش للربـــة ســـبيل، 

طـرة، ممـا يؤكـد الطـابع ومعظمها مكرس من أجـل سـلامة الأبا
. وقـــد تأقلمـــت هـــذه الربـــة مـــع )٥٨(الرســـمي للمعبـــودة الفريجيـــة

ا مــن صــفات الربــة الإفريقيــة  واكتســبت بعضًــ التقاليــد المحليــة،
كايلســـــــتيس، ممـــــــا ســـــــاعدها عـــــــلى الانتشـــــــار في إفريقيـــــــا 
البروقنصلية، وفي جميع المقاطعات الأخرى، بإفريقيـا الرومانيـة 

لادي الثالــث وبدايــة القــرن المــيلادي ا خــلال القــرن المــيخصوصًــ
  .)٥٩(الرابع

فإننا نعتبر البحث في التـاريخ الـديني لشـمال إفريقيـا،  ؛اوأخيرً 
في الحقبـــة القديمـــة، الـــتي تســـبق المســـيحية والإســـلام. ضـــرورة 
ملحة ومغامرة كبرى، تفرض على المؤرخين خوضها، للإسـهام في 

ا يزـال ممتـدً  مـانـه فهم الماضي التـاريخي للمنطقـة، الـذي نعتقـد أ
  في حاضرنا.
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تظهــر الربــة ســبيل وهــي تركــب عربــة تجرهــا الأســود، 
  وعشيقها الرب أتيس متكأ على شجرة

PREVOST Jacques Henri, Petit manuel de l’humanité, les 
antiques religions à mystères, cahier 35 .p. 3. 
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PREVOST, Petit manuel…op.cit.p.4. 
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  جوانب من التراث المادي لواحات المغرب الصحراوي
  قصر السلطان بواحة تغجيجت أ˹وذجًا

     

 

  رشيد صديقد. 
باحث متعاون مع المركز الوطني للنقوش 

    الصخرية

    وزارة الثقافة
    المملكة المغربية

     

>  مُلخَّصْ  <<

من الواحات الصحراوية المغربية خلال أهم مراحلها التاريخية باستقرار بشري قديم، بصم مظهرها الطبيعي ببقايا أثرية  تميزت واحة تغجيجت كغيرها
وبحكم موقعها الاستراتيجي فإنها شكلت محطة هامة للقوافل التجارية الصحراوية الواقعة على الطريق الساحلي التي   تنطق بعبقرية ساكنتها المحلية.

ا تاريخية لقوافل بالميرة والسلع قبل التوغل نحو الصحراء. وتعتبر عمارة وتراث الواحات من البقايا الأثرية والشواهد المادية التي تحكي أحداثً تزود فيها ا
العموم، تزخر واحة  على  قبل التاريخ واستمرت إلى المرحلة الوسيطية والحديثة. عرفتها هذه المجتمعات الواحية عبر مراحل متتالية امتدت منذ فترات ما

ذن، سوف تغجيجت بتراث معماري متنوع ومتعدد الأشكال والأنماط. ومن أهم الأشكال المعمارية الموجودة بها نجد نظام "القصور" الفريد من نوعه. إ
حثين المغاربة والأجانب ألا وهي قصر المقال العلمي التطرق إلى دراسة أثرية تحليلية ووصفية لمعلمة تاريخية والتي حيرت الكثير من البا نحاول في هذا

 معمقة أركيولوجية أبحاث غياب ففي. الساعة حدود إلى مطروحة مازالت تيڭ׿ܣ أوΘليدوتجدر الإشارة، أن إشكالية التأريخ لقصر  .تيك׿ܣ أوώليدالسلطان: 
 والأبحاث المكتوبة والمصادر المحلية الشفوية الروايات نبجا فإلى. الأثرية المعلمة لهذه التاريخية الكرونولوجية في الحسم يمكن لا فإننا وشاملة،

برين. ركيولوجية السابقة، فقد طرح خلال السنوات الأخيرة نقاش معرفي حول ارتباط القصر بفترة استقرار اليهود بواحات تغجيجت خاصة بواحة تيخالأ
ا   خصوصيات العمارة المحلية والرسمية أمر صعب للغاية، حيث يطالها أحيانً فإلى أي حد يستقيم هذا الطرح؟ إذن، إن الاعتماد على معيار المقارنة بين 

ا في وجه الباحثين، في انتظار وثائق تاريخية وأعراف محلية أو أبحاث أثرية شاملة لهذا يبقي الاجتهاد العلمي لتأريخ المعلمة مفتوحً  تأويلات خاطئة.
  " بواحة تغجيجت.تيڭ׿ܣ أوΘليدمن القضايا الشائكة والمتضاربة حول تاريخ القصر السلطاني "ا لفك العديد ا أساسيً ومعمقة والتي ستكون مفتاحً 

  كل˴ت مفتاحية:   :قالبيانات الم
   :          

          
  : 
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 ، "     :       ". .    

      .   – . 
 
 
 

 

  
  
  
  

  
  

Open Access This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 
International License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0), which permits unrestricted use, 
distribution, and reproduction in any medium, provided you give appropriate credit to the original author(s) 
and the source, provide a link to the Creative Commons license, and indicate if changes were made. 

Corresponding author: sadik.rachidogmail.com 
Egyptian Knowledge Bank: https://kan.journals.ekb.eg 
Editor In Chief: mr.ashraf.salih@gmail.com 
Inquiries: info@kanhistorique.org 

Twitter: http://twitter.com/kanhistorique 
Facebook Page: https://www.facebook.com/historicalkan 
Facebook Group: https://www.facebook.com/groups/kanhistorique 

Official website: http://www.kanhistorique.org 

نشرُت هذه الدراسة في دَّورِيةُ كَان الْتَّارِيْخية 

للأغراض العلمية والبحثية فقط، وغير 

مسموح بإعادة النسخ والنشر والتوزيع 

 لأغراض تجارية أو ربحية. 
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مَةُ مُقَ    دِّ
واحـــة تغجيجـــت كغيرهـــا مـــن الواحـــات الصـــحراوية  تتـــوفر 

دد الأشكال والروافـد، حيـث  المغربية على تاريخ وتراث غني ومتع
ا مــن الهويــة التاريخيــة تجســد العناصــر والمكونــات التراثيــة جانبًــ

والحضــارية للإنســان الــواحي الــذي ســاهم في إنتــاج وتــراكم هــذا 
الإرث التاريخي والحضاري عبر مراحل تاريخية. ويقـوم هـذا الـتراث 

، الثقافي والاجتماعي الصحراوي على جذور ضاربة في عمق التاريخ
ــ ــد متناميً ــين الإنســان والطبيعــة، يمت ــاج مشــترك ب ا عــبر فهــو نت

الزمـــان والمكـــان عـــلى مجـــال جغـــرافي واســـع، ويعـــبر عـــن ذاتـــه 
  وأصالته وخصوصياته المتنوعة والفريدة. 

وتكتسيـ ـأهميــة الموضــوع في الحضــور القــوي لمعلمــة "قصــر 
ــة بواحــات  ــة والتاريخي الســلطان" وأدورهــا الاقتصــادية والتجاري

ا في الدراســــات الأكاديميــــة، نــــون خاصــــة والصــــحراء عمومًــــ واد 
الشيــء الــذي دفعنــا إلى البحــث عــن المكانــة التاريخيــة والأثريــة 
ــة  ــة الأركيولوجي ــات العلمي لهــذه المعلمــة. كمــا أن اهتمــام البعث
ــوب المغــربي  ــة بالجن ــة بدراســة المواقــع الأثري ــة والأجنبي المغربي

ـــ ـــون خصوصً ـــواد ن ـــا إلى ا، ســـاهم بشـــكل أســـاسي وب في تحفيزن
البحــث والتنقيــب عــن هــذه المعلمــة الأثريــة "قصــر الســلطان"، 
ــار عــن أهــم معالمهــا الحضــارية والتاريخيــة القديمــة  ونفــض الغب
ـــذاكرة الجماعيـــة  المتنوعـــة والمتعـــددة الروافـــد والمتجـــذرة في ال

  للإنسان الواحي.
ومعمــاري ، تزخــر واحــة تغجيجــت بــتراث عمــراني إجمــالاً   

ســوف نحــاول في هــذا  إذن،دد الأشــكال والأنمــاط. متنــوع ومتعــ
المقال العلمي التطرق إلى دراسـة أركيولوجيـة تحليليـة ووصـفية 
لمعلمـــة تاريخيـــة والـــتي حـــيرت الكثـــير مـــن البـــاحثين المغاربـــة 

   وهي قصر السلطان: تيكمي أوكليدوالأجانب ألا

  : حول مفهوم القصرأولاً
ــاني تتســم با ــة مب لعظمــة والســمو، توجــد بالواحــات المغربي

ا مــن بنــايات معماريــة تعــرف بالقصــر. وكلمــة وتتشــكل أساسًــ
قصر مفادها المنزل، وقيل كل مبنى من حجر، فسمي بـذلك لأنـه 

ا، يقصــد بالقصــر صــنف مــن الســكن . اصــطلاحً )١(تقصــر في الحــرم
التقليـــدي تشـــتهر بـــه الواحـــات الجنوبيـــة الممتـــدة بـــين الأطلـــس 

، يشـــكل بـــذلك )٢(مـــتلاحم تجمـــع ســـكني   فهـــووتخـــوم الصـــحراء. 
وتقطن فيه مجموعـات  .)٣(مدينة أو قرية تشغل مساحات كبيرة

بشرية تنتمي إلى أصول عرقية مختلفة تجمعهم مصالح وأهـداف 
. ويوجــد في أمــاكن )٤(اقتصــادية واجتماعيــة وسياســية مشــتركة

مرتفعة تحيط به أسوار سـميكة تحتـوي عـلى مـداخل  استراتيجية
    .)٥(وأبراج للمراقبة

  وتتوفر الواحات والصحارى على قصور محصنة تدعى تيكمي
(Tigmui)ويمثـــل القصـــر نمطـــا )٦(أشـــبه بنظـــام أكـــادير وايغـــرم .

ــدا مــن نوعــه ســوءً  ــوىا مــن حيــث الشــكل والمعمــاريا فري . محت
ويتكـــون مـــن مجـــال مشـــترك قوامـــه الســـور الخـــارجي والأبـــواب 

المســجد الرئيســة والســاحات العموميــة والأزقــة ودار القبيلــة و
 والمصلى ومجـال خـاص يشـمل المنـازل وملحقاتهـا وغيرهـا مـن

ا، بتلـك الوحـدات السـكنية الـتي تراعـي . كما عـرف أيضًـ)٧(المرافق
مجموعة من المتغـيرات الايكولوجيـة والاجتماعيـة والاقتصـادية 
والنفســية مــن حيــث الشــكل والمورفولوجيــة والمســاحة ومــواد 

عي الغائـب في غيرهـا مـن أمــاكن ، ويـوفر الـترابط الاجتمـا)٨(البنـاء
  .)٩(الاستقرار

  ا: الموقع الجغرافيثانيً 
اس المنتمـــي لسلســـلة سر يقـــع القصـــر عـــلى قمـــة جبـــل   

جبال باني المطلة عـلى واحـات تغجيجـت مـن الجهـة الجنوبيـة، بـين 
عـلى ارتفـاع غـربا  02.87’24°9"، وشـمالاً 14.56’4°29 " إحـداثيات

الجبليــة المشرــفة عــلى الواحــة م) مــن القمــة ٩٩٠ألــف مــتر (تقريبــا 
خاصة من الناحية الشرقية. فهي (القمة) عبارة عن جـرف صـخري 

وينتمـي القصـر حسـب بعـض . للواحـات يطل على الجهات الأربعة
ـــــوب  الدراســـــات إلى نطـــــاق شـــــبكة القـــــلاع المحصـــــنة في الجن

  .)١٠(المغربي
قصــر أن   (Ricard Prosper)ويضــيف ريكــارد بروســبير  

قــع عــلى "مرتفــع يتشــكل مــن ممــر صــعب التســلق ي تيڭ׿ـܣ أوΘليــد
في الجانب المقابل للفتحة التي يجـري فيهـا وادي صـياد، تسـتغرق 
الرحلة إلى الأعلى أكثر مـن سـاعة لكـن تمكنـا مـن اكتشـافه، كمـا 
في الطـــائرة، وفي جميـــع المنخفضـــات المحيطـــة والـــتي تفصـــل 

غــربي الكتلــة الجبليــة عــلى طــول حــدود مائلــة حــادة. وفي الجنــوب ال
 وفي ان،ڭمعدر ادول نجد نخيل تغجيجت، أما في الجنوب الشرقي 

ا، وأخـيرً . خيـبر أسـيف وسـهل حربيـل أيـت الشرقي الشمال اتجاه
يحجـــب للعـــين في  شيءبلـــدة إذ بـــراهيم. وعـــلاوة عـــلى ذلـــك، لا 

يشــبه منظــر  إنــه، ولا أثــر للحيــاة، يمكــن أن تقــول الجوانــبجميــع 
  ".)١١(لسكون جد مؤثرسطح القمر، فالمساحة الشاسعة وا

 ا: إشكالية التسميةثالثً 
ــة ومنهــا:  ــة المعماري ــق بعــدة تســميات عــلى هــذه البناي يطل

 قصـر إزنـاكن، اديرـڭأ السـلطان، دار أوفـلا، اديرـڭأ ،تيڭ׿ܣ أوΘليـد
 لمعلمــة متعــددة تســميات وهــي. نبرتقــيس مــيڭتي الســلطان،
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بـين أهـالي  وتداولاً  استعمالاً  الأكثر التسمية أن إلا. واحدة أثرية
 Tigmui o) تيڭ׿ܣ أوΘليـدالواحات وباقي المناطق المجاورة هي 

Aguelid) في حـــــين يســـــتعمل البـــــاحثون في تـــــاريخ المغـــــرب .
  تسمية دار السلطان.   ربي بالخصوص والجنوب المغ

 مـيڭتي الأولى،: كلمتـين مـن تيڭ׿ܣ أوΘليدتتكون التسمية و
ومــن  ملــك أو الســلطان.ليــد أي الڭأ والثانيــة،. البيــت أو الــدار أي

هذا المنطلق فإن أول الإشـارات المعرفيـة المشـتقة مـن خـلال 
هذه التسمية هي قيمة ومكانة هذه المعلمـة الأثريـة مـن حيـث 
الرمز والدلالة. فمن الناحية الرمزية، توحي بوجود معلمـة أو بنايـة 
خاصـــة لأحـــد ملـــوك أو رؤســـاء القبائـــل المتعاقبـــة عـــلى حكـــم 

ـــــة  الواحـــــات. أمـــــا مـــــن  ـــــة التاريخي ـــــة، فالأهمي ـــــة الدلالي الناحي
عــلى وجــود نظــام وتراتبيــة اجتماعيــة  والاجتماعيــة للبنايــة تــؤشر

داخل الواحات خلال العصور الوسطى من جهة. ومـن جهـة ثانيـة  
تـــوحي عـــلى الســـلطة السياســـية والإداريـــة الـــتي لعبتهـــا هـــذه 
المعلمــــــة في تــــــاريخ واحــــــات واد نــــــون والواحــــــات المغربيــــــة 

  .)١٢(يةالصحراو
فمنــذ الوهلــة الأولى، تــدل تســمية الموقــع عــلى وجــود قصــر 

ــه قــوة  ــة ضــاربة في  وعظمــة ضــخم ل ــة واجتماعي ــة تاريخي وحمول
في تــاريخ واحــات تغجيجــت. ولقــد ســاعدتنا الدلالــة الطوبونيميــة 

اكتشــــاف العديـــــد مــــن القضـــــايا معرفــــة أصــــلها الامـــــازيغي و
ــــتي عاشــــت ها واحــــات  الاجتماعيــــة والاقتصــــادية والسياســــية ال

ــود طــرح عــدة   ــا ن ــة الوســيطية. ومــن هن تغجيجــت خــلال المرحل
تساؤلات: هـل فعـلا هـذه البنايـة اسـتقر فيهـا السـلطان؟ ومـتى 
شيدت؟ ولأي غرض خصصت لـه؟ ولمـاذا تـم اختيـار هـذا الموقـع 

  الاستراتيجي الصعب؟

    ثريةا: الدراسة الأ رابعً 
  المعطيات التاريخية-٤/١

ن القصــر المــدروس بأبحــاث تــرى بعــض الدراســات والأ  
يعــود تاريخــه إلى المرحلــة المرابطيــة خاصــة فــترة حكــم عــلي بــن  

. )١٣(الموحـدين تاشفين التي عرفت ببناء القلاع والحصـون في وجـه
وفي هـــذا الســـياق يؤكـــد الباحـــث مصـــطفى نـــاعمي أن دراســـة 
ــــة  ــــؤشر أن القصــــر معلمــــة أثري ــــة ت  ـالميداني ــــب دغكسيـــ الطبي

رـتبط اســمها با ـوحي عــلى  مرابطيــة يـ لســلطان الصــنهاجي، ممــا يـ
تـرى كمـا  . )١٤(بتغجيجـت الصـنهاجية زناكـة قبيلـة أي نڭتواجد إزنا

ــة الفرنســية جــاك مــوني، بأن قصــر معلمــة  تيڭ׿ــܣ أوΘليــد الباحث
ــاج )١٥(الأصــل مرابطيــة ــاء معامــل إنت ، حيــث قــام المرابطــون ببن

المعادن بها. إضافة إلى مجموعة من الأبـراج والحصـون بالواحـات 
أن  ومن جهة أخرى، يرى الضابط الفرنسي دولاريـول .)١٦(مجاورةال

 خـلال) زڭزنا اديرڭقبيلة أيت حربيل ساهمت في تشيد القصر (أ
ي تغجيجت يوجـد فف. )١٧(بالواحات أي قبيلة جزولة يزولن ڭإ تواجد

قصـر شـيد خـلال القــرن الثـاني عشرـ، أقــيم أثنـاء عهـد المــرابطين 
يـــاه، صـــهاريج...) قـــرب حي مـــع إســـطبلاته وملحقاتـــه (خـــزان الم

ألفــرد لوشــاتولي بأن قصــر تغجــيزت هــو  كمــا أضــاف .)١٨(الخــزفيين
أكــبر بنايــة معماريــة توجــد بجانــب وادي صــياد، وهــو بمثابــة مركــز 

  .)١٩(براهيم سابقا قبيلة إذ
  التحريات الاركيولوجيا والأثرية-٤/٢

 الدراســات والحفــريات الأثريــة الحديثــة المنجــزةوحســب   
 خـلال شـيد تيڭ׿ـܣ أوΘليـدات الماضية، ترى بأن قصـر خلال السنو

، وهذا الأمر يؤكده الباحث يوسف بوكبـوط، )٢٠(الموحدية المرحلة
رـى بأن التصــميم الهنــدسي لبــاب الــرواح بمدينــة الــرباط  حيــث يـ

 بواحــة" تيڭ׿ــܣ أوΘليـديشــبه كليــا تصــميم باب القصــر الســلطاني "
 تاريخ أن اساتالدر  بعض ترى هذا، مقابل وفي. المركز تغجيجت

 مــع تزامنــت مرحلــة وهــي م،١١٥٢-١١٥١ ســنة إلى يرجــع البنايــة بنــاء
 الواحيـــة المجـــالات ضـــد الموحـــدي المـــؤمن عبـــد حملـــة بدايـــة

هذا الاتجاه الأخير، خلق نوع من الاخـتلاف بـين إن . )٢١(صحراويةال
الآراء الســـابقة، حيـــث تـــزكي جـــل الدراســـات الســـابقة الموقـــف 

ـــرى بأن المعلمـــة الأول، في حـــين أن الدر  اســـات الأركيولوجيـــة ت
الأثرية المدروسة ترجع إلى الحقبة الموحديـة. فـإلى أي حـد يمكـن 

  عتبار القصر معلمة موحدية الأصل؟ا
  الفرضيات-٤/٣

، السـابقةا مـع المعطيـات التاريخيـة نكاد لا نختلف تمامً   
فقــــد تكــــون فرضــــية المــــد الموحــــدي ووصــــولهم إلى الواحــــات 

زمن عبد المؤمن الموحدي، هي الدلالة الوحيدة واستقرارهم بها 
نتســاب هــذه المعلمــة إلى المرحلــة الموحديــة، بحيــث جهــز هــذا لإ

م جيشا إلى نول لمطة بقيـادة عبـد اللـه بـن ١١٤٦الأخير خلال سنة 
ــن ميمــو ــه وعمــن ب ــد الل ــيكي وعب ــار )٢٢(أبي بكــر ون ... وضــرب أهوك

 )٢٣(يزتســلطان لمتونــة ووحــد الحســين بــن ســليمان صــاحب تــاعك
ــــة  ــــا. إذن، يمكــــن القــــول بأن المعلمــــة الأثري أي تغجيجــــت حالي
مرابطيـــة الأصـــل وموحديـــة بـــين التعـــديلات والتغيـــيرات الـــتي 
أضــافها الموحــدون عــلى الهندســة المعماريــة للقصــر، حيــث مــن 
المعــــروف تاريخيــــا، أن الموحــــدين عملــــوا عــــلى طمــــس بعــــض 

ــــدة لجعــــل الب ــــة وإطفــــاء معــــالم جدي ــــايات المعــــالم المرابطي ن
ـــاز. وتبقـــى هـــذه المعلمـــة  ـــة بامتي ـــة المرابطيـــة موحدي المعماري
التاريخية حسـب الدراسـات الميدانيـة (دغكسيـ، ريكـارد، نـاعمي) 
مرابطيــة مــن حيــث الأصــل والبنــاء، وموحديــة مــن حيــث الشــكل 

  .)٢٤(الهندسي (بوكبوط)
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  الرواية الشفوية -٤/٤
زامن مـع ترجع الـروايات الشـفوية بأن تـاريخ بنـاء المعلمـة تـ

فـــترة صـــراع بـــين حـــاكم واحـــات تغجيجـــت وبعـــض المجموعـــات 
ـــية المســـتقرة بأســـفل وادي صـــياد والـــذي دام لســـنوات  البشر
طويلــة. ومــع مــرور الوقــت، فكــر الحــاكم أي الســلطان ببنــاء هــذه 
المعلمة فوق جبل سراس والاستقرار بها لسـيطرة عـلى المجـال 

جـع الصـراع بـين زيد من عشر سـنوات، رأالواحي الصحراوي. وبعد 
القبيلتين "ففكر السـلطان بتسـمين ثـور وأطلقـه في اتجـاه وادي 
صــياد، وعنــد وصــوله قامــت القبيلــة المســتقرة بأســفل الــوادي 
بذبحــه، فــإذا بهــم وجــدوه أكــل كميــة كثــيرة مــن الشــعير والقمــح 

مــا دام الســلطان يتــوفر عــلى مخــزون مهــم مــن "الصــلب، فقــالوا: 
اجهتـــه لســـنوات طويلـــة. فقـــررت الحبـــوب، فإننـــا لا نســـتطيع مو

 هاجرت تم ،تيڭ׿ܣ أوΘليدالقبيلة بوقف الصراع والحصار على قصر 
  .)٢٥("سوس نواحي إلى

  وصف المعالم والبقايا الأثرية-٤/٥
تنتصــب المعلمــة الأثريــة "تيكمــي أوكليــد" عــلى مســاحة    

ا رباعي الأضلاع، ويحيط بها سور عـالي هندسيً  كبيرة، تتخذ شكلاً 
ب ه أربعـــــة أمتـــــار. وتقـــــدر مســـــاحتها الإجماليـــــة يـــــتراوح علـــــو

)(2)(120m×155m=18600m مـدخلين رئيسـيين. كما تتـوفر عـلى :
الباب الأول، أمامي وهو الرئيسي للقصـر والـذي يطـل عـلى واحـة 

 حيـث من نمطي غير ضخم باب فهو. موتڭتغجيجت المركز وت
 والزخرفـــــة الهندســـــة حيـــــث مـــــن وفريـــــد والقياســـــات، الحجـــــم

  .المعمارية
أما البـاب الثـاني فهـو خلفـي صـغير الحجـم، يطـل عـلى سـهول 
ومنبســطات واحــة تيخــبرين وتيــنزرت وأداي أيــت حربيــل وأيــت 
ــغ تســعة  ــتي تبل ــة والحراســة ال ــراج للمراقب ــول. بالإضــافة إلى أب إل
أبراج مستطيلة ومربعة الشكل موزعة عـلى سـور البنايـة بشـكل 

ببرجـين بارزيـن في منظم، بحيث تتوسط البوابـة الرئيسـة للقصـر 
ــة مقســمة عــلى الســور ــراج المتبقي ــة )٢٦(حــين أن الأب ، ومنهــا ثلاث

أبراج صغيرة الحجم للسور الموالي لجهة الشمال الغربي والمطلـة 
ـــا ـــنخفض زن ـــلى م جهـــة في  المتبقـــين والبرجـــين ز،ڭزنـــا آو نڭع

  الجنوب الشرقي للقصر. 
مكونــة مــن الأحجــار المنجــورة فهــي أمــا كســوة البــاب،   

تناسقة وقد أعطت تشـكيلة زخرفيـة رائعـة للقصـر. والواجهـة الم
ـــة مـــن أحجـــار منقوشـــة لأنهـــا وضـــعت بتصـــميم  ـــة مركب الأمامي
هنـــدسي دقيـــق ورفيـــع، الشيـــء الـــذي ســـمح بتشـــكيل زخرفـــة 
 ـأشــكال  متناســقة ودقيقــة. كمــا توجــد بقبــب المــدخل الرئيسيـ

أســـطوانية، أضـــافت جماليـــة معماريـــة خاصـــة  شـــبههندســـية 

 ومــن هــذا الأخــير، يمتــد دهلــيز يظهــر كبهــو يتخــذ شــكلاً  للمــدخل.
، توجد به بوابتان واحـدة مـن الجهـة اليمـنى والثانيـة مـن مستطيلاً 

الشمال. وتسمح هذه الأخيرة بولوج الدرج الأيسر قصد الصـعود 
إلى السطح. ومن المدخل الرئيسي غرفة صغيرة تتجه نحـو البهـو 

   دهليز يتوفر على بابين مقوسين.عبر 
وتوجـد بالقــرب مـن البوابــة الداخليـة للقصــر خزانـات مائيــة أو 

 . يبلـغ عـددها ثـلاث (Tinoutfiyine)ا بتنوطفينسمي محليً ما يُ 
خزانــات مغطــاة عــلى شــكل أســطوانة. وهــي عبــارة عــن غــرف 
محفــورة في باطــن الأرض مشــيدة بشــكل احــترافي ومــتقن، تبلــغ 

خــل القصــر . وهــي متصــلة بقنــوات مائيــة دا)190m()2( مســاحتها
وخارجــــه نحــــو الصــــهريج الخــــارجي ولهــــا ســــتة فتحــــات متنوعــــة 
الأشكال ومـدخلين رئيسـين لاسـتقبال الميـاه، مبنيـة باسـتعمال 

تختلف الغرفة الثالثة عن السابقتين مـن والحجارة والجير والجبس. 
ـــة وهـــي الحجـــارة  ـــنفس التقني ـــث المســـاحة، لكنهـــا شـــيدت ب حي

ــــات با ــــع لجــــير والجــــبس لمالمتراصــــة. وقــــد طــــلي ســــطح الخزان ن
  التسربات والتشققات الخارجية.

ا في زيادة تحصــين ا مهمًــشــك أن عنصــر المــاء لعــب دورً  ولا
لخزانـــات المائيـــة والاحتفـــاظ بالمـــاء باالقصـــر مـــن خـــلال تزويـــده 

وربمــا وظفــت  ،وتــوفيره لفــترات الجفــاف والصــيف وأثنــاء الحــروب
ار أو الهجـوم خنادق محفورة خارج أسوارها تمـلأ بالمـاء عنـد الحصـ

. وقد تبين لنا ذلك انطلاقـا مـن وجـود قنـوات )٢٧(لزيادة التحصين
صغيرة لتصريف مياه الخزانات نحو الصـهريج الخـارجي. ففـي الجهـة 
الشــمالية مــن القصــر مازالــت آثــار غــرف ومســاكن موجــودة جلهــا 
مبنيـــة بالحجـــارة ومـــزودة بقنـــوات لتصـــريف ميـــاه الأمطـــار نحـــو 

  اضحة التصميم والمعالم الهندسية.الخزانات، لكنها غير و
ومـــن الملاحـــظ أن ســـور القصـــر يحمـــل الكثـــير مـــن علامـــات 
ـــه  ـــغ طول ـــاء المرابطـــي والموحـــدي في نفـــس الوقـــت. إذ يبل البن

أمتـار.  ٧إلى  ٤متر، وعرضه مـترين وارتفاعـه مـا بـين  ٦٥٠الإجمالي 
ويتشــكل مــن جــدارين مبنيــين بواســطة الحجــارة والطــين، وقــد 

المــلاط المســتعمل يتوســطهما ممــر صــغير نحــو ارتبطــت بقــوة 
أبــراج المراقبــة. يبــدو لنــا مــن خــلال الــزيارة الميدانيــة أن نظــام 

ــــيرً  ذو ا مــــع الأســــلوب الموحــــدي الأســــوار بالقصــــر يتشــــابه كث
  التحصينات الدفاعية القوية.  

ـــة.  ـــة ومحلي ـــاء فهـــي طبيعي ـــات ومـــواد البن وبخصـــوص تقني
ة، باســتثناء جــدار صــغير مبــني فالقصــر كلــه مبــني بالحجــارة المنجــور 

بالطوب المحلي قاعدته من الأحجار. وقد استعملت مادة الجبس 
 ـللقصــر،  في تــزين الســقوف والواجهــة الأماميــة للبــاب الرئيسيـ
والجير في تغطيـة الجـدران وتسـقيف البنايـة لمنـع تسرـبات الميـاه 
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وطلاء الممرات نحو الأبراج. وتنقسـم تقنيـات البنـاء بالقصـر إلى  
ــلا ــتجلى في ث ــة تشــكيل الحجــارة، وت ــات رئيســية: أولا، تقني ث تقني

ا، تقنيـة بنـاء القبـاب، وهـي بناء الأبواب الرئيسة والثانويـة. وثانيـً
متطـــورة مــــن حيـــث الشــــكل، وتوجـــد بقبــــب المـــدخل الــــرئيس 
وبالخزانـــات المائيـــة وهـــي نصـــف أســـطوانية ذات أضـــلاع حـــادة. 

ــة بنــاء الأســوار والغــرف بالحجــ ر المنجــور المتوســط وأخــيرا، تقني
والغير منظم بواسطة الملاط الممزوج بالطابية والجـير. وقـد تـم 
اختيار هذه التقنية لتناسقها مع بيئية الواحات وقوتهـا وتأقلمهـا 

  )٢٨(.مع الظروف الطبيعية الصحراوية
إن التأثير المرابطي حاضر بقوة في عمارة القصر. وهنـاك   

ريخيـة المرابطيـة والموحديـة مؤشرات دالة على حضور الجذور التا
ــا هــذا مــن الصــعب جــدً  ا بهــذه المعلمــة في آن واحــد. ففــي يومن

ـــآثر  ـــين الم ـــة ب ـــن المقارن ـــا م ـــة انطلاق ـــاريخ المعلم الحســـم في ت
المرابطيـــة والموحديـــة، فربمـــا قـــد تكتنـــف هـــذه المعلمـــة خبـــايا 

ا منهـا وألغاز أخرى، قد تساهم الحفـريات الأثريـة في معرفـة جـزءً 
الفرضــيات والمقارنــات العامــة مــن حيــث هندســة  وتجــاوز تلــك

  بواب أو أسلوب البناء والتقنيات.الأ
ـــــور عـــــلى   وخلال التحريات الميدانية،    ـــــا مـــــن العث تمكن

مجموعة من القطع الفخارية العادية المحروقة والمزخرفة أمـام 
ـــائي )٢٩(الســـور الشـــمالي للقصـــر ـــرب الصـــهريج الم ، وبالضـــبط ق

ية الغربيـــة للمـــدخل الـــرئيس، وهـــي الـــداخلي مـــن الجهـــة الشـــمال
مزججة ومحلية الصنع. إضـافة إلى بقـايا صـهر المعـادن في الجنـاح 

وهي إشارات حيـة عـن وجـود  .العلوي للقصر وخارج السور الخلفي
حي الخــزفيين وأفــران المعــادن والفخــار داخــل القصــر أو معامــل 

في . كمـا توجـد )٣٠(إنتاج المعادن التي أكـدتها مـوني خـلال دراسـتها
الطـــابق الأوســـط مـــن القســـم العلـــوي الشـــمالي بنايـــة ضـــخمة 

أمتــــار، وهــــي ملتصــــقة بالقســــم ) ٨(مــــتر وعرضــــها ) ١٦(طولهــــا 
الســفلي عــبر ممــر ضــيق ومنعــرج، ومــن المؤكــد أن تكــون بنايــة 

ــه. وأخــيرً  ــه وبعــض أعوان ــوي، الســلطان وأسرت ا، في الطــابق العل
ذائف يوجد فضاء صغير نفترض أنـه مخصـص لصـنع السـلاح والقـ

  تعملة ضد الهجومات.البنادق المسوالبارود و
ا في إطفـــاء شـــعلة ا مهمًـــلقـــد لعـــب القصـــر دورً   ا، عمومً   

ــة عبــور  ــة المناصــرين للمــرابطين مــن جهــة ومراقب عصــيان جزول
القوافــل التجاريــة مــن ناحيــة أخــرى، حيــث تقــع المعلمــة الأثريــة 

د نول لمطة الذي سيصبح بعـد عصـيان محمـ -على محور تمدولت
 ا تجـاريًا تكاوسـت محـورً   -، تمـدولت)م١١٥٣هــ/٥٤٨( خـلالأمركال 

. كمــا اســتطاع أصــحاب الســلطة بالقصــر الاســتفادة مــن )٣١(قــويًا 

الضـــرائب المفروضـــة عـــلى القوافـــل التجاريـــة العـــابرة للواحـــات 
  المدروسة في اتجاه الصحراء. 

ــع بمهــام  وبحكــم الموقــع الاســتراتيجي للقصــر   ــه اطل فإن
 خلال العصر الوسيط منهـا: مراقبـة العبـور خاصـةً  وأدوار متعددة

الطريـــق الرابطـــة بـــين تمـــدولت بالمواقـــع الغربيـــة لدرعـــة ونـــول 
ــراج  لمطــة وتكاوســت عــبر إفــران الأطلــس الصــغير بواســطة أب
للمراقبـــة الخارجيـــة منهـــا بـــرج أدرار سراس وأدرار ادوطاطـــاس. 

ا، عــبر   ووادان شرقًــ نحــو أوليــل غــرباً وكــذا الطريــق المتجــه جنــوباً 
تينــدوف وزمــور وإيجليــل وصــولا إلى أوداغوشــت وتمبكتــو، حيــث  
كـان النشــاط التجــاري في بــلاد الواحـات خــلال الفــترة الوســيطية 
يعتمد على تجارة المعادن والملح والزراعة..، وهذا مـا يفسر ـقـوة 
ـــــرابطين في الســـــيطرة عـــــلى هـــــذه المجتمعـــــات الواحيـــــة  الم

. إلى جانــب ا وعســكريًا وسياســيً ، ا، اقتصــاديًا الصــحراوية اجتماعيًــ
ا ا مهمًـالموحديـة دورً  المرحلة خلال تيڭ׿ـܣ أوΘليـدهذا، لعب قصر 

في استقبال الخلفاء الموحدين أثناء الحملات العسكرية أو خـلال 
زياراتهــم لواحــات تغجيجــت وواد نــون والــتي أســفرت في الــتحكم 
عــــلى منــــاحي المجـــــالات الاقتصــــادية والاجتماعيــــة والثقافيـــــة 

  .)٣٢(واحات وبالأطلس الصغيربال
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  خَاɱِةٌَ 

 ـموضـــــوع القصـــــور بواحـــــات تغجيجـــــت وواد نـــــون  يكتسيــــ
ا، أهميــة بالغــة في دراســة التــاريخ الاجتمــاعي والصــحراء عمومًــ

والثقافي للواحات منذ العصور القديمـة إلى المرحلـة الراهنـة مـن 
جهــة. كمــا يعكــس المراحــل التاريخيــة لتطــور المجتمــع الــواحي 

بقـايا الماديـة الشـاهدة الو أكـبر مـؤشر عـن وجـود الصحراوي، فهـ
على مختلف الأحـداث التاريخيـة والاجتماعيـة المرتبطـة بالعمـارة 

  الواحية الصحراوية من جهة ثانية.
 مـن" ليـدڭوأ مـيڭا، يمكن اعتبار المعلمـة الأثريـة "تيعمومً 

 والتجاريــة التاريخيــة والمواقــع الفخمــة الصــحراوية القصــور بــين
بـــدل  )٣٣(مشـــيدة بالحجـــارةال العمـــارة مـــن جانـــب فهـــي. القديمـــة

الـــــتراب المـــــدكوك، الشيـــــء الـــــذي ســـــاهم في بقائهـــــا قائمـــــة 
ومتماســـكة تقـــاوم الظـــروف الطبيعيـــة والمناخيـــة لقـــرون مـــن 
الزمن وطريقة البناء الاحترافية، حيـث يظهـر لنـا ذلـك مـن خـلال 

  للسور الخارجي والداخلي للقصر. البناء الصخري المنظم 
 تيڭ׿ــܣ أوΘليــدجــدر الإشــارة، أن إشــكالية التــأريخ لقصــر وت  
 أبحـــــاث غيـــــاب ففـــــي. الســـــاعة حـــــدود إلى مطروحـــــة مازالـــــت

 في الحســــــم يمكــــــن لا فإننــــــا وشــــــاملة، معمقــــــة أركيولوجيــــــة
 جانـــب فـــإلى. الأثريـــة المعلمـــة لهـــذه التاريخيـــة الكرونولوجيـــة

ــــروايات ــــة الشــــفوية ال ــــة والمصــــادر المحلي  والأبحــــاث المكتوب
يولوجية السابقة، فقد طرح خلال السـنوات الأخـيرة نقـاش ركالأ

معــــرفي حــــول ارتبــــاط القصــــر بفــــترة اســــتقرار اليهــــود بواحــــات  
تغجيجـــت خاصـــة بواحـــة تيخـــبرين. فـــإلى أي حـــد يســـتقيم هـــذا 
ــة بــين خصوصــيات  ــار المقارن الطــرح؟ إذن، إن الاعتمــاد عــلى معي

ا ا أحيانـًالعمارة المحلية والرسمية أمر صعب للغاية، حيث يطالهـ
ـــأريخ المعلمـــة   تأويلات خاطئة. لهـــذا يبقـــي الاجتهـــاد العلمـــي لت

ا في وجـــه البـــاحثين، في انتظـــار وثـــائق تاريخيـــة وأعـــراف مفتوحًـــ
ــ ا محليــة أو أبحــاث أثريــة شــاملة ومعمقــة والــتي ســتكون مفتاحً

ا لفــك العديــد مــن القضــايا الشــائكة والمتضــاربة حــول  أساســيً 
 " بواحة تغجيجت.ܣ أوΘليدتيڭ׿تاريخ القصر السلطاني "
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)شكالوالأالصور ( الملاحق

  
  للقصر المدخل الرئيس 

  
  الباب الخلفي للقصر

  
  تيڭ׿ܣ أوΘليد مخطط قصر

  
  التصميم الخاص للمدخل الرئيس

 
  "تنوطفين"الخزانات المائية للقصر

  
 قصرالبقايا مساكن وغرف داخل 
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  الصهريج المائي للقصر

  
  مزخرفة والعاديةنماذج من القطع الفخارية ال

  
  ٢٠٠٥سنة  ليدΘ׿ܣ أو ڭبȘيمقتطفات من الحفريات الأثرية المنجزة من طرف البعثة الاسبانية المغربية 

  
  الأشكال الهندسية المتواجدة بعقود وقبب القصر

 
  ة للقصر: الصورة والشكل الهندسيالبوابة الرئيس
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  :الات المرجعيةـالاح
 

، المطبعة المصرية، ٦مادة القصر، ج ، لسان العرب، ابن منظور )١(
  .٤١١م، ص ١٨٧٧هـ/ ١٣٠٠مصر، 

قصور  :مدن موريتانيا العتيقةأيده الهلال،  مولودأحمد  )٢(
رات مركز الدراسات ، منشو ولاتة وودان وتشيت وشنقيط

الصحراوية، كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط، الطبعة 
  .٣٥، ص ٢٠١٤الأولى 

(3) Nadir Marouf, Eléments d’analyse des ksour, espèces 
maghrébin pratiques enjeux, acte colloque de taghit 
23-26 Novembre 1987, ENAG, éd. Algérie 1989, p 85. 

(4) R, capot Rey, Greniers domestique et grenier fortifies 
au Sahara le cas de Gourara, travaux de l’institut de 
recherches sahariennes, T 14, 1956, p 1151. 

(5) L, leluraux, Le Sahara, ses oasis, instruction de Léon 
carrée, édition Bacouier, Alger, 1934, p 47. 

سوس بوابة الصحراء (سوس الأقصى عبد العزيز بنعبد الله،  )٦(
، ٢٠٠٤، بدون طبعة ودار النشر، وسوس الأد˺: المغرب كله)

  .٣٧١ص 
، ص ١٩ج  ،، معلمة المغربمادة القصرأيت حمزة،  محمد )٧(

٦٦٣٩-٦٦٣٨.  
، ٢٦ج،  أنواع السكن بالصحراء، ، مادةمعلمة المغرب الأقصى )٨(

  .٦٣-٦٢، ص ٢٠١٤، ١لأمان الرباط، ط ، دار ا٣ملحق 
، مجلة القصور بالجنوب المغرɯمحمد أمرا˻ علوي،  )٩(

  .٢١٣، ص ٢٠١١، يناير ٨٨المناهل، ع 
(10) Patrice Cressier, Dar al-sultan, les confins de l’empire 

almohade, dossier d’archéologie, N° 365, 2013, p 28. 
(11) Ricard Prosper, Une forteresse maghrébine de l’Anti-

Atlas (XIIe siècle), dans IV( e) Congrès de la Fédération 
des Sociétés Savantes d’Afrique du Nord, Alger, 1939, 
p 641-650. 

(12) Ricard Prosper, op.cit, p 642. 
  .١١٢٧ص ، ٤، ج المغرب الأقصى معلمةانظر  )١٣(
، ٦معلمة المغرب، ج  تاغاجيجت،مادة مصطفى ناعمي،  )١٤(

الجمعية المغربية للتأليف والترجمة والنشر، مطابع سلا 
  .٢٠٦٩، ص ١٩٩٢

(15) Jacques  Meunier, Le Maroc Saharien Des Origines Au 
XVI siècle, vol 1, 1982 p 277. 

(16) Ibid., p ١٢٥. 
(17) De la reulle, Les Tekna Berbérophones du haut oued 

Seyed les id Brahim et leurs tributaires, C.H.E.A.M, 
université de Paris, N457, 1941. p 4. 

(18) Lévi-Provençal Evariste, L’histoire des Almohades, 
Paris, 1928, p 194. 

(19) Alfred Le chatelier, Tribus du sud Ouest marocain 
Basins côtiers entre Sous et Draa, Parais, 1891, p 75. 

توصلت إليها الحفريات الأثرية التي قام بها  استنتاجات )٢٠(
فريق مشترك مغرɯ إسبا˻ في علوم الآثار والتراث تحث 

 

 
إشراف الأستاذ يوسف بوكبوط على امتداد مجرى واد نون 

  خلال السنوات الماضية.
(21) Patrice Cressier, op.cit., p 643. 

هـ / ٤احات بلاد المغرب من القرن ، و حافظي علوي حسن) ٢٢(
، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه م١٤هـ / ٨م إلى القرن ١٠

، جامعة محمد الخامس كلية الآداب ٢الدولة في التاريخ، ج 
  .٢٠٢م، ص ٢٠٠٥-٢٠٠٤والعلوم الإنسانية الرباط، 

أخبار المهدي بن تومرت أɯ بكر الصنهاجي (البيدق)، ) ٢٣(
  .٧٢، ص ةوبداية الدولة الموحدي

تم تأكيد هذه المعلومة خلال عملنا الميدا˻ أثناء إنجاز  )٢٤(
  الرفوعات الهندسية بالقصر. 

  .٢٠١٤سنة، واحة تغجيجت، أبريل  ٦٥رواية شفوية ح، م،  )٢٥(
يرى ابن خلدون أن الأسوار تعد شرطا ضروريا لإقامة المدن  )٢٦(

اء. والقصور وهو يوازي اختيار الموقع المرتفع بوفرة الم
كتاب للمزيد من التفاصيل انظر: عبد الرح˴ن ابن خلدون، 

المقدمة)، مكتبة المدارس، العبر وديوان المبتدأ والخبر، (
  .٦١٧، ص ١٩٦١دار الكتاب ب˼وت، 

- ٩١٦الماء والحرب بالمغرب زمن السعدي˾ (زب˼،  لبنى )٢٧(
، دار الأمان الرباط، الطبعة الأولى م)١٦٥٩- ١٥١٠هـ/ ١٠٦٩
  .٢١٢ص  ،٢٠١٦

السويرة: دراسة تاريخية - مدينة موكادورالمغاري،  مينة )٢٨(
، دار أɯ رقراق للطباعة والنشر الرباط، الطبعة وأثرية

  .٤٩٧، ص٢٠٠٦الأولى 
يؤكد الأستاذ عبد الله فيلي أن صناعة الفخار تكون بالقرب  )٢٩(

المدينة أو خارجه لكونها صناعة ملوثة. انظر، عبد  سورمن 
معطيات أثرية حول المجال ، عز الدين كرا، الله فيلي

، ندوة أع˴ل العمرا˻ لمدينة أزمور في العصر الوسيط
أزمور: حاضرة دكالة، جامعة شعيب الدكالي، منشورات كلية 
الآداب والعلوم الإنسانية، سلسلة أع˴ل وحدات التكوين 

  .٨٣، ص ٢٠٠٧، ١، ط ٣والبحث، ع 
(30) Jaques Meunier, op.cit., p 125. 

، التشخيص التشارʖ المجاليالقروية تغجيجت،  الج˴عة )٣١(
  .٦٥، ص ٢٠٠٩

  .66٦٥-، ص المرجع السابق، الج˴عة القروية تغجيجت )٣٢(
الع˴رة المغربية مادة البناء في بعض عبد العزيز توري،  )٣٣(

، وزارة ٧٤-٧٣، مجلة المناهل ع استع˴لاتها عبر العصور
، ٢٠٠٥الموافق فبراير  ١٤٢٥جة الح الثقافة المغربية، ذو

  .٢٥ص
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  ˹اذج من حواضر المغرب المندثرة خلال العصر الوسيط
  من خلال المصادر والمراجع

     

 

  رشيدة الشانك
    باحثة في سلك الدكتوراه

    القنيطرة – جامعة ابن طفيل
    المملكة المغربية

     

>  مُلخَّصْ  <<

مثل فاس، مراكش  اء والدارسين، بالمدن التي استمر إشعاعها وتجددت أدوارها،رَّ ط في ذهن العديد من القُ يرتب الوسيط، عن مدن العصر ا الحديثغالبً 
لا نعرف حتى موقعها كما هو الشأن  أم مدفونة تحت التراب ،كان مصيرها التدهور والتحول إلى أطلال ورسومالتي   الرباط مكناس، ونتجاهل المدن

واللائحة  لمزنة، تيكساس، غساسة، تيط، داي، زكندر، المدينة الغربية، تدغة، نول لمطة، حجر النسر، تمدولت، البصرة،بالنسبة لبعض المدن المغربية (
مدينة المندرسة بصفة خاصة، هو قراءة في الأدب الجغرافي الحافل الو اهتمام بالمدينة الوسيطية بصفة عامة، هو بالمدن المندثرة، الاهتمام طويلة.

لا نجد  ففيما يتعلق بدراسة المدن الوسيطية المندثرة، مما جعلنا نطرح مجموعة من الأسئلة سنحاول الإجابة عنها. على الخريطة، تعدّ   بأسماء مدن لم
مدغرة، لهذا سأهدف من  لسجلماسة، أغمات، الشأن بالنسبة، كما هو رغم ظهور بعض الدراسات المونوغرافية، مؤلفات خاصة مباشرة بهذا الموضوع،

من خلال سرد نماذج من مدن اختفت وخربت رغم  العوامل المتحكمة فيها.و الحديث عن اختفاء بعض مدن العصر الوسيط واندثارها، ل هذه الدراسة،خلا
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مَةُ    مُقَدِّ
ذي لم ينـدثر خـبره لـم ينتـه أمـره، مـدن انـدثرت ولكـن ظلـت ال

 ا هامــة في تــاريخ المغــرب:خالــدة في كتــب التــاريخ. لعبــت أدوارً 
 تامـدولت. غساسـة، كسجلماسة البصرة نول لمطـة بادس، داي،

  لدراسـة مدينـة المغـرب الوسـيطية، وخاصـةً  مقالي هـذا محاولـة
تلــــــــك الــــــــتي انــــــــدثرت، لكــــــــن نصــــــــادف اســــــــمها في كتــــــــب 

وفي  والجغرافيـــا، الـــرحلات، كتـــب المناقـــب والأنســـاب، تـــاريخال
ـــــاني، في المـــــرويات  ـــــابات عـــــلى النقـــــود أو المب ـــــات الكت معطي
 الشفوية، الآن ولسوء الحظ لا تحمـل أسـماءها الخـرائط الحديثـة.

 مطمـورة تحـت الـتراب. مدن انـدثرت أو أصـبحت مجـرد أطـلال أو
خاصــة المنــدثرة مقــالي هــذا ســيهدف إلى التعريــف بتــاريخ مــدننا 

ــة  ــاريخ المغــرب كمدين ــت أدوارا في فــترات هامــة مــن ت ــتي لعب ال
معتمـدين عـلى مــنهج علمـي لـم نخــرج  ونـول لمطــة. البصـرة، داي،

وهــو: الــنهج التــاريخي المعتمــد عــلى الوصــف  عليــه في عملنــا هــذا
باعتبارهــــا الآليــــات الكفيلــــة  التعريــــف ثــــم التحليــــل والتركيــــب،

  بدراسة هذا الموضوع.
يتفـق ، الحديث عـن خـراب بعـض مـدن المغـرب الوسـيط قبل 

ــدول  ــة مهمــة مــع ال ــع عــلى أن المغــرب عــرف حركــة عمراني الجمي
 الأدارسة، المرابطين الموحـدين والمـرينيين، الكبرى التي حكمته:

(حــــروب، فــــتن،  رغــــم المشــــاكل السياســــة والأخطــــار الخارجيــــة
هـل  ولكن العديد مـن هـذه المـدن لـم تسـتمر، وكوارث طبيعية)

لأنها أي "المدن المندثرة" لم تحترم الشروط الضرورية التي يجب 
أحسن مواضـع المـدن أخدها بعين الاعتبار عند تأسيس المدن؟ "

الجــاري، والمحــرث الطيــب،  النهــر وهــي: أن تجمــع خمســة أشــياء
والمحطــب القريــب، والســور الحصــين، والســلطان، إذ بــه صــلاح 

أو مـا حـدده ابـن خلـدون في  )١(.حالها وأمـن سـبلها وكـف جبابرتهـا
إطار جلب المنافع ودفع المضار "فأما الحماية من المضار فيراعـى 

ا سـياج الأسـوار، وأن يكـون وضـع لها أن يـدار عـلى منازلهـا جميعًـ
ذلــك مــن في الممتــع مــن الأمكنــة إمــا عــلى هضــبة متــوعرة مــن 

ــر بهــا،" ــل وإمــا باســتدارة بحــرأو نه ــاك عوامــل  )٢(الجب ــت هن أو كان
متداخلة ساهمت في تراجعها أو في تحولها إلى مجرد بقـايا  أخرى 

ا أخــرى لا نعــرف حــتى بــل أحيانـًـ وأطــلال أو مدفونــة تحــت الــتراب.
  )٣(موقعها."

ــت موضــوع  ــتي تناول وفي إطــار البحــث واســتقراء المراجــع ال
 حاولنا طـرح عـدة تسـاؤلات: الخراب واندثار مدن العصر الوسيط،
 وســـيط وخرابهـــا بالمغـــرب؟عـــن اختفـــاء بعـــض مـــدن العصـــر ال

  مظاهر هذا الخراب؟ وتحديد أسبابه ونتائجه؟ 

  : مدن المغرب المندرسة في العصر الوسيطأولاً
قليلة هي الدراسـات الـتي اهتمـت بموضـوع انـدثار المـدن في 
تـــاريخ المغـــرب_ فقـــط نجـــد إشـــارات متنـــاثرة وقليلـــة لا تشـــفي 

ا الحـديث عـن غالبـًغليلنـا في المصـادر التاريخيـة والجغرافيـة، ويـتم 
هذه المدن في إطار الحديث عن السلاطين ومـا أحـدثوه مـن بنـاء 

ــــدمير.  فأثنــــاء قــــراءة للمصــــادر الوســــيطية نلاحــــظ بعــــض أو ت
الإشارات لمـدن خربـت أو استأصـلها الحكـام، أو أقـاموا مـدنا عـلى 

هــذه المــدن  حسـاب مــدن أخــرى أو أن إهمالهــا أدى إلى تراجعهــا.
ازدهـــار الحركـــة العمرانيـــة في العصـــر  تجعلنـــا نســـأل عـــن أســـباب

 الوسيط؟ ثم لماذا اندثرت هذه المدن الوسيطية؟ كسجلماسـة،
  نول لمطة، البصرة، داي، نكور المزنة، بادس. أغمات،

المــادة المصــدرية المتعلقــة بخــراب المــدن، هــي فقــط مجــرد 
 دمارهــا مــثلاً  ســقوطها أو إشــارات بســيطة عــن حصــار مدينــة،

بدون تفسير أسـباب  ".."كانت وأصبحت خراباً  "الآن أصبحت خراباً 
هذا الخراب ومظـاهره، فالمصـادر الوسـيطية تتحـدث عـن المـدن 
في ســياق حــديثها عــن أحــداث وصــراعات سياســية خاضــتها دول 
المغـــرب في العصـــر الوســـيط، وبالتـــالي يصـــعب تحديـــد كيفيـــات 
الخــراب الــذي لحــق بالمــدن، ومظــاهره والوســائل الــتي ســخرت في 

التخريبيـــة، وكيـــف تـــم استئصـــال بعـــض المـــدن؟ في  الأعمـــال 
المقابل تركز المصادر على بعض المـدن وحصـارها ومـا لحقهـا مـن  

الحواضــر الكــبرى "كــراسي الملــك" حصــار مــراكش  تــدمير، وخاصــةً 
، والتدمير الكبـير الـذي وفاس ومكناس من طرف الموحدين مثلاً 

بينمـا تـدمير  لحق المدينة ومعاناة الساكنة من جراء طول الحصـار.
زـد عــن جملــة واحــدة  نكــور مــن طــرف يوســف بــن تاشــفين، لــم يـ

  .)٤("وفتح مدينة نكور وخربها ولم تعمر بعد"
وجــــود أســــماء مــــدن في المصــــادر  ملاحظــــة أخــــرى كــــذلك،

الجغرافيـــــة اختفـــــت الآن ولا نعـــــرف ســـــبب اختفائهـــــا ولا حـــــتى 
موقعهــــا، مــــذكورة في المصــــادر في حكــــم "المفقــــودة "لا نعلــــم 

فكيــف نعــرف ســبب اختفائهــا، فمحقــق كتــاب "التشــوف  مكانهــا
أحمـد التوفيــق يشــير إلى عبـارة "لــم نــتمكن  )٥("إلى رجـال التصــوف

لهــا ذكــر عنــد أهــل تلــك الــبلاد.  أو لــم يعــدّ  )٦(مــن تحديــد موقعهــا"
أعــيى  ن "وقــدففــي حديثــه عــن نفــيس يشــير "هــي منقرضــة الآ

 )٧(لنصــوص"ا مــن االبــاحثين التخمــين في تحديــد موقعهــا انطلاقًــ

ونفــــس العبــــارة نصــــادفها كــــذلك مــــع محقــــق كتــــاب "الــــروض 
الهتون"، مؤرخ المملكة عبد الوهاب بن منصـور، حـين حديثـه عـن 

ا فهــل نعلــم بعــض المواقــع القديمــة. وهــذا يجعــل العمــل صــعبً 
اليـــوم مكـــان مدينـــة ازقـــور حـــتى نعـــرف هـــل المـــاء كـــان ســـبب 

  !!اختفائها
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رضـــت لانعكاســـات إشـــكالية أخـــرى وهـــي المصـــادر الـــتي تع
الهجرة الهلالية والمعقلية على مدن المغـرب الأقصىـ في العصـر 
الوســيط، ومـــا ألحقتــه هـــذه القبائــل مـــن دمــار وفـــوضى وفســـاد 
ونهـــب، ومـــا ســـاهمت فيـــه مـــن تهجـــير قسرـــي لســـاكنة بعـــض 

مصــادر فيهــا نــوع مــن المبالغــة وحــتى  المنــاطق بشــمال إفريقيــا،
لفتــه هــذه القبائــل عــلى التحامــل، وفي المقابــل اســتهانت بمــا خ

الحضــارة المغربيــة وحصــرت التــأثير في تعريــب المنطقــة فقــط، 
هــذه المصــادر يجــب التعامــل معهــا بنــوع مــن الحيطــة والحــذر عنــد 

مادتها الخبرية والاستفادة مما أوردته من أخبار متعلقـة  استيفاء
  بموضوع دراستنا.

ومـــن الدراســـات الـــتي تســـاءلت عـــن اختفـــاء بعـــض المـــدن 
مقــــال  للأســــتاذ الموســــاوي العجــــلاوي  طية المنجميــــةالوســــي

"تقنيــات اســتخراج  الميــاه الباطنيــة في منــاجم الفضــة   ـمعنــون بــ
) أشـــــار إلى اختفـــــاء مدينـــــة تذغـــــة  ١٣-م٨هــــــ/٧-ه٢( بالمغـــــرب

 ـذلــك  المنجميــة وبعــض الفرضــيات عــن ســبب اختفائهــا  يفسرـ
"فالفرشــــة المائيــــة المســــتعملة في مــــنجم ايمضــــر تصــــب عــــبر 

ا لحمولته القوية مـن مـادة الـزرنيخ ارة في واد أقا معدن، نظرً الخط
كما دلت على ذلـك التحلـيلات المختبريـة للفرشـة المائيـة لمـنجم 

ا مــن أســباب محتملــة لاختفــاء ايمضــر، وربمــا يكــون الــزرنيخ ســببً 
  )٨(.مدينة تدغة المذكورة في النصوص العربية القديمة"

  ˹اذج من المدن المندثرة: اثانيً 
 مدينة" داي" ضحية العنف الموحدي-٢/١

: مــــن بــــين الانتفاضــــات الــــتي أهملــــت )٩(ثــــورة مدينــــة "داي"
انتفاضة حصلت بمدينة "داي" من المـدن الهامـة  المصادر ذكرها،

التي  ذكرها  البكري "حصن داي وهو في وسط غيضـة كبـيرة مـن 
أجنـــاس الشـــجر ولهـــم ســـوق حافلـــة يجتمـــع فيهـــا رفـــاق فـــاس 

وذكـر خيراتهـا  الشرـيف  )١٠("ة بضروب الأمتعةوالبصرة وسجلماس
 ـفي كتابــه نزهــة المشــتاق "مدينــة النحــاس والقطــن  الإدريسيـ
"ومن مدينة اغمات مع الشرق والشـمال إلى مـدينتي داي وتادلـة  
أربعة أيام  وبـين داي وتادلـة مرحلـة ومدينـة داي في أسـفل جبـل 

الـذي خارج من جبل درن وهي مدينة بها معـدن النحـاس الخـالص 
ـــا وهـــو  ـــن النحـــاس بمشـــارق الأرض ومغاربه ـــيره م ـــه غ لا يعدل

وفي الصفحة نفسها يشير مدينـة  )١١(نحاس حلو لونه إلى البياض"
داي صــغيرة لكنهــا كثــيرة العــامر والقوافــل عليهــا صــادرة وواردة 

  .)١٢(ويزرع بها وبأرضها كثير القطن"
"بينهـا وبـين أغمـات أربعـة أيام،  المعطـار وعند صاحب روض

ــين داي وتادلــة مرحلــة، وداي في أســفل جبــل خــارج مــن جبــل و ب
ـــن  ـــيره م ـــه غ ـــذي لا يعدل ـــالص ال ـــا معـــدن النحـــاس الخ درن، وبه

النحاس في أقطار الأرض ولونـه الى البيـاض، هـي مدينـة صـغيرة 
كثيرة العامر، والقوافل عليها واردة وصـادرة ويزـرع فيهـا القطـن 

ــير"  ـســنة في مقــ  Gauthierويشــير المستشرــق )١٣(الكث ال نشرـ
ــة هيســبيريس بعنــوان مدينــة "أوداي" أي مدينــة ١٩٢٦ م في مجل

وكانـت داي مـن قواعـد منطقـة تـادلا ذكرهـا البكـري  )١٤(اليهودي"
 ـوالحمـــيري وهـــي مدينـــة صـــومعة في بـــني مـــلال."  )١٥(والادريسيــ

"أحمد التوفيـق،   "التشوف إلى رجال التصوف حسب محقق كتاب
ا مدينــة داي مــذكورة في كتــب تمـت الإشــارة إلى أن تــادلا قاعــدته

أوصــاف البلــدان والمســالك عــلى أنهــا مســتخرج معــدن النحــاس 
ـــع   ـــاق الحـــاملين للســـلع مـــن جمي ـــة القطـــن وملتقـــى الرف ومزرع

  )١٦(الافاق."
ا وحسب بعض المصادر أرسـل ا مبكرً ا صوفيً احتضنت نشاطً 

ا إلى داي بعـــد فشـــل ثورتـــه بســـبتة ســـنة القـــاضي عيـــاض قاضـــيً 
ــــن عــــلي )١٧(")م١١٤٩-ه٥٤٣( ــــدعى أبا يعقــــوب ب ، وأكــــره صــــوفي ي

ـــد داي ـــة الحســـبة ببل ـــزعم .)١٨(")م١١٤٩-ه٥٤٣( المـــؤذن عـــلى ولاي  ت
ا على إشارتين انفـرد واعتمادً  )١٩(ثائر يدعى "عتاب" الثورة في "داي"

ــه يطلــب الملــك  ــزيات التــادلي في التشــوف "قيــل إن ــن ال بهمــا اب
عهـد يوسـف انـدلعت الثـورة، في بدايـة  .)٢٠(فقتل وطلـب أصـحابه"

ــد المــؤمن، ــن عب ــزيات  )م١١٦٤ه/٥٥٩( وبالضــبط ســنة ب ــبر ال ويعت
المصدر الوحيد الـذي ذكـر هـذه الشخصـية الـذي يكتنفهـا غمـوض 
كبير رغم أنه ثـائر ارتـبط اسـمه بتخريـب داي، فقـد تجاهلتـه كتـب 
المناقــب والقليــل المتــوفر يصــفه أنــه زعــيم قــبلي أعلــن ثورتــه في 

  .)٢١(بائل المنطقةداي "لطلب الملك" بمساندة ق
نبـــه إلى أهميـــة  نْ الأســـتاذ أحمـــد التوفيـــق، هـــو أول مَـــ دّ عَـــيُ 

الإشــارة إلى عتــاب في تحقيقــه للتشــوف ورجــح أن يكــون لحركــة 
عتــاب ســند مــن العصــبية، وقبائــل تــادلا مرشــحة لهــا "فقبائــل 
المنطقــة كلهــا صــنهاجية وليســت مــن المصــامدة الــذين أيــدوا 

ــ إلى مــا "،  وقــد أشــير كــذلك)٢٢(الموحــدين رف مــن كراهــة أهــل عُ
"داي" لنحلة الموحدين وخروجهم عليهم المرة تلو المرة وذلك ما 

وابــن القطــان في نظــم الجمــان  يفهــم مــن تكــرار فــتح تــادلا وداي.
وفي سـتة وعشرـين وخمسـمائة تحـرك رضي اللـه عنـه  يبين ذلك"

إلى داي مــــرة ثانيــــة ورد سريــــة إلى بلــــد هزرجــــة وهــــم غــــافلون 
وقـد جــلا والـده (والــد صـاحب التشــوف)  .)٢٣(دريعــا" فقـتلهم قـتلاً 

ـوم جــلا عنهــا أهلهــا  )٢٤(حســب محقــق الكتــاب عــن مدينــة داي" يـ
ــــدان" ــــك ســــنة تســــع وخمســــين  )٢٥(وتشــــتتوا في البل وكــــان ذل

وخمسمائة أي السنة الموالية لوفاة عبد المؤمن بن عـلي، ويبـدو 
ش ا مــن التــادليين نزلــوا جانــب الشرــقي مــن مدينــة مــراكأن عــددً 

، وفي الجــزء الخــاص بأبي العبــاس الســبتي" ثــم طــرأ )٢٦(بعــد النكبــة"
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على أهل داي ما طرأ من الجلاء مـن بلـدهم وافـتراقهم في الـبلاد 
  .)٢٧(عام تسعة وخمسين وخمسمائة

، بعـد ســنة واحـدة مــن وفــاة )م١١٦٤ه/٥٥٩( فتـدمير داي ســنة
عبــد المــومن هــو رســالة لكــل المنــاطق الــتي تفكــر في الخــروج عــن 

يتجرأ على دولـتهم ورسـالة مفادهـا  نْ عة الموحدين، ودرسا لمَ طا
ـــلي ـــن ع ـــومن ب ـــد الم ـــاة عب ـــم وف ـــة، رغ ـــزال قوي ـــا ت ـــة م  أن الدول

غـــــير أن مـــــا يستشـــــف مـــــن مختلـــــف المصـــــادر  .)م١١٦٣ه/٥٥٨(
التاريخيـة هــو أن الســنتين المــواليتين لوفــاة عبــد المــؤمن يحــيط 

ــوالي المــؤامرات حــتى   مــن بهمــا غمــوض لشــدة الاضــطرابات وت
طــرف أبنــاء عبــد المــومن أنفســهم، بحيــث لــم يبــايع أبــو يعقــوب 
ــوم الجمعـــة ثـــامن ربيـــع الأول عـــام  يوســـف بيعـــة الجماعـــة إلا يـ

ا ، فخراب مدينة داي إذن حكمته ظروف خاصـة جـدً )م١١٦٥هـ/٥٦٠(
  ارتبطت بمصير السلطة الموحدية الفتية.

  مدينة البصرة من التأسيس إلى الخراب-٢/٢
  )التسمية والتأسيس( ةالبصر -١) ٢/٢(

ــل أرض فــلان بصــرة تعــني  ــيض، وقي البصــرة تعــني الحجــر الأب
الطـــــين العلـــــك الجيـــــد ممـــــا يفيـــــد أن بالمنطقـــــة تربـــــة جيـــــدة، 

مدينــة مغربيــة وتســمية البصــرة المغربيــة عــلى غــرار  )٢٨(والبصــرة"
مدينة البصـرة المشرـقية يطـرح العديـد مـن التسـاؤلات الـتي لـم  

الإجابـة عنهـا، إلا أن الـوزان يـورد إشـارة تحاول المصادر المكتوبة 
ا ببصـرة مقتضبة في هذا الصدد فيقول: "وسميت بالبصرة تـذكيرً 

–، فهـو نـوع إذن مـن الالـتزام مـن طـرف المغاربـة )٢٩(بلاد العرب"
"نحو الشرق وخاصة العراق بمـا  -حسب الأستاذ محمد بن تاويت

كتــب   مدينــة البصــرة كانــت حاضــرة بقــوة في  )٣٠(فيــه البصــرتان".
الجغرافية الوسيطية لمكانتها السياسية ولأهميتها الاقتصـادية 
وتشــــير هــــذه النصــــوص لإمكانياتهــــا المتنوعــــة، فهــــي المدينــــة 
المقتصدة "عليها سـور لـيس بالمنيـع ولهـا ميـاه عـن خارجهـا مـن 
عيــون عليهــا بســاتين يســير مــن شرقيهــا ولهــا غــلات كثــيرة مــن 

، وهــي مــن مــدن كــور )٣١(القطــن المحمــول إلى افريقيــة وغيرهــا"
  )٣٢("حسب المقدسي" السوس الأدنى

ــة كبــيرة  ــب البكــري: "البصــرة مدين عــن مــؤهلات البصــرة كت
واســعة، وهــي أوســع تلــك النــواحي مرعــا وضــرعا، ولكــثرة ألبانهــا 
ســــميت ببصــــرة الــــدبان وتعــــرف أيضــــا ببصــــرة الكتــــان،  كــــانوا 

ضـا يتبايعون في بدء أمرها في جميـع تجـارتهم بالكتـان وتعـرف أي
وهي على "تل صغير يشرف عـلى  )٣٣(بالحمراء لأنها حمراء التربة..."

نهرين أحدهما في الغرب والأخر في الشرق وهي كثيرة الميـاه إلا 
 المعلومات نفسها تقريبا نجدها عند صـاحب )٣٤(أن ماءها زعاق".

"الروض المعطار" الذي يشير إلى موقعها بين طنجة وفاس مـن 

ــق فهــي أرض المغــرب ليميزهــا عــن  حســب هـــذا –بصــرة المشر
"أوســع تلــك النــواحي مرعــى وأكثرهــا زرعــا ولكــثرة ألبانهــا   -الأخــير

تعرف ببصرة الدبان وتعرف ببصرة الكتان، وتعـرف أيضـا بالحمـراء 
  )٣٥(لأنها حمراء التربة".

وحــول تأســيس المدينــة تجمــع المصــادر التاريخيــة عــلى أن 
حـدد لنـا بالضـبط دون أن ت )٣٦(البصرة أسست على عهد الأدارسة"

ا بـين مختلـف في عهد أي أمير إدريسي  تم الأمر، وهنا نجد اختلافً 
ــل  ــاني ودلي المصــادر فمنهــا مــن أكــد قيامهــا في عهــد إدريــس الث
أصــحاب هــذا الــرأي  مــا عــثر عليــه مــن دراهــم يعــود تــاريخ ســكها 
ـــاني ضـــربت بالمدينـــة،  في حـــين حـــدد الـــوزان   ـــد إدريـــس الث لعه

، )٣٧(وعــلى يــد محمــد بــن إدريــس" )م٣٣٨هـــ/٢١٨(تأسيســها ســنة 
ومـــن المـــرجح أن يكـــون الـــرأي الأول هـــو الأقـــرب إلى الصـــواب 

ا لكونها دخلت في التقسيم الذي قام لوجود الدليل المادي، وأيضً 
  به إدريس بين إخوته.

إذن فمدينــة البصــرة شــيدت بعــد مدينــة فــاس، والــتي كانــت  
تقطــن بهــا   الــتي -تعــرف صــراعات بــين عــدوتيها عــدوة القــيروان 

حيـــــث يقطـــــن  –وســـــكان عـــــدوة الأندلســـــيين -قبائـــــل البربـــــر
ـــة ،  ومـــن غـــير المســـتبعد أن يكـــون )٣٨("-المهـــاجرون مـــن قرطب

إدريس الثاني قـد فكـر في تشـييد مدينـة بعيـدة عـن فـاس تكـون 
بمثابة مدينة خلفيـة تفـد عليهـا حاشـية الإمـام في أوقـات الشـدة 

تفاد مـن إشـارة كـل والرخاء كمدينة استجمامية، وهذا ما قد يس
لكربخال. ذلك أنـه مـن "عـادة ملـوك فـاس أن  من الوزان ومارمو

يـــذهبوا إليهـــا لقضـــاء الصـــيف بســـبب بـــرودة الميـــاه والغـــابات، 
ولأنهــا مــن أحســن أمــاكن الصــيد لكنهــا دمرهــا الخليفــة المــذكور 

  )٣٩((القائم الشيعي)".
  انهيار وخراب البصرة-٢) ٢/٢(

ربــط تهــديمها بالصــراعات أغلــب مــا كتــب عــن خــراب البصــرة 
السياســة بــين الأمــراء الأدارســة وبــين خصــومهم مــن العبيــديين 

ـــة )٤٠(والأمـــويين والمكناســـيين" ـــد شـــن المكناســـيون بزعام ، فق
مـــوسى بـــن أبي العافيـــة عـــدة حمـــلات ضـــد الأدارســـة في فـــاس 
والبصــرة وحجــر النسرــ، حيــث هــدفوا إلى استئصــالهم فــأجلوهم 

ة، إذ بعــدما اســتولى ابــن أبي عــن مــدنهم الكــبرى كفــاس والبصــر 
ه اتخـذ الأدارسـة ٣١٣سـنة  )٤١(عافية على فاس وأعمال المغـرب"

-من مدينة البصرة عاصـمة لفلـولهم إلا أن هـذه الأخـيرة ليسـت 
ففــر النــاجون مــنهم إلى الريــف وحجــر النسرــ.  -حصــينة ولا منيعــة

إن ضــــعف تحصــــين المدينــــة جعلهــــا فريســــة ســــهلة لعمليــــات 
ـــــب الناتجـــــة عـــــن حمـــــلات أعـــــداء الإمـــــارة الإدريســـــية  التخري

بـبلاد المغـرب، فكـان أن تعرضـت ومنافسيها عـلى شرعيـة الحكـم 
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للخراب حسب صاحب البيان على يد أبي الفتوح يوسـف بـن زيرـي 
الصـنهاجي أمـير إفريقيـا، والـذي رحـل بجنودهـا منهـا بعـد تخريبهــا 

  )٤٢(إلى بلاد برغواطة."

تشير أغلب المصادر الـتي تناولـت الحـديث عـن مدينـة البصـرة، 
"لهـا ميـاه عـن خارجهـا أنها لم تكن تتوفر عـلى مـوارد مائيـة عذبـة، 

وخارجهـا في  كما أن "ماء المدينة زعـاق،...  )٤٣(من عيون وبساتين"
، وجود المـاء خـارج المدينـة كـان )٤٤(جنانها عيون كثيرة وآبار عذبة"

ا لــم يبــق مــن عمومًــ ا لهــا أمــام أي حصــار خــارجي.يشــكل تهديــدً 
"ســـوى  -حســـب أحـــد الدارســـين–المدينـــة اليـــوم بعـــد اندراســـها 

لمهدمــة مــن الســور الــذي كــان يحــيط بالمدينــة وهــذا الأطــلال ا
الجـزء مــن الســور،  يمتــد مـن الغــرب إلى الشرــق أي مــن المنطقــة 
العليا نسبيا إلى المنطقـة المنخفضـة حسـب مـا كشـف عنـه آخـر 

  )٤٥(بحث أثري."
  نول لمطة مدينة القوافل-٢/٣
  نول لمطة في المصادر الوسيطية-١) ٢/٣(

وف نشـــأة هـــذه العاصـــمة رغـــم جهلنـــا التـــام لتـــاريخ وظـــر 
التجاريـــــــــة، فـــــــــإن موقعهـــــــــا الاســـــــــتراتيجي" كـــــــــآخر مـــــــــدن 

أمـا  )٤٧(و"المدينة كبيرة في أول الصـحراء نـول لمطـة")٤٦(الإسلام"
ــير يصــب في  صــاحب الاستبصــار ــلاد الصــحراء عــلى نهــر كب "أول ب

أهلهـا موقعهـا لاحـتلال مكانـة تاريخيـة هامـة،  )٤٨(البحر المحـيط"
ــــة، تشــــهد وفــــرة اقتصــــاديا وسياســــيا خــــلال ا لفــــترة المرابطي

ــة كانــت تشــمل حــيزا هامــا ربمــا قــريتي  الأنقــاض عــلى أن المدين
، (وإنمـا سـميت نـون لمطـة لأن قبيـل لمطـة )٤٩(أسرير وتيغمرت"

تعتبر مـن أهـم  .)٥٠(وهي آخر بلاد سوس) وماؤها جار، يسكنونها،
ــــة سجلماســــة ذات  ــــة بعــــد مدين ــــة التاريخي العواصــــم الإفريقي

ة، كانت أزهى أيامها مع المرابطين، حيـث عرفـت الشهرة العالمي
بوصول يحيى بن عمر رخاء وسعة لم تعرفهما من قبل، لكـن مـع 
الموحــدين أشــارت المصــادر إلى الانتقــام العنيــف لعبــد المــومن 
حيـــث قـــام  بـــإنزال أشـــد عقـــاب بمدينـــة نـــول لمطـــة وســـكانها، 

ت فالمدينة أبدت في بداية العهد الموحدي مقاومـة كبـيرة وتصـد
لهجمات الموحدين، كما كثرت ثورات سكانها عليهم وقـد ورد في 
أخبـــــار المهـــــدي بـــــن تـــــومرت رســـــالة إلى القبائـــــل الأمازيعيـــــة 

"ويــــل لأهــــل ســــوس  الصــــحراوية والمتمــــردة  يهــــددهم قــــائلاً 
، وفي إشارة أخرى فكانـت الضـغينة  )٥١(وجيرانهم جزولة ولمطة..."
  .)٥٢(تخرج من بلاد نول لمطة"

  مدينة نول لمطةعقاب -٢) ٢/٣(
عاشت هذه المنطقة أسوأ حالاتها مـع الموحـدين، حيـت لـم  
تخضع إلا بعد مقاومة شديدة، وقد قام عبد المـومن بـإنزال أشـد 

وسكانها، عقـابا لهـم عـلى وفـائهم  )٥٣(العقاب بمدينة نول لمطة"
حــين  للمـرابطين الـذين كانـت علاقــتهم باللمطيـين وثيقـة، خاصـةً 

و اللمطـــي ومرجعيتـــه الأساســـية في  نعلـــم مكانـــة وكـــاك بـــن زلـــ
تأســـيس الدولـــة المرابطيـــة، لهـــذا كـــان عقـــاب الموحـــدين قـــويا 

ـــــواب   وقطعـــــانهم وهـــــي "شـــــوهدت نســـــاؤهم  تبـــــاع عـــــلى أب
. هكــذا انتقــل جـزء هــام مــن سـكان المدينــة عــلى إثــر )٥٤(مـراكش"

الهزيمة أمام الموحدين إلى حيـث أسسـوا مدينـة تكاوسـت، الـتي 
بعـــد تحـــول الطـــرق الداخليـــة نحـــو  صـــةً ا خاا كبـــيرً عرفـــت ازدهـــارً 

ــدم طــويلاً  ــم ي ظهــر  ، إذ سرعــان مــاالســواحل، إلا أن ازدهارهــا ل
اســترعى انتبــاه  الثــامن عشرـ ـالمــيلادي مركــز آخــر في أواخــر القــرن 

  .)٥٥(التجار ويتعلق الأمر بمدينة كلميم

  
  خَاɱِةٌَ 

 ـمـــن المصـــادر التاريخيـــة، الـــتي  بعـــد اطلاعنـــا عـــلى مـــا تيسرــ
ســـماء مـــدن لـــم نعـــد نســـمع بهـــا الآن وهـــي شـــبه أشـــارت إلى أ

مجهولة من العامـة، خلصـنا إلى جملـة مـن الاسـتنتاجات نوجزهـا 
  يلي: فيما

مــــن خــــلال دراســــتنا للمصــــادر العربيــــة الوســــيطية: يتــــوفر  •
المغرب الأقصى على العديد من المدن القديمة الـتي انـدثرت 
 ولم يعد لهـا وجـود، وقـد احتفظـت المصـادر العربيـة بأسـماء
العديــد منهــا كنــور، وبادس، ومــدن أخــرى بقيــت عــلى شــكل 
ــاريخ  ــار شــاهدة عــلى حقبــة تاريخيــة معينــة مــن ت أطــلال وأث
المغــرب مثــل ولــيلي وشــالة، ثــم هنــاك مــدن اســتطاعت أن  
تتطــور مــع مــرور الــزمن بــل وتفــرض نفســها اليــوم وبالأخــص 
المــدن الســاحلية كطنجــة وســبتة والــتي ســاعدتها الظــروف 

  الاستمرار والتجديد.الطبيعية على 

كـم هائـل مـن المـدن المنـدثرة يفـرض علينـا طـرح تســاؤلات  •
ــذي انتهــت  ليــه، وحــول إجوهريــة وأساســية حــول المصــير ال

زوال الحيــاة الحضــرية وتــلاشي التمــدن مــن مواقــع هــي اليــوم 
إمــا بقــايا خــراب أو مطمــورة تحــت الــتراب غساســة، المزنــة، 

ــــا تشــــير وتقــــدم  ــــة...فكتب الجغرافي ــــد مــــن الغربي ــــا العدي لن
المعلومات المفيـدة  ولكـن مـوجزة عـن الطـرق أو المسـالك 
ــا  البكــري عــددا مــن أســماء   ـورد لن ــين المــدن: يـ ــربط ب ــتي ت ال
المدن بين سبتة وفـاس انـدثرت معظمهـا اليـوم، ويشـير إلى 

من سبتة إلى دمنـة عشـيرة مـذكورة  غناها وخصبها وتجارتها
(...) فمنتيامن إلى  مرحلة، ومنها إلى موضع يعرف بالكنيسة،
ولكــن هــذه المــدن  أفتــيس وهــي مدينــة صــالحة كثــيرة الخــير.

غالبــا لا يعــرف ســبب اختفائهــا أو انــدثارها بــل حــتى لا يعــرف 



   
  

 
 
 

 
 

 نماذج من حواضر المغرب المندثرة خلال العصر الوسيط
 ��אא�

    

٣٥  . .  .   
   –   –    

هــي أســماء ظلــت فقــط مســجلة ومؤرخــة في  مكانهــا الآن،
ذكره لهـذه المـدن يعـني وجـود كثافـة سـكانية مهمـة  الكتب..

ــــراني، ــــلال كتــــب فمــــن  ونشــــاط اقتصــــادي وازدهــــار عم خ
الجغرافية يمكننا جس نبض المغرب في فـترات مختلفـة مـن  

 تاريخه الاقتصادي والاجتماعي.

 مدن مخلدة في كتـب التـاريخ والجغرافيـا في حكـم المفقـودة، •
كأقلام زقور حجـر النسر ـماسـة  غير معروف مكانها بالتحديد..

 شيءوبالتــالي يطــرح ذلــك إشــكاليات كــبرى أننــا نبحــث عــن 
مـــثلا هـــل نحـــن نعلـــم اليـــوم مكـــان مدينـــة  وســـط المفقـــود 

 أفتيس كي نعرف سبب اختفائها.

دعــوة لإعــادة كتابــة تــاريخ مــدننا خاصــة المــدن المنــدثرة الــتي  •
ا في فـــترات هامـــة مــن تـــاريخ المغـــرب البصـــرة،  لعبــت أدوارً 

 طويلة. تامدولت، نول لمطة، طيط، حجر النسر واللائحة

بـــــين حجـــــم الاهتمـــــام بالمـــــدن المنـــــدثرة مـــــن شـــــأنه أن ي •
المجهــودات الــتي مــا تــزال تنتظــر الأثــريين إن أردنــا أن نكــون 
فكـــرة عامـــة عـــن التمـــدين في الفـــترة الوســـيطية، خاصـــة أن 
المعطيــات التاريخيــة والجغرافيــة تشــجع ذلــك، حيــث حــددت 
أسماء مدن مندثرة التي هي حلقة ضمن حلقـات مفقـودة في  
 تـــاريخ العصـــر الوســـيط وملـــف كبـــير مطـــروح أمـــام البحـــث
الأركيولـــوجي المغـــربي، ليعيـــد قـــراءة تـــاريخ بعـــض المـــدن 

 المندثرة.
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  :الات المرجعيةـالاح
 

الأنيس ابن اɯ الزرع، أبو الحسن علي بن عبد الله الفاسي،  )١(
المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة 

  .٣٣، ص١٩٧٢، طبعة دار المنصور، الرباط سفا
العبر وديوان المبتدأ والخبر وأيام العرب والعجم ابن خلدون،  )٢(

، مراجعة سهيل والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر
  .٦٢٨- ٦١٧، ص١٩٨٣، دار الفكر ب˼وت ٢ركاز، ج

 التشوف إلى رجالأبو يعقوب يوسف يحيى التادلي ابن الزيات، ) ٣(
تحقيق أحمد التوفيق، التصوف وأخبار أɯ العباس السبتي، 

منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية الرباط، سلسلة بحوث 
مقدمة  م١٤٠٤/١٩٨٤، الطبعة الأولى الرباط ٢٢ودراسات رقم 

  .٣٠إلى صفحة  ٥المحقق من صفحة 
  ١٤٣، مس، صروض القرطاسابن أɯ الزرع،  )٤(
  ٩٠، ص٢٨إحالة وف إلى رجال التصوف، التشابن الزيات،  )٥(
  ١٣١، ص١٤٨، إحالةالتشوف إلى رجال التصوفابن الزيات،  )٦(
  ، ٩٠، ص٢٨، إحالة التشوف إلى رجال التصوف، ابن الزيات )٧(
تقنيات استخراج المياه الباطنية، من الموساوي العجلاوي،  )٨(

ب، ) ندوة الماء في تاريخ المغر م١٣م_٨ه/٧ه_٢مناجم الفضة، (
جامعة الحسن الثا˻، ع˾ الشق، منشورات كلية الآداب 

  ١٩٩٦، دجنبر ١١والعلوم الإنسانية، سلسلة ندوات ومناظرات، رقم
مدينة قد˽ة بوسط المغرب، اندثرت وقامت على أنقاضها  )٩(

مدينة بني ملال الحالية والمعروف عند الرحالة والمؤرخ˾ 
ومعنى، لما عرفت به العرب في تسميتها أنها مثل "داء"وزنا 

من تعدد الأمراض لكɵة ما بها من عيون وشلالات وما يتبع ذلك 
من مستنقعات، أما عن تاريخ المدينة فالمشهور أنها من إنشاء 

المصادر تارة على أنها حصن م) ١١المرابط˾، في القرن الخامس(
وتارة على أنها مدينة. كانت لها شهرة واسعة في العصر 

م، بعد هذا التاريخ اختفى اسم المدينة التي ١٢/م ١١الوسيط قـ
عاشت كحاضرة لتادلا نحو مائة وسبع˾ سنة، وعن نهاية مدينة 
داي يحددها نص التشوف يقول: أنه طرأ على أهلها في هذه 

م ما طرأ وافترقوا في البلدان، ومن المؤرخ˾ ١١٦٣ه٥٥٩السنة 
دة (داي) ، ماه٥٥٩من أرجع هذا التدم˼ إلى العهد الموحدي 

م، ص ٢٠٠٠ه_١٤٢١، مطابع سلا ١٢، جمعلمة المغربمحمد حجي، 
٣٩٥٤.  

المسالك والم˴لك لأɯ عبيد الله البكري، الجزء الخاص ببلاد  )١٠(
، ٢٠١٢، دراسة وتحقيق زينب الهكاري، الطبعة الأولى، المغرب

  ٢٧٦ص
الجزء  نزهة المشتاق في احتراق الأفاق،الإدريسي،  الشريف )١١(

، مكتبة الثقافة الدينية القاهرة، المجلد الأول الأول،
  ٢١٨م، ص ٢٠٠٢ه/١٤٢٢

  ٢٤١المرجع نفسه، ص )١٢(
الروض المعطار في خبر محمد بن عبد المنعم الحم˼ي،  )١٣(

، حققه الدكتور إحسان عباس، طبع على مطابع هيدلبرغ الأقطار
  .٢٣١، ص١٩٨٤ب˼وت، الطبعة الثانية 

(14) GAUTIER  ER ) Madinat _Oudia  in Hesperis , 1926 t .4  
pp.5-25 

  ١٢معلمة المغرب، مدينة داي، الجزء  )١٥(
  .١٩صالتشوف إلى رجال التصوف، ، ابن الزيات )١٦(
منشورات جذور،  الموحدون وأزمات المجتمع،المغراوي محمد، ) ١٧(

  .٣٩، ص٢٠٠٦الطبعة الأولى 
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  .١٦٨ص التشوفإلى رجال التصوف،ابن الزيات،  )١٨(
 ورغمثائر ارتبط اسمه بثورة الموحدين، أدت إلى تخريب داي.  )١٩(

ذلك فلم يرد ذكره إلا عند ابن الزيات التادلي في إشارات عرضية 
اسمه الكامل ولا ملامح شخصيته على  نستطيع تحديدلذلك لا 

عتاب بانتفاضة ضد الدولة الموحدية في بداية  الدقة. قاموجه 
مانطلاقا من ١١٦٤ه_٥٥٩ضبط عهد يوسف بن عبد المؤمن، وبال

وأدت هذه  نشيطا،مدينة داي التي كانت مركزا صوفيا 
الانتفاضة إلى قيام الموحدين ɬطاردة "أشياخ المريدين بسبب 
ما نسب إلى عتاب حتى قيل إنه يطلب الملك فقتل وطلب 

، معلمة المغرب، محمد المغراويمادة (عتاب) أصحابه، 
. ابن الزيات ، ٥٩٧٤- ٥٩٧٣م، ص٢٠٠٣ه/١٤٢٤مطابع سلا ، ١٨الجزء

  .٤٠٢-٣٩٥التشوف إلى رجال التصوف، ص 
  .٣٩٥، صإلى رجال التصوفلتشوفابن الزيات، ا )٢٠(
  .٣٨، صالموحدين وأزمات المجتمعمحمد المغراوي،  )٢١(
  .٢٠، مقدمة المحقق، صإلى رجال التصوفالتشوفابن الزيات،  )٢٢(
يب ما سلف من أخبار نظم الج˴ن لترتالمراكشي،  القطانابن  )٢٣(

، درسه وقدم له وحققه محمود علي مʗ، دار الغرب زمان
  .٦٨الإسلامي الطبعة الثانية، ص

روض ، الحم˼ي، ١٣٤ص إلى رجال التصوف، ، التشوفابن الزيات  )٢٤(
  .٢٣١، صالمعطار

  .٢٣١، صروض المعطارالحم˼ي،  )٢٥(
  .٢٠م.س، صروض المعطار، الحم˼ي،  )٢٦(
  .٤٦٦، م.س، صوض المعطارر الحم˼ي،  )٢٧(
مدينة البصرة جوار الطريق الحالي الرابط ب˾ مدينتي سوق  )٢٨(

الأربعاء ووزان، وقد بنيت هذه المدينة في موقع مناسب 
وسط أراضي زراعية واسعة، وقرب واد امضى الذي يجري 
خارج سورها الغرɯ في ح˾ امتد الوادي منبسطا ش˴ل 

والمتأمل لموقعها سيدرك شرقها لينفتح على حوض لوكس، 
مزاياه الطبيعية والاقتصادية والبشرية، فإليه يعود الفضل في 
وجودها وازدهارها طيلة العصر الوسيط "قدور أحمد 

، ضمن الندوة الوطنية تحت المعمورة والبصرة: دراسة مقارنة
، ٢٠٠٣أبريل  ٢٣و٢٢، أيام قصبة المهدية تراث ومؤهلات عنوان

، البوكيلي ٦ة، سلسلة ندوات ومناظرات رقم ك.، آ.ع.إ، القنيطر 
  .٣٨م، ص٢٠٠٦للطباعة والنشر والتوزيع، 

، ترجمة محمد وصف افريقياالحسن بن محمد الوزان الفاسي، ) ٢٩(
  .١٢٠ص ١حجي، محمد الأخضر وآخرون ج

، المغرب ودول الخليج عبر التاريخ الإسلاميتاويت،  بنمحمد ) ٣٠(
  .١٠٦، ص١٩٨٣، سنة ٢٧مجلة المناهل، العدد 

، دار صادر ب˼وت، صورة الأرضأɯ القاسم ابن حوقل النصيبي،  )٣١(
  .٨١، ص١٩٢٨الثانية، مدينة ليدن مطبعة بريل سنة  الطبعة

أحسن التقاسيم في معرفة المقدسي المعروف بالبشاري،  )٣٢(
، الناشر مكتبة مدبولي، القاهرة، الطبعة الثالثة، الاقاليم

  .٥٩م، ص١٩٩١ه/١٤١١
  .٢١٨، م، س، صالمسالك والم˴لك، البكري )٣٣(
وهو  المغرب في ذكر بلاد افريقية والمغربأɯ عبيد البكري،  )٣٤(

  .١١٠جزء من كتاب المسالك والم˴لك، مكتبة المثنى بغداد، ص
  .١٠٨، مصدر سابق، صروض المعطارالحم˼ي،  )٣٥(

، ١٤، معلمة المغرب، جأحمد شرقاوي اقبال مادة (البصرة) (٣٦)
  .١٢٥٥- ١٢٥٤م، ص١٩٩١ه/١٤١١بع سلا، مطا

  .٢٤٠، ص١، جوصف افريقياالوزان،  )٣٧(
 

 
المغرب في ذكر بلاد افريقية والمغرب وهو أɯ عبيد البكري،  )٣٨(

، ١١٦، مكتبة المثنى بغداد، صجزء من كتاب المسالك والم˴لك
، الأدارسة في المغرب الأقصى حقائق جديدةمحمود اس˴عيل 

  .١٠٥، ص١٤٠٩م/١٩٨٩فلاح، ه، مكتبة ال٣٧٥ه/١٧٢
، الجمعية المغربية للتأليف والنشر، أفريقيامارمول كربخال،  )٣٩(

الجزء الثا˻، ترجمة عن الفرنسية محمد حجي، محمد زنيبر، 
  .١٩٦، صمحمد الأخضر، أحمد توفيق، أحمد بنجلون

، ٤، أحمد الشرقاوي إقبال، جمادة "البصرة" معلمة المغرب (٤٠)
 .١٢٥٥م، ص١٩٩١ه/١٤١١مطابع سلا 

الدرر السنية في الخطاɯ الحسني الإدريسي،  السنوسيعلي  )٤١(
، ٧٧ه، ص١٣٤٩، مطبعة الشباب ɬصر، أخبار السلالة الإدريسية

  .١٢٦، م س، صالمسالك والم˴لكالبكري، 
البيان المغرب في اخبار الأندلس المراكشي،  عذاريابن  )٤٢(

، دار الثقافة ١ج ، تحقيق، كولان وليفي بروفنصال،والمغرب
  .٢٣٥م، ص١٩٨٣، ٣ب˼وت لبنان، ط

  .٨١، مصدر سابق، صصورة الأرضابن حوقل،  )٤٣(
  .٢١٨، مصدر سابق، صالمسالك والم˴لك، البكري )٤٤(
المدن الادريسية منذ أواخر القرن الثا˻ إلى امليد محمد،  )٤٥(

ل ، دراسة تحليلية تركيبية، رسالة لنينهاية القرن الرابع الهجري˾
  .١٤٠ص١٩٩٨-١٩٩٧دبلوم الدراسات العليا، السنة الجامعية، 

  .١٦١البكري، المصدر السابق، ص )٤٦(
  .٥٨٤، صروض المعطارالحم˼ي،  )٤٧(
الاستبصار في عجائب الأمصار، نشر وتعليق سعد  مجهول )٤٨(

م. ١٩٨٥زغلول عبد الحميد، دار النشر المغربية، الدار البيضاء، 
  ٢١٢ص

الصحراء من خلال بلاد تكنة: تاريخ العلاقات مصطفى،  ناعمي )٤٩(
  ٧٨، ص١٩٨٨، منشورات عكاظ الرباط، التجارية والسياسية

  .٥٨٤ر، ص، روض المعطا) الحم˼ي٥٠(
أخبار المهدي بن تومرت وبداية البيدق أبو بكر الصنهاجي،  )٥١(

، تحقيق عبد الوهاب بن منصور، دار المنصور الدولة الموحدية
  .٦٧، ص١٩٧١بالرباط  للطباعة والوراقة

  .٢١٧، صروض القرطاسابن أɯ الزرع،  )٥٢(
مدينة بوابة الصحراء أهم محطة طرق القوافل التجارية  )٥٣(

العابرة من المغرب إلى العمق الإفريقي، ما كان يسمى سلفًا 
ببلاد السودان، قال عنها البكري "ومدينة نول آخر مدن الإسلام 

السفن من ساحل نول إلى واد  وأول العمران من الصحراء وتس˼
البحر المحيط، ومن مدينة  فيالسوس ثلاثة أيام ونهرها يصب 

نول إلى وادي درعة ثلاث مراحل "_" أن قرية أسرير القريبة من 
مدينة كلميم بنيت على أنقاض مدينة نول لمطة "إحالة محققة 
المسالك والم˴لك لاɯ عبيد البكري الجزء الخاص ببلاد 

الصحراء من . ناعمي مصطفى ١٨٨ينب الهكاري، صز المغرب،
  .٨٤-٨١- ٨٠، صخلال بلاد تكنة

م، ك˴ أشار ناعمي ١١٤٥قد يكون التاريخ التقريبي هو  )٥٤(
  .٨٧ص الصحراء من خلال بلاد تكنةمصطفى في مؤلفه 

)55(  Amri LahoucinePouvoir_Réligion et Société_Etude 
Anthropologique du Phénoméne  de la Zaouia au Maroc_le 
cas de Tazerwalt_thése de doctorat-Paris, 1988. p145. 
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  سيطالوَ  صرِ خلال العَ  يقيافرِ أَ  قِ في شرَ  ةبيذهَ المَ  راتِ صوُ تَ المن  ملامحٌ 
  ˹وذجًاأُ  الإباضيو الشافعي المذهبان 

     

 

  إس˴عيل علي إس˴عيل حامد .د
    جامعيأستاذ 
    فريقيا الوسيطفي تاريخ أباحث 

    مصر العربيةجمهورية  –القاهرة 
     

>  مُلخَّصْ  <<

المذهبين كل من لاسيما فيما يرتبط ب "العصر الوسيط" شرق أفريقيا خلال في  التي ذاعت ملامح من التصورات المذهبية والفكرية المقال اهذ يرصد
 ّ ، وكذلك من خلال الفترة خلال تلك ة من القارة الأفريقيةالتي انتشرت في هذه المنطق عتبران من أكثر المذاهب الدينيةذين يُ الشافعي والإباضي الل

 تلك  آخر. وشهدت من جانبٍ  ، والاعتدال والوسطيةمن جانبٍ  الفكري  ما بين الغلو والشطط المذهبين، ين التناقض المنهجي بكذا و ،الفكري التنوع
 منذ ظهور الدعوة الإسلامية في  ، وكذلك الإثنيةوالدينية ،شارب الفكريةوالم ،تنوعة المذاهبد من الهجرات العربية والإسلامية، مُ قدوم العدي منطقةُ ال

المسلمين  لمهاجرين هؤلاء االعرقي ل. ولعل هذا التنوع من الإثنيات الأخرى ود، وغيرهمهاجرين من العرب، والفرس، وكذلك الهن، ما بين مُ جزيرة العرب
بين ا المذاهب انتشارً  كان أكثر تلك من ثم، وبصفة عامة شرق أفريقيا مناطق العديد من في الذي ذاع كان مما زاد من فكرة التنوع الفكري والمذهبي 

وذيوعهما، وأثرهما  رصد هذين المذهبين، ويحاول المقال  .على وجه التحديد ذهب الإباضي، والمذهب الشافعي ممن ال كلٌ  المسلمين في هذه البلاد
تحليل الروايات و عبر نقد، منهج البحث والتحليل التاريخي الذي يقومُ  ، وذلك باستخدامهما أتباعكيف كانت العلاقة بين شرق أفريقيا، و الفكري في 

وقد أشارت هذه الدراسةُ إلى أن المذهب الشافعي كان الأكثر انتشارًا بين كل مذاهب أهل السنة في بلاد شرق  .المصدرية، ومقاربتها بالروايات الأخرى
هب  البحر الأحمر، وفي أكثر الممالك والإمارات الأفريقية الواقعة على المحيط الهندي بصفة عامة. كما أكدت الدراسةُ على أن أتباع المذأفريقيا جنوبي 

 الشافعي كانوا من أصحاب المناهج الدينية المعتدلة، وهم أصحاب المذهب الوسطي، وهم أصحاب منهج ومذهب معتدل بصفة عامة، وأن العديد من 
  مصادر التاريخية أثنت عليهم، وعلى حسن دينهم، وصلاحهم، واحترامهم للآخر.ال

  كل˴ت مفتاحية:   :قالبيانات الم
   :                   

       : 
  

        

 KAN.2020.202109 DOI/10.21608 : الوثيقة الرقميعرِّف م    
   :قاللمالاستشهاد المرجعي با

 

   ، "    :          

". .          .   – . 
 
 
 

 

  
  
  
  

  
  

Open Access This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 
International License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0), which permits unrestricted use, 
distribution, and reproduction in any medium, provided you give appropriate credit to the original author(s) 
and the source, provide a link to the Creative Commons license, and indicate if changes were made. 

Corresponding author: ismailhameddgmail.com 
Egyptian Knowledge Bank: https://kan.journals.ekb.eg 
Editor In Chief: mr.ashraf.salih@gmail.com 
Inquiries: info@kanhistorique.org 

Twitter: http://twitter.com/kanhistorique 
Facebook Page: https://www.facebook.com/historicalkan 
Facebook Group: https://www.facebook.com/groups/kanhistorique 

Official website: http://www.kanhistorique.org 

نشرُت هذه الدراسة في دَّورِيةُ كَان الْتَّارِيْخية 

للأغراض العلمية والبحثية فقط، وغير 

مسموح بإعادة النسخ والنشر والتوزيع 

 لأغراض تجارية أو ربحية. 
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مَةُ    مُقَدِّ
والأفكـــــــار،  ،تصـــــــوراتال مـــــــن  لمحـــــــاتٍ  مقـــــــالال ل تنـــــــاوي

، ق أفريقيـاشر  الـتي ذاعـت بـين سـكان المذهبيـة  الأيديولوجياتو
القـــرن  للبحـــر الأحمـــر، وا مـــن منـــاطق الســـاحل الغـــربي امتـــدادً 

"بـــلاد   ســـاحل شرق أفريقيـــا المعـــروف باســـمالأفريقـــي، وحـــتى 
ة خاصـ ا للعديـد مـن الهجـرات عـبر التـاريخكانت مقصدً   التي  الزنج"

إســلامية مــن هجــرات عربيــة و بعــد الإســلام حيــث وفــدت عليهــا 
رـة العــرب"شــتى البقــاع لاســيما مــن  والهنــد،  ،فــارس ، ومــن "جزيـ

مـن  سـادت العديـدُ  مَّ ا من بـلاد جنـوب شرق آسـيا، ومـن ثـَوغيره
ــبلاد. و ــة والفكريــة في هــذه ال  هــذا ركــزيُ ســوف المــذاهب الديني

مــا  له االلــذين كانــ "الإباضي" و"الشــافعي"عــلى المــذهبين  المقــال 
 ، ومع وجود انحسار واضـحهناك بين غالبية السكان  واضحٌ  تواجدٌ 

الســودان في شــمال أفريقيــا، و ذاع عكــس مــاللمــذهب المــالكي 
تنــــاول المــــذهبين   مــــن خــــلال  المقــــال  . وترجــــع أهميــــةُ الغــــربي

 والاتجـاهاختلاف التصور  لاسيما مع بروز  "الإباضي"و "الشافعي"
مــــن المــــذاهب  "المذهب الشــــافعيـ"، فــــاهمــــالفكــــري الخــــاص ب

، للوســطية، دون تكلــف، أو غُلــو  تميــل   الــتي  عتــبرةالإســلامية المُ 
بمـا  "الخـوارج"عد أحد فروع أيديولوجية يُ  "المذهب الإباضي"بينما 

ولعـــل مـــن أبـــرز . الفكـــري والـــديني الغلـــو مظـــاهر  مـــن  يحملـــه
حمن الـر عبـد :المقـال سات السابقة الـتي تـرتبط بفكـرة هـذاالدرا

محمــد عــلي شــمس الــدين: جهــود علمــاء شرق أفريقيــا في خدمــة 
مذهب الإمام الشافعي، مجلة العلماء الأفارقة، مؤسسة محمـد 

م، وهـــي دراســـة ٢٠١٩، اكتـــوبر ١عـــدد الســـادس للعلمـــاء الأفارقـــة،
مهمــة، لكنهــا اقتصــرت عــلى الحــديث عــن جوانــب تخــص المــذهب 

رـتبط بتلــك وكــذلك  الشــافعي، ودور علمــاء المــذهب في ذلــك. يـ
الدراسة: أيمن فؤاد سيد: تاريخ المذاهب الدينيـة في بـلاد الـيمن 

 م، لا١٩٨٨هـ، الدار المصرية اللبنانيـة، القـاهرة، ٦حتى نهاية القرن 
سيما من خلال الارتباط المذهبي بين شرق أفريقيا وبلاد الـيمن، 

  وجزيرة العرب.

  الخوارج: أولاً
  وفرقهم أصلهم ونشأتهم-١/١
 فيمـا يبـدو الفرق الـتي ظهـرت أول  " على الخوارج" اسمُ طلق يُ 

، ولعـل أول مـا بـدأ مـن فكـر الغُلـو والتطـرف )١(سـلامالإ في تاريخ
الذي ارتبط بهم كان في خلافة "علي بن أبي طالب" رضي الله عنه 

هــ في ٣٧هـ)، لمـا خرجـت عليـه طائفـةٌ يـوم "صـفين" سـنة ٤٠-٣٥(
إذ اعـــترض  .)٢()صلى الله عليه وسلم(النـــبي  أيام "الفتنـــة الكـــبرى" الـــتي وقعـــت بعـــد 

هؤلاء على "التحكيم" التي وافق عليهـا الإمـام عـلي بـن أبي طالـب 

مـــع الفريـــق الآخـــر الـــذي كـــان يقـــوده الصـــحابي "مُعاويـــة بـــن أبي 
ولــم يكتــف  .)٣(حكُــم إلا للــه" ســفيان"، وقالــت الخــوارج آنــذاك: "لا

"الخوارج" بذلك الموقف، وخروجهم من جيش الإمـام عـلي بـن أبي 
لـب، بـل إنهــم اتهمـوه بالكفُـر، ثــم دبـروا قتلـه عــلى يـد أحــدهم، طا

ــرادي"، لمــا كــان الإمــامُ عــلي  ــم المُ ــد الــرحمن بــن ملجَ ــدعى "عب ويُ
وغــالى أتبــاعُ هــذه  .)٤(هـــ٤٠يُنــادي عــلى النــاس لصــلاة الفجــر ســنة 

الفرقــــة، وكانــــت لهــــم أفكــــارٌ مُتطرفــــة، تغُلفهــــا عصــــبية الفكــــر 
خـلال مـا يُعـرف عـنهم بالتزيـد في  الأحُادي، وبرز ذلك لاسيما مـن 

يـُـوافقهم" في أفكــارهم، ومــنهجهم، وربمــا يكفــي  "تكفــير مــن لا
لإدراك ذلك القول بأنهم كفَّـروا كبـار الصـحابة، ومـن ثـم لـم يكـن 
من المُستغرب أن يُخرج العلماءُ من اشتط منهم، وعدوهم مـن 

  .)٥(غُلاة الخارجين عن الدين
ائفهم، وقيــــل إنهــــم كــــانوا وتعـــددت فــــرقُ "الخــــوارج"، وطـــو

 ـ)٦(يبلغـــون قرابـــة "عشرـــين" فرقـــة ، وحـــاول الـــبعضُ أن يُحصيــ
أعــدادهم، وقــالوا إن أهــم فــرقهم: المُحكِمــة الأوُلى، والأزارقــة، 
ـــــة،  ـــــرق الخازمي ـــــترق منهـــــا: ف ـــــفرية، والعجـــــاردة، وقـــــد اف والصُ
رـاد  والشــعيبية، والمعلوميــة، والمجهوليــة، وأصــحاب "طاعــة لايـُ

ـــــا"، وا ـــــه به لصـــــلتية، والأخنســـــية، والشـــــيبية، والشـــــيبانية، الل
ــــة، والشــــمراخية،  ــــة، والحمزي ــــة، والرشــــيدية، والمكرمي والمعبدي
والإبراهيمية، والواقفة، وكذلك "الإباضية"، وهي من أشـهر فـرق 
الخـــوارج، وافترقـــت الأخـــيرةُ (أي: الإباضـــية) لفـــرقتين: الحفصـــية، 

ية، والميمونيـة مـن ، ومنهـا اليزيديـة، وهـم مـن الإباضـ)٧(والحارثية
"العجاردة"، قال عنهم البغدادي: "فإنهما فرقتان مـن غُـلاة الكفُـر 

ــــة" ــــبعضُ الآخــــر إلى أن )٨(الخــــارجين عــــن فــــرق الأمُ ــــذهب ال . وي
"الخوارج" أطلقوا على أنفُسهم تلك التسـمية انطلاقًـا مـن الآيـة: 

رأي  "ربنا أخرجِنا من هذه القَريةِ الظَالمِ أهلهُا"، وهو مـا يـدلُ في 
الــبعض عــلى فكــرة أساســية لــديهم، وهــي اعــتزالهم كافــة الفــرق 

. ويرـى الباحـثُ أن هـذا )٩(التي أضـرمت نـيران الفتنـة بـين الصـحابة
يتسقُ البتة مع فكر "الخوارج"، إذ إنهم كـانوا سـبباً رئيسًـا  الرأي لا

ــة"، وهــم مــن أضــرموا نيرا ــا، وشــقوا صــفوف في وقــوع "الفتن نه
  المسلمين آنذاك.

لــراجح أنهــم دعُــوا بـــ"الخوارج" لــدى غالبيــة أهــل الإســلام، وا
لأنهم خرجوا عن "الملة الوسطية" التي يدعو لها الإسلام بسبب 

. وقد اختلف أهلُ العلم فيما يجمع تلك الفرق العديـدة )١٠(غلوهم
من "الخوارج" على اخـتلاف مـذاهبهم، ومشـاربهم. فـالبعضُ يـذكر 

 طالب وعثمان بن عفان رضي أن الذي يجمعهم تكفير علي بن أبي 
الله عنهما، و"الحكمين"، وأصـحاب "يـوم الجمـل"، كمـا أنهـم كفـروا 
مـــن رضي بتحكـــيم الحكمـــين، وقـــالوا بــــ"تكفير كـــل مـــن يرتكـــب 
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، )١١(الذنوب"، وكذا يدعون الناس لوجوب الخـروج عـلى الإمـام الجـائر
ومـــنهم مـــن يُحـــرم طعـــام "أهـــل الكتـــاب"، ومـــنهم مـــن "يوُجـــب 

 .)١٢( مــن نـــام في نهــار رمضـــان، ثــم احـــتلم في نومـــه"القضــاء عـــلى 
ــه "لا صــلاةٌ واجبــةٌ عــلى المســلم، إلا ركعــة  زـعم أن ومــنهم مــن يـ
رـى "أن أداء  واحــدة صــباحاً، وركعــة أخُــرى بالعشيــ"، ومــنهم مــن يـ

، وزعمـت )١٣(مناسك الحج يجوز القيام بها في جميـع شـهور السـنة"
 .)١٤(أهـــل الجنـــة"طوائـــف "أن أهـــل النـــار في لـــذة ونعـــيم، وكـــذلك 

ولاريب أن أكثر أفكارهم شاذة، وتحمل الكثير من الزيغ، وتخُالف 
ــومٌ مــن ثوابــت الــدين. وعــلى هــذا ضــل "الخــوارج" في  مــا هــو معل
أفكـــارهم، حـــتى أخُـــرج بعضُـــهم عـــن الـــدين بســـبب إفـــراطهم في 
"الراديكاليـــة" الفكريـــة، وقـــالوا أقـــوالاً تعُـــارض مـــا ورد القـــرآن 

أكــــثر مــــا يعيــــب فكــــر "الخــــوارج" بجانــــب  ولعــــل مــــن  .)١٥(صــــراحة
يقبلـون بالـرأي أو الفكـر الآخـر، فإمـا أن تكـون  شططهم، أنهم لا

معهــم، وعــلى مــنهجهم، أو تكــون مــن أهــل الكفُــر والضــلال في 
زعمهــم، وهــو تضــييق لســعة الإســلام، وتســامحه المعــروف مــع 

  ساء لهذا الدين الحنيف بسبب ذلك.الآخر، وهو ما أ
  ضيةالإبا فرقة-١/٢

ــ "الإباضــية" مــن أكــثر فــرق "الخــوارج" انتشــارًا في العــالم  دّ تعَُ
الإسلامي، وكانوا أكثرهم هجـرة وتـأثيرًا، وأجمـع "الإباضـية" عـلى 

، وقـد كانـت لـه مكانـةٌ كبـيرة )١٦(الله بـن إباض" القول بإمامة "عبد
لديهم، ولهذا حملوا اسـمه، وسُـموا بــ"الإباضية"، وهـو مـن أتبـاع 

م)، وهذا الأخـير كـان زعـيم فرقـة ٦٨٥هـ/٦٥زرق" (ت: "نافع بن الأ
"الأزارقـــة"، ومـــن اللافـــت أن "ابـــن إباض" كـــان قـــد تـــرك شـــيخه 

وكان ظهـور "ابـن إباض" أيام "مـروان بـن محمـد"  .)١٧(بسبب غلوه
وافـترق "الإباضـية"  .)١٨(هــ)١٣٢-٤٠هـ) آخر خلفاء بني أمية (١٣٢(ت: 

كفُار هذه الأمـة، وهـم لعدة فرق أخُرى، لكن يجمعهم القول بأن  
من يخالفهم، برآء من الشرـك والإيمـان، وأنهـم ليسـوا بمـؤمنين 

مُشرـــكين، ولكـــنهم كفـــارٌ، وقـــد حرمـــوا دمـــاءهم في السرـــ،  ولا
واســـتحلوها في العلـــن، ويزعمـــون أن هـــؤلاء "المُخـــالفين" لهـــم 

ـــه ورســـوله، وأنهـــم لا ـــدين الحـــق محـــاربون لل ـــدينون ب وعـــن  .)١٩(ي
ـــوهم، ي ـــن حـــزم (ت: أفكـــارهم، وغل هــــ): "وشـــاهدنا ٤٥٦قـــول اب

الإباضية عندنا بالأندلس يُحرمون طعام أهـل الكتـاب، ويُحرمـون 
أكل قضيب التيس، والثور، والكبش، ويوُجبون القضـاء عـلى مـن 

  .)٢٠(نام نهارًا في رمضان، ثم احتلم.."
  

ومـع هـذا الغلـو، يرـى الـبعضُ أن عقيـدة "الإباضـية" فيهـا مـا 
وينسب البعضُ لهم بعـض  .)٢١(قيدة الصحيحةيتفق لحد ما مع الع

المـــآثر في تـــاريخ الإســـلام، ومنهـــا القـــول بأنهـــم أول مـــن دون 

ينكر أحد دور الخوارج "الإباضية" في نشر  ولا .)٢٢("الحديث الشريف"
يمكـن غـض الطـرف  الإسلام في شرق وغرب أفريقيا، وهو ما لا

رق: عنــه رغــم كــل شيء. وانقســم "الإباضــية" بــدورهم لأربــع فـــ
 .)٢٣(يرُاد اللـه بهـا، واليزيديـة الحفصية، والحارثية، وأصحاب طاعة لا

وهذه الأخـيرة يجعلهـا الـبعضُ مـن غُـلاة الخـوارج "لقـولهم بنسـخ 
ولعـــل ارتبـــاط المـــذهب  .)٢٤(شريعـــة الإســـلام في آخـــر الزمـــان"

ــبلاد ويرجــع  )٢٥(الإباضي بأرض عُمــان، وانتشــاره بكــثرة في هــذه ال
المـذهب، وهـو "جـابر بـن زيـد"، المكـني  ذلك إلى أن أحد مؤسسي ـ

وجـابر  .)٢٦(م٦٤٢هــ/٢١بـ"أبي الشعثاء" ولد في "نـزوى" بعُمـان سـنة 
هـــو معلـــم "ابـــن إباض"، وقـــد اشـــتهُر "ابـــن إباض" بإخلاصـــه في 

ــدفاع عــن أفكــار وآراء معلمــه . وعــن العلاقــة بــين الإباضــية )٢٧(ال
بهـا  الـيمن..وعُمان، يقول القزويني: "عُمان: كورةٌ على ساحل بحـر 

اجتمـــاع الخـــوارج الإباضـــية في زماننـــا، ولـــيس بهـــا مـــن غـــير هـــذا 
ورغـم ذلـك  .)٢٨(الله بـن إباض" المذهب إلا غريب، وهم أتباع عبد

عُـــرف المـــذهب بــــ"بن إباض"، ولـــيس معلمـــه. ويحـــاول الـــبعضُ 
إظهــار "الإباضــية" بأنهــم الأقــرب لأهــل الســنة مــن ســائر فــرق 

يتهمـون المُخـالفين بكفُـر الملـة  لا الخوارج، ومن ثـم القـول بأنهـم
 صراحةً، بل يرـونهم كفُـارًا بالـنعم والأحكـام، وينبـذون العنـف، ولا

قتـــل  يســـتحلون أمـــوال مخـــالفيهم، ولا يبـــدأون بالعـــدوان، ولا
ويُــــؤمن "الإباضــــيةُ" بالمبــــدأ المعــــروف بـــــ"التقية  .)٢٩(ذراريهــــم

دعون الدينية" لتفـادي بطـش الحكُـام، واسـتبدادهم بهـم، وهـم يـ
رغبــة في المواجهــة مــع الحكــام وولاة  لأفكــارهم دون إشــارة، ولا

الأمر، وهم في ذلك الأمر يبـدون أكـثر حـذرًا مـن غـيرهم مـن فـرق 
"الخوارج"، ومن ثم فلديهم ما يُطلق عليه "إمامة الكِتمـان"، وهـي 
فكرةٌ ترتبط بسرية الدعوة لديهم، لأن الجهر بهـا قـد يحمـل الكثـير 

أتبــاع المــذهب، فــإذا تمكــن لهــم الأمــرُ، أعلنــوا مــن الأخطــار عــلى 
"إمامـة الظهـور"، ومـن ثـم يصـير إمـامُهم معروفًـا للكافـة، ســواءً 

  .)٣٠("الإباضية"، أم غيرهم

  اإلى شرق أفريقي المبُكرة الإباضيةهجرات ثانياً: 
يبدو أن غلو أكثر فرق "الخوارج" في فكـرهم كـان سـبباً رئيسًـا 

ــبطش الحُ  رـون فــيهم خطــرًا في أن يتعرضــوا ل ــذين كــانوا يـ كــام ال
داهمًـــا يُهـــدد كيـــان دولـــة المســـلمين، خاصـــة مـــع مـــيلهم لإثـــارة 

ــا في الخُــروج عــلى الحكــام، وُولاة الأمــر ــتهم دومً  .)٣١(الفــوضى، ورغب
ومن المعلوم أن "الخوارج" كـانوا قـد أعلنـوا بوضـوحٍ العـداء لحكـام 

 للســلطة، هـــ)، واعتــبروهم مُغتصــبين ١٣٢-٤٠"الدولــة الأمُويــة" (
ـــة  ـــة القلاقـــل والفـــتن في أطـــراف دول ـــك الحقب ـــاروا خـــلال تل وأث

، وكانت "عُمان" أحد المواطن الرئيسة لهذا الفكر، إذ )٣٢(الأمُويين
وعــلى هــذا اشــتهر العُمــانيون  .)٣٣(اعتنــق أكــثر الســكان أفكــارهم
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بــــ"الثورات" ضـــد حكُـــام بـــني أميـــة، واتبعـــوا ذات الـــنهج ضـــد بـــني 
وهو ما يؤكد أن فكرة التمرد والفـوضى   .)٣٤(هـ)٦٥٦-١٣٢العباس (

ترتبط دومًا بــ"الخوارج"، فالعباسـيون كـان يختلفـون في مـنهجهم، 
وفكرهم عن بني أميـة، ومـع ذلـك تعامـل "الخـوارج" معهمـا بـذات 

  الطريقة، وهي المعارضة.
٢/١- َ   م)٦٨٤هـ/٦٥ندي إلى شرق أفريقيا (هجرة أسرُة الجلَ

الثـــورات وحركـــات التمـــرد في  قـــام "الإباضـــية" بالعديـــد مـــن 
العديد من بلاد العالم الإسلامي، سـواء في المشرـق، أم في بـلاد 

، وكـان مـن أشـهر تلـك )٣٥(المغرب، وشمال أفريقيا ضد الأمُويين
الملـك بـن  الثورات التي قاموا بها تلك التي كانت ضد الخليفة عبـد

من هـ)، وتزعم الثورة سُليمان وأخوه سعيد، وهم ٨٦-٦٥مروان (
، وهم من عرب "الأزد" اليمنيين الذين هاجروا )٣٦(بني عباد الجلندي

ثــم أرســل الخليفــة جيشًــا    .، ولــذا اشــتهروا بـــ"أزد عمــان")٣٧(لعُمــان
كبــيرًا للقضــاء عــلى ثــورة الإباضــية، وهــو مــا اضــطر أبنــاء الجلنــدي 

وتعُـد هـذه الهجـرة  .)٣٨(هــ٦٥للهروب لساحل شرق أفريقيـا سـنة 
الإباضـية" إلى أفريقيـا. ويبـدو أن "الجلنـديين"  من أقدم "الهجـرات 

كانوا من القـوة إذ اسـتطاعوا أن يقيمـوا دولـة إباضـية في عُمـان 
، وهـــي ذات الســـنة الـــتي ســـقطت فيهـــا الدولـــة )٣٩(هــــ١٣٢ســـنة 

الأمُوية، ثم قامت على أنقاضـها الدولـة العباسـية، ولعـل إباضـيو 
سـتقرار. ثـم عُمان استغلوا تلك الفـترة، ومـا شـهدته مـن عـدم الا

قدمت جماعات بني الجلندي لساحل شرق أفريقيـا المعـروف بــ"بر 
نعلم تحديدًا المكان  للخلاص بحياتهم، ولا )٤٠(الزنج"، أو بلاد الزنج

الــذي نزلــوا فيــه في البدايــة، لكــن يُعتقــد أنهــم نزلــوا في "أرخبيــل 
لامــو"، ويقــال أيضًــا إنهــم نزلــوا "حــدبو" الــتي أسســها "الإباضــية" 

ويُشـير الـبعضُ إلى أن تأسـيس  .(كينيا حالياً) )٤١("ممباسا" شمال 
ـــة" يرجـــع لحـــوالي ســـنة  وهـــو مـــا يتفـــقُ مـــع  .)٤٢(م٦٨٩هــــ/٦٩"بات

الهجرات "الإباضية" لهذه البلاد، وهو ما يعني أن اسـتقرارهم في 
م). ٧شرق أفريقيا يؤرخ للنصف الثاني من القـرن الأول الهجـري (

لإنكـــار دور هـــؤلاء "الجلنـــديين" ســـبيل  ولـــنكن أكـــثر إنصـــافًا، فـــلا
الإباضية في نشر الإسلام في شرق أفريقيا منـذ القـرون الهجريـة 

وجـدير بالــذكر أن "العُمـانيين" كــانوا مـن أكــثر الجماعــات  .)٤٣(الأوُلى
العربيـــة الـــتي لعبـــت دورًا في تجـــارة المحـــيط الهنـــدي، وازدهـــار 

رـة العــــرب" و"شرق أفريقيــــا"، كمــــا قــــام ــ وا التجــــارة بــــين "جزيـ
بالوســـاطة التجاريـــة بـــين شرق أفريقيـــا، وأســـواق جنـــوب شرق 

 مــوانئ . ويؤيــد ذلــك أن أحــد الأســاطيل الــتي خرجــت مــن )٤٤(آســيا
عُمان، ثم اتجهت إلى شرق أفريقيا، وكان أسـطولاً كبـيرًا جـدًا، إذ 

ورغـم أن تلـك الإشـارة  .)٤٥(بلغت عدد السفن به نحو ألف سفينة
ـــوة ربمـــا تحمـــلُ بعـــض المبالغـــة، إلا أ ـــا تؤكـــد في ذات الآن ق نه

النشـــاط التجُـــاري الـــذي قـــام بـــه العُمـــانيون في ســـاحل أفريقيـــا 
الشرقي. ولاريب أن وجود أسرُ عربية حاكمـة في ممالـك السـاحل 
الأفريقـــي الشرـــقي خاصـــة مـــن جانـــب جماعـــات مـــن "الإباضـــية" 

  .)٤٦(ساهم لحد كبير في تنشيط الحركة التجارية في هذه البلاد
د العــربي وخاصــة مــن جانــب "العُمــانيين" لحــدوث التواجــوأدى 

 امــتزاج حضــاري وثقــافي بــين الشــعوب ، وكــذااخــتلاط، وتصــاهر
مــن ناحيــة، تقطــن ســاحل شرق أفريقيــا   والقبائــل المحليــة الــتي 

جــار العــرب والمســلمين والمهــاجرين العُمــانيين، وغــيرهم مــن التُ 
ة تعُبر فكريو ثقافية  أنماط ، كما أدى ذلك لظهورمن ناحية أخرى

 :الــذي يجمــع بــين الثقــافتين الفكــري والإثــني  المــزيج ذلــك عــن 
الوافــدة، وهمــا نمطــان   الإســلاميةالعربيــة الأفريقيــة المحليــة و

فكرية متنوعة، وهو ما يبـدو واضـحاً  وروافد  أصولٌ  ثقافيان لهما
ـــــ"الثقافة الســــواحلية" ظهــــرت "اللغــــة  . كمــــا)٤٧(فيمــــا يُعــــرف ب

لاقح والامـتزاج الحضـاري بـين هـاتين لـتنتيجـة لـذلك ا السواحلية"
تهـا دخل، كمـا الثقافتين، وكانت هذه اللغة تكُتب بالحروف العربية

ة تـزال حـتى الآن لغـمـا  ، وهـذه اللغـة العديد من الألفـاظ العربيـة
  .)٤٨(شرق أفريقيا أكثر الشعوب التي تقطن ساحل 

  أفريقيا هجرة النبهانيين الإباضية إلى شرق -٢/٢
عربية بزعامة الملك النبهــاني "سـليمان بـن  هاجرت جماعـاتٌ 

ـــدولة النبهـــانية" في عُمــان  ــن مظفــر" بعــد ســقوط "ال ســليمان ب
ـــي ســـنة  ـــة" عــلى ســاحل ٦٠١حوال رـة بات ه، وكــان مقصــدهم "جزيـ

شرق أفريقيـــا، فلمـــا وصـــلوا هنــــاك، وجـــدوا بهـــا خليطــــاً بشرـــيًا 
ــع، لاســيما مــن جانــ ب ومــذهبياً مــن المســلمين، وغــيرهم بالطب
 .)٤٩(العــرب والفــرس الــذين ســبقوهم في الهجــرة لتلــك المنطقــة

ويبــدو أن ملــك "النبهـــانيين" كـــان يتمتــع بشخصــية آثــرة، حيــث 
استقبله العرب من قـاطني تلك البـلاد بحفـاوة، واحترام يليق بـه، 
خاصـــة وأن أكـــثرهم كـــانوا مـــن ذوي الأصـــل العُمـــاني. ثـــم تـــزوج 

هـذه الجزيرـة، واسـمه: "إسـحاق"،   الملكُ "النبهـاني" من ابنة حاكم
ثم تنـازل الحاكم الأفريقي بعد ذلك عن العرش للنبهـانيين، وعـلى 
هـــذا تأسســـت "الأسرُة النبهــــانية" في شرق أفريقيــــا الـــتي امتـــد 
نفوذها لأجزاء كبيرة من سواحل شرق أفريقيـا، وقـد دام ملكهـم 

 عُمــان وكــان ملـك "النبهــانيين" في  .)٥٠(م١٩ه/١٣هناك حتى القرن 
ـــارة ابــن بطوطــة (ت:  م، ١٤هـــ/٨هـــ) منتصــف القــرن ٧٧٩إبان زي

 .)٥١(يُــدعى "أبا محمــد بــن نبهـــان"، وهــو ملــكٌ ينتســب لقبيلــة الأزد
وعلى أيـة حـال كـان أهـل قلهــات، وهـم مـن إبــاضي عُمـان آنـذاك 

أنهـــم لـــم يكونـــوا  أي يـــدينون بالــــولاء والطــــاعة لــــ"ملك هُرمـــز"، 
التــام في حكـم أنفسـهم حسـب روايـة ابـن يتمتعون بالاستقـلال 
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 بطوطة، ورغم أنهم من طوائف "الخوارج" المعروفين، "لكـنهم لا
  .)٥٢(يقدرون على إظهـار مذهبهم، لأنهم تحت طـاعة ملك هرمز"

  اربة في شرق أفريقياواليعَ  يةيدوسعَ البُ  الإباضية-٢/٣
 ل" العُمانية الأخرى مثـبـاضيةوفدت العديدُ من الهجرات "الإ

ــو عيد"البوســـ"  شـــرق  "، وهــؤلاء المهــاجرون قــدموا إلى ة"اليعارب
ا، وســـاهموا بـــدورهم في إضـــافة العديـــد مـــن التـــأثيرات فريقيــــأ

الفكرية، والثقافية، وكذلك الحضارية في هذه البلاد الـتي هـاجروا 
 ـالإســـلام،  في  الجماعـــات يأتي في مقـــدمتها دور تلـــكإليهـــا، و نشرــ

شرق في  بين السكان المحليين  لعربيةوكذلك التقاليد والثقافة ا
كما أنهم لعبوا دورًا مهمًـا في صـد الهجمـات العدائيـة   .)٥٣(أفريقيا

التي قام بها المستعمرون البرتغاليون على سواحل شرق أفريقيا 
والــتي كــان يُغلفهــا التعصــب المســيحي بشــكلٍ واضــح في ذلــك 

ق الوقـــت. وعـــلى هـــذا كـــان دور اليعاربـــة والبوســـعيديين في شر 
ــا في التأصــيل  ــار مهمً ــا وزنجب ــا لاســيما عــلى ســاحل تنزاني أفريقي
الحضاري، وتأكيد الوجود العربي، والثقافـة العربيـة، وكـذلك تأكيـد 
الوجود الفكري الخاص بـ"المذهب الإباضي" في هذه البلاد، والذي 
صار آنـذاك في رأي الباحـث أقـل راديكاليـة وعدائيـة، مقارنـةً بحـال 

  لحقب الأخرى الغابرة.الإباضيين إبان ا

  المذهب الشافعي في شرق أفريقيا :ثالثاً
" إلى الإمام: محمد بن إدريس بـن الشافعييُنسب "المذهب 

، المولود )٥٤(هـ)٢٠٤–١٥٠العباس بن عثمان بن شافع (الشافعي) (
. وقد )٥٥(هـ٢٠٤هـ، وتوفي الشافعيُ بالقاهرة سنة ١٥٠في غزة سنة 

وهــو ابــن ســبع ســنين، ثــم قــرأ حفــظ الشــافعي القــرآن الكــريم 
هــ) بالمدينـة في العـاشرة مـن ١٧٩-٩٣الموطأ على الإمـام مالـك (

هــ)، ١٥٠-٨٠ثم اسـتقر في "بغـداد"، وزار قـبر "أبي حنيفـة" (  .)٥٦(عمره
وطاف الشافعي بالكثير من بلاد الإسلام لنشر ـالعلـم، ثـم طـاب 

، حيــث قــدم الشــافعي ســنة )٥٧(لـه المُقــام بـــمصر في آخــر المطـاف
هـ، وأقام بالقاهرة خلال المرحلة الأخيرة من حياته، وبقي بهـا ١٩٩

، وقـــبر الشـــافعي )٥٨(هــــ)، ثـــم دفـــن بالفســـطاط٢٠٤حـــتى وفاتـــه (
وكـــان مـــنهج الإمـــام  .)٥٩(تنقطـــع معـــروف، والـــزيارة إليـــه تكـــاد لا

الشافعي يقوم في الأساس على فكـرة الاعتـدال والوسـطية في 
د عـن التشـدد، والغلـو، ولهـذا الدين، وكـان منهجـًا بعيـدًا كـل البعـ

وقـد أثـنى العلمـاء عـلى  .)٦٠(يقول: "إذا صح الحديثُ، فهـو مـذهبي.."
الإمــام الشــافعي، وفكــره، ومنهجــه في الفقــه، حــتى قــال أحــدهم: 

ــل الشــافعي، ولا رأى هــو مثــل نفســه.." ــتُ مث ــبر  .)٦١("مــا رأي ويُعت
الشــافعي أول مــن ألــف في أصــول الفقــه، وفي أصــول الحــديث، 

ويذكر الـرازي أنهـم كـانوا قبـل  .)٦٢(من ألف في أحكام القرآن وأول 
الشــــافعي يتكلمــــون في مســــائل أصــــول الفقــــه، ويســــتدلون، 

ويعترضون، ولكن ما كان لهم قانونٌ كليُ مرجوع إليـه في معرفـة 
  .)٦٣(أدلة الشريعة، فاستنبط الشافعيُ علم أصول الفقه

  شرق أفريقيا قُدوم المذهب الشافعي إلى -٣/١
اللـه لفقـه الشـافعي، ومذهبـه، أن ينتشر ـفي شـتى بـلاد  كتب

العــالم الإســلامي لاســيما شرق أفريقيــا، حيــث انتشرـ ـ"المــذهب 
الشــافعي" في العديــد مــن المــدن هنــاك، وصــارت لهــذا المــذهب 
فيمــا يبــدو في المصــادر الســيادة المذهبيــة في العديــد مــن بقــاع 

كان من أسـباب   وربما .)٦٤(هذه البلاد على باقـي المذاهب الأخرى
ذلــــك الوجــــود الواســــع لـــــ"مذهب الشــــافعي" في شرق أفريقيــــا 
بفضــل انتشــاره في بــلاد الــيمن، وقــد كــان انتشــار مذهبــه هنــاك 
مرتبطًا فيما يبدو بقدوم الشافعي ذاتـه لهـذه الـبلاد، حيـث تبعـه 

ومـن المعلـوم أن الـيمن كانـت أكـثر  .)٦٥(الكثيرون من أهـل الـيمن
ودينيـًــا لاســـيما في بـــلاد القـــرن الأفريقـــي،  الـــبلاد تـــأثيرًا مـــذهبياً

وأسهمت اليمنيون أكثر من غـيرهم في انتشـار الإسـلام في هـذه 
ــبلاد ــن بطوطــة، ســاد مــذهب الشافعـــي خـــلال )٦٦(ال . وحســب اب
م في العديد من بلاد شرق أفريقيا، إذ كان المـذهب ١٤هـ/٨القرن 

ــوة، وممباســا ــك ، وغيرهــا مــن مما)٦٧(منتشرًــا في مقدشـــو، وكل ل
الـتي تعُـد  )٦٩(كما انتشر ـالمـذهب في بـلاد الزيلـع  .)٦٨(شرق أفريقيا

مــــن أهــــم المنــــاطق الــــتي اســــتقر بهــــا هــــذا المــــذهب في شرق 
. وكانت غالبيـة السـكان في تلـك الـبلاد عـلى المـذهبين )٧٠(أفريقيا

. بينمــا كــان مــذهبُ مالــك )٧١(الحنفــي والشــافعي أكــثر مــن غيرهمــا
ضــح مقارنــة بحالــه في شــمال يكــون لــه تواجــد بشــكل وا يكــاد لا

  أفريقيا، وفي بلاد السودان الغربي والأوسط.
  لالمذهب الشافعي في سودان وادي الني-٣/٢

كــــان لمــــذهب الشــــافعي وجــــود ملحــــوظ في حــــوض النيــــل 
الأوســــط، ويُقصــــد بــــه أقــــاليم الســــودان الحــــالي، أو مــــا يُعــــرف 
 بـــ"سودان وادي النيــل"، كمــا ذاع عــلى الســاحل الأفريقــي للبحــر 

، وانتشر ـفي "طـوكر" )٧٢(الأحمر، حيـث مـال إليـه سـكان "سـواكن"
شرق السودان، وربما يرجع ذلك بفضل الصلات التي جمعت بـين 
رـة العــرب. كمــا انتشرــ ـ ســكان هــذه المنـــاطق التجاريــة مــع جزيــ
المذهب أيضًا في "مملكة الفـونج"، أو "السـلطنة السـنارية" الـتي  

ســــقوط "مملكــــة م بعــــد ١٦هـــــ/١٠تأسســــت مــــع بــــدايات القــــرن 
. وقد انتشر المذهب الشافعي فيما يبدو على يد الشيخ )٧٣(عُلوة"

"محمــد بــن قــرم"، وهــو الفقيــه الشــافعي المعــروف الـــذي درس 
ـــب الشرـــبيني" (ت:  ـــد "الخطي ـــاء هـــذه ١٥٦٩/١٥٧٠عـــلى ي ـــم ج م)، ث
م، وبعد أن طـاف بالكثـير ١٥٦٣الفقيه إلى سودان وادي النيل عام 

ربـر"، وقـام بنشر ـمـذهب الشـافعي هنـاك، من البلاد استقر في "ب
ـــد ـــذه: الشـــيخ "عب ـــه  وقـــد كــــان مـــن تلامي ـــه العـــركي"، والفقي الل
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ــــــراهيم الفــــــرضي، وكــــــذلك القــــــاضي الشــــــافعي المعــــــروف  اب
  .)٧٤("دشـين"

ويُشير البعضُ إلى أنـه ربمـا وقعـت بشـكل أو بآخـر بـوادرٌ مـن 
التنــــافس المــــذهبي بــــين أتبــــاع كــــل مــــن "مــــذهب الشــــافعي" 

مالك" في سودان وادي النيل، وكانت الغلبـة لــلمذهب  و"مذهب
المــالكي، ويبــدو أن ســبب ذلــك يرجــعُ إلى أن أكــثر المُهــاجرين إلى 
ســودان وادي النيـــل كــانوا مـــن القبائــل والبطـــون العربيــة الـــتي 
ــأثير "المــذهب المــالكي" هنــاك  وفــدت مــن صــعيد مصــر، وكــان ت

ذهب ورغـــم ذلــــك بقــــي لـــــ"م .)٧٥(أقـــوى مــــن مــــذهب الشــــافعي
الشــافعي" وجــودٌ ملحــوظٌ في بعــض أقــاليم ســودان وادي النيــل 
بصفة عامة، كما أن بعض المدن صار فيهـا "المـذهب الشـافعي" 
أقــوى بشــكلٍ واضــح مــن المــذاهب الأخــرى لاســيما في ســواكن، 
رـة  وطــوكر، وحلفايــة الملــوك، وربمــا أربــجي، وكــذلك منطقــة الجزيـ

عـل مـن الأدلـة عـلى ذلـك، . ول)٧٦(فيما بين النيلين الأزرق والأبيض
يقول "ود ضيف اللـه": "ثـم قـدم الشـيخ محمـد بـن قـرم بـدار بربـر، 
ــم  رـة، ث  ـمذهبــه في الجزيـ وأدخــل فيهــا مــذهب الشــافعي، وانتشرـ

وتشـــير هـــذه  .)٧٧(قـــدمت المشـــايخة، وحطـــت مدينـــة الحلفايـــة.."
الرواية أيضًـا لقـوة مـذهب الشافعــي، وانتشـاره في هـذه الـبلاد. 

ية قــاضٍ في ســودان وادي النيــل، وكــان مــن كمــا كــان للشــافع
أشــهرهم "القـــاضي دشـــين"، وهــو القــاضي الشــافعي المعــروف، 

، وهـو المولـود )٧٨(وكان يشتهر بين الناس بلقب "قـاضي العدالـة"
، وهي المدينة الـتي أقامهـا العـرب في "مملكـة )٧٩(بمدينة "أربجـي"

انتشـار  وعـن  .)٨٠(م١٦هــ/١٠عُلوة" قبل سقوطها مـع بـدايات القـرن 
"المذهب الشافعي" والمنافسة مع غيره مـن المـذاهب الأخـرى، 
في منـــاطق ســـودان وادي النيـــل، يشـــير الـــدكتور يوســـف فضـــل 
حسن إلى أنه المـذهب الشـافعي دخـل السـودان عـلى يـد الشـيخ 
محمد بن علي بن قرم الشافعي المصري الذي زار كـلاً مـن: سـنار، 

قامًـا لـه، ومنهـا نشر ـبعـض  وأربجي، وبربر، ثـم اتخـذ مـن الأخـيرة م
تلاميــذه "المــذهب الشــافعي"، وإن لــم يصــيروا جميعًــا مــن أتبــاع 
المــذهب، ومــن ثــم وقعــت نـــوع مــن المنافســة المذهبيــة بـــين 
المذهبين الشافعي والمالكي، ثم انتهت بانتصـار المالكيـة، ورغـم 
ذلك ظلت منطقتا "سـواكن" و"طـوكر" عـلى المـذهب الشـافعي 

وعــلى أيــة حـال نالــت كتُــب الشــافعي، وكــذلك  .)٨١(حـتى يومنــا هــذا
الكتــــب الــــتي علــــق فيهــــا العلمــــاء، وعملــــوا شروحـًـــا لمصــــنفات 
الشافعي في هذه البلاد، ومن أهم الكتب الشـافعية الـتي راجـت 
ــاج الطــالبين"، وهــو مــن أهــم  خــلال عصــر مملكــة الفــونج: "منه
المصنفات في الفقه الشـافعي" صـنفه الإمـام "النـووي"، وكـذلك 

الأنصـاري. كتاب "منهج الطُلاب" الـذي ألفـه زكـريا بـن محمـد ذاع  
  .)٨٢(، وغير ذلك من أمهات كتب الفقه الشافعيلخإ

ذهب الشــافعي في ســاحل مــن انتشــار المــ ملامــحٌ -٣/٣
  شرق أفريقيا

يجدُر القولُ من جانب آخر إن مذهب الشافعي انتشر ـبشـكلٍ 
اطق التي تقـع قوي في العديد من بلاد شرق أفريقيا، لاسيما المن

عــلى الســاحل الجنــوبي للبحــر الأحمــر، وكــذلك عــلى ســواحل شرق 
ــدي". ولاريــب أن مــذهب  ــتي تطــل عــلى "المحــيط الهن ــا ال أفريقي
الشـافعي وجــد في تلـك الــبلاد بيئــةً ملائمـة لأتباعــه، واتجاهــاتهم 
الفكرية، والدينية، وهي التي سار عليه الإمام الشافعي في فهمه 

الفقه. ومـن الواضـح أن انتشـار المـذهب في للدين، وطريقته في 
شرق أفريقيــا يرجــع بشــكل لاريــب فيــه مــن خــلال الصــلات الــتي 
جمعـــت بـــين الســـكان والشـــعوب القاطنـــة في هـــذه الـــبلاد مـــن 

شـك  ناحية، وسكان الـيمن وجزيرـة العـرب مـن ناحيـة أخـرى، فـلا
أن التــأثيرات الفكريــة الوافــدة إلى ســواحل شرق أفريقيــا كانــت 

ــلاد الحجــاز، في المقــ ــك التجــاور الجغــرافي مــع ب ام الأول بفضــل ذل
ـــدوره انتقـــال العديـــد مـــن التـــأثيرات  ـــيمن، وهـــو مـــا ســـهل ب وال

كمــا كــان أحــد روافــد هــذه   .)٨٣(الفكريــة والمذهبيــة بــين الطــرفين
التــأثيرات الفكريــة والمذهبيــة مــن ناحيــة أخــرى بفضــل التــأثيرات 

ـــدورها في انتشـــ ـــتي ســـاهمت ب ـــدة مـــن مصـــر ال ـــذهب الواف ار م
الشـــافعي، ثـــم انتقلـــت تلـــك التـــأثيرات بـــدورها إلى العديـــد مـــن 
منـــاطق شرق أفريقيـــا، وكـــان ذيـــوع ذلـــك التـــأثير المـــذهبي عـــلى 
 الـــراجح عـــبر منـــاطق ســـودان وادي النيـــل والـــتي كـــان لهـــا دور لا
يُمكن إنكاره في انتشار "مذهب الشافعي إلى بلاد شرق أفريقيـا، 

قيـــة، حيـــث قـــدم لتلـــك الـــبلاد وســـواحل المحـــيط الهنـــدي الأفري
العديــد مــن علمــاء وفقهــاء الأزهــر، وكــان مــنهم بالطبــع فقهــاء 
المذهب الشافعي، الذين عملوا على نشر هذا المذهب، ومن ثـم 
ـــأثير علمـــاء الشـــافعية بعـــد ذلـــك إلى بعـــض المنـــاطق  ـــل ت انتق
الجنوبيــة والشرــقية، وكــان مــن بينهــا بالطبــع العديــد مــن منــاطق 

ولعــل مــن أدلــة ذلــك أن المــؤرخ العُمــري (ت:  .)٨٤(شرق أفريقيــا
هـ) يشـير لانتشـار مـذهب الشـافعي في شرق أفريقيـا، ومـن ٧٤٩

تلــك الــبلاد الــتي ذاع فيهــا "مملكــة أوفــات"، وهــي أكــبر ممالــك 
. وعن ذلك يقول: "وهي (أي أوفات) أقـرب أخواتهـا إلى )٨٥(الزيلع

تنـا اليـوم وملكهـا يحكـم عـلى الزيلع..وهـو في وق الديار المصرية..
  .)٨٦(شافعي المذهب، وغالبها شافعية.."

وربما يُفهم من كلام العُمـري أن أكـثر بـلاد الزيلـع ربمـا كـانوا 
شافعية المذهب في أيامه، وقد كان الملك في أقوى وأكـبر تلـك 
الممالــك (الزيلــع) في زمانــه شــافعي المــذهب، وكــذلك كــان عــلى 
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الطــرح بأن الــبعض دربــه غالبيــة الســكان في بــلاده. ويؤيــد ذلــك 
يشير مـن ناحيـة أخُـرى إلى أن مـذهب الشـافعي كـان هـو السـائد 

. وعــن انتشــار )٨٧(هـــ٧في بــلاد القــرن الأفريقــي منــذ حــوالي القــرن 
هذا المذهب في القرن الأفريقي، يشـير الـبعض، ومـنهم الـدكتور 

الرحمن شمس الـدين، إلى أن هـذا المـذهب انتشرـ، وتوسـع  عبد
الدينية التي كانت موجـودة في هـذه الـبلاد، نطاقه بفضل المراكز 

وعـــلى هـــذا تمـــيزت تلـــك الـــبلاد بالتوســـع في قـــراءة المصـــنفات 
. كما ذاعت مصـنفات )٨٨(والشروح الفقهية على مذهب الشافعي

الإمــام الشــافعي، وشروحهــا، في بــلاد القــرن الأفريقــي، ومنهــا: 
اب "سفينة النجاة"، و"متن أبي شجاع"، و"حاشية البـاجوري"، وكتـ

ـــووي"، و"عُمـــدة الســـالك"، وغيرهـــا مـــن  ـــاع"، و"منهـــاج الن "الاقن
. وتعـد روايـة "ابـن بطوطـة" (ت: )٨٩(أمهات كتب الفقه الشـافعي

هـ) من أهم المصادر التي أشارت لانتشـار مـذهب الشـافعي ٧٧٩
في العديــد مــن الــدول والممالــك عــلى ســاحل شرق أفريقيــا. وإذا 

فـأول تلـك الإشـارات كانــت حاولنـا تتبـع رواياتـه في هـذا الصــدد، 
لما زار "زيلع"، حيث أشار إلى أنها "مدينة البرابرة"، ثم قال: "وهـم 

كمـــا يُشـــير ابـــن   .)٩٠(طائفـــةٌ مـــن الســـودان، شـــافعية المـــذهب.."
، )٩١(بطوطــة في ذات الوقــت لوجــود مــذهب الرافضــة هنــاك أيضًــا

وربمــا يقصــد بالرافضــة وجــود طوائــف مــن الخــوارج والشــيعة في 
د. ولاريب أن "مذهب الرافضة"، يُقصـد بـه بصـفة عامـة هذه البلا

غُــلاة الشــيعة، وهــم الــذين يمكــن المقارنــة بيــنهم وبــين طوائــف 
، والراديكالية المذهبية. ولعـل "الخوارج" فيما يرتبط بالغلو الديني

وجود غالبية شافعية هناك، مع وجود بعض غلاة الرافضة يشـير 
لتســـامح الغالبيـــة الشـــافعية مـــع غـــيرهم مـــن ذوي المـــذاهب 

وتؤكد المصـادر  .الأخرى، وهي سمةٌ واضحة من سمات المذهب
هــ) ٨٤٥أيضًا ذات الـذي أشـار إليـه ابـن بطوطـة، فـالمقريزي (ت: 

بية السكان في "مملكة أوفات" من بلاد الزيلـع كـانوا يذكر أن غال
الأخـرى  المقريزـي هذا إلى جانب إشارة  .)٩٢(على مذهب الشافعي

 .)٩٣(فيما يخص وجود أعداد ممـن ينتمـون للمـذهب الحنفـي هنـاك
هـــــــ)، ٧٤٩وهــــــو ذات الأمــــــر الــــــذي أشــــــار إليــــــه العُمــــــري (ت: 

لشـافعي أيضًا حول انتشـار مـذهب ا )٩٤(هـ)٨٢١والقلقشندي (ت: 
في أوفات، ومـن المعلـوم أن روايـة العمـري أقـدم مـن روايـة ابـن 
زـي، ولكـــن جمـــيعهم يؤكـــدون  ـ بطوطـــة، والقلقشـــندي، والمقريـ

وعن سكان أوفـات،  .)٩٥(انتشار المذهب الشافعي في هذه البلاد
زـي: "وغالــب أهلهــا شــافعية المــذهب، وكــثر فــيهم  يقــول المقريـ

ــة، وكــلام أهلهــا باللغــة  الحبشــية، ويتكلمــون أيضــا بعهــدنا الحنفي
    .)٩٦(بالعربية.."

  

ولعــل انتشــار مــذهب الشــافعي في "مملكــة أوفــات" يؤكــد 
الوجود القوي لـه في باقي الممالـك في بـلاد الزيلـع جنبـًا إلى جنـب 
مع المذهب الحنفي. ويرى الباحث أن التقارب الجغرافي بين اليمن 

تشار مذهب ومملكة أوفات، وباقي بلاد الزيلع كان من أسباب ان
الشـــافعي في هـــذه الـــبلاد، يقـــول القلقشـــندي: "إن بينهـــا (أي: 

 كما يـذكر .)٩٧(أوفات) وبين عدن من اليمن في البحر ثلاث مجار.."
 الأخــرى مــن ممالــك ، وهــي "مملكــة دوارو"أن ســكان زي المقريـــ
 يشـير  وهـذا .)٩٨("المـذهب الحنفــي"مـن أتبــاع  كـانوا  ، أنهمالزيلع"

الحنفــي" في عــدد  المــذهب" ملحــوظ لأتبــاع بشــكل أو بآخــر لوجــود 
ذهـــب "ابـــن  ومـــن اللافـــت أنـــه لمـــا .مـــن منـــاطق شرق أفريقيـــا

 مــذهبل، غــير أنــه لــم يخبرنــا بابطوطــة" إلى "ســلطنة مقدشــو"
راجح أن أهـــل تلـــك الـــبلاد بشـــكل صـــريح، لكـــن الــــ الســـائد لـــدى 

، لأن أكـثر الـبلاد مـن حولهـا  اأيضً  المذهب كانوا شـافعية  سكانها
لى بعــد ذلــك إ . ثــم ســافر ابــن بطوطــةعــلى هــذا المــذهب كــانوا

ــوة" (أو كلــوا)، وهــي   مملكــة" ــزنج مــن  كل ــم الى بــلاد ال رـة "، ث جزيـ
، ا أيضا بأنهـا مدينـة كبـيرةليهـار إوالتي أشـ ،)٩٩(" (ممباسا)منبسـى

ثم يقـول عـن ،  البحر بينها وبين أرض السواحل مسيرة يومين في 
كمــا ينعتــه   ،ية المــذهبافعهــم شـــمــذهب ســكان تلــك الــبلاد بأن

، وهـــو إشـــارة لاعتـــدال ديـــنهم، )١٠٠(.."افأهـــل ديـــن وعفــــ" بأنهـــم
في  "ابن بطوطـة" ثم أفـاضومذهبهم، وأنهم ليسوا من الغلاة.  

، حيـث يشـير الى أن المسـلمة الحديث عن دين أهل تلـك المملكـة
مشــيدة  ، كمــا أنهــا كانــتمــن الخشــب كانــت مقامــة  مســاجدهم

ـــاه،  عنــد باب كــل مســجد هنــاكويوجــد بطريقــة متقنــة،  آبار للمي
يصـل ابـن بطوطـة  ثـم  .)١٠١(يبلغ عمق بعضها مـن ذراع الى ذراعـين

ـــ"  ، ثــم يــذكر أن أهــل تلــك المــدن أنهــا مــن أحســن  ، ويــذكر كلوة"ل
ائل مـن ، لأنهـم يجــاورون قبــبيل اللهالبـلاد هم أهل جهـاد في سـ

ـــوثنيين  ــــ ال ــــزنوجال ـــك الب ـــن بطوطــــة أهـــل تل ـــم يمتـــدح اب لاد، ، ث
، وهـم لاح: "والغــالب علـيهم الــدين والصــومذهبهم، حيث يقـول

  .)١٠٢(.."ذهبشـافعية الم
ولعــــل هــــذا يُشــــير إلى حســــن عقيــــدة أصــــحاب "المــــذهب 
الشــــافعي"، فهــــم أخــــف حــــدة مــــن أتبــــاع المــــذهب المــــالكي 
المشــهورين بحماســتهم لمــذهبهم، وربمــا لحــد الإفــراط في ذلــك، 

قيـــا كـــانوا يتســـمون بالتقـــوى فغالبيـــة الشـــافعية في شرق أفري
يبــدو في مــذهبهم شيء مــن القــوة أو العنــف عــلى  والصــلاح، ولا

ــن بطوطـــغــرار بعــض المــذاهب الأخــرى. و ـــة اب ة مــرة تؤكــد رواي
رق ممالـك شــ العديـد مـن  في  "المـذهب الشــافعي" أخرى انتشار

أكـثر السـكان  المـذهب الســائد بـين كما هـو واضـح ، وأنه  أفريقيا
أي  بشـكل واضـح لوجـود  ، بينما لم يشر لك البلادفي ت شـعوبوال
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 ـفي المــذهب الحنفـــ الأخــرى، ســوى  مــن المــذاهب ــذي ينتشرـ ي ال
يزـال مكن القول إنه رغم مرور الزمن، فلا. ويبعض مناطق الزيلع

بلـدان شرق أفريقيـا،  مذهب الشافعي هو السائد في العديد من
مـن  هـم ةبلاد الحبشـ  في مسلمين الأكثر ولعل من دلائل ذلك أن 

  مـع وجـود قلـة مـن أتبـاع السنة، وهـم عـلى "المـذهب الشـافعي"
" مــن الأحنــاف"مــذهب و كــلٍ مــن "المــذهب المــالكي" مــن جانــب،

  .)١٠٣(جانب آخر
  

  
  خَاɱِةٌَ 

المـــذهبين  عـــلى  المـــوجزة التاريخيـــة لالةـهـــذه الاطـــ وبعـــد 
وتأثيراتهما في هـذه الـبلاد، الإباضي والشافعي في شرق أفريقيا، 

  ، ولعل منها:ببعض الاستنتاجاتأن نخرج  يمكن 

هــو و "،الخــوارج"أحــد أقــدم مــذاهب  "يـباضــ"المــذهب الإ دّ عَــيُ  •
ا في شـــق صـــف وحـــدة ا ســـلبيً رً ذي لعـــب دوـالـــ هـــو مـــذهبال

 ت فرق ، حيث ساهمللإسلام خلال القرون الأولى  المسلمين 
ـــأجيج الفـــتن الخـــوارج ـــذ أ والصـــراعات ،الى ت ـــمن ة ـواخـــر خلاف

في قتـــل الخليفـــة  وســـاهموا ،ـ)هـــ٣٥–٢٣( انـعثمـــان بـــن عفـــ
عـلى  ةـ، ثم أشعلوا أتـون الفـتن أيام خلافـ(أي عثمان) الثـالث

، وكــان ذلــك ببوا في قتلــهـتســ  )، ثــمهـــ٤٠–٣٥(ي طالــب ـبــن أبــ
   .وارجمذهب الخعلى يد أحد أتباع 

إلى أن المـذهب الشـافعي كـان الأكـثر  الدراسـةُ هـذه أشارت  •
 بــلاد شرق أفريقيــاالســنة في  أهــل  ا بــين كــل مــذاهبانتشــارً 

الأفريقيـة  والإمـارات الممالـكأكـثر جنوبي البحر الأحمر، وفي 
بصفة عامة، مع وجـود قـوي في  الواقعة على المحيط الهندي 

 ذات الوقت لمذهب الأحناف لاسيما في بـلاد الزيلـع، ووجـود 
ســودان  :للمــذهب المــالكي في الســودان الشرــقي (أي قــوي 

 وادي النيل).

أتبــــاع المــــذهب الشــــافعي كــــانوا مــــن  أن الدراســــةُ  أكــــدت •
 مــذهبالأصــحاب  اب المنــاهج الدينيــة المعتدلــة، وهــمأصــح

، بصـفة عامـة معتدل وهم أصحاب منهج ومذهب  وسطي،ال
وأن العديد من المصادر التاريخيـة أثنـت علـيهم، وعـلى حسـن 

 .، واحترامهم للآخردينهم، وصلاحهم

مــع وظًــا ملحا أن الشــافعية أظهــروا تســامحً  الدراســةُ  تبينــ •
شرق أفريقيا، ولاسيما  مناطق  أصحاب المذاهب الأخرى في 

 .في المناطق التي كان يكثر فيها أصحاب المذهب الشافعي

 لا في المصادر الواردة  اريخيةـارات التـشالإ أن من رغم على ال •
المـذهبين  اضح عن حدوث صراع مباشر بـينتتحدث بشكل و

 أن وجــــــود لاأفريقيــــــا، إ رق ـشــــــ ي فيـباضــــــافعي والإـالشــــــ
بجانـب  ،من المذاهب الأخر هنـاكغيرهما  المذهبين أكثر من 

نيـة ات الفكريـة والديـمع وجـود الخلافـ وجود المذهب الحنفي،
 ربمـا يؤيـد ذلـك، عـلى أحـد بـين أفكـار كـل منهمـاتخفـى  التي لا
، المــذهبين بــين أتبــاع أو بآخــر  بشــكلٍ  وجــود التنــافس فكــرة 

ً  حتى وإن لـم تـذكر المصـادرُ  سـيما مـع قيـام لا ،عـن ذلـكا شـيئ
، وكانــت عــلى ســنةالعــلى مــذهب ســلامية الممالــك الإبعــض 

، وتحملـــــت مكابـــــدة نشرـــــه في هـــــذه "افعيـمـــــذهب الشـــــ"
ـــة ـــرىلوجـــود ممالـــك  ، إضـــافةالمنطق اضية في هـــذه ـبـــإ أخ

 ا.المنطقة أيضً 

لوجــود نــوع مــن المنافســة بــين المــذهبين  أشــارت الدراســةُ  •
ــــاطق ســــودا ــــل (أي الشــــافعي والمــــالكي في من ن وادي الني

 السودان الشرقي)، وإن كانت منافسة هادئة لم تأخـذ شـكلاً 
ا، ولكن بدت فيها قـوة أتبـاع عنف الديني مطلقً المن أشكال 

  هذه البلاد. هب مالك، وانتشارهم في مذ
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الحميد، مكتبة دار التراث،  ، تحقيق: محمد محيي عبدالفرق

تاريخ العاˮ ، محمد الطيب النجار: ١٠٨ص م،٢٠٠٧القاهرة، 
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ترجمة: راشد البدراوي، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 

  .٣٥٥م، ص٢٠١٣
المكتبة  ٢، جـمروج الذهب ومعادن الجوهرالمسعودي:  )٢(

، الآداب السلطانيةالفخري في ، ابن طباطبا: ٣٧٣التوفيقية، ص
، المكتبة التوفيقية، ٣، جـالكامل في التاريخ، ابن الأث˼: ٨٣ص

  .١٨٧القاهرة، د.ت، ص
للمزيد عن القصة التاريخية لرفع المصاحف في يوم صف˾ سنة  )٣(

هـ، ثم التحكيم ب˾ الفريق˾ اللذين كانا يقوده˴ علي بن ٣٧
هل الشام أɯ طالب وهم أهل العرق، وفريق معاوية وهم أ 

، تحقيق: أحمد أبوملحم ٧، جـالبداية والنهايةانظر ابن كث˼: 
  .٢٨٧(وآخرين)، دار الكتب العلمية، ب˼وت، دون تاريخ، ص

، وكان "الخوارج" قد دبروا قتل كل من ٨٣: صالفخريابن طباطبا:  )٤(
علي بن أɯ طالب ومعاوية بن أɯ سفيان، وعمرو بن العاص، 

لاثة رُؤوس الفتنة، وأɧة الضلال حسب إذ إنهم اعتبروا الث
زعمهم، وقالوا: فلو شرينا أنفسنا، فأتينا أɧة الضلال، فالتمسنا 
قتلهم فأرحنا منهم البلاد، ثم قال ابنُ ملجم: "أنا أكفيكم علي 
بن أɯ طالب" (وكان من أهل مصر)، وقال "برك بن عبدالله": "أنا 

(وهو عمرو بن بكر):  أكفيكم معاوية بن أɯ سفيان"، وقال ثالث
"أنا أكفيكم عمرو بن العاص"، ومن ثم تعاهد هؤلاء الثلاثة، 
وتواثقوا بالله ألا ينكص أحد منهم عن صاحبه الذي توجه اليه 
حتى يقتله، أو ˽وت دونه، فاتخذوا أسيافهم، سموها (انظر، 

، المكتبة التوفيقية، ٣، جـتاريخ الأمم والملوكالطبري: 
  ).١٧٦-١٧٥ريخ، صالقاهرة، دون تا

. وعن مصطلح "الخوارج"، ٨١، صالفرق ب˾ الفرقالبُغدادي:  )٥(
يقول محمود إس˴عيل: "أما مصطلح الخوارج، فقد اختلفت 
الآراءُ حول أسباب صياغته، وفي كل الأحوال تظهر بوضوح 

ا˼ت الأيديولوجيا.. وبعد انشقاقات الخوارج على أنفسهم  تأث
ه الفرق تسمياتها إلى زعاماتها.." إلى فرق متعددة، نسبت هذ

، سينا دراسات في الفكر والتاريخ الإسلامي(محمود إس˴عيل: 
  ).١٠٣م، ص١٩٩٤للنشر، القاهرة، 

  .٨١البغدادي: المصدر السابق، ص )٦(
  .٨١المصدر السابق، ص )٧(
  .٨١المصدر السابق، ص البغدادي: )٨(
  .١٠٣، صلإسلاميدراسات في الفكر والتاريخ امحمود إس˴عيل:  )٩(
  .١٠٣محمود إس˴عيل: المرجع السابق، ص )١٠(
  .٨١البغدادي: المصدر السابق، ص )١١(
  .١٢٧، ص٣، جـالفصل في الملل والنحلابن حزم:  )١٢(
  .١٢٨–١٢٧المصدر السابق، ص )١٣(
  .١٢٨السابق، ص المصدر )١٤(
ولعل تكف˼ الخوارج لبعض كبار الصحابة من أذم ما أتوا به  )١٥(

ا عليه من الضلال، ولهذا يقول الامام الطحاوي: "نحُب واجتمعو 
)، ولا نفُرط في حب أحد منهم، ولا نتبرأُ صلى الله عليه وسلمأصحاب رسول الله (

 

 
من أحدٍ منهم، ونبغُض من يبغضهم، وبغ˼ الخ˼ 
يذكرهم...وحُبهم دين، وإ˽ان، وإحسان، وبغُضُهم كفرٌ ونفاق 

المكتبة  ،شرح العقيدة الطحاويةوطغيان.." (ابن أɯ العز: 
  .٤٠١التوفيقية، دون تاريخ، ص

إسلام ، مصطفى الشكعة: ١٠٨، صالفرق ب˾ الفرقالبغدادي:  )١٦(
م، ٢٠٠٥، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، بلا مذاهب

  .١٣٥ص
  .١٨ص ،الإباضية الرحمن ساˮ: عبد )١٧(
- ٥٦ص، دار صادر، ب˼وت، د.ت، آثار البلاد وأخبار العبادالقزويني:  )١٨(

٥٧.  
  .١٠٩- ١٠٨، صالفرق ب˾ الفرقالبغدادي:  )١٩(
  .١٢٧، ص٣جـ ،الفصل ابن حزم: )٢٠(
، ٤، جـ(المختصر) مسالك الأبصارمري: العُ ، الاباضية وللمزيد عن )٢١(

القلقشندي:  ،١٢٦صالقاهرة، لكتاب، المصرية العامة لهيئة ال
بلا  سلامإ ، مصطفى الشكعة: ٢٢٥، ص١٣، جـصبح الأعشى

  .١٣٦، صمذاهب
، وهذا القول فيه ١٣٦المرجع السابق، ص مصطفى الشكعة: )٢٢(

شك كب˼ إن ˮ يكن خطأ من الأصل، فالمعروف أن أول من دون 
الله بن عمرو بن العاص يدون  الحديث كانوا الصحابة، فكان عبد

الحديث، وكانت له صحيفة يدون فيها ما يسمعه من كلام 
للمزيد عن صحيفة ، وكانت تدعى "الصادقة" (و )صلى الله عليه وسلم(النبي 

، الطبقات الكبرىالله بن عمرو، انظر ابن سعد:  "الصادقة" لعبد
  ).٥٣٠، ص٣جـ

  .١٠٩، صالفرق ب˾ الفرقالبغدادي:  )٢٣(
  .١٠٩المصدر السابق، ص )٢٤(
عُ˴ن: يقال حسب ما ورد في بعض الروايات إن اسم "عُ˴ن"  )٢٥(

ن في الأصل نسبة لشخص كان يدعى (ع˴ن)، ويزعمون أنه م
بن بغان بن إبراهيم عليه السلام (القزويني: آثار البلاد وأخبار 

). وهو قول ضعيف، فالنبي إبراهيم عليه السلام ٥٦العباد، ص
ˮ يكن له ولد باسم (بغان)، ولا ورد شيء عن ذلك لا في 

  الكتب الس˴وية الثلاثة، ولا في المصادر التاريخية المعتبرة.
موسوعة الفرق والمذاهب باضية (الرحمن بن ساˮ: الإ  عبد )٢٦(

)، وزارة الأوقاف المصرية، القاهرة في العاˮ الاسلامي
م حوالي ٢٠واخر القرن أ ، ويبلغ تعداد الاباضية منذ ١٥م، ص٢٠٠٧

(تأليف نخبة من  تاريخ الدولة الاسلاميةثلاثة أرباع سكان ع˴ن (
، م٢٠٠٩، الجامعة الدولية بأمريكا اللاتينية، ٢العل˴ء): جـ

  ).٢٠٤ص
  .١٩–١٨، صالإباضيةالرحمن بن ساˮ:  عبد )٢٧(
  .٥٦، صأخبار البلاد: يالقزوين )٢٨(
  .١٩، صالإباضيةالرحمن بن ساˮ:  عبد )٢٩(
يتفق الخوارج مع جمهور المسلم˾ بوجوب نصب الامام  )٣٠(

يقولون بوجوب الخروج  ليطبق شرع الله في الأرض، وهم لا
ر الخوارج، والغالب لديهم على الحاكم الظاˮ ك˴ يرى سائ

يشترط ونكون الإمام أم الحاكم  إعلان البراءة منه، والإباضية لا
  ).٢٢–٢٠، صلاباضيةاالرحمن ساˮ:  قرشي وغ˼ ذلك (عبد

، جولد تسه˼: ٣٥٧–٣٥٦، صالموسوعة الاسلاميةهـ. جب:  )٣١(
، ترجمة: محمد يوسف موسى العقيدة والشريعة في الاسلام

م، ٢٠١٤ئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، (وآخرين)، الهي
  .١٩٣- ١٩٢ص

  .١٩٢جولد تسه˼: المرجع السابق، ص  )٣٢(
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، دار سلام في شرقي أفريقياانتشار الإ الله النق˼ة:  محمد عبد )٣٣(

  .٨٤المريخ، الرياض، د. ت، ص
، يش˼ جب الى أن أكɵ ثورات ٨٤النق˼ة: المرجع السابق، ص )٣٤(

الأمويي˾ تلك التي تزعمها نافع بن الأزرق،  الخوارج خطراً على
وهي التي جعلت للخوارج سيطرة مؤقتة على فارس وكرمان، 
وغ˼ه˴ من الولايات الشرقية وشكلت تهديدًا للأموي˾ 

، ١، جـالموسوعة الاسلاميةوالآراضي التابعة لهم (جب: 
  ).٣٥٧ص

˼ ١٩٢، جولد تسه˼: ص٣٥٧جب: المرجع السابق، ص )٣٥( ة: ، النق
. وللمزيد عن هجرة بني الجلندي، انظر ٨٥المرجع السابق، ص

، الهيئة الع˴رة الإسلامية في شرق أفريقياحجاجي إبراهيم: 
. ومن المعلوم ٤١م، ص٢٠٠٧المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 

أن الإباضية لعبوا دورًا مه˴ في السودان الغرɯ وش˴ل 
امت على قاعدة أفريقيا، حيث ساهموا في تأسيس دول ق

المذهب الإباضي، ومنها "الدولة الرستمية" في تاهرت 
بالمغرب الأوسط (الجزائر)، ك˴ ساهم الإباضية هناك في 
ازدهار الحركة التجارية الصحراوية، وكذلك ساهموا في نشر 
الدعوة الإسلامية التي ارتبطت بالحركة التجارية (حس˾ سيد 

، وسوعة التاريخ الإسلاميضمن كتاب مالله مراد: صنغي،  عبد
، المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وزارة الأوقاف، ٢جـ

  ).١٢٠٣م، ص٢٠١٥القاهرة، 
  .    ٨٥الله النق˼ة: المرجع السابق، ص محمد عبد )٣٦(
: تذكر المصادر العربية أن الأزد من ولد الأزد بن قبيلة الأزد )٣٧(

ن، ومن قبائلهم الغوث بن نبت بن مالك بن أدد بن زيد بن كهلا 
عمرو بن مازن بن الأزد،  الغساسنة ملوك بلاد الشام، وهم بنو

ومنهم الأوس والخزرج أهل يɵب، وهم الأنصار رضي الله 
لخ (وللمزيد عن قبيلة إ عنهم، ومن الأزد خزاعة، وبارق ودوس..

أزد ع˴ن، وأنسابهم، وبطونهم، انظر العمري: قبائل العرب 
مسالك الأبصار في ثامن الهجري˾ (في القرن˾ السابع وال

)، تحقيق: دوروتيا كرافولسʗ، المركز م˴لك الأمصار
). وقيل: هم بنو الأزد ٧٧م، ص١٩٨٥الإسلامي للبحوث، ب˼وت، 

بن الغوث بن نبت بن مالك بن زيد بن كهلان بن سبأ (ابن حزم: 
، تحقيق وتعليق: ليفي بروفنسال، شركة جمهرة أنساب العرب

. ويوجد بطنٌ آخر باسم ٣٣٤م، ص٢٠٠٩كر، القاهرة، نوابغ الف
"الأزد" وهم منسوبون إلى الأزد بن عمران بن عمرو بن عامر، 
ك˴ يوجد أزديون آخرون ينتسبون إلى أزد الحجر، ومنهم الإمام 

كتاب الأنساب جعفر الطحاوي الأزدي (انظر ابن القيسرا˻:  أبو
ة الثقافة الدينية، ، تحقيق: لجنة من المحقق˾، مكتبالمتفقة

  ).  ١٦م، ص٢٠٠١القاهرة، 
  .٨٥الله النق˼ة: المرجع السابق، ص محمد عبد )٣٨(
  .١٥٢، صسلام بلا مذاهبإ مصطفى الشكعة:  )٣٩(
: يقصد بها في المصادر بلاد ساحل شرق أفريقيا التي بلاد الزنج )٤٠(

ɱتد من مقدشو ش˴لاً، وحتى ميناء سفالة الذهب (سوفالا) 
وهذه الأخ˼ة تقع في موزمبيق حالياً، وللمزيد عن هذه جنوباً، 

، ابن حوقل: ١٨-١٧، ص١البلاد، المسعودي: مروج الذهب، جـ
  انظر: ،. وللمزيد عن هذه البلاد٦٤صورة الأرض، ص

Zoe March: East Africa through Contemporary Records, 
Cambridge, 1961, P. 2. 
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Oxford University Press, London, 1975, P. 85.                                                                             

 

 
  .٨٥، صانتشار الاسلامالنق˼ة:  )٤١(
  .٨٥المرجع السابق، ص )٤٢(
لمسلمون في إقليم شرق اتأليف مجموعة من الباحث˾:  )٤٣(

، منظمة الدعوة الاسلامية، الخرطوم، افريقيا السواحيلية
  .٥٦م، ص٢٠٠٩

، وانظر أيضًا: باسيل ٨٤، ص١، جـمروج الذهبالمسعودي:  )٤٤(
، ترجمة: نبيل بدر، سلسلة الشرق أفريقيا القد˽ةدافيدسون: 
المصادر ، ج˴ل زكريا قاسم: ٦٥، القاهرة، ص٣٩والغرب، عدد

، الجمعية التاريخية المصرية، ية لتاريخ شرق أفريقياالعرب
  .١٧٥-١٧٤م، ص١٩٦٨، القاهرة، ١٤مجلد

  .44-43شوقي عبد القوي عث˴ن: المرجع السابق، ص )٤٥(
  .١٥٢، صسلام بلا مذاهبإ مصطفى الشكعة:  )٤٦(
الثقافة السواحلية ثقافة نتجت عن الاختلاط ب˾ العرب والفرس  )٤٧(

لمحلي˾ على ساحل شرق أفريقيا، المسلم˾ مع السكان ا
: موجز وهي البلاد المعروفة ببلاد الزنج، (انظر رولاند أوليفر

دولت أحمد صادق، سلسلة  ةالدكتور ، ترجمة: تاريخ أفريقية
القاهرة، دراسات أفريقية، الدار المصرية للتأليف والترجمة، 

أوضاع الرحمن عث˴ن:  وما بعدها، وانظر عبد ١٠٣م، ص١٩٦٥
  ).٥٩-٥٣، صقليم شرق أفريقياإلم˾ في المس

  .٤٥القوي عث˴ن: المرجع السابق، ص شوقي عبد )٤٨(
  .١٠٣، صانتشار الإسلامالنق˼ة:  )٤٩(
  .١٠٣المرجع السابق، ص )٥٠(
  .٢٤٧، ص١، جـالرحلةابن بطوطة:  )٥١(
، أشار ابن بطوطة إلى أنه لما زار بلاد ٢٤٧المصدر السابق، ص )٥٢(

مدينة  وهي ذلك الوقت تدعى نزوا ع˴ن كانت عاصمتها في
في سفح الجبل، وتحف بها البسات˾ والأنهار، وأهلها يعتنقون 
مذهب الاباضية، وهم يصلون الجمعة وقت الظهر أربع ركعات 
على غ˼ ما يقوم به أهل السنة ومن عاداتهم أنهم إذا فرغوا 
من صلاة الجمعة قرأ الإمام بعض الآيات من القرآن ثم يقول 

ة يترضى فيها على أɯ بكر الصديق وعمر بن الخطاب خطب
 ɯرضي الله عنه˴، بين˴ كان يسكت عن ذكر عث˴ن وعلي بن أ
طالب. وهؤلاء الإباضية إذا أرادوا الحديث عن الإمام على أو 
ذكره كانوا يقولون اسمه كناية، فيقولون: ذكر عن الرجل أو 

الاباضية يترضون عن  هؤلاءقال الرجل (يقصدون عليا). بين˴ كان 
ابن ملجم قاتل على وينعتونه باسم "البعد الصالح قامع 

  ).٢٤٦، ص١، جـالرحلةالفتنة" (انظر ابن بطوطة: 
، قليم شرق افريقياإأوضاع المسلم˾ في الرحمن عث˴ن:  عبد )٥٣(

  .٥٦ص
، تحقيق: خليل المنصور، دار ١، جـحُسن المحاضرةالسيوطي:  )٥٤(

  .٢٤٦م، ص١٩٩٧ت، الكتب العلمية، ب˼و 
، الرسالةللمزيد عن ترجمة الامام الشافعي انظر الشافعي:  )٥٥(

م، ٢٠٠٥تحقيق: أحمد محمد شاكر، مكتبة دار التراث، القاهرة، 
وما  ٢٦٢، ص١٠، جـالبداية والنهايةوما بعدها، ابن كث˼:  ٣ص

، ١٧٧–١٧٦، ص٢، جـالنجوم الزاهرةبعدها، ابن تغري بردي: 
بدائع ، ابن اياس: ٢٦٤، ص١، جـحاضرةحسن المالسيوطي: 

، مكتبة الأɧة الأربعةالعزيز الشناوي:  ، عبد١٤٣، ص١، جـالزهور
  وما بعدها.  ٣م، ص٢٠٠٦الا˽ان، المنصورة، 

  .  ١٤٤–١٤٣، ص١، جـالنجوم الزاهرةابن اياس:  )٥٦(
وعن ارتباط الإمام الشافعي بـ"أرض مصر"، تذكر المصادر  )٥٧(

الشافعي كانت قد رأت في منامها وكانت التاريخية أن أم 
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بابنها الشافعي أن نج˴ خرج من بطنها، وكان له  لاتزال حاملاً

ضوء عظيم، ثم سقط هذا النجم بأرض مصر، ثم طارت من هذا 
أم  .النجم شظايا، وتناثرت منه ي سائر الآفاق. فل˴ ت

الشافعي هذه الرؤية التي رأتها، الوا لها: سيخرج من بطنك 
ود، كون من كبار العل˴ء، ويخص علمه أهل مصر دون مول

غ˼ها من البلدان، ثم ينتشر علم هذا الابن في سائر بلاد الدنيا 
  ). ١٤٣، ص١، جـبدائع الزهور(ابن إياس: 

  . ١٤٥–١٤٤، ص١ابن إياس: جـ )٥٨(
يذهب أهل العلم إلى أن الشافعي هو الذي جعله الله على  )٥٩(

ددي العلم في أمة الإسلام، قال رأس المائة الثانية من مج
هـ): "إن الله يقيض للناس في رأس كل ٢٤١-١٦٤أحمد بن حنبل (

 )صلى الله عليه وسلم(مائة سنة من يعلمهم السنن، وينفي عن رسول الله 
الكذب، فنظرنا في رأس المائة الأولى عمر بن عبدالعزيز، وفي 

، ١، جـحسن المحاضرةرأس المائت˾ الشافعي.." (السيوطي: 
  ).٢٦٤ص

. قال ٥(ترجمة الإمام الشافعي)، ص كتاب الرسالةالشافعي:  )٦٠(
الأعلى: "لو جمعت  عنه تلميذه الفقيه المصري يونس بن عبد

، النجوم الزاهرأمة لوسعهم الشافعي.." (ابن تغري بردي: 
  ).١٧٧–١٧٦، ص٢جـ

  .١٧٧، ص٢، جـالنجوم الزاهرابن تغري بردي:  )٦١(
در الدين الزركشي: "الشافعي . وقال ب١١، صالرسالةالشافعي:   )٦٢(

صنف في أصول الفقه، صنف فيه كتاب الرسالة، وكتاب  نْ أول مَ 
أحكام القرآن، واختلاف الحديث، وإبطال الاستحسان، وكتاب ج˴ع 

(مقدمة  الرسالةالعلم، وكتاب القياس.." (انظر، الشافعي: 
  ).١١المحقق)، ص

  .١١الشافعي: المصدر السابق، ص )٦٣(
عن انتشار مذهب الشافعي على ساحل شرق أفريقيا وللمزيد  )٦٤(

، الرحلةأكɵ من غ˼ه من المذاهب الأخرى، انظر ابن بطوطة: 
. وانظر حسن ٢٣٤-٢٣٣، ص١، وانظر ابن بطوطة: جـ٢٢٩، ص١جـ

، سلسلة شعوب شعوب العاˮ، دار الصومالجوهر (وآخرون): 
  .٥٦م، ص١٩٧١المعارف، القاهرة، 

. وللمزيد عن دور التأث˼ ٢٦٣، ص١٠، جـوالنهاية البدايةابن كث˼:  )٦٥(
اليمني في انتشار المذهب الشافعي في شرق أفريقيا، انظر 

تاريخ المذاهب الدينية في بلاد اليمن حتى أ˽ن فؤاد سيد: 
م، ١٩٨٨، الدار المصرية اللبنانية، القاهرة، هـ٦نهاية القرن 

حضاري العرب ودورهم الالعظيم الخولي:  ، محمد عبد٥٨ص
، مكتبة الثقافة هـ)٨٢٤-٦٧٦في شرق أفريقيا سلطنة كلوة (

. وكان من أوائل عل˴ء ٢٧-٢٦م، ص٢٠١١الدينية، القاهرة، 
الشافعية الذين ساهموا في نشر المذهب الشافعي في 

)، ويقال إن مذهب ٤٣٧القاسم بن محمد الجمي (ت:  اليمن أبو
ˮ القاسم وأصحابه ɯتكن  الشافعي ومؤلفاته قبل أ

المذاهب الدينية مشهورة في بلاد اليمن (أ˽ن فؤاد سيد: 
). يقول أ˽ن فؤاد سيد: "صار مذهب ٦٠- ٥٩، صفي بلاد اليمن

الشافعي هو مذهب لدول السنية التي حكمت اليمن، وكان 
ملوك وسلاط˾ هذه الدول حريص˾ على تنشئة أولادهم على 

المذهب الدينية تاريخ اعتناق هذا المذهب، ودراسة أصوله.." (
  ).٦٣: صفي بلاد اليمن

جهود عل˴ء شرق الرحمن محمد علي شمس الدين:  عبد )٦٦(
، مجلة العل˴ء أفريقيا في خدمة مذهب الإمام الشافعي

 

 
الأفارقة، مؤسسة محمد السادس للعل˴ء الأفارقة، العدد 

  .١١٠م، ص٢٠١٩الأول، اكتوبر 
الصومال، وقد : تقع في شرق أفريقيا، وهي عاصمة مقدشو )٦٧(

نالت هذه المدينة شهرة كب˼ة خلال العصر الوسيط، وكانت 
سلطنة مزدهرة بفضل موقعها، ودورها في ازدهار حركة 
التجارة على سواحل شرق أفريقيا. وعن مقدشو، يقول 
القلقشندي: "وموقعها ب˾ الإقليم الأول من الأقاليم 

 زنج والحبشة..وهي مدينة كب˼ة ب˾ ال السبعة، وخط الأستواء..
، صبح الأعشىولها نهر عظيم أشبه بنيل مصر" (القلقشندي: 

، تقديم: الدكتور فوزي محمد أم˾، الهيئة العامة لقصور ٥جـ
  ).٣٣٦م، ص٢٠٠٥الثقافة، القاهرة، 

. ولا يزال ٢٣٤- ٢٣٣، وكذلك ص٢٢٩، ص١، جـالرحلةابن بطوطة:  )٦٨(
حاليا  المذهب الشافعي له وجود قوي في بلاد الصومال

ويدرس هذا المذهب أكɵ من غ˼هن يقول حسن محمد جوهر: 
"وفي قرى الصومال وبودايها مساجد كث˼ة، ووسط الأحراش 
مساجد تقام في الخلاء، وتفرش بالعشب، ومع بساطتها يحرص 

ويلقن  الصوماليون على اقامة شعائرهم الدينية فيها..
نية ومذهب العل˴ء في هذه المساجد تلاميذهم العلوم الدي

  ). ٥٦، صالصومالالإمام الشافعي بخاصة" (حسن محمد جوهر: 
: وهي تشتهر باسم بلاد الطراز الإسلامي، وه سبع بلاد الزيلع )٦٩(

م˴لك قامت على ساحل البحر الأحمر القريب من بلاد الحبشة، 
 كالم˴لا في دولة ارت˼يا. وأكبر هذه وتقع آراضي البلاد حاليً 

(جبرة)، ومن م˴لكها أيضا: بالي، أرابيني، أوفات، أو جبرت 
شرحا، دراة، دوارو (للمزيد عن هذه الم˴لك، انظر العمري: 

، ٥، جـصبح الأعشى، القلقشندي: ١٩٥، ص١، جـمسالك الأبصار
  ).٣٣٠-٣٢٥ص

  .١٩٥، ص١العمري: جـ )٧٠(
، المقريزي: ٣٣٠-٣٢٥، ص٥، جـصبح الأعشىانظر القلقشندي:  )٧١(

، ٢٣٥- ٢٣٤، صمن أرض الحبشة من ملوك الإسلامالإلمام بأخبار 
  .٢٣٥-٢٣٠، ص١، جـالرحلةابن بطوطة: 

ا : ميناء على ساحل "البحر الأحمر"، وتجد جزيرة أيضً سواكن )٧٢(
˴ً في  تحمل ذات الاسم، يقع في السودان حالياً، لعب دوراً مه
التجارة عبر البحر الأحمر، وكذلك في رحلات الحج، وقد زادت 

اكن بعد دمار ميناء عيذاب جنوب شرق السواحل أهمية سو 
   ك.المصرية على يد سلاط˾ الم˴لي

: اختلف الآراء حول أصل الفون<، ما ب˾ الأصل سلطنة الفونج )٧٣(
لخ، ولكن على أية حال إ العرɯ، أو الأصل الأفريقي الزنجي..

تحالف الفونج مع عرب العبدلاب في مملكة علوة، وɱكنوا من 
كة علوة، واسقط حكم ملوكها المعروف˾ اسم اضعاف ممل

العنج، ومن ثم تم اعلان تأسيس سلطنة الفونج على يد 
علي:  زعيمهم الملك ع˴رة دنقس (للمزيد، أحمد بن الحاج أبو

، الهيئة المصرية العامة للكتاب، مخطوطة كاتب الشونة
معاˮ الجليل:  ، الشاطر بصيلي عبد١٢٩م، ص٢٠١٨القاهرة، 
، مكتبة الشريف الأكاد˽ية للنشر دان وادي النيلتاريخ سو 

  وما بعدها). ١٩م، ص٢٠٠٩والتوزيع، القاهرة، 
، الطبقات في خصوص الأولياء والصالح˾ود ضيف الله: كتاب  )٧٤(

تحقيق: يوسف فضل حسن، دار جامعة الخرطوم للنشر، دون 
  .٣٤٧-٣٤٦، صم˴لك النوبة، كرم الصاوي: ٥-٤تاريخ، ص

  .٥- ٤، صكتاب الطبقاتالله: ود ضيف  )٧٥(
   .٥-٤المصدر السابق، ص )٧٦(
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  .٥ود ضيف الله: (مقدمة المحقق)، ص )٧٧(
  .٢١٢، صالطبقاتود ضيف الله:  )٧٨(
: مدينة معروفة في سودان وادي النيل، أقامها العرب أربجي )٧٩(

من قبيلة جهينة في بلاد علوة، وهي المملكة الكبرى الثانية 
كة المقرة التي سقطت في حوالي في بلاد النوبة مع ممل

قامت على أنقاضها دولة الكنوز  مَّ هـ ومن ثَ ٧٢٣سنة 
الإسلامية في بلاد النوبة. وللمزيد عن تأسيس أربجي، انظر 

ا محمد ، وانظر أيضً ٤أحمد بن الحاج علي: كاتب الشونة، ص
  . وانظر:١٩٣محمد أم˾: العبدلاب، ص

Mcmichel: A  History of the Arabs in the Sudan, Cambridge, 
1922, P. 139.            

: هي الم˴لكة الثاثة من م˴لك النوبة المسيحية، مملكة علوة )٨٠(
والمملكتان الأخريتان ه˴: مملكة نوباديا جنوب مصر، والثانية 
مملكة المقرة. وكانت عاصمة علوة مدينة سوبا. وقد هاجر 

كة المقرة (سنة الهنيون إلى علوة بكثافة بعد سقوط ممل
هـ)، وتزاوج الجهنيون العرب مع زع˴ء علوة م˴ أدى ٧٢٣

لانتقال الحم للعرب، ثم أخذت مملكة علوة تضعف مع قوة 
الوجود العرɯ لاسي˴ بعد التحالف مع الفونج ضد ملوك علوة. 

م (وللمزيد، ١٦ه/١٠ثم سقط علوة بعد ذلك مع بدايات القرن 
، طبعة أصول العرب بالسودانتاريخ و الفحل الفʗ الطاهر: 
، وانظر إس˴عيل حامد إس˴عيل ١٣-١٢الخرطوم، دون تاريخ، ص

قبيلة جهينة ودورها الحضاري في مصر وسودان وادي علي: 
  ). ٢٤٣-٢٤٢م، ص٢٠١٦، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، النيل

  .٥ود ضيف الله: مقدمة المحقق، ص )٨١(
  .٥ق)، صالمصدر السابق، (مقدمة المحق )٨٢(
   .  ٣٤٧–٣٤٦، صم˴لك النوبةكرم الصاوي باز:  )٨٣(
  .٣٤٧المرجع السابق، ص )٨٤(
  .١٩٥، س١، جـمسالك الأبصارالعمري:  )٨٥(
  .١٩٥المصدر السابق، س )٨٦(
  .١١٠، صجهود عل˴ء شرق أفريقياالرحمن شمس الدين:  عبد )٨٧(
  .١١٠المرجع السابق، ص )٨٨(
  .١١٠المرجع السابق، ص )٨٩(
. وللمزيد عن انتشار ٢٣٠ –٢٢٩، ص١: جـالرحلةبطوطة:  ابن )٩٠(

المجيد  "المذهب الشافعي" ɬدينة "زيلع" (الزيلع)، انظر عبد
، الهيئة العامة لقصور الثقافة، ب˾ العرب والحبشةعابدين: 
  .        ١٥٦م، ص٢٠١٥القاهرة، 

  . ٢٣٠، صالرحلةابن بطوطة:  )٩١(
 الاسلام أرض الحبشة من ملوكالالمام بأخبار من بالمقريزي:  )٩٢(

  .٢٣٥م، ص٢٠٠٦)، دار الحديث، القاهرة، رسائل المقريزي(
  .٢٣٥المصدر السابق، ص )٩٣(
  .٣٢٦، ص٥، جـصبح الأعشىالقلقشندي:  )٩٤(
المجيد  وعن انتشار مذهب الشافعي في بلاد الزيلع، يقول عبد )٩٥(

عابدين: "ومن مضافاتها زيلع، وهي فرضة من فرض هذه 
ب˾ ، وأهلها مسلمون، وغالب أهلها شافعية" (عابدين: البلاد

  ).١٥٦، صالعرب والحبشة
  .٢٣٥المقريزي: المصدر السابق، ص )٩٦(
  .٣٢٨، ص٥، جـصبح الأعشىالقلقشندي:  )٩٧(
  . ٢٣٥المقريزي: المصدر السابق، ص )٩٨(
: مدينة مشهورة تقع على ساحل شرق أفريقيان أو ما ممبسا )٩٩(

ا في كينيا، ج، وتقع هذه المدينة حاليً يعرف باسم بلاد الزن
 

 
وكانت لها شهرة تجارية مهمة خلال العصر الوسيط، وللمزيد 

  عن هذه المدينة، انظر
. وللمزيد عن المذهب الشافعي في ٢٣٠ – ٢٢٩، ص١: جـالرحلة )١٠٠(

العظيم الخولي:  سلطنة كلوة الإسلامية، انظر محمد عبد
             .  ٢٦، صالعرب ودورهم في شرق أفريقيا

  .٢٣٣ابن بطوطة: الرحلة، ص )١٠١(
  .٢٣٣المصدر السابق، ص )١٠٢(
 أوضاع المسلم˾ في أفريقيا الشرقيةعطا محمد كنتول:  )١٠٣(

(أوضاع المسلم˾ في أفريقيا دول جنوب الصحراء)، منظمة 
الدعوة الاسلامية، معهد مبارك قسم الله للبحوث والتدريب، 

م، ٢٠٠٩حدودة، الخرطوم شركة مطابع السودان للعملة الم
في المائة من  ٥٦، ويشكل المسلمون في أثيوبيا أكɵ من ٩ص

مليون نسمة حسب  ٢٦عدد السكان، وهو ما يعادل حوالي 
واخر القرن العشرين لميلادي (عطا كنتول: المرجع أ تعداد 

). ك˴ أن سكان الصومال في الوقت الحالي ٩-٨السابق، ص
من نسبة  % ٩٩اك إلى أكɵ من والذين تصل نسبة المسلم˾ هن

إحصاء  حسب- نسمةالسكان (أي حوالي سبعة ونصف مليون 
م) غالبيتهم على "المذهب الشافعي" (عطا كنتول: ١٩٩١سنة 

 ٩٦). أما المسلمون في جيبوɴ (حوالي ١٢المرجع السابق، ص
م) فهم ١٩٩١من جملة سكان هذه البلاد حسب احصاء سنة  %

الشافعي (عطا كنتول: المرجع السابق، أيضا من أتباع "المذهب 
  ).١٣ص
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˾ قد˽ً    اصورة المجتمع الهندي في كتابات الرحالة المسلم
  العقل في مقبولة مقولة من للهند ما كتاب "تحقيق
امرذولة" للب˼و˻ ˹وذجً  أو

     

 

  مصطفى عطية جمعة د.
    الأدب العربي والنقدمشارك أستاذ 

    باحث في التاريخ والحضارة والفكر
   الكويت – محاضر في كلية التربية الأساسية

     

>  مُلخَّصْ  <<

الرحلة في بعده " للعالم المسلم الكبير أبي الريحان البيروني كنموذج دال على أدب مرذولة أو العقل في مقبولة مقولة من للهند ما تحقيق ينهض كتاب
وتطبيقية؛ ظلت  التوثيقي العلمي، فالمؤلف عالم له مكانته الكبرى في التراث العلمي العربي الإسلامي، بمؤلفاته العلمية الفذة، في علوم نظرية وعملية

الفلسفي. وقد جاء كتابه المذكور متجاوزًا مرجعا لقرون عديدة لكل من أراد الإبحار والتعلم، ولا تزال تشكل علامات مضيئة في تراثنا الإسلامي العلمي و
ا للمسامرة أدب الرحلة في مفهومه الدارج، والذي يقوم فيه الرحالة بتسجيل الطرائف والعجائب التي تخلب الألباب، وتشوق القراء، ليجعل كتابه مثارً 

ة عن الهند، ينأى عما هو ذائع عنها في المخيلة العربية، من جهالات والتفكه، وتحقق له الشهرة والقربى والحظوة. أما البيروني فقد أراد تقديم صورة صحيح
راد فهم وأساطير وحكايات، وهي غاية حميدة، تضافرت مع رغبته في إيجاد مرجع علمي شامل عن الهند في عقائدها وعلومها وجغرافيتها، تعين كل من أ

ون لنشره في بلاد لها تاريخها وحضارتها وثقافتها وآدابها الراسخة، والضاربة بجذورها المجتمع الهندي، ومعرفة خباياه، خاصة دعاة الإسلام، وهم ينطلق
ة في ضوء ما تقدم، تأتي هذه الدراسة، من أجل قراءة هذا الكتاب برؤية تحليلية، تسعى إلى فهم خطابه، ومعرفة السياقات الثقافية والزمنيا. تاريخيً 

لبيروني، العالم والباحث والمترجم والمحقق. لذا، فقد جاءت الدراسة في محاور، متدرجة من العام إلى الخاص، والمكانية التي أنتجته، وعلاقته شخصية ا
ة، ودوافع  ومن الفكرة إلى المثل، حيث تم التعريف بشخصية البيروني وتكوينه العلمي، ثم الظروف التاريخية التي جعلته يرتحل إلى الهند مرات عديد

، فقط توقف الباحث عند أيضًااستعراض بنية الكتاب، على مستوى المتن والأبواب والطروحات العلمية والفكرية والدينية فيه.  مَّ تأليفه للكتاب، ومن ثَ 
 ت،الخطاب المقدم في الكتاب بدءا من خطبة البيروني في المقدمة، ثم تحليل النص على مستوى المخاطَب، والسرديات والاقتباسات والاستشهادا

  تبسيطها بالشرح والتحليل.  أيضًاووطريقة البيروني في إيراد المعلومات، وربطها، وتعميقها، 

  كل˴ت مفتاحية:   :بيانات الدراسة
 :                     

     :          
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مَةُ    مُقَدِّ
 كتـابتنبع أهمية هذه الدراسة في كونها تسلط الضوء على  

مرذولة" للعالم  أو العقل في مقبولة مقولة من للهند ما تحقيق"
ــيروني ــير أبي الريحــان الب ــ ، بوصــفهالمســلم الكب عــلى  دالا انموذج

أدب الرحلة في بعده التوثيقي العلمي، فالمؤلف عـالم لـه مكانتـه 
علميــة ه الؤلفاتــســلامي، بمالكــبرى في الــتراث العلمــي العــربي الإ

ظلــت مرجعـا لقــرون  ؛في علـوم نظريــة وعمليـة وتطبيقيـة، الفـذة
تــزال تشــكل علامــات   ومــا عديــدة لكــل مــن أراد الإبحــار والــتعلم،

مضــيئة في تراثنــا الإســلامي العلمــي والفلســفي. وقــد جــاء كتابــه 
ــدارج،  امتجــاوزً  المــذكور ــذي أدب الرحلــة في مفهومــه ال  يقــوم وال

ــة  فيــه ، الطرائــف والعجائــب الــتي تخلــب الألبــاببتســجيل الرحال
حقـق لـه لتفكـه؛ يوا ا للمسـامرةيجعل كتابه مثارً لوتشوق القراء، 

تقــديم صــورة فقــد أراد  البــيروني أمــا  والحظــوة. الشــهرة والقــربى 
عمـا هـو ذائـع عنهـا في المخيلـة العربيـة، ينـأى صحيحة عن الهند، 

، وهي غاية حميدة، تضـافرت مـع أساطير وحكاياتمن جهالات و
رغبتـــه في إيجـــاد مرجـــع علمـــي شـــامل عـــن الهنـــد في عقائـــدها 
وعلومها وجغرافيتهـا، تعـين كـل مـن أراد فهـم المجتمـع الهنـدي، 
ومعرفة خباياه، خاصة دعاة الإسـلام، وهـم ينطلقـون لنشرـه في 

الضـاربة وبلاد لها تاريخها وحضـارتها وثقافتهـا وآدابهـا الراسـخة، 
  ا.ا تاريخيً بجذوره
إلى  هـو السـعي الدراسة من هدف اليكون ضوء ما تقدم، في 
هذا الكتاب برؤية تحليلية، تسعى إلى فهم خطابه، لقراءة تقديم 

الســـياقات الثقافيـــة والزمنيـــة والمكانيـــة الـــتي أنتجتـــه، معرفـــة و
، العالم والباحـث والمـترجم والمحقـق. شخصية البيرونيوعلاقته 

الدراسـة في محـاور، متدرجـة مـن العـام إلى خطـة لذا، فقد جـاءت 
الخــاص، ومــن الفكـــرة إلى المثــل، حيــث تـــم التعريــف بشخصـــية 
البــيروني وتكوينــه العلمــي، ثــم الظــروف التاريخيــة الــتي جعلتــه 

 مَّ يرتحـل إلى الهنـد مــرات عديـدة، ودوافــع تأليفـه للكتــاب، ومـن ثـَـ
ـــــواب  ـــــاب، عـــــلى مســـــتوى المـــــتن والأب ـــــة الكت اســـــتعراض بني

  ية والفكرية والدينية فيه.وحات العلموالطر 
فهـــي منهجيـــة تحليـــل الخطـــاب حيـــث  أمـــا منهجيـــة الدراســـة 

ا مــن خطبــة وقــف الباحــث عنــد الخطــاب المقــدم في الكتــاب بــدءً ت
 البيروني في المقدمـة، ثـم تحليـل الـنص عـلى مسـتوى المخاطَـب،

وطريقة البـيروني في والسرديات والاقتباسات والاستشهادات، 
رـاد المعلومــات، وربطهــا، وتعميقهــا،  تبســيطها بالشرــح   أيضًــاوإيـ

ــل، بالإضــافة إلى المــنهج التــاريخي للتعــرف عــلى ظــروف   والتحلي
الكتــاب، وطبيعــة العصــر المعــيش فيــه، والوقــوف عــلى تــأليف 

للــه أن تكــون هــذه آمــل مــن اخصــائص المجتمــع الهنــدي قــديما. 

تـــراكم معـــرفي حـــول كتـــابات البـــيروني الدراســـة ســـببا في إيجـــاد  
ذي الطــابع أدب الرحلــة  عــن الرحالــة والأديــب خاصــة، وفي تراثنــا 

  العلمي عامة. 

 :    الة والتاريخالرحّ العالمِ و الب˼و˻ أولاً
يْحـَـانِ  لا يمكــن النظــر إلى شخصــية أبيَُ  ــدٌ  الرَّ  أحَْمَــدَ  بْــنُ  مُحمََّ

 على أنه رحاّلـة فحسـب، )١()م١٠٤٨/ هـ٤٤٠—م٩٧٣/ هـ٣٦٢( البيرُِونيِّ 
ولا ســبيل لقــراءة رحلتــه إلى الهنــد بمعــزل عــن تكوينــه العلمــي، 

هـــو عـــالم فـــذ عبقـــري، متعـــدد المواهـــب والقـــدرات والمعـــارف ف
والعلــوم، بــل إنــه أتقــن كــل مــا ألـّـف فيــه في مجــالات: الفلســفة، 
الفلــــك، الجغرافيــــا، الجيولوجيــــا، الصــــيدلة، الرياضــــيات، الترجمــــة، 

زء مــن مــدونات الــرحلات كجــمنجــزه في  فجــاءوالتــاريخ والتــأريخ. 
أدق، فإننـا لا يمكـن فهـم مشروعاته ومؤلفاتـه العلميـة. وبعبـارة 
ــة والمــؤرخ بمعــزل عــن  ــه في  فهــم البــيروني الرحاّل نبوغــه وعطائ

  علوم أخرى.
بالبحـــــث والتـــــأليف في حيـــــاة لقـــــد اعتـــــنى البـــــيروني مبكـــــرًا 

صناعاتها، والتعريف بأهلها، بجانـب الجانـب والشعوب: تقاليدها، 
ار، الجغــرافي المتعلــق بالســهول والجبــال والــوديان والأنهــار والبحــ

شــــك عــــلى حيــــاة الســــكان وطبــــائعهم  والــــذي يــــنعكس بــــلا
الاقتصادي، وحياتهم الاجتماعيـة، مـع دراسـة وتوثيـق  ونشاطهم

ا لإجادتــه اللغــة السنســكريتية، فــإن ونظــرً علــومهم ومعــارفهم. 
السلطان محمود الغزنوي اصطحبه معـه في فتوحاتـه إلى الهنـد، 

هنـد، وثقافتهـا، كتاب، يشـمل تعريفـا بـبلاد ال  تأليفطلب منه  ثم 
وتاريخهــــا، وعــــادات أهلهــــا، ودياناتهــــا، بهــــدف مســــاعدة دعــــاة 
المسلمين في نشر الإسلام بين ربوعها، وهو ما قـام بـه البـيروني 

  .)٢(بالفعل
عـن الهنـد نوعيـا في في ضوء هذه الغاية، جاء كتاب البـيروني 

ـــه وصـــياغته ومعل ـــه، ومات ـــيروني فالمســـتهدف من  موســـوعية الب
أهّلته ليقرأ المجتمع الهندي قـراءة  يب والفيلسوف؛العالم والأد

علمية، ويقدم معلومات وافية مفصلة، تتجـاوز المفهـوم البصـري 
ــــة عــــادة، في تســــجيل مــــا يشــــاهدونه أو  ــــذي يعتمــــده الرحاّل ال
يعيشونه بأنفسهم، إلى تقديم كتاب علمي متكامـل عـن مجتمـع 

خدمـة لمشرـوع السـلطان محمـود هند بكل اتساعه وضـخامته؛ ال
وكــان لــه الغزنــوي، والــذي كــون ســلطنة ضــخمة في أفغانســتان، 

 ـالإســلام  الأكــبر  طموحــه مــن  فطلــب، بــهفي فــتح الهنــد، ونشرـ
ثـم وضـع مؤلّـَف جـامع ومـن  البيروني مرافقتـه في غزواتـه للهنـد، 

عنها، ليتواكب الفتح مع العلـم، ويمتلـك دعـاة الإسـلام في الهنـد 
  وفق معلومات دقيقة. وة على أسس علمية، معرفة كافي
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ت واسعة على شمال الهنـد، مـن الدولة الغزنوية حملاشنتّ 
خــلال حمــلات عســكرية متتابعــة، وصــل عــددها إلى تســع عشرــة 

قــــاد وم)، ١٠٣٢ه/٤٢٢-م٩٧٧هــــ/ ٣٦٧حملـــة، خـــلال الفـــترة مـــن (
منهـا سـت عشرـة حملـة،  بنفسـهسبكتكين بن السلطان محمود 

، حــتى ور الوســيطةفي العصــفــتح إســلامي للهنــد  في أكــبر عمليــة
ــــة الإســــلامية راســــخين أصــــبح  ــــع  الإســــلام والثقاف في المجتم

ــت  ســتوى العقــدي والاجتمــاعي والثقــافي.الهنــدي، عــلى الم وكان
ـــة عـــلى خـــبرة ودرايـــة في مواجهـــة الحربيـــة خطـــط الغزنـــويين  دال

ن  لأ م طبيعــة الشــعب الهنــدي؛ في ســعي مــنهمالأخطــار، وفهــ
م، ودعــم الدولــة الغزنويــة ا لنشرـ ـالإســلانــد ميــدانا رحبًــتكــون اله
بيروني، وكان وهي الفترة التي عاصرها ال .)٣(الاقتصاديةبمواردها 

لسـلطان فلا غـرو أن يتوحـد خلـف مشرـوع اشاهدا على أحداثها، 
محمــود، بوصــفه أحــد العلمــاء الملتحقــين في بلاطــه، ومــن الــذين 

العلمــي، ونبوغــه بشــهادة نــالوا حظــوة كــبرى لديــه، نظــرا لتمــيزه 
  ا.علماء عصره جميعً 

وقد ربطت صداقة وطيدة بين البـيروني والسـلطان محمـود، 
والأخير كان أكـبر مـن البـيروني بعـامين فقـط، وكـان السـلطان ذا 
همــة عاليــة، ورغبــة في تكــوين مملكــة قويــة، وهــذا مــا حققــه في 

مال إلى م، حيث امتدت حدود مملكته ألف ميل من الش١٠٢٠العام 
  .)٤(الجنوب، ونحو ضعفي ذلك من الشرق إلى الغرب

إن قرب البـيروني مـن السـلطة والسـلطة لا يعـني ممارسـته 
النفاق السـياسي الممجـوج الـذي نجـده عنـد رحالـة آخـرين، والـذي 
يُكسِب أصحابه الكثير مـن الشـهرة والـذيوع، لـذا، تـأتي مـدوناتهم 

، فــأخلاق )٥(في زمــنهمالرْحليــة متناغمــة مــع ميــول أهــل الســلطة 
البيروني لا تعرف التزلف ولا النفاق، فهـو عـالم ومخـترع ومبتكـر، 
نــال شــهرة ضــخمة منــذ شــبابه، وكــان شــديد الإخــلاص في طلــب 

ــ ــتي شــملت تأريخً ــد ال ــه للهن ــه رحلت ــم ونشرــه، وهــو مــا أبانت ا العل
ا لأحـوال الهنـد وثقافتهـا، وجـاء خطابهـا وتوثيقً  ا وتسجيلاً وتدوينً 

ــذ  -المــدون ياديــة، مســتقاة مــن بموضــوعية وح -كمــا ســيرد بعدئ
  روحه الموضوعية.

هــــذا، وبالنظــــر إلى الســــياقات التاريخيــــة في القــــرن الرابــــع 
ــه الســلطنة الغزنويــة مــن  الهجــري، زمــن البــيروني، ومــا قامــت ب

جهود في فتح الهنـد ونشر ـالإسـلام وسـط آسـيا، عـلى الـرغم مـن  
كونها مملكة مستقلة عن الخلافة العباسية في بغداد، نجد نظرة 
الــبعض الســـلبية إلى الممالـــك المســتقلة البعيـــدة عـــن عاصـــمة 
ــت علامــة  ــك كان الخلافــة في بغــداد، ويســود رأي بأن هــذه الممال

وتراجعا في سلطة الإسـلام، على تفكك دولة الخلافة الإسلامية، 
قياســا عــلى حقــب الدولــة الإســلامية المركزيــة والوحدويــة، الــتي 

حكمـت المســلمين منـذ الخلافــة الراشــدة والأمويـة وحــتى الخلافــة 
العباسية الأولى ثـم الثانيـة، والـتي إن شـهدت مراحـل ضـعف، في 

ا  وسياسـيً ا وحضـاريًا ا دينيـًحقب زمنية عديـدة، إلا أنهـا كانـت رمـزً 
ا، وهذا مـا يشـهد لـه التـاريخ بأن سـلطة الخليفـة في بغـداد  امقً س

كانت دوما محل تقدير واحترام من ملـوك وسـلاطين المسـلمين 
في الأقاليم والدول المستقلة، بـل إنهـم حرصـوا عـلى التبعيـة لـه، 
والمناداة باسمه على المنـابر. فلـم يكـن مـن شـأن الانقسـام بـين 

إلى ضـــيق معـــنى الإســـلام  بلـــدان العـــالم الإســـلامي؛ أن يـــؤدي 
تؤلـف   -وإن تعـددت -والوطن الإسلامي، بل صارت كل الأقـاليم

) الإســلام، تميــيزا لهــا عــن دار  مملكــة واحــدة، تســمى مملكــة (دار
الكفر (أو الديانات الأخرى) في الأمم المجاورة، مما أدى إلى قيام 
وحدة إسلامية لا تتقيد بالحـدود السياسـية، تمتـد مـن كاشـغر في 

 ـفي المغـــرب، كمـــا تشـــمل أقصى ـــ  الشرـــق إلى الســـوس الأقصىــ
أيضًــا بــلاد الهنــد، وبحــر فــارس، ومملكــة الســودان، وشــمالي بــلاد 
ـــترك والصـــقالبة والبلغـــار  ـــروم، ومـــا يتصـــل بهـــا مـــن أراضي ال ال

، فمــن أهــم مــزايا الحضــارة الإســلامية أنهــا )٦(والأرمــن وغــيرهم
الاجتماعيـة في شديدة التنـوع في أشـكالها الثقافيـة وتنظيماتهـا 

البلدان المفتوحة، مع احتفاظها بجوهرها الإسـلامي، في مسرـح 
، ممــــا أدى إلى بنــــاء مجتمــــع متعــــدد )٧(جغــــرافي هائــــل الاتســــاع

الأعــراق والجنســيات داخــل العـــالم الإســلامي، مــع تــوافر ســـبل 
الاتصــــال الإيجــــابي مــــع الشــــعوب الأخــــرى، بتنشــــيط التجــــارة، 

مبكـرا، قبـل فـتح والصـين  فتواصل المسلمون مع شـعوب الهنـد 
، ممــا ســاعدهم عــلى تقــديم صــورة مشرــقة )٨(هــذه الــبلاد بقــرون

  عن الإسلام.
 ،في أرجـاء دار الإسـلام من العلمـاء وغيره لبيرونيوقد تنقل ا

 النظــر بــدون ،الســلاطينو الملــوك ، ومتواصــلا مــعالعلــم طالبــا
غريبـــا عـــنهم. وجـــاءت جهـــود الســـلطان محمـــود  بوصـــفه إليـــه

الغزنــوي للتمــدد في بــلاد الهنــد، ونشرـ ـالإســلام فيهــا، وضــمها إلى 
مملكته، مستظلا برايـة الخلافـة الإسـلامية، ومواصـلاً جهـود مـن 

ـــك يصـــب في صـــالح ـــا أن ذل مملكـــة  ســـبقوه مـــن فـــاتحين، موقن
  الإسلام مترامية الأطراف.

المراجــع التاريخيــة أن الثقافــة أمــا الإســلام في الهنــد، فتــذكر 
 النهـر، وراء مابلاد و راسانخ جهة منالإسلامية وردت إلى الهند 

ــا للهنــود، وكــان جنــود الفــتح  فشــعوبها هــي الأقــرب في الجغرافي
الإســـلامي مـــن أبنائهـــا، ولمـــا بلـــغ الإســـلام الهنـــد، أنـــتج حضـــارة 
إســــلامية امتاحــــت مــــن حضــــارة الهنــــد القديمــــة وفلســــفاتها 

 العلمـــاء مـــن كثـــير جمَْـــعٌ  بـــلاد الهنـــد مـــن نهـــضكمـــا   وعلومهـــا،
 أيام في الملـــك قاعـــدة لاهـــور خاصـــة عنـــدما صـــارت المســـلمين،
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وتتـابع  والفنـون. للعلـوم مركـزًاوتطـورت لتكـون  الغزنويـةالدولة 
 دلهـى مدينـةالذين فتحوا  الغورية ملوك المملكة الأمر مع جهود

 وفـد حـتى للعلمـاء، ومـآباً  قبلةً  ، وأصبحتلهندل عاصمة واتخذوها
 فدرســـوا وبلـــدة، ناحيـــة كـــل مـــن والكمـــال الفضـــل أرباب إليهـــا

 الملــوك عهــد آخــر إلى كــذلك تــزل ولــم عهــد، بعــد عهــدًا وأفــادوا
  .)٩(التيمورية

وهو ما يفسر لنا طبيعة كتـاب البـيروني عـن الهنـد، ومـا فيـه 
من تفصيل وتعميق وإحاطة بكل علوم الهند ومعارفها وفنونهـا، 

مرجعــا للــدعاة المســلمين. فالهنــد أمــة عظيمــة التــاريخ ليكــون 
والحضــارة والثقافــة، ولابــد مــن فهــم هــذا، لمــن أراد الولــوج إلى 
عالمها، ونشر ديانة جديدة مثل الإسلام، مصحوبة بثقافة وعلـوم 
ومنجز حضاري كبـير. وبعبـارة أخـرى: لا يمكـن غـزو أمـة متحضـرة، 

 ـديــن ومعــارف وثقافــة جديــدة فيهــا، بــد ون الفهــم العلمــي ونشرـ
والموضــوعي لثقافتهــا وحضــارتها، وإلا ســتبتلع الأمــة المتحضــرة 

ا لا حضـارة ا رعاعًـالغزاة وتشبعهم بثقافتها، إذا كان الغزاة همجً 
ولا ثقافة راقية عنـدهم. والمثـل الواضـح عـلى ذلـك التتـار، الـذين  

ــدائيً كــانوا شــعبً  ا ولا حضــارة، بضــاعتهم ا، لا يعرفــون اســتقرارً ا ب
اطهم منحصـــر في الغـــزو والنهـــب، وإســـقاط الـــدول، وقـــد  ونشـــ

، تمكنـــوا مـــن تكـــوين إمبراطوريـــة ضـــخمة، بعـــدما أفنـــوا شـــعوباً 
وهدموا ممالـك، إلا أنهـم سرعـان مـا تـأثروا ثـم ذاب في شـعوب 
دار الإســـلام، بحضـــارته الزاهـــرة، الـــتي غزوهـــا، في بـــلاد فـــارس 

عجـابهم والمشرق العربي والشام، بفعـل عوامـل متعـددة منهـا: إ
ــــن المســــلمات،  ــــم م ــــاعهم بالتصــــوف الإســــلامي، وزواجه واتب
واقتــداؤهم بمــا رأوه مــن تحضــر الســكان المســلمين في وســط 
آســــيا وفــــارس والعــــراق، فأســــلموا وخــــدموا الإســــلام عنــــدما 

  .)١٠(حكموا
وقــد اســتبق البــيروني كتابــه عــن الهنــد، بالاطــلاع عــلى تــراث 

ــوي  الهنــد العلمــي،  مــن خــلال مصــاحبته للســلطان محمــود الغزن
ثـــلاث عشرـــة مـــرة إبان حمـــلات الســـلطان عـــلى الهنـــد، فخـــالط 
البــيروني المجتمــع الهنــدي، نخبــة وعامــة وقــرأ أســفارهم، وعــرف  

كمـا  .)١١(تقاليدهم وشرائعهـم، وألـمّ بطرائـق تفكـيرهم وحكمـتهم
ـــــام البـــــيروني ب ترجمـــــة اثنـــــين وعشرـــــين كتـــــابا مـــــن اللغـــــة ق

ــــرز هــــذه الكتــــب: جوامــــع السنســــكريت ية إلى العربيــــة، ومــــن أب
الموجــــود لخــــواطر الهنــــود، قــــانون الأركنــــد، خيــــال الخســــوفيين، 
راشيكات الهند، الساماكاليتا وفيه نظـام الأعـداد الهنـدي ترجمـة 

 كتـبِ بترجمـة  أيضًـا النظريات الرياضية لبرهما سدهانتا. كما قام 
 ُّ تراث الإغريقي، ومـن ها من المن العربية إلى السنسكريتية، وجل

أبرزهــا: أصــول إقليــدس، كتــاب المجســطي لبطليمــوس، كتــاب 

. مما يعني أن رحـلات البـيروني لـم تكـن )١٢(عن صنعة الإسطرلاب
عـلى أحـوال شـعوب الهنـد فقـط، للمشاهدة والسياحة والتعرف 

مكتباتهــــا  وغشيــ ــالهنديــــة،  وإنمــــا انــــدمج في الحيــــاة العلميــــة
ـــة،  ـــا فومجالســـها العلمي ـــام بم ـــواق ـــة الح ر الحضـــاري يشـــبه عملي

  في جهد دؤوب متميز. والثقافي، عبر الترجمة والاطلاع والحوار،
 متمــيزا في إضــافته العلميــة والأدبيــة. فجــاء كتابــه عــن الهنــد 

إذا لم تضف الرحلات إلى قائمة المعرفـة "وكما قال أحد الرحالة: 
تمـع . لأنها شهادة عـلى العصـر والمج"البشرية، فإنها تصبح ضارة

يجـــب أن تكـــون شـــاملة لكافـــة فالـــذي عاشـــه المؤلـــف الرحالـــة، 
ــــة في  ــــل. ويجــــب أن تكــــون دقيق ــــا هــــدف نبي ــــه، ويحركه جوانب
معلوماتهــــا، وإحصــــاءاتها، وتواريخهــــا، وحوادثهــــا، وتفصــــيلاتها، 

حيــة، ونتــاج خرائطهــا ورســومها وصــورها. فالرحلــة وثيقــة  أيضًــاو
ا ا هامًـــمصـــدرً معاينـــة ومعانـــاة، وأذواق منقحـــة، ممـــا يجعلهـــا 

للدراسات التاريخية المقارنة، والدراسات الثقافيـة بجانـب كونهـا 
تتأسـس .  فمدونات أدب الـرحلات الرصـينة،  )١٣(من أدب الرحلات

عـــــلى الإضـــــافة المعرفيـــــة العميقـــــة، والـــــتي تتجـــــاوز الفردانيـــــة 
والأحاديـــث الســـائرة عـــن أحـــوال الملـــوك، قصـــورهم وخـــدمهم، 

، إلى تقــديم )١٤(ومظــاهر العمــران وأحــوال الشــعوب في البلــدان
نشاط الإنسان وإبداعه وابتكاراته وثقافته، وهـذا لابـد أن يكـون 

. فــبعض )١٥(ن في خلفيتهــافي أماميــة الصــورة، أمــا مــا عــداه فيكــو
ــة دونــوا الطرائــف ووصــفوا العجائــب في حيــاة الشــعوب،  الرحاّل
وبالغوا في ذلك من أجل جذب القراء لكتبهم، ولكن البيروني نأى 
عن ذلك، ليقدم لنا كتابا جمع العلم في منتهاه، والتاريخ وأخبـاره، 
وعرّفنا بطبـائع الهنـود النفسـية والاجتماعيـة، ولـم يهمـل معـالم 

في مبتكراتهـا العمرانيـة  أيضًـاالهند، وما تتمـيز بـه في طبيعتهـا، و
خ والعلـــوم وأدب والعلميـــة، ليكـــون كتابـــه فريـــدا يجمـــع التـــاري

  الرحلات والفنون.
 تتبقى نقطة مهمة، تجـب الإشـارة إليهـا، وتتعلـق بتنـازع دول

فأوزبكسـتان تتفـاخر بـه، وهـي  جنسيتها، للبيروني  تتنازعه عديدة
التي تضم سمرقند وطشقند وبخارى وترمذ، وأخرجت كبـار علمـاء 
رـان،  الحـــديث أمثـــال: البخـــاري ومســـلم والترمـــذي، كمـــا تـــدعي إيــ
ــا  نســبته إليهــا، فقــد أجــاد لغتهــا وعــاش فيهــا، وكــذلك جمهوريت

ا مـن طاجيكستان وأفغانستان، وقد قضى البيروني فيهما شـطرً 
فــاخر القوميــة التركيــة بنســبته إليهــا، لأنــه ولــد في حياتــه، كمــا تت

ا.  ونتمسـك خوارزم، التي هي من أعمال جمهورية تركسـتان حاليـً
. وفي )١٦(بــه نحــن العــرب، لأـــن جــلّ مؤلفاتــه كانــت باللغــة العربيــة

الحقيقــــة هــــذا التنــــازع مبــــني عــــلى أســــاس التعصــــب للهــــويات 
ا، وكل هذا، القومية، وجنسيات الدول التي رسمت حدودها حديثً 
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لـــم تعرفـــه الحضـــارة الإســـلامية، وقـــد عـــاش في كنفهـــا عرقيـــات 
وشــعوب وجنســيات كثــيرة، اعتنقــوا الإســلام، وتعلمــوا علومــه، 

ا بلغـاتهم الأصـلية، وفي جميـع وأبدعوا بالعربية، مثلمـا دونـوا كتبـً
ــة ــا، ولا  الأحــوال، كــان التفــاخر الشــعوبي نزعــة مدان ــا وأخلاقً دينً

ز الحضــاري الإســلامي عــلى أســس قوميــة أو يمكــن قــراءة المنجــ
  حدودية.

  ثانيًا: كتاب رحلة الب˼و˻
 أو العقـل في مقبولـة مقولة من للهند ما تحقيقيقع كتاب " 

) صـفحة، شـاملة ٦٤٧" وفـق النسـخة الـتي بـين أيـدينا في (مرذولة
الفهــارس والجــداول والرســومات والخــرائط، وهــو يشــكل مرجعــا 
علميا شاملا عن الهند، لأنه يحمل منهج علماء المسلمين الثقاة 
في قــراءة المجتمعــات غــير المســلمة، قــراءة دقيقــة، تتــوخى الحــق 

ــا، ممــا جعــل والحقيقــة، وتنتصــر لمــا هــو موضــوعي مؤصــل علم ي
الكثــير مــن دارسي تــراث البــيروني، يتوقفــون متعجبــين أمــام هــذا 
الكتاب، ورأى بعض المستشرقين أن كل ما كتب عن الهنـد قبـل 

  .)١٧(هذا الكتاب يعد لعب أطفال، بجانب تحقيق البيروني
وستتم دراسـتنا لهـذا الكتـاب وفـق منهجيـة قوامهـا التحليـل 

يكتفـــي بمـــا هـــو وارد في الـــنص  الـــدلالي للمـــتن النصيـــ، الـــذي لا
المدون، وإنما يبدأ من العنوان، يقرأه في ضوء مضمون الكتـاب، 
والغايــة منــه، كمــا ينظــر إلى الفهــرس بأبوابــه، والــذي يقــدم رؤيــة 

ينصــرف الجهــد  مَّ متكاملـة منســقة، توضــح دقــائق الكتــاب. ومــن ثـَـ
إلى تحليــل الخطــاب، والســعي إلى الوقــوف عــلى مــزايا الأســلوب، 

رـاد المعلومــــــات، والقــــــارئ وم ــــ ــــــاول، وطريقــــــة إيـ نهجيــــــة التن
 ـبعضــها  المســتهدف ضــمنيا، وغــير ذلــك مــن النقــاط، الــتي تفسرـ
ـــك  بعضـــا، في ضـــوء أن الباحـــث لا يكتفـــي بالعـــرض، وليســـت تل
غايتــه، وإنمــا يســعى إلى الغــوص حــول الــدلالات، والوقــوف عــلى 

ء لا الأبعاد والمرامي، فالنص لا ينفصل عن عصره، مثلما هو جـز
ــــير مــــن  ــــايا المــــتن الكث يتجــــزأ مــــن ذات مؤلفــــه، وتحضــــر في ثن

مية، لاالإشــارات العلميــة والفكريــة، النابعــة مــن الثقافــة الإســ
  ممزوجة بالثقافات الأخرى.

  النهج والطروحاتالعنوان و ثالثًا: 
ــاب،  ــوان مــدخلا واســتراتيجية لفهــم الكت يمكــن أن نعــد العن

الــنص، ولا يمكــن النظــر ذلــك أن العنــوان جــزء أســاس مــن مــتن 
إليه بوصفه اختزالاً للنص، وإنما له مقاييسه وأشـكاله وأسسـه، 
الــتي توجــب التوقــف عنــده فحصًــا ودرسًــا عــلى مســتوى اللفــظ 

ــ  ا لغــويًا والدلالــة. فــالعنوان يؤلّــف "عــلى مســتوى التعبــير مقطعً
ـــورة  ـــه قواعـــد ســـيميائية، تعمـــل عـــلى بل ـــتحكم ب ـــنص، ت ـــو ال يعل

زيتهــا وتــرميز دلالتهــا، في مفــردة أو عبــارة موضــوعه، وتحديــد رم
ـــوان وتشـــكلّه؛  ـــة صـــياغة العن ـــب لأداء وظيف ذات أجـــزاء، تتعاق

، )١٨(ا ودلالياً بين العمل وعنوانـه" شكليً انطلاقا من أن ثمة توازيًا 
والدلالة السيميائية تعني أن العنوان يتحـول مـن مجـرد جـزء مـن 

إذا وجــد  خاصــةً  الــنص/ الكتــاب، إلى كونــه علامــة تمــيز الكتــاب،
ا لدى النخبة والعامة، وهو ما تحقق لكتاب البـيروني الكتاب رواجً 

  منذ تأليفه.
فمن الملاحظ أن مؤلفي الكتب التراثية حرصوا عـلى التجويـد 
في اختيار عناوين كتبهم، وصـياغتها بشـكل جـذاب لغـويًا ونغميـًا، 

ــة الكليــة للكتــاب، وهــو مــا نجــده في عنــو ان  مــع ارتباطهــا بالدلال
كتاب البـيروني، والـذي صـيغ مفصـلا معمقـا دالا، وفـق مـا درجـت 

 مقولـــة مـــن للهنـــد مـــا تحقيـــق"عليـــه الكتـــب التراثيـــة فـــالعنوان: 
، ممـيز في بنيتـه اللغويـة، مـن خـلال "مرذولة أو العقل في مقبولة

) وكلتاهمـــا طبـــاق دال عـــلى الســـجع بلفظـــتي (مقبولـــة، مرذولـــة
التوكيد والنفي، التوكيد من خـلال الدلالـة المتوخـاة وهـي تقـديم 
معلومات ومعرفة محققة يقبلها العقل، والنفـي لمـا عـداها مـن 
ــد، ولا ســند  ــدى القــارئ العــربي عــن الهن ــار ومقــولات راجــت ل أخب

  ا لها، واقعياً أو مرجعياً.علميً 
سـتراتيجية محوريــة لفهــم فـيمكن القــول إن العنـوان يمثــل ا

ــه، والــذي يســعى إلى تقــديم كــل مــا هــو  مــنهج البــيروني في كتاب
محقق وعلمي عن المجتمع الهندي، ومناقشة ونقض كل مـا هـو 
غير علمي. وبذلك يكـون العنـوان علامـة عـلى رؤيـة ومـنحى، يعلـن 
عنهما البـيروني منـذ البـدء، ويصـبح الكتـاب نفسـه "بنيـة معادليـة  

لعنــوان/ الــنص، وربمــا شــكل بنيــة رحميــة تولــد كــبرى؛ طرفاهــا ا
، بمعنى أن دلالات عديدة يمكـن إنتاجهـا )١٩(معظم دلالات النص"

من خلال دراسة علاقة التواشج بـين العنـوان والمـتن النصيـ إذا 
  هم العنوان في ضوء مضمون الكتاب.أعدنا ف

يســـتهل البـــيروني مقدمـــة كتابـــه بتوضـــيح أمـــر يتصـــل بلـــب 
حلات، ألا وهــو التفرقــة بــين الخــبر المنقــول عــن  مــدونات أدب الــر

كتابات أو مرويات سماعية، وبين من يعاين ببصـره ويشـاهد بأم 
عينيه، ويشهد بنفسه، فالأول يعني أن المؤلف ينقـل عـن آخـرين 
شفاهة أو تدوينا، أما الثـاني فـإن المؤلـف يسـجل مـا رآه بعينيـه، 

دب الـرحلات، وليس من رأى كمن سمع، وهو ما يجذب القـراء لأ
فالرحالة هو مؤلف يسجل كتابياً ما رآه بصريا. لذا، يقـرر البـيروني 
في خطبة الكتاب: "إنما صدقَ قولُ القائل: "لـيس الخـبر كالعيـان"، 
لأن العيــان هــو إدراك عــين النــاظر عــينَ المنظــور إليــه، في زمــان 
وجـــوده، وفي مكـــان حصـــوله، ولـــولا لواحـــق آفـــات بالخـــبر لكانـــت 

ين على العيان، والنظر لقصورهما على الوجـود الـذي لا فضيلته تب
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يتعــدى آنــات الزمــان، وتنــاول الخــبر إياهــا، ومــا قبلهــا مــن مــاضي 
الأزمنـــة، وبعـــدها مـــن مقتبلهـــا، حـــتى يُعـــمَّ الخـــبر لـــذلك الموجـــود 
والمعــدوم معًــا. والكتابــة نــوع مــن أنواعــه، يكــاد أن يكــون أشرف 

ــن لنـــا العلـــم بأخبـــار  ـــار مـــن غـــيره، فمـــن أيـ الأمـــم لـــولا خوالـــد آث
  .)٢٠(القلم؟"

إنه يثبت أهميـة المعاينـة الذاتيـة مـن قبـل المؤلـف الرحالـة، 
مـن الخـبر  التقليـل -عنـده-ذلـكويجعلها فـوق نقـل الخـبر، ولا يعـني 

المدون والمنقول، وإنما يجعل الخـبر الممـتزج مـع الرؤيـة العينيـة 
المباشرة؛ يعلو على الخبر المنقول، مع الإشادة في الوقـت نفسـه 
بأهميــة الخــبر المنقــول، فكيــف نعــرف أخبــار الأمــم القديمــة لــولا  
كتـــب التـــاريخ وأخبارهـــا؟ وهـــو نهـــج موضـــوعي دال عـــلى ســـمو 

يحقر جهدًا أو عطـاء. مـع تحـذيره بعدئـذ  شخص البيروني، الذي لا
مــن أن هنــاك نــاقلي أخبــار، لا يتحــرون الحقيقــة، " لتفــاوت الهمــم، 
وغلبة الهـراش، والـنزاع عـلى الأمـم"، وهنـاك مـن هـو "مخـبر عـن  
كذب، في طبقة يحبهم لشكر أو يبغضهم لنكـر..، ومـن مخـبر عنـه 

، )٢١(أو فـزع"متقربا إلى خير بدناءة الطبع، أو متقياً لشر من فشـل 
رـاد الخـــبر  وغـــير ذلـــك مـــن دواعـــي الاخـــتلاق وعـــدم التحقـــق في إيــ

  لها تنأى عن العلمية والموضوعية.ونشره، وك
ثم يخلص إلى قضية الكتابـة والأخبـار عـن الهنـد، وكيـف أنهـا  
تعرضت إلى كثير من النقـل المغلـوط، والإخبـار المـذموم، فيقـول 

اهبهم: "إلى أن موضــــحا مشــــكلة مــــن تنــــاول أديان الهنــــد ومــــذ
أكثرها (مما) هو مسطور في الكتب؛ هو منحـول، أو بعضـها عـن 
بعـــض منقـــول ملقـــوط، مخلـــوط غـــير مهـــذوب، عـــلى رأيهـــم غـــير 
مشـــذب، فمـــا وجـــدت مـــن أصـــحاب كتـــب المقـــالات أحـــدا قصـــد 
ــاس  ــة، ســوى أبي العب ــة المجــردة مــن غــير ميــل ولا مداهن الحكاي

رـ مـــا عر فتـــه مـــن جهـــتهم الإيرانشـــهري...(فقد) حـــرص عـــلى تحريــ
أراد مناقضـــــــتهم، وذخـــــــيرة لمـــــــن رام  نْ ليكـــــــون نصـــــــرة لمَـــــــ

  .)٢٢(مخالطتهم"
يتضــح مــن الاقتبــاس الســابق، أن البــيروني انــتهج في تــدوين  
ــه،  ــدوّن رحلات ــدما ي ــة عن ــين الأديــب الرحاّل ــه نهجــا جمــع مــا ب كتاب
ومنطق العالمِ عندما يتحرى المعلومات. فقد اطلـع عـلى كـل مـا 

المســـلمون عـــن الهنـــد وأديانهـــا ومـــذاهبها،  ســـجلّه المؤلفـــون 
واكتشف أن غالبية ما ذكُِرَ عنها مشوه أو يعتريه الكذب والنقـل 
ــذميم، وعــدم التهــذيب ولا التشــذيب، ومــا وراء  ــط ال الخطــأ والخل
ذلك من أهواء، لا تصمد أمام الموضـوعية العلميـة. واسـتثنى في 

والــذي وضــع ذلــك عالمــا واحــدا، وهــو أبــو العبــاس الإيرانشــهري، 
سفرًا عن الأديان الأخرى، ونقل بدقة عن بعض المراجع الهنديـة 
أخبــارا عــن عقائــدهم، وهــذا مــا تحقــق منــه البــيروني بالفعــل. ثــم 

ــه عــلى أمــر مهــم، وهــو أن المعرفــة الصــحيحة عــن المجتمــع  ينب
هم ثـم النقـاش والـنقض الهندي هي السبيل الوحيد لمن أراد الف

  والنقد لهم.
منــاهج قــراءة المجتمعــات الأخــرى المعاصــرة  ولــو أســقطنا

ــاب  ــة كت ــه يلتقــي مــع منهجي عــلى مــا انتهجــه البــيروني، ســنجد أن
"الاستشرــــاق" لإدوارد ســــعيد، والقــــائم عــــلى الانتصــــار للشرــــق 
والإسلام كمـا هـو وواقـع ومفهـوم لـدى المسـلمين، ولـيس كمـا  
ـــدوائر الاســـتعمار، فصـــاغوا   ـــه المستشرـــقون المرتبطـــون ب تخيل

عــن الشرــق تتوافــق مــع العقليــة الأوروبيــة الاســتعلائية،  كتــابات
التي تحط من شـأن الشـعوب والأديان المخالفـة لهـا. لـذا، يشـدد 
إدوارد سعيد على أهميـة أن تقـدّم ثقافـات الشـعوب منزهـةً عـن 
السياسة، بمعنى أن تكون علمية محايـدة، تعلـو عـلى المعتقـدات 

، والـتي  )٢٣(ت ضيقة الأفقالمذهبية وترتقي فوق الحزبية أو التحيزا
تنــتج في النهايــة التشـــويه وعــدم الدقــة، والتعمـــيم القــائم عـــلى 

  )٢٤(الجمود المذهبي والقناعات المسبقة.
ولا نذهب بعيدًا عندما نقرر أن البـيروني واجـه مشـكلات مـع 
ـــين  ـــة، عنـــدما وجـــد مفـــاهيم مغلوطـــة شـــائعة ب العقليـــة العربي

. لـذا، أدان أن تصـبح الهنـد المسلمين، لا تقـدم الحقيقـة عـن الهنـد
وجماعاتها وأعراقها ودياناتها وعلومها "مـن الأسـمار والأسـاطير 

. وبذلك )٢٥(يُستمَع لها تعللاً بها والتذاذا، لا تصديقا لها واعتقاداً"
الصورة الشائعة عن الهند في مخيلة المسـلمين، بوصـفها يرفض 

  بلاد العجائب المروية للسمر.
على صـعيد آخـر، فـإن البـيروني يشـدد عـلى أن كتابـه ينـأى عـن 
محاججة عقائـد الهنـود مـن المنظـور الإسـلامي، فيقـول: "ولـيس 
ـــإيراد حجـــج  الكتـــاب كتـــاب حجـــاج وجـــدل، حـــتى أســـتعمل فيـــه ب
الخصوم، ومناقضة الزائغ منهم عن الحق، وإنمـا هـو كتـاب حكايـة، 

لليونـانيين مـن مثلـه  فأوردُِ كلام الهند على وجهه، وأضيف إليه مـا
لتعريــف المقاربــة بيــنهم، فــإن فلاســفتهم وإن تحــروا التحقيــق 
ـــتهم،  ـــم يخرجـــوا فيمـــا اتصـــل بعـــوامهم عـــن رمـــوز نحل فـــإنهم ل
ومواضعات ناموسهم، ولا أذكر مع كلامهـم كـلام غـيرهم، إلا أن 
يكـــون للصـــوفية أو لأحـــد أصـــناف النصـــارى، لتقـــارب الأمـــر بـــين 

ــول والاتحــ ــه  )٢٦(اد"جمــيعهم في الحل . لقــد أوضــح البــيروني أن كتاب
كتــاب "حكايــة"، ومفهومهــا لغــويًا: مــا يُحــكى أو يُقــص، وقــعَ أو  

يــلَ  ، فــالحكي يشــمل الضــدين، مــا هــو قــائم وحــادث بالفعــل )٢٧(تخُِّ
ــل، وإن كــان الســيوطي يحــدد  عــلى وجــه الحقيقــة، ومــا هــو متخي

 في أورده مــــا حســـب عــــلى المـــتكلم لفــــظ إيراددلالـــة اللفــــظ بـــ
، أي وفق مقصود المتكلم الحقيقي، فينفي بالتالي عنصـر )٢٨(مالكلا

 دُ فــأورِ التخيــل أو الاخــتلاق. وقــد احتــاط البــيروني، فــذكر بعــدها:" 
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غـيرهم"، أي  كلام كلامهم مع أذكرً  لا.. كما وجهه على الهند كلام
أن يـورد كلامهـم  يذكر المعلومة عـن الهنـد عـلى حقيقتهـا، متحـريًا 

بشــكل مســتقل، قبــل أن تحضــر المقارنــة مــع معــارف اليونــان أو 
ــورد، وبكـــثرة مختلـــف السرـــديات  الصـــوفية أو النصـــارى، كمـــا يـ
ــــن  ــــأخوذة م ــــذكورة، والم ــــة الم والحكــــايات المرتبطــــة بالمعلوم
مصادرها الأصلية في المراجع الهندية، أو أن البيروني قد سمعها 

  ته.بنفسها في محاوراته ورحلا 
يلتقي هذا النهج مع ما يسـمى في أدب الـرحلات بــ "التـدوين 
الموضــوعي"، ويعــني: اختيــار موضــوعات بعينهــا، والانطــلاق منهــا 
إلى وصف مكان أو شعب، ولابد أن تتسق هذه الموضوعات مـع 
الهـدف الأســاسي الــذي مــن أجلــه دوّن الرحــال رحلتــه، وقــد يراعــي 

المكاني أو لا يراعي، وقد يتخذ  في هذا الاختيار التسلسل الزماني 
  .)٢٩(هذا النهج شكلا علميا، فيتتبع موضوعا بعينه"

ا، ا وثقافة ودياناتٍ ولغـة وعلومًـفالموضوع هو الهند مجتمعً 
وقد احتوى الكتاب عـلى ثمـانين بابًا، تغطـي كـل شيء عـن الهنـد، 

  :)٣٠(ويمكن بلورتها في الموضوعات الآتية
بـدياناتهم، وعقائـدهم، ويشـمل : مـا يتعلـق الموضوع الأول

 -٤٣، وكــذلك مــن ٣٢، ٢٦، ٢٤، ٢١،٢٣، ١٢ -١٠، وكــذلك ٧ -١الأبــواب (
)، وذلــك ٧٨ -٧٧،  ٧٥ – ٧٠، وكــذلك مــن ٦٩ -٦٥، وكــذلك مــن ٤٦

ــين إيمــان  ــه ســبحانه وتعــالى، مــا ب ــذكر مــا يتصــل بإيمــانهم بالل ب
ـــداتهم الحســـية  ـــر معتق ـــاد العـــوام وفي ذك ـــه، واعتق الخـــواص بالل

قليـــة، وفي ســـبب الفعـــل، وتعلـــق الـــنفس بالمـــادة، في ذكـــر والع
المجــامع ومواضــع الجــزاء في الجنــة والنــار، وكيفيــة الخــلاص مــن 
الــدنيا. وكــذلك مــا يتصــل بالســنن والنــواميس والرســل، وعبــادة 
الأصنام والمنصوبات، والكتب الدينية عندهم مثل بيذ والبرانـات 

ــا ــة. وتصــورهم عــن الجنــة والن ر والســموات الســبع وكتــبهم المليّ
ــة المشــهورة  ــه. والقصــص الديني ــق العــالم وفنائ والأرضــين، وخل
عنــــدهم. ومواســــم الحــــج ومواضــــع الــــزيارات الدينيــــة، وتقــــديم 
ــــوبات،  القــــرابين، والمبــــاح والمحظــــور مــــن الأطعمــــة والمشر
والصدقة، وآداب النكاح، وفي الكفارات، وعقوبة الزاني والسارق، 

حكم الميت، والتعامل مع جسده، وذكـر والصيام وأيامه وآدابه، و
  الأيام المعظمة والمنحوسة عندهم، ومواسم الأعياد والأفراح.

: ويتعلـــق بأجنـــاس الخلائـــق وأســـمائهم، الموضـــوع الثـــاني
)، ويتنــــاول طبقــــات المجتمــــع ٦٤، ٦٣، ٩،  ٨ويشــــمل الأبــــواب (

: علـوم الموضـوع الثالـثالهندي، ومراتـب البراهمـة وتـدرجاتهم. 
ــواب (الهنــد و ، ١٩،٢٢، وكــذلك ١٧ -١٣لغاتهــا وآدابهــا، وتشــمل الأب

) فيـــذكر مـــا جـــاء في كتـــبهم مـــن النحـــو ٥٧ - ٥٠، وكـــذلك مـــن ٢٩
والشعر، وكذلك علوم النجوم والفلك، والجهات العشر ـوعلاقتهـا 

بهبوب الرياح، وموازينهم للسلع، وحروف الهجاء، وطرق الكتابـة 
لـم الكيميـاء، ومـا يحبونـه وأنواع الخطوط، والأرقـام الحسـابية، وع

  ، وعلوم الفلك والنجوم والكواكب.في الصيد البري
: جغرافية الهنـد وتضاريسـها وعلـوم المنـاخ الموضوع الرابع

وكذلك من  ،٢٨، ٢٧، ٢٥، ١٨( والطقس، والزمن، وتشمل الأبواب
)، بوصــــف الجبــــال والأنهــــار، ٨٠، ٧٩، ٦٢ -٥٨، وكــــذلك مــــن ٤٣-٣٠

 مــن تخــرج الــتي الأنهــار ووصــف الجنــوبي، القطــب عــن وتصــورهم
، ومقـــولاتهم عـــن الأرض مـــن المعمـــور عـــن وتصـــورهم. جبـــالهم

خطوط الطول، وتقسيم اليوم، ووصف الليل والنهار، ومـا يقصـر 
عن اليوم، وتقسيم الشهور والسنين، والفصـول الأربعـة، وحركـة 

  المد والجزر، والكواكب السبعة. 
ر عـــن بعـــض ملـــوكهم، : التـــاريخ وأخبـــاالموضـــوع الخـــامس

  .)٤٩(ويشمله الباب
وعنــــدما نتأمــــل مــــا ســــبق، نجــــد جملــــة أمــــور، يمكــــن 

  مناقشتها في النقاط التالية:
: الرؤية الشمولية التي ألـّف بهـا البـيروني كتابـه، وجعلـه أولها

شاملا لكـل جوانـب الحيـاة في المجتمـع الهنـدي، معتمـدا في ذلـك 
الهنديــــة، ومعاشرتــــه  عــــلى اطــــلاع دقيــــق وموثــــق عــــلى العلــــوم

ا في ا، دقيقًــا ضــخمً المبــاشرة للنخبــة والعامــة، فجــاء كتابــه ســفرً 
  معارفه.

ـــف ثانيهـــا ـــب عـــن مختل ـــاب، لتجي : تنوعـــت موضـــوعات الكت
الأسئلة المتوقعة والمتصلة بمعتقدات وأديان وعـادات وتقاليـد 
ومعارف الهنود، بما يجعلها تقدم صورة شبه متكاملة عن الهنـد، 

النـــاس والتقاليـــد والحيـــاة، وبمـــا يخـــدم أي داعيـــة أراد المجتمـــع و
التوغل في المجتمع الهندي، ومخاطبة شعبها، أو كـل مـن سـعى 
لمعرفة صـحيحة، بعيـدا عـن القصـص المتـواترة عـن الهنـد، والـتي 
ـــد كـــافرة أو   ـــة، وعقائ ـــة أو أديان وثني تحصـــره في حكـــايات خرافي

وان، في كتــاب  تكتفـي بمــا ورد مــن حكمــة عــلى ألســنة الطــير والحيــ
، )هـــ ١٤٢ - ١٠٦(كليلــة ودمنــة، والــذي ترجمــه عبــد اللــه بــن المقفــع 

واكتســب مكانـــة كبــيرة في الثقافـــة العربيــة، لقصصـــه الشـــيقة، 
وحكمته البليغة، وإن كان قد قـدّم معرفـة مبتسرـة عـن المجتمـع 
الهندي، تجعله يبـدو غائمـا غـير واضـح المعـالم في مخيلـة القـارئ 

  العربي.
تــم التركــيز بشــكل لافــت عــلى الــدين والمعتقــد، وقــد   :ثالثهــا

 مـن الأبــواب الثمـانين للكتـاب، ناهيــك عـن اتســاع ) باباً ٣١احتـل (
المســـاحة المدونــــة وكـــثرة مــــا تحويـــه مــــن تفصـــيلات شــــارحة 
وموضحة، قياسا ببقية الموضوعات الأخرى، وربما يعود هذا إلى 

ــديانات ا ــف العــربي المســلم ب ــيروني في تعري ــة الب ــتي  رغب ــد، ال لهن
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تشــكل أساســا لحضــارتها وثقافتهــا، وليســت مجــرد شــعب يركــب 
الأفيــــال، ويقــــدس الأبقــــار؛ كي يعــــي القــــارئ المســــلم حقيقــــة 
المجتمع الهندي، ومـن ثـم يحسـن التعامـل معـه، فـلا يمكـن لأي 
داعية مسلم أن يـدعو إلى الإسـلام، أو يتواصـل ثقافيـا وحضـاريا 

قافتــه وعاداتــه وتقاليــده. مــع مجتمــع عريــق في الحضــارة، متــدين ث
وإذا دققنـــا في طبيعـــة المعلومـــات الـــواردة عـــن الـــدين، نجـــد أن 
البيروني اسـتند إلى أصـول الكتـب الهنديـة الدينيـة القديمـة، فلـم 
ــة  ــب مــا شــاهده مــن ممارســات ديني ــم يكت ينقــل عــن الغــير، ول
فقط، وإنما قرأ الكتـب، ودخـل المعابـد، وعـاين الشـعائر، قبـل أن 

ا، فإن البـيروني أورد كـل مـا يتعلـق بالـديانات الهنديـة، يكتب. أيضً 
المتنوعة ما بـين الوثنيـة والطوطميـة والأصـنام وغيرهـا، ومـنهم 
مـن يعتقــد بوجـود اللــه سـبحانه وتعــالى. ومـن أبــرز ديانـات الهنــد: 
البوذيـــة، والجينيـــة، والســـيخية، وقـــد انقســـمت هـــذه الأديان إلى 

ــيرة، بآلهــة متعــددة، ورمــوز  ــد كث ــا، كمــا عقائ وأشــكال لا حصــر له
آمنــوا بأن هنــاك رئيســا للآلهــة، ينــدرج تحتــه مرؤوســين، أي آمــرا 
ــه الآلهــة، ثــم  ومــأمورين، وأن رئــيس الآلهــة هــو رب الأرباب، وإل
جمعـوا الآلهـة في إلــه واحـد، وأقــروا بعقيـدة التثليــث الـتي تشــابه 

، وقــد )٣١(المســيحية، كمــا أنهــم فتحــوا البــاب للإيمــان بالمســيحية
ـــــك، مفصـــــلا كـــــل مـــــا يتصـــــل بالأخـــــلاق  نبـــــه البـــــيروني إلى ذل
ــادات وكــذلك أمــور الصــيام والصــدقة والحــج  والســلوكيات والعب

  تى أحكام الحيض والنفاس والنكاح.والوفاة، ح
ومــن هنــا، يســهل عــلى الداعيــة المســلم التعامــل مــع هــذه 
 الفسيفسـاء الدينيـة، ونشر ـالإسـلام بعقيدتـه التوحيديـة الحنفيـة
ــة لهــا منظومــة  النقيــة، وتبيــان صــفات اللــه وأســمائه، فهــو ديان
متكاملــة مــن الأخــلاق والســلوكيات، ويــوفر إجــابات عــن مختلــف 
الأســـئلة الدنيويـــة والأخرويـــة، فيكـــون بمثابـــة المنقـــذ لمـــن أراد 

م الــــدين الصــــحيح، خاصــــة إذا تعلــــق الأمــــر بمحــــاورة أقــــوام لهــــ
  معتقداتهم وطقوسهم الوثنية.

ـــا ـــة المعقـــدة رابعه ـــة الاجتماعي ـــيروني إلى التركيب : أشـــار الب
للمجتمع الهندي، المستندة إلى طبقـات، أساسـها ديـني ودنيـوي، 
يقول: " وقد كان الملوك القدماء المعنيون بصـناعتهم يصـرفون 
ـــب،  ـــات ومرات ـــاس إلى طبق ـــامهم إلى تصـــنيف الن معظـــم اهتم

ليهـــا يحفظونهـــا عـــن التمـــازج والتهـــارج، ويحظـــرون الاخـــتلاط ع
بســببها، ويلزمـــون كـــل طبقـــة مــا إليهـــا مـــن عمـــل أو صـــناعة أو 
حرفـــة، ولا يرخّصـــون لأحـــد في تجـــاوز رتبتـــه، ويعـــاقبون مـــن لـــم 

، وربمــا كــان هــذا الســبب الــذي وقــف عائقــا )٣٢(يكتفــي بطبقتــه "
بعض الشيء أمام انتشار الإسلام، عنـدما شـاهد الهنـود معاملـة 

اة بيـنهم، خاصـة أن المسلمين لبعضهم الـبعض، وقيمـة المسـاو

فـــاتح الهنـــد الســـلطان محمـــود الغزنـــوي كـــان نموذجـــا في الخلـــق 
القــويم، حريصــا عــلى نشرـ ـالإســلام، غــير مكتــف بالســيطرة عــلى 
البلاد وضمها له، فلم يعتدْ الهنـود أن يجـدوا شـعبا يتسـاوى فيـه 
الجميع عندما يصطفون في الصـلوات، أو يجلسـون للطعـام، دون 

  انية.أثرة أو تفاخر أو أن
وتعتمـــد تراتبيـــة النـــاس في المجتمـــع الهنـــدي عـــلى النســـب، 
فهنــاك أربــع طبقــات، هــي عــلى الترتيــب في المكانــة: البراهمــة، 
الجنــد، التجــار والصــناع، العبيــد والخــدم، وهنــاك أيضًــا المنبــوذون، 
والــــــذين يشــــــابهون أولاد الزنــــــاء، ولا يــــــدخلون في الطبقيــــــة 

ــود بهــذه ــأثر الهن ــة، وقــد ت ــة العنصــرية، بســبب  الاجتماعي النظري
رـون أنهــم جــنس  التقــائهم بالآريــين، وتمــازجهم معــه، والآريــون يـ
يســمو عــلى ســائر الأجنــاس، وكلمــة آري تعــني "النبيــل"، ومــن ثــم 
انتشرـــت الفكـــرة في الديانـــة الهندوســـية، ثـــم تحولـــت لمســـلَّمة 

. فكل فرد هـو نتـاج طبقتـه الاجتماعيـة الـتي )٣٣(اجتماعية مطلقة
ا في أصـله بارتقـاء درجـات ولا أمل أمامه إذا كان وضيعً ولد فيها، 

الســلم الاجتمــاعي، كمــا أن أبنــاء الطبقــة العليــا يحــافظون عــلى 
مكانتهم، والغريب أن أبنـاء الطبقـات لا يتخـالطون فيمـا بيـنهم، 

مجلس، فـإنهم  فإذا تصادف أن تجاوروا في مطعم أو مشرب أو
  يضعون حوائل بينهم.

وني، في تعليقــه عــلى هــذا الأمــر، فيقــول: وهــو مــا أكــده البــير 
ـــا  ـــك أوفـــر الحظـــوظ، حـــتى أن مخالفتن ـــا مـــن ذل "وللهنـــد في أيامن
إياهــم، وتســويتنا بــين الكافــة إلا بالتقــوى، أعظــم الحوائــل بيــنهم 

ــة لا )٣٤(وبــين الإســلام" ــة طبقي ــات اجتماعي ، فــالأمر مســتقر، ببني
هـــذا، يمكـــن تجاوزهـــا، وعـــلى الداعيـــة المســـلم أن يكـــون واعيـــا ل

  فالنسب له بعد ديني واجتماعي.
على جانب آخر، فـإن الهنـود لـديهم أشـكالا عـدة مـن الأنكحـة  
تشــكل فــوضى في الأنســاب، وقــد أفــاض البــيروني في توضــيحها، 
ومنهـــــا أنكحـــــة كانـــــت عنـــــد العـــــرب في الجاهليـــــة، مثـــــل نكـــــاح 
الاستبضـاع، وزاد عليهـا الهنــود بنكـاح البــدل، بأن بتبـادل الــرجلان 
زوجتيهما، كما شاع نكاح المقت، بأن يـنكح الولـد زوجـة أبيـه بعـد 
وفاتـــه، أو يـــنكح الأب امـــرأة الابـــن. ويعلـــق البـــيروني عـــلى ذلـــك 

"إنما حكيت هذا، ليعرف بإزائه حس الحق، ويزـداد مـا باينـه بقوله: 
، وهـــو مـــا يضـــاد منظومـــة الشرـــيعة )٣٥(عنـــد المقايســـة قباحـــة"

فة أشكال نكـاح الإسلامية التي تتحرى مواضع النطف، وتمنع كا
  المحارم والمفاسد.

: جــاء إســهاب البــيروني في وصــف كــل مــا يتصــل خامســها
بعلوم الهند من فلك ولغة وآداب وأشـعار وحكمـة وكتـب بجانـب 

لمعرفـة إشارات إلى التاريخ والملوك والحكماء؛ من أجل اكتمال ا
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لغـــويا وعلميـــا وجغرافيـــا وفلكيـــا وحســـابيا وقانونيـــا، كمـــا أشـــار  
ــة الشــطرنج ــوان )٣٦(تفصــيلا إلى ألعــابهم خاصــة لعب ، كمــا ذكــر أل

السحر لديهم، ومنها السحر الأسـود، والسـحر الـذي يعيـد العجـوز 
  وغير ذلك. )٣٧(شاباً 

ــواب مســتقلة تحــكي   وقــد يعــنّ اســتفهام عــن عــدم وجــود أب
تاريخ الهند بشكل مباشر، بمعنى عرض حقبـه الزمنيـة، والممالـك 
الـــتي تتابعـــت عـــلى أرض، وأخبـــار الحكـــام والملـــوك، في بلـــد شـــهد 
استقرارًا عـلى جـانبي أنهـاره منـذ فجـر التـاريخ، والـذي يكـون سـبباً 

ساسي الذي يفسر هـذا مباشرا لقيام الحضارات, ولعل السبب الأ
الاســـتفهام هـــو غايـــة البـــيروني ذاتهـــا في تقـــديم رؤيـــة معرفيـــة  
تكاملية، مما يعـني عـدم التبحـر في التـاريخ، إلا بالقـدر الـذي يفسر ـ
ظـــواهر الحاضـــر، فوجـــدنا تـــوغلا في التـــاريخ عنـــدما يتعلـــق الأمـــر 
بالأنســــــاب أو الأنكحــــــة أو الطبقــــــات أو حــــــتى تطــــــور الأديان 

كي المؤلف مسبباتها وأحـداثها في ضـوء مـا اطلـع المختلفة، فيح
  ا سمعه، أو اطلع عليه.ب أو فيمعليه، في الكت

وهناك سبب آخر، يتصل بمكانة التاريخ في الثقافـة الهنديـة، 
فعــــلى الــــرغم مــــن امتــــداد الحضــــارة الهنديــــة في التــــاريخ لآلاف 
ــل، ممــا دفــع بعــض  ــزر قلي ــا ن ــإن المــدون عــن تاريخه الســنين، ف

ـــود بافتقـــادهم المـــؤر خين المعاصـــرين إلى اتهـــام البراهمـــة الهن
الحس التاريخي؛ فجـلّ منتـوج الحضـارة الهنديـة متجليـا في كتـابات 
روحيــة وفلســفية، نجــدها في الملاحــم الكــبرى مثــل "ماهاباراتــا"، 
و"ورامايانــــا"، و"بورانــــاس"، وفيهــــا استشــــهادات مــــن التــــاريخ، 

ا، بمـا يعـني أن المـؤلفين لشخصيات تميزت روحياً وأخلاقياً ودينيً 
الهنــود كــانوا منهمكــين بالــدين ولــيس بالتــاريخ. وعنــدما حكمــت 

المغوليــة المســلمة الهنــد، انحصــر التــاريخ المــدون  الإمبراطوريــة
، وحركـــة القـــادة والفتوحـــات. كمـــا أن الإمبراطـــوريفي الـــبلاط 

أساطير الديانة الهنديـة ترسـخ فكـرة التجسـيد الإلهـي، وأن الإلـه 
في بعض البشر ليكون عونا لهم، كما آمنوا بفكرة تناسخ  يتجسد 
. ممــا يقلــل الإيمــان بــدور الفــرد، فــلا قيمــة ولا دور لــه، )٣٨(الأرواح

  ه، أو أنه يحمل روحا لإنسان آخر.لأن الإله تجسد في
ونرصد كتاب البيروني الكثير من القصص المأخوذة عـن كتـب 

كتـــــب الملاحـــــم الأســـــاطير الهنديـــــة، كمـــــا تكـــــثر الإشـــــارة إلى  
والأســاطير الهنديــة في ثنــايا المــتن. وعــلى العمــوم، فإنــه يمكــن 
القــول، بأن مــن ينتهــي مــن قــراءة هــذا الكتــاب، يســتبين لــه كــل 
شيء تقريبـــا عـــن الثقافـــة الهنديـــة، فيســـتطيع العـــيش بيـــنهم، 
ومحاورتهم، وهـو واع تمامـا لتقاليـدهم ومعتقـداتهم وعلـومهم، 

  ملما بالكثير من مصطلحاتهم.
  

  رابعًا: بنية الخطاب وس˴ته  
ــاب عــلى مجموعــة مــن الســمات  ــة الخطــاب في الكت دلّــت بني

ا؛ عن غيره مـن  ا ومعرفيً ا ومضمونيً والمكونات التي تميزه أسلوبيً 
َّفًـا نوعيـًا. لـذا، تهـدف مقاربتنـا إلى  كتب الرحلات، ممـا يجعلـه مؤل
 الوقــوف عــلى التكــوين والبنيــة في أســلوب الكتــاب، وذلــك مــن 
خـــلال النظـــر في نهـــج البـــيروني في الخطـــاب، والصـــياغة، وعـــرض 

حضــور التــاريخ  المعلومــات وقــصّ السرــديات، وأيضًــا النظــر في 
  والثقافات الأخرى.

بدايــة، فــإن أي مؤلــف يضــع قارئــا مفترَضًــا في حســبانه وهــو 
ــه فــلا يمكــن فهــم نــص الكتــاب فهمــا كــاملاً  ، إلا إذا يصــوغ كتاب

نظرنـا إلى طبيعــة القـارئ المســتهدف، والــذي سـيفيدنا بــلا شــك 
في إعادة بناء للفكرة الـتي كوّنهـا المؤلـف عـن القـارئ والموضـوع 

، ممـــا يـــؤدي إلى فهـــم أكـــثر لـــذات )٣٩(ضـــمن محدداتـــه التاريخيـــة
المؤلــف وأفكــاره وغاياتــه وطريقتــه في التــأليف، ولتصــبح قــراءة 

، فـأي نـص )٤٠(وليس الكشف عنه فقطالنص عملية بناء للمعنى، 
يقــــرأ في ســــياقاته التاريخيــــة، وفي ضــــوء الغايــــة الــــتي يرومهــــا 
المؤلــف، ونظرتــه إلى مــدى احتيــاج القــارئ للمــادة المقدمــة لــه 

  معرفياً وفكريًا.
وإذا نظرنا إلى القارئ المستهدف في كتاب البيروني سـنجده 

لتنبيهـات الـتي القارئ العربي المسلم في عصـره، وأن الكثـير مـن ا
صــاغها البــيروني في مــتن الــنص تشــير إلى رغبتــه في تعريــف هــذا 
القـــارئ بالمجتمـــع الهنـــدي معرفـــة صـــحيحة، مـــن أجـــل تأســـيس 
ــدي بشــكل  ــة حضــارية، قوامهــا معرفــة الآخــر/ الهن علاقــة ثقافي
ــه، واطلاعهــا عــلى  صــحيح، وتعريــف الــذات الحضــارية المســلمة ب

ء حضـاري، أو اغـترار معـرفي، علوم الهنـد وثقافتهـا، بـدون اسـتعلا
  قير لأديانهم وعاداتهم ومجتمعهم.أو تح

وربما يكون هذا النهج انعكاسًا لمـا قـام بـه البـيروني بنفسـه 
خــلال رحلاتــه وإقامتــه الطويلــة في الهنــد، حيــث كــان خــير ســفير 
للعقل المسلم في القرن الرابع الهجـري مـن خـلال محاوراتـه مـع 

حبّــوا بــه عالمــا يجيــد لســانهم، ومطلعًــا علمائهــا ونخبتهــا، الــذين ر
على علومهم، مقدّمًا إليهم ترجمات وشروحـات للعلـوم الحضـارية 
ـــــل المســـــلم فلســـــفيا، وشروح  ـــــة العق ـــــع تجرب الإســـــلامية، م
المســلمين للــتراث الفلســفي اليونــاني، ولا ســيما أن الهنــود لــم 
يطلعــوا عــلى الفلســفة اليونانيــة نظــرا لجهلهــم باللغــة اليونانيــة، 

مـــا أدى إلى علــــو منزلـــة البــــيروني بيـــنهم عنــــدما رأوا ترجماتــــه م
، )٤٢(، فقد كـان الهنـود يصـفون اليونـانيين بأنهـم أنجـاس)٤١(للغتهم

  في جهل شديد بتراثهم الفكري والحضاري. 
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ــيروني بخطــاب عقــلاني هــادئ، إلى القــارئ العــربي،  توجــه الب
ل فيســتهل كتابــه، بأنــه لا يمكــن معرفــة أي مجتمــع إلا مــن خــلا

ــاة شــعبه، والوقــوف عــلى   ــة لحي الاتصــال المبــاشر معــه، والمقارب
ــة، يقــول: "يجــب أن نتصــور  ــة علمي ــدهم وثقــافتهم؛ بمنهجي تقالي
أمــام مقصــودنا الأحــوال الــتي لهــا يتعــذر استشــفاف أمــور الهنــد، 
فإمـا أن يسـهل بمعرفتهـا الأمـر، وإمـا أن يتمهـد لهـا العـذر، وهــو 

. فمفــردة (استشــفاف) )٤٣(ة"أن القطيعــة تخفــي مــا تبديــه الوصــل
دالة على أن السبيل للمعرفة الصـحيحة لابـد أن يكـون باسـتقراء 
واطــلاع وموضــوعية، ففــي جميــع الأحــوال، ســتعود الفائــدة عــلى 
من أراد الوصـال/ التواصـل، فمـن يبغـي دراسـة الثقافـة الهنديـة، 
يكون بين حـالين، كلاهمـا إيجـابي: إمـا بسـهولة المعرفـة إذا عـزم 

علم، أو التمــاس العــذر لــه إذا لــم يطلــع بعــد. فالجاهــل عــلى الــت
بأحوالها له العذر، وعليه أن يحول قطيعته المعرفية إلى وصـال، 

الوصال سببا في الوقوف على الحـق، فـإن صـعب عليـه وأن يجعل 
  الأمر له المعذرة حتى يعرف.

ا أوجـه الاخـتلاف بـين العـرب وبـين ثم يواصـل كلامـه موضـحً 
مــن الأســباب الواقعيــة، فيشــير إلى أن: "القــوم  الهنــد بــذكر جملــة

يباينوننا بجميع ما يشترك فيه الأمـم، وأولهـا اللغـة، وإن تباينـت 
الأمــم بمثلهــا، ومــتى رامهــا أحــد لإزالــة المباينــة، لــم يســهل ذلــك، 

. فعنصر اللغـة سـبب رئـيس في )٤٤(لأنها في ذاتها طويلة عريضة"
اللغــة الهنديــة ذات صــعوبة التواصــل بــين المســلمين والهنــود، ف

جذور وقواعد ومخارج حروف تختلف تماما عن اللغة العربيـة، ثـم 
يقول: "إنهم يباينوننا بالديانة مباينة كليـة، لا يقـع منـا شيء مـن 
ـــة   ـــدنا، وعـــلى قل ـــدهم، ولا مـــنهم بشيـــء ممـــا عن الإقـــرار بمـــا عن
تنازعهم في أمر المذاهب فيما بيـنهم، بمـا سـوى الجـدال والكـلام، 

. فهناك اختلاف عميـق )٤٥(ضرار بالنفس أو البدن أو الحال"دون الإ
على مستوى الدين، والتصورات العقدية، فالمسلمون أمـة دينهـا 
واحـد، وإن تعــددت مـذاهبها، ولكــن تبقــى هنـاك ثوابــت لا يمكــن 
مناقشتها تتعلق بالعقيدة والعبادات، ويكون الاختلاف المذهبي 

ية التي هـي في الأسـاس في الفروع، بعكس واقع الديانات الهند
وضـــعية بشرـــية، وهـــي أقـــرب إلى الحكمـــة وتهـــذيب الـــروح، مـــع 
غموض مفهوم الإله. وبالتـالي، لا يمكـن مقاربـة الثقافـة الهنديـة 
من بوابة الإسلام، أي نحكم عليهم وفقا لتصوراتنا، وليس وفقًـا 
لـــواقعهم القـــائم، أو أن تتـــأثر أحكامنـــا علـــيهم بثقافتنـــا. ويشـــير 

إلى خاصية مهمة في حياتهم الدينيـة، فهـم عـلى اخـتلاف البيروني 
ديانــــاتهم، لا يتقـــــاتلون، وإنمـــــا يتناقشـــــون ويتحـــــاججون، فـــــلا 
صراعات دينية لديهم، مما يـدل عـلى رقـيهم الحضـاري، الـذي ينـأى 

  بهم عن أي صراع بدني سببه القناعات الدينية.

أما عن مظاهر تجـلي التـاريخ وأشـكاله في الكتـاب، فقـد جـاء 
ا لفكـــرة أو إثـــراء معلومـــات وقصصـــا منجمّـــة متفرقـــة، تعميقًـــ

لمعلومة في ثنايا المتن؛ في حرص من البيروني على علاج النقص 
عـن الثقافـة الهنديـة الـتي عنـدما  -لدى القـارئ العـربي في عصـره-

حضــرت في الــوعي العــام، بــدون تعميــق تــاريخي سياســيا كــان أو 
جمتها عن الهند، لـم تشـمل  اجتماعيا، فغالبية الكتب التي تمت تر

، كمـا أن المراجـع )٤٦(تاريخهم، وإنما اهتمت بحكمـتهم وقصصـهم
التاريخيــة الإســلامية، اقتصــرت عــلى فتوحــات المســلمين للهنــد، 
والتي بدأت منذ النصف الثاني مـن القـرن الأول الهجـري، في عهـد 
الخلافة الأموية، وظلت متراوحة ما بين مـد وجـزر. ويمكـن القـول 

ورة العامة لتمثيل التاريخ الهندي في كتابه هي عبـارة عـن إن الص
معلومــات مــوجزة، متنــاثرة، تفسرـ ـبعضًــا ممــا يــذكره عــن الثقافــة 
الهنديــة، أو تستشــهد بــبعض مــا جــاء عــن ملــوكهم وفلاســفتهم 
في ســــــياق أيضًــــــا بعــــــض الممارســــــات الدينيــــــة والمفــــــاهيم 

  والسلوكيات، أو تبين بعض العادات والتقاليد.
والمثال الأبـرز عـن ذلـك، مـا يـذكره عـن أصـول شريعـتهم في 
التاريخ، فيشـير إلى أنهـا صـادرة عـن "رشـين" الحكمـاء، وأن هنـاك 
رسولا جاءهم اسمه "ناراين"، والذي أباح لهم أشياء كثيرة، قبـل 

  .)٤٧(أن ينسخها "باسديو" الذي حرم عليهم البقر وغيره
الأمـم الـتي غـزت كما يشـير إلى مـن خـلال بعـض الأمثلـة إلى 

الهنـــد منـــذ قـــديم الزمـــان، وأن الديانـــة المجوســـية انتشرـــت في 
الهند، وفارس، والعراق حتى وصلت إلى حـدود الشـام، وقـد تفـاخر 
ملك الفرس "إسفنديار"، بأن بيوت النار مشتعلة مـن بـلاد الـروم 
إلى الصين، ثم انحسرـت لتكـون في العـراق وفـارس، وتـنجلي عـن 

دخول محمد بن القاسم بن المنبه الـذي دخـل  الهند. ثم يشير إلى 
إلى بــلاد الســند ثــم أوغــل في الهنــد، ووطــأ أرض كنــدهار، ووطــئ  
كشمير، يعارك مرة، ويسالم مرة، ولم يستقر الإسـلام في الهنـد، 

. فمـن خـلال عباراتـه القصـيرة، يوضـح )٤٨(بسبب سـخائم متراكمـة
بكـــرة علاقـــة المســـلمين بالهنـــد، والـــتي بـــدأت مـــع الفتوحـــات الم

هــــ)، والـــذي توغّـــل في ٩٥-٧٢للقائـــد الكبـــير محمـــد بـــن القاســـم (
أراضي الهنــد، واســـتطاع أن يضــع قـــدما للمســلمين في مـــواطن  
كثيرة، وسهّل الأمر لمـن جـاء بعـده، ولكـن المشـكلة أن الإسـلام 
لم يسـتقر في الهنـد، مثلمـا اسـتقر في الباكسـتان، شـمالي الهنـد، 

ســعت إلى مواصــلة غــزو  حيــث أقيمــت ممالــك إســلامية عديــدة،
الهنـــد الـــذي تحقـــق مـــن قبـــل الدولـــة الســـامانية، حـــتى يصـــل إلى 
منجزات الدولـة الغزنويـة، وذلـك "أيام الـترك، حـين تملكـوا بغزنـة 
في أيام الســـامانية، ونابـــت الدولـــة ناصـــر الـــدين ســـبكتكين، فـــآثر 
الغزو، وتلقّب به، وطرّق لمن بعده في تـوهين جانـب الهنـد طرقـا 
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 الدولــة محمــود، رحمهمــا اللــه، نيفّــا وثلاثــين ســنة، ســلكها يمــين 
فأباد بها خضرآءهم، وفعـل مـن الأعاجيـب في بلادهـم مـا صـاروا 

ا، فبقيت بقاياهم المتشردة، على ا مشهورً ا، وسمرً به هباء منثورً 
غاية التنافر والتباعد عن المسلمين، بل كـان ذلـك سـبب انمحـاق 

ـرـى أن مـــا قـــام بـــه )٤٩(علـــومهم عـــن الحـــدود المفتتحـــة" ، فهـــو يـ
الغزنويون يمثل تثبيتـا لـدعائم الإسـلام في الهنـد، وإكمـالا للبنـاء 

 إلى نشر ـالذي بدأه المسلمون منذ القرن الأول الهجـري، سـاعين 
  الإسلام ثقافة وعقيدة.

عــلى صــعيد آخــر، فــإن التــاريخ يتحــول إلى سرديات قصــيرة، 
ـــ ـــيرة، يعمّ ق مـــن خلالهـــا يستشـــهد بهـــا البـــيروني في مواضـــع كث

ـــذكرها، وبعـــض هـــذه السرـــديات أقـــرب إلى  ـــتي ي المعلومـــات ال
ــــق  ــــف دون تعلي ــــة، يوردهــــا المؤل الأســــاطير والحكــــايات الخرافي
ـــه لأســـطورة "رام  ـــك روايت ـــا، ومـــن ذل بالصـــدق أو بالكـــذب عليه

ا مـن خـلال ا ضـخمً وراماين"، الـذي حـارب أخـاه وقتلـه، وهـدم سـدً 
سمى بقلعة الشياطين، رشقه في عشرة مواضع، وأن هناك ما ي

تدعى "لنك"، وأن هناك جزيرة تسمى "بروامخ"، لا يقتربون منهـا، 
، أورد ذلـك، وهـو بصـدد الحـديث عـن )٥٠(لأنها موطنا لأعمـال الشرـ

، رابطا معتقـدات الهنـود عـن أراض جغرافية الهند بشكل مفصلاً 
  شاسعة مهجورة، بأساطير موروثة.

رف الهنديـــة بشـــكل  فـــالملاحظ أن الأســـاطير تمـــتزج بالمعـــا
كبير، فالظواهر الطبيعية يتم تفسيرها أسطوريا، مما ينـأى بهـا 
عــن الفكــر العلمــي المنطقــي، وهــو مــا يســتوقف البــيروني، حيــث 

معلومــة مــن كتــبهم: "إن حــرارة الشــمس وضــياءها  يحــكي قــائلاً 
ربع حـرارة النـار وضـيائها، وإنهـا في الشـمال تقـع في المـاء بالليـل 

يه أيضًا، أنه كان في القديم الأرض والماء والريح ولهذا يحمرّ. وف
والســماء، فــرأى "بــراهم" تحــت الأرض شررة، فأخرجهــا وجعلهـــا 
اثلاثـــا، فثلـــث منهـــا هـــي النـــار المعهـــودة المحتاجـــة إلى الحطـــب، 

. )٥١(المنطفئـــة بالمـــاء، وثلـــث هـــي الشـــمس، وثلـــث هـــي الـــبرق"
كيـة، فأصبحت الأسـطورة عنـدهم سـبباً في نشـوء الظـاهرة الفل

مما يعني أن التفكير العلمي الصحيح غائب في مواضع كثـيرة عـن 
العلــوم الهنديــة، أو أنــه حاضــر بــدرجات أدنى، وعنــدما يتعلــق الأمــر 
ـــــتلاشى، لصـــــالح التفســـــير  ـــــه ي بالتفســـــير العلمـــــي المـــــادي فإن

  الأسطوري الديني.
ومع ذلك، فإن البيروني يورد المعلومة بكـل تفاصـيلها، ودون  

بالـرفض أو القبـول. ونـرى أن هـذا اتجـاه محمـود مـن تعليق منه، 
قبلـــه، ودال عـــلى وعيـــه الكبـــير، بأهميـــة تقـــديم ثقافـــة المجتمـــع 
الهنــــدي كمــــا هــــي قائمــــة، دون نفــــي أو مناقشــــة لخرافــــاتهم أو 
أساطيرهم، ذلك أن الدراسات الحديثة، تثبـت علميـة الأسـطورة، 

سـان للوجـود وارتباطها بالعقل البشري، لأنها تعـبر عـن رؤيـة الإن
والحيــاة، وأنهــا أول محاولــة مــن العقــل الإنســاني البــدائي أو حــتى 
الحضــاري منــه لتقــديم إجــابات عــن عشرــات الأســئلة عــن الكــون 
والآلهـــة والخلـــق، بجانـــب ارتباطهـــا بالفلســـفة، والأديان البدائيـــة 

  .)٥٢(والوثنية
على صعيد آخـر، فـإن نهـج المقارنـة مـع الثقافـات والحضـارات 

اضر بقوة، في دلالة على موسوعية البيروني، وهو يشـير الأخرى ح
إلى ذلك، بقوله: " ونريد بعد أن نورد تصريح أقاويلهم المسـتخرج 
من جهة أرباب شرائعهـم، أن ينتصـب للإنصـاف فـإن لاح لنـا فيـه 
شيء أو اتفــاق مــع غــيرهم، وإن لــم يصــيبوا فيــه قررنــاه، لا عــلى 

ــا ــاء الطب ــل قصــدا لإذك ــذب عــنهم، ب ــا"وجــه ال ، إن )٥٣(ع لمطالعه
طريقـــة البـــيروني في الاستشـــهاد والإشـــارة للثقافـــات الأخـــرى؛  
تقارب مـنهج الدراسـات المعاصـرة في المقارنـة بـين الثقافـات أو 
الحضارات، وبحيادية عاليـة، باحثـا عـن أوجـه التشـابه أو الاخـتلاف 
بين مـا عنـد الهنـد، ومـا لـدى الثقافـات والأمـم الأخـرى، فـإن وجـد  

قــرهّ، ويشــيد بــه، وكأنــه يؤكــد عــلى المــنزع الإنســاني في تشــابها ي
ــة مــع غيرهــا مــن الثقافــات الإنســانية، وإذا وجــد  الثقافــة الهندي
اختلافــا ولــو كــان شــاذا، فهــو يــورده، دون تعليــق أو نقــد لــه، لأنــه 

النقـد  بصدد تقديم المعرفة المتكاملة عن الهند، وليس في مقام
  أو النقض، أو حتى النقاش.

لك، إشارته إلى أن الهنود لا يختلفون في عدد طبقـات ومن ذ
الأرض، وإنما يختلفون في الأسـماء الـتي يطلقـون عليهـا، ويعلـل 
البــيروني ذلــك إلى ســعة اللغــة الهنديــة، "فــإنهم يســمون الشيــء 
ــإنهم ســموها  ــال الشــمس، ف ــدًا، والمث ــيرة ج الواحــد بأســماء كث

بعضــها  بألــف اســم، كتســمية العــرب الأســد بقريــب مــن ذلــك،
مقتضبة اقتضابا، وبعضها مشتقة من الأحـوال المتغـيرة فيـه أو 

، حضــرت هنــا المقارنــة مــع المســلمين، كمــا )٥٤(الأفعــال الصــادرة"
أقــــر بأن الهنــــد تــــؤمن بأن الأرض ســــبع طبقــــات، وهــــو يطــــابق 

ا المفهوم الديني عند المسـلمين، مثلمـا يجعلـون السـموات سـبعً 
أيضًــا، وينفــي البــيروني في موضــع آخــر بأن هــذا يخــالف مــا يقولــه 
ـــه  ـــا يقول ـــا م ـــد المســـلمين عـــن الســـموات، وأيضً المنجمـــون عن

، ولعله كان يقصـد مـن هـذه )٥٥(الفرس فيما يسمونه الكشورات
المعلومة أن المنجمين في الهند يكتفون بـذكر طبقـات الأرض أو 

نحـــو مـــا يفعـــل الســـموات، بـــدون ربطهـــا بعلـــم التنجـــيم عـــلى 
المنجمون عند العرب أو الفـرس، وإن كنـا نـتحفظ هنـا عـلى عـدم 
وضوح المعلومة بشكل جيد، واختلاطها ما بين الديني والتنجيم، 

  مع ثقافات الأمم.
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ومن استشهادات الثقافـة اليونانيـة، مـا يـورده بقولـه: "ومـن 
عشق أثينـا، وراودهـا فدفعتـه  أساطير اليونانيين، أن أيفسطس 

حفظــا للعــذرة، واختفــى لهــا في بــلاد اثينيــة، وأراد القــبض عليهــا، 
ــة، حــتى تركهــا، وأرســل النطفــة عــلى الأرض فكــان  فدفعتــه بحرب
منهــا أرْقتنيــوس، وإنــه جــاء عــلى عجلــة مثــل رخ الشــمس، ومعــه 
ممسك الأعنـة راكـب، ومـا في الميـدان مـن في زماننـا مـن رسـوم 

  .)٥٦(ري في الفخاخ فهو تشبيه به"الركض والج
جاء الاستشهاد تعليقًا على وصف البيروني للعبة الشـطرنج، 
وتطرقه إلى أشكال رآها مرسـومة، تعـبر عـن طـائر الـرخ الضـخم، 
فأورد الأسطورة اليونانية، ليدلل بهـا عـلى أن طـائر الـرخ المزعـوم 

د إنما هـو ذو طبيعـة أسـطورية، ويرـبط هنـا مـا بـين تصـور الهنـو
عنه، وما يعرفـه عـن الأسـاطير اليونانيـة، تعميقـا للمعلومـة. لقـد 
كـــان الــــنهج في الصــــياغة الأســـلوبية واضــــحاً، بأنــــه إذا تتطلــــب 
السياق تبيانا أو تعميقا، فإن المؤلف يضرب الأمثلة من الثقافـة 
الهندية أولا، إما بحكاية أو مثلَ أو معلومة أو أسطورة، فـإن لـم 

ــــه يستشــــه ــــه، فإن  ـل د بالثقافــــة الإســــلامية العربيــــة، أو يتيسرـــ
ـورد مــا يعرفــه مــن  ــة أو الفارســية، وقــد يـ هــذه  بالثقافــة اليوناني

  الثقافات في متوالية سردية.
مـــن الملاحـــظ أيضًـــا اســـتخدام البـــيروني الأســـلوب العلمـــي، 
بتمكن لغوي عال، وبجملٍ قصيرة غالبا، مـع إشـباع ذائقـة القـارئ 

يعية، جريًا عـلى عـادة الكتـّاب في بعض المواضع بالمحسنات البد
في عصــره، ودفعــا للســأم؛ نتيجــة جفــاف الكتابــة العلميــة، ولنقــرأ 
مثــالاً لــذلك: "إن الهنــد في أمــر الترتيــب متســاهلون، وعــن نظــام  
تــواريخ الملــوك في التــوالي متغــافلون، وإلى التجــازف عنــد الحــيرة 

 . فالســجع هنــا ســمة بلاغيــة، عــلى الــرغم)٥٧(والضــرورة ملتجئــون"
مــن أن المعــنى المقصــود هــو نقــد مبــاشر لإهمــال الهنــود لعلــم 

  ، مما يوقعهم في كثير من الحيرة.التاريخ، والذي هو ذاكرة أي أمة
أمر آخر، يتصل بالمصطلحات والمفردات الهندية، فقد دوّنها 
البــــيروني بــــنفس نطقهــــا الهنــــدي، ثــــم قــــام بشرــــح معناهــــا أو 

ما يورده البـيروني في شرح  المقصود منها، ومن الأمثلة على ذلك
أجــزاء اليــوم، يقــول: "ســند الأصــلي هــو الــذي بــين النهــار والليــل، 
وهو الفجر بالغدوات، ويسمونه "سندَ أدوّّ"، أي الذي من الطلـوع 
من الشفق وهو العشـيات، ويسـمونه "سـندَ قسـتمِن"، أي الـذي 

. فيستطيع قارئ الكتـاب أن يكتسـب الكثـير مـن )٥٨(من الغروب"
لحات الهنديــة، الــتي تعينــه عــلى فهــم الثقافــة والمجتمــع المصــط

الهنـــدي. كمــــا تـــم اســــتخدام الجـــداول والرســــومات والأشــــكال 
ـــداد الكتـــاب لتقـــديم الشرـــح في الجغرا ـــا أو والخـــرائط عـــلى امت في

  الفلك أو اللغة وغير ذلك.

ــة مواقــف  ــه أي ــم يســجل في كتاب ــيروني ل ــذكر، أن الب جــدير بال
دها بعينيـه، أو تجـارب تعـرض لهـا، عـلى شخصية مرّ بهـا، أو شـاه

نحو ما يفعل الرحالة عادة، حينما يذكرون كلمات من مثل: رأيـت 
بأم عيني، شاهدتُ، عاينتُ، صـادفتُ، مـرّ بي، وغـير ذلـك، وبعضـهم 
يبالغ في إظهار شجاعته، ومهاراته الفائقـة الـتي جعلتـه ينجـو مـن 

ــه ــب مغامراتــه وبطولات ــالبيروني  ،)٥٩(مواقــف صــعبة، بجان عــلى ف
الهنــد، وقضــائه أيامــا طويلــة مــع  إلى الــرغم مــن رحلاتــه الكثــيرة 

أي إشــارة إلى تجـــارب شخصـــية أو الإشـــادة أهلهــا، فإنـــه تجنـــب 
يبتعد قـدر اسـتطاعته بذاته، لأنه في البدء والمنتهى، عالم جليل، 

ــه للقــارئ، لأ عــن الذاتيــة، في حــرص عــلى تقــديم معلومــة قيمــة ن
للتسـلية، وإنمـا عمـل سـفر ضـخم، اب رحلات ليس بصدد إنجاز كت

يخدم بـه الثقافـة العربيـة الإسـلامية، مـن خـلال التعريـف بالهنـد  
  ا.ا ومعارف وأديانً ثقافة وشعبً 

إن كتاب البيروني عن الهنـد عمـل موسـوعي، ينبغـي ا، فوأخيرً 
كشف مـن تقراءته ودراسته بشكل معمق، وبمنهجيات مختلفة،  

تقديمــه   مؤلفــهلهنــدي، وكيــف اســتطاع ورائهــا، أبعــاد المجتمــع ا
كمــا يكشــف موســوعية البــيروني، وقدرتــه عــلى    الثقافــة الهنديــة،

  كتابة نموذج فريد في أدب الرحلات. 
  
  
  
  

  خَاɱِةٌَ 

  :تام هذه الدراسة إلى جملة نتائجيمكن أن نصل في خ

في حاجـــة ماســـة إلى  العلميـــة  أدب الـــرحلات ذا الطبيعـــة إن  •
خصائصــــه، ودراســــة بنيــــات تســــليط الضــــوء عليــــه، لتبيــــان 

ــتي   ــرحلات الشــهيرة، وال ــه، وعــدم الاكتفــاء بنصــوص ال خطاب
خـــالف في أســـلوبها الرحلـــة العلميـــة، وتقـــدم صـــورة بصـــرية ت

  ذاتية أكثر منها علمية.

هناك خلط لدى الباحثين في تصنيف كتب الـرحلات العلميـة،  •
فكثيرون يضـعونها ضـمن الكتـب العلميـة، وليسـت مـن أدب 

هــذا الإشــكال، يمكــن أن نقــرر أن الكتــاب  كّ الــرحلات، ولفــ
إلى بلــد مــا، يُعَــدُّ مـــن أدب العلمــي المــدون مــن قبــل رحاّلــة 

الرحلات، فحرص مؤلفه على إسباغ الطابع العلمي عليه، أمـر 
يحســب لــه، عــلى شريطــة أن تكــون كتابتــه مــن واقــع اطــلاع 
مرجعي على ثقافة البلد التي رحـل إليهـا، ومـن خـلال تعايشـه 

  ، ووقوفه على عاداتهم وتقاليدهم.هامع أهل
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ـــشـــكّ  • ـــيروني نهجً ـــل الب ـــة، ا ونموذجً ـــة العلمي ـــة الرحل ا في كتاب
واســـتثمر ثقافتـــه الموســـوعية في إنتـــاج كتـــاب متمـــيز فكـــرا 
وأسلوبا ومعلومات وغاية، وهنا نـدرك أن مـدونات الـرحلات  
ــة وامتلاكــه معرفــة عميقــة  تتوقــف عــلى مــدى ثقافــة الرحال

مـــاء وأن كتـــب الـــرحلات الشـــهيرة ألفّهـــا علا عديـــدة، وعلومًـــ
   أفذاذ، على تفاوت في قدراتهم وعطائهم. 

جـــاء مـــنهج البـــيروني في كتابـــه ليقـــدم صـــورة عـــن المجتمـــع  •
الهنــــدي كمــــا يتبــــدى في فكــــر العلمــــاء المســــلمين الثقــــاة، 

   على الحق والحقيقة، وليست الطرافة والتسلية. الحريصين 

وثيقة معرفيـة تقـدم لنـا ملامـح  كتاب البيروني عن الهند   دّ عَ يُ  •
المجتمع الهندي وثقافتـه إبان القـرن الرابـع الهجـري، ويكمـل 

ا عليـه أو لاحقـا جهود علماء آخرين كتبوا عن الهنـد إمـا سـابقً 
له، ومـن هنـا يتعـين علينـا أن نقـرأ تـاريخ الهنـد كمـا تبـدى في  
كتــابات الرحالــة والمـــؤرخين والعلمــاء المســلمين، للوقـــوف 

  د الصورة في أزمنة مختلفة. أبعاعلى 

إن مدونات أدب الرحلات هي نصوص يتقـاطع فيهـا الثقـافي  •
والـــديني، والأســـطوري والمتخيـــل، والممارســـة والســـلوك، 
ـــا  ـــوي، ويتحـــتم علين ـــاريخي والجغـــرافي، والشـــعبي والنخب والت
قراءة هذه النصوص وفق منهجيات عديدة، مـن أجـل المزيـد 

أبعــــاد معرفيــــة، مــــن تســــليط الضــــوء عــــلى مــــا حوتــــه مــــن 
 ومقارنتها مع نصوص أخرى معاصـرة للتفسـير والإبانـة، أمـلاً 

ا في الدراسـات الثقافيـة حليـة رافـدً في أن تكون النصـوص الرْ 
  والتاريخية. 

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  :الات المرجعيةـالاح
 

من جمهوريات آسيا ضواحي خوارزم (ولد في ضاحية من ) ١(
وقام برحلات لطلب  أوزبكستان)،الوسطى وتسمى الآن 

عددًا من اللغات العلم إلى بلدان مختلفة حوله، وقد أتقن 
الفارسية والسنسكريتية والسريانية ، مثل غ˼ العربية
إلى الب˼و˻  رحل والعشرين، الخامسة . فيواليونانية

ببلاط السلطان أبو الحسن قابوس  آملا الالتحاقجرجان 
ونشر ، وبالفعل نال حظوة هناك، وشمج˼ شمس المعالي

 ". ثم رجعالآثار الباقية، عن القرون الخالية "كتبه وهو أول
ɯ أ بحاشية الأم˼  بعدما ذاعت شهرته، متصلاإلى موطنه 

الذي عهد إليه  ،العباس مأمون بن مأمون خوارزمشاه
 ماوعند، نظرا لطلاقة لسانهببعض المهام السياسية 

محمود بن سبكتك˾ حاكم غزنة  الأم˼الإمارة  استولى على
، بلاطه فيطائفة من العل˴ء ب ، ألحق الب˼و˻هـ ٤٠٧عام 
تحقيق ما للهند من " ، وهو:ه الكبرىاتنشر ثا˻ مؤلفولي

˾ِ  "مقولة، مقبولةٍ في العقل أو مرذولة   ك˴ كتب مؤلف
التفهيم "، "القانون المسعودي"ه˴ ضخم˾، و آخرين 

وأطلق عليه المستشرقون تسمية "، لأوائل صناعة التنجيم
، فكتبه في النجوم والفلك والمنطق بطليموس العرب

والحكمة، تفوق الحصر، وقيل إن فهرس تجميعها، كان 
أبو الريحان الب˼و˻: : يفوق ست˾ الورقة. انظر تفصيلاً
، علي أحمد الشحات، دار حياته، مؤلفاته، أبحاثه العلمية

  . ٧٤ – ٧٠م، ص١٩٦٨المعارف، القاهرة، 
سعيد  أحمد، د. الب˼و˻: أبو الريحان محمد بن أحمد) ٢(

الدمرداش، سلسلة أعلام الأعلام، دار المعارف، القاهرة، 
  ١١، ١٠م، ص١٩٨٠

، د. أحمد محمد الجوارنة، المعارك الإسلامية في الهند) ٣(
  . ٢٨، ٢٧د.ت،  ص ،، الأردنال˼موكجامعة 

، د. أحمد سعيد الب˼و˻: أبو الريحان محمد بن أحمد) ٤(
  .٢٠صالدمرداش، 

، الهجريالرحلة في الأدب العرɯ حتى نهاية القرن الرابع ) ٥(
، دار النشر للجامعات المصرية، د. ناصر عبد الرزاق الموافي

. من مثل موقف الرحالة ١٠، ٩م، ص١٩٩٥هـ، ١٤١٥، ١القاهرة، ط
ابن حوقل من الحمداني˾، والأندلسي˾ والفاطمي˾، 
وموقف المقدسي من الساماني˾، ويخالفهم موقف ابن 

  فضلان الذي كان دوما في صالح أمنه وقضاياها. 
، آدم متز، الرابع الهجريالحضارة الإسلامية في القرن ) ٦(

عبد الهادي أبو ريدة، الهيئة المصرية العامة  محمدترجمة: 
  .١١-٩م، ص٢٠٠٨للكتاب، القاهرة، 

ن˼ر، ترجمة: فتح الله العلوم عند المسلم˾) ٧( ، هوارد ر. ت
  . ٣٦م، ص٢٠٠٤الأعلى للثقافة، القاهرة،  المجلسالشيخ، 

  .٤٦) السابق، ص٨(
الإسلامية في الهند: معارف العوارف في أنواع الثقافة ) ٩(

الحسني، مؤسسة هندواي  الحي، عبد العلوم والمعارف
  .  ١٤، ١٣م، ص٢٠١٥للتعليم والثقافة، القاهرة، 

الأثر الحضاري للغزو المغولي للمشرق ) انظر للمزيد: ١٠(
، د. محمد فايد حسن الوجيه، مجلة هـ)٨٠٣- ٦١٧( الإسلامي
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م، ٢٠١٥د˽سبر–)، يوليو ٢)/ مجلد (٦( العددجامعة الناصر، 

  . ٤٧٧ -٤٧٢ص
، د. أحمد سعيد الب˼و˻: أبو الريحان محمد بن أحمد) ١١(

  .٤٣الدمرداش، ص
  .٤٢، ٤١صالمرجع السابق، ) ١٢(
، الهجريالرحلة في الأدب العرɯ حتى نهاية القرن الرابع ) ١٣(

  . ٥٠، ٤٩الموافي، ص الرزاقد. ناصر عبد 
ترجمة:  ، جورج سارتون،والإنسية الجديدة تاريخ العلم) ١٤(

إس˴عيل مظهر، مؤسسة فرانكل˾ للطباعة والنشر، 
 . ٥٥ص م،١٩٦١نيويورك،  -القاهرة

  .٦٠) المرجع السابق، ص١٥(
، ٧٢، صأبو الريحان الب˼و˻: حياته، مؤلفاته، أبحاثه العلمية) ١٦(

٧٣ .  
  .٨٥، ٨٤ص المرجع السابق،) ١٧(
، محمود عبد لدراسة العنوان القصصيثريا النص: مدخل ) ١٨(

الوهاب، سلسلة الموسوعة الصغ˼ة، دار الشؤون الثقافية 
 .١٠م، ص١٩٩٥، ١العامة، بغداد، ط

: د. جميل حمداوي، مجلة عاˮ السيميوطيقا والعنونة) ١٩(
)، ٣الفكر، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، العدد (

  .١٠٢م، ص١٩٩٧)، ٢٥المجلد (
تاب الب˼و˻ في تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في ك) ٢٠(

، مطبعة دائرة المعارف العث˴نية، حيدر العقل أو مرذولة
(بعد تفصيلات  ١م، ص١٩٥٨هـ، ١٣٧٧أباد الدكن، الهند، 

  صفحة)  ٧٠الفهرس الطويل والذي وقع في 
 .٢) المصدر السابق، ص٢١(
 . ٥) المصدر السابق، ص٢٢(
، إدوارد سعيد، المفاهيم الغربية للشرقالاستشراق: ) ٢٣(

ترجمة: محمد عنا˻، دار رؤية للنشر والتوزيع، القاهرة، 
  .٥٥م، ص٢٠٠٦

  .٥٣) السابق، ص٢٤(
  . ٤، صتحقيق ما للهند..) ٢٥(
 .٦، ٥) المصدر السابق، ص٢٦(
، مجمع اللغة العربية بالقاهرة، نشر: المعجم الوسيط) ٢٧(

 .١٩٠م، ص٢٠٠٤، ٤طمكتبة الشروق الدولية، القاهرة، 
، عبد الرحمن بن أɯ همع الهوامع في شرح جمع الجوامع) ٢٨(

هنداوي،  الحميدبكر، جلال الدين السيوطي، تحقيق: عبد 
  .٢٦٣، ص٣المكتبة التوفيقية، مصر، د ت، ج

)٢٩ (ɯ٦٦، صالرحلة في الأدب العر. 
) اعتمدنا على الفهرس المذكور في مطلع الكتاب، والممتد ٣٠(

  قبل خطبة المؤلف. وقد أورده )، ٦٨ -٢الصفحات (من 
، د. أحمد أديان الهند الكبرى: الهندوسية، البوذية، الجينية) ٣١(

، ٢٠٠م، ص٢٠٠٠، ١١شلبي، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، ط
٢٠١ .  

 .٧٦، ٧٥..، ص تحقيق ما للهند) ٣٢(
  .٥٢، صأديان الهند الكبرى) ٣٣(
  .٧٦، ص ،.. للهند ما تحقيق) ٣٤(
 . ٨٤) السابق، ص٣٥(

 

 
 .١٤٨، ١٤٧) السابق، ص٣٦(
 .١٥٢ -١٥٠) السابق، ص٣٧(
المذاهب الكبرى في التاريخ: من كونفوشيوس إلى ) ٣٨(

، البان ج. ديدج˼ي، ترجمة: ذوقان قرقوط، دار توينبي
  .٤٩ - ٤٧م، ص١٩٧٢، ١القلم، ب˼وت، ط

، ناظم عودة خضر، دار الأصول المعرفية لنظرية التلقي) ٣٩(
  .١٦٣م، ص١٩٩٧، ١، طع˴ن-اللهالشروق للنشر والتوزيع، رام 

  .١٢٣السابق، ص) ٤٠(
، ٧١، سأبو الريحان الب˼و˻: حياته، مؤلفاته، أبحاثه العلمية) ٤١(

٧٢.  
  . ١٧تحقيق ما للهند..، ص) ٤٢(
 .١٣) ص٤٣(
  .١٣) السابق، ص٤٤(
  . ١٤) السابق، ص٤٥(
، فرانز روزنتال، ترجمة: صالح المسلم˾علم التاريخ عند ) ٤٦(

  . ١٣١م، ص١٩٦٣أحمد العلي، مكتبة المثنى، بغداد، 
  .٨٢، ٨١..، ص تحقيق ما للهند) ٤٧(
  .١٦، ١٥صالسابق، ) ٤٨(
  . ١٦السابق، ص) ٤٩(
  . ٢٦٢، ٢٦١) السابق، ص٥٠(
 .٣٩٤السابق، ص )٥١(
، ترجمة: صبحي حديدي، ، ميشيل زيرافاالأسطورة والرواية) ٥٢(

  . ٥م، ص١٩٨٥، ١دار الحوار، اللاذقية، ط
 . ١٨٥، ص..تحقيق ما للهند) ٥٣(
 . ١٨٦، ١٨٥..، صتحقيق ما للهند) ٥٤(
  . ١٨٥) السابق، ص٥٥(
 .٣٤١، ٣٤٠) السابق، ص٥٦(
 .٣٤٩) السابق، ص٥٧(
 .٣٠٦) السابق، ص٥٨(
)٥٩ (ɯ١٥٩، ١٥٨، صالرحلة في الأدب العر.  
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  مسألة الحضور التجاري المغرɯ في أوروبا
  خلال العصر الوسيط

     

 

  الطاهر قدوريد. 
    أستاذ التعليم العالي مؤهل

    المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة الشرق
    المملكة المغربية – وجدة

     

>  مُلخَّصْ  <<

اقشة قضية على قدر كبير من الأهمية، وتتعلق بمسألة التجارة الخارجية للدولة المغربية مع دول شمال البحر الأبيض نحاول في هذه المقالة من
المتوسط في العصر الوسيط، ليس على مستوى البضائع التجارية وما اتصل بها من عمليات بيع وشراء ورسوم جمركية، ولكن على مستوى مدى 

 قصد مزاولة مختلف العمليات التجارية، ففي الوقت الذي وجدنا العديد من التجار الأوربيين قد استقروا ببلاد المغرب حضور التجار المغاربة بأوروبا
؟ بهدف إتمام مختلف عملياتهم التجارية، غاب المغاربة عن الاستقرار في دول شمال البحر المتوسط بهدف تصريف بضائعهم، فلماذا هذا الغياب

هو ما نسعى إلى محاولة البحث فيه من خلال تتبع مختلف المظان التاريخية التي أمكننا الاطلاع عليها، موظفين منهج  هذا التساؤل المحوري 
من مقابلة النصوص واستقرائها من خلال مختلف مستويات القراءة الداخلية والخارجية للنص التاريخي، وتعديد زوايا النظر عبر توظيف مجموعة 

غرافية وكتب التراجم، وقد توصلنا إلى مجموعة من الخلاصات، لعل أبرزها تمثلت في عدم ترغيب الفقهاء المغاربة في العصر المصادر الفقهية والج
ل الوسيط أن يقيم المسلمون بأرض الكفر حتى لا تجري عليهم أحكامهم، كما أننا نتمسك بنتيجة نراها حاسمة على مستوى إمكانية انخراط الدو

ا كما كانت الدولة المغربية تلتزم بحماية الرعايا الأجانب المقيمين بتراب نفوذها مستندة التجار المغاربة وتوفير الرعاية لهم، تمامً  الأوربية في حماية
لم  إلى نصوص الشريعة الإسلامية من قرآن وسنة، فلا نعدم فيها إشارات واضحة إلى ضرورة حماية الأجانب المتعاملين مع المسلمين الأمر الذي 

  .ا من التجار المغاربة استقر بأوروبا لمزاولة مختلف أعمال التجارةيكم متاحاً في أوروبا العصر الوسيط، ورغم كل هذا فقد سجلنا أن عددً 
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نشرُت هذه الدراسة في دَّورِيةُ كَان الْتَّارِيْخية 
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مسموح بإعادة النسخ والنشر والتوزيع 

 لأغراض تجارية أو ربحية. 
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مَةُ    مُقَدِّ
رغم تعـدد أوجـه الصـراع العسـكري الـذي طبـع علاقـات دول 
الغرب الإسلامي بدول شمال البحر المتوسط، وذلك بالنظـر إلى 
ـــؤثر بشـــكل كبـــير في  اختلافـــات المرجعيـــة الدينيـــة الـــتي كانـــت ت

صــــر الوســــيط، فــــإن ثمــــة مســــتقبل العلاقــــات الدوليــــة في الع
علاقـــات دبلوماســـية وتجاريـــة كانـــت تـــتم عـــلى هـــامش هـــذه 
العلاقات المتوترة بين الطرفين، وقد سعى الفقهاء إلى التفريق 
بـــين الأمـــم الـــتي هـــي في حـــرب مســـتمرة ومفتوحـــة مـــع الـــدول 
ــم تكــن في حــرب مــع دار الإســلام. ــتي ل  الإســلامية، وبــين تلــك ال

سـكري الـذي كـان السـمة البـارزة وعلى الـرغم مـن أن الصـراع الع
في حوض البحر المتوسط طيلة العصر الوسيط، فإن المسـلمين 
في مشرـــق العـــالم الإســـلامي أو مغربـــه بادروا إلى الانخـــراط في 
التجارة الدولية محاولة منهم للاستفادة من عائـداتها الـتي كانـت 

 يغـــذي خزينـــة الدولـــة، خاصـــة في الجانـــب المتعلـــق ا حيـــويًا شريانـًـ
حصيل الضرائب والمكـوس الـتي كـان عـلى التجـار أداؤهـا لإدارة بت

  الموانئ على الداخل والخارج من المواد.
ا لا ينضـب، حرصـت وقد اعتبرت هذه الرسـوم الجمركيـة معينـً

ــتمكن مــن ضــمان توازناتهــا  ــدول عــلى اســتمراه حــتى ت مختلــف ال
المالية، من ثم كانـت تسـعى إلى اسـتمرار تـدفق المـواد التجاريـة  

ا واسترادا، لأن تلبية حاجات السوق مـن المـواد الضـرورية  صديرً ت
كانت من المهام المنوطة بالسلطة المركزيـة الحاكمـة، وفي كثـير 
ـــن الأحيـــان كانـــت هـــي الشرـــارة الأولى الـــتي تســـتعر بهـــا نـــار  م

  المعارضة الداخلية.
إلا أن التجــارة الخارجيــة الدوليــة تطلبــت اســتقرار العديــد مــن 

بية داخل تراب الدولة المستقبلة، والدولة المغربيـة الفئات الأجن
ـــت جـــزءً  ا مـــن هـــذا العـــالم، ســـعت إلى في العصـــر الوســـيط كان

الاستفادة من التجارة الخارجية وكانت تتولى حماية العناصـر الـتي  
كانت تقوم بتنشيط هذا الشريان الاقتصادي، بل لم تكن تتوانى 

الأجانـب ويكلفهـم  في معاقبة من يعمل على التضيق عـلى التجـار 
بإتاوات خارج ما تقره السـلطة الحاكمـة، لكـن بالمقابـل هـل وجـد 
مــن التجــار المغاربــة مــن كــان يتعــاطى لمختلــف عمليــات التجــارة 
الخارجية خاصة مع الدول الأوربية؟ وإلى أي حد كانت هذه الـدول  
تــوفر للتجــار المغاربــة المســتقرين بترابهــا الحمايــة القانونيــة عــلى 

مارســة شــعائرهم الدينيــة، وضــمان جــو مــن التنــافس مســتوى م
التجاري دون التضـيق علـيهم بمختلـف الغرامـات؟ ولمـاذا لـم تـبرز 
بالمغــرب في العصــر الوســيط فئــة برجوازيــة قــادرة عــلى مراكمــة 

  الثروة؟

 :  ة والتجارة الخارجيةيالدولة المغربأولاً
ســــعت الدولــــة المغربيــــة الوســــيطية إلى الاســــتفادة مــــن 

الخارجيـــة، فوطـــدت مـــن صـــلاتها مـــع الـــدول المســـيحية  التجـــارة
خاصة الجمهوريات الإيطالية، وأضحت المدن المرفئية مثـل سـلا 
ــتي   ــونس، أهــم المــراسي ال ــة وت ــة والمهدي وســبتة وهنــين وبجاي
ــدول النصــرانية،  ــلاد المغــرب وال ــين ب ــولى التنشــيط التجــاري ب تت

ملــــة فــــإلى هــــذه المــــدن كانــــت تنتهــــي القوافــــل التجاريــــة المح
هـذا الـدور التجـاري  بالبضائع وتلك التي تأتي من المدن الأوروبية.

الذي كانت تقوم به الدولة المغربية الوسيطية، جعل العديد مـن 
البــاحثين يقفــون عنــده متســائلين عــن الأســباب الــتي كانــت وراء 
عــدم اســتمرار القوافــل المغربيــة القادمــة مــن بــلاد الســودان إلى 

بتســهيل وصــول هــذه المــواد إلى المــوانئ أوروبا، واكتفــوا فقــط 
المتوســطية، ونقــل المــواد الأوروبيــة والعــودة بهــا رفقــة بعــض 
ـــدور الوســـاطة  ـــلاد الســـودان، مكتفـــين ب ـــة إلى ب المـــواد المغربي

وقد أرجع أحد الباحثين هذا السـلوك التجـاري  )١(التجارية المربحة.
إلى غيــاب أســطول تجــاري قــوي قــادر عــلى الوصــول إلى أســواق 

  .)٢(جديدة سواء في أوروبا أو في المشرق العربي
  

، قـد حـاول أن يسـتدرك )٣(لكن، إذا كان الأستاذ محمد القبلي
على ابن خلدون عدم تخصيصه للبحريـة التجاريـة أي حـديث، فإننـا 
نسجل أن صاحب المقدمـة عقـد فصـلا خاصـة فـرده للحـديث عـن 

ـــةِ الأســـطول، وتطـــور البحريـــة عـــلى عهـــد مختلـــف الـــد ول خِطَّ
الإسلامية منذ دولـة الخلافـة بالمشرـق حـتى عهـد المـرينيين، وقـد 

للأسـطول المغـربي  ركز في حديثه عـن أهميـة الوحـدات المكونـة
ولمـا اسـتفحلت دولـة الموحـدين في " خاصة على عهـد الموحـدين،

المائة السادسة وملكوا العـدوتين أقـاموا خطـة هـذا الأسـطول 
إلا أنه رغـم أهميـة ملاحظـة  )٤(على أتم ما عرف وأعظم ما عهد."

الأســتاذ القــبلي، فإننــا نعتقــد أن هــذه القضــية يجــب معالجتهــا في 
إطــار شــمولي يلامــس مختلــف المســتويات ســواء السياســية أو 
الاقتصــادية أو المجتمعيــة بــل وحــتى الذهنيــة الــتي كانــت تحكــم 

  التعامل المغربي الأوروبي.
خطـــة  كمـــا أن ابـــن خلـــدون لـــم يكـــن وحـــده الـــذي أشـــار إلى 

الأسطول عند المسلمين فقد وقف عندها العديد من المؤرخين 
ا وإن لم يخصوها بحديث خـاص، وإنمـا جـاء حـديثهم عنهـا متنـاثرً 

ــآليفهم، وهــم يتحــدثون عــلى غــرار ابــن خلــدون عــن  بــين طيــات ت
الســفن ذات الصــبغة العســكرية، وقلمــا يتحــدثون عــن الســفن 

مهتمـين بأمـور البحريـة إلى أن العديـد مـن الدارسـين وال التجارية.
في المرحلــة الوســيطية يؤكــدون أنــه مــن الصــعب وضــع حــدود 
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فاصلة بين السفن العسكرية والتجاريـة، وأن السـفينة تغـير مـن 
وظيفتها بحسب الظروف العامة: فـإبان سـيادة السـلم وفـترات 
ــة تغلــب عــلى الســفن الوظيفــة التجاريــة، لكــن سرعــان مــا   الهدن

ظيفـة إلى العمـل العسـكري بمجـرد تتحول السفينة عـن هـذه الو
ـــل وحـــتى عنـــد ممارســـتها للنشـــاط  ـــواء السياســـية، ب تغـــير الأج

ا لأي هجـــوم مـــن التجـــاري فإنهـــا كانـــت تـــتزود بالأســـلحة تحســـبً 
  الأعداء خاصة القراصنة.

إلا أن السؤال الذي يطرح بحدة هـو لمـاذا كانـت تغلـب 
على تحركات أسطول الدولة المغربية الوسـيطية الوظيفـة 

عســـكرية؟ ألـــم تكـــن ســـفنها قـــادرة عـــلى الوصـــول إلى ال
  الأسواق الدولية خاصة الإيطالية؟

من خلال تتبعنا لمختلف الإشارات المصدرية يتبين لنا كيف  
الوصــول -مــثلاً –كــان بإمكــان الأســطول المرابطــي والموحــدي 

رـة صــقلية والجنــوب الإيطــالي والســواحل  بســهولة كبــيرة إلى جزيـ
 ا فضلا عـن السـواحل الشرـقية لقطلانيـة.الجنوبية الفرنسية، هذ

إلا أننا لم نقف في المصادر على ما يشير صراحة إلى قيام وحدات 
ــرحلات تجاريــة في اتجــاه هــذه المنــاطق، ممــا  ــدولتين ب هــاتين ال
ـــة  ـــة الإيطالي ـــام البحري ـــا عـــلى مصـــراعيه أم ـــاب مفتوح أبقـــى الب
لاحتكــــار النقــــل البحــــري للمســــافرين والبضــــائع مــــن المــــوانئ 

لمغربيـــة إلى أســـواق أوروبا أو العكـــس، ولعـــل هـــذه الوضـــعية ا
حالــت دون تمكــن الدولــة المغربيــة الوســيطية مــن الــتحكم في 
الأسواق العالمية، ولم تمكنها كـذلك مـن الـتحكم في مسـتقبلها 

  الاقتصادي وإنتاجها المحلي.
لكن، ألا يمكننا أن نعتبر الدولة المغربية الوسيطية في إطار 

سيطرة على طرق التجارة القوافلية المتجهة إلى بـلاد محاولتها ال
السودان، أنها كانت تحـاول احتكـار أو عـلى الأقـل السـيطرة عـلى 

الـذهب والملـح والعبيـد الـتي   جزء كبير من بضائع السودان خاصةً 
كانت تجد في أوروبا سوقا نافقة، وظل المغرب المـزود الرئيسي ـ

فــترات الحديثــة، وهــو مــا لأوروبا مــن هــذه البضــائع حــتى بدايــة ال
يعـــني الســـيطرة عـــلى جـــزء كبـــير مـــن التجـــارة العالميـــة، فكانـــت 
ــا التجــار  ــة، يعــاني فيه ــة تقطــع مســافات طويل القوافــل التجاري
مختلف المصاعب والمشـقة، والـتي لـم يختلـف في خطورتهـا عـن 
تلــك الــتي كــان يكابــدها ركــاب الســفن، وكــل هــذا كــان يهــون في 

قال عنها أحد سلاطين المغرب "لـولا سبيل الوصول إلى بضاعة 
ــذين  ــاجرا مــن غــير تجــار الصــحراء ال ــلادي ت ــم أزل في ب الشــناعة ل
يذهبون بخبيث السـلع ويأتـون بالتـبر الـذي كـل أمـر الـدنيا لـه تبـع 
ومن سواهم يحمل الـذهب ويأتي إليهـا بمـا يضـمحل عـن قريـب 

  .)٥(ويذهب" 

أكريـة  ومن خلال تتبعنا لبعض الفتـاوى الـتي أوردهـا صـاحب
السفن، يتضح أن الفقهاء كـانوا يفرقـون ولـو ضـمنيا بـين السـفر 

ــرً  ــوا يستحســنون ركــوب البحــر لغلبــة ا والســفر بحــرً ب ا، فلــم يكون
الغـــرر عليـــه، واعتـــبر ركوبـــه خطـــرا حـــتى في الأوقـــات الملائمـــة 
ــــة  ــــف ســــيكون مــــوقفهم إذا كــــان البحــــر في حال للملاحــــة، فكي

الأمــــر في الــــرحلات ، وهــــذا بخــــالف مــــا كــــان عليــــه )٦(اضــــطراب
والواقــــع، إن هــــذه المســــألة في اعتقادنــــا لا يمكــــن  القوافليــــة.

فهمها إلا من خلال محاولة الوقوف عند قضـية الوجـود المغـربي 
ا بأرض الكفر، فمن خلال تتبعنا للوثائق التي بين أيـدينا فإنـه كثـيرً 

ا كانوا أو مقيمـين ما يتم التنصيص على معاملة المسلمين: تجارً 
الدولة الـتي وقعـت مـع المغاربـة معاهـدة السـلم والتجـارة بأرض 

ولا نــدري مــا إن كــان المغاربــة يتــوفرون عــلى  .)٧(معاملــة بالمثــل
ظروف الإقامة نفسها التي كان يتـوفر عليهـا النصـارى بالمغـرب، 
ــتزم  ــة النصــرانية تل ــت الدول ــدق ومؤسســاته، وهــل كان ــل الفن مث

م التجاريـــــة بضـــــمان حريـــــة المســـــلمين في ممارســـــة عمليـــــاته
  ومعتقداتهم الدينية، كما التزمت بذلك الدولة المغربية؟

إلا أنه لا يمكننا أن نقدم أجوبة حاسمة بشأن هذه الأسـئلة، 
ما دمنا لا نتوفر على نصوص أو وثائق صـريحة تفيـد ذلـك، عكـس 
ما بين أيدينا مـن وثـائق عديـدة تتعلـق بإقامـة النصـارى بالمغـرب 

مؤسساتهم سواء الروحية منهـا أو  وتنص على حمايتهم وحماية
التجاريـــة، ولعـــل هـــذا يرجـــع في كثـــير مـــن فصـــوله إلى موقـــف 
الإسلام من مسألة وجود غير المسـلمين بأرض الإسـلام، ووجـود 

لقد تعامل الفقه الإسلامي مع "الأقليات  المسلمين بديار الكفر.
المسلمة" في إطار ما يعرف بأهل الذمة الذين ترتبت لهم أحكـام 

ـــلى تطبيقهـــا، وأن وو ـــدين الإســـلامي بالســـهر ع ـــتزم ال ـــات ال اجب
حقوقهم وواجباتهم وشعائرهم الدينيـة مضـمونة بـل ومقدسـة، 
ـــــدخل المشرـــــع بأي حـــــال مـــــن الأحـــــوال في شـــــؤونهم  إذ لا يت
وخصوصيات أمورهم طالما أبدوا خضوعا للدولة الإسلامية ولم 

نطلـــق  ومـــن هـــذا الم .)٨(يحاربوهـــا أو يتحـــالفوا مـــع مـــن يحاربهـــا
كانـت الدولـة المغربيــة ملزمـة باحــترام روح الشرـيعة الإســلامية، 
وحمايـة حـريات الجاليـات المســيحية المقيمـة بالمغـرب، وبضــمان 
حريــة هــذه الفئــة كانــت تضــمن أيضــا اســتمرار مصــالحها التجاريــة 
وتغذيـــة خزينتهـــا بالضـــرائب والمكـــوس الـــتي كـــان يلـــتزم التجـــار 

  نة.النصارى بأدائها لإدارة الديوا
ـــــا يمكـــــن أن يحمـــــي  ـــــل لا نجـــــد في المســـــيحية م وبالمقاب
المســـلمين الـــذين يقيمـــون في أراضي المســـيحية أو يرغبـــون في 
المتـــاجرة معهـــم، لهـــذا بادر الفقهـــاء إلى معالجـــة مشـــكلة وجـــود 
المســلمين بأراضي الكفــر ورأوا فيــه أوجــه الكراهيــة، وقــد نــاقش 
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مـــا رواه بعـــض فقهـــاء المالكيـــة هـــذه المســـألة معتمـــدين عـــلى 
الإمام مالك الذي كره الخروج إلى بلاد الحـرب قصـد التجـارة سـواء 
كان مسلكه الطريق البري أم البحري، "قـد سـئل عـن ذلـك فقـال 

وكـان مـرد  .)٩(قد جعل الله لكل نفـس أجـلا تبلغـه ورزقـا ينفـذه.."
هذه الكراهية عنـد الإمـام مالـك، أنـه قاسـها عـلى وجـوب الهجـرة 

ر الإســـلام عـــلى كـــل مـــن اعتنـــق الإســـلام مـــن دار الكفـــر إلى دا

َّــذِينَ آمَنـُـوا وَلـَـمْ يُهَــاجِرُوا مَــا { مستشــهدا بالآيتــين القــرآنيتين: وَال

ءٍ حـَتىَّ يُهَـاجِرُوا إنَِّ { ، وقولـه تعـالى:)١٠(}لكَمُْ مِنْ وَلاَيَتِهِمْ مِـنْ شيَْ
فِـيمَ كنُـتمُْ قَـالوُا  الَّذِينَ توََفَّاهُمُ الْمَلاَئكَِـةُ ظَـالمِِي أنَفُسِـهِمْ قَـالوُا 

ـا مُسْتضَْــعَفِينَ فيِ الأْرَْضِ  ّـَ ـهِ وَاسِــعَةً  كنُ ّـَ قَــالوُا ألَـَـمْ تكَـُـنْ أرَْضُ الل

ـــاءَتْ مَصِـــيرًا ـــأوَْاهُمْ جهََـــنَّمُ وَسَ ـــا فَأوُلَٰئِـــكَ مَ ـــاجِرُوا فِيهَ  .)١١(}فَتهَُ
)، صلى الله عليه وسلم( والآيتان معا نزلتا في ثلة من أهل مكة آمنوا بالله ورسـوله

). فكان من أثر تصرفهم هذا صلى الله عليه وسلمتخلفوا عن الهجرة معه (إلا أنهم  
) مـن صلى الله عليه وسلمأن تعرضوا لضـروب الفتنـة الـتي أعقبـت هجـرة الرسـول (

مكة إلى المدينة، وقد استثنى القرآن من هذه الفئة أولئك الذين 
لا قوة لهم على الهجـرة مـن المستضـعفين مـن الرجـال والنسـاء 

واجبــة عــلى كــل مــن ومــن ثــم اعتــبرت الهجــرة باقيــة  )١٢(والولــدان.
أسلم بـدار الكفـر ليلتحـق بـدار الإسـلام حـتى لا تجـري عليـه أحكـام 

  .)١٣(الكفار
ولعــل الفقهــاء كــانوا عــلى وعــي تــام بخطــورة إقامــة المســلم 
بين ظهراني الكفـار، وذلـك مخافـة أن تجـري عليـه أحكـامهم، وأن 
لا يستمروا  في أداء الشعائر والفرائض التي أوجبها الشرع، لهـذا  

نوا يكرهون بقاء المسلم في دار الكفر، وأكدوا ضـرورة الهجـرة كا
مــــن دار الكفــــر إلى دار الإســــلام "فــــإذا وجــــب بالكتــــاب والســــنة 
وإجماع الأمة على أن من أسلم ببلـد الحـرب أن يهـاجر ويلحـق بـدار 
المســلمين ولا يكــون بــين المشرــكين ويقــيم بــين أظهــرهم لــئلا  

الدخول إلى بلادهـم حيـث  تجري عليه أحكامهم، فكيف يباح لأحد 
تجــري عليــه أحكــامهم في تجــارة أو غيرهــا، وقــد كــره مالــك رحمــه 
اللــه تعــالى أن يســكن أحــد ببلــد يســب فيــه الســلف، فكيــف ببلــد 
يكفــر فيــه بالــرحمن وتعبــد فيــه مــن دون اللــه الأوثــان ولا تســتقر 

  .)١٤(نفس أحد على هذا إلا وهو مسلم سوء مريض الإيمان"
في هـــذا الموضـــوع أيمـــا تشـــدد وذلـــك وقـــد تشـــدد الفقهـــاء 

ا مـــن جـــانبهم حـــتى لا يفـــتن المـــؤمن في دينـــه، فأســـقطوا حرصًـــ
إمامة وشهادة من دخل بـلاد الحـرب طائعـا غـير مكـره "لأنـه يبعـد 
أن تجــاز شــهادة مــن ســافر إلى أرض الحــرب للتجــارة وطلــب الــدنيا 
وهــو عــارف بأن ذلــك لا يجــوز لــه، وأن أحكــام الشرــك تجــري عليــه 

ومـن هنـا  .)١٥(نى من هذا يجرح الشاهد وتسقط شهادته"وهو أد
فقــــد وجــــب عــــلى ولاة المســــلمين أن يشــــددوا حراســــة الحــــدود 

ــنهم  ــيهم مــا يمكــن أن يعي المواليــة للعــدو خشــية أن يتسرــب إل
وفـــرق الفقهـــاء في تجـــارة  )١٦(ويقـــويهم عـــلى محاربـــة المســـلمين.

 يمكـن المسلمين مع الكفار بين نوعين من البضائع، فالمواد الـتي 
أن يتقوى بها الكفار عـلى حسـاب المسـلمين كـالكراع أو السـلاح 
أو الحديد أو الرايات أو مـا يلبسـونه في حـروبهم والعبـد النصـراني 
فقد منع الفقهاء بيعها لهم، وذلك خشية أن يستعين بها الكافر 
على قتال المسلمين، أما غـير هـذا مـن البضـائع ممـا لا يمكـن أن 

  انع الفقهاء من بيعها للكفار.يتقووا بها فلم يم
وتجــدر الإشــارة إلى أن مســألة منــع بيــع بعــض المــواد خاصــة 
المواد الاستراتيجية لم تكن فقط خاصـة بالمسـلمين، بـل يمكـن 
اعتبارها ظاهرة عادية جدا وقد عرفتها كل الأمم، والكنيسة من 
جانبها كانـت تعـارض بيـع المسـلمين بعـض المـواد الاسـتراتيجية  

والخشب والسفن، بـل كانـت تفـرض غرامـات عـلى مـن  كالأسلحة
لــم يلــتزم بهــذا الأمــر، فســلاح منــع بيــع بعــض المــواد للــدول الــتي  
تكون في حالة حرب كانت ظاهرة تمليها الظـروف الـتي تمـر منهـا 
الدول المتحاربـة، فكـل دولـة كانـت ترغـب في أن يكـون خصـومها 

 )١٧(المنطقـة.أو جيرانها أقل قوة منها حتى تضـمن اسـتمرارها في 
وعليه، كانت هذه المواد الاستراتيجية ورقـة رابحـة في يـد الدولـة 
ــة عــلى مــر تاريخهــا الوســيط والحــديث تشــهرها في وجــه  المغربي
الـــدول المتعاملـــة معهـــم خاصـــة مـــن الأوربيـــين تحقيقـــا لتـــوازن 

  ى في المحيط الاستراتيجي الدولي.القو
ــديني الثقــل الأســاس  في عــدم وهكــذا، فقــد كــان للعامــل ال

وجود أعداد مهمة من المغاربة في أرض الكفر تمـارس الأنشـطة 
التجارية، ولعل هذا ما يفسر عدم قدرة الدولة المغربية على غزو 
ــــلاد  ــــين ب ــــدور الوســــيط التجــــاري ب أســــواق أوروبا، واكتفائهــــا ب
الســودان وأوروبا، مــع تصــديرها لمــواد فلاحيــة خــلال الســنوات 

ــاج في أو ــا الإنت ــتي يقــل فيه ــتي  ال روبا، أو خــلال فــترات الجفــاف ال
ا مـا تتعـرض لـه ضـفتا البحـر المتوسـط. لهـذا كـان كـل كانت كثـيرً 

طرف يحرص عـلى أن لا يخسر ـأسـواق الطـرف الآخـر، كمـا أنـه لا 
يمكننا أن نأخذ بما ذهب إليه "برونشفيك" الذي أرجع سـبب قلـة 

، وقــد )١٨(التجــار المغاربــة في أوروبا إلى ضــعف تقنيــاتهم الملاحيــة
أوضح أحد الباحثين أن الأسطول المغـربي في الفـترة الوسـيطية 
لــم تكــن تنقصــه الإمكانــات الــتي تمكنــه مــن الوصــول إلى أوروبا 
ـــة لا  ـــة المغربي ـــف البحري ـــة، وأن تخل خاصـــة في ســـواحلها الجنوبي

ـــاني مـــن  ـــه إلا مـــع النصـــف الث ـــامن قـــاليمكـــن الحـــديث عن رن الث
  )١٩(.الرابع عشر الميلادي /الهجري
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  أوروبافي الحضور المغرɯ التجاري ثانيًا: 
إلا أنه رغم هذه الكراهية التي عبر عنها الفقهاء حمايـة لـدين 
التاجر المسـلم، فإننـا لا نعـدم إشـارات تكشـف عـن وجـود عناصـر 
مغربية كانت تسافر إلى أرض الكفار لإنجاز عمليـات تجاريـة، وقـد 

، )٢٠(ة بحمـايتهمالتزمت المعاهدات الموقعة مـع الـدول المسـيحي
  ومن هؤلاء يمكن أن نذكر:

  
  
  
  
  

 المكان الأصلي ديانته اسم التاجر
المكان الذي وصل إليه 

 استقربه أو
 المصدر أو المرجع السبب

سعد الخير بين محمـد 
بــن ســهل بــن ســعيد 

  الأنصاري
  ٣٩ص ٤ الذيل والتكملة، سفر  لم يذكر السبب  الصين واستوطن مكة  الأندلس  مسلم

   ٢٢٣ص  ٤الذيل، سفر  ==    بطليوس  مسلم  عيشون سعيد ابن 
عبد القوي ابن محمد 

  العبدري
  .٢٣٢ص ٤الذيل،  طلب العلم  مصر والهند  الأندلس  مسلم

تاجر مـن المهديـة لـم 
  يحدد اسمه

  ٢٠٨، ص ٨المعيار، ج  التجارة  صقلية  المهدية  مسلم

  .٢٠٨، ص ٨المعيار، ج  التجارة  صقلية  المهدية  يهودي  إبراهيم بن بيجو 
ــــو ذكــــرى كــــوهين  أب

  السجلماسي
  ٢٦٠جواتياين، ص   التجارة  الهند  سجلماسة  يهودي

  ٢٦١جواتياين، ص  التجارة  الفسطاط+ الهند  المهدية  يهودي  عروس بن يوسف
  محمد بن المعلم

  التجارة  جنوة  سبتة  مسلم
  ٦٩محمد الشريف. سبتة، ص -

Sabta, Ferhat,341 
  .٢٣٦نشاط  جنوة ص 

 Acigoعزيز 
  

غرب لم يحدد الم
  مكانه الأول

  ٢٣٧نشاط، ص   التجارة  توفي بجنوة

 .Ferhat p 341  التجارة  توفي بجنوة  سبتة    تاجر من سبتة
  ٢٣٤نشاط، ص   التجارة  جنوة      أبو خير أبو سكر
  ٥٨رحلة بنيامين، ص:    التجارة  توفيا بجنوة  سبتة    تاجران سابتيان

  تاجر سبتي
  التجارة  احتجز في ميورقة  سبتة  

 ٧٠-٦٩محمد الشريف، سبتة، ص: 
  فرحات 

Sabta, p 342 

    
ا مـــن هـــذه الإشـــارات الـــتي أمكـــن تجميعهـــا يمكـــن  انطلاقًـــ

تلمس الحضور المغربي في العديـد مـن المـدن التجاريـة الأوروبيـة 
والمشرقية بل تعداه إلى بلاد الهند، كما أثبتت ذلك وثـائق جنـيزة 

شـك أن عناصـر تجاريـة القاهرة الـتي تكشـف بمـا لا يـدع مجـالا لل
ر والهنـد، ممغربية من مدن مختلفة وجدت في سواحل البحر الأح

وقــد قــدمت لــيس فقــط مــن مــدن مشــهورة في المغــرب مثــل 
ســبتة أو بجايــة أو المهديــة...بل حــتى مــن مــدن لــم تكــن معروفــة  

أن أغلـب  )٢٢(، ولقـد لاحـظ أحـد البـاحثين)٢١(كجبل "نفوسـة ودرعـة"

ــتي وجــ ــة ال ــة ق العناصــر المغربي ــوة طيل و  ١٢هـــ/  ٧و ٦دت في جن
م ، كانــت في وضــعية "عبوديــة أو معتقــة"، وأخــذت هــذه الفئــة  ١٣

م فمــن بــين ســتة وثلاثــين عبــدا تــم ١٤هـــ/  ٨ا مــن قتقــل انطلاقًــ
م كان عشرة مـنهم ١٢٨٨و  ١٢٣٩هـ/  ٦٨٧و٦٣٦إحصاؤه بين سنتي

مغاربة، وأربعة تونسـيين: رجـل وثـلاث نسـوة، وامـرأة مـن بجايـة 
  ى من سبتة وما تبقى كانوا إما أندلسيين وإما ميورقيين.وأخر 

 عـلى قـويًا  إلا أن هذه الإشـارات رغـم أهميتهـا لا تقـوم دلـيلاً 
ــلاد  ــف ضــروب التجــارة في ب ــة تعاطــت مختل وجــود عناصــر مغربي
الكفــر، ولعــل  طبيعــة المــواد الــتي كانــت تجلــب إلى بــلاد المغــرب 
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غاربـــة في هـــذه مـــن قبـــل التجـــار النصـــارى هـــي الـــتي زهـــدت الم
أن أغلبهـــــا كانـــــت مـــــواد كماليـــــة، وأن المـــــواد  التجــــارة، خاصـــــةً 

الأساسية مثل الحبـوب والزيتـون ومختلـف المـواشي كانـت تنـتج 
، ولم يشعر المغاربة إلا بأهميـة تجـارة الـذهب فتحملـوا )٢٣(امحليً 

المشـاق والصـعاب حـتى تمكنـوا مــن احتكـار تجارتـه، وحققـوا مــن 
ولعل "شركة الأخوة المقري" خير مثال عـلى  ورائها أرباحا طائلة ،

هذا النشاط سـواء مـن حيـث تنظيمهـا أو مـن حيـث الأرباح الـتي 
  حققتها.

لقد قامت هذه الشركة على أكتاف خمسة إخوة ينتمـون إلى 
عائلــة المقــري، وهــم أبــو بكــر ومحمــد وعبــد الــرحمن وعبــد الواحــد 

ــين   ـق الرابطــة ب تلمســان وعــلي، فحفــروا الآبار عــلى طــول الطريـ
. واتخــذوا طــبلا للرحيــل ورايــة  )٢٤(وبــلاد الســودان عــبر سجلماســة

تتقـــدم ســـيرهم، وقـــاموا بتقاســـم الأدوار التجاريـــة فيمـــا بيـــنهم، 
فكان أبو بكر ومحمد يقيمان في مدينة تلمسان ويتوليان مكاتبة 
عبــد الــرحمن المقــيم بسجلماســة فيخبرانــه بحاجتهمــا مــن المــواد 

دار الطلب على هـذه البضـائع مـن قبـل الصحراوية، ويبينان له مق
التجار النصـارى الوافـدين عـل المدينـة، فيقـوم عبـد الـرحمن الـذي  

بدراســـة طلبـــات إخوتـــه ويقـــدر  )٢٥(كـــان بمثابـــة "لســـان المـــيزان"
ويكاتب إخوته في ولاته بطلبات السوق، ثم تنقل السلع وتبـادل 

مـدن بناء عـلى الطلبـات والمكاتبـات الـتي كانـت بـين الأخـوة في ال
  الثلاثة : تلمسان وسجلماسة وولاتة.

ونتيجــة لهــذا التنظــيم المحكــم فقــد حقــق الإخــوة المقــري 
ـــــ ا مهمـــــة "... اتســـــعت أمـــــوالهم وارتفعـــــت في الفخامـــــة أرباحً

وجمعت بينهم وبين ملـوك السـودان مراسـلات عـبر  )٢٦(أحوالهم"
فيهــا الســودانيون عــن حاجــاتهم إلى الإخــوة المقــري بفضــل مــا  

ن به من تزويد السـوق السـودانية بمختلـف البضـائع كانوا يقومو
، إذ سرعـان مـا إلا أن الشركة لم تستمر طـويلاً  التي يرغبون فيها.

آلــت إلى الإفــلاس بعــد وفــاة هــؤلاء الخمســة ولــم يقــم أبنــاؤهم 
بمتابعة أعمالهم، ولعل المشاكل التي صادفت المغـرب في هـذه 

ه الشركة التي لـم المرحلة وفتور همة الورثة أدت إلى إفلاس هذ
يرث منها صاحب نفح الطيب سوى خزانة كبيرة من الكتب تفـرغ 

  .)٢٧(لقراءتها
وكيف ما كانت الأسباب التي أدت إلى اختفـاء هـذه الشرـكة، 
فــإن الســؤال الــذي يطــرح بإلحــاح هــو هــل كانــت شركــة الإخــوة 
ـــاريخ المنطقـــة في الفـــترة  ـــتي عرفهـــا ت ـــدة ال المقـــري هـــي الوحي

ــم ت وجــد شركــات أخــرى ســواء في مســتوى هــذه الوســيطية؟ أل
الشرـــكة، خاصــــة في مدينــــة فــــاس الــــتي كانــــت منتهــــى الطــــرق 
التجاريــة الصــحراوية القادمــة إليهــا مــن سجلماســة؟ ألــم يفطــن 

المغاربة إلى تجيمع جهودهم في شركات على غرار شركة الأخـوة 
  المقري لاحتكار تجارة بعض المواد؟

الإخـوة المقـري تظـل رغم أهمية هذه الأسـئلة، فـإن شركـة 
ذلــك النمــوذج الفريــد في تنظــيم التجــارة المغربيــة في اتجــاه بــلاد 
السودان، أما في اتجاه أوروبا فقد تكفلت بها العناصر الإيطاليـة 
واليهوديــــة، الــــذين ســــيقومون بــــدور كبــــير في التجــــارة الخارجيــــة 
ــة العــابرة للبحــر في اتجــاه أوروبا أو المشرــق الإســلامي،  المغربي

حملـــة بمختلـــف أنـــواع الســـلع هـــذا فضـــلا عـــن نقـــل الحجـــاج والم
  .الراغبين في أداء مناسك الحج

على ما ذهب إليـه الأسـتاذ عبـد  )٢٨(وقد استند بعض الباحثين
رـى أن التجــارة البحريــة لــم يكــن يســتفيد  )٢٩(اللــه العــروي الــذي يـ

منها إلا قلة قليلة من المجتمع المغربي، خاصة الأمـير وحاشـيته، 
الثقل العسكري والسياسي الذي تميز به السلطان،  وذلك بحكم

فالسفن التي كانت تحمل بضائع موجهة  إلى القصر كانـت تعفـى 
من أداء العشر، وأن التجار النصارى لم يكـن بإمكـانهم بيـع شيء 
مــن مــوادهم إلا إذا علــم الســلطان وحاشــيته بهــا، فــإذا راقــتهم 

 ـوتبــاع للتجــار مــن أهــ ل البلــد، وهــذا اشــتروها وإلا تــدفع العشرـ
بخــلاف تجــارة القوافــل الــتي كانــت تمــس فئــات مجتمعــة عديــدة 

  .)٣٠(وتدر عليهم أرباحا طائلة
فــإن التجــارة مــع الأوروبيــين كانــت تــتم وتنمــو عــلى  مَّ ومــن ثَــ

هـــامش فئـــات المجتمـــع، فالـــذين كـــانوا يســـتفيدون منهـــا هـــم 
الأوروبيــون والعناصــر اليهوديــة مــن جهــة، والســلطان وحاشــيته 

هة أخرى، ولم توظف أموالها للرفع مـن "القـدرة الإنتاجيـة" من ج
كمـا كانـت تـؤدي في حالـة ضـعف  .لبعض القطاعات الاقتصـادية

المخـــــزن إلى تمـــــزق الـــــبلاد وظهـــــور العديـــــد مـــــن الـــــراغبين في 
الاستقلال عن السلطة المركزية والـذين كانـت اسـتفادتهم مـن 

ـــــدع ـــــث اســـــتعانوا بمـــــداخيلها ل م هـــــذه التجـــــارة عظيمـــــة بحي
"مشرــوعهم الاســتقلالي" كمــا هــو الشــأن بالنســبة لآل العــزفي 
ـــة  ـــة والمهدي ـــر وبجاي بســـبتة وبعـــض الأمـــراء في كـــل مـــن الجزائ

  )٣١(وتونس.
وتجــدر الإشــارة إلى أن ابــن خلــدون لــم يستحســن مشــاركة 
الســـلطان في مختلـــف الأنشـــطة الاقتصـــادية خاصـــة الفلاحـــة 

، وأن )٣٢(لجبايــةوالتجــارة ورأى أن ذلــك مضــرة بالرعيــة ومفســدة ل
الدولة تلجأ إلى هذا السـلوك رغبـة منهـا في الـزيادة مـن جبايتهـا، 
فتفرض مكوسا جديـدة أو تـزود في المفروضـة سـلفا أو مصـادرة 
ــارة باســتحداث التجــارة والفلاحــة للســلطان  أمــوال العمــال، "وت
رـون التجــار والفلاحــين يحصــلون عــلى  ــة لمــا يـ عــلى تســمية الجباي

يســـارة أمـــوالهم، وأن الأرباح تكـــون عـــلى  الفوائـــد والغـــلات مـــع
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ــات  ــوان والنب نســبة رؤوس الأمــوال، فيأخــذون في اكتســاب الحي
ـــة الأســـواق،  لاســـتغلاله في شراء البضـــائع والتعـــرض بهـــا لحوال
ويحســــبون ذلــــك مــــن إدار الجبايــــة وتكثــــير الفوائــــد وهــــو غلــــط 

وإذا ما لجأ السلطان إلى مزاحمة التجار فإنه سيحدث  .)٣٣(عظيم"
م أضـــرارا متعـــددة الأوجـــه منهـــا، أن التجـــار أصـــحاب الأمـــوال بهــ

ــن يســتطيعوا منافســة الســلطان نظــرا إلى  البســيطة ســوف ل
غنـاه الـذي يمكنـه مـن احتكـار السـوق "إذ لا يجـد مـن ينافسـه في 

وتــؤثر هــذه الوضــعية ســلبا  )٣٤(شرائــه فيــبخس ثمنــه عــلى بائعــه"
ن عــن أدائهــا عــلى تنــاقص الجبايــة الــتي ســيتوقف التجــار والفلاحــو

نظــرا لتعطــل نشــاطهم "فــإذا انقــبض الفلاحــون عــن الفلاحــة 
وقعــد التجــار عــن التجــارة، ذهبــت الجبايــة جملــة أو دخلهــا الــنقص 

  .)٣٥(المتفاحش"
وهكذا فإن ابن خلدون عنـدما كـان يرـى ألا يزـاحم السـلطان 
أصـــحاب التجـــارة والفلاحـــة كـــان يحـــرص عـــلى التنبيـــه أن الجبايـــة 

نمــو إذا وجــد مــن يؤديهــا، إذ كــان الفلاحــون يمكــن أن تســتمر وت
ــون الضــرائب المختلفــة الــتي   ــذين يتحمل والتجــار والصــناع هــم ال

وبميـل الـدول إلى الاسـتقرار والدعـة -شرعية-كانت تبتدئ خفيفة
وقلة الفتوح ترتفع الضرائب بمختلف أنواعها بل وتفرض ضـرائب 

مـة إن ظاهرة مشاركة السلطان لفئات كانـت ظـاهرة عا جديدة.
وقــد أكــدتها مختلــف الدراســات الــتي أجريــت عــلى الإشــارات الــتي 
أفادتنـــا بهـــا وثـــائق "جنـــيزة القـــاهرة"، والـــتي تكشـــف عـــن حضـــور 

  .)٣٦(السلطان وكبار رجال الدولة في العملية التجارية
والأمـــر ذاتـــه توضـــحه العديـــد مـــن الوثـــائق المحفوظـــة في 

أحـــــد الأرشـــــيفات الأوروبيـــــة، كمـــــا هـــــو الشـــــأن بالنســـــبة إلى 
ــا  ــام به ــة ق ــذي ســاهم في صــفقة تجاري الســلاطين الحفصــيين ال

"، وكـان الأمـير العـزفي يمتلـك Archantoالتاجر الجنـوي أركـانتوا "
ــا يســمى ٤/١ ،  »Jaume Castellar« ســفينة لتــاجر مــن طارغوني

ســـفينة  ٤/٣كمـــا أن الـــوزير العبـــد لـــوادي "هـــلال" كـــان يمتلـــك 
النصـف في سـفينة ، وامتلـك السـلطان النصـري Antonميورقي 
فهــذا الحضــور المكثــف  .)٣٧(»Manuelies de Negro«الجنــوي  

للسلطان في التجارة الخارجية مـع أوروبا هـو الـذي سـمح بنشـاط 
فئتي التجار اليهود والإيطاليين، لم يشجع على ظهور فئة تجاريـة 
قادرة على خلق الثروة، وربما التفكير في تنظيم تجـارة دوليـة عـلى 

الإخـــوة المقـــري، فمزاحمـــة الســـلطان للتجـــار في  غـــرار مـــا فعلـــه
الســـوق حالـــت دون بـــزوغ تجـــار مـــن مختلـــف المـــدن المغربيـــة 
الوسيطية التي كانت لها ثقافة تجارية كبـيرة مـن أــن تسـتمر في 
أدائهـــا التجـــاري، ممـــا ســـمح باحتكـــار المـــدن الإيطاليـــة للتجـــارة 

  الخارجية للدولة المغربية الوسيطية.

  خَاɱِةٌَ 

عــلى كــل هــذا، فــإن مســألة الحضــور المغــربي خــارج ديار  بنــاءً 
ــــلال في المســــلمين لاســــيما  ــــن خ ــــه م ــــب النظــــر إلي أوروبا وج

ــذ أن يســتقر المســلمون  ــم تكــن تحب ــتي ل ــة، ال المؤسســة الفقهي
ا بأرض لا تــدين بالإسـلام، وذلــك مخافـة أن يفــتن المســلم عمومًـ

د في دينــه، وتجــري عليــه أحكــام غــير المســلمين، ويكــون بــذلك قــ
ـــه، كمـــا أن هـــذه  ـــه وعقيدت  ـالشيـــء الثمـــين المـــرتبط بدين خسرــ

ا من الجانـب "البرجمـاتي" المسألة نعتقد أنه يجب النظر إليها أيضً 
المرتبط بحجـم الـربح الـذي سيحصـل عيـه المغـربي، مـادام التجـار 
الأوربيــون قــد أكفــوه مؤونــة الضــرب في الأرض مــن أجــل الــربح، 

ــة لل ــة في شــخص الســلطان وتعتقــد كــذلك أن الحضــور القوي دول
وحاشــيته في مختلــف العمليــات التجاريــة، لــم يســعف في تكــوين 
برجوازية تجارية يمكن أن تضطلع بمهام تطوير التجارة الخارجيـة، 

  ونسج علاقات مع شركائها في البحر الأبيض المتوسط.
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  :الات المرجعيةـالاح
 

مراجعات حول المجتمع والثقافة بالمغرب محمد القبلي،  )١(
      ٦٠، ص. ١٩٨٧، ١، دار توبقال للنشر، المغرب، ط.الوسيط

مجمل تاريخ ، نفسه، عبد الله العروي، القبليمحمد  )٢(
  .٢٢٦ص.  ١٩٩٤، ١، المركز الثقافي العرɯ، ب˼وت، طالمغرب

  .٢٢٦م س، ص ، مراجعات )٣(
، دار الكتب العلمية، ب˼وت، المقدمةعبد الرحمن بن خلدون،  )٤(

  وما بعدها. ١٩٧، ص. ١٩٩٣. ١ط
..، تحقيق عبد الله عنان، ، مكتبة الإحاطةابن الخطيب،  )٥(

. المقري ١٩٤ -١٩٢، ص. ٢، ج١٩٨٣الغانجي، القاهرة .
..، تحقيق إحسان عباس، دار صادر، نفح الطيبالتلمسا˻، 

، ومن خلال مقابلة رواية ابن ٢٠٦، ص. ٥، ج١٩٦٨ب˼وت 
الخطيب والمقري فإن صاحب النفح حافظ على النص نفسه 
الذي أورده ابن الخطيب مع زيادة في آخر النص "وهذا ما 

، ص. ٥يغ˼ من العوائد، ويجر السفهاء إلى المفاسد" ج 
٢٠٦.  

، ١، تحقيق محمد زهود، ط،أكرية السفنمحمد بن عمر،  )٦(
  .٣٤.ص.١٩٩٣

)7(  H. Ferhat, Sabta des origines au XIV siècle, publié par la 
ministère des affaires culturelle, s.d, El maarif, Jadida, p 
342. 

..، تحقيق محمد حجي، دار الغرب المقدماتابن رشد،  )٨(
  .١٥٧-١٥٦، ص. ٩،د.ت،ج١الإسلامي، ب˼وت، ط

  .١٥١، ص. ٢نفسه، ج )٩(
  .٧٣، آية السورة الأنف )١٠(
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   دور الثنائية الجغرافية والقبلية
  في تأجيج الصراع المرابطي الموحدي

     

 

  الحس˾ حديدي د.
    أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي

    الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين
   المملكة المغربية – كلميم وادنون

     

>  مُلخَّصْ  <<

ت السياسية التي يتجلى الهدف من إنجاز هذا المقال في إبراز الدور الذي لعبته الجغرافيا الطبيعية لاسيما ثنائية السهل والجبل، في تفسير بعض الصراعا
ببلاد المغرب، على اعتبار أن هذه الثنائية الجغرافية شكلت عاملا من عوامل صمود دول  رافقت قيام بعض الدول وإندراس أخرى في الفترة الوسيطية

بالانبساط وأفول أخرى نموذج السهول التي كانت مجالات قيام دولة المرابطين ومحل حواضرهم ومنها مراكش، لكونهم ألفوا الفيافي والبيداء المتسمة 
ا للموحدين الذين انطلقوا في بناء دولتهم من أعالي الجبال بالأطلس الكبير جنوب ا حصينً شكل الجبل حصنً  لما نزحوا من أعماق الصحراء الكبرى، بينما

المرابطية  مراكش، إلى جانب إبراز دور العصبية القبلية في تأجيج الصراع المرابطي الموحدي حيث كانت العصبية الصنهاجية وراء قيام وتوحيد الدولة
، في حين ساعدت العصبية المصمودية ابن تومرت على جمع كلمة الموحدين ضد المرابطين، مما ساهم في إسقاط دولتهم )م١١ هـ/ ٥( للمغرب في القرن

فيما يخص دواعي البحث وأهميته تتمثل في نظرنا فيما يقدمه من تفسيرات جديدة قد تبدو منطقية في غياب وثائق   وبناء الدولة الموحدية على أنقاضها.
ح إلى حد ما أسباب هذا الصراع، على اعتبار أن ما تقدمه المصادر التاريخية من معلومات قيمة حول الصراع المرابطي الموحدي ومصير هذا تاريخية توض

وغيرها  ماعالاجت الصراع وحتميته، فإن هذه المعطيات لوحدها تبقى غير كافية إذا لم يتم الانفتاح على باقي العلوم الإنسانية المساعدة كالجغرافيا وعلم
أما فيما يخص  من العلوم التي تقدم معطيات مساعدة يمكن أن تعيد قراءة الأحداث التاريخية برؤية متبصرة ومنهجية مقبولة في تفسير الحدث التاريخي.

ر أن أغلب الدراسات المصدرية الدراسات التي تناولت الموضوع من هذه الزاوية أو قاربته من هذه النواحي لم نعثر على دراسة بهذا الشكل، على اعتبا
انب وحتى المراجع التي قاربت موضوع المرابطين والموحدين، ركزت على الجانب العسكري والاجتماعي لقيام هذه الدول أو سقوطها ورصد بعض الجو

  الثقافية والسياسية للدولتين.

  كل˴ت مفتاحية:   :بيانات الدراسة
 :                     

     :          

 KAN.2020.204333 DOI/10.21608 : الوثيقة الرقميمعرِّف     
   :لدراسةعي باالاستشهاد المرج
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مَةُ مُقَ    دِّ
 بـين مختلـف ا وعسكريًا سياسيً  اتدافعً شهد العصر الوسيط  

بالمغرب  الكيانات السياسية المتصارعة حول السلطة والزعامة
هــذه الكيانــات السياســية والعصــبيات القبليــة  الإســلامي، فكــل 

ـــادة وســـلطة سياســـية، ـــد المغـــرب تحـــت قي ـــم تســـتطع توحي  ل
واضــــحة المعـــــالم والأهــــداف إلا بعـــــد ظهــــور ومـــــيلاد الحركـــــة 

الــتي وحــدت المغــرب وتمكنــت  ،المرابطيــة بالصــحراء الصــنهاجية
ورفـع  ،من لم شتات القبائل الصنهاجية في إطار توحيـد العصـبية

رايـــة الجهـــاد والـــدعوة إلى ترســـيخ المـــذهب الســـني المـــالكي مـــع 
الـــذي وضـــع  ،زعيم المرابطـــي الفقيـــه عبـــد اللـــه بـــن ياســـينالـــ

حصــل مــع  ذات الأمــر الأســاس الأول لبنــاء الدولــة المرابطيــة، و
ـــات  ـــق كيان ـــتي اســـتطاعت تكـــوين وخل العصـــبية المصـــمودية ال

ووســع  قامــت عــلى أنقــاض الكيــان المرابطــي  ،سياســية موحديــة
ثـم الأنـدلس السـودان جنـوبا،  بلاد من نفوذ المغرب إلى مشارف 

ــزعيم شــمالا بفضــل  ــن  سياســة وحنكــة ال ــروحي والســياسي اب ال
  الذي رسم منهج الدولة وكون طبقاتها وعين قضاتها. ،تومرت

بـين العوامـل المسـاعدة في انبعـاث  ةمقارنحينما نتوقف للو
ا قاما في البدايـة عـلى دعـوة النظامين معً نستشف أن  ،الدولتين

 ةوالسـني ةليم الإسـلاميادينية أو إصلاحية ترمي إلى ترسيخ التع
ابــن   -الــزعيم الــروحي والســياسي (عبــد اللــه بــن ياســينبواســطة 

المصـمودية) لتوحيـد  -، ثم العصـبية القبليـة (الصـنهاجيةتومرت)
ن معـا اسـتطاعتا توحيـد توفير الجيوش والأتباع، فالدولتاالجهود و

ــق والانشـــقاق  المغـــرب الإســـلامي والقضـــاء عـــلى ذلـــك التمزيـ
لهما الفضـل  فكان  ،السياسي الذي عرفه المغرب قبل ظهورهما

التطور والنماء خلال العصور الوسطى وكـذلك في الدفع  بحركة 
ا عـــلى الخلفــــاء في انـــتزاع الزعامـــة السياســـية الــــتي كانـــت حكـــرً 

، الأغالبـة...) -الفاطميين -الخوارج بتاهرت –المشارقة (الأدارسة 
ــــاج قــــادة وزعمــــاء محليــــين تعــــاقبوا عــــلى حكــــم المغــــرب  وإنت

عــن التبعيــة السياســية للعباســيين في عهــد الخلفــاء  هواســتقلال
  الموحدين.

وإلى أي حــد  ون مــن توحيــد شــتاتهم؟ فكيــف تمكــن المرابطــ
ــة  اتمكنــو ــد المغــرب الإســلامي؟ ومــا الأســباب الكامن مــن توحي

 ا ومحقًــامصــيبً  بــن تــومرتا وإلى أي حــد كــان وراء انــدثار نجمهــم؟
مـــا الغـــايات ب مـــن اتهامـــات للحركـــة المرابطيـــة؟ وفيمـــا نســـ

 السياسـة المرابطيـة؟ ومـا والأهداف التومرتية وراء الثـورة عـلى 
لـــك بالقبائـــل المصـــمودية؟ وإلى أي حـــد تجاوبـــت هـــذه علاقـــة ذ

لعامـــل وع ابـــن تـــومرت الســـياسي؟ وهـــل كـــان لالقبائـــل ومشر ـــ
ـــأجيج الصـــراع الصـــنهاجي الجغـــرافي والقـــبلي   –دور أســـاسي في ت

كــون عناصــر الإشــكالية ل لتالمصــمودي؟ أســئلة وغيرهــا تتناســ
اول مــا أمكــن مقاربتهــا عــلى ضــوء المعطيــات القبليــة الــتي ســنح

  والجغرافية.

: ظروف نشأة الدولة المرابطية أولاً
   امتدادهاوعوامل 

ـــــديني -١/١ ـــه ال ــ ـــــن ياســـــين في التوجي ـــه ب ــ ـــد الل ــ دور عب
 لمرابطينلوالسياسي 

زاوج بــين أنــه  ،بــن ياســينعبــد اللــه  لإمــاميتضــح مــن ســيرة ا
الـدنيوي)، وذلـك بمحاولتـه  -الأخـرويالعمل الـديني والسـياسي، (

وحملهــم عــلى الطاعــة  أتباعــه مــن أنــواع الشرــك تطهــير قلــوب
 ـهــذه  الاســتقامة في كــل الأحــوال،و ومــن ثــم الطمــوح إلى نشرـ

يـان سـياسي يحمـل وتوحيدها بين جميـع الفئـات ببنـاء كالعقيدة 
يســتمد قوتــه ويوحــد مختلــف التصــورات واســم أتباعــه ومريديــه 

ن أجـل ذلـك ومـ ،من التزام أتباعه وتـركهم للحـوادث والمخالفـات
إن لمح عبد الله بن ياسـين التفـاف ولتحقيق تلك الطموحات، ما 

دينية، وانتشار الإسلام السني أتباعه حول دعوته ال من كبير  عدد 
بين القبائل الصنهاجية حتى بدأت تراوده فكرة بناء كيـان  المالكي 

اسمه من رباطـه الأول الـذي أسسـه بالقـرب مـن  سياسي اشتق 
طلق فيما بعد على مريديه، ورفع راية الجهـاد أوالذي  )١(السنيغال،

ضــــد المنــــاطق المجــــاورة، معتــــبرا أن جــــل المنــــاطق الشــــمالية  
ـــم شـــتات  تســـتوجب الضـــم والوحـــدة، وربمـــا كـــان يهـــدف إلى ل

  العمود الفقري للدولة المرابطية.العصبية الصنهاجية 
ترسيخ المذهب المالكي بالمغرب الأقصى والقضـاء   مَّ ومن ثَ 

 المـذهب-الأباضي –على النحل التي كانت قبله (المذهب الخـارجي 
الإســماعيلي...)، فقــد أشــار صــاحب البيــان المغــرب إلى عــودة ابــن 
ياسين مـن رحلتـه العالميـة بالأنـدلس ومـروره بمنطقـة المغـرب 

ــــة العصــــبيات بالشــــ ــــاين قل مال، وضــــعفها عــــن الأقصىــــ، إذ ع
جنـدي  ٣٠٠٠السيطرة العصبية الزناتية، وقدر عدد الجيوش بحوالي 

وبذلك أدرك أنه يمكنه التغلب عليهم بسهولة بعدما كون أتباعـا  
إذ مـا لبـث أن تحـول مـن فقيـه ديـني إلى زعـيم سـياسي  )٢(كثـيرين

ومــن مصــلح اجتمــاعي إلى مجاهــد بالســيف. يهــدف إلى الوصــول 
وعه الإصلاحي الذي وضع أسسه ورسـم للسلطة وتكريس مشر 

  )٣(منهجه.
ا لما تقدم، نستطيع القول إن زمن قيام دولة المـرابطين تبعً 

اقترن بفراغ سياسي بالمغرب، كما يقول عبد الله العـروي، حيـث 
اســتطاع الملثمــون تكــوين قــوة عســكرية وسياســية بالصــحراء 

فقـد   )٤(حي،بعد أن منحهم عبـد اللـه بـن ياسـين الـزاد الـديني والـرو
تولى ابن ياسين الزعامتين الدينية والسياسية، وفـرض سـلطانه 
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على أتباعه وقد عبر البكري عن سلطته الروحية وانقياد القوم لـه 
ا لعبـد اللـه "وكان الإمام يحيى بـن عمـر أشـد النـاس انقيـادً  بقوله:

  )٥(لما يأمر به". ابن ياسين وامتثالاً 
الإمام عبد الله بن ياسين من  إذا كان من البديهي أن يتحول 

زعيم ديـني ذو سـلطة روحيـة إلى زعـيم سـياسي وأحـد المنظـرين 
للمشرــــوع الســــياسي للمــــرابطين، بعــــدما عــــاين كــــثرة أتباعــــه 
وانقيــادهم لــه كمــا يقــول البكــري، فمــا هــي أهــم مرتكــزات هــذا 
التحــول؟ بمعــنى آخــر مــا هــي الــدعائم الأولى الــتي قامــت عليهــا 

  ؟الحركة المرابطية
ـــة قامـــت عـــلى  ـــة المرابطي ـــدون إلى أن الدول ـــن خل ـــذهب اب ي
أساس العصبية الدعامـة القبليـة الـتي لا تسـتغني عنـه دولـة مـن 

ا على الأسـاس الـديني، وهمـا العنصـران الدول الوسيطية، وأيضً 
ــة بالقــوة.  هكــذا توجــه المرابطــون شــمالاً  )٦(اللــذان يمــدان الدول

ية وجمــع شــتاتها، في بالصــحراء لأجــل توحيــد العصــبية الصــنهاج
ا لاســتمرار تجــارة القوافــل ظــل تأييــد العلمــاء والفقهــاء وضــمانً 

الصــحراوية، ومــع منتصــف القــرن الخــامس الهجــري، بــدأ عبــد اللــه 
مرابط فهاجم قبيلة جدالة وانتزع منهـا الطاعـة  ٣٠٠٠ ـبن ياسين ب

فبايعتــه عــلى  ، ثــم اتجــه نحــو لمتونــة)م١٠٤٢هـــ/ ٤٣٤(والــولاء عــام 
  )٧ (الكتاب والسنة، وتابع سيره نحو مسوفة وأخضعها.

يمــم القائــد عبــد اللــه ابــن  )م١٠٥٨هـــ/ ٤٤٨(مــن ســنة  وابتــداءً 
ياســــين وأتباعــــه وجهــــتهم نحــــو الشــــمال، للإطاحــــة بالعصــــبية 

والســــيطرة عــــلى المراكــــز التجاريــــة الهامــــة بدرعــــة  )٨(الزناتيــــة،
ثــــم تارودانــــت بســــوس   وســــوس، فاســــتولى عــــلى سجلماســــة

ونواحيهــا وبعــد ذلــك توجهــوا إلى بــلاد المصــامدة وفتحــوا جبــل 
درن، فــبلاد نفــيس وســائر الــبلاد، وبايعــت قبائــل رجراجــة وحاحــة 

ثـــم دخـــل ابـــن ياســـين أغمـــات وأقـــام بهمـــا   )٩(أمـــير المـــرابطين،
شهرين بعد أن فر أميرها لقوط بـن يوسـف المغـراوي إلى تادلـة، 

منـه، وزوج أرملتـه زينـب النفزاويـة للأمـير  وتبعه بعد ذلك وتمكن 
ــــب  ــــلاد تامســــنا يطل ــــم قصــــد ب ــــوني، ث ــــن عمــــر اللمت أبي بكــــر ب

"فلمــا  البورغــواطيين، وفي ذلــك يقــول صــاحب روض القرطــاس:
ومــا هــم عليــه مــن  ســمع عبــد اللــه بــن ياســين بحــال بورغواطــة

الضــلالة رأى أن الواجــب تقــديم جهــادهم عــلى غــيرهم، فصــار إلى 
  )١٠ (غزوهم في جيوش المرابطين".

ولما قضى الله الأمر بقتال الكفرة من البورغواطيين عـلى يـد 
الإمــــام ابــــن ياســــين، جهــــز هــــذا الأخــــير حملــــة عســــكرية عــــلى 

عـــام  ا بجراحـــهالبورغـــواطيين، أســـفرت عـــن مـــوت الإمـــام متـــأثرً 
لتستأنف المعـارك بعـده بقيـادة الأمـير أبي بكـر  )١١(،)م١٠٥٩هـ/ ٤٥١(

والقائــد العســكري يوســف بــن تاشــفين. فــإلى أي حــد ســاهم أبي 

بكر في بناء المشرـوع السـياسي الـذي رسـمه ووضـع أسسـه ابـن 
  ياسين؟

ولايــة أبي بكــر بــن عمــر اللمتــوني وحســمه للصــراع -١/٢
  المرابطي البورغواطي

 مما لاريب فيه أن صراع بورغواطة ضد المرابطين كان نـزالاً 
ا وأن  لــم يســتطع فيــه المــرابطين حســم المعركــة، خصوصًــقــويًا 

ــة  ــت حــربا قبلي ــل أن تكــون حــول طبيعــة المعتقــد، كان الحــرب قب
ــلعبــت فيهــا العصــبيتان المصــمودية والصــنهاجية دورً  ا، في ا هامً

ين، فكانـــت مشـــاعر اســـتمرار القتـــال واشـــتداد رحـــاه بـــين الجـــانب
بيــد أن  الانتمــاء القــبلي أقــوى وســائل الــدعم الحــربي في المعركــة.

بســـالة المـــرابطين وطمـــوحهم الجـــامح وراء اســـتكمال الوحـــدة 
ــة، زاد مــن هممهــم وقــوى مــن  والقضــاء عــلى العصــبيات المناوئ
عزيمتهم على مواصلة الجهاد بعـد تـولي أبي بكـر قيـادة المـرابطين 
أثنــاء الاتفــاق والاجمــاع الــذي عقــده عبــد اللــه بــن ياســين ســاعة 

ا مــن تقدمونــه مــنكم ويقــوم الاحتضــار بقولــه مــا نصــه: " فــانظرو
بأمركم ويقود جيشكم، فاتفق رأيهـم عـلى تقـديم أمـر الحـرب لأبي 

  )١٢(بكر بن عمر اللمتوني".
ومـــا إن حصـــل أبـــو بكـــر عـــلى الـــدعم الشـــعبي وفـــق القـــانون 
الشرعي (البيعة)، حتى اسـتنهض العـزائم وعبـأ القبائـل لمواصـلة 

أحـرز عـلى انتصـار  استئناف الجهاد ضد بورغواطة، وبعد صراع مرير 
متـــين، تكلـــل بانكســـار شـــوكة الأعـــداء وتـــنفس المغـــرب مـــنهم 
الصـعداء، وصــارت القــوة الغالبـة للعصــبية الصــنهاجية وعقيــدتها 
المالكية، فاستأصل بورغواطة وتعقب الفارين من جيوشـهم "... 

  )١٣(ا".ا جديدً وأذعنوا له بالطاعة وأسلموا إسلامً 
ب النفزاويـة بأغمـات، حـوالي وأثناء إقامته بمعيـة زوجتـه زينـ

ا لمواصـلة الجهـاد ببـاقي المنـاطق الشـمالية ثلاث أشـهر اسـتعدادً 
الخارجة عن نفوذ المرابطين، علم أبو بكر بنبأ الصـراع الـذي نشـب 
بــين قبيلـــتي جدالــة ولمتونـــة، حيــث قـــدم عليــه رســـول مــن تلـــك 

فتوجـــه إليهـــا عـــام  )١٤(الأقطـــار " أخـــبره باخـــتلال أمـــر الصـــحراء".
ـــــين )م١٠٦١هــــــ/٤٥٣( ـــــين ب ـــــة الأوضـــــاع، وإصـــــلاح ذات الب ، لتهدئ

ا أمر المغـرب الأقصىـ بالنيابـة تحـت تسـيير ابـن تاركً   )١٥(القبيلتين،
عمه يوسف الذي حقـق طموحـات ابـن ياسـين السياسـية وآمـال 
أبي بكــر العســكرية، بعــد توحيــده للمغــرب الأقصىـ ـلأول مــرة في  

حــر الأبــيض المتوســط  إلى البتاريخــه، مــن تخــوم الصــحراء جنــوباً 
 )١٦(ا، إلى مدينة الجزائر شرقًـ، ثم من المحيط غرباً والأندلس شمالاً 

قتنـاص فكيف تم له ذلك؟ وما هي الظـروف الـتي سـاعدته عـلى ا
  الحكم من ابن عمه أبي بكر؟
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ــــد المغــــرب -١/٣ ــــن تاشــــفين في توحي جهــــود يوســــف ب
 الأقصى 

يوســف بــن تاشــفين مــن أعظــم الرجــال الــذين أنجبــتهم  دّ عَــيُ 
الصــحراء وكــان لهــم أبعــد الأثــر في توحيــد المغــرب الأقصىــ، لمــا 
عرف عنه من الشـجاعة وإيمانـه القـوي، وهـي سـمات اسـتمدها 
من بيئتـه الصـحراوية، بشـدتها وقسـاوتها، فكـان لهـا الأثـر البـالغ 

لعســـكري، في تكـــوين شخصـــيته الـــتي أبرزهـــا في ميـــدان الجهـــاد ا
ومعلـــوم أن تلـــك الانتصـــارات الواســـعة الـــتي حققهـــا إلى جانـــب 
المــرابطين خلفــت في نفســه حبــا عميقــا للســلطة، ولعــل الحــادث 
الذي نشب بالصحراء بين قبيلتي جدالة ولمتونة ونزوح الأمـير أبـو 

 )١٧(بكر إلى الصحراء لاحتواء هذا الصـراع تاركـا ابـن عمـه خلفـا لـه،
سف في الملك بعدما ذاق حلاوته وعاين هو ما زاد من أطماع يو

ضـخامته، وكــثرة جنـده وأتباعــه والتطـور الــذي حظيـت بــه حاضــرة 
ـــة عـــلى اســـتمالة  ملكـــه وعاصـــمته (مـــراكش)، فعمـــل في البداي
زعماء لمتونة الصحراء، وأغـدق علـيهم الأمـوال والهبـات لكسـب 
ــو بكــر، ولعبــت زينــب  ولائهــم، ومســاندتهم لــه في صــراعه ضــد أب

فقـــد  )١٨(دورا هامـــا في حســـم الصـــراع بـــين الأمـــيرين. النفزاويـــة
أشــارت عــلى الأمــير يوســف بــن تاشــفين، بمقابلــة ابــن عمــه بنــوع 
مـن الجفــاء والغلظــة، وأن يشــعره بقــوة الســلطان ويلاطفــه مــع 
ذلــك بالهــدايا والطعــام، بمــا يصــلح للصــحراء حــتى يعــرف مــراده 

تسـهل   "إن ابن عمك رجل متورع عن سـفك الـدماء ولا قائلة له:
  )١٩(عليه الفتنة".

وبنواحي أغمـات التقـى الجمعـان، فسـلم يوسـف عـلى أبي بكـر 
أبــو بكــر مــن  الأمــير ا فرســه، ولــم تكــن هــذه عادتــه فتعجــب راكبًــ

ضخامة ملك ابن تاشفين ووفـرة عسـاكره، فسـأله يا يوسـف مـا 
 )٢٠(تصنع بهذه الجيوش كلها؟ فأجابه أستعين بها على من خالفني.

وبــذلك يظهــر مــن لقــاء الــرجلين أن يوســف لــم يكــن ليــتخلى عــن 
الملـــك وهـــو يشـــاهد أمجـــاده تتحقـــق، والركائـــب والوفـــود إليـــه  
تزحف لتهنئته، ولما أحس أبو بكر بانفـلات الأمـر مـن يـده وأنـه لا 
جـــدوى مـــن منازلـــة يوســـف عليـــه، قبـــل بهديتـــه وقـــال في حقهـــا 

لى الصـــحراء "هـــذا خـــير كثـــير مـــن يوســـف" وانصـــرف إ باســـتكبار:
ا نفسه سفك الدماء، في الوقت الذي أخذ فيـه يوسـف عـلى مجنبً 

ا دون استشارته، ولا يستأثر بشيـء ا بأن لا يقطع أمرً نفسه عهدً 
  )٢١(دونه.

ــه  ــع قــرن، جــنى يوســف ثمــرة أتعاب هكــذا، فبعــد جهــاد دام رب
وبســـط ســـيطرته عـــلى المغـــرب الأقصىـــ، وأحســـن بنـــاء دولتـــه 

ا، أي أنــه اعتمــد في إقــرار الأمــن خالصًــ اا قبليـًـوتنظيمهــا تنظيمًــ
وجباية الضرائب على قبائل صنهاجية، وأرسل لها القضاة واجتهد 

ــاتيين لاســتعادة الســلطة، وحــرص  ــة للزن للقضــاء عــلى أي محاول
يوسف إلى جانـب كـل هـذا ترسـيخ الإسـلام السـني الصـحيح عـن 

ء طريق الفقهاء والشيوخ، الذين أرسلهم إلى منازل القبائـل وبنـا
 ـ )٢٢(المســاجد. وبــذلك بلغــت الدولــة المرابطيــة في عهــده أقصىـ

ــدلس شــمالاً  ــوباً  حــدودها مــن الأن  ـالصــحراء جن  ومــن إلى أقصىـ
ــالمحــيط غــرباً  ــر شرقً ــة الجزائ ــ  )٢٣(ا. إلى مدين ذي منعــه مــن  فمــا ال

  توحيد المغرب الأوسط؟
إن تمركــز وتواجــد بــني حمــاد الصــنهاجيين بالمغــرب الأوســط، 

يوسف بن تاشفين على الإغارة على بني عمومتـه حال دون إقبال 
لكن ما الذي يمنع من توحيـد هـذه القبائـل تحـت  )٢٤(الصنهاجيين،

لمغـرب الأوسـط إلى المغـرب قيادة المرابطين، وضم أراضـيها با
  الأقصى؟

وفي تقديري، فـإن المسـألة لا تـرتبط بأواصـر القرابـة القبليـة 
فقــط، بــل هنــاك ســبب أكــثر جديــة وواقعيــة دفــع يوســف بــن  
ــة  ــة، ويعــزى الأمــر إلى الحال ــد بجاي تاشــفين إلى التوقــف شرقــا عن
السياسية المزرية والأوضـاع المترديـة، الـتي آلـت إليهـا الأنـدلس 

اع ملـوك الطوائـف بعد سـقوط الخلافـة الأمويـة بالمشرـق، وصـر 
ـــــدلس، بالإضـــــافة إلى حـــــروب الاســـــترداد  عـــــلى الســـــلطة بالأن
المسيحية ضد المسلمين، وهو ما جعل يوسف بـن تشـفين بعـد  
ـــدلس  رـة الأن ـ ـــده للمغـــرب الأقصىـــ، يوجـــه أنظـــاره إلى جزيـ توحي

اســتنجاد ملوكهــا لاســيما المعتمــد بــن عبــاد لمســاعدته  مســتغلاً 
  )٢٥(على رد العدوان المسيحي.

ظفـر المرابطـون بقيـادة يوسـف بـن تاشـفين بانتصـار  وبذلك
عظــيم عــلى قائــد المســيحين الفــونس في معركــة الزلاقــة يومــه 

.  وغــير خــاف أن هــذا )٢٦(م١٠٨٦أكتــوبر  ٢٣هـــ/ ٤٧٩رجــب  ١٢الجمعــة 
ا أيام يوسـف بـن ا وخارجيـًالانتصار الذي منح المغرب هيبة داخليـً

ية المـرابطين، تاشفين، سرعان ما تبدلت أحوالـه وتراجعـت شـعب
وضــعف ملكهــم بعــد وفــاة يوســف وانتقــال العــرش لابنــه عــلي. 
فأين يكمن الخلل؟ هل في شخصية الأمير علي بن يوسف؟ أم في 

  الظروف السياسية التي تولى فيها عرش المغرب؟

ضعف الدولة المرابطية وقيام دولة : اثانيً 
  الموحدين

والخارجيـة تناسلت وتفاعلت مجموعـة مـن العوامـل الداخليـة 
لتعصــف بالدولــة المرابطيــة وبأمجادهــا وهــي في عــز عنفوانهــا، 
ومـــن جملتهـــا مـــا ارتـــبط بضـــعف سياســـة الـــولاة، الـــذين تولـــوا 
الخلافة بعد يوسـف بـن تشـفين، ووضـع ثقـتهم العميـاء في جهـاز 

عــن ثــورة العلمــاء النــاقمين عــلى الوضــع القــائم  الفقهــاء، فضــلاً 
ــــة الملثمــــين، كــــأبي حامــــد الغــــز  ــــومرت بدول ــــن ت الي، ومحمــــد ب
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المصــمودي، إلى جانــب نكســة المــرابطين بالأنــدلس، وتراجــع دور 
ــ دين مــن القشــتاليين المســلمين في التصــدي للمســيحيين المعت

  والأراكونيين.
علاقـــة المجـــال الجغـــرافي الســـهل والجبـــل بالصـــراع -٢/١

  المصمودي الصنهاجي 
ــة دورً  ــه الطبيعي في  فعــالاً ا لعــب المجــال الجغــرافي بمعطيات

الصراعات القبلية بالمغرب الأقصى لما لهـذا المجـال مـن أهميـة 
في الاســتقرار أو الترحــال، بحســب المــوارد الطبيعيــة المتــوفرة، 
ــال عــن هــذه  ــه خــير مث  ـبســهوله وجبال ويعتــبر المجــال الأطلسيـ
الثنائية، التي برزت بشكل كبير أثناء الصـراع المرابطـي الموحـدي، 

 حسم الصراع والانتصـار للسـكان الأصـليين ا في ا هامً ولعبت دورً 
طيـة، من مصامدة الجبل والسـهل إبان فـترات فتـور الدولـة المراب

  فما هي خصوصيات هذا المجال؟
ــال الأطلــس  كانــت أغمــات ونواحيهــا مــن ســهول الحــوز وجب

قبـــــل أن تزحـــــف عليـــــه القـــــوات  )٢٧(للمصـــــامدة، الكبـــــير مجـــــالاً 
لعــيش ســكان جبــال درن،  االمرابطيــة وتحتلــه، وتضــع بــذلك حــدً 

الــــذين كــــانوا يعيشــــون عــــلى مــــا تــــدره الأراضي الســــهلية مــــن 
منتوجات فلاحية وما توفره المجـالات الجبليـة مـن مراعـي خصـبة 

هـــذه المجـــالات كانـــت تشـــهد أســـواق أســـبوعية   )٢٨(للماشـــية،
تركزت في الغالب عنـد مفـترق الـوديان، يتناقـل فيهـا القـوم أخبـار 

نــت هــذه الأســواق تحقــق الاكتفــاء الــذاتي القبائــل المجــاورة، وكا
لمصـــامدة الجبـــل، مـــن خـــلال تبـــادل الســـلع المحليـــة عـــن طريـــق 
المقايضة، واشـتغال النسـاء في تـوفير حاجيـات أسرهـن بالعمـل 

  )٢٩(في الحقول.
ــة المجــالات المصــمودية، تواجــدها عــلى  وممــا زاد مــن أهمي

لماسـة. ممر الطـرق التجاريـة الرئيسـة الرابطـة بـين أغمـات وسج
ولحيوية هذه الطريق تحدث عنها ابن خلدون وعن بـلاد مصـمودة 
حــين أشــار إلى الــرواج الملحــوظ، الــذي جعلــه قبلــة للتجــار "فرحــل 
إليهم التجـار مـن الآفـاق واختلفـت إلـيهم أهـل النـواحي والأمصـار 

بيــد أن هــذا الــرواج  )٣٠(عمــروا الجبــال واتخــذوا منهــا أوطانــا عــدة".
ا، بتراجـع وسـاطة التجـار المصـامدة وتراجعًـا التجاري عرف كسـادً 

بفعــــل منافســــة الصــــنهاجيين، وســــيطرتهم عــــلى التجــــارة مــــع 
السودان خاصة بعد تحويل مسار هذا النشاط، من أغمات أيـلان 

وإذا كـان المجـال  )٣١(إلى عاصمة المـرابطين وحاضـرتهم مـراكش.
الجبلي قد تميز بمثل هذه المعطيـات، فمـا الـذي يمكـن قولـه عـن 

  ه السهلي؟نظير 
اتســــمت المنــــاطق الســــهلية بانبســــاطها وغــــنى مجالاتهــــا 

التجارية وتمركزها عـلى طـرق التجـارة  أسواقهاالزراعية، وأهمية 

 )٣٢(الكبرى، كلها عوامل ساعدت على ازدهار النشاط التجاري بهـا،
ا للبضـائع ومنها سوق أغمات الذي ينعقد كل أحد وكان مستودعً 

وهكـــذا ظلـــت  )٣٣(أو الأتيـــة منـــه. والأمـــوال المتجهـــة للســـودان 
ـــة بـــين مصـــامدة الجبـــل  ـــروابط القبلي العلاقـــات الاقتصـــادية وال
وصــــنهاجة الســــهل تعــــرف عمليــــات المــــد والجــــزر، إلى أن دخــــل 
ــــوعي  ــــامي ال ــــه تن المرابطــــون للمجــــال الســــهلي، ممــــا نجــــم عن
ــــة  ــــد والتماســــك لمواجه الســــياسي للمصــــامدة بضــــرورة التوح

إلى أن بلغـــوا مجـــال  وغلـــوا شـــمالاً المـــرابطين الغـــرباء، الـــذين ت
المصامدة، فاحتلوا سهل أغمات الذي يصفه الجغرافي الإدريسي ـ

"تقع أغمات أوريكـة في فحـص طيـب الـتراب كثـير النبـات  بقوله:
والأعشــــاب، والميــــاه لا تنقطــــع عنــــه وحولــــه جنــــات وبســــاتين 

    )٣٤(ومكانه أحسن مكان في الأرض".
يبـة عـلى تلـك المنطقـة، إذ مثَّلَ المرابطون عناصر طارئة وغر 

جــاؤوا إليهــا عــلى شــكل فــاتحين يحملــون دعــوة دينيــة، ويحــاربون  
ـوافقهم في أفكــارهم، إلا أنهــم اســتقروا بمنطقــة   كــل مــن لــم يـ
كانــت منتجعــا لطائفــة مــن المغاربــة، يرجــع وجودهــا إلى مــا قبــل 

، )م١٠٦٢هــ/ ٤٥٤(ومع مطلع عام  )٣٥(التاريخ وهي قبيلة مصمودة.
ا لقيادتــــه العســــكرية بأغمــــات وأعطــــى ر مقــــرً اخــــتص أبــــو بكــــ

ــل  الانطــلاق لتشــييد عاصــمة المــرابطين، فشــارك شــيوخ القبائ
هــــذه المدينــــة الــــتي  )٣٦(وأعــــانوه عــــلى البنــــاء بالمــــال والرجــــال.

استرســل عبــد الواحــد المراكشيـ ـفي وصــف مؤهلاتهــا الطبيعيــة 
عـلى  بقوله:" [...] وهذه القلعة التي انتهينـا إلى قرارهـا واسـتولينا

ــا  ــدا في الســنين لا يريمه ــون وأخصــبها بل أرحــب المــدن أحــد العي
الخصــب ولا يتعاطاهــا ولا يرومهـــا الجــذب ولا يتعاطاهــا تبـــاهي 

  )٣٧(بأزهارها نجوم السماء".
وتفيدنا هذه الرواية في تأكيد أهمية الموقع الجغـرافي، الـذي 
اســتقر بــه المرابطــون ســواء مــن حيــث المــؤهلات الطبيعيــة أو 

ناحيـة الفلاحيـة، علمـا أن ذات المجـال كـان في حـوزة قبائـل من ال
مصمودة وبه تم تأسيس عاصمة المرابطين مراكش، الـتي منهـا 
سيســــتكمل المرابطــــون حملاتهــــم العســــكرية نحــــو الشــــمال 

ــة  ســايس)، لســهولة  –لإخضــاع الســهول المجــاورة (ســهل تادل
ك الاخـــتراق ولكـــثرة الجـــيش المرابطـــي الجـــرار، الـــذي ألـــف المعـــار 

السهلية وإحراز الانتصارات الواسعة. في المقابل، لم تكن الجبال 
سهلة الاختراق، لتحصينها الجيد ولاحتوائها على المكامن الخطـيرة 

  )٣٨(وفرق العصابات التي يمكن أن تقود الهجومات المباغتة.
هكـــذا نجـــد يوســـف بـــن تاشـــفين بعـــد إخضـــاعه للمنـــاطق 
الســهلية، مــارس سياســة مخالفــة مــع المنــاطق الجبليــة إذ ســعى 
إلى مهادنتهــــا وكســــب ولائهــــا، ومــــنح زعمــــاء هــــذه القبائــــل (= 
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) نفـــوذً  ا وســـلطة عظيمـــة، فهـــم مســـؤولون عـــن ا كبـــيرً الأمغـــار
هـذه مـن  ا هـائلاً بل جندوا عددً  )٣٩(أقوامهم أمام أمير المرابطين،

القبائل في الجيش المرابطي، إلا أن السـؤال المطـروح لمـاذا بـنى 
  المرابطون عاصمتهم مراكش بسهل الحوز؟

تـــذهب بعـــض الدراســـات العربيـــة الحديثـــة إلى تفســـير هـــذا 
الاختيــار بعوامــل جغرافيــة، وهــي أن المنطقــة الــتي تــم بهــا بنــاء 
مـــراكش منطقـــة شـــبه صـــحراوية تماثـــل إلى حـــد كبـــير فضـــاء 

ــــوب؛الصــــح ــــبعض الآخــــر مــــن  )٤٠(راء الصــــنهاجية بالجن غــــير أن ال
البــاحثين، ومـــنهم عبـــد الهـــادي شــعيرة رأى أن الهـــدف مـــن بنـــاء 
المــرابطين لمدينــة مــراكش بســهل الحــوز، إنمــا اســتهدف مراقبــة 

وهــو نفــس مــا  )٤١(ا مــن نــزوعهم إلى الشرــ،مصــامدة الجبــل، خوفًــ
لى أن ذهـــب إليـــه الـــدكتور عـــز الـــدين عمـــر مـــوسى، حيـــث أشـــار إ

ـــوا  ـــذين بن ـــام مـــع المـــرابطين، ال ـــوا عـــلى وئ ـــم يكون المصـــامدة ل
  )٤٢(عاصمتهم بالقرب منهم ليذللوا من صعابهم.

ــــة المصــــمودية مصــــدرً  ــــاطق الجبلي ــــار المن ــــل وباعتب ا للقلاق
والثـــورات بالنســـبة للمـــرابطين، اســـتدعى الأمـــر اتخـــاذ سياســـة 

ويـتجلى ذلـك حازمة في التعامل مع ساكنتها والحد من خطورتهـا، 
ا في وصــية يوســف بــن تاشــفين لــولي عهــده عــلي بــن يوســف جليـًـ

"لا يهـيج أهـل جبـل درن  بشأن أهـل الأطلـس، حيـث أوصـاه بأن:
(=القبلــة = الجنــوب)،  ومــن وراءه مــن المصــامدة وأهــل القبلــة"

وكــأن يوســف بــن تاشــفين كــان يحــس أنــه ســيخرج مــن جبــال 
ـــة الأطلـــس جنـــوب مـــراكش فـــاتحون جـــدد يقضـــون عـــلى ا لدول

  )٤٣(المرابطية.
إذا كــــان المرابطــــون قــــد كســــبوا ولاء وانضــــمام القبائــــل 
المصـــمودية الســـهلية، وتجنيـــدها في الجـــيش كقبيلـــتي هيلانـــة 
وأوريكة، فإنهم بالمقابل وجدوا معارضة من لدن القبائل الجبلية، 
الـــتي ظلـــت عـــلى انكماشـــها وتقوقعهـــا تـــتربص مـــن حـــين لآخـــر 

ابطين بالســهول إلى أن ظهــر عــلى الفرصــة للانقضــاض عــلى المــر 
الســاحة الدينيــة والسياســية الــزعيم والفقيــه ابــن تــومرت، الــذي 
حقـــق آمالهـــا في اســـترجاع مجالهـــا، وفي الثـــورة عـــلى المـــرابطين 
الغرباء. فما هي طبيعة العلاقـة الـتي ربطـت ابـن تـومرت بقبيلـة 
مصــمودة؟ وكيــف اســتطاع هــذا الأخــير كســب ولاء ومســاندة 

وكيــف تعاطفــت مــع  الإصــلاحية؟صــمودية لدعوتــه القبائــل الم
  مشاريعه السياسية الرامية إلى الإطاحة بدولة الملثمين؟

ظهــــور الــــدعوة التومرتيــــة والانحــــلال الأخــــلاقي -٢/٢
 والسياسي المرابطي

كان للنجاح الذي حققه المرابطون في بناء دولة قويـة، وضـع 
ا ا هامًـياسـين، دورً أسسها ومعالمها الفقيه الجزولي عبد الله بـن 

ا في تطلـــع المصـــامدة إلى الحكـــم، والســـعي نحـــو  محفـــزً  وعـــاملاً 
ا، توحيـد العصـبية المصــمودية الكثـيرة، فهـم أعــز نفـرا وأغـنى بــلادً 

مستفيدين من الضعف الذي دب في الدولـة المرابطيـة أيام عـلي 
بن يوسف، فحفزهم ذلك على الالتفـاف حـول دعـوة ابـن تـومرت 

هـاد. فمـا العوامـل الـتي أدت إلى ضـعف الدولـة ومساندته على الج
  المرابطية؟ 

قبــل الإجابــة عــن أســباب ضــعف الدولــة المرابطيــة، لابــد في 
البداية من إعطاء نبذة يسيرة عن سيرة ابن تومرت، فقد أفـاض 

ــو العبــاس بــن  ــراهيمأب في مؤلفــه الإعــلام بمــن حــل مــراكش  إب
في الترجمــة والتعريــف بشخصــية محمــد  )٤٤(وأغمــات مــن الأعــلام

ابن تومرت، نسبة لوالده عبد الله بن عبـد الرحمـان بـن محمـد بـن 
الحسن بن علي بن أبي طالـب. لقـب في صـغره بأسـفوا ينحـدر مـن 
أسرة مصمودية عـلى قـدر مـن العلـم، وهـو المشـار إليـه في كـلام 

واختلـــف  )٤٥(ابـــن خلـــدون "وكـــان أهـــل بيتـــه أهـــل نســـك ورباط".
هــ وهـو ابـن ٤٨٥خون في سـنة ولادتـه بـين مـن أرجعهـا إلى المؤر

هـ مثـل الزركشيـ وابـن الخطيـب، ٤٩١خلكان، وبين من أرجعها إلى 
هـــ، وهــو نفــس التــاريخ ٤٧١وأورد ابــن قنفــد أنــه ولــد بهرغــة عــام 

  )٤٦(الذي يقدمه للغرناطي.
تعلــم القــرآن الكــريم في صــغره وحفظــه ثــم توجــه للمشرــق 

تضــلع في علــوم الشرــيعة والحــديث النبــوي   للتبحــر في العلــم، حــتى 
الشريف وأصول الفقه والدين. ورغم تضارب الروايات التاريخية 
حول هذه الرحلة، وما قيل بشأن لقائه مع الغـزالي، فـإن الـدكتور 
حسين مؤنس ينفي ذلك ويرى أن رحلتـه لـم تتجـاوز الإسـكندرية 

غـــرب مـــرّ ا في اتجـــاه المولمـــا قفـــل هـــذا العـــالم راجعًـــ )٤٧(ا.شرقًـــ
ــه بالأمــر ا لدينــه مــدافعً بالعديــد مــن المراكــز، مظهــرً  ا عــن عقيدت

بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر. ودخــل بجايــة وأظهــر بهــا الــوعظ 
ى أمـير أوالإرشاد، ومالت القلوب على محبته واتباع هديه، ولمـا ر 

  )٤٨(ا عليه أمره بالخروج منها.بجاية حسن صنيعه وخوفً 
العلمية: "وانطلق هـذا الإمـام ويقول ابن خلدون عن شهرته 

 ا مـن العلـم وشـهاباً ا متفجـرً ا إلى المغرب بحـرً [ابن تومرت] راجعً 
ليقصــد بعــد ذلــك ملالــة ويلتقــي بهــا بعبــد  )٤٩( مــن الــدين"،واريًا 

المومن بن علي الكومي، الذي كانت وجهتـه نحـو المشرـق لطلـب 
لَ رحلتـه حـتى  العلم، فلما سمع ببجاية بأخبار الفقيه السـوسي أجّـَ

يكتشــف أمــره وعلمــه. وتصــف العديــد مــن المصــادر هــذا اللقــاء 
بالأســطورة، وتقــول بأن ابــن تــومرت تنبــأ لعبــد المــومن بالخلافــة 

"إنمـا تطهـيرك مـن ذنوبـك صـلاح الـدنيا  :وقيادة المسلمين قائلاً 
عــلى يــديك والعلــم الــذي تريــد اقتباســه مــن المشرــق قــد وجدتــه 

  )٥٠(بالمغرب".
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 )الثــــاني عشرــــ الســــادس الهجــــري/(ومــــع مطلــــع القــــرن 
، كـــان المغـــرب يعـــاني مـــن أزمـــة ثقافيـــة في أوســـاط المـــيلادي

الطلبـة والعلمــاء، نتيجــة اسـتفحال نفــوذ الفقهــاء بعـد تــولي عــلي 
حيــث تنبــه ابــن تــومرت لهــذه النقطــة مــن  )٥١(بــن يوســف الحكــم،

الضعف في النظام المرابطي، وبـدأ الأمـر بالمعـروف والنهـي عـن 
ف عـلى الأصـحاب وتكـوين الأتبـاع، في الوقـت الـذي  المنكر والتعر 

ا في المتناقضــات، وبــدأت بــوادر كــان فيــه الحكــم المرابطــي غارقًــ
الضــعف تتسرــب إليــه في شــتى المجــالات. ولعــل مــن بــين هــذه 
ـــف  ـــمَّ مختل ـــذي ع الاخـــتلالات الفســـاد الســـياسي والأخـــلاقي، ال

رأسـها في طغيـان الـترف بالحواضـر المغربيـة وعـلى  الجهـات ممـثلاً 
مدينـــة مـــراكش، ممـــا أدى إلى ضـــعف الدولـــة واســـتبداد الـــولاة 
بدواليب السلطة. ونجد عند عبد الواحد المراكشي، رواية صـريحة 

"واختلـت حـال أمـير  وواضحة عن هذه المسـتجدات، حيـث يقـول:
ا فظهـرت في شـديدً  المسلمين رحمه الله بعد الخمسمائة اختلالاً 

لاســتيلاء أكــابر المــرابطين عــلى الــبلاد بــلاده منــاكر كثــيرة، وذلــك 
ودعـــواهم الاســـتبداد وانتهـــوا في ذلـــك إلى التصـــريح فصـــار كـــل 
واحد منهم يصـرح بأنـه خـير مـن عـلي أمـير المـؤمنين وأحـق بالأمـر 

  )٥٢(منه".
وفي ذات الســـياق، أشـــار المؤلـــف نفســـه إلى تـــدخل النســـاء 

[...] " الســـافر في الحكـــم وفي صـــنع القـــرارات السياســـية، بقولـــه:
استولى النساء على كل الأحوال وأسندت إلـيهن الأمـور وصـارت 
كل امرأة من أكابر لمتونة ومسوفة مشتملة على مفسـد وشريرـ 

والطامــة الكــبرى هــي  )٥٣(وقــاطع ســبيل وصــاحب خمــر ومــاخور"،
ازدياد نفـوذ الفقهـاء في عهـد عـلي بـن يوسـف وتـدخلهم في الحيــاة 

ــة العــرش "فكــان  ــن يوســف لا  السياســية مشــكلين بطان عــلي ب
وممــا  )٥٤(يقطــع أمــرا في جميــع مملكتــه دون مشــاورة الفقهــاء".

يعاب عليهم كونهم أفتوا في تقبيح علم الكلام وكراهـة السـلف 
لـه، فقــد أحــرق عــلي بــن يوســف كتــاب إحيــاء علــوم الــدين للغــزالي 

  )٥٥(بإيعاز من الفقهاء وتوعد بالعقاب لمن وجده عنده.
والأســباب ســاهمت بشــكل أو إذا كانــت كــل هــذه العوامــل 

بآخــر في إضــعاف المــرابطين، واســتغلالها مــن طــرف الموحــدين 
عـلي بـن يوسـف مـع  للطعن في سلطانهم، فكيف تعامل الخليفة

  هذه الاختلالات؟
اتسم علي بن يوسف بقلة التجربـة وعـدم القـدرة عـلى تحمـل 

 قحـا كأبيـه يوسـف بـن تاشـفين، المسؤولية، فهو لـم يكـن بـدويًا 
يولد بالصحراء ليتمـيز بالقسـاوة والغلظـة والحـزم في الـتحكم ولم 

في زمام الأمور، فقد ازداد في سبتة مـن أم مسـيحية مـن السـبايا 
وعــاش حيــاة الــترف والحضــارة  )٥٦(وتلقــى نشــأة وتربيــة أندلســية،

 ـ بالقصــر، فغلــب الطــابع الــديني عــلى شخصــيته وهــذا مــا يفسرـ
، ولهـذا أمـن النـاس في موالاته للفقهاء، كما عـرف عهـده بالحريـة

  )٥٧(أيامه واطمأنوا ورخيت الأحوال في كل بلاده.
عــلى أنــه إذا كــان عــلي بــن يوســف عــلى المســتوى الســياسي 

عن اعتمـاده في كـل أمـر عـلى الفقهـاء، فهـذا  قليل التجربة، فضلاً 
إن دل على شيء فإنما يدل على ورعه وإيمانه القـوي واستحضـار 

ال هـذه أن نصـدق كـل مـا قيـل منطق الشورى، فهـل يمكـن والحـ
عــن تمســكه بحيــاة الــترف وحبــه للــدنيا؟ وأن تقاعســه عــن الجهــاد 
مـــــرده تنشـــــئته الحضـــــرية؟ إن مثـــــل هـــــذا الكـــــلام لا يســـــتقيم 
والمجهودات التي بذلها هذا الخليفة من أجل إعـلاء رايـة الإسـلام 
والمسلمين، والحفاظ على أمجاد المرابطين بالمغرب والأنـدلس، 

جل اصطدم حلمه بعدة عراقيل، منها اعتماده عـلى فئـة بيد أن الر
من فقهاء الدنيا الذين طعـن فـيهم ابـن تـومرت، وبـين هشاشـة 
ــــاكمين  ــــن نصــــح الح ــــدهم ع ــــروع وبع ــــلى الف ــــائم ع ــــم الق علمه

ليجـــــد هـــــذا الخليفـــــة نفســـــه بـــــين المطرقـــــة  )٥٨(والمحكـــــومين،
من تكثيـف  والسندان: الحملات المسيحية بالأندلس وما تتطلبه

الجهود وتعبئة الطاقات لحماية دار الإسلام مـن جهـة، ودعـوة ابـن 
  وبلبلة وسط الرعية من جهة ثانية.تومرت وما خلفته من فوضى 

لكل ذلك، خرج ابن تومرت من قرية ملالة في اتجاه مسـقط 
ا بكل من متيجة، وتلمسان ووجدة، رأسه بالمغرب الأقصى، مرورً 

ــق في تطهـــيره وكرســـيف، وفـــاس ومكنـــاس،  مركـــزا في الطريـ
ا أساسًـ للمناكر على عيبين هما: الخمـر والتفسـخ الأخـلاقي، ممـثلاً 

وبفــاس ذاع صــيته واشــتهر عنــد  )٥٩(في اخــتلاط النســاء بالرجــال،
ــــ ــــذي ألقــــى دروسً ــــه الســــوسي، ال ــــاس بالفقي ــــدة الن ا في العقي

ونفـــس  )٦٠(الأشـــعرية وانتصـــر في مناظرتـــه عـــلى فقهـــاء فـــاس؛
مـراكش بعـدما تجـرأ عـلى ضـرب أخـت الخليفـة، الشيـء حصـل لـه ب

حيــث أمرهــا هــي ورفيقاتهــا بســتر وجــوههن، فرفضــت واشــتكت 
ا في معرفـة ابـن الذي لم يجد بدً  )٦١(أمرها للخليفة علي بن يوسف،

تــومرت وجمــع الفقهــاء والعلمــاء لمناظرتــه، فــتمكن ابــن تــومرت 
بدع من إفحام منافسيه وعدَّد عيوب السلطان، وكثرة المناكر وال

لشــــدة كــــلام ابــــن   وخجــــلاً  في دولتــــه حــــتى ذرفــــت عينــــاه حيــــاءً 
  )٦٢(تومرت.

ولما أحس مالك بن وهيب خطورة بقاء ابن تومرت بالقصر، 
وإمكانيــة اســتمالته مــن طــرف عــلي بــن يوســف وإثارتــه علــيهم، 

"هــذا رجــل مفســد لا تــؤمن  أشــار عــلى الخليفــة بقتلــه قــائلا لــه:
غائلتـــه ولا يســـمع كلامـــه أحـــد إلا مـــال إليـــه فـــإن وقـــع في بـــلاد 

هكـذا أدرك ابـن تـومرت أن  )٦٣(المصامدة ثار علينا منه شر كثـير".
بقــاءه بمــراكش محفــوف بالمخــاطر مــع وجــود مالــك بــن وهيــب، 
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: "وأن لنــا بأغمــات أخــا في اللــه نقصــده فلــن فنــادى أتباعــه قــائلاً 
ــــراهيم نعــــدم منــــه رأ ــــن اب ــــاءً وهــــو الفقيــــه عبــــد الحــــق ب يا ودعُ
ومــن أغمــات انتقــل عبــد اللــه بــن تــومرت بمعيــة  )٦٤(المصــمودي".

ــا وتحصــينا مــن عيــون المــرابطين، في  أتباعــه إلى مكــان أكــثر أمن
قلـــب جبـــال الأطلـــس الكبـــير قريبـــا مـــن وادي نفـــيس ويســـمى 

 فتبعتـه كتائـب الجـيش المرابطـي وحـال بينهـا )٦٥(الموضع بتينمل.
وبينه تصـدي القبائـل المصـمودية بهـذه الجبـال، ويفهـم مـن ذلـك 
مــدى التجــاوب بــين طموحــات المصــامدة في التحــرر وأفكــار ابــن  

فقد استفاد ابن تومرت من رحلتـه للمشرـق  )٦٦(تومرت في الثورة.
من تكوين شخصـيته، والتمتـع بملكـة النقـد والثـورة عـلى مظـاهر 

ا التيـــار وادث، مســـتثمرً الجمـــود والتقليـــد والطعـــن في البـــدع والحـــ
الصــوفي الــذي اســتقطب العامــة، وربــط حركتــه بالإمــام الغــزالي 

  )٦٧(ومزج بين الفكر الصوفي والمهدوية.
هكــذا بــدأ ابــن تــومرت كمصــلح ديــني يريــد تقــويم اعوجــاج 
ـــاليم الإســـلامية الصـــحيحة، إلى  ـــه إلى التع ـــع والعـــودة ب المجتم

ــا سياســيً منظــر بعــد ذلــك للثــورة عــلى المــرابطين وزعيمًــ ا ا محنكً
للمصامدة الموحدين، فما هـي أهـم التحـولات الـتي سـاهمت في 
ـــة إلى آراء وطموحـــات  ـــومرت ومواقفـــه الديني ـــورة آراء ابـــن ت بل

  سياسية؟
شــــك أن مــــا تعــــرض لــــه ابــــن تــــومرت في مــــراكش مــــن  لا

مضايقات، وتعسف السـلطة الحاكمـة ورغبتهـا في القضـاء عليـه، 
والتغيــير الشــامل، أمــام مظــاهر قــد عمــق في نفســه فكــر الثــورة 

الانحــراف والضــعف الســياسي، ممــا جعلــه يخلــع بيعــة الســلطان 
ولتحقيــق هــذه الثــورة  )٦٨(المرابطــي عــلي بــن يوســف عــن أتباعــه،

وتغيير الواقع عمد ابن تومرت منـذ اسـتقراره بتنمـل عـلى تنظـيم 
  ا الخطوات التالية:ا متبعً ا محكمً أتباعه وتأطيرهم تأطيرً 

ــأليف عقيــدة تأســيس رابطــ • ة للعبــادة وتــدريس العلــم، ثــم ت
التوحيـــد باللســـان البربـــري والأمـــر بالمعـــروف والنهـــي عـــن 

  المنكر.

اختيـــار طائفـــة مـــن أتباعـــه كرســـل للقبائـــل الأخـــرى للتبشـــير  •
  بالدعوة الموحدية.

إعــلان فكــرة المهدويــة، بعــدما اســتغل جــل الأحاديــث الــتي  •
ه عليـه وسـلم، نسبها أصحاب المهدي المنتظر للنبي صـلى اللـ

ــومرت، كــون  ــن ت ــتي قبلــت دعــوة اب ــل ال وبعــدما كــثرت القبائ
إذ  )٦٩(طبقــات الموحــدين وحملهــم عــلى طاعتــه طاعــة عميــاء،

لــم تــزل طاعــة المصــامدة لابــن تــومرت تكــثر، وفتنــتهم بــه  
تشتد وتعظيمهم له يتأكد، إلى أن بلغـوا في ذلـك إلى حـد أنـه 

  )٧٠(لو أمر أحدهم بقتل أبيه أو أخيه لفعل.

ــــة -٢/٣ ــــاء دول ــــة وبن ــــات العســــكرية التومرتي المواجه
  الموحدين

اعتز ابـن تـومرت كثـيرا بنسـبه المصـمودي، فحـاول عـلى غـرار 
عبــد اللــه ابــن ياســين الــذي جمــع شــتات القبائــل الصــنهاجية، أن 
يكون له هو الآخر الفضل في جمع شتات المصـامدة وتوحيـدهم 

بـــذور الثقـــة  منـــذ اســـتقراره بجبـــل تنمـــل، حيـــث زرع في أتباعـــه
والحمــاس والــدفاع عــن تعــاليم الــدين الإســلامي، ورفــض وجــود 
المــرابطين ووصــفهم بالمــارقين المجســمين الخــارجين عــن الــدين 
والبعيدين عن التوحيد، حيث جاء في كتابه أعز ما يطلب ما نصه: 
"... والسادســة أنهــم بكــم يعــني صــم عــن الحــق لا يســمعون إليــه، 

  )٧١( يأمرون به".بكم عن الحق لا يقولون ولا
وأمـــام اســـتفحال دعـــوة ابـــن تـــومرت وتماديـــه في انتقـــاص 
واحتقــار المــرابطين وذكــر عيــوبهم لإخــراج النــاس عــن طــاعتهم، 
جهــز الخليفــة المرابطــي جيشــا لمحاربتــه، فكــان أن ضــرب حصــارا 

هــ ٥١٥عسكريا واقتصاديا على الموحـدين دام ثـلاث سـنوات مـن 
مـن ابـن تـومرت لمـا عـاين حمـاس هـ، فجاء الرد بعد ذلك ٥١٧إلى 

 مــن أتباعــه مــع مــا انضــاف ا قــويًا أتباعــه للجهــاد، حيــث جهــز جيشًــ
إلــيهم مــن أهــل الســوس وقــال لهــم: "اقصــدوا هــؤلاء المــارقين 
وادعــوهم للأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر، فــإن أجــابوكم 

وجعــل عــلى  )٧٢(فــإخوانكم في الــدين وإن لــم يفعلــوا فقــاتلوهم".
: "أنـتم الموحـدون د المومن بن علي الكومي قـائلاً رأس الجيش عب
  )٧٣(وهذا أميركم".

ولمـــا تـــراءى الجمعـــان في موقعـــة البحـــيرة انهـــزم الموحـــدون 
وقتل عبد الله الونشريسيـ، فلمـا علـم ابـن تـومرت بخيبـة أتباعـه 
سألهم عـن مصـير القائـد عبـد المـومن بـن عـلي الكـومي، فأجـابوه 

ـــيهم أمـــرهم و ـــه حي فهـــوَّن عل ـــبرا بأن خفـــف مـــن هـــزيمتهم معت
قـــتلاهم شـــهداء، ممـــا زاد مـــن تماســـكهم وحرصـــهم عـــلى قتـــال 

  )٧٤(المرابطين، وشن عليهم الإغارات وقطع عنهم مواد التموين.
وعـــلى إثـــر ذلـــك، بـــدأ الموحـــدون يبســـطون ســـيطرتهم عـــلى 
منطقة سوس ونواحيها ويلحقون هزائم عـدة بالمـرابطين، ولـم 

زـل أمـــير المـــؤمنين عـــلي بـــن يوســـ ف يواجـــه أتبـــاع المهـــدي بـــن  يــ
تومرت في كل مكان، ويبعث لمحـاربتهم الجيـوش والكتائـب مـدة 
طويلة مما كلف خزينة بيت المال موارد ماليـة أنفقـت عـلى هـذه 

هــ وبعـد وفـاة عـلي بـن ٥٣٧من سنة  غير أنه وابتداء )٧٥(المعارك.
يوسف وانتقال العـرش لابنـه تاشـفين، بـدأت الدولـة المرابطيـة 
في الضعف والتراجع أمام هجمات الموحدين بقيادة عبد المـومن 

ا الــنزال بـن عــلي الكـومي، الــذي ركــز في حربـه عــلى الجبـال متحاشــيً 
ـــة  ـــاطق الجبلي مـــع المـــرابطين في ســـهل مـــراكش، فأخضـــع المن
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الا نحـــــو تلمســـــان ونواحيهـــــا لملاحقـــــة الجيـــــوش وصـــــعد شـــــم
ــذي لقــي مصــرعه بعــد عــامين مــن  ــادة تاشــفين ال المرابطيــة بقي

هـــ. وأمــام هــذا المــد الموحــدي، تمــت محاصــرة ٥٣٩حكمــه عــام 
هــ، وفي السـنة ٥٤٠فاس تسعة أشهر فسقطت في أيـديهم عـام 

الموالية سقطت العاصمة المرابطيـة مـراكش في يـد الموحـدين 
خر أمير مرابطي إسحاق بن عـلي بـن تاشـفين. وبـذلك، بعد مقتل آ

دخلـت الـبلاد تحــت حكـم الموحـدين وأســدل السـتار عـن مجــريات 
الصــراع المرابطــي الموحــدي، حيــث ازدهــرت الدولــة المغربيــة في 
عهـــد يوســـف ويعقـــوب المنصـــور الموحـــدي، وزاد توهجهـــا أثنـــاء 

  )٧٦(خلافة الناصر.
  

  خَاɱِةٌَ 

لعبت الثنائية الجغرافية (السهل /الجبل)، والثنائيـة الجغرافيـة 
ا في تــأجيج الصــراع ا هامًــدورً  (قبيلــة صــنهاجة/ قبيلــة مصــمودة)،

الســياسي المرابطــي الموحــدي، إلا أن أغلــب الكتــابات التاريخيــة 
حــول هــذا الموضــوع ركــزت عــلى الأحــداث السياســية المبــاشرة، 

الجغـــرافي في فهــم حيثيـــات هـــذا دون أن تــولي أهميـــة للمعطــى 
ــت  ــتي تناول ــه، فأمــام شــح المصــادر والمراجــع ال الصــراع وتداعيات
طبيعـــة العلاقـــة المحكومـــة بـــين الســـهل والجبـــل، كمعطيــــين 
جغــرافيين امتــد تأثيرهمــا في الزمــان والمكــان، أعتقــد أن الصــراع 

الموحــدي كــان فيــه للعامــل الجغــرافي وزنــه وأهميتــه  – المرابطـي
 فــــأن يســــتولي المرابطــــون الغــــرباء ذا الصــــراع،في تــــأجيج هــــ

القــادمون مــن أقــاصي جنــوب المغــرب عــلى مجــال جغــرافي هــام 
وحيــوي، كــان في الســابق مرتــع خصــب ومصــدر رزق للمصــامدة، 

  .ل الوافدةالقبائل المستقرة بالقبائ اصطدام إلىسيؤدي حتما 
فاستيلاء المرابطين الوافدين مـن بـدو الصـحراء عـلى سـهل 
أغمات المجـاور لجبـل تنمـل مكـان ومعقـل المصـامدة، يعـني قتـل 

لمصــــمودية الــــتي راهنــــت عــــلى  الســــهول، القــــوة الاقتصــــادية ا
واعتبرتهـــا مجـــالا جغرافيـــا لا يمكـــن التنـــازل عنـــه بأي حـــال مـــن 

 الوقـت الأحوال، فهو مكان خصص لأنشطة فلاحية وزراعيـة في 
الــذي كــان فيــه الجبــل مرتعــا للأنعــام ومــأوى للســكان، فــدخول 

ا اقتصـــادية للمصـــامدة، المـــرابطين لهـــذا المجـــال أحـــدث أضـــرارً 
ع عــن مجــالهم لقــوة لــدفاالــذين لــم يكونــوا مــؤهلين في البدايــة ل

طالمـا تـربص ، فللكن الأمر لم يدم طـويلاً المرابطين العسكرية، 
 وبحثــوا عــن الفــرص والأســباب المصــامدة بالمــرابطين النــازحين 

 بـــن تـــومرتلطانهم، وكـــان ظهـــور الداعيـــة محمـــد للإطاحـــة بســـ
بمثابــة المنقــذ والمصــلح الــديني الــذي كشــف عيــوب  ،المصــمودي

المرابطين وفقهائهم، وحرض المصـامدة عـلى معـاداتهم فسـمى 

أتباعــــه بالموحــــدين، مســــتغلا الضــــعف الســــياسي والعســــكري 
  في عهد علي بن يوسف. للمرابطين 

فكـــــان مـــــن الطبيعـــــي أن يســـــتغل الصـــــامدة الموحـــــدون 
عــــلى  للانقضــــاض المســــتقرون بالجبــــال (جبــــل تنمــــل) الفرصــــة 

(ســهل مــراكش وأغمــات)، حيــث  صــنهاجة المرابطــون بالســهول
 وجهوا لهـم ضـربات موجعـة مسـتغلين تشـتت الجهـود المرابطيـة

الداخليــة مــن الاضــطرابات  بــين الحفــاظ عــلى الأنــدلس ومواجهــة
جهة، وضعف السلاطين الذين خلفوا يوسف بن تاشـفين ونجلـه 

فتمكنــوا مــن تحقيــق عــدة انتصــارات توجــت عــلي مــن جهــة ثانيــة، 
هــ، وإنهـاء حكمهـم ٥٤١بالدخول لمراكش عاصمة المرابطين عام 

وإعــلان الدولــة الموحديــة بالمغــرب الأقصىـ ـبقيــادة عبــد المــومن 
  بن علي الكومي.

  

  :الات المرجعيةـالاح
 

آثار وبص˴ت على تاريخ دول : تجارة القوافلماجدة كر˽ي،  )١(
  .٣٤، ص ١٩٦٦، ١، دار نشر الجسور، وجدة، ط المغرب الوسيط

البيان المغرب في أحمد بن محمد المراكشي ابن عذاري،  )٢(
، دار الثقافة ب˼وت، الطبعة الثالثة، أخبار الأندلس والمغرب

  .٢٥، ص ٤م، ج ١٩٨٣
المهدي بن تومرت المتوفي عام عبد المجيد النجار،  )٣(

م، حيلته وآراؤه وثورته الفكرية والاجت˴عية ١١٢٩هـ/٥٢٤
، ١الإسلامي ب˼وت، لبنان، ط ، دار الغرب وآثره بالمغرب

  .٤٠م، ص١٩٨٣هـ/١٤٠٣
وحدة ش˴ل إفريقيا أمام الخطر "عبد الله العروي،  )٤(

، مجلة الجامعة الشتوية، "المسيحي في عهد المرابط˾
مجهودات وإسهامات الأجيال السابقة عبر التاريخ في بناء 

م، الجزء الأول، ١٩٨٨المغرب العرɯ، دار الطباعة، مكناس، 
  .١٥٦ ص

، حققه ووضع المسالك والم˴لكأبو عبيد الله البكري،  )٥(
فهارسه الدكتور ج˴ل الطلبة في مجلة منشورات محمد 
علي بيضون لنشر كتب السنة والج˴عة، ب˼وت لبنان، 

  .٣٥٣م، الجزء الثا˻، ص ٢٠٠٣هـ/ ١٤٢٤الطبعة الأولى، 
- ٤٣٠المرابطون وتاريخهم السياسي  ،عبد الهادي شع˼ة )٦(

العرɯ للطباعة، المكتبة القاهرة  الاتحاددار  ،هـ٥٣٩
  .١٢م، ص ١٩٦٩الحديثة، الطبعة الأولى، 

دولة المرابط˾ في المغرب سعدون عباس نصر الله،  )٧(
، دار والأندلس عهد يوسف بن تاشف˾ أم˼ المرابط˾

النهضة العربية للطباعة والنشر، ب˼وت، الطبعة الأولى، 
  .٣١ص  م،١٩٨٥هـ/١٤٨٥

، دار الرشاد، معاˮ تاريخ المغرب والأندلسحس˾ مؤنس،  )٨(
  .٨٥م، ص٢٠٠٤هـ/ ١٤٢٤، ٧الطبعة 

دور المرابط˾ في نشر الإسلام عصمت عبد اللطيف دندش،  )٩(
، دار الغرب م١١٢١_١٠٣٨هـ/ ٥١٥هـ_٤٣٠في غرب إفريقيا 

  .٨٧م، ص١٩٨٨هـ/ ١٤٠٨الإسلامي، الطبعة الأولى، 
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)١٠( ɯالأنيس المطرب لروض القرطاس  زرع الفاسي، علي بن أ

، راجعه عبد في أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس
  .١٦٧م، ص ١٩٩٩هـ/ ١٤٢٠الوهاب بن منصور، الطبعة الثانية، 

  .٤١عبد المجيد النجار، م.س، ص  )١١(
  .١٦٧علي بن أɯ زرع الفاسي، م.س، ص  )١٢(
  .١٦٩نفسه، ص  )١٣(
  .١٧٠نفسه،  )١٤(
الإسلام والمجتمع السودا˻ مملكة مالي أحمد الشكري،  )١٥(

ظبي، الإمارات  ، منشورات المجمع الثقافي، أبوم١٤٣٠- ١٢٣٠
  . ١٣٧م، ص ١٩٩٩العربية المتحدة، 

  .١٨٩حس˾ مؤنس، م.س، ص  )١٦(
  .١٣٧أحمد الشكري، م.س، ص  )١٧(
  .١٠٤عصمت عبد اللطيف دندش، م.س، ص  )١٨(
  .١٠٤نفسه، ص  )١٩(
  .١٧١علي بن أɯ زرع الفاسي، م.س، ص  )٢٠(
  .١٠٧عصمت عبد اللطيف دندش، م.س، ص  )٢١(
  .٥٧سعدون عباس نصر الله، م.س، ص  )٢٢(
  .٥٨نفسه، ص  )٢٣(
  .٥٩نفسه، ص  )٢٤(
  .٦٨نفسه، ص  )٢٥(
  .٩٤نفسه، ص  )٢٦(
هم سكان المغرب الأصليون المنحدرون من  :المصامدة )٢٧(

التاريخ القديم، القبائل التي سكنت في المغرب في 
مشكل˾ اتحادية مكونة من خليط من القبائل والبطون 
انصهرت في مجتمع قبلي ساهم المجال المغرɯ المتنوع 

هاشم العلوي قاسمي،  :نظراا، في ترابطه وتنافره أحيانً 
هـ/ منتصف القرن ٤مجتمع المغرب الأقصى منتصف القرن 

هـ/ ١٤١٥ية، ، منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامم١٠
  .  ٢٥٥م، ص ١٩٩٥

، الجبل في تاريخ المغربمحمد مزين وعبد الرحيم بن حادة،  )٢٨(
إنجاز الجمعية المغربية للبحث التاريخي، جامعة سيدي 
محمد بن عبد الله، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية، 

  .٤١، ص ١٩٩٤أكتوبر  ٢٢ - ٢٠فاس، سلسلة ندوات أيام -سايس
المصامدة والنشاط التجاري إلى حدود "بولقطيب، لحسن  )٢٩(

أع˴ل ندوة التجارة وعلاقاتها  "،الموحدية الدولةقيام 
  .٨٧بالمجتمع والدولة عبر تاريخ المغرب، ص 

، كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبرعبد الرح˴ن بن خلدون،  )٣٠(
م، ١٩٨١تحقيق سهيل زكار، دار الفكر، الطبعة الأولى، عام 

 . ٢٩٨السادس، ص  الجزء
 .٤١عبد الرحيم بن حادة ومحمد مزين، م.س، ص  )٣١(
، نزهة المشتاق في اختراق الآفاقعبد الله الإدريسي،  أبو )٣٢(

تحقيق بريل ليندن، طبعة عاˮ الكتب، ب˼وت، الجزء الأول، 
 . ٤٢م، ص ١٩٩٢

 .١٨٥حس˾ مؤنس، م.س، ص  )٣٣(
 .٦٣عبد الهادي شع˼ة، م.س، ص  )٣٤(
  .١٣٦محمد زنيبر، م.س، ص  )٣٥(
 .٩٩عصمت عبد اللطيف دندش، م.س، ص  )٣٦(
 .٢٤٨عبد الواحد المراكشي، م.س، ص  )٣٧(
 .٤٠محمد مزين وعبد الرحيم بنحادة، م.س، ص  )٣٨(
 .٦٧محمد عبد الهادي شع˼ة، م.س، ص  )٣٩(
 .٩٨عصمت عبد اللطيف دندش، م.س، ص  )٤٠(
 .٦٨محمد عبد الهادي شع˼ة، م.س، ص  )٤١(
 .٢٠٣عبد المجيد النجار، م.س، ص  )٤٢(

 

 
 .١٣١عصمت عبد اللطيف دندش، م.س، ص  )٤٣(
الإعلام ɬن حل مراكش وأغ˴ت من ، إبراهيمأبو العباس بن  )٤٤(

  .٥٨، ص ٤م، الجزء ١٩٧٥، المطبعة الملكية، الرباط، الأعلام
المهدي بن تومرت المتوفي عام النجار،  المجيدعبد  )٤٥(

، حيلته وآراؤه وثورته الفكرية والاجت˴عية م١١٢٩هـ/٥٢٤
  .٣٧وآثره بالمغرب، م.س، ص

  .٣٢نفسه، ص  )٤٦(
  .٢٠٤حسي مؤنس، م.س، ص  )٤٧(
  .٢٦٦عبد الواحد المراكشي، م.س، ص  )٤٨(
دار المعرفة، الطبعة ، الدعوة الموحديةلله علام، عبد ا )٤٩(

  .٩٦م، ص١٩٦٤الأولى، مارس 
تومرت وبداية  نأخبار المهدي بأبو بكر بن علي الصهاجي،  )٥٠(

، دار المصور للطباعة والوراقة، الرباط، دولة الموحدي
  .١٦م، ص ١٩٧١

الخلفية الاجت˴عية والثقافية لحركة المهدي "محمد زنيبر،  )٥١(
  .١٢١، ص ٢٤، مجلة الماهل، العدد "بن تومرت

  .٢٦٠عبد الواحد المراكشي، م.س، ص  )٥٢(
  نفسه. )٥٣(
  .١٣٢عصمت عبد اللطيف دندش، م.س، ص  )٥٤(
  .٢١٥حس˾ مؤنس، م.س، ص  )٥٥(
  .١٣١عصمت دندش، م.س، ص  )٥٦(
  .٩٥عبد المجيد النجار، م.س، ص  )٥٧(
  .١٣٢محمد زنيبر، م.س، ص  )٥٨(
  .٩٨عبد المجيد النجار، م.س، ص  )٥٩(
  .٩٧نفسه، ص  )٦٠(
  .١٠٠نفسه، ص  )٦١(
  .٩٩نفسه، ص  )٦٢(
  .٢٧٢عبد الواحد المراكشي، م.س، ص  )٦٣(
  .١١٢عبد المجيد النجار، م.س، ص  )٦٤(
  .٢٠٧حس˾ مؤنس، م.س، ص  )٦٥(
  .١٣٩محمد زنيبر، م.س، ص  )٦٦(
تيار التصوف في العصر الموحدي من "محمد الشريف،  )٦٧(

 ɯخلال قطعة من كتاب المستفاد في مناقب العباد لأ
، مجلة ملتقى الدراسات "عبد الله محمد التميمي

المغربية والأندلسية، منشورات كلية الأداب والعلوم 
الإنسانية بجامعة عبد المالك السعدي بتطوان، مطبعة 

  .٤٣٧، ص ٥م، عدد ١٩٩٣النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 
  .١١٢عبد المجيد النجار، م.س، ص  )٦٨(
  .٢٠٨حس˾ مؤنس، م.س، ص  )٦٩(
  .٢٨١، م.س، ص عبد الواحد المراكشي )٧٠(
، تحقيق وتقديم الدكتور عبد أعز ما يطلبمحمد بن تومرت،  )٧١(

الغني أبو العزم، مؤسسة الغني للنشر، مطبعة وليلي، 
  . ٣٨٥م، ص ١٩٩٧مراكش، 

  .٢٨٢عبد الواحد المراكشي، م.س، ص  )٧٢(
تاريخ المغرب وحضارته من قبيل الفتح حس˾ مؤنس،  )٧٣(

، دار الطباعة العصر الحديث، الإسلامي إلى الغزو الفرنسي
م، المجلد ١٩٩٢هـ/١٤١٢ب˼وت، لبنان، الطبعة الأولى، 

  .٢٠الثا˻، ص 
  .٢١٢حس˾ مؤنس، معاˮ تاريخ المغرب والأندلس، م.س، ص  )٧٤(
  .٢١٤نفسه، ص  )٧٥(
  .٤٤عز الدين عمر موسى، م.س، ص  )٧٦(
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  من خلال فتاوى الأندلسفي الحياة الاجت˴عية والاقتصادية 
  )ـه٥٢٩. (ت وابن الحاج التجيبي )ـه٥٢٠.(ت ابن رشد الجد

  حصائيةة إ دراسة مقارن

     

 

  أنوزلا مجيد
    باحث دكتوراه تاريخ وسيط

    مختبر البحث في العلاقات المغربية المتوسطية
   المملكة المغربية – فاس. سايس

     

>  مُلخَّصْ  <<

ٌ ا هامً شكلت النوازل الفقهية مصدرً  رصد من خلالها أهم المظاهر التي عاشها الفرد، وكذا تنفتح عبر ا لدراسة المجتمع في جميع مناحيه اليومية، إذ ت
الرجوع إلى مثل هذه المصادر التاريخية، لتنم بكل وضوح عن تراجع  المعرفة التاريخية على قضايا المجتمع، علاوة على أن هذا الانفتاح والداعية إلى 

ولئن كانت هذه الدراسة تتخذ من فتاوى ابن رشد الجد وابن الحاج التجيبي أرضية للبحث  وبطلان مقولة "انتفاء المنفعة التاريخية من المصادر الفقهية".
لعلاقة بين المجتمع والشرع والعرف، وتبرز من زاوية أخرى أهم المشاكل التي عرفها المجتمع أو المتعارضة بينهما في اعليها سواء في القضايا المتفقة 

ويكتسي الموضوع أهميته من طبيعة المقاربة الإحصائية اعتمادها مقارنة بين فتاوى ابن  .وفق المذهب المالكي الأندلسي، وكذا سبل إيجاد حلول لها
ها أهمية تزيد أكثر عند التعرف على مكانة هذين الفقهين في مجال النوازل التي وردت عليهما سواء من الأمراء رشد الجد ونوازل ابن الحاج التجيبي، إن

زل وحاشيتهما أي من الخاصة أو من عامة الناس، والهدف هو معرفة مدى تلاؤم المذهب المالكي وتطبيقاته مع تطلعات المجتمع، حيث تؤكد النوا
لية مدى حضورهم القوي دخل المجتمع عن طريق المناصب التي احتلوها. وكذا معرفة أهم العلائق التي تجمع بين الفقهاء المستخرجة من النصوص النواز 

وحصيلة القول إن النوازل  والمجتمع من خلال النوازل الفقهية؛ إذ تحفل هذه الأخيرة بتفاصيل كثيرة وبمعلومات قيمة عن الحياة اليومية لعامة الناس.
تبر إحدى الأدوات المصدرية لدراسة مجتمع الغرب الإسلامي وغدت مادة لا يمكن الاستغناء عنها لأهمية ما فيها، بغية صياغة تاريخ أكثر الفقهية تع

  ا في بعض جوانبه المفقودة في الكتب الإخبارية.عمقً 

  كل˴ت مفتاحية:   :بيانات الدراسة
 :                        

     :          

 KAN.2020.204337 DOI/10.21608 : الوثيقة الرقميمعرِّف     
   :لدراسةالاستشهاد المرجعي با
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مَةُ    مُقَدِّ
من المصادر الـتي أصـبح الإقبـال عليهـا  )١(النوازل الفقهية دّ عَ تُ 

ا، لدراســـة المجتمـــع مـــن جميـــع نواحيـــه لحـًــمـــن قبـــل البـــاحثين مُ 
ــاة  ــة، لمــا عــرف عــن قــدرتها في رصــد مجمــوع مظــاهر الحي اليومي
اليوميــة للإنســان. وعليــه جــاء مقالنــا هــذا لدراســة المجتمــع مــن 

ــول عهــد خــلال النــوازل الف قهيــة، ومــن زاويــة فقيهــين عاصــرا أفُُ
ملـــوك الطوائــــف وبدايــــة عصــــر الدولــــة المرابطيــــة بالأنــــدلس، 
لمعرفــة أهــم القضــايا الــتي عرفهــا المجتمــع، ومــدى تطــابق آراء 
الفقيهين مع المذهب المالكي أو العرف وكذا إبراز أوجه التوافق 

وازلهم والاخــتلاف في القضــايا المعروضــة عليهمــا، لمــا تحتويــه نــ
مــن مــادة تاريخيــة؛ فهــي تــبرز دراســة أهــم انشــغالات المجتمــع 
ــة المعروضــة عليهمــا أو أجوبتهمــا وفــق  ـق النازل ســواء عــن طريـ
الشرع والعرف، مستندين في ذلك عـلى أهـم المصـادر المرصـودة 
في تعليل أجوبتهما. علاوة على أن نوازل الفقيهين كانـت مقترنـة 

ـــا مـــادة  ـــة، ممـــا جعله خصـــبة لدراســـة المجتمـــع بأحـــداث واقعي
  الأندلسي من قبل الفقيهين.

ضـمنهم ابـن رشـد الجـد وابـن  ومن -ومن المعلوم أن الفقهاء 
احتلوا مكانة متميزة في المجتمع والدولة، حيـث  قد -التجيبيالحاج 

شكلوا النخبة العالمة، والسلطة الفكرية والدينيـة الـتي لـم يكـن 
ـــــدا تجاوزهـــــا أو تجاهلهـــــا مـــــن طـــــ رف الســـــلطة بالإمكـــــان أب

السياســية، ممــا أهلهــم لتصــدر الــرأي في المجتمــع والدولــة. ولــم 
ــة   ـعــن هــذه القاعــدة؛ فقــد كانــت مكان يخــرج المجتمــع الأندلسيـ
الفقهاء سـامية، وكـرامتهم مصـانة، وكلمـتهم قويـة ومسـموعة، 

كمــا تتمــيز نــوازل هــذين الفقيهــين   ومــواقفهم محركــة للتــاريخ.
اعي والاقتصـــادي في تلـــك كونهـــا مـــرآة كاشـــفة للواقـــع الاجتمـــ

الحقبة التي عاشوا فيها، ومن خلال النوازل التي سنعرضها تتبـين 
  أهم القضايا المعروضة عليهما من كافة أفراد المجتمع.

 ـالموضــــوع أهميتــــه مــــن طبيعــــة المقاربــــة  هــــذا ويكتسيـــ
ونـوازل  )٢(الإحصائية اعتمادهـا مقارنـة بـين فتـاوى ابـن رشـد الجـد

، إنها أهمية تزيد أكثر عند التعـرف عـلى مكانـة )٣(ابن الحاج التجيبي
هــذين الفقهــين في مجــال النــوازل الــتي وردت عليهمــا ســواء مــن 
الأمراء وحاشيتهما أي من الخاصة أو مـن عامـة النـاس، والهـدف 
هو معرفة مدى تلاؤم المذهب المالكي وتطبيقاته مـع تطلعـات 

لنوازليـة المجتمع، حيث تؤكد النوازل المستخرجة من النصـوص ا
مــدى حضــورهم القــوي دخــل المجتمــع عــن طريــق المناصــب الــتي 
احتلوهــا. وكـــذا معرفـــة أهــم العلائـــق الـــتي تجمــع بـــين الفقهـــاء 
والمجتمــع مـــن خــلال النـــوازل الفقهيــة؛ إذ تحفـــل هــذه الأخـــيرة 

بتفاصـــيل كثـــيرة وبمعلومـــات قيمـــة عـــن الحيـــاة اليوميـــة لعامـــة 
  الناس.

ا لمــا عرفــه الفقيهــين مــن رً وجــاء اختيارنــا لهــذا الموضــوع نظــ
أهمية داخل المجتمع الأندلسي، وسلالتهما التي كانت لها مكانـة 
هامـــة في القضـــاء، مـــن خـــلال إصـــدار القـــرارات وفـــق المـــذهب 
المــالكي. وإذا كــان العنــوان الــذي اخترنــاه لهــذه الدراســة يتــأرجح 
بين الفقه والتاريخ، فهو في الواقع استحضار للمقاربة المصدرية 

تمثلــة في المــدونات النوازليــة، لكنهــا تظــل في العمــق مقاربــة الم
معرفية ومنهجية تهدف إلى إرساء دعائم منهجية يسـتلهم منهـا 
ــأريخي أي  ــاه الت المــؤرخ، بمعــنى آخــر أن المــؤرخ يأتي بالفقــه بمعن

عــلاوة أن نــوازل هــذين  بالتــاريخ ولــيس لأنــه هــو التــاريخ. صــلته
 كونهـــا تعـــد مـــن بـــين أهـــم الفقيهـــين يعـــود لاقتناعنـــا التـــام في 

المصــــادر الــــتي عرفهــــا المجتمــــع المرابطــــي، فنوازلهمــــا حاملــــة 
ـــد مـــن القضـــايا ذات الصـــلة بالقضـــاء والأسرة  ومتضـــمنة للعدي
والوقــــف والأمــــراض. فالمقــــال يقــــدم الإجابــــة عــــن تســــاؤلات 
ـــة الفقهـــين للنـــوازل المعروضـــة  أساســـية هـــي: مـــا مـــدى مقارب

 عرفتهــا الحيــاة الاجتماعيــة علــيهم؟ ومــا هــي أهــم المشــاكل الــتي 
والاقتصادية للمجتمع الأندلسيـ انطلاقـا مـن فتـاوى الفقيهـين؟  
ثـــم كيـــف تعامـــل الفقيهـــين معهـــا، مـــع تبيـــان أوجـــه الاتفـــاق 

  والاختلاف بينهما؟

 : فتاوى النوازل عند الفقيه˾ ب˾ أولاً
 الاتفاق والاختلاف

 تنوعــت القضــايا المعروضــة عــلى الفقيهــين مــن لــدن أفــراد 
المجتمـــع، فتقاربـــت بـــذلك وجهـــات النظـــر بينهمـــا أو اختلفـــت، 
الشيء الذي جعلنا أمـام فتـاوى توجـه تـاريخ المجتمـع، كونهـا لهـا 
آثـــار اجتماعيـــة واقتصـــادية وثقافيـــة، فهـــي بـــذلك تغطـــي أغلـــب 
المواضـــــيع دون اســـــتثناء، لـــــذلك تـــــم رصـــــد النـــــوازل المتفـــــق 

حــد منهمــا،  والمتعارضــة عنــدهما، والبحــث في الحكــم لــدى كــل وا
تشابها أو تباينا أو اختلافا؛ ليسهل رصد أسـس الفتـوى عنـد كـل 
ــم  ــوازل إلى قضــايا كــبرى، ث واحــد منهمــا، إضــافة إلى تصــنيف الن

  وضعها في جدول للمقارنة مع تذييلها بتعليق.
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 عليها بين الفقيهين الآراء المتفق -١/١
  في موضوع الأسرة:-١) ١/١(

  المصدر الفقيه  النازلة
ابن   في الإيمانالحنث 

  الحاج
نوازل ابـن ابن الحاج، 

، ٣، جالحـــاج التجيـــبي
  .٤٣٩ص.

في تقــديم الأم ابنهــا لعقــد 
  نكاح أخته

ابن 
  الحاج

  .٤٤٥نفسه، ص, 

في حكم الرجـل في النفقـة 
إن لـــم يجـــد الصـــداق ولـــم 

  يبن بالمرأة

ابن 
  الحاج

  ٤٥٨نفسه، ص. 

في حكــم الوالــد يمتنــع مــن 
  النفقة على ابنه الصغير

بن ا
  الحاج

  ٤٥٩نفسه، ص. 

مســـــألة في النفقـــــة عـــــلى 
  المحضونة

ابن 
  الحاج

المصـــدر نفســــه، ص. 
٤٦٩.  

مســــــألة فــــــيمن خالعــــــت 
زوجهــا عــلى أن حطــت عنــه 

  كالتها

ابن 
  الحاج

المصـــدر نفســــه، ص. 
٤٦٩  

مســــألة في أن مــــن حلــــف 
ــــــلى مســــــألة  بالطــــــلاق ع
ــــه  ــــا، فامرأت ــــين خلافه فتب

  بائن منه

ابن 
  الحاج

المصــــــــــدر نفســــــــــه، 
  .٤٧٦ص.

في المـــرأة المتـــوفى عنهـــا 
زوجهــا تطلــب كالئهــا مــن 

  وصيها

ابن 
  الحاج

المصـــدر نفســــه، ص. 
٥٢٥.  

مســــألة في عــــدة مقرونــــة 
  بشرط

ابن 
  الحاج

المصـــدر نفســــه، ص. 
٥٩٣  

مسألة في إنفاق رجل عـلى 
امــــــــرأة مــــــــن مالهــــــــا في 
ــه عــلى  مرضــها، وإقرارهــا ل

  دعواه

ابن 
  الحاج

المصــــــــــدر نفســــــــــه، 
  .٦٢٦-٦٢٥ص.

ن تـزوج امـرأة زنى بهـا، فيم
وعقــــــــــد عليهــــــــــا قبــــــــــل 
اســتبرائها، فتوالــدا أولادا،  
ثـــم أنهمـــا تفارقـــا بطـــلاق، 

  وتراجعا بعدة مدة]

ابن 
  رشد

فتاوى ابن ابن رشد، 
 ١٠١٥، صــص.٢، جرشــد

  .١٠١٧ -(الهامش)
  

مخالعـــــة المـــــرأة لزوجهـــــا 
  شريطة ألا يتزوج بعد عام

ابن 
  رشد

المصـــدر نفســــه، ص. 
١١٥٩  

ــــ ــــى الحم ــــيمن نف ــــم ف ل ول
  يزنها، ونكل الأيمان

ابن 
  رشد

المصــــــــــدر نفســــــــــه، 
  ١٥٩٩ص.

  

  في موضوع القضاء:-٢) ١/١(
  المصدر الفقيه  النازلة

مســـألة في حكـــم العيـــوب 
  التي تخفي عند التقليب

ابن 
  الحاج

نـوازل ابـن ابن الحاج، 
، ٣، جالحــــاج التجيــــبي

  ٤٩٩ص.
ابن   مسألة في اقتضاء الدين

  الحاج
المصـــــدر نفســـــه، ص 

٥١٢.  
مســألة فــيمن لزمــه حميــل 
ـــه، هـــل  بالخصـــام فعجـــز عن

  يسجن أو يلزمه اليمين

ابن 
  الحاج

المصـــــدر نفســـــه، ص 
٥٢٩.  

ابن   مسألة في الجراح
  الحاج

المصــــدر نفســــه، ص. 
٦٦٣-٦٦٢  

مســــــــــــــألة في عقوبــــــــــــــة 
    )٤(التدمية

ابن 
  الحاج

المصــــدر نفســــه، ص. 
٦٦٣-٦٦٢  

مســــألة في فــــرق مــــا بــــين 
اليمــين في القســامة وبــين 

  يمين في الحقوقال

ابن 
  الحاج

المصــــــــــدر نفســــــــــه، 
  ٦٦٤ص.

فيما إذا أجـاز للسـلطان مـا 
ــــــــاء مــــــــن العفــــــــو  للأولي

  والقصاص

ابن 
  الحاج

المصــــدر نفســــه، ص. 
٦٦٤.  

في مســـــألة قتـــــل محمـــــد 
العاصي شـقيق الحـافظ أبي 

  بحر

ابن 
  رشد

فتاوى ابـن ابن رشد، 
ـــــد ، صـــــــص. ٢، جرشــ

٨٧٠-٨٦٦.  
فــيمن عــرض في كلامــه، أو 

ه تعـــــــريض فهـــــــم كلامـــــــ
للجانــــب العــــلي النبــــوي أو 
الملكــــوتي بمــــا ينبغــــي أن 

  ينزه عن ذلك

ابن 
  رشد

المصــــدر نفســــه، ص. 
٩٤١-٩٤٢.  

مســــــــألة مــــــــن مســــــــائل 
  الغصب

ابن 
  رشد

المصــــدر نفســــه، ص. 
١٠١٥.  

عــــــن الحكــــــم في القــــــاضي 
ــتزم بالمــذهب المــالكي  المل

  غير العارف بالفتوى

ابن 
  رشد

، ٣المصــــدر نفســــه، ج
  ١٥٠٥ص. 

اضي المشـــــــــهور في القـــــــــ
ــــة  ــــة والخــــير والأمان بالعدال

  يتهم من أقاربه

ابن 
  رشد

، ٣المصــــدر نفســــه، ج
  ١٦٠٩ص.

هل يصـلي الإمـام عـلى مـن 
قتــــل في قصـــــاص أقامـــــه 

  عليه

ابن 
  رشد

المصــــدر نفســــه، 
  .١٦٣٣، ص.٣ج

  
  



   
  

 
 
 

 
 

 الحياة الاجتماعية والاقتصادية في الأندلس
 ��א�א�

    

٨٤  . .  .   
   –   –    

  في موضوع التجارة:-٣) ١/١(
  المصدر الفقيه  النازلة

مســــــألة في حجــــــز رمكــــــة 
  بقصد التثبت من ملكيتها

بن ا
  الحاج

نـوازل ابن الحـاج، 
، ابــن الحــاج التجيــبي

  .٤٣٣، ص.٣ج
مســـألة في إشـــهاد البـــائع 
للمشــــتري بقــــبض الــــثمن 

  وإنكار المشتري

ابن 
  الحاج

، المصــــدر نفســــه
  ٤٨٨ص. 

مســــألة في امــــرأة ضــــربت 
ــــــزاء  ســــــبعين ســــــوطا ج

  قبولها بيع نفسها وابنتها

ابن 
  الحاج

، المصــــدر نفســــه
  .٥٥٠-٥٤٩ص.

هـــــــل يضـــــــمن المضـــــــيع 
  سبب السهو والنسيانب

ابن 
  رشد

فتـاوى ابن رشد، 
 ،٣، جابــــــــن رشــــــــد

  .١٥٧٩ص.
عمـــــــن يشـــــــتري جاريـــــــة، 
وشـــــهد شـــــاهد بحريتهـــــا، 
هــل عــلى البــائع رد الــثمن؟ 

  وترد عليه الجارية؟

ابن 
  رشد

المصــــدر نفســــه، 
  .١٦١٩ص. 

فيمن بيعت عليها مملوكة  
  تحت الإكراه والضغط

ابن 
  رشد

المصــــدر نفســــه، 
  .١٦٤٤ص.

  
  موضوع الوقف: في -٤) ١/١(

  المصدر الفقيه  النازلة
مســـــــــــــــــــألة في أرض 
محبســـــــــة عـــــــــلى قـــــــــوم 
ـــل  واســـتغلها آخـــرون مقاب

  كراء

ابن 
  الحاج

نــوازل ابــن الحــاج، 
، ابـــن الحـــاج التجيـــبي

  .٥٣٦-٥٣٥، صص.٣ج

في صـــرف غلـــة حـــبس 
عــلى مســجد لا يــدري كيــف 

  حبسه المحبس

ابن 
  رشد

فتـاوى ابن رشد، 
، ٣، جابــــــــن رشــــــــد

  .١٥٦٨-١٥٦٧صص.
ســــــــائل الحــــــــبس مــــــــن م
  المعقب

ابن 
  رشد

المصــــدر نفســــه، 
  ١٥٦ص.

  
  
  
  
  
  

  قضايا متفرقة-٥) ١/١(
  المصدر الفقيه  النازلة

مســـــــــألة في الاعتكـــــــــاف 
  داخل الكعبة

ابن 
  الحاج

نـوازل ابـن ابن الحاج، 
، ٣، جالحــــاج التجيــــبي

  .٤٢٤ص. 
مــن تصــدق بمــال عــلى ابنــه 

  ثم اغتله لنفسه
ابن 
  الحاج

  ٥٩٣، المصدر نفسه

م العيـــوب مســـألة في حكـــ
  التي تخفي عند التقليب

ابن 
  الحاج

،  المصـــــــــدر نفســـــــــه
  ٤٩٩ص.

مســــــألة في نــــــذر الرجــــــل 
ـــــــة  ـــــــائز متباين شـــــــهود جن

  الأقطار

ابن 
  الحاج

،  المصـــــــــدر نفســـــــــه
  .٤١٨ص.

مســــألة في متــــوفى أوصى 
ـــم  ـــال لا يعل ـــه لرج في حيات

  بعضهم ببعض

ابن 
  الحاج

المصـــدر نفســـه ، ص. 
٦٢٦.  

  
هين أنه مكننـا مـن اسـتخراج هكذا يتبين من خلال آراء الفقي

بعــــض القضــــايا المتفــــق حولهــــا: كالقضــــاء والتجــــارة والوقــــف 
والأسرة، والـــتي اســـتأثرت باهتمـــام الفقيهـــين؛ فنـــوازل القضـــاء 

ـــا في آرائهـــم بمجمـــوع  ـــث  )١٣(عرفـــت تباين ـــة، تليهـــا مـــن حي نازل
) ٧(نازلـة، فيمـا كـان نصـيب التجـارة ) ١٣(الأهمية نوازل الأسرة بــ

نوازل. وأما نوازل الوقف فقد عرفـت  )٥(يا متفرقة نوازل، وقضا
ذلـك بأن غالبيـة النـوازل المعروضـة عـلى  نـوازل. )٣(ما مجموعـة 

الفقيهين كانت من الأندلس بحكم وجود الفقيهين بهذا المجال، 
أو مــن المغــرب، ســواء مــن قبــل فقهــاء يســألون عــن مســـألة 

 ـعلـــيهم الجـــواب عنهـــا أو مـــن عامـــة النـــا س أو معينـــة استعصىــ
خاصتهم ومن الأمراء وغيرهم، مع ذكـرهم للمـدن الـتي يقطنـون 
فيهـــــا، وكـــــذا المشـــــاورين والفقهـــــاء. وهـــــي تحمـــــل صـــــفاتهم 

ومــن خــلال النــوازل  وأســمائهم، وجــاءتهم مــن العلمــاء والطلبــة.
المذكورة في الجدول، يتضح من دون شـك واقعيتهـا، وذلـك بـذكر 

ــــــان ــــــل جي ــــــة وبلنســــــية )٥(أماكنهــــــا مث ــــــةو )٦(وطليطل  )٧(قرطب
وبنطروح، وكذا بذكر بعض القضاة الـذين عرضـت  )٨(وبطليموس

 وقاضي كورة بياسة.  )٩(عليهم مثل ابن حمدين
وممــا يؤكــد قــوة أجوبــة الفقيهــين عــن النــوازل الــتي عرضــت 
عليهما اعتمادهمـا في ذلـك عـلى فقهـاء تتلمـذوا عليهمـا أو ممـن 

وكـذا  )١١(بـن زرقوا )١٠(يحتلون مكانة مهمة في الفتيا كـابن القاسـم
ـــاب ـــن عت ـــن القطـــان واب ـــب واب ـــن حبي ـــن   )١٣(وأشـــهب )١٢(اب ـــم اب ث

، إضــــــافة إلى أن )١٦(أو أبي زمنــــــين )١٥(وابــــــن القصــــــار )١٤(العطــــــار
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الفقيهـــين اعتمـــدا لإصـــدار الأحكـــام عـــلى أمهـــات كتـــب المـــذهب 
إن الاهتمــــام بمــــا يفــــتي بــــه  .)١٨(والمدونــــة )١٧(المــــالكي كالموطــــأ

ك بالإشـارة إليهمـا لـدعم آرائهـم الفقهاء من قبل الفقيهـين، وذلـ
ــــــذا  ــــــه التشــــــابه في الآراء، وك ــــــم وأوج ــــــان صــــــدق كلامه وتبي
استحضارهما للأحكام الفقهية التي رويـت عـن السـلف مـن أهـل 

 ـوالســــهولة ــ ، إنمــــا يرجــــع إلى )١٩(الأحكــــام وقيامهــــا عــــلى اليسرـ
اســتطرادهما في شرح المســائل وتحليلهــا، مــع الإضــافة الخاصــة 

راء بعــــض الفقهــــاء، ممــــا يــــبرز مكانتهمــــا لهمــــا والــــتي تخــــالف آ
  الاجتهادية في المذهب. 

  

  
  )١شكل رقم (

  يهينالآراء المتوافق عليها من قِبل الفق
  المصدر: من إعداد الباحث

  
  الآراء المتعارضة بين الفقيهين-١/٢

  المصدر الفقيه  النازلة
      قضايا الوقف

ــه  في متــوفى أوصى في حيات
لرجـــــال لا يعلـــــم بعضـــــهم 

  ضببع

ابن 
  الحاج

نوازل ابـن ابن الحاج، 
ـــبي ـــاج التجي ، ٣، جالح

  .٦٢٧-٦٢٦صص. 
هــل يصــفق شركــاء الحــبس 

  بعضهم على بعض
ابن 
  رشد

ــــن رشــــد،  فتــــاوى اب
ـــن رشـــد ص.  ،٣، جاب

١٥٦٩.  
      قضايا الأسرة

فـيمن حــدث نفســه بطــلاق 
  زوجته، ثم سأل عن ذلك

ابن 
  رشد

، ٣المصـــدر نفســـه، ج
  ١٥٩٦-١٥٩٥صص. 

اليمــين في  في فــرق مــا بــين 
القســامة وبــين اليمــين في 

  الحقوق

ابن 
  الحاج

نوازل ابـن ابن الحاج، 
ـــبي ـــاج التجي ، ٣، جالح

  .٦٦٤صص.

  المصدر الفقيه  النازلة
      قضايا القضاء

ـــــل محمـــــد العـــــاصي  في قت
  شقيق الحافظ أبي بحر

ابن 
  رشد

ــــن رشــــد، فتــــاوى  اب
، صص. ٢، جابن رشد

٨٧٠-٨٦٦.  
يحلف المقر والمقـر لـه عنـد 

  إثبات الدين على غائب
ابن 

  شدر
 ،٣المصــــدر نفســــه ج

  .١٥٨٣ص.
هل يعمل بالشهادة إذا لم 
يشـــهد الشـــهود عـــلى عـــين 

  المطلوب

ابن 
  رشد

نفـــس المصـــدر، ص. 
١٥٨٤.  

فيمــا كتــب في رســم الــدين 
أنه لا يدعي فقرا ولا عـدما، 

  ثم أراد إثبات ذلك

ابن 
  رشد

نفـــس المصـــدر، ص. 
١٥٩٢.  

ـــر ســـاقية في أرض  مـــن حف
  رجل، وأقام رحى

ابن 
  رشد

لمصـــدر، ص. نفـــس ا
١٦٤٢.  

  
إن أغلبيـــة النـــوازل المســـتخرجة مـــن كتـــب الفقيهـــين والـــتي 
عرفـــت عـــدم التوافـــق بينهمـــا، نجـــدها تتســـم بنـــوع مـــن اللباقـــة 
والمحــاورة بكــل أدب، فنــوازل القضــاء اســتخرجت مــا مجموعــه 
ســـت نـــوازل مـــن الآراء الغـــير متوافقـــة بينهمـــا وذلـــك راجـــع إلى  

لس. فيمـــا عرفـــت نـــوازل كونهمـــا تقلـــدا منصـــب القضـــاء بالأنـــد
الوقف اختلافا في نازلتين، في حـين حصـدت نـوازل الأسرة بنازلـة 

  في الاختلاف بينهما.
إن الاخــتلاف بــين آراء الفقيهــين يكــون بكــل أدب ولا تســلط 
ــتي تكتــب   ــا، فحــين تكــون مســألة اخــتلاف نــرى الصــيغة ال بينهم

ما عبر عـن  ا على السلف". وهو كعبارة" رأيت أنا" أو " رأيي اعتمادً 
  تواضع الفقيهين.

  
  )٢شكل رقم (

  عدد الآراء المختلفة بين الفقيهين
  المصدر: من إعداد الباحث
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 راسة النصوص النوازلية المستخرجةدثانياً: 
  القضايا الاجتماعية-٢/١
  نوازل الوقف عند الفقيهين:-١) ٢/١(

شـــكل الوقـــف مؤسســـة سوســـيو اقتصـــادية أســـهمت عـــبر 
ـــاريخ الإســـلامي  ـــبلاد، الت ـــاد وال في تحصـــين ظـــروف عـــيش العب

ا من فلسفته القائمة على تسبيل بعض ممتلكات أولئـك انطلاقً 
ا للسـائل والمحـروم، فكانـت ا معلومً الذين جعلوا في أموالهم حقً 

، الغايــة تزكيــة الــنفس وشــكر اللــه عــلى نعمــه وطلــب رضــاه أولاً 
ا،  والحرص عـلى تفعيـل مبـدأ التماسـك والتضـامن الاجتمـاعي ثانيـً

 ا مـع مسـوغات الثقافـة الإسـلامية في شـقها الاجتمـاعي.تماشيً 
أحــد عناصــر التنميــة الاجتماعيــة، فهــو يقــوم  )٢٠(كمــا يعتــبر الوقــف

على عمليات تغيير اجتماعي تركز على البنـاء الاجتمـاعي ووظائفـه 
ـــة للأفـــراد وتقـــديم الخـــدمات  بغـــرض إشـــباع الحاجـــات الاجتماعي

  .)٢١(ية الاجتماعيةالمناسبة لهم في جوانب الرعا
ا وغايـــة تـــأطر ونشـــأ ضـــمن الثقافـــة ولأن الوقـــف مفهومًـــ

ضـمن أدب النـوازل، حيـث  اواسـعً  الإسلامية، فقد وجد لـه مجـالاً 
خصــص لــه مــدونوا النــوازل فصــولا هامــة في مؤلفــاتهم قــدمت 
للمجتهد والمقتصد مادة غنيـة عـز نظيرهـا في المصـادر التاريخيـة 

لـذلك  ا الأحبـاس العامـة أو الخاصـة.والفقهية الأخرى، سواء منه
دأب ســـكان الغـــرب الإســـلامي عـــلى التحبـــيس والتصـــديق مـــن 
 .أموالهم أو من عقارات تجري المنفعة بها عـلى المحتـاجين إليهـا

ومـــن خـــلال النـــوازل المعروضـــة الخاصـــة بالفقيهـــين، يتضـــح لنـــا  
توافقا بينهما في كون أرض كانـت محبوسـة علـيهم ومـن ضـمنها 

بنوها من مـالهم الخـاص، وعملـوا عـلى كرائهـا مقابـل أن فرنا التي 
تكـــون ســـومة الكـــراء مســـتحق فقيـــه المســـجد المجـــاور لـــلأرض 
المحبســة علــيهم، فألزمــا الفقيهــين عــلى ضــرورة اســتخلاص باني 

، لكــون )٢٢(الفــرن وأن يكــون هــذا الاســتخلاص مكتــوبا عــن عــدل
رة المالكيين نصصوا في التحبيس على التحقق من منه والمشـاه

ــــك كلــــه في نقطــــة  في الاســــتفادة مــــن الحــــبس حــــتى يصــــير ذل
ا أن التوثيق يكفل الطمأنينة التامة عـلى الحقـوق، . وأيضً )٢٣(واحدة

  واستقرار المعاملات، وإغلاق أبواب الشر والمنازعات.
كما أجاز الفقيهين صرف غلة على المسجد وتوفير مـا يخدمـه 

الخطبــــة  مــــن وقــــود وحصــــر وبنــــاء وحــــتى دفــــع اســــتئجار مقــــيم
. حيــث لا يجــب أن تســتنفذ غلــة صــاحب المســجد في )٢٤(والصــلاة

أجرته وقومه وحصره وزيته، والواجـب فيمـا فضـل مـن غلتـه بعـد 
أجرة إمامه المفروضة له بالاجتهاد وبعد أجرة قومه وممـا يحتـاج 
إليه من حصر وزيت ووقيد للسـداد، وبالتـالي تحـرى غلـة المسـجد 

مـن وقـود وزيـت وغـير ذلـك، فـإن على الأهم فالأهم من مصالحه 

فصل شيء يعٌَينًٌ من يقيم الخطبة والصلاة، وذلـك مـا يستشـف 
في حـين اختلـف الفقيهـين  النازلة المعروضة في هـذا الصـدد. من 

في مســـألة بيـــع بعـــض مـــن الأرض المحبســـة عـــلى الـــبعض مـــن 
القوم، فقد اشترط ابن رشد عدم إجبارهم عـلى البيـع لكـون الجـزء 

، بينما خيرهم ابن رشد بـين )٢٥(معروض في الدلالةالمعرض للبيع 
ا، عكـس إن أقـدم المشاركة في البيع لكون الثمن سيكون مرتفعً 

شخص واحد عـلى بيـع حصـته، مـع تنصيصـه عـلى حـق الاختيـار في 
  .)٢٦(البيع

ـــب ـــلى  وفي مســـألة الحـــبس المعق ـــتي حبســـها أصـــحابها ع ال
ذكور مـا  ا عـلى أولاده الـأشخاص معينين، كأن يحبس شخص دارً 

تعاقبوا ليستمر انتفاعهم، أو قد تتجاوزهم في بعض الأحيان إلى 
باقي أفراد القبيلة، وتنظم هذه الأحباس الخاصة عن طريق عقود 
عدلية يتم من خلالهـا انتقـال هـذه الأمـلاك مـن الأب إلى الأبنـاء 

، وتقوم هذه الأحباس على الأعراف )٢٧(ذكورا وإناثا على حد سواء
ــد الق ــة مــع التقيــد بالشرــع. فقــد نصصــا والتقالي ــة والاجتماعي بلي

الفقيهـــين في إحـــدى نوازلهمـــا عـــلى احـــترام التراتبيـــة في الشيـــء 
المحــبس عــلى الأبنــاء والأحفــاد والأعقــاب حــتى لا يقــع خصــام أو  
تجــــادل بــــين المحبســــين ممــــن تــــم الوقــــف علــــيهم مــــن قبــــل 

 امن خلال نوازل الوقف المستخرجة الـتي تنوعـت مـ .)٢٨(المحٌبَس
بين الوقف الخيري التي يصرف فيهـا الريـع عـلى جهـات الـبر، وتلـك 
الــتي يوقفهـــا الإنســـان عــلى نفســـه أو أولاده أو أعقابـــه، أو تلـــك 
المحٌبَسة لأغراض دينية كالوقف عـلى المسـجد بغيـة اسـتخلاص 
ما يحتاج إليه من مؤونة ووقود ووزيت وحصـر ومصـاريف الإمـام 

الأسرى وكــذا أنهــا حبٌسِــت والمــؤذن، أو أنهــا حبســت لافتكــاك 
للأسرة. وتمدنا النوازل الوقفية عـن أنواعهـا مـن أراضي الـتي تعـد 

  من بين مصادر الإنفاق على المؤسسات الوقفية.
  نوازل الأسرة:-٢) ٢/١(

صدحت النصوص النوازلية المستخرجة في إعطاء صورة عـن 
الحيــاة الأسريــة الــتي عرفهــا المجتمــع مــن حاجيــات أساســية مــن 

للمــرأة ولأطفالهــا ســواء أثنــاء الحمــل أو الوضــع أو الخلــع أو  نفقـة
الطلاق مع إلزامية الزوج بتطبيقه ما جاء في فتاويهم، وفي هـذا 
الصدد ألزم الفقيهين الأب الحبس للأب في حالة امتنع عـن تأديـة 

  .)٢٩(واجب النفقة لأنه يضر به ويقتله وليس كمداينة الرجل أباه
فقيهان عـلى مسـألة أن الأخ يعـوض وفي قضية الزواج أكد ال

وان كــان  ا عــاقلاً الأب في عقــد نكــاح أختــه شرط أن يكــون ســديدً 
. واشـترطوا عـلى الـزوج إن )٣٠(سفيها يبطل النكاح وجدد الصـداق

كان الصداق واسعا فلا كسوة عليه طوال العام، وان كان ضيقا 
 فعليه الكسوة، وليس عليها أن تتبدل الهدية إلا من حقها، ولهـا
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. كمـا أجـاز الفقيهـان زواج )٣١(أن تتزين من الهدية وقـت بعـد وقـت
الرجل لابنة عمه ومنحه عشرة مثاقيل من قبل عمه الـذي وهـب 
له ابنته شريطـة عـدم ذهابـه إلى الحـج مـع أمـه وعـدم زواجهـا مـع 

  .)٣٢(أحد
وفي مرحلة الحمل ووقع الرجـل في زينـة ووطئهـا ولـم يقـذف 

  .)٣٣(على حسب ما جاء في المدونةبها فإنه لا يقام عليه الحد 
أما المرأة المطلقة لها الحق أن تـتزوج وقـت مـا تقـدم لهـا أي 
شخص بعـد طلاقهـا مـن زوجهـا الأول إن اسـتوفت فـترة العـدة، 

. وفي قضـية المـرأة )٣٤(ولا يجوز إبرام عقـد يحـدد فيـه زمـن زواجهـا
المطلقة وكانت في مرحلة العدة وعندها طفلة في فترة الفطـام 

يس لهمــا مــن معيــل مــن أجــل تــوفير حاجــاتهم الضــرورية مــن ولــ
مأكــل ومشرــب وغــير ذلــك، أجــاز الفقيهــان للمــرأة جمــع السُــنبل 

. وألزم الفقيهين أنه لا يجوز تطليق المـرأة )٣٥(لكونها محتاجة إليه
من قبل الزوج وهو مريض بكونه فاقد الأهليـة وأسـقطوا عنهـا 

 نفسـه دون التشـهير ، وفي حالة طلق زوجته في )٣٦(صفة المطلقة
بــه، مكتفيــا الــزوج بــذلك مــع نفســه ولــم يــتكلم ولــم تشــهد عليــه 

  .)٣٧(البينة، فله الحق أن يراجعها وتكون عنده طلقة واحدة
 نوازل القضاء عند الفقيهين-٢/٢

إن القضاء عند المالكية صفة حكيمـة توجـب لموصـفها نفـوذ 
ســلمين، حكمــه الشرــعي، ولــو بتعــديل أو تجــريح لا في عمــوم الم

مع تطبيق أحكامه، فالقضاء هو إصـدار حكـم شرعـي عـلى سـبيل 
ــزام . وفي هــذا الصــدد عمــل الفقيهــان مــن خــلال الأســئلة )٣٨(الإل

المطروحـــة عليهمـــا عـــلى تطبيـــق هـــذه النـــوازل الفقهيـــة عـــلى 
المـذهب المـالكي؛ مـن خـلال المشـورة بينهمـا مـن تطبيقـه بغيــة  

مــن ذلــك قــد ســئل تعــديل واثبــات الشــهادات الــتي يطبقانهــا، و
الفقيهــان، أن امــرأة تــوفي عنهــا زوجهــا وتخلــف [لهــا] بنــين قــدم 
عليهم وصيا أباها، وهي مالكة نفسها لطول البنـاء عليهـا، وهـي 
بكر، فطلبت [كالئها] من أبيها الوصي عـلى بنيهـا فنفـذ الحكـم بأن  
ــا. إنمــا وجــب أن   تحلــف بأنهــا مــا قبضــت الكــالئ مــن تركــة زوجه

ــف، وإذا تحلــف وهــم بنوهــا،  ــد أن تحل ــد أن تأخــذ، فــلا ب لأنهــا تري
  .)٣٩(ادعى عليها بنوها حقا ففيه قولان

كمــا أن الفقيهــان صــرحا في نازلــة عرضــت عليهمــا عمــلا فيهــا 
عـــلى تتبـــع الجزئيـــات مـــوردين الحكـــم عـــلى كـــل جزئيـــة، وهـــذا مـــا 

أرضــه يستشــف مــن خــلال منعهمــا صــاحب الســاقية المبنيــة في 
مـــن بنـــاء حمـــام ورحى تحـــت الســـاقية، رغـــم أن أحـــد المشـــتركين 
يعمل لدى أحد السلاطين المـرابطين، مؤكـدين عـلى رأيهمـا رغـم 

، وحالـة اخـتلاف )٤٠(التسلط وانحلال الملكية الجماعية بين الأفـراد
الرأي بينهما في إحدى نـوازل الميـاه في قيـام أحـد الأشـخاص مـن 

لـرحى بهـا وأحقيتـه لامـتلاك الأرض التسلط على السـاقية وبنـاء ا
لبناء الساقية، فأكـد ابـن الحـاج عـلى عـدم جـواز ذلـك لكـون الأرض 
ليست لهـم، بينمـا أكـد ابـن رشـد عـلى أخـذ الأرض وبنـاء السـاقية 

، فمـن جهـة نـرى خـرق الأفـراد )٤١(مع أخـذ قيمـة اسـتحقاق بنيـانهم
 للقوانين والأعراف التي تنظم اسـتغلال هـذه المـادة، ومـن جهـة
أخرى فرغم عمل أحد شركاء الساقية لدى السـلطان إلا أن ذلـك 
ـــف  ــك راجــع بالأســاس إلى اســتقلالية المواق ــه وذل ــم يشــفع ل ل
الفكرية للفقهاء من السـلطة، قـد احتلـوا عـلى مـر التـاريخ مكانـة 
ـــة الإســـلامية، حيـــث شـــكلوا النخبـــة  مهمـــة في المجتمـــع والدول

م دائمـا في معـترك الماسكة بزمـام السـلطة العلميـة، ممـا جعلهـ
التاريخ، بحكم الحاجة الدائمـة إلـيهم سـواء مـن طـرف الماسـكين 
بزمــام الســلطة السياســية أو مــن طــرف المجتمــع. وقــد وجــدت 
هذه الفئة في نصوص الشرع ما يدعم مكانتهـا ويقـوي سـلطتها 
من الناحية النظرية. فالعلماء ورثة الأنبياء وهم أيضا أولو الأمر 

. لكــن مــن الناحيــة الواقعيــة والتاريخيــة  الــذين وجبــت طــاعتهم
-الشرــــعيإلى الســــند  بالإضــــافة-تخضــــعكانــــت هــــذه المكانــــة  

الواقع، وخاصة متغير العلاقة بين السلطة السياسـية  لمتغيرات
والسلطة العلمية وانعكاسات ذلك عـلى الموقـف مـن المجتمـع. 
فكلما حافظ العلماء على استقلاليتهم عـن السـلطة السياسـية 

ا لقضايا المجتمع كلمـا تعـززت مكـانتهم لديـه، خاصـة في وانحازو
ـــة الســـلطة السياســـية  ـــع علاق ـــذي طب ـــاريخي ال ـــوتر الت ظـــل الت

ــيهم مــن  )٤٢(بالمجتمــع ــوازل المعروضــة عل . وهــذا مــا توضــحه الن
كــون عــدم تــدخل الســلطان في الأحكــام الــتي يَسٌــنها الفقهــاء في 

ظـــر للعفـــو الفـــترة المرابطيـــة، وأن الحكـــم لازم للأشـــخاص، ولا ن
عليهم من طرف السلاطين ولا وجود لنص صـريح يلـزم الفقهـاء 

. كما توضح هذه النازلـة الصـراع بـين أصـحاب )٤٣(تطبيق أوامرهم
  الجنات ومالكي الأرحاء.

كمــا أن القضــاء صــارم مــن ناحيــة تطبيــق المغــارم والســجن 
والحـــدود والقصـــاص زمـــن الفقيهـــين، وهـــذا مـــا يستشـــف مـــن 

نازلـــة الغصـــب والمتعلقـــة بإحـــدى القبائـــل نوازلهمـــا، مـــن خـــلال 
المرابطية التي عملت على التبرع من مواشيهم رغم عـدم معرفـة 
الأصل المغصوب وعدم المشاركة في عملية الغصب، فأكـدا مـع 
ــــك،  التنصــــيص مــــنهم عــــدم التصــــدق مــــن أمــــوال الماشــــية تل
وتقــــديمها هبــــة للســــلطان، بــــل ويجــــوز فقــــط التصــــدق بهــــا 

لنوازل المتعلقة بالعقوبات فيتضح تعاملهمـا ، أما ا)٤٤(للمحتاجين
الصــــارم في الخصــــومات مــــا بــــين الأشــــخاص، فإمــــا الضــــمان أو 

عَمَـدَ لسـب  نْ مَـ . ولم تغفل إحدى نوازل الفقيهين عن)٤٥(السجن
) عـــلى قيـــام الحـــد عليـــه مـــن خـــلال صلى الله عليه وسلمأحـــد الأشـــخاص الرســـول (
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الضرب الموجع ويطال حبسـه في السـجن لمـا اقترفـه مـن عمـل 
  .)٤٦(عدم احترامه وتوقيره للأنبياء والرسلشنيع و

وفي مســألة الأسرى وهــم المقــاتلون مــن الكفــار الــذي ظفــر 
، أكـــد الفقيهـــان عـــلى أنـــه يجـــب مقايضـــتهم )٤٧(بهـــم المســـلمون

بالأسرى المســلمين، أو بيعــه بأكــثر مــن الــثمن المشــترى بــه، غــير 
ــــ ــــك فالواجــــب مــــن أنهــــم وانطلاقً ا ممــــا روى عــــن الإمــــام مال

فدية أسراهم من الأموال المحصلة عليها من بيعهم  المسلمين 
وقد اختلفـا الفقيهـين  .)٤٨(للأسرى أو مقايضتهم بأسرى النصارى

، إذ أفـتى )٤٩(في مسألة قتل محمد العاصي شـقيق الحـافظ أبي بحـر
ابـــــن رشـــــد عـــــلى ولاة المقتـــــول أن يقســـــموا عـــــلى المتهمـــــين 

ذي ذكرتـه، والمسجونين بما لحقهما، وتعلق من اللطخ والسبب ال
ويقتلوه على ما ثبت، بينما خالفه ابن الحاج فالذي يقتضـيه الحكـم 
ـــة  ـــذي ذكـــرت إطال ـــدم بالشـــبهات ال عنـــده في أمـــر المتهمـــين بال

أنــه مــن  -رحمــه اللــه -ســجنهما في الحديــد، فقــد روي عــن مالــك
ألطخ بالدم، ووقعت عليه التهمة، ولـم يتحقـق عليـه مـن ذلـك مـا 

ــ ــيس علي ــه القســمة فل ــة ولا ســجن ســنة، تجــب علي ه ضــرب مائ
ا، ولا يعجـل خروجـه حـتى تتبـين براءتـه، وعليه الحبس الطويل جـدً 

  .)٥٠(وتأتي عليه السنون الكثيرة
أما في مسألة الجراح، فقد أفتى ابن رشد على الرجـل بالسـجن 
إذا لم يثبت عـدم ضـربة للرجـل، في حـين ألزمـه ابـن الحـاج التجيـبي 

ة عـــلى بينتـــه، مـــع تحليفـــه ا للشـــهادأن يســـتدعي الرجـــل شـــهودً 
أمــا في مســألة القصــاص فــألزموا عــدم  .)٥١(وخروجــه مــن الســجن

ا للحكــم عليــه مــن إلزاميــة الصــلاة عــلى مــن قتٌــل بقســامة، نظــرً 
. وفي نازلة أخرى حول مسألة تطبيق الشرع في )٥٢(طرف الفقهاء

القاتل، نص الفقيهان أن القسامة مع الشاهد على القتـل يراعـى 
وظهور آثار الجـرح ووجـود كـذلك سـكين بيـد القاتـل  فيها المعاينة

  .)٥٣(مع شاهدين عادلين، وإتباع ما قاله مالك في هذا الباب
وعــلاوة عــلى ذلــك فــالنوازل المــذكورة أعــلاه توضــح ضــرورة 
إتباع المذهب المالكي لا غيره في القوانين والأحكام انطلاقا من 

ابـن القاسـم القرآن والسنة، والعمل من جهة ثانيـة عـلى مـذهب 
لمــا لــه مــن مكانــة خاصــة في المــذهب لكونــه لــزم مالــك أزيــد مــن 
عشرين سنة، ولـم يفارقـه حـتى تـوفي، ولا يغيـب عـن مجلسـه إلا 

، وهـذا مـا  )٥٥(، ثم نجـد الـنص والنقـل وعـلى الأثـر والروايـة)٥٤(لعذر
، لكـون عـزل القـاضي )٥٦(تؤكده النوازل المعروضـة عـلى الفقيهـين

حكـــام لا يمكـــن أن تســـقط عليـــه هـــذه المعـــروف بالنزاهـــة والأ
الصفة إلا بعدم التزامه بأحـد الصـفات المـذكورة أعـلاه، ولا يجـوز 

، )٥٧(التجريح فيه من طرف أحد أفراد عائلتـه لسـبب مـن الأسـباب
ا ا مسـلمً لكون القاضي المشهور بالعدالة يجب أن يكون" ذكرا حرً 

ــع مجتنبـًـ ا عــاقلاً بالغًــ محرمــات ا للواحــد وملتزمــا لواجبــات الشر
  .)٥٨(والمكروهات"

  التجارة-٢/٣
لقد شكلت التجارة إحدى الـدعامات الأساسـية في الاقتصـاد 
الــــذي عرفتــــه الأنــــدلس، وهــــذا مــــا تعكســــه النــــوازل الفقهيــــة 
المعروضة على الفقيهين من أنواع البيوع من بيع للآمة والحبوب 
وكيفيــــة الحلــــف في البيــــع وأنــــواع العمــــلات والحمــــال للبضــــائع 

  ئدة آنذاك.السا
فمن خـلال القـراءة في النـوازل المسـتخرجة في هـذا الصـدد، 
نجــد أن الفقيهــين حثــا في حالــة إنكــار البــائع لقبضــه الــثمن مــن 
المشتري، نصا يؤكـد عـلى مـنح المشـتري المـال للبيـع وأن يحلـف 
حتى وإن تجاوزت المسالة عشرة أعوام لكـون البيـع لا يتقـادم إلا 

يخص بيـع الآمـة ألـزم الفقيهـان بيـع  فيماو. )٥٩(بتحديده في العقد
ــن رشــد ببيعهــا مــن غــير مواضــعة  ــة فــأفتى اب أي –الجاريــة الرومي

، في حـين أكـد ابـن الحـاج عـلى -بدون الاستشارة والموافقـة معهـا
ضرورة المواضعة وحجته في ذلـك مـا قالـه مالـك في هـذا الصـدد 

ن تحلف  أن استبراؤها ثلاثة أشهر، فإن انقلب بها المبتاع فأرى أ
ثــم تســتبرأ، وقــال أيضــا ابــن القاســم مــن تحمــل الرجــال مــنهم، 
يخاف عليها الحمل، ففيها الاستبراء، قال عبد الملـك بـن الحسـن، 
في العتيبة، عن ابـن وهـب، وفي الصـغيرة مثلهـا يوطـأ، ومثلهـا لا  

. وهــذا مــا أكــده النخاســون عــلى كــون ٦٠تحمــل، ففيهــا المواضــعة
ع إلا بعـــد المواضـــعة بـــين البـــائع الآمـــة الروميـــة ضـــروري أن تبـــا

يتعلق بقضية المرأة الحرة بعد شرائهـا كونهـا  وفيما. ٦١والمشتري
جارية، أجبر الفقيهان على وجوب تبيان حريتها بعقد في ذلـك، مـع 

  .)٦٢(إلزام البائع للمشتري إعطاء ضامن في حالة معرفة أنها حرة
ومــن المســائل الــتي عرضــت عليهمــا قضــية الســهو في ضــياع 
البضاعة، فقد أضـاع رجـل حمـل بضـاعة لرجـل، فجـاءه إلى موضـع 
ــزل ليبــول فوضــعها في  ــم ن ــده، ث ـق فحبســها بي خــوف عــن الطريـ
الأرض، ثـــم قـــام ومشىـــ، ثـــم تـــذكرها، فرجـــع إلى الموضـــع ولـــم 

، فأكـدا عـلى أن الرجـل ضـامن في )٦٣(يجدها، ولا يدري أيـن وضـعه
  .)٦٤(البضاعة

ل المثقــال المرابطــي وفي المعــاملات الماليــة، يلاحــظ تعامــ
في الكــــراء، وهــــذا مــــا يستشــــف مــــن النازلــــة المعروضــــة عــــلى 
الفقيهــين، إذ أظهــر تفــوق الــدينار المرابطــي عــلى الــدنانير الأخــرى 
سواء من ناحية الوزن الذي يمتـاز بـه، وهـذا الشرـط كـان أساسـا 
عند الفقهاء في تحديد النصاب، وكان ابـن رشـد يعتمـد عـلى نقـود 

ل إلمامـه بطبيعـة وصـناعة النقـود المتداولـة المرابطين مـن خـلا
وهــذا مــا تــبرزه النازلــة في أن وزن الــدينار المرابطــي كــان اثنتــين 
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وسبعين حبة، وأن هناك من الفقهاء ومـنهم الفقيهـان يرـون أن 
وزن الـــدينار الشرـــعي هـــو ســـتة وســـبعين حبـــة، وعليـــه فالـــدينار 

ة أخـرى . وهـو مـا يوضـح مـن جهـ)٦٥(المرابطي هو مثقال غير ثمن
المعاملات التجارية التي عرفها المجتمـع المرابطـي ومـن ضـمنها 
النقود، إذ نجد في هذه الفترة العملة القرمونية والعملة العبادية 

  .)٦٦(والعملة الشرقية والدينار المرابطي
 قضايا متفرقة-٢/٤

ــــان ضــــمن مســــائلهما لقضــــايا الهبــــة  ــــد تعــــرض الفقيه لق
د منحها على ضـرورة إرجـاع الغلـة بالأندلس، كعدم إرجاع الهبة بع

أو الصدقة أو الدار التي وهبها الأب لأحد أبنائه لا لنفسـه، إذ ذكـر 
الفقيهــان عــلى أن الصــدقة باطلــة، لكــون وقــع التعــدي منــه في 

ــــه ــــه غرٌْمٌهــــا ل ــــه وعلي ــــة عــــلى ابن ، وفي مســــألة الســــماح )٦٧(الغل
ــم يكــن يصــلى فيهــا  بالاعتكــاف في الكعبــة، فأجــازوا ذلــك وإن ل

لفــرائض، عــلى اعتبــار أن الكعبــة مســجد وإن كــان لا يصــلى فيهــا ا
  )٦٨(الفرائض.

وفي مســــألة الحســــبة ألــــزم الفقيهــــان عــــلى إرجــــاع العيــــوب 
الظاهرة عند التقليب المتواجـدة في الـدواب والكـروم وغـير ذلـك 

، وهـــذا مــــا نــــص عليـــه الســــقطي إذ كانــــت )٦٩(وإرجاعهـــا للبــــائع
خـدع وحيـل التجـار في   الأندلس تعـرف هـذه الظـاهرة عـن طريـق 

تــزيينهم، لــذا حــث عــلى تعيــين أمينــة مــن ثقــات المســلمين الخيــار 
ـــك الصـــنف مـــن  ـــؤمن عليهـــا مكـــر ذل ـــدين والمـــروءات ي أهـــل ال

ا كـان يأمـر بائعـي الـدواب ألا يبيعـوا وأيضً  .)٧٠(النخاسين وخدعهم
دابة لغير شخص معلـوم إلا أن يضـمنه ثقـة معلـوم العـين ويقيـد 

غـــير معلـــوم العـــين وقبلـــه النخـــاس يكـــون  في العقـــد، وإن كـــان 
  )٧١(ضامنا له.

ـــوازل الفقيهـــين  ـــبرز ن أمـــا المســـائل المتعلقـــة بالوصـــية، فت
أهميــة تطبيــق الوصــية وفــق المــذهب المــالكي؛ إذ يستشــف مــن 
نازلــة طــرأت في الأنــدلس، بحيــث أوصى رجــل بعــد مماتــه بالثلــث 

ل لشخص، غير أن ظهور طرف ثاني كان قد أوصى له المـوصي قبـ
مماته، فأقدم الرجـل المـوصي الأول أربـع عشر ـمثقـال مـع تنـازل 
الموصي الثاني فتوافقا، ظهر شخص ثالث أوصى له المتـوفى مـن 
أجــــل إخــــراج الأسرى مــــن حقــــه في الوصيةـــــ فــــألزم الفقيهــــان 
الشـــخص الثـــاني للثالـــث منحـــه ســـبع مثقـــال وإرجـــاع مـــا تبقـــى 

  .)٧٢(للشخص الأول الموصى له كذلك
  
  
  
  

  خَاɱِةٌَ 

كشــفت عــن الخصوصــية   النــوازل الفقهيــة إن لة القــول حصــي
ـــة ل ، مـــن خـــلال الســـياقات مجتمـــع الأندلسيـــلالسوســـيو ثقافي

فيـه  تالمعروضة على الفقهاء والتي اتسمت بسياق تـاريخي أبُْـرِز
 لنوازل المعروضـة مـن كافـةإسهامات الفقهاء في التعاطي مع ا

قهـاء داخـل وإظهـار قـوة الف وفي جميع المجالات ،المجتمع أفراد 
، مــــع كونــــه يشــــكل صــــمام أمــــان للدولــــة  ،النســــيج المجتمعــــي

 الشيء الذي جعل منهـا مـادة التزامهما بتطبيق المذهب المالكي 
كمـا تعتـبر النـوازل الفقهيـة  .اخصبة لدراسة الإنتـاج الفكـري لهمـ

لإســـلامي لدراســـة مجتمـــع الغـــرب ا إحـــدى الأدوات المصـــدرية
ــة مــا فيهــا وغــدت مــادة لا يمكــن الاســتغناء عنهــا ــة  ،لأهمي بغي

صــياغة تــاريخ أكــثر عمقــا في بعــض جوانبــه المفقــودة في الكتــب 
الإخبارية؛ خصوصا أنهـا تعـبر عـن حركيـة المجتمـع في تفاعلـه مـع 
المجال ومستجداته، وفي تفاعلها مع الإنسان وآثار المسـتجدات 

فأصــبح اســتنطاقها  عليــه، وفي تفاعلهــا مــع الفكــرة عــبر الزمــان،
  ا لتجديد آليات البحث في المجتمع الوسيطي.لحً ا مُ أمرً 
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  :الات المرجعيةـالاح
 

اهتم العديد المؤرخ˾ بدراسة هذا النوع من المصادر  )١(
الدفينة ɬا فيه من المعلومات الهامة عن المجتمع في 
العصر الوسيط، وعلى الرغم من احتوائه على مواد فقهية 

الأولى، غ˼ أن الباحث˾ حثوا على ضرورة الاستفادة  بالدرجة
منها من الناحية التاريخية، للمزيد عن أهمية هذا الصنف 

نظرات في : حجي (محمد)، انظرفي الجانب التاريخي، 
، منشورات الجمعية المغربية للتأليف النوازل الفقهية

ل النواز م، بنم˼ة (عمر)، ١٩٩٩، ١الدار البيضاء، ط والترجمة،
والمجتمع، مساهمة في دراسة تاريخ البادية بالمغرب 

، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية، الرباط، الوسيط
م. مزين (محمد)، ٢٠١٢، ٦٧سلسلة رسائل وأطروحات، رقم 

، مساهمة في تاريخ المغرب السعدي، فاس وباديتها
د م، ول١٩٨٦منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية، الرباط، 

الفتاوى والتاريخ، دراسة لمظاهر السعد (محمد المختار)، 
الحياة الاقتصادية والاجت˴عية في موريتانيا من خلال فقه 

م.، فتحة ٢٠٠٠، ١، دار الغرب الإسلامي، ب˼وت، طالنوازل
لنوازل الفقهية والمجتمع، أبحاث في تاريخ الغرب (محمد)، ا

ة الآداب والعلوم منشورات كلي ه)،٩- ه٦الإسلامي( من القرن 
الإنسانية، ع˾ الشق، البيضاء، سلسلة الأطروحات والرسائل، 

  م.١٩٩٩
: ابن رشد انظرعن حياة ابن رشد وأهم مؤلفاته،  للمزيد) ٢(

،(ʗمحمد بن أحمد بن أحمد القرطبي المال)  فتاوى ابن
، تحقيق: المختار بن الطاهر التليلي، دار الغرب رشد

  . ١م، ج١٩٨٧، الإسلامي، الطبعة الأولى
ابن  :انظرللمزيد عن حياة ابن الحاج التجيبي وأهم مؤلفاته،  )٣(

، دراسة نوازل ابن الحاج التجيبيالحاج (التجيبي القرطبي)، 
وتحقيق: أحمد شعيب اليوسفي، منشورات الجمعية 

  .٨٨-٢١، ص١م، ج٢٠١٨المغربية للدراسات الأندلسية، تطوان، 
 هو من دم الأخلاط. التدمية: هو مصدر دمًى، )٤(
قد˽ة أزلية، بنيت على أنقاض مدينة أنتجيس  مدينة) ٥(

القد˽ة، تقع جنوب الوادي الكب˼، تحدها من الجنوب 
غرناطة ومن الشرق مرسية ومن الغرب قرطبة، رخيصة 
الإكثار بها الكث˼ من اللحوم والعسل، وغلات الشع˼ 

جود العديد من والباقلاء والقمح، ومدينة إنتاج الحرير، وو 
، صورة الأرض: ابن حوقل، انظرمناطق الذهب والفضة بها، 

. مؤلف ١٠٥م، ص. ١٩٧٩، ٢منشورات دار الحياة، ب˼وت، ط
مجهول، ذكر بلاد الأندلس، تحقيق: لويس مولينا، المجلس 

 ٤٦م، ص.١٩٨٣الأعلى للأبحاث العلمية، مدريد، 
لأبيض، بها من قواعد الأندلس، نشأت على النهر ا قاعدة) ٦(

: الإدريسي انظركɵة التجارة والع˴رات وأشجار مثمرة، 
، مكتبة الثقافة نزهة المشتاق في اختراق الآفاق(الشريف)، 

  .٥٥٦، ص. ٢م، ج٢٠١٠، ١الدينية، القاهرة، ط
الأندلس وقطبها، وأم مدائنها ومستقر الخليفة  قاعدة) ٧(

البنيان  ومستقر أهل السنة والج˴عة، هي مدينة أزلية من
الأول، قال عنها ابن رشد: إذا مات عاˮ باشبيلية فأريد بيع 
كتبه حملت إلى قرطبة، وإذا مات مطرب وأريد بيع آلاته بيعت 

نفح الطيب من غصن : المقري (محمد)، انظرباشبيلية، 
، تحقيق إحسان عباس، دار الصادر، ب˼وت، الأندلس الرطيب

  .١٤٦-١٤٥، ص.١م، ج١٩٦٨
سلامية بناها الأم˼ محمد بن عبد الله حكم ما ب˾ مدينة إ ) ٨(

ه، وهي مدينة عسكرية بالأساس، موقعها ٣٠٠-ه٢٧٥
 

 
: انظرطبيعي منيع، على مقربة من الحدود البرتغالية، 

، الحم˼ي (عبد المنعم)، ٤٤٥، ص.٢الإدريسي، م.س، ج
، تحقيق: إحسان عباس، الروض المعطار في خبر الأخبار

 . ٥٤٨م، ص. ١٩٨٤، ٢ت، طمكتبة لبنان، ب˼و 
قاضي الج˴عة بقرطبة مرت˾، تفقه عن أبيه وسمع عن  )٩(

 ɯالغسا˻، كان نافذا في أحكامه،  علىمحمد بن فرج، وأ
، تحقيق إبراهيم الصلة : ابن بشكوال،انظره.، ٥٢١ سنةتوفي 

، ص. ٢م، ج١٩٨٩ـ ١الابياري، دار الكتاب المصري، القاهرة، ط
٦١١. 

لشام من فلسط˾ وسكن فلسط˾، ورث ابن أصله من ا) ١٠(
القاسم عن أبيه المال فنقه في رحلته إلى مالك روى عن 
الليث وابن ماجشون، قال ابن الحارث عنه: هو أفقه الناس 
ɬذهب مالك، وقال له مالك اتق الله وعليك بنشر هذا 

ترتيب المدارك وتقريب : عياض(القاضي)، انظرالعلم، 
، تحقيق: محمد ساˮ م مذهب مالكالمسالك لمعرفة أعلا 

، ص. ٤، ج١٩٩٨، ١هاشم، دار الكتب العلمية، ب˼وت، الطبعة 
٢٤٦-٢٤٤.  

هو شيخ الأندلس وإمام المالكية بها، تفقه عنه ابن الحاج ) ١١(
التجيبي وأخذ عنه في المدونة، كان من العل˴ء العامل˾ 

. ١٨٢-١٨١، ص. ٨: عياض، م.س، جانظرفي الدين الصالح، 
، س˼ة أعلام النبلاءلذهبي (محمد بن أحمد بن عث˴ن)، ا

، ١٨م، ج١٩٩٦، ١١تحقيق: كامل الخراط، مؤسسة الرسالة، ط
 .٥٦٩-٥٦٨ص. 

الشيخ العلامة، المحدث الصدوق، مسند الأندلس، سمع من ) ١٢(
أبيه فأكɵ، قال ابن بشكوال: هو آخر الشيوخ الجلة الأكابر 

، ص. ١٩الذهبي، م.س، ج :انظربالأندلس في علو الإسناد، 
٥١٤. 

هو أشهب بن عبد العزيز بن داوود بن إبراهيم القيسي ) ١٣(
العامري، انتهت إليه الرياسة ɬصر بعد المنافسة مع ابن 
قاسم، كان فقيها، نبيلا، حسن النظر من المالكي˾ 

أصحاب  انظرالحقيقي˾، وامتهن حرفة خراج مصر، وكان من 
. عياض ٥٠٢، ص.٩م.س، ج الذهبي محمد،: انظرمالك، 

  .٢٦٥، ص. ٣القاضي، م.س، ج
ه، من أهل قرطبة، يقال له صاحب الوردة، ٣٤٥توفي سنة ) ١٤(

ا˼  من اهل العلم والتقييد، فقيها، حافظا للمسائل، بص
 .٦٠٢، ص. ٤: عياض القاضي، م. س، ج انظرللوثائق، 

ه، من جهابذة المدقق˾، منزلته عظيمة ٣٩٧توفي سنة ) ١٥(
: عياض انظرذهب المالʗ، إذ أشتد به العل˴ء، في الم

 .٤٣٨القاضي، نفسه، ص. 
" وقد جمع فيه مسائل وأحكام منتخب الأحكامصاحب كتاب ") ١٦(

القضاء، هو من قرطبة، ينسب إلى بني مرة، كان من الزهاد 
الذين انقطعوا عن حياة الدنيا، وتفرغوا للعبادة والعلم، 

ه، ٣٩٩وقرطبة، توفي سنة وتنقل ما ب˾ الب˼ة وبجانة 
  .٥٥٢عياض القاضي، نفسه، ص.  انظر

ه، ١٧٩لصاحبها إمام دار الهجرة، انس بن مالك، توفي ) ١٧(
نشرها عنه يحيى بن يحيى الليثي، وهو مَدْرسٌَ الفقهاء 

  .٥٣١، ص. ١٣: الذهبي محمد، م.س، جانظرفي فقه مالك، 
القرآن هي أصل المذهب وعمدته، حتى قيل إنها ɬنزلة ) ١٨(

الكريم، وان أصل المدونة من س˴ع القاضي الق˼وان أسد 
بن الفرات عن عبد الرحمن بن قاسم، وه˴ معا من أصحاب 

مواهب  : شمس الدين أبو عبد الله (الحطاب):انظرمالك، 
، ٣، دار الفكر، ب˼وت، طالجليل في شرح مختصر الخليل

  .٤٧، ص.١م، ج١٩٩٢
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لعامة لشخصية ابن مسرة وآراؤه الملامح ا)، محمدالوزاد ( )١٩(

، مجلة كلية الآداب والعلوم الإنسانية، ظهر الكلامية
  .٣٣، ص.١٩٨٢، )٣( المهراز، فاس، العدد

 :انظرالوقف: هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، للمزيد ) ٢٠(
، دار معجم لغة الفقهاءقلعجي (رواس محمد) وآخرون، 

الوصايا والوقف بة، الزحيلي وه - م.١٩٨٨النفائس، الأردن،  
، ٢، دار الفكر المعاصر، دمشق، الطبعة في الفقه الإسلامي

معجم المصطلحات المالية ح˴د (نزيه)،  -م. ١٩٩٨
 -م. ٢٠٠٨دار القلم، دمشق، والاقتصادية في لغة الفقهاء، 

المضمرات التاريخية للنوازل الفقهية، نوازل أنوزلا (مجيد)، 
ازل والتاريخ المحلي، تازة ب˾ ، ضمن كتاب" النو الوقف بتازة

سوسيولوجيا الفقه ومونوغرافية التاريخ"، تنسيق: محمد 
البركة، منشورات فريق البحث في مجتمع الغرب الإسلامي، 
الكلية متعددة التخصصات، تازة، مطبعة وراقة بلال، فاس، 

  م.٢٠١٩ ،ط
إسهام الوقف في العمل الأهلي العمري (فؤاد عبد الله)،  )٢١(

، الأمانة العامة الأوقاف، الكويت، نمية الاجت˴عيةوالت
  .٤١م، ص. ٢٠٠٠، )١( الطبعة

  .٥٣٦-٥٣٥، صص.٣ابن الحاج، م. س، ج )٢٢(
لمعيار المعرب الونشريسي (أɯ العباس أحمد بن يحيى)، ا )٢٣(

والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس 
د ، تخريج مجموعة من الفقهاء، إشراف محموالمغرب

حجي، منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، 
  .٣٠٢، ص. ٧م، دار الغرب الإسلامي، ب˼وت، ج١٩٨١المغرب، 

  .١٥٦٨-١٥٦٧، ص.٣ابن رشد، م.س، ج )٢٤(
  .١٥٦٩نفسه، ص.  )٢٥(
  .١٥٧٠نفسه، ص.  )٢٦(
 .٢٢٥، ص.٧الونشريسي، م. س، ج )٢٧(
  .١٥٦٨، ص. ٣ابن رشد، م. س، ج )٢٨(
  .٤٥٩، ص. ٣س، ج ابن الحاج، م. )٢٩(
  .٤٤٥ابن الحاج، م. س، ص.  )٣٠(
  .١٦٣٦، ص. ٣ابن رشد، م.س، ج )٣١(
  نفسه. )٣٢(
  .١٥٩٧نفسه، ص.  )٣٣(
  .٤٦٩نفسه، ص،  )٣٤(
  .٤٦٩ -٤٦٨نفسه، ص.  )٣٥(
  .١٥٩٩، ص. ٣ابن رشد، م.س، ص، ج )٣٦(
  .١٥٩٦-١٥٩٥نفسه، ص،  )٣٧(
 تبصرة الحكام في أصولابن فرحون (إبراهيم بن علي)،  )٣٨(

، ١، مكتبة الكليات الأزهرية، طالأقضية ومناهج الأحكام
  .٩٤م، ص.١٩٩٢

  .٥٢٥-٥٢٤، صص.٣ابن الحاج م. س، ج  )٣٩(
  .١٦٠٥ -١٦٠٤، ص ٣ابن رشد، م. س، ج  )٤٠(
  .١٦٤٢نفسه، ص.  )٤١(
)٤٢(  ،(ʗعلي م) وثائق تاريخية جديدة عن دولة محمود

، مجلة المعهد المصري للدراسات، مدريد، المرابط˾
 .١٧٨، ص. ٨- ٧-م، المجلد١٩٥٩

  .٦٦٤-٦٦٣، صص.٣ابن الحاج، م.س، ج )٤٣(
 (الهامش). ١٠٢٠، ص. ٢ابن رشد، م.س، ج )٤٤(
  .٥٢٩، ص.٣جابن الحاج، م.س،  )٤٥(
 .٩٤٢-٩٤١، صص.٢ابن رشد، م.س، ج) ٤٦(

 

 
، دراية نظرات في أحكام الحرب والسلم)، محمداللاقي ( )٤٧(

والنشر والخدمات  مقارنة، دار اقرأ للطباعة والترجمة
  .٢٠٢م، ص. ١٩٨٩الإعلامية، طرابلس، 

(محمد بن أحمد بن أحمد القرطبي المالʗ)،  ابن رشد )٤٨(
، تحقيق: المختار بن الطاهر التليلي، دار فتاوى ابن رشد

-٥٨٦ص.  ،١م، ج ١٩٨٧الغرب الإسلامي، الطبعة الأولى، 
  .٤٢٩، ص. ٣ابن الحاج، م. س، ج (الهامش).، ٥٨٧

  .٨٧٠-٨٦٦، صص. ٢بن رشد، م. س، ج ا) ٤٩(
  .٨٧٠-٨٦٦ابن رشد، نفسه، صص.  )٥٠(
  .٦٦٣، ص. ٣ابن الحاج، م. س، ج  )٥١(
ابن الحاج، م. س، ج . ١٦٣٣-١٦٣٢، صص. ٣ابن رشد، م. س، ج  )٥٢(

  .٤٢٠-٤١٩، صص.٣
  .٦٦٤نفسه، صص. )٥٣(
أصول الفتوى والقضاء في المذهب رياض (محمد)، ) ٥٤(

ʗص. ١٩٩٦، ١ح الجديدة، البيضاء، ط، مطبعة النجا المال ،
٤٩٣.  

، أسباب انتشار المذهب المالʗ بالمغربعباس (الجراري)، ) ٥٥(
ضمن ندوة الإمام مالك، منشورات وزارة الأوقاف والشؤون 

  .١٧٧م، ص.١٩٨٠الإسلامية، الرباط، 
 (الهامش). ١٥٠٥، ٣ابن رشد، م. س، ج) ٥٦(
  .١٦١٠-١٦٠٩، م. س، صص. ٣ابن رشد، ج ) ٥٧(
بداية المجتهد ابن رشد (أɯ الوليد بن محمد بن أحمد)، ) ٥٨(

، ٤، مطبعة مصطفى البابلي الحلبي، طونهاية المقتصد
  .٢٤٥م، ص.١٩٧٥مصر، 

  .٤٨٩-٤٨٨، صص.٣ابن الحاج، م. س، ج  )٥٩(
ابن أɯ زيد (محمد عبد الله بن عبد الرحمن الق˼وا˻)، ) ٦٠(

ن غ˼ها من النوادر والزيادات على ما في المدونة م
، تحقيق: محمد عبد العزيز الذباغ، دار الغرب الأمهات

  .١١، ص.٥م، ج١٩٩٩، ١الإسلامي، ب˼وت، ط
  ١٦١٥، ص.٣ابن رشد، م. س، ج) ٦١(
  ١٦١٩نفسه، ص. ) ٦٢(
  .١٥٧٩نفسه، ص. ) ٦٣(
 .١٥٧٩نفسه، ص. ) ٦٤(
  . ١١١٢، ص. ٢ابن رشد، م. س، ج) ٦٥(
لسية في التاريخ دراسات أند ك˴ل السيد (أبو مصطفى)، ) ٦٦(

مركز الإسكندرية للكتاب، الإسكندرية، د.ط،  والحضارة،
  .٣١م، ص. ١٩٧٧

  .٥٩٣، ص. ٣ابن الحاج، م. س، ج  )٦٧(
  .٤٢٤نفسه، ص.  )٦٨(
  .٤٩٩نفسه، ص.  )٦٩(
، ضبطه: جورج آداب الحسبة(عبد الله بن محمد)،  السقطي )٧٠(

 ليفي بروفنسال، منشورات معهد الدراسات العليا -كولان
م، تقديم، حسن حافظي علوي، منشورات ١٩٣١المغربية، 

كلية الآداب والعلوم الإنسانية، الرباط، سلسلة ذخائر 
  .٥٦م، ص. ٢٠١١، ٢المكتبة، رقم

  .٢٢نفسه، ص.  )٧١(
  .٦٢٦-٦٢٧، ص. ٣ابن الحاج، م. س، ج  )٧٢(
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  هـ)٧٢٨ – ٦٦١موقف ابن تيمية من الفرق الإسلامية في عصره (
السنية والشيعية

           

 

  الله أس˴ء سفيان عطا  غسان محمود وشاحد. م.أ.
 باحثة في التاريخ الإسلامي       رئيس قسم التاريخ والآثار

  الجامعة الإسلامية –كلية الآداب         الجامعة الإسلامية –كلية الآداب 

  دولة فلسطين –غزة         دولة فلسطين –غزة 

           

>  مُلخَّصْ  <<

ن  ابن تيمية من أكبر علماء الإسلام والمنظرين له فقد سخر قلمه للذود عن الإسلام والرد على كل التهم التي وجهت للإسلام والجدير أن اب دّ عَ يُ 
ا ابن تيمية عالمً  دّ عَ لذلك يُ  وكان لابن تيمية باع طويل في الجهاد في ساحات المعارك. تيمية عاصر الدولة المملوكية التي واجهت الصليبيين والمغول 

ا عن رأيه لذلك يعد رأي ابن تيمية في الفرق الإسلامية سواء السنية ا لا يخشى قول كلمة الحق فالمصادر تحدثت أنه سجن عدة مرات دفاعً مجاهدً 
ا: تعريف والمناقشة، من أجل ذلك تم تقسيم الدراسة للنقاط التالية أولاً: ترجمة ابن تيمية. ثانيً  أو الشيعية، ذات قيمة حقيقية جديرة بالدراسة
ا: موقف ابن تيمية من الفرق الدينية ا: موقف ابن تيمية من الفرق الدينية الإسلامية السنية. رابعً الفرق الدينية الإسلامية في عصر ابن تيمية. ثالثً 

اتبع الباحث المنهج التاريخي التحليلي فوصلت الدراسة لنتائج وتوصيات مهمة وجديرة بالدراسة ومن أهمها أن ابن تيمية   الإسلامية الشيعية. لذلك
كفر الفرق الدينية الإسلامية الخارجة عن الشريعة الإسلامية بشكل واضح وصريح بل وضع ابن تيمية خطة كاملة لكيفية مواجهة هذه الفرق 

لخطة جزء فكري علمي وجزء منها يعتمد على استخدام السلطان للقوة ضد هذه الفرق وبعد تكفير ابن تيمية للفرق الدينية والقضاء عليها وتشمل ا
بينّ الفرقة المؤمنة والناجية من عذاب الله، وهي من اتبعت التعاليم الدينية من مصادر الشريعة  - المُخالفة للشريعة الإسلامية- الإسلامية،
  دون تحريف أو تغيير. - الكريم والسنة النبوية القرآن  - الإسلامية

  كل˴ت مفتاحية:   :بيانات الدراسة
 :             

         
  :          
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مَةُ    مُقَدِّ
ابـــن تيميـــة شخصـــية جدليـــة بـــين مؤيديـــه ومعارضـــيه،  دّ عَـــيُ 

بســـبب مواقفـــه وآرائـــه وفتاويـــه، وقـــد تعـــددت الدراســـات الـــتي  
تناولـــت شخصـــية ابـــن تيميـــة، فمـــنهم مـــن أنصـــفه ومـــنهم مـــن  
تحامل عليـه، ومـنهم مـن وقـف محايـدًا، ولكـن الثابـت ابـن تيميـة 

ه للـذود يعد من أكبر علماء الإسلام والمنظرين له فقد سخر قلم
عن الإسلام والرد على كل التهم الـتي وجهـت للإسـلام والجـدير أن 
ـــتي واجهـــت الصـــليبيين  ـــة ال ـــة المملوكي ـــة عاصـــر الدول ـــن تيمي اب
والمغـــول وكـــان لابـــن تيميـــة باع طويـــل في الجهـــاد في ســـاحات 
المعــارك. وكمــا تؤكــد المصــادر أنــه لعــب عــدد مــن الأدوار للــدفاع 

ًــــا يــــذه ا ا للمغــــول وأحيانًــــب ســــفيرً عــــن الإســــلام فكــــان أحيان
ا للحكــام فيــدخل مستشــارًا للســلطان المملــوكي وأخــرى معارضًــ

ا بفكـره وقلمـه يـدحض افـتراءات الفـرق ا مـدافعً السجون وأحيانـً
الضـالة والمتطفلــة عــلى الإســلام ســواء كانــت ســنية أو شــيعية. 

ا لا يخشىـ ـقــول كلمــة الحــق ا مجاهــدً لــذلك يعــد ابــن تيميــة عالمًــ
ثت أنه سجن عدة مرات دفاعا عـن رأيـه لـذلك يعـد فالمصادر تحد

رأي ابــن تيميــة في الفــرق الإســلامية ســواء الســنية أو الشــيعية، 
ذات قيمة حقيقيـة جـديرة بالدراسـة والمناقشـة والجـدير ذكـره أن 
هنــاك عــدد مــن الدراســات الســابقة ولكنهــا لــم تســتهدف هــذه 

مـــن  ا فهنـــاك دراســـة بعنـــوان موقـــف ابـــن تيميـــةالجزئيـــة تحديـــدً 
  ايا عصره لغسان وشاح.قض

  أهمية الدراسة
  تنبع أهمية الدراسة من خلال النقاط التالية:

بيــان الفــرق الدينيــة الإســلامية الســنية والشــيعية في عصــر  .١
  ابن تيمية.

 ابراز موقف ابن تيمية من الفرق الدينية السنية. .٢
 إبراز موقف ابن تيمية من الفرق الدينية الشيعية. .٣
مـنهج ابـن تيميـة في التعامـل مـع الفـرق تسليط الضوء عـلى  .٤

 الإسلامية.
  

: تعريف بابن تيمية   أولاً
هو أحمد بن عبد الحلـيم شـهاب الـدين أبي المحاسـن بـن عبـد 
ــن أبي  ــه ب ــن أبي محمــد عبدالل ــو البركــات ب ــدين أب الســلام مجــد ال

ة )١(القاسم الخضر محمد بـن الخضـر بـن عـلي بـن عبداللـه  )٢(بـن تيَْمِيّـً
، الدمشـقي )٥(، الحنبلي المذهب)٤(، النُّمَيرْي النسب)٣(مولدالحرَّاني ال

، المُكــــــنى بأبي )٧(، المُلقــــــب بتقــــــي الــــــدين)٦(النشــــــأة والمــــــدفن
يـوم الاثنـين، ) ١٠(ولد في حرًّان .)٩(، الشهير بشيخ الإسلام)٨(العباس
ــين مــن ينـــاير/   ه/٦٦١مــن ربيــع الأول  )١١(العــاشر الثــامن والعشر

وانتقل مـن بلدتـه مـع أسرتـه إلى دمشـق  م،١٢٦٣كانون الثاني عام
؛ بســــبب غــــزو المغــــول وجــــورهم، وقــــد )١٢()م١٢٦٩ه/٦٦٧(ســــنة 

وقــد وصــف الــذهبي شخصــيته في  .)١٣(اصــطحب والــده كتبــه معــه
يْخ أبَيض، أسود الشّـعْر واللحيـة، قَليِـل الشـيب،  قوله:" وَكاَنَ الشَّ

قــان، ربعَــة مــن شــعره إلىَِ شــحمة أذُنُيَْــهِ، كَــأنَ عَيْنيَْــهِ لســانان ناط
ـوْت، فصــيحاً، سريــع  ، جهَــورِي الصَّ الرِّجـَال، بعيــد مَـا بـَـين الْمَنْكِبـَينِْ

  .)١٤(الْقِرَاءَة، تعتريه حِدة يقهرها بالحلم"
ــدأ بتحصــيل  ــل منــذ صــغره، فقــد ب ظهــرت عليــه علامــات النُّبْ
العلم بكافة فنونه، حـتى أتقـن العلـوم الدينيـة والدنيويـة، فحفـظ 

 الســابعة مــن عمــره، واهــتم بالحــديث والفقــه القــرآن الكــريم في 
عـــدة  )١٦(، وسَـــمِع كتـــب الحـــديث الســـتة)١٥(ولازم مجـــالس الـــذكر

ــدارقطني)١٧(مــرات ، )١٨(، ومُســند الامــام أحمــد، اضــافة إلى ســنن ال
ــل الأجــزاء، ونظــر في الرجــال  ومُعجــم الطــبراني الكبــير، كمــا حصَّ

ــاريخ والســير)١٩(والعلــل ــم )٢١(ر، واهــتم بالشــع)٢٠(، ودرََس الت ، وتعل
ــة  ــة والمقابل ــك والهندســة والعربي الجــبر والحســاب والطــب والفل

، )٢٤(واللاتينيــة والفارســية )٢٣(، كمــا أجــاد اللغــة العبريــة)٢٢(والهيئــة
  .)٢٦(محصياً فيه ثمانين خطًا )٢٥(وتأمل كتاب سيبويه

ـن، وعبــادة،  وقــد نشــأ ابــن تيميــة في أسرة علــم، وفقــه، وديـ
-٦٢٧سـلام المُلقـب بشـهاب الـدين(فوالده عبد الحلـيم بـن عبـد ال

م) كـــان إمامًـــا وعالمًـــا في الفـــرائض والحســـاب ١٢٨٣-١٢٣٠ه/ ٦٨٢
،. ووالدتــه ســت الــنعم بنــت عبــد الــرحمن بــن عــلي بــن )٢٧(والهيئــة

ضـافة إ، )٢٨(م) كانـت واعظـة وصـالحة١٣١٦ه/٧١٦عبدوس الحرانيـة (
إلى جــده عبــد الســلام العــالم والفقيــه والمُحــدث، وشــقيقيه عبــد 

تـــوفي أســـيرًا في ســـجن القلعـــة في  من وعبداللـــه، وغـــيرهم.الـــرح
ـــة الاثنـــين في العشرـــين مـــن ذي القعـــدة/ الخـــامس  دمشـــق، ليل

، عن عمـر )٢٩()م١٣٢٨ه/٧٢٨( عام )أيلول سبتمبر/(والعشرين من 
  ناهز سبعة وستين.

ثانيًا: تعريف الفرق الدينية الإسلامية في 
  عصر ابن تيمية 

بن تيميـة تمازجـًا في أعـراق شهدت مصر والشام خلال عصر ا
شـــكَّل المســـلمون الأغلبيــة في مصـــر والشـــام، لكـــنهم ، والنــاس

ل مــنهم إلى عــدة فــرق انقســموا إلى الســنة والشــيعة، وتفــرع كــ
  وهي كالتالي:
  :الصوفية

ـــث الهجـــري/  إحـــدى الفـــرق الســـنية، ظهـــرت في القـــرن الثال
ة التاســع المــيلادي في البصــرة، عُرفــت في بــدايتها بالزهــد وكــثر 

العبـــادة وشـــدتها، ثـــم دخلـــت عليهـــا أفكـــار الفلاســـفة الهنـــود، 
واليونــان، والفــرس، حــتى وصــل بعــض منتســبيها لمرحلــة انكــار 
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وجـــود اللـــه واعتبـــار الخـــالق والمخلـــوق واحـــدًا، مـــن معتقـــداتهم: 
ـــادة، وقـــد اخُتلـــف في ســـبب   ـــواح في العب ـــاء، والن ـــرقص، والغن ال

ـفا، و مـنهم مـن ينسـبها إلى تسميتها فمنهم من ينسـبها إلى الصًّ
، ومــنهم مــن ينســبها إلى صُــوفة بــن مُــرّ، )٣٠(صــفوة اللــه مــن خلقــه

  .)٣١(ومنهم من ينسبها إلى لبس الصوف
  :الأشعرية

، )٣٢(إحــدى الفــرق الســنية، تنُســب إلى أبي الحســن الأشــعري
يؤمنون بأسماء الله كلها، في المقابل ينفون صفات الله مـا عـدا 

والعلـم، والسـمع، والبصـر، والارادة،  سبعة وهي: الحياة، والقدرة،
والكلام؛ وذلك لاعتقادهم بتشبيه الله بالمخلوق، والاعتماد عـلى 
ـــه وهـــي:  ـــة لل العقـــل دون النقـــل، كمـــا نفـــوا الصـــفات الاختياري
الكلام، الرضا، الغضـب، الفـرح، الـنزول، وغيرهـا، متبعـين في ذلـك 

  .)٣٣(مذهب الكلابية
  :الجهمية

، مـن معتقـداتهم )٣٤(السـمرقندي نسبت إلى الجهم بن صفون 
وصـفاته وذلـك لاعتبـارهم الانسـان  -عـز وجـل–نفي أسـماء اللـه 

مُجــبر عــلى أفعالــه، واعتقــادهم بتعــدد الإلــه فكــل صــفة عنــدهم  
تعـــني إلـــه، وأنكـــروا رؤيـــة اللـــه وعلـــوه، كمـــا أنكـــروا الجنـــة والنـــار، 
وادعوا أن القـرآن لـيس كـلام اللـه، واقتصـر إيمـانهم عـلى معرفـة 

  .)٣٥(ه  دون عبادتهالل
  :النُّصيريّة

حـــدى الفـــرق الشـــيعية ظهـــرت في القـــرن الثالـــث الهجـــري/ إ
التاسع الميلادي، وهـي عبـارة عـن خلـيط مـن معتقـدات الشـيعة 
ــن  ــبت إلى محمــد ب والنصــارى والمجــوس وأفكــار الفلاســفة، نسُ

ة، والمحمـرة، والباطنيـة، )٣٦(نصير ، لهم أسماء عديدة منها: الخرَُّمِيّـَ
ماعيلية، والنصيرية، والقرامطـة، والملاحـدة، أنكـروا أنبيـاء والإس

اللــه والجنــة والنــار والبعــث، واســتحلوا الخمــر وتقديســه، صــلاتهم 
عبــارة عــن ذكــر اســم عــلي، وحســن، وحســين، ومحســن، وفاطمــة 
في كـــل صـــلاة، عُرفـــوا بالحقـــد والكراهيـــة عـــلى المســـلمين، وقـــد  

ــاة ابــن  تحــالفوا مــع الصــليبيين والمغــول ضــد المســلمين   في حي
تيمية فكانوا سبباً مباشرًا في احتلال الشام مـن قبـل الصـليبيين 

، كمـــــا دمـــــروا المســـــاجد وحولوهـــــا إلى خمـــــارات، )٣٧(والمغـــــول
ـــــدٌ، وَلاَ بَابَ إلاَِّ  شـــــعارهم "لاَ إلِـَــــهَ إلاَِّ عَـــــليٌِّ، وَلاَ حِجـَــــابَ إلاَِّ مُحمََّ

في يومنــا هــذا ومــا زالــت النصــيرية  -والعيــاذ باللــه-)٣٨(سَــلمَْان"
  يتمركزون في سوريا.

  :الدروز
إحــــــدى طوائــــــف الشـــــــيعة الإســــــماعيلية ظهــــــرت عـــــــام 

ـــــار الفلاســـــفة، )م١٠١٧ه/٤٠٨( ـــــن الأديان وأفك ـــــيط م ، وهـــــي خل

، الـذي اعتقـد أن روح )٣٩(ينسبون إلى محمـد بـن اسـماعيل الـدرزي
، وأنكــروا الجنــة والنــار، )٤٠(اللــه حلــت في الحــاكم لأمــر اللــه العبيــدي

والعقـــــاب، يؤمنـــــون بخمســـــة أنبيـــــاء وهـــــم: حمـــــزة،  والثـــــواب
واســـماعيل، ومحمـــد، وأبـــو الخـــير، وبهـــاء، وأحلـــوا زواج المحـــارم، 
وزادوا في البسملة باسم الله الحاكم الرحمن الرحيم، يُسمح لكل 

ــغ ســن الأربعــين  عــلى تعــاليمهم، وتعــاونوا مــع  بالاطــلاعمــن بل
  .)٤١(الصليبيين والتتار ضد المسلمين

  :القدرية
ماعة نفت القدر، واعتبرت مـا يجـري في الكـون نتيجـة فعـل ج

فيـه، ونفـت علـم اللـه وقدرتـه، وأول  -تعالى–البشر، ولا دخل لله 
واتبــع منهجــه كــل  -مــن أهــل البصـرة-مـن نــادى بــذلك سِيْسَـوَيْه 

ُّ، وغـيلان بـن مسـلم الدمشـقي، وظهـرت في آخـر  من مَعْبدٌَ الجهَُنيِّ
م إلى عشرـــين فرقـــة، منهـــا: عهـــد الصـــحابة فحـــاربوهم، وتنقســـ

الواصــــــلية، والعمريــــــة، والنظاميــــــة، والمعمريــــــة، والثماميــــــة، 
قـــد حـــذرنا مـــنهم بقولـــه:" القدريـــة  )صلى الله عليه وسلم(والجاحظيـــة، وكـــان النـــبي 

  .)٤٢(مجوس هذه الأمة"
  :الرفاعية

وهـــي إحـــدى طوائـــف الصـــوفية، وهـــم جماعـــة مـــن الفقـــراء  
 بــن تنُســب لأحمــد بــن عــلي بــن أحمــد بــن يحــيى بــن حــازم بــن عــلي 

رفاعــة، عُرفــوا بالأحمديــة والبطائحيــة، مــن عــاداتهم أكــل الحيَّــات 
، )٤٣(حيــة، والــدخول في النــار المشــتعلة، وركــوب الأسُــود والســباع

ولاتزال تلك الطائفة موجودة وتمارس طقوسها ليومنا هذا في 
 .)٤٤(عدد من البلاد العربية منها: مصر والعراق

  الإسماعيلية:
نســب إلى محمــد بــن إســماعيل بــن إحــدى الفــرق الشــيعية، تُ 

جعفر الصادق بن محمد البـاقر بـن عـلي زيـن العابـدين، وادعـى أنـه 
مــن ذريــة محمــد بــن إســماعيل بــن جعفــر، عُرفــوا بتحــالفهم مــع 
الصـــليبين ضـــد المســـلمين، كـــان لهـــم قـــلاع خاصـــة بهـــم وهـــي: 
القدموس، الرصافة، الخوابي، والكهف، والقلعة، والمنيقة، تمكـن 

 .)٤٥(لمماليك من السيطرة عليهم واخضاعهمالسلاطين ا
  القلندرية:

، اعتقــدوا  أن )٤٦(أصــلهم مــن بــلاد فــارس يُنســبون إلى قلنــدر
أطعم شيخهم عنباً وكلمه بغير العربية، وأحلوا ما حرم  )صلى الله عليه وسلم(النبي 

اللـــه فـــلا صـــلاة ولا صـــيام عنـــدهم، وحلقـــوا لحـــاهم وشـــواربهم 
تشـبهوا بالمجـوس وأهدابهم، وعُرفـوا بكـثرة البـدع والمنكـرات و

  .)٤٧(في لباسهم
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  )٤٨(القرامطة أو الخرمية
ـــن الأشـــعث  ـــرق الشـــيعية، تنُســـب إلى حمـــدان ب احـــدى الف
"القــرمط"، ألغــوا العديــد مــن شــعائر الإســلام كالصــيام والصــلاة، 

  .)٤٩(وأنكروا وجود الله والجنة والنار والعقاب

ثالثًا: موقف ابن تيمية من معتقدات 
  ية السنيةالفرق الدينية الإسلام

  موقفه من الصوفية-٣/١
نســبهم إلى الصــوفية للبســهم الصــوف، مُخالفًــا بــذلك مــن 
نسبهم إلى صفوة الفقهاء، أو إلى صُوفَة بن أد بن طابخة، أو إلى 
أهل الصفة، أو إلى الصـفا، أو إلى الصـف المتقـدم بـين يـدي اللـه، 

، أوَْ بقوله" لـو كانـت كـذلك لأطُلـق علـيهم لفـظ صـفي، أوَْ صَـفَائيٌِّ 
، وبالرجــوع )٥٠(صــفوي، أوَْ صــفي، ولــم يطلــق علــيهم لفــظ صُــوفيٌِّ"

إلى معاجم اللغة ومراجعة تلـك الأسـماء تبـين اصـابة ابـن تيميـة 
  .)٥١(في ذلك

حــرم عبــاداتهم اللــه بالــرقص والغنــاء مُعتبرهــا بدعــة؛ لقولــه  
ــــذَا صِــــرَاطِي مُسْــــتقَِيمًا فَــــاتَّبعُِوهُ  ــــواتَ  وَلاَ  ◌ۖ تعــــالى: (وَأنََّ هَٰ  تَّبعُِ

ــــبلَُ  ــــمْ عَــــن سَــــبيِلهِِ)فَ  السُّ قَ بكُِ ــــرَّ ، معتبرهــــا إحــــدى طــــرق )٥٢(تفََ
ــــالى ـــق اللــــه تع ــــة لطريـ ــــا رد علــــيهم )٥٣(الشــــيطان المُخالف ، كم

ـفُ هُــوَ الْعَبْــدُ بـِـلاَ  ّـَ لاعتقــادهم بوحــدة الوجــود بقولــه:" بـَـلْ الْمُكلَ
هَ يَمْتنَـِـعُ أنَْ  ّـَ ــياَمِ  امْـترَِاءٍ وَلاَ حـَـيرَْةٍ، فَــإنَِّ الل َّــفَ بِالصِّ يَكُــونَ هُـوَ الْمُكلَ

ــوَافِ وَرَمْــيِ الجْمَِــار؛ِ بَــلْ هُــوَ الآْمِــرُ بـِـذَلكَِ وَالْعَبْــدُ هُــوَ الْمَــأمُْورُ  وَالطَّ
ـا يَكـُونُ  هُ أوَْ الْعَبْـدُ؟ فَهُـوَ إمَّ ّـَ بذَِلكَِ، وَمَنْ حاَرَ هَلْ الْمَـأمُْورُ بـِذَلكَِ الل

ا فَاسِدَ الدِّينِ مُلحِْدًا زنِْدِيقًا" فَاسِدَ الْعَقْلِ مَجْنوُناً؛   .)٥٤(وَإمَِّ
بالعقــل: ) صلى الله عليه وسلم(كمــا أبطــل تفضــيلهم لخــاتم الأوليــاء عــلى النــبي 

فاللاحق يتعلم ممن سبقه وليس العكـس فـلا يُعقـل أن يـتعلم 
ــع  ــامن الهجــري/ الراب ــاء الصــوفية في القــرن الث ــاء مــن أولي الأنبي

 هــم في قولــه تعــالى:، وبالشرــع بتفضــيل اللــه ل)٥٥(عشرـ ـالمــيلادي
ــدِّيقِينَ  ــينَ وَالصِّ ِّ ــنَ النَّبيِ ــيْهِم مِّ ــهُ عَلَ َّ ــمَ الل ــذِينَ أنَْعَ َّ ــعَ ال ــكَ مَ (فَأوُلَٰئِ

ـــالحِينَِ ) ـــهَدَاءِ وَالصَّ ـــه لأبي بكـــر، )٥٦(وَالشُّ ، اضـــافة إلى تفضـــيل الل
وعمر، وعثمان بعد الأنبياء، كما أنه لـم يرـد ذلـك لا في القـرآن ولا 

، وأفــتى بقتــل مــن يــدعي ذلــك بعــد )٥٧(لف الأمــةالســنة ولا في ســ
  .)٥٨(بيان القول الحق له

لم يقتصر موقف ابن تيمية من الصوفية على محاججتهم في 
معتقــداتهم، بــل كــذَّب مؤلفــاتهم مــن خــلال تصــحيح الكثــير مــن 
المعلومات الواردة في كتبهم، مثل: كتاب طبقات الصـوفية لأبي 

فه بادعائـه مُصـاحبة الحسـن عبد الرحمن السلمي، ببيان كذب مؤل
ــب، وســؤال الشــافعي والإمــام أحمــد  ــن أبي طال البصــري لعــلي ب

لشيبان الراعي، وذلك بإجماع أهل المعرفة على عدم ملاقاة علي 
  .)٥٩(للحسن البصري، أو ملاقاة أحمد والشافعي للراعي

بعد محاججته معتقداتهم ذكرهم بصفات الصوفي المُوافقـة 
ــتزام الفــرائض، للقــرآن والســنة وهــي: ال بعــد عــن المُحرمــات، وال

والتوكل على الله، والسعي لكسب الرزق، ويجـب الاشـارة إلى أن 
ابن تيمية ميزَّ بـين قسـمين مـن الصـوفية، الأول: متصـوف وفقًـا 
للشرــــيعة الإســــلامية، مُعتمــــدًا عــــلى القــــرآن الكــــريم، والســــنة 

عة النبوية، وسلف الأمة، والثـاني: قسـم مُتصـوف يُخـالف الشرـي
الإســـلامية ويُخـــالف القـــرآن الكـــريم، والســـنة النبويـــة، وســـلف 
الأمة، فالقسم الأول مؤمن والقسم الثاني كافر مُلحـد بـرأي ابـن  

  .)٦٠(تيمية
اختلـــف موقـــف ابـــن تيميـــة مـــن الصـــوفية مـــا بـــين التكفـــير 
والمحاججة والانتقاد وذلك بناء عـلى مصـادر الشرـيعة، ويبـدو أن 

يره للصـــوفية؛ فقـــد انقســـموا إلى ابـــن تيميـــة لـــم يوُفـــق في تكفـــ
قسمين: منهم من نسُـب إلـيهم الزهـد والـورع والعبـادة والتقـى، 
ومنهم من انحرف عن الشريعة الإسلامية، وقد اجتهـد الطرفـان 

  في الدين، فابن تيمية لا يملك حق التكفير.
  موقفه من الأشعرية-٣/٢

اختلف موقفه من الأشعرية عن غـيرهم مـن الفـرق الدينيـة، 
د كفرهم ووصـفهم بالانحـراف عـن الشرـيعة الإسـلامية تـارة، فق

  ومدحهم تارة أخرى، وتبينَّ ذلك من خلال:
أولاً: مدحــه لمـــذهب الأشـــعرية بشــكل عـــام؛ لـــدفاعهم عـــن 
الإســلام مــن خــلال موافقــة القــرآن والســنة، وردهــم عــلى الفــرق 
الدينية الأخرى ومحـاربتهم البـدع وأفكـار الفلاسـفة، وتمثـل ذلـك 

لــه:" فحصــل بمــا قــالوه مــن بيــان تنــاقض أصــحاب البــدع في قو
، وقولـه:" ثـم إنـه مـا مـن )٦١(الكبار، وردهم ما انتفـع بـه خلـق كثـير"

هؤلاء إلا من له في الإسلام، مساع مشكورة، وحسنات مبرورة، 
وله في الرد على كثير من أهل الإلحاد والبـدع، والانتصـار لكثـير مـن 

لى مـن عـرف أحـوالهم، وتكلـم أهل السنة والـدين، مـا لا يخفـى عـ
، وقـال:" الأشـعرية إنمـا )٦٢(فيهم بعلم، وصـدق، وعـدل واتصـاف"

قبلوا واتبعوا واستحمدوا إلى عموم الأمة بما أثبتـوه مـن أصـول 
الإيمــان مــن إثبــات الصــانع وصــفاته وإثبــات النبــوة والــرد عــلى 
الكفـــار مـــن المشرـــكين وأهـــل الكتـــاب وبيـــان تنـــاقض حججهـــم 

بمــا ردوه عــلى الجهميــة والمعتزلــة والرافضــة  وكــذلك اســتحمدوا
والقدريــة مــن أنــواع المقــالات الــتي يُخــالفون فيهــا أهــل الســنة 
والجماعة، فحسـناتهم نوعـان: إمـا موافقـة أهـل السـنة والحـديث، 
ــــاقش  ــــان ين ــــرد عــــلى مــــن خــــالف الســــنة والحــــديث ببي وإمــــا ال

  .)٦٣(حججهم"
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والبـاقلاني، كما أثنى على أعلامهم ممن سبقوه مثل: الجويني 
وممــن عاصــروه مثــل: عــلاء الــدين البــاجي وابــن جماعــة، واشــارته 
إلى استفادته من علمهم، فقال عن البـاقلاني وابـن فـورك:" أكـثر 
اثباتـًـا بعــد الأشــعري في الابانــة، وبعــد ابــن البــاقلاني ابــن فــورك، 

، وقـــال عـــن أبي المعــــالي )٦٤(فإنـــه أثبـــت بعـــض مــــا في القـــرآن"
عــالي وأمثالــه أجــل مــن أن يعتمــد الكــذب لكــن الجــويني:" وأبــو الم

القول المحكي قد يسمع من قائل، لم يضبطه وقد يكون القائـل 
، وقال عن علاء الـدين البـاجي:" مـثلي لا )٦٥(نفسه لم يحرر قولهم"

، وقـال السـبكي  )٦٦(يتكلم بين يديك أنا وظيفتي الاسـتفادة منـك"
ظيمــه لبــدر كــان ابــن تيميــة لا يُعظــم أحــدًا مــن أهــل العصــر كتع

  .)٦٧(الدين ابن جماعة
ــا: كفــرهم؛ لاعتقــادهم مــا يُخــالف الشرــيعة الإســلامية  ثانيً
وحـــاججهم فيهـــا، ففـــي إنكـــارهم لصـــفات اللـــه تعـــالى باســـتثناء 

الســـمع، والبصـــر، والكـــلام، والعلـــم، والحيـــاة، -صـــفات المعـــاني
 ـ ـــه يقتضيــ والارادة، والقـــدرة، حـــاججهم بأن الإيمـــان بأســـماء الل

اته، وأمـــرهم بالإيمـــان بكافـــة الصـــفات بنـــاء عـــلى الإيمـــان بصـــف
إيمانهم بأسماء الله؛ لأن الاسم يُطلق بنـاء عـلى امـتلاك الصـفة 

، ووجـه إلـيهم )٦٨(فإثبات اسم الـرحيم يوجـب اثبـات صـفة الرحمـة
ــــبغض والغضــــب  ســــؤالاً "وإذا كنــــتم تعتقــــدون أن المحبــــة وال

لبصــر، والرضــا خاصــة بالإنســان فلمــاذا تؤمنــون بصــفة الســمع، وا
  والعلم، والحياة، وهي خاصة بالإنسان أيضًا"؟

ــم أن الكمــال   ــه فقــال:" أن يُعل وأمــرهم بالإيمــان بكمــال الل
ثابت لله، بل الثابت له هو أقصى ما يمكن من الأكملية، لا يكون 
وجــود كمــال لا نقــص فيــه إلا وهــو ثابــت للــرب يســتحقه بنفســه 

  .)٦٩(المقدسة"
ر الأشــعرية، فقــد أثبتــوا ثــم نــزل ابــن تيميــة إلى مســتوى فكــ

صــفة العلــم للــه بنــاء عــلى حــوادث معينــة تســتلزم العلــم، مثــل: 
شروق وغروب الشمس بوقت مخصص، وتعاقب الليـل والنهـار، 
فالأشعرية نتيجة ذلك أثبتوا صفة العلم لله، وحـاججهم في ذلـك 
ــإنزال ســخطه علــيهم، وحــب اللــه  بأن بغُــض اللــه للكفــار يكــون ب

بــواب الــدنيا علــيهم، فــإكرام الطــائعين يــدل لعبــاده يكــون بفــتح أ
عــلى محبــة اللــه لهــم، وعقــاب اللــه للكفــار يــدل عــلى بغضــه لهــم، 
وطالبهم بالإيمان بصفات الله وإن كان يمتلكها الإنسان كالحـب 
والبغض والرضا والغضب، لأن لله حب يليـق بذاتـه كمـا للإنسـان 

، )٧٠(حــب يليــق بذاتــه، وكــذلك الرضــا والغضــب والــبغض وغــيرهم
ويُذكر أن الأشعرية قـاموا بسـجن ابـن تيميـة لمحاججتـه لهـم في 

  .)٧١(صفات الله وتكفيره لهم

ابــن تيميــة في تكفــيره للأشــعرية؛ لأنهــم  ان خالفــيُ  انوالباحثــ
قــدموا مســاهمات جــديرة بالــذكر في الــدفاع عــن مبــادئ الإســلام 
ــتي ألُصــقت بالإســلام، وقــد  ــل والــتهم ال ضــد الأكاذيــب والأباطي

ــارة نجــده أشــار ا ــك، فنــاقض نفســه بنفســه، فت ــة إلى ذل ــن تيمي ب
  يمدح بهم، وتارة أخرى يذمهم!

  موقفه من الرفاعية-٣/٣
؛ لإفسـادها )٧٢(وصفهم بالجهل، ووصف أحوالهم بالشـيطانية

العقــول والأديان والأعــراض، وأثبــت أنهــا باب مــن أبــواب الحيــل 
وا، والبهُتان على النـاس وليسـت مـن كرامـات الصـالحين كمـا زعمـ

من خلال تفسيره عدم اصابة شيوخهم بالأذى بعد دخولهم النـار؛ 
لــدهن أجســادهم بأدويــة مصــنوعة مــن دهــن الضــفادع وباطــن 

فيحــول ذلــك بــين أجســادهم  )٧٥)(٧٤(وحجــر الطلــق )٧٣(قشرـ ـالنــارنج
وبــين النــار فــلا يصــابوا بأذى، أو لتلــبس الشــيطان فــيهم، وبــذلك 

مامًـا كمـا يحـدث مـع يحول الشيطان بـين جسـدهم وبـين النـار، ت
المصروع فإنه مهما ضُرب لا يتأثر جلـده مـن شـدة الضـرب وإنمـا 

، ولإثباتـــه صـــحة قولـــه أمــــر )٧٦(يتـــأثر الشـــيطان المتلـــبس فيـــه
شيوخهم بالاغتسال بالماء الساخن، ودلـك أجسـادهم بالخـل ثـم 

ــار أمــام النــاس ــدخول إلى الن ــه:" نحــن )٧٧(ال ــوا قــائلين ل ، فلــم يقبل
ــد  ــا تتفــق عن ــدام الشرــع"أحوالن ــار مــا تتفــق قُ ، وقــد ابتعــد )٧٨(التت

  .)٧٩(الناس من أنصارهم عنهم بعد رفضهم الاغتسال
كما فسر أكلهـم للحيـات دون الاصـابة بأذى؛ بشرـبهم شراب 
ـــة  ـــد الحي ـــة، أو بحشـــو جل ـــة مائي ـــبهم لحي ـــة، أو بجل ـــع سُـــم الحي يمن

، واعتـبر لباسـهم )٨٠(بالطعام، أو بإمساكها بعنقصتها فلا تضرهم
يـد بدعـة؛ فلـم يأمرنـا اللـه بـذلك ولـم يرـد مثـل ذلـك عـن النـبي الحد

ولا عن أصـحابه، وذكـرهم بأنهـا مـن حـلي أهـل النـار كمـا هـو  )صلى الله عليه وسلم(
، ولـم يكتـفِ بتـذكيرهم )٨١(معروف فكيف لهم التشبه بأهـل النـار

  .)٨٢(بذلك بل رفع الحديد على مشايخهم، واستجاب له عدد منهم
ـــة للأمـــ ـــدما اشـــتكاه مشـــايخ الرفاعي ـــاظرة وعن راء، عقـــد من

حاججهم فيها وبينَّ للأمراء كذبهم على من سـبقهم مـن الأمـراء، 
عنــدما كــذبوا عليــه بأن الميــت يــتكلم بعــد )٨٣(مثــل: الأمــير قبجــق 

ــا في القــبر، وزعمــوا أن الرجــل الشــعراني بجبــل  وضــعهم رجــلاً حيً
لبنان جاء إليه وعندما اقـترب قبجـق إليـه وجـد شـعر مـاعز فقلعـه 

بمعـــرفتهم أخبـــاره  )٨٤(كـــذبهم عـــلى الأمـــير الأيـــدمري  عنـــه، وبـــينَّ 
وأخبــار بيتــه بعــد ارســالهم نســاء إلى بيتــه لمعرفــة أخبــاره، كمــا 
رـاهم  صــنعوا خشــباً ومشــوا عليــه كــأنهم يلعبــون بالزجــاج وهــو يـ
من بعيد على أنهم رجال الغيب وأخذوا منه مالاً كثـيرًا ثـم كشـف 

ـــم)٨٥(دجلهـــم ـــة دجله ـــراء بإزال ـــر الأم ـــذلك أم ـــم  ، وب ـــتلهم إن ل وق
قامــــة شــــعائر الإســــلام إ، وبــــينَّ لهــــم امتنــــاعهم عــــن )٨٦(يتوبــــوا
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الظاهرة، وبعد سماع الناس ابن تيمية زجروا الرفاعية فلـم يعـد 
بعد ذلك من يصدقهم، وأمر الأمراء بقتل مـن يخـرج عـن الكتـاب 

  .)٨٧(والسنة
وبعـــد البحـــث تبـــينّ إصـــابة ابـــن تيميـــة في اســـتخدام الأدلـــة 

طــال بــدع شــيوخ الرفاعيــة؛ فبالنســبة إلى الضــفدع العلميــة في اب
يبقي كمـا هـو بعـد وضـعه عـلى مـاء مغـلي، دون اصـابته بأي أذى،  

  .)٨٨(كما أن الامساك بعنقوصة الحية لا تضر ماسكها

: موقف ابن تيمية من الفرق الدينية رابعًا
  الشيعية

  موقفه من الشيعة-٤/١
ـــة؛ نســـبة إلى ا ليهـــودي كفـــرهم، وأرجـــع أصـــلهم إلى اليهودي

، وبينَّ سبب تسميتهم بالروافض أو الرافضة؛ )٨٩(عبدالله بن سبأ
عـلى الخلفـاء الراشـدين،  )٩٠(لرفضهم ترحم زيد بن علي بـن الحسـين

وأشــــار لكــــذبهم وتدليســــهم للأحاديــــث النبويــــة بإضــــافة لفــــظ 
  .)٩١()صلى الله عليه وسلم(الرافضة، مُعللاً ذلك بتسميتهم بالخشبية في عهد النبي 

مـن معتقـدات الشـيعة واليهـود، مثـل:  كما بينَّ تشابه الكثير 
ـــــاد  ـــــك لا يصـــــلح إلا في آل داود، واعتق اعتقـــــاد اليهـــــود أن المُل
الرافضة أن الإمامـة لا تصـلح إلا في آل عـلي، واعتقـاد اليهـود أنـه 
لا جهاد في سـبيل اللـه حـتى يخـرج المسـيح الـدجال ويُـنزل سـيف 

إلا  مـــن الســـماء، واعتقـــاد الرافضـــة أنـــه لا جهـــاد في ســـبيل اللـــه
عنــدما يخــرج المهــدي، وتــأخير اليهــود لصــلاتهم إلى حــين اشــتباك 
النجـــوم، وتـــأخير الرافضـــة لصـــلاة المغـــرب إلى اشـــتباك النجـــوم، 
واسدال اليهود لأثوابهم أثناء الصلاة وكذلك الرافضة، وتحريـف 
اليهود للتـوراة وتحريـف الرافضـة القـرآن الكـريم، وتحـريم اليهـود 

، وبغــض اليهــود والرافضــة )٩٢(مرمــاهيوالرافضــة لأكــل الجــري وال
ــــاره عــــدوهم مــــن الملائكــــة، واســــتحلال اليهــــود  ـــل واعتب لجبريـ
والرافضــة لأمــوال وأرواح المســلمين، وتحــريم اليهــود والرافضــة 
أكــل الأرانــب والطّحــال، وتحــريم اليهــود والرافضــة المســح عــلى 

 )٩٣(الخفــين، وادخــال اليهــود والرافضــة في قبــور موتــاهم سَــعَفة
  .)٩٤(رطبة

لم يكتفِ ابن تيميـة بموقفـه ذلـك مـنهم بـل أشـار إلى بعـض 
  حماقاتهم والمتمثلة في:

كراهيـــة الـــرقم عشرـــة وعـــدم اســـتخدامه في الحيـــاة اليوميـــة؛  .١
لبغضــــهم العشرــــة المبشرــــين بالجنــــة وهــــم: أبي بكــــر وعمــــر 
وعثمان، وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة الجراح وسـعيد بـن 

باسـتثناء عـلي بـن  -أبي وقـاصزيد والـزبير وطلحـة وسـعد بـن 
، في حين خالفهم ابن تيمية بإيضاحه مُباركة الله )٩٥(أبي طالب

للــرقم عشرــة خــلال ذكــره في عــدة آيات منهــا: قولــه تعــالى: 

مٍ فيِ الحْجَِّ وَسَبْعَةٍ إذِاَ رَجعَْـتمُْ   ◌ۗ (فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِياَمُ ثلاََثةَِ أيَاَّ
ــةٌ كاَمِلـَـةٌ) تلِْــكَ  ، وقولــه: (وَوَاعَــدْناَ مُــوسىَٰ ثلاََثِــينَ ليَْلـَـةً )٩٦( عَشرََ

ــةً) ــينَ ليَْلَ ــهِ أرَْبعَِ ِّ ــاتُ رَب ــتمََّ مِيقَ  ـفَ ــا بعَِشرْـٍ ــه: )٩٧(وَأتَْمَمْناَهَ ، وقول
 .)٩٨() وَليَاَلٍ عَشرٍْ  )1( وَالْفَجْرِ (

كراهية أسماء الخلفاء الراشدين وعـدم تسـمية أولادهـم بهـا،  .٢
ــة  ــن تيمي وبغُــض مــن تســمى بأســمائهم، في حــين خــالفهم اب
بــذلك، موضــحاً أنــه كــان مــن الصــحابة مــن اســمه الوليــد مثــل 

الوليـد مثـل الوليـد  الوليد بن الوليد وفي المشركين من اسـمه
بن المغـيرة، وفي الصـحابة مـن اسـمه هشـام مثـل هشـام بـن 
حكــيم ومــن المشرــكين مــن كــان اســمه هشــام مثــل هشــام 
وهــو أبــو جهــل، فــالنبي والمؤمنــون لــم يكرهــوا اســمًا لمجــرد  
تسمية الكفار به، في حين يتباركون بأسماء معينـة مثـل: عـلي 

ن بتلــــك والحســــن والحســــين وجعفــــر وأهــــل الســــنة يتســــمو
 .)٩٩(الأسماء

في أكـثر مـن مكـان والمنـاداة عليـه للخـروج،  )١٠٠(انتظار المهـدي .٣
وخالفهم ابن تيميـة في ذلـك بأنـه لـو كـان موجـوداً وأمـره اللـه 
بالخروج لخرج، ولو لم يأمره الله بالخروج لن يخرج حـتى لـو نـادوا 

 .)١٠١(عليه وانتظروه طول الزمان
بشــق بطونهــا ونتــف  التمثيــل بالحيوانــات، بضــربها وتعــذيبها .٤

شعرها، مُعتبرين ذلك الحيوان يُمثل شخصية يبغضوها مثل: 
اتيـانهم بنعجـة حمـراء عـلى اعتبارهـا تجُسـد شخصـية السـيدة 

عـلى  )١٠٢(عائشة؛ لأنها تسمى بالحميراء، وكـذلك اتيـانهم بحلـس
اعتباره يُجسـد شخصـية عمـر بـن الخطـاب، اضـافة إلى تسـمية 

وعثمــان، نســبة إلى الخلفــاء  كلابهــم بأســماء أبي بكــر، وعمــر،
، في حــين خــالفهم ابــن تيميــة في ذلــك بتحـــريم )١٠٣(الراشــدين

"كالشـاه الـتي  :)صلى الله عليه وسلم(ايذاء الحيوانات والتمثيل فيها لقـول النـبي 
 .)١٠٤(يُحرم إيذاؤها بغير حق"

 تعظيمهم لأبي لؤلؤة المجوسي؛ لقتله عمر بن الخطاب. .٥
نين، مثـل: اقامة المآتم والنياحة على من مـات مـن آلاف السـ .٦

ـوم عاشــوراء، وحــاججهم ابــن   النياحــة عــلى الحســين بــن عــلي يـ
تيمية بوفاة الأنبياء والخلفاء ظُلمًا مثل سيدنا يحـيى، وعثمـان 
بن عفان، وعلي بن أبي طالب، باعتبارهم أفضـل عنـد اللـه مـن 
الحســـــين، ولـــــم يفعـــــل المســـــلمون مـــــثلهم عـــــلى أنبيـــــائهم 

 .)١٠٥(وخلفائهم
اب يعرفوا بالكذب والتدليس مثـل: اعتمادهم على علماء وكتَّ  .٧

  .)١٠٨)(١٠٧(، ابن السائب)١٠٦(أبي مخنف
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واكتفى ابن تيمية بتحذير المسلمين من شر الشـيعة بقـولين 
"مـا رأيـت أحمـق  حيـث قـال: -اعتبره الشيعة زعيمًا لهم -للشعبي

ــانوا مــن  ــو ك ــا، ول ــانوا مــن الطــير لكــانوا رخمً ــو ك مــن الخشــبية، ل
ــرًا، وا ــوا لي هــذا البهــائم لكــانوا حمُ ــت مــنهم أن يَمثلُ ــو طلب ــه ل لل

البيــت ذهبًــا عــلى أن أكــذب عــلى عــلي لأعطــوني، واللــه مــا أكــذب 
عليــــه أبــــدًا"، وقــــال:" أحُــــذركم هــــذه الأهــــواء المُضــــلة وشرهــــا 
الرافضة لم يدخلوا في الإسلام رغبة ولا رهبة، ولكن مقتـًا لأهـل 

 البلـدان الإسلام وبغياً عليهم، قد حـرقهم عـلي بالنـار ونفـاهم إلى 
  .)١٠٩(منهم عبدالله بن سبأ"

بعـد الاطـلاع عــلى معتقـدات الشــيعة بشـكل عــام مـن خــلال 
مؤلفــات ابــن تيميــة، يُلاحــظ كفــر الشــيعة بشــكل علــني وصــريح؛ 
للعنهم الخلفاء الراشدين أمثال: أبي بكر، وعمر، وعثمان، في حـين 
دعانـــا النـــبي للاقتـــداء بســـنته مـــن بعـــده، فـــإذا كـــان النـــبي دعانـــا 

قتــداء بســنة الخلفــاء فكيــف للشــيعة الادعــاء بأنهــم مســلمون للا
وهــــم يلعنــــون الخلفــــاء الراشــــدين إلى يومنــــا هــــذا، كمــــا أنهــــم 

ــزبير، وغيرهــا مــن يبغضــون صــحابة رســول اللــه مثــل: طلحــ ة وال
  المعتقدات.

  موقفه من الجهمية-٤/٢
اقتصــر موقفــه مــن الجهميــة بتكفــيره لهــم؛ لمخــالفتهم أهــل 

لح في معتقـــــداتهم، وبيانـــــه العقيـــــدة الســـــنة والســـــلف الصـــــا
الإســلامية الصــحيحة لهــم: ففــي اعتقــادهم بأن اللــه لا في داخــل 

، حــاججهم بأن اللــه موجــود في كــل -الحلــول-العــالم ولا في خارجــه
مكــان فلــه وجــود يليــق بذاتــه، كمــا للإنســان وجــود يليــق بــه. وفي 

قلـب اعتقادهم بأن الإيمان يقتصر على التصديق بوجود الله في ال
فقـد، بـينَّ لهـم مـذهب أهـل السـنة والجماعـة وهـو الإيمـان باللــه  

  .)١١٠(تعالى قولاً وعملاً بالقلب واللسان والجوارح
وفي اعتقادهم بفناء الجنة والنـار بعـد دخـول أهليهمـا فيهمـا، 
استدل في مخالفتهم بذلك بآيات من القرآن كقوله تعالى: (وَعَـدَ 

َّهُ الْمُؤْمِنينَِ وَالْمُؤْ  َّاتٍ تجَْـرِي مِـن تحَْتِهَـا الأْنَْهَـارُ خَالـِدِينَ الل مِناَتِ جنَ
َّاتِ عَدْنٍ  ـنَ  وَرضِْـوَانٌ  ◌ۚ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبةًَ فيِ جنَ هِ  مِّ  ◌ۚ  أكَْـبرَُ  اللّـَ

  .)١١١()الْعَظِيمُ  الْفَوْزُ  هُوَ  ذَٰلكَِ 
ــــل  ــــدعوى عــــدم تمثي ــــه وصــــفاته ب وفي نفــــيهم لأســــماء الل

لمخلوقاتـه، اكتفـى ببيانـه مـذهب أهـل وتجسيم اللـه ومشـابهته 
"السـلف آمنـوا بأن اللـه موصـوفًا  السنة والجماعة في ذلك بقوله:

بمــا وصــف بــه نفســه، ووصــفه بــه رســوله مــن أن لــه علمًــا وقــدرة 
 ، وقال في موضـع آخـر:)١١٢(وسمعًا وبصرًا ويدين ووجهًا وغير ذلك"

لا يحـب "فمن قال ليس لله علم، ولا قوة، ولا رحمـة، ولا كـلام، و
ولا يــرـضى ولا نـــادى ولا نـــاجى ولا اســـتواء كـــان معطـــلاً جاحـــدًا، 

ممثلاً لله بالمعدومات والجمادات، ومـن قـال لـه علـم كعلمـي، أو 
قــوة كقــوتي، أو حــب كحــبي، أو رضــا كرضــاي، أو يــدان كيــدي، أو 
استواء كاستوائي، كان مشبهًا ممثلاً لله بالحيوانات بل لا بد مـن 

  .)١١٣(نزيه وبلا تعطيل"اثبات بلا تمثيل وت
ـــه وصـــفاته مـــن أعظـــم أســـباب   واعتـــبر نفـــيهم لأســـماء الل
تكفــيرهم؛ لجحــدهم بهــا كمــا كفــرهم اللــه بقولــه: (وَهُــمْ يَكْفُــرُونَ 

نِ  ــــهَ  لاَ  رَبيِّ  هُــــوَ  قُــــلْ  ◌ۚ بِالــــرَّحْمَٰ َٰ ــــهِ  هُــــوَ  إلاَِّ  إلِ ــــتُ  عَليَْ ــــهِ  توََكَّلْ  وَإلِيَْ
ان بأسـماء اللـه وصــفاته  . وأشـار بواجـب المسـلم الإيمـ)١١٤()مَتـَابِ 

كمـــا أخبرنـــا بهـــا في القـــرآن والســـنة دون تكييـــف ولا تمثيـــل ولا  
  .)١١٥(تحريف، ولا تعطيل ودون السؤال عن كيفيتها وماهيتها

  موقفه من النصيرية-٤/٣
عـــد ابـــن تيميـــة النصـــيرية أكـــثر كفـــرًا مـــن اليهـــود والنصـــارى 

مـوالهم، وأخطر من التتار والصليبيين، وأفـتى بقـتلهم واسـتباحة أ
وتجريدهم من السلاح، وحرم الزواج منهم، وأكل ذبائحهم، وحرم 
دفــنهم في مقــابر المســلمين، والصــلاة عــلى موتــاهم، وأمــر بعــدم  
ــة الإســلامية خاصــة الثغــور  ــا في الدول تســليمهم المناصــب العلي

، مُعلــلاً ذلــك بتمكيــنهم الصــليبيين والتتــار مــن رقــاب )١١٦(والحصــون
يقتصــر موقفــه بالإفتــاء فقــط، بــل   ولــم المســلمين وأراضــيهم.

تعدى إلى أمر السلطان والمسلمين بمحاربتهم فيما عُرف بغزوة 
، فأرســــل )م١٣٠٥ه/٧٠٥(الجــــرد والــــروافض أو الكسرــــاونين عــــام 

الســلطان معــه الأمــير قراقــوش ونائبــه في دمشــق جمــال الــدين 
  .)١١٧(الأفرم والجيش، وقاتلهم بعد رفضهم التوبة

اربـــة النصـــيرية؛ فقـــد كـــانوا ســـبباً أصـــاب ابـــن تيميـــة في مح
مباشرًا في احتلال الصليبيين لسواحل الشـام وايـذاء المسـلمين 
من خلال تسليم المسلمين للتتار والصليبين، وقـد بـرهن التـاريخ 
صــحة فتــواه ضــد النصــيرية بعــدم تنصــيبهم في المناصــب العليــا 

ن للدولة الإسلامية، فقـد كـان أحـد أبنـاء تلـك الطائفـة ويُـدعى ابـ
العلقمـــــي ســـــبباً في احـــــتلال التتـــــار لبغـــــداد واســـــتباحة دمـــــاء 
المســـلمين ثـــم بـــلاد الشـــام ومصـــر، وذلـــك بعـــد تقـــديم العـــون 

  .)١١٨(والمساعدة لهم
  موقفه من الدروز-٤/٤

ـــيرًا عـــن النصـــيرية فقـــد  ـــدروز كث ـــف موقفـــه مـــن ال ـــم يختل ل
ــر مــن شــك في   اعتــبرهم أعظــم كفــرًا مــن اليهــود والنصــارى وكفَّ

باســـتباحة أمـــوالهم ودمـــائهم وعلمـــائهم، وأمـــر  كفـــرهم، وأفـــتى 
ــن قــلاوون بمحــاربتهم، وأفــتى بحُرمــة  الســلطان الناصــر محمــد ب
 ـ الأكــل مـــن ذبائحهــم، والـــزواج مــنهم، والنـــوم عنــدهم، والمشيــ
ــا في الدولــة  ــائزهم، وتســليمهم مناصــب علي معهــم، وتشــييع جن
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الإســـلامية، كمـــا بـــينَّ امتنـــاعهم عـــن شـــعائر الإســـلام الظـــاهرة  
  .)١١٩(الصلاة، والصيام، والآذان، وغيرهاك

وقد قدم ابن تيمية سبباً منطقياً لمحاربته للنصيرية والـدروز 
فقال:" وهم الذين أعانوا التتار على قتـال المسـلمين، وكـان وزيرـ 
هولاكـــو النصـــير الطـــوسي مـــن أئمـــتهم وهـــؤلاء أعظـــم النـــاس 
عـــداوة للمســـلمين، وملـــوكهم، ثـــم الرافضـــة بعـــدهم فالرافضـــة 

والـون مــن حــارب أهــل الســنة والجماعــة ويوالــون التتــار ويوالــون ي 
النصــارى وقــد كــان بالســاحل بــين الرافضــة وبــين الفــرنج مهادنــة 
حتى صارت الرافضة تحمل إلى قبرص خيل المسلمين وسـلاحهم 
وغلمــــان الســــلطان وغــــيرهم مــــن الجنــــد والصــــبيان وإذا انتصــــر 

إذا انتصـر التتـار عـلى المسلمون على التتار أقاموا المآتم والحـزن و 
المسلمين أقاموا الفرح والسرـور وهـم الـذين أشـاروا عـلى التتـار 
بقتل الخليفة وقتل أهل بغداد ووزير بغداد ابن العلقمي الرافضي 
هــو الــذي خــامر عــلى المســلمين وكاتــب التتــار حــتى أدخلهــم أرض 
العـــراق بالمكـــر والخديعـــة ونهـــى النـــاس عـــن قتـــالهم وقـــد عـــرف 

لإسلام أن الرافضة تميل مع أعداء الـدين ولمـا كـانوا العارفون با
ــا  رـهم مــرة يهــوديًا ومــرة نصــرانياً أرمينيً ملــوك القــاهرة كــان وزيـ
وقويــت النصــارى بســبب ذلــك النصــراني الأرميــني وبنــوا كنــائس  
كثـــيرة بأرض مصـــر في دولـــة أولئـــك الرافضـــة المنـــافقين وكـــانوا 

أردب  وفي ينـــادون بـــين القصـــرين مـــن لعـــن وســـب فلـــه دينـــار و
أيامهم أخذت النصارى سـاحل الشـام مـن المسـلمين حـتى فتحـه 

دين وصــلاح الــدين وفي أيامهــم جــاءت الفــرنج إلى بلبــيس نــور الــ
وغلبــوا مــن الفــرنج فــإنهم منــافقون وأعــانهم النصــارى واللــه لا 
ينصر المنافقين الذين هم يوالون النصارى فبعثوا إلى نـور الـدين 
يطلبــون النجــدة فأمــدهم بأســد الــدين وابــن أخيــه صــلاح الــدين 

ر قامـت الرافضـة مـع فلما جاءت الغزاة المجاهدون إلى ديار مصـ
النصـــارى فطلبـــوا قتـــال الغـــزاة المجاهـــدين المســـلمين وجـــرت 

ومـن حينئـذ  )١٢٠(فصول يعرفها الناس حتى قتل صلاح الدين شاور
  .)١٢١(ظهرت بهذه البلاد كلمة الإسلام والسنة والجماعة"

  موقفه من القلندرية-٤/٥
اكتفــى بتكفــيرهم، ووصــفهم بالضــلال، والفســوق، والفجــور؛ 

شيخهم القلندري وامتناعهم عن اقامة شعائر الإسـلام  لتأليههم
  .)١٢٢(الظاهرة كالصلاة والصيام والحج

مما سبق يتضح اختلاف موقف ابن تيمية من الفرق الدينيـة 
باخــتلاف فكــر كــل فرقــة، فمــثلاً حــارب النصــيرية والــدروز وغــزا 
أماكن إقامتهم وأفـتى بقتـل علمـائهم وأعيـانهم، وذلـك لإيـذائهم 

ومعاونة التتـار والصـليبيين عـلى حـرب المسـلمين، في المسلمين 
حين اختلف موقفه من الفرق الأخـرى باكتفائـه بتكفـيرهم وذلـك 

بعد بيانه لهم الشريعة الإسلامية الصحيحة ومحاججتهم بالأدلة 
الشرعية والعقلية، كما فعل مع الرفاعية والصوفية والأشـعرية 

  والجهمية.
ي في موقــف ابــن تيميــة مــن وهنــا أورد رأي الكاتــب الانجلــيز 

"قــدم ابــن تيميــة ارشــادات حاســـمة  الفــرق الدينيــة حيــث قــال:
للمجتمــع لكــن بأســلوب جــدلي، لكــن تحــت ذلــك الأســلوب الجــدلي 
يكمــــن موقــــف متــــوازن لــــه حــــول وضــــع الطوائــــف اللاهوتيــــة 
الإسلامية المختلفة، على عكس ما يمكـن أن يتوقعـه المـرء مـن 

تيمية في مصـادر اليـوم الحاليـة،   الشيخ المتعصب، الذي يصور ابن 
  .)١٢٣(فقد اعتمد على مبدأ الأخذ بالاعتدال والفهم العميق"

كما قال هنري لاوست في كتابه نظـريات شـيخ الإسـلام في 
السياســة والاجتمــاع:" ينبغــي أن ننســب ابــن تيميــة إذن إلى هــذا 
التسامح القديم في موقفه من التكفـير، ويمكننـا أن نفهـم ورعـه 

إذ قام هو ذاته ببيان أسباب تكفير كل فرقة من الفـرق بسهولة، 
  .)١٢٤(على حدة"

وبعد الاطلاع على موقفه من الفرق الدينية، تبين اصابة ابن  
تيمية في تكفيره لتلك الفرق واعتبارهم أعظم خطرًا مـن اليهـود 
والنصارى؛ فهو لـم يحكـم عـلى كفـر عقيـدتهم إلا بعـد وضـعها في 

تي نـص عليهـا القـرآن الكـريم والسـنة ميزان العقيدة الصحيحة ال
وافــق ابــن تيميــة علمــاء الأمــة في -النبويــة واقامــة الحجــة علــيهم

وعــدم  -عــز وجــل–شروط التكفــير والــتي منهــا انكــار وجــود اللــه 
الإيمــان بالرســل والكتــب والملائكــة وانكــار الجنــة والنــار ومخالفــة 

 فحــافظ بــذلك عــلى وحــدة الإســلام -النصــوص القرآنيــة والســنية
من التمزق والتشويه، فلا يُعقل أن ينقسم المسلمون إلى سـنة 
ـــة، وجمـــيعهم  ـــان إلى أكـــثر مـــن فرق وشـــيعة، وتنقســـم الطائفت
شوهوا صورة الإسـلام كيفمـا أرادوا حـتى أصـبح النـاس في عصـر 
ابن تيمية يتبعون الطائفة المتقاربة مـن فكـرهم المتناسـبة مـع 

مين وتكالـــب هـــواهم، وقـــد أدى ذلـــك إلى تمـــزق وحـــدة المســـل
الأعداء عليهم تارة من التتار، وتارة من الصـليبيين، والأخطـر مـن 
ذلك هو سـيطرة أعـداء الإسـلام عـلى بـلاد المسـلمين مـن خـلال 
الســماح لهــم بالانتســاب إلى الطائفــة الــتي أرادوا أو حــتى انشــاء 
طائفة جديدة للإسلام تتناسب مع معتقداتهم وهواهم كادعـاء 

ــــار الإســــلام مــــثلاً  ــــه إلى تمــــزق التت ــــة أدى ذلــــك كل ، وفي النهاي
المسلمين، وأرى أن من أراد الانتساب للإسلام عليه الائتمار بمـا 
أمر الله ورسوله والابتعاد عما نهـى عنـه اللـه ورسـوله؛ ليـبرز ديـن 

ــه ــة، كمــا أن ــه-الإســلام بصــورته الحقيقي وضّــح أســباب   -رحمــه الل
  تكفيره لتلك الفرق، كل منها على حدة.
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نه علينا محاربـة الطوائـف والفـرق المنتسـبة للإسـلام وأرى أ
في عصرنا هذا فكريًا، كما حاربها ابـن تيميـة؛ للحفـاظ عـلى صـورة 
الإســـلام النقيـــة، وعـــلى تلـــك الفـــرق الانتســـاب إلى اليهوديـــة أو 
ــاروا مــا شــاءوا  النصــرانية أو المجوســية وغــيرهم، فلهــم أن يخت

وليتركــوا الإســلام  منهــا؛ لتقاربهــا مــع فكــرهم الضــال المنحــرف،
لأهله، لمن أحبه واقتنع به وأراد العمـل بمـا جـاء بـه ومخالفـة مـا 
نهُـــي عنـــه، فمـــا جـــاءت تلـــك الفـــرق إلا لتشـــويه صـــورة الإســـلام 

زال  مــاو بعــاد النــاس عنــه، فهــو ديــن الرحمــة والحــب والســلام.إو 
ـن اللــه عــز  أعــداء الإســلام يــدفعون بهــذه الفــرق إلى محاربــة ديـ

  يدةً، وقتالاً.وجل، فكرًا وعق
  

  خَاɱِةٌَ 

ــيُ  ــن تيميــة في الفــرق الإســلامية ســواء الســنية أو  دّ عَ رأي اب
الشــيعية، ذات قيمــة حقيقيــة جــديرة بالدراســة والمناقشــة، مــن 
أجــل ذلــك تــم تقســيم الدراســة للنقــاط التاليــة أولاً: ترجمــة ابــن  
تيمية. ثانياً: تعريف الفرق الدينية الإسلامية في عصر ابن تيميـة.  

ــا: موقــف ابــن تيميــة مــن الفــرق الدينيــة الإســلامية الســنية. ث الثً
رابعًا: موقف ابن تيميـة مـن الفـرق الدينيـة الإسـلامية الشـيعية. 
لــذلك اتبــع الباحــث المــنهج التــاريخي التحلــيلي فوصــلت الدراســة 
ــن   ــائج وتوصــيات مهمــة وجــديرة بالدراســة ومــن أهمهــا أن اب لنت

ـــيعة تيميـــة كفـــر الفـــرق الدينيـــة الإســـلام ية الخارجـــة عـــن الشر
الإسلامية بشكل واضح وصريح بل وضع ابن تيمية خطة كاملـة 
لكيفية مواجهة هذه الفـرق والقضـاء عليهـا وتشـمل الخطـة جـزء 
فكــري علمــي وجــزء منهــا يعتمــد عــلى اســتخدام الســلطان للقــوة 
ضد هذه الفرق وبعد تكفير ابن تيميـة للفـرق الدينيـة الإسـلامية، 

بــينّ الفرقــة المؤمنــة والناجيــة -عة الإســلامية المُخالفــة للشرــي-
مــن عــذاب اللــه، وهــي مــن اتبعــت التعــاليم الدينيــة مــن مصــادر 

دون   -القــــرآن الكــــريم والســــنة النبويــــة -الشرــــيعة الإســــلامية
  تحريف أو تغيير.

ابن تيمية كفّر الفرق الدينية أن من خلال هذه الدراسة تبين 
-مية الســنية والشــيعيةالمُخالفــة للشرــيعة الإســلا-الإســلامية 

وذلــــــك بعــــــد بيانــــــه وسرده لعقائــــــدهم المخالفــــــة للشرــــــيعة 
ــدع وقــد  الإســلامية، بشــكل علــني وصــريح. ــة الب ــن تيمي حــارب اب

ـــة  ـــل الفـــرق الديني ـــتي انتشرـــت في عصـــره مـــن قب والمنكـــرات ال
الإســـلامية المُخالفـــة للشرـــيعة الإســـلامية، تـــارة بيـــده، وتـــارة 

لاســـتناد إلى مصـــادر الشرـــيعة بلســـانه، وتـــارة بقلمـــه، وذلـــك با
بعد تكفير ابن تيمية للفـرق  ضافة إلى الأدلة العقلية.إالإسلامية 

بـينّ الفرقـة -المُخالفـة للشرـيعة الإسـلامية -الدينية الإسلامية، 

المؤمنــة والناجيـــة مـــن عـــذاب اللــه، وهـــي مـــن اتبعـــت التعـــاليم 
ة الكـريم والسـن القـرآن -الإسـلاميةالدينية مـن مصـادر الشرـيعة 

 تحريف أو تغيير.  دون -النبوية
  

  
  
  
  
  

  

  :الات المرجعيةـالاح
 

ابن عبد الهادي، محمد بن أحمد بن عبد ) ابن عبد الهادي، ١(
الهادي بن عبد الحميد بن عبد الهادي شمس الدين.  (د. ت). 

، يميةالعقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام أحمد بن ت
تحقيق: محمد حامد الفقي، (د. ط). ب˼وت: دار الكاتب 

.ɯ؛ ١٨(ص  العر( 
الذهبي، أبو عبد الله محمد  )٤/١٩٢(ج تذكرة الحفاظالذهبي، ) ٢(

از. ( ْ˽ . ١. طتذكرة الحفاظم). ١٩٩٨بن أحمد بن عث˴ن بن قاَ
 الوافي بالوفياتالصفدي،  ب˼وت: دار الكتب العلمية.

صلاح الدين خليل بن أيبك بن عبد الله. الصفدي،  )٧/١١(ج
، تحقيق: أحمد الأرناؤوط. وترʖ الوافي بالوفياتم). ٢٠٠٠(

 مصطفى، (د. ط). ب˼وت: دار إحياء التراث.
اختلفت كتب التراجم في سبب تسميته بابن تيَمِْيɚة، فمنهم  )٢(

من قال إنه اسم أم جده محمد بن الخضر وكانت واعظة، 
جده مر بطريق تي˴ء أثناء حجه فرأى  ومنهم من قال إن

طفلة حسناء، وكانت زوجته حاملاً، ولما عاد وجد زوجته 
وضعت بنتاً، ولما رآها قال: يا تيَْمِيɚة يا تيَْمِيɚة نسبة لتلك 
الطفلة، فسُمي بها، وترجح الدراسة أن تكون تلك الطفلة 
هي نفسها أم جده الواعظة. ابن المستوفي، تاريخ أربل 

)؛ الصفدي، ١٨)؛ ابن عبد الهادي، العقود الدرية (ص١/٩٧(
)، وتيَْ˴ءَ: على وزن فعلاء من ٧/١١(ج الوافي بالوفيات

أمُهات القرى، وهي بلُيدة من توابع تبوك، بينها وب˾ 
الشام ثلاثة أيام، أبو عبيد البكري، معجم ما استعجم من 

جم مع)؛ ياقوت الحموي، ٣٢٩/ ١أس˴ء البلاد والمواضع (ج
ياقوت الحموي، شهاب الدين أبو عبد الله  ).٢/٦٧(ج البلدان

. ب˼وت: دار ٢. طمعجم البلدانم). ١٩٩٥بن عبد الله الرومي. (
  صادر.

ابن ناصر الدين، محمد بن  )١/٤٦(ج الرد الوافرابن ناصر الدين،  )٣(
بن محمد ابن أحمد بن مجاهد القيسي الدمشقي  اللهعبد 

. ١، تحقيق: زه˼ الشاويش، طد الوافرالر ). ١٣٩٣الشافعي. (
  ب˼وت: المكتب الإسلامي.

˼ْ بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر  )٤( َ ُ˹ نسبة إلى بني 
)، ولتفرد ١٩٥١/ ١من قبيلة هَوَازِن، ابن ناصر الدين، التبيان (ج

، وأكدت بعض  ْ˼ ابن ناصر الدين في نسبة ابن تيَْمِيɚة لنُم
ɱ لحرَّان. ومن تلك المصادر: المصادر التاريخية ْ˼ ُ˹ لك بنو 

) علي بن محمد بن عبد ٨/١٤٢(ج الكامل في التاريخابن الأث˼، 
الكريم بن عبد الواحد الشيبا˻ الجزري، أبو الحسن عز الدين، 
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، تحقيق: عمر عبد السلام الكامل في التاريخم). ١٩٩٧(

اريخه . ب˼وت: دار الكتاب العرɯ؛ ابن خلدون، ت١تدمري، ط
) عبد الرحمن بن محمد بن محمد، ابن خلدون أبو زيد، ٤/٣٦٠(ج

ديوان المبتدأ م). ١٩٨٨ولي الدين الحضرمي الإشبيلي. (
والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي 

 . ب˼وت: دار الفكر.٢، تحقيق: خليل شحادة، طالشأن الأكبر
بوالده وجده من اتبع المذهب الحنبلي في صغره اقتداءً  )٥(

. الصفدي،  أعيان قبله، وجمع ب˾ المذاهب الأربعة لما شبَّ
) خليل بن أيبك بن عبد الله الصفدي، صلاح ١/٢٣٤(ج العصر

، تحقيق: علي أبو أعيان العصر وأعوان النصرم). ١٩٩٨الدين، (
. ب˼وت: دار الفكر المعاصر. ابن حجر ١زيد وآخرون، ط

ابن حجر العسقلا˻، أبو  ).١/١٦٨ج( الدرر الكامنةالعسقلا˻، 
الدرر م). ١٩٧٢الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد. (

، تحقيق: محمد عبد المعيد الكامنة في أعيان المائة الثامنة
  . الهند: مجلس دار المعارف العث˴نية.٢ضان، ط

ابن كث˼، أبو الفداء  ).١٤/١٥٦(ج البداية والنهايةابن كث˼،  )٦(
م). ١٩٨٨عمر القرشي البصري الدمشقي. (إس˴عيل بن 

. ب˼وت: دار إحياء ١، تحقيق: علي ش˼ي، طالبداية والنهاية
.ɯالتراث العر  

  ).١٨(ص العقود الدريةابن عبد الهادي،  )٧(
 ).١/١٦٨(ج الدرر الكامنةابن حجر العسقلا˻،  )٨(
. الذهبي، أبو عبد الله ٢٢)؛ ١٩٢/ ٤(ج تذكرة الحفاظالذهبي،  )٩(

از. ( ْ˽ . تذكرة الحفاظم). ١٩٩٨محمد بن أحمد بن عث˴ن بن قاَ
. ب˼وت: دار الكتب العلمية. ابن فضل الله العمري، مسالك ١ط

) أحمد بن يحيى بن فضل الله القرشي ٦٨٧/ ٥الأبصار (ج
مسالك الأبصار في ه). ١٤٢٣العدوي العمري، شهاب الدين(

الثقافي. . أبو ظبي: المجمع ١، د.ت، طم˴لك الأمصار
الصفدي، صلاح   .٢٦)، ١١/ ٧(ج الوافي بالوفياتالصفدي، 

، الوافي بالوفياتم). ٢٠٠٠الدين خليل بن أيبك بن عبد الله. (
تحقيق: أحمد الأرناؤوط. وترʖ مصطفى، (د. ط). ب˼وت: دار 
إحياء التراث. وقد ذكر ابن ناصر الدين الصفات الواجب توافرها 

لام منها: اتباع كتاب الله والعمل فيمن يطُلق عليه شيخ الإس
˴ً وعملاً، -صل الله عليه وسلم-به، والاقتفاء بسنة نبيه عل

وإتقان أحكام القرآن ووجوه قراءته وأسباب نزوله، والقدرة 
على استنباط الأصول والفروع من الكتاب والسنة، مع اتقان 
اللغة العربية والتواضع لله تعالى، وقد توافرت تلك الشروط 

الرد شخص ابن تيَْمِيɚة فاستحق اللقب. ابن ناصر الدين،  في
. ابن ناصر الدين، محمد بن عبد الله بن ٤٠). ٢٢/ ١(ج الوافر

محمد ابن أحمد بن مجاهد القيسي الدمشقي الشافعي. 
. ب˼وت: ١، تحقيق: زه˼ الشاويش، طالرد الوافر). ١٣٩٣(

  المكتب الإسلامي.
ة أقور، وهي قصبة ديار مضر، : هي مدينة من جزير حراًن )١٠(

تقع ب˾ الرها والرقة، على طريق الموصل والشام والروم، 
سميت بهاران؛ نسبة إلى بانيها هاران بن آذر شقيق 

فتُحت في عهد عمر ابن الخطاب  -عليه السلام-إبراهيم
م، ومن ٦٤٠ه/١٩على يد عياض بن غنم بن زه˼ الفهري 

أو التي في غوطة الخطأ نسبته لحرَّان التي في حلب 
) أحمد بن محمد بن ١٧٩/ ١(ج البلداندمشق. ابن الفقيه، 

م). البلدان، ١٩٩٦إسحاق بن إبراهيم الهمذا˻، أبو بكر(
. ب˼وت: عاˮ الكتب. ياقوت ١تحقيق: يوسف الهادي. ط
)؛ ابن عبد الحق، مراصد ٢٣٥/ ٢الحموي، معجم البلدان (ج

وتقع حالياً  )،٣٨٩/ ١جالاطلاع على أس˴ء الأمكنة والبقاع (
في جنوب شرق تركيا، وتعرف باسم أورفة، عبد المؤمن بن 

 

 
عبد الحق، ابن ش˴ئل القطيعي البغدادي، الحنبلي، صفي 

  . ب˼وت: دار الجيل.١ه). د.ت، ط١٤١٢الدين(
أجمع عدد من المؤرخ˾ على مولده في العاشر من ربيع  )١١(

)؛ البزار، ٤٩/ ١٥(ج       ، تاريخ الإسلامالأول منهم: الذهبي
). ١١/ ٧(ج الوافي بالوفيات)؛ الصفدي، ١٦(ص  الأعلام العلية

في ح˾ أضاف ابن عبد الهادي ولادته في الثا˻ عشر من 
ربيع الأول بجانب العاشر من الشهر نفسه، ابن عبد الهادي، 

  ).١٨(ص العقود الدرية
 ).١٩(ص العقود الدريةابن عبد الهادي،  )١٢(
 ).١٨السابق (ص المصدر )١٣(
)، محمد ٢٧-٢٦/ ١(ج ثلاث تراج نفيسة للأɧة الأعلامالذهبي،   )١٤(

از الذهبي، شمس الدين أبو عبد  ْ˽ بن أحمد بن عث˴ن بن قاَ
. الكويت: ١م). تحقيق: محمد بن ناصر العجمي، ط١٩٩٥الله (

  دار ابن الأث˼.
بنِ موسى  ). البزار، عمرُ بنُ عليِّ ١٧(ص الأعلام العليةالبزار،  )١٥(

) . الأعلام العلية في ه). ١٤٠٠بنِ خليلٍ البغداديُّ الأزجيُّ
. ب˼وت: ٣، تحقيق: زه˼ الشاويش، طمناقب ابن تيمية
  المكتب الإسلامي.

وتعرف بالكتب الستة أو كتب أمهات مصادر الحديث، وهي  )١٦(
عبارة عن ستة كتب حديث عند عل˴ء السنة، وتشمل صحيح 

اɪ، البخاري، وصحيح م سلم، وسنن أɯ داود، وسنن النسَّ
  وسنن الترمذي، وسنن ابن ماجه.

 ).١٨(ص الأعلام العليةالبزار،  )١٧(
يعُتبر من أشهر كتب الحديث، جعل كل عنوان في كتاب خاص  )١٨(

َ الخَْيلِْ. انظر  ْ˾ بقَِ بَ به، بدأه بكتاب الطهارة، وأنهاه بكتاب السَّ
عمر بن أحمد بن مهدي  )، علي بن٤/ ١الدارقطني، سننه (ج

بن مسعود بن النع˴ن بن دينار البغدادي، أبو 
، تحقيق: شعيب الارنؤوط، سنن الدارقطنيم). ٢٠٠٤الحسن(

 ، ب˼وت: مؤسسة الرسالة.١ط
 ).١٦٨/ ١(ج الدرر الكامنةابن حجر العسقلا˻،  )١٩(
 ).٢١(ص الأعلام العليةالبزار،  )٢٠(
عمر بن مظفَّر بن عمر بن )، ٢/٢٧٩ابن الوردي، تاريخه (ج )٢١(

محمد ابن أɯ الفوارس، أبو حفص، زين الدين ابن الوردي 
. ب˼وت: ١، د.ت، طتاريخ ابن الورديم). ١٩٩٦المعرّي الكندي(

دار الكتب العلمية. ومن أشهر قصائده: القصيدة اللامية 
في العقيدة، وقصيدة القدر، للاطلاع عليه˴ انظر: كتاب 

 القدر، وكتاب لامية ابن تيمية.القصيدة التائية في 
. ابن ٣٢)؛ ٥/٦٩٦(ج مسالك الأبصارابن فضل الله العمري،  )٢٢(

فضل الله العمري، أحمد بن يحيى القرشي العدوي شهاب 
. أبو ١. طمسالك الأبصار في م˴لك الأمصاره). ١٤٢٣الدين. (

/ ٨ظبي: المجمع الثقافي. ابن الع˴د، شذرات الذهب، (ج
ي بن أحمد بن محمد ابن الع˴د العَكري )، عبد الح١٤٣

. ١م). تحقيق: محمود الأرناؤوط. ط١٩٦٨الحنبلي، أبو الفلاح(
  دمشق: دار ابن كث˼.

). ابن تيمية، أحمد بن ١١٠/ ٤ابن تيمية، مجموع الفتاوى (ج )٢٣(
م). ١٩٩٥عبد الحليم بن عبد السلام بن أɯ محمد عبد الله. (

رحمن بن محمد بن قاسم، ، تحقيق: عبد المجموع الفتاوى
  (د. ط). السعودية: مجمع الملك فهد للطباعة.

 ).٦٣/ ٦المصدر السابق (ج )٢٤(
نَ بنِْ قنَبرٍَْ البْصرَِْيُّ أبو بشر الملقب  )٢٥( َ˴ هوَ عمْرِو بنِْ عُثْ

 - ٧٦٥ه/١٨٠ -١٤٨بسيبويه وتعني رائحة التفاح بالفارسية        (
ند الخليل بن أحمد م)، فارسي الأصل، تعلم النحو ع٧٩٦

الفراهيدي حتى أتقنه فعرف بإمام أهل النحو، ك˴ برع في 
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اللغة العربية، ومن أشهر كتبه: كتاب سيبويه في النحو. أبو 

ا˼في،  )؛ المفضل ١/٣٨(ج أخبار النحوي˾ البصري˾سعيد الس
)، المفضل بن ١١٠-١٠٩/ ١(ج تاريخ العل˴ء النحوي˾بن محمد، 

حمد التنوخى المعرى، أبو محمد بن مسعر بن م
. ٢م). تحقيق: محمد عبد الفتاح الحلو، ط١٩٩٢المحاسن(

 القاهرة: هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان.
الدرر )؛ ابن حجر العسقلا˻، ٢/٢٧٦ابن الوردي، تاريخه (ج )٢٦(

 ).١٧٨/ ١(ج الكامنة
). الذهبي، أبو عبد الله ١٥/٤٦٨الذهبي، تاريخ الإسلام (ج )٢٧(

از.( ْ˽ ، تاريخ الإسلامم). ٢٠٠٣محمد بن أحمد بن عث˴ن بن قاَ
  . ب˼وت: دار الغرب الإسلامي.١تحقيق: بشار عواد معروف، ط

ˮ تجد الباحثة تاريخ ميلاد والدته، وترجح الباحثة ميلادها  )٢٨(
م؛ وذلك لأن المصادر التاريخية ١٢٤٦ه/٦٤٦في حدود عام 

رح سبع˾ عامًا من تاريخ ذكرت أنها عاشت سبع˾ عامًا، وبط
م. ابن كث˼، ١٢٤٦ه/٦٤٦وفاتها يتضح ولادتها في حدود عام 

  ).١٤/٩٠(ج البداية والنهاية
)؛ شمس الدين ٢٨(ص  العقود الدريةابن عبد الهادي،  )٢٩(

)؛ ابن فضل الله العمري، ٢٧/ ١(ج ثلاث تراجم نفيسةالذهبي، 
 ).٧٠٢/ ٥(ج مسالك الأبصار

). ٢٣-٢١/ ١(ج عرف لمذهب أهل التصوفالتالكلاباذي،  )٣٠(
الكلاباذي، محمد بن أɯ إسحاق بن إبراهيم بن يعقوب، أبو 
بكر. (د. ت). التعرف لمذهب أهل التصوف. (د. ط). ب˼وت: دار 

 الكتب العلمية.
)، المقريزي، أحمد بن علي بن ٢٨١/ ٤(ج الخططالمقريزي،  )٣١(

ه). ١٤١٨(عبد القادر، أبو العباس الحسيني العبيدي. 
. ب˼وت، دار الكتب ١المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار. ط

العلمية. للاستزادة عن معتقداتهم انظر كتاب تلبيس ابليس 
 لابن الجوزي.

هو علي بن إس˴عيل بن أɯ بشر إسحاق بن ساˮ بن  )٣٢(
إس˴عيل بن عبد الله بن موسى بن بلال بن أɯ بردة بن 

-٢٦٠لأشعري، ولد ما ب˾ عامي أɯ موسى أبو الحسن ا
م، مر خلال فترة حياته بثلاث مراحل: كان ٨٨٣-٨٧٤ه/٢٧٠

معتزلاً ثم كلابياً ثم انتسب لمذهب أهل السنة، من 
مؤلفاته: كتاب الإبانة عن أحوال الديانة، وكتاب اللمع في 

/ ٣(ج تاريخ بغدادالرد على أهل الزيغ والبدع. البغدادي، 
ثابت بن أحمد بن مهدي البغدادي ) أحمد بن علي بن ٢٦٠

. ١ه). تحقيق: عبد القادر عطا، ط١٤١٧المعروف بالخطيب(
 ب˼وت: دار الكتب العلمية.

). الشهرستا˻، ٩٧-٩٤/ ١(ج الملل والنحلالشهرستا˻،  )٣٣(
محمد بن عبد الكريم بن أɮ بكر أحمد، أبو الفتح. (د. ت). 

  الملل والنحل. (د. ط). مؤسسة الحلبي.
هو الجَْهْمُ بنُْ صَفْوَانَ، أبَوُ مُحْرِزٍ الرَّاسِبِيُّ مَوْلاهُمُ  )٣٤(

مَرقْنَدِْيّ، توفي عام  م، أجمعت كتب ٧٤٨ه/١٣٠السَّ
التراجم على كفره وضلاله وزندقته، فقد ترك الصلاة بحجة 
أنه لا يعرف لمن يصُلي، ك˴ نفى صفات الله وأس˴ءه 

)؛ ٦٧/ ١ضعفاء (جوأنكر الجنة والنار. الذهبي، ديوان ال
از.  ْ˽ الذهبي، أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عث˴ن بن قاَ

، تحقيق: ح˴د بن ديوان الضعفاء والمتروك˾م). ١٩٦٧(
. السعودية: مكتبة النهضة الحديثة. ٢محمد الأنصاري، ط

 ).٣٨٩/ ٣تاريخ الإسلام (ج
)؛ ٢٠٠-١٩٩/ ١عبد القاهر البغدادي، الفرق ب˾ الفرق (ج )٣٥(

بغدادي، عبد القاهر طاهر بن محمد بن عبد الله ال
الفرق ب˾ الفرق وبيان م). ١٩٧٧التميمي الأسفراييني. (

 

 
. ب˼وت: دار الآفاق الجديدة ٢. طالفرقة الناجية

  ).٨٨-٨٦/ ١الشهرستا˻، الملل والنحل (ج
هو محمد بن نص˼ البكري الفهري النم˼ي، اعتقد أن روح  )٣٦(

ɯ طالب وأنه ˮ ˽ت وسكن الله حلت في علي بن أ 
السحاب، والرعد صوته، والبرق ضحكه، واعتقد أن روح الله 
حلت بعد علي في الحسن، ثم الحس˾، ثم زين العابدين 
بن الحس˾، إلى أن حلت في الحسن العسكري ثم محمد 

فرق أهل بن نص˼ في˴ عُرف بتناسخ الأرواح. النوبختي، 
 ).٨٧(ص الامامة

)؛ ابن تيمية، أحمد بن عبد ١٨-١٣النص˼ية (صابن تيمية،  )٣٧(
الحليم بن عبد السلام بن أɯ محمد عبد الله. (د. ت). 

. الرياض: دار الافتاء. ابن تيمية، أحمد بن عبد ١النص˼ية. ط
الحليم بن عبد السلام بن أɯ محمد عبد الله. (د. ت). 

)، ٢٩١/ ١. الرياض: دار الافتاء. ابن بطوطة، (ج١. طالنص˼ية
محمد بن عبد الله بن محمد بن إبراهيم اللواɴ الطنجي، 

.ɯأبو عبد الله (د.ت). د.ت، د.ط، د.م: دار الشرق العر  
  ).٩٥/ ١٤(ج البداية والنهايةابن كث˼،  )٣٨(
محمد بن إس˴عيل الدرزي أبو عبد الله المعروف ب  )٣٩(

م) فارسي الأصل، سافر إلى ١٠٢٠هـ/٤١١"نشتك˾ الدرزي" (
خلال حكم الحاكم بأمر الله العبيدي، آمن بتناسخ مصر 

انتقلت إلى الحاكم  -عز وجل–الأرواح فاعتقد أن روح الله 
 ).١٣٥/ ١٥(ج س˼ أعلام النبلاءبأمر الله. الذهبي، 

منصور بن نزار العزيز باللَّه بن معد بن إس˴عيل بن محمد  )٤٠(
 -  ٩٨٥/هـ ٤١١ – ٣٧٥العبيدي، أبو علي، الحاكم بأمر الله (

م) أحد حكام الدولة العبيدية في مصر، ادعى الربوبية، ١٠٢١
أمر بسب الصحابة، له طباع غريبة منها: حرمان الناس من 
أكل الملوخية والسمك، وبيع البلح، ومنع النساء الخروج 
إلى الشارع، ك˴ أمر في احدى السنوات بقتل الكلاب، هدم 

 أعلام النبلاء عدة كنائس ثم أعاد اع˴رها. الذهبي، س˼
)؛ الذهبي، أبو عبد الله محمد بن أحمد بن ١٧٦-١٧٣/ ١٥(ج

از. ( ْ˽ ، تحقيق: س˼ أعلام النبلاءم). ١٩٨٥عث˴ن بن قاَ
. ب˼وت: دار الرسالة. تاريخ ٣شعيب الأرناؤوط وآخرون، ط

 ).١٩٨/ ٩الإسلام (ج
)، للمزيد انظر كتاب ٢٥٢/ ١٣(ج صبح الأعشىالقلقشندي،  )٤١(

، أحمد بن علي بن أحمد الفزاري الدروز لزيد الفياضحقيقة 
القلقشندي ثم القاهري (د.ت). د.ت، د.ط، ب˼وت: دار الكتب 

  العلمية.
)؛ النووي، شرح ٩٤-٩٣/ ١البغدادي، الفرق ب˾ الفرق (ج )٤٢(

)، محيي الدين يحيى بن شرف ١٥٤/ ١حديث مسلم (ج
قيق: محمد ، تحالأربعون النوويةم). ٢٠٠٩النووي أبو زكريا(

، ب˼وت: دار المنهاج للنشر ١نورس الحلاق وآخرون، ط
)، علي بن محمد بن ١٧٤والتوزيع. الجرجا˻، التعريفات (ص

كتاب م) ١٩٨٣علي، المعروف بالشريف الجرجا˻ (
. ب˼وت: دار ١، تحقيق: ج˴عة من العل˴ء، طالتعريفات

  الكتب العلمية.
  ).٤٢٨-٤٢٧/ ٦(ج الذهب شذراتابن الع˴د،  )٤٣(
 انظر الأسناوي، أبو الفضل، الطرق الصوفية في مصر. )٤٤(
)، محمد بن محمد بن محمد ١٦/ ١الغزالي، فضائح الباطنية (ج )٤٥(

الغزالي الطوسي، أبو حامد(د.ت). تحقيق: عبد الرحمن 
بدوي، د.ط. الكويت: دار الكتب الثقافية. ابن تيمية، مناهج 

بن عبد الحليم بن عبد ). ابن تيمية، أحمد ١٠/ ١السنة (ج
منهاج السنة م). ١٩٨٦السلام بن أɯ محمد عبد الله. (

، تحقيق: محمد النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية
 



   
  

 
 
 

 
 

 موقف ابن تيمية من الفرق الإسلامية في عصره
 ��א�א�

    

١٠٣  . .  .   
   –   –    

 
. السعودية: جامعة الإمام محمد بن سعود ١رشاد ساˮ، ط

  الإسلامية
هو الجلال الساوجّي محمد بن يونس، حلق لحيته ورأسه  )٤٦(

)، واتبعوه الناس في ذلك م١٢٢٠ه/٦٢٠وحاجبيه عام (
فعرفوا "بالقلندرية"، توفي في دمياط عام 

)، أحمد ٢٨١/ ٧م). المقريزي، المقفى الكب˼ (ج١٢٣٠ه/٦٣٠(
بن علي بن عبد القادر، أبو العباس الحسيني العبيدي، تقي 

م). المقفى الكب˼. تحقيق: محمد ٢٠٠٦الدين المقريزي(
 لامي.. ب˼وت: دار الغرب الإس٢اليعلاوي، ط

)؛ ابن كث˼، ١٦٤-١٦٣/ ٣٥(ج مجموع الفتاوىابن تيمية،  )٤٧(
  ).٣١٤/ ١٤(ج البداية والنهاية

من خرم وهو لفظ أعجمي، لقُب به المزدكية وهم أهل  )٤٨(
الاباحة من المجوس، قاتلهم الخليفة العباسي المعتصم 

 ).١٥-١٢/ ١(ج فضائح الباطنيةبالله. الغزالي، 
  ).٢٦٧/ ١(ج الفرق ب˾ الفرقدي، عبد القاهر البغدا )٤٩(
  ).١٩٥/ ١١(ج مجموع الفتاوىابن تيمية،  )٥٠(
)؛ الجوهري، إس˴عيل بن ١٣٨٨/ ٤الجوهري، الصحاح (ج )٥١(

الصحاح تاج اللغة وصحاح م). ١٩٨٧ح˴د الفاراɯ، أبو نصر. (
. ب˼وت: دار ١، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، طالعربية

)؛ عمر، ٣٥٢/ ١، المصباح المن˼ (جالعلم للملاي˾. الفيومي
-١٣٣٦/ ٢(ج معجم اللغة العربية المعاصرةأحمد مختار، 

م). معجم اللغة ٢٠٠٨)، أحمد مختار عبد الحميد عمر(١٣٣٧
 . ب˼وت: عاˮ الكتب.١العربية المعاصرة، د.ت، ط

 ].١٥٣[الأنعام: ) ٥٢(
ليم ). ابن تيمية، أحمد بن عبد الح٢٦ابن تيمية، الس˴ع (ص )٥٣(

حكم م). ١٩٨٨بن عبد السلام بن أɯ محمد عبد الله. (
 . الأردن: مكتبة المنار.١، تحقيق: ح˴د سلامة، طالس˴ع

  ).١١٧/ ٢(ج مجموع الفتاوىابن تيمية،  )٥٤(
 ).٢٢٠/ ٢المصدر السابق (ج )٥٥(
  ].٦٩[النساء: ) ٥٦(
 ).٢٢٠/ ٢(ج مجموع الفتاوىابن تيمية،  )٥٧(
- ٢٤٧/ ١)؛ الصفدية (ج٢٢٠/ ٢(ج فتاوىمجموع الابن تيمية،  )٥٨(

٢٤٩.(  
  ).٥٨١/ ١١(ج مجموع الفتاوىابن تيمية،  )٥٩(
  ).١٨/ ١١المصدر السابق (ج )٦٠(
  ).٩٩/ ١٣(ج مجموع الفتاوىابن تيمية،  )٦١(
). ابن تيمية، أحمد بن ١٠٢/ ٢ابن تيمية، درء تعارض العقل (ج )٦٢(

م). ١٩٩١. (عبد الحليم بن عبد السلام بن أɯ محمد عبد الله
. ٢، تحقيق: محمد رشاد ساˮ، طدرء تعارض العقل مع النقل

  المملكة السعودية: جامعة الإمام سعود.
  ).١٢/ ٤(جمجموع الفتاوى ابن تيمية،  )٦٣(
  ).٥٢/ ٦المصدر السابق (ج )٦٤(
  ).٣١١/ ٢(جدرء تعارض العقل ابن تيمية،  )٦٥(
)٦٦(  ،ʗجطبقات الشافعية السب)٣٤٢/ ١٠،ʗتاج الدين  ). السب

ه). طبقات الشافعية ١٤١٣عبد الوهاب بن تقي الدين. (
الكبرى، تحقيق: محمود محمد الطناحي، وعبد الفتاح 

 . القاهرة: هجر للطباعة والنشر والتوزيع.٢محمد الحلو، ط
  ).١٩٤/ ١٠طبقات الشافعية (ج )٦٧(
 ).١٨-١٧/ ٣(جمجموع الفتاوى ابن تيمية،  )٦٨(
). ابن تيمية، أحمد بن عبد ٧(صالأكملية  الرسالةابن تيمية،  )٦٩(

م). ١٩٨٣الحليم بن عبد السلام بن أɯ محمد عبد الله. (
 الرسالة الأكملية. (د. ط)، السعودية: مطبعة المد˻.

 

 
)، أحمد بن عبد الحليم بن عبد ٣٢-٢٦ابن تيمية، التدمرية(ص )٧٠(

م). التدمرية، تحقيق: ٢٠٠٠السلام بن أɯ محمد عبد الله(
 . الرياض: مكتبة العبيكان.٦د بن عودة السعوي، طمحم

  ).٢٦٨ابن عبد الهادي، العقود الدرية ص )٧١(
 ).٥٩ابن تيمية، الس˴ع (ص )٧٢(
النارنج: هو شجرة مثمرة، لها رائحة عطرة، عصارتها  )٧٣(

حمضية مرةّ وتستعمل أزهارها فيِ صنع مَاء الزهر وَفيِ 
وعة من المؤلف˾، زَيتْ طيار يسْتعَْمل فيِ العطور. مجم

 ).٩١٣-٩١٢/ ٢المعجم الوسيط (ج
حجر الطلق: منه الماɪ والجبلي البحري، وهو يتصفح إذا  )٧٤(

دقّ صفائح بيضا دقاقا لها بصيص وبريق. ابن فضل الله 
  ).٢٦٦/ ٢٢العمري، مسالك الأبصار (ج

  ).٤٦٥/ ١١(ج مجموع الفتاوىابن تيمية،  )٧٥(
  ).٢٨(ص الس˴عابن تيمية،  )٧٦(
)؛ ابن كث˼، ٢١١-٢١٠/ ١(ج الدرية العقودابن عبد الهادي،  )٧٧(

  ).٤١/ ١٤البداية والنهاية (ج
  ).٢١١-٢١٠/ ١(ج الدرية العقودابن عبد الهادي،  )٧٨(
 ).٤١/ ١٤(ج البداية والنهايةابن كث˼،  )٧٩(
  ).٦١(ص الس˴عابن تيمية،  )٨٠(
 ).٤٥٠-٤٤٩/ ١١(ج مجموع الفتاوىابن تيمية،  )٨١(
 ).٤٥٥/ ١١المصدر السابق (ج )٨٢(
ˮ أجد له ترجمة في كتب التراجم، هو سيف الدين قبجق  )٨٣(

المنصوري، من أمراء الم˴ليك، وتولى نيابة دمشق عام 
 ).٤١٥/ ١٣م. ابن كث˼، البداية والنهاية (ج١٢٩٨ه/ ٦٩٧

م، من ١٢٨٧ه/ ٦٨٧هو بدرُ الدّين الصّالحيّ، توفي عام  )٨٤(
بالايدمري، الذهبي، س˼ أعلام النبلاء  أمراء الأولوف، عُرف

 ).٥٩٠/ ١٥(ج
 ).٤٥٨/ ١١(ج مجموع الفتاوىابن تيمية،  )٨٥(
 ).٤٧٠-٤٦٩/ ١١المصدر السابق (ج )٨٦(
 ).٤٦٨/ ١١(ج مجموع الفتاوىابن تيمية،  )٨٧(
م). ٢٠١٩أبريل ١٩أبوحميد، أحمد، نظرية الضفدع المغلي ( )٨٨(

  موقع بريد تلمسان.
اء، بعد إسلامه ادعى الألوهية في علي يهودي من صنع )٨٩(

بن أɯ طالب، وتبرأ من الخلفاء الراشدين. ابن تيمية، منهاج 
 ).٢٣/ ١السنة النبوية (ج

زيد بن علي بن الحس˾ بن علي بن أɯ طالب الهاشمي  )٩٠(
م) إليه تنُسب ٧٣٨-٦٩٤ه/١٢٠–٧٥القرشي، أبو الحس˾ (

رأيت في زمانه  الفرقة الزيدية، قال عنه أبو حنيفة:" ما
أفقه منه ولا أسرع جوابا ولا أب˾ قولا". الذهبي، س˼ أعلام 

  ).٣٩١-٣٨٩/ ٥النبلاء (ج
سموا بالخشبية؛ لقتالهم بالخشب وامتناعهم عن القتال  )٩١(

  ).١٦٤/ ١بالسيف. الملطي، التنبيه والرد على أهل الأهواء (ج
شبه الجري: نوع من أنواع الأس˴ك، والمرماهي: سمك ي )٩٢(

  ).٢٦/ ١الحيات. ابن تيمية، منهاج السنة النبوية (ج
/ ١السعفة: هي غصن النخل، ابن منظور، لسان العرب (ج )٩٣(

)، محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، ج˴ل الدين ابن ٧٨١
ه). لسان العرب، ١٤١٤منظور الأنصاري الرويفعى الإفريقى(

 . ب˼وت: دار صادر.٣د.ت، ط
). ابن تيمية، ٣٣-٢٢/ ١(ج اج السنة النبويةمنهابن تيمية،  )٩٤(

أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن أɯ محمد عبد الله. 
منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة م). ١٩٨٦(

. السعودية: جامعة ١، تحقيق: محمد رشاد ساˮ، طالقدرية
 الإمام محمد بن سعود الإسلامية.
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  ).٣٩/ ١(ج منهاج السنةابن تيمية،  )٩٥(
 ].١٩٦[البقرة: ) ٩٦(
 ].١٤٢[الأعراف: ) ٩٧(
  ].٢-١)؛ [الفجر: ٤٠/ ١(ج منهاج السنة النبويةابن تيمية،  )٩٨(
  ).٤٣-٤٢/ ١(ج منهاج السنة النبويةابن تيمية،  )٩٩(
يؤمن المسلمون بخروج المهدي المنتظر وأن ظهوره من  )١٠٠(

لد، علامات قيام الساعة، لكنهم اختلفوا بأنه وُلد أم سيو 
فيعتقد الشيعة بأنه وُلد وهو إمامهم محمد بن الحسن 
العسكري الذي دخل في سرداب سامراء وˮ يخرج منه 
إلى يومنا هذا، في ح˾ يعتقد أهل السنة بأنه ˮ يولد 
بعد، ويؤمن أهل السنة ɬا أخبر به النبي من أوصاف 
المهدي، وخروجه بعد ملأ الظلم في الدنيا وابداله 

)؛ ١٧/ ١(ج الفرق ب˾ الفرقالقاهر البغدادي،  بالعدل. عبد
)، ١٣٨/ ٤(ج الفصل في الملل والنحلابن حزم الأندلسي، 

علي بن أحمد بن سعيد بن حزم، الأندلسي، الظاهري(د.ت). 
  د.ت، د.ط. القاهرة: مكتبة الخانجي.

  ).٤٦-٤٤/ ١(ج منهاج السنةابن تيمية،  )١٠١(
المقصود به هنا البع˼. حِلسَْ: وهو الشيء يلزم الشيء، و  )١٠٢(

 ).٩٧/ ٢ابن فارس، مقاييس اللغة (
  ).٥٠-٤٩/ ١(ج منهاج السنةابن تيمية،  )١٠٣(
 ).٥٢-٥١/ ١المصدر السابق (ج )١٠٤(
  ).٥٥-٥٢/ ١(ج منهاج السنةابن تيمية،  )١٠٥(
هو: لوط بن يحيى، معروف بالكذب والتدليس والضعف  )١٠٦(

 ).٤٣٠/ ٦زان (جوعدم الثقة. ابن حجر العسقلا˻، لسان المي
هو: هشام بن محمد بن السائب، ينقل عن أɯ مخنف،  )١٠٧(

ومعروف بالكذب والتدليس والضعف. ابن عدي الجرجا˻، 
ميزان )؛ الذهبي، ٤١٢/ ٨(ج الكامل في ضعفاء الرجال

 ).٣٠٥-٣٠٤/ ٤(ج الاعتدال
 ).٥٩/ ١(ج منهاج السنةابن تيمية،  )١٠٨(
  ).٢٣-٢٢/ ١(ج منهاج السنةابن تيمية، ) ١٠٩(
 ).٥٠٥/ ٧(ج مجموع الفتاوىابن تيمية،  )١١٠(
)، أحمد بن عبد الحليم بن عبد ١٢١/ ١ابن تيمية، الإ˽ان (ج )١١١(

السلام بن عبد الله بن أɯ القاسم بن محمد ابن تيمية 
الحرا˻ الحنبلي الدمشقي، تقي الدين أبو 

م). الإ˽ان. تحقيق: محمد ناصر الدين ١٩٩٦العباس(
  ].٧٢، ع˴ن: المكتب الإسلامي. [التوبة: ٥الألبا˻، ط

  ).٣٧٢/ ١ابن تيمية، بيان تلبيس الجهمية (ج )١١٢(
  ).٣٠ابن تيمية، التدمرية (ص )١١٣(
 ].٣٠)؛ [الرعد: ١٩٧/ ٥(جمجموع الفتاوى ابن تيمية،  )١١٤(
 ).٧/ ١ابن تيمية، التدمرية (ج )١١٥(
 ).٢٤-١/١٥ابن تيمية، النص˼ية (ج )١١٦(
)؛ المقريزي، ١٩٧-١٩٥/ ١(جالعقود الدرية  ابن عبد الهادي، )١١٧(

)، أحمد بن علي بن عبد القادر، أبو ٣٨٥-٣٨٤/ ٢(جالسلوك 
م). ١٩٩٧العباس الحسيني العبيدي، تقي الدين المقريزي(

، تحقيق: محمد عبد القادر السلوك لمعرفة دول الملوك
 . ب˼وت: دار الكتب العلمية.١عطا، ط

ناء تلك الطائفة من آل الأسد في وحديثاً رأينا كيف قدم أب )١١٨(
سوريا الجولان "لإسرائيل" على طبق من ذهب، وكيف عاث 
بشار الأسد فسادًا وخراباً وقتلاً للمسلم˾ وأطفالهم في 
سوريا بصفته رئيسًا للجمهورية وذلك بالتحالف مع روسيا 
وإيران ضد المسلم˾، ومن قبله جد أبيه سلي˴ن الأسد 

لبقاء في سوريا لإبادة المسلم˾ الذي طلب من فرنسا ا
 السنة.

 

 
 ).١٦٢-١٦١/ ٣٥(ج مجموع الفتاوىابن تيمية،  )١١٩(
)١٢٠(  ،ّ˻ هو: شاوَر بنْ مج˼ بنْ نزار بنْ عشائر، السّعديّ الهَوَاز

أبو شجاع، وزير مصر، قتله صلاح الدين؛ لتعاونه مع 
 س˼ أعلام النبلاءم. الذهبي، ١١٦٦ه/ ٥٦٤الصليبي˾ عام 

 ).٥١٤/ ٢٠(ج
  ).٣٧٣-٣٦٣/ ٢٨(ج مجموع الفتاوىابن تيمية،  )١٢١(
  ).١٦٥-١٦٣/ ٣٥المصدر السابق (ج )١٢٢(

 )123( Ssekarnanya، Ibn Taymiyyah on the hadith of the 73 
sects (p.43. Ssekarnanya، Abdallah. (2006). Ibn 
Taymiyyah on the hadith of the 73 sects. 

/ ١م في السياسة والاجت˴ع (جلاوست، نظريات شيخ الإسلا  )١٢٤(
م). نظريات شيخ الإسلام ابن ١٩٧٩)، لاووست، ه˸ي (١٧٤

تيمية في السياسة والاجت˴ع، ترجمة: محمد عبد العظيم 
  . القاهرة: دار الأنصار.١علي، ط



   
  

 

 
 

ISSN: 2090 – 0449 Online  I ��א�א�  S I  International Scientific Indexing, [8140]. AIF Arab Impact Factor for Arabic Scientific Journals, [1.3].   

  المآلاتالظروف و  لمورسكيون وإعادة الانتشار:ا
  االمجال المغارɯ ˹وذجً 

     

 

  محمد الغزوا˻ د.
    دكتوراه في التاريخ الحديث

    جامعة ابن طفيل –كلية الآداب 
   المملكة المغربية – القنيطرة

     

>  مُلخَّصْ  <<

للمسلمين والمخالفين  د تأكحين  م ١٤٩٢باللحظة التي أعقبت سقوط إمارة غرناطة سنة  "LOS MORISCOSارتبط سياق تداول تسمية "المورسكوس 
 التنكيل سارعت محاكم التفتيش إلى  ،عتقادوبمجرد ما أن ساد هذا الا ،لهم بزوال السلطة السياسية والدينية للخلافة الاسلامية بجزيرة الأندلس

لم تنتهي معاناتها مع لحظة  ،لما بالمورسكيةالثبات. فهذه الطائفة التي وصفت ظالقتل وملاحقة كل من يحاول المقاومة ويشجع على الصمود وو
بين السقوط  الخروج والرحيل، وما لى لحظةإ وصولاً بعد السقوط  وازدادت أكثر  مت معاناتهالآخر معاقل مسلمي الأندلس، بل عظ السقوط الرسمي 

 والبطش والقتل، مختلف صنوف التعذيب والإهانة ، ذاق المورسكيون بالرحيل بعد صدور قرار الطرد الأخير خلال القرن السابع عشر الميلادي والاقتناع
 اقتنعوا بأن الهجرة هي الحل، فمنهم من توجه نحو أقطار ا وجماعات حول وجهات الرحيل حين اختلف المورسكيون أفرادً  الأخير هو الهجرة. فكان خيارهم

هم عدة والآخر فضل بلاد الاسلام على بلاد الكفر، إلا أن المجال المغاربي نال حصة الأسد لأسباب متعددة في مقدمتها القرب الجغرافي الذي جنب ،أوربية
نصر المصاهرة والعلاقات التي نسجها سكان ع السبب الثاني يتمثل في قتل والسرقة، تتعرض لل  ،ا ما كانت الأسر التي تقصد أماكن بعيدةمخاطر، إذ غالبً 

ساهم موضوع الهجرة في إعادة انتشار المورسكيين بالمجال المغاربي من جديد، فاختلفت خريطة الانتشار  .مع بعضهم البعض العدوتين منذ زمن طويل 
تكشف في التأثير المورسكي يحتى بدأ  ،ير على هذا التوطين المورسكي ببلاد المغاربحسب ظروف وطبيعة كل قطر مغاربي. ولم يمر سوى وقت قص

ا في السياسة والاقتصاد والفن والثقافة والمعمار وغيرها من المجالات الأخرى التي بصمها المورسكيون ونقشوا حضاراتهم وبدا واضحً  ،المدن والبوادي
  عليها.
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ة في دَّورِيةُ كَان الْتَّارِيْخية نشرُت هذه الدراس

للأغراض العلمية والبحثية فقط، وغير 

مسموح بإعادة النسخ والنشر والتوزيع 

 لأغراض تجارية أو ربحية. 
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مَةُ    مُقَدِّ
الأنــدلس تنتهــي بــزوال  لمســلمي  الظــروف الصــعبةلــم تكــن 

 ـالمــــيلادي ســـلطتهم السياســـية ـ  ،أواخـــر القـــرن الخـــامس عشرـ
من  وأكبر  ظروفا أصعببيد إسبانيا، بل إن  قلاعهموسقوط آخر 

 مــن بقــي مــنهم هنــاكمأســاة  ، إنهــاذلــك أخــذت تلــوح في الأفــق
محـــــاكم ف. التنصـــــيرو والتعـــــذيب الاضـــــطهاد  وعـــــاش ظـــــروف

ا صلة بالإسـلام أو يضـبط متلبسًـ لهتأخذ كل من   كانت  التفتيش 
هــذا أو يترســم عــادة مــن العــادات.  ،الشــعائر شــعيرة مــن  يــؤدي 

دفع طائفة كبيرة مـن أهـل الأنـدلس المر الذي أخذ يزداد، الواقع 
كـل مـا لـه علاقـة   وإخفـاء الإسـلام إبطـان و  النصـرانية إظهار  إلى

) LOS MORISCOS( باسـمهـؤلاء  فنعـث بالعقيدة الإسلامية،
  .)١(المورسكيين

أضـــحت هـــذه الطائفـــة مـــن المســـلمين، منـــذ انهيـــار ســـلطة 
ــل وتعــيش   ــة عــلى أمرهــا، ب ــدلس، مغلوب رـة الأن المســلمين بجزيـ

ا تحت سلطة أجنبية لم تكن مألوفة لها من قبل. لـن نتحـدث هنـ
عــن وضــعية حديثــة أصــبح فيهــا العــالم الإســلامي تحــت الهيمنــة 
الأجنبية، فهذه وضـعية معاصـرة صـارت معروفـة ومدروسـة، بـل 
ســنختار وضــعية أقــدم مــن ذلــك، وضــعية اهــتم بهــا المؤرخــون 
ـــب عـــلى الخصـــوص، والعـــرب بشـــكل عـــام، وهـــي وضـــعية  الأجان

تي المورسكيين بالأندلس قبل وبعد الطرد. فمـا هـي الظـروف الـ
عايشتها الطائفة المورسكية بجزيرة الأنـدلس خاصـة بعـد انهيـار 
سلطة المسلمين هناك إبان أواخر القرن الخامس عشرـ؟ وكيـف 
تعامــل المورســكيون مــع الظــروف الــتي أعقبــت زوال ســلطتهم 
السياسية وتراجع نفوذهم الديني؟ وما الخيارات التي أتيحـت لهـم 

ونها؟ ومـا حجـم التـأثير في ظل هذه الظرفية التي أصـبحوا يعيشـ
مغاربيــة عقــب الـذي خلفتــه الطائفــة الموســكية داخـل الأقطــار ال

  قرار الطرد والهجرة؟
يفرض هذا الموضوع في بداية الأمر التركيز على الإطار العام 
الذي ميز وضـعية المورسـكيين بالأنـدلس عقـب سـقوط غرناطـة 

ـــك مـــن انعكاســـات عـــلى هـــذه ١٤٩٢ســـنة  ـــب عـــن ذل م، ومـــا ترت
طائفــة. ويبقــى الهــدف مــن الرجــوع إلى هــذا الســياق التــاريخي، ال

عــلى أســباب الطــرد وظــروف الهجــرة، وصــولا إلى  الوقــوف أولاً 
المورسـكي في المجـال المغـاربي. كمـا ســنحاول  الانتشـار ظـاهرة 

مــن خــلال هــذه الإضــافة الــتي نســعى إليهــا في الموضــوع، إحيــاء 
دورها التاريخي الذي ا لأهمية جانب من الذاكرة المورسكية، نظرً 

قامــت بــه في هــذه الأقطــار المغاربيــة، وخاصــة في كــل مــا يتصــل 
بتأثيراتهــا الحضــارية وحضــورها القــوي داخــل هــذه الأقطــار وفي 

  مجالات شتى.

: السياق التاريخي العام لوضعية أولاً
الأندلس لحظة سقوط في المورسكي˾ 

 م١٤٩٢غرناطة سنة 
ا احيـــة التاريخيـــة، حـــدً شـــكل ســـقوط إمـــارة غرناطـــة مـــن الن

بــــين حضــــارتين إنســــانيتين في إســــبانيا: حضــــارة عربيــــة  فاصــــلاً 
لســنوات، ولأســباب  والانهيــار إســلامية ظلــت تصــارع الضــعف 

ـــة مســـيحية أخـــذت   ـــك، وحضـــارة غربي ـــا إلى ذل موضـــوعية قادته
، وتفرض إيقاعها وتفوقها على الجميع، معتمـدة شيءتكتسح كل 

ويحقــــق فــــرص القــــوة  في ذلــــك عــــلى كــــل مــــا يضــــمن النجــــاح
والســيطرة. وبــين الحالــة الأولى والثانيــة، نشــأت مأســاة مســلمي 
الأندلس، حيث أكرهوا على التنصـير، وصـارت الأنـدلس نصـرانية، 
ولم يبق من يقول فيها لا إله إلا الله محمد رسول الله جهـرا، إلا 

  )٢(من يقولها في قلبه أو خفية من الناس.
امـة، والمورسـكيون عـلى وجـه عان الاندلسيون المسلمون ع

ــيرً  ــوك الإســبان التخصــيص كث ــتي نهجهــا المل ا جــراء السياســة ال
والأذى عـــلى يـــد كـــاتوليكي  الاضـــطهاد ضـــدهم. بـــل ولحقهـــم مـــن 

ــتي كــان قــد أصــدرها  ــير، نتيجــة الأحكــام القاســية ال غرناطــة الكث
الملك شارل الخـامس أوائـل القـرن السـادس عشر ـالمـيلادي في 

ا للضـــغط ة تـــوراتهم، فاتخـــذ ذلـــك ســـببً حـــق المورســـكيين لكـــثر 
والتشــديد علــيهم، خشــية أن يقــوم مــنهم قــائم جديــد. وقــد اختــار 
ــــيرة  ــــة، شخصــــيات مهمــــة مارســــت ضــــغوطات كث لهــــذه الغاي
ومتنوعـــة عـــلى هـــؤلاء. وتعـــد محـــاكم التفتـــيش أهـــم ســـلطة 
 مارســت تلــك الضــغوط وبأشــكال متنوعــة وبأســاليب مختلفــة.

رف المورســكيين، والمعاقــب تمثلــت الأعمــال المرتكبــة مــن طــ
عليهــا مــن قبــل محــاكم التفتــيش في الوضــوء والصــلاة، والصــوم 

عــن شرب الخمــر وأكــل لحــم  والامتنــاعبيــوم الجمعــة،  والاحتفــال 
الخنزير. وتبعا لذلك أصبحت محاكم التفتيش، تتابع المورسـكيين 
بصــرامة، ففـــي الوصـــية الـــتي تركهــا فرنانـــدو الكـــاتوليكي لشـــارل 

ه يأمـره بصـرامة اختيـار محققـين أكفـاء، ومخلصـين الخامس، نجـد
  )٣(للإيمان الكاتوليكي، لتضييق الخناق على طائفة محمد.

ــوا  حــاول المرســكيون أن يجاهــدوا مصــيرهم بإســبانيا، وظل
لسنوات عديدة يعيشون تحـت وطـأة سـلطة محـاكم التفتـيش، 
لكــنهم لــم يستســلموا، بــل ظلــوا إلى آخــر لحظــة مــن وجــودهم 

معــتزين بــثراتهم الحضــاري، ويقــاومون كــل تغيــير مــن بالأنــدلس، 
تهم لـم تكـل مأجل المحافظة عليه. وعلينا أن نشـير إلى أن مقـاو

ا تجــري في ظــل معطيــات اعتباطيــة ولا ظرفيــة، بــل كانــت دائمًــ
محددة في الزمان والمكان. فهم كانوا على اتصال دائم بالمغـرب 
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اتهم، ولنـا أن وبالأتراك وحتى بالفرنسيين من أجل تنفيذ مخططـ
  ؟الاتصالاتنتساءل عن ماذا أثمرت تلك 

ولم يحقـق مـا   شيءتدويل القضية المورسكية لم يسفر عن 
كـــان يرغـــب فيـــه المورســـكيون، لكـــن ذلـــك أدى عـــلى الأقـــل إلى 
إحساسهم بأنهم ليسوا وحدهم، بـل هنـاك مـن يهـتم بقضـيتهم 

ة كـان في البدايـ  وإن -ويتفاعل معها. لقد جعلهم هذا الإحساس 
يواصلون مواجهـاتهم، وهـم عـلى ثقـة مـن أن وجـودهم بجزيرـة  –

الأنـــدلس قـــد يعـــود لهـــم يومـــان، إلا أنهـــم لـــم يكونـــوا مـــدركين 
لطبيعة التحولات التي كان يشـهدها المجـال المتوسـطي، والـتي 
بــدأت معالمهــا تتشــكل منــذ القــرن الخــامس عشرــ، ولســوء الحــظ  

  مين.تلك التحولات لم تكن في مصلحة العرب والمسل
اقتنع المورسكيون مع مرور الوقت، وفي لحظة متـأخرة بهـذه 

عـلى الـنفس، فـالأطراف  الاعتماد إلى ضرورة  التحولات، فخلصوا
الـــتي علقـــوا آمـــالهم عليهـــا وطلبـــوا منهـــا المســـاعدة، كانـــت لهـــا 
ظروفهــا الداخليــة ومشــاكلها الخاصــة. فالضــغط المتزايــد علــيهم 

ة عـنهم، دفعهـم إلى التفكـير من الـداخل وتخـلي الأطـراف الخارجيـ
ـوفر لهــم اســتقرارً  ا، وهكــذا ا آمنًــفي الهجــرة إلى مكــان آخــر قــد يـ

ــير المــلاذ  ــلاد المغــرب الكب ــث ب وجــدوا في الشــمال الإفريقــي حي
اعتــبر تلــك الهجــرة  نْ الآمــن للنجــاة بــدينهم وحــريتهم، ومــنهم مَــ
، الاعتبـارورد  الانتقـامفرصة للنجاة ورص الصـفوف والشرـوع في 

بعض الآخر شبهها بهجرة الرسول صـلى اللـه عليـه وسـلم مـن وال
  )٤(.وقت د مكة إلى المدينة، وأن العودة إلى الأصل مجر 

ثانيًا: موقف المورسكي˾ من الهجرة 
  وإعادة الانتشار

أثـــار موضـــوع الهجـــرة بـــين الصـــفوف المورســـكية مواقـــف 
متضاربة، فمنهم من عارض مسألة الهجرة إلى أي قطر آخر خـارج 

د الأندلس، وألح هذا الفريق على ضرورة البقاء بإسبانيا، إيمانـا بلا
ـــ ـــتي مـــنهم بأن قضـــيتهم ســـتحل يومً ـــاة ال ا، وأن الأزمـــة والمعان

يمــرون بهــا ظرفيــة. فتشــبثهم بهــذا الموقــف دفعهــم أن عرضــوا 
عـلى ملــك إســبانيا مــن خـلال النــبلاء والســادة ونائبــه في بلنســية 

يــه كــذلك أن يفتــدوا الأسرى مبــالغ ماليــة كبــيرة، كمــا عرضــوا عل
الـذين كـانوا بأيــدي مجاهـدي البحـر المغاربــة والأتـراك مهمـا كــان 
الــثمن، وفي الأخــير قــدموا عرضــا تمثــل في عملهــم داخــل الســفن 

  )٥(مقابل بقائهم، لكن الملك رفض كل تلك العروض.
أما الفريق الثاني منهم فقـد قبـل بالفكـرة ورحـب بهـا، واعتـبر 

فـــرج مـــن اللـــه، وهـــذا الموقـــف المورســـكي النفـــي والطـــرد هـــو 
نستخلصـــه مـــن بعـــض المصـــادر المورســـكية، الـــتي تناولـــت هـــذا 

: "ولا يخفـى أن الجانب، حيث يذكر بن الرفيع في هـذا الصـدد قـائلاً 

أهل هذا الأمر عظيم ومحال عادة، لما كنا فيه معـه مـن الشـدة 
ـــدين والمـــال فســـبحان رب الســـماوات  ـــنفس وال والضـــيق في ال

ا قال له كن فيكون، فيالها مـن أعجوبـة الذي إذا أراد أمرً  والأرض 
ويزيــد مورســكي آخــر اســتقر  )٦(أعظمهــا ومــن فضــيلة أشرفهــا".

: "الحمــد للــه الــذي انتزعنــا مــن أيــدي هــؤلاء الكفــرة، بتــونس قــائلاً 
زـداد، وإلا تابعتنــا محــاكم التفتــيش، وانــتزع منــا  فقــد كــان الحقــد يـ

ت أعراضنا، وفي لحظـة خاطفـة كنـا وانتهبت أموالنا، ومس ،أبناؤنا
نجد أنفسنا في السجن مظلم كظلمـة أغراضـهم الدنيئـة... ولهـذا 
ــا هــذا الكــرب  ـل عن ــه تعــالى باســتمرار أن يزيـ ــب مــن الل ــا نطل كن
ويسهل لنا أمر الخروج إلى دار الإسلام... وظل الأمر كذلك إلى أن 

  )٧(أوحى الله تعالى إلى فليب الثالث بإخراجنا من إسبانيا".
وبالعودة إلى مخطـوط "العـز والرفعـة والمنـافع للمجاهـدين 
في سبيل الله بآلات الحروب والمدافع "نجد أن طائفـة كبـيرة مـن 

ــــاروا الهجــــرة  في مشرــــوع الجهــــاد  والانخــــراطالمورســــكيين اخت
ـــ ـــنهمالبحـــري ضـــد الإســـبان انتقامً ـــانوه م ـــا ع وحـــول هـــذا  ،ا لم

"وفي الـزمن الـذي : لاً الموضوع يحدثنا صاحب "العز والرفعة"  قـائ
أمــر ســلطان النصــارى بــإخراج جميــع الأنــدلس مــن بــلاده كنــت 
مسجونا من أجل ما وقع لي مع بعض النصارى عـلى أمـور راجعـة 
إلى دعوي الـنفس بالشـجاعة، وكـان لي مـن أكـابرهم مـن يعينـني 
ويصاحبني حتى خلصـني للـه مـن السـجن، فـأردت الخـروج مـن تلـك 

 مـع جملـة الأنـدلس ومنعـوني مـن ذلـك  البلاد إلى بلاد المسلمين 
ــنهم وجئــت إلى  ــم أنفقــت دراهــم في الرشــوات وخرجــت مــن بي ت

ــيرً  ــه فوجــدت فيهــا كث ــونس حرســها الل ــة ت ا مــن الأصــحاب مدين
والأحبـــاب مـــن الأنـــدلس وأقبـــل عـــلي أمـــير المدينـــة عثمـــان داي 

وقـــدمني عـــلى مـــائتين رجـــل مـــن الأنـــدلس  رحمــــــه اللـــه تـــــعالى
ــة ومــائتين ســكينا  وأعطــاني خمســمائة ســلطانية ومــائتي مْكحُْلَ

ــا بأصــحابنا في  ــاج إليــه في ســفر البحــر، وركبن وغــير ذلــك ممــا يحت
سفنه ولم  تجَزُ إلا نحو الستة أشهر ومات رحمه الله، وبعد موته 
بقليــل رجعنــا إلى تــونس بغنيمــة قليلــة وأنــا مجــروح مــن حــرب 

يْـــتُ  ـــداء حـــتى أشرفـــت عـــلى الهـــلاك. وبعـــد أن برََ (تماثلـــت  الأع
ــــه أيضًــــ ركبنــــا للشــــفاء) في طلــــب الكفــــار ا البحــــر وســــافرنا في

وهي على حاشية هذا البحـر   وأموالهم، ونحن بغرب مدينة مالقة
وذلك في نصـف  بإحدى عشر غَرَّابا(زورقا)،  (التقينا) الصغير تلقينا

شيء مــن الــريح، ووقــع الحــرب  شــهر غشــت، والبحــر ســاكن ولا
  )٨( خلق كثير... الشديد ومات من الجانبين 

ا لا يجــــب أن نفهــــم مــــن هــــذا الموقــــف عــــلى أنــــه موقفًــــ
ـــه مرحليـــا فقـــط الغـــرض منـــه استســـلاميً  ا، فقـــد كـــانوا يعتبرون

مــا ضــاع مــنهم. وهــذا مــا ســجله  لاســترجاعإلى الاتــراك  الالتجــاء
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ـــار   ـــذين قـــادوا عمليـــات الطـــرد، إذ صـــرح أزن الرهبـــان الإســـبان ال
"المورسـكيون كـانوا يخرجـون  :قـائلاً   Aznar Cardona كاردونـا

ـــراك  وهـــم يهـــددون الإســـبان بأنهـــم ســـيرجعون بمســـاعدة الأت
فضل جل المورسـكيين الهجـرة إلى  )٩(إلى إسبانيا". الاسملإعادة 

ا لقربه الجغرافي من بلاد الأنـدلس، ولكـون نظرً  ،المجال المغاربي
جزء كبير من جغرافية هـذا المجـال كانـت تابعـة للنفـوذ العثمـاني 

كـان موقفـه يتنـاغم مـع موقـف الطائفـة المورسـكية. لكـن   الذي 
قبـــل توضـــيح ظـــروف هـــذه الهجـــرة لابـــد في البدايـــة مـــن تنـــاول 

  عثماني من حدث الهجرة المورسكية.الموقف السياسي ال

ثالثًا: موقف الإيالات العث˴نية المغاربية 
  من الهجرة

ــة ســنعرج عــلى الموقــف الرســمي للعثمــانيين مــن  في البداي
الهجرة، على اعتبار أن جـزء كبـير مـن المجـال المغـاربي منـذ  قضية

 ـ  ـوبدايــــة القــــرن الســــادس عشرـــ أواخــــر القــــرن الخــــامس عشرـــ
ا للنفوذ العثماني. فالعثمـانيون كـانوا عـلى الميلاديين، كان خاضعً 

عــن طريــق عــدد مــن المراســلات الــتي   علــم بقضــية المورســكيين،
من الوسطاء أمثال ا، وكذلك بفضل عدد آخر كانت ترد إليهم سرً 

Jeronimo Enriguez.)لكـن الـذي يسـتدعي انتباهنـا أكـثر هـو  )١٠
المســـاعي الـــتي قـــام بهـــا الســـلطان العثمـــاني، أحمـــد الأول لـــدى 
بريطانيـــا وفرنســـا والبندقيـــة لمســـاعدة المورســـكيين بتســـهيل  

ــة. ــك إشــارة صــريحة إلى  )١١(تحــويلهم إلى الأراضي العثماني وفي ذل
ا ا مســــــاندً ن الهجــــــرة كـــــان موقفًـــــأن الموقـــــف العثمـــــاني مـــــ

للمورسكيين الذين فظلوا الهجرة خاصة إلى منـاطق نفـوذهم، إذ 
أبــدى العثمــانيون تأييــدهم لــذلك وفتحــوا الأبــواب في وجههــم. 
فــإذا كــان الموقــف العثمــاني يســتند إلى الــدعم المطلــق لقضــية 

  ؟الهجرة فهل نفس الموقف عبرت عنه الأقطار المغاربية
عض المصادر والمراجـع التاريخيـة، الـتي أشـارت باستقرائنا لب

ولو بطريقة جد مقتضبة، لموقـف الإيالات العثمانيـة مـن قضـية 
خلصــنا إلى وجــود مــوقفين بارزيــن مــن  ،الهجــرة المورســكية إليهــا

: موقــــف رســــمي يلتقــــي مــــع الموقــــف أولاً  الناحيــــة التاريخيــــة:
ــار أن النظــام الســياسي الرســمي  بهــذه العثمــاني المركــزي، باعتب

الإيالات كان ينسـجم مـع النظـام العثمـاني في كثـير مـن القضـايا 
ــق. وخاصــةً  ــه بالمطل ــابع ل ــم يكــن ت ــا، إن ل : اثانيًــ السياســية منه

موقف العامة الذي لم يستحسن الفكرة وإن كـان ذلـك بـدرجات 
ـــدان المغاربيـــة كـــل حســـب  ـــة إذا مـــا قـــورن بموقـــف البل متفاوت

ــر والمغــرب رحبــت قراؤتهــا وتقــديرها للموقــف. فــإذا كانــ ت الجزائ
ا وشــــعبيا ولــــو بشــــكل نســــبي بالمورســــكيين، وتفهمــــت رســــميً 

 ـرفـــض  ،معانـــاتهم وظـــروفهم فـــإن جـــزء مـــن الشـــعب التونسيــ

ا لعـاداتهم ومظـاهرهم الـتي  هؤلاء، ولم يتقـبلهم بسـهولة، نظـرً 
كانــــت أقــــرب إلى النصــــارى منهــــا إلى المســــلمين، عــــلى خــــلاف 

 ،ين مـن المغـرب أو الجزائـرالمورسكيين الذين دخلوا تونس قـادم
فقد كانت أحوالهم لا تختلـف عـن أحـوال المسـلمين عامـة، نظـرا 

أمـا موقـف طـرابلس فقـد   )١٢(للمدة الـتي قضـوها بـين ظهـرانهم.
واجهتنا صعوبة في معرفة طبيعته، نظرا لشح المكتوب في هذا 

يمكــن  ،ا ونحــن بصــدد مقاربتنــا لهــذا الموضــوعالموضــوع، وعمومًــ
هجرة المورسكية إلى بلاد المغارب أثارت ردود فعـل القول بأن ال

  تأرجحت بين مؤيد ومعارض لها.

 رابعًا: ظروف الهجرة وخريطة الانتشار
لــم يكــن وصــول المورســكيين إلى المجــال المغــاربي بالأمــر 

ـــور الهـــين والســـهل  ، إذ تعـــرض هـــؤلاء رغـــم قصـــر مســـافة العب
فكثــيرا مــا  لمخــاطر كثــيرة وهــم في طــريقهم إلى بــلاد المغــارب، 

كمـــا أن وضـــعيتة    )١٣(تعرضـــوا للسرـــقة والنهـــب في الـــبر والبحـــر.
اســتقرارهم داخــل المجــال المغــاربي اختلفــت مــن قطــر إلى آخــر، 

ـــــك راجـــــع إلى الظـــــروف السياســـــية  وحـــــتى  والاقتصـــــاديةوذل
، الــتي كانــت تمــيز كــل قطــر مغــاربي. لكــن قبــل تحليــل الاجتماعيــة

ز عـــدد المورســـكيين الـــذين هـــذا الجانـــب لابـــد في بادئ الأمـــر إبـــرا
ــــد أهــــم الوفــــود  ــــن إســــبانيا، والوقــــوف عن شــــملهم الطــــرد م
المورســـكية الـــتي هـــاجرت إلى المجـــال المغـــاربي، معـــرجين ولـــو 
بشـــكل نســـبي عـــلى الأعـــداد الـــتي حطـــت بكـــل بلـــد مغـــاربي، غـــير 
غافلين عن العوامل والأسباب الـتي سـاهمت بشـكل أو بآخـر في 

  كية بهذه الأقطار المغربية.اختلاف وتباين الجالية المورس
ــذين عاصــروا الأحــداث أو شــاركوا  تضــاربت أراء المــؤرخين ال
فيها، حول حجم المورسكيين الذين شـملهم الطـرد مـن إسـبانيا، 

 Penalosaألـف مورسـكي، و ٣٤٠يقدرهم بحـوالي  Bleda فبلودا 
ألــف مورســكي، بينمــا  ٣١٠يقلــل مــن ذلــك العــدد ويجعلهــم حــوالي 

عـددهم الإجمـالي في  يحصـر   Salazar de Mandozaالمـؤرخ 
ا فــإن وعمومًــ  )١٤(حــوالي ثــلاث مائــة وثلاثــة عشرـ ـألــف مورســكي.

مورسـكي مـع هؤلاء الباحثين يتفقـون عـلى رقـم ثـلاث مائـة ألـف 
  تفاوتات بسيطة في ذلك.

ومن المعلوم أن هؤلاء المطرودين توزعوا في مناطق كثيرة 
بي، نطاقــا جغرافيــا مهمــا، مــن العــالم، حيــث مثــل المجــال المغــار 

 حيث حضي بأعداد كبيرة منهم وذلك راجع لعدة اعتبارات منها ما
هو سياسي ومنها ما هو اجتماعي. فالدولة العثمانيـة كانـت مـن 

كمـا أن   ،أكثر الدول المتعاطفة مع المسألة المورسكية من جهة
عـــلى جـــزء كبـــير مـــن منطقـــة  والاقتصـــاديةهيمنتهـــا السياســـية 

يا جعلت المورسـكيون يفضـلون هـذه المنطقـة، إلا شمال إفريق
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ــ ــار نقاشً ا ا واســعً أن وجــودهم في مختلــف الأقطــار المغاربيــة، أث
ين حــول طبيعــة هــذا الوجــود خاصــة مــن خبــين البــاحثين والمــؤر

المورسـكي بـبلاد  للانتشـار حيث العـدد. فمـا هـي الخريطـة العامـة 
ســنة المغــارب منــذ خــروجهم الأول وإلى لحظــة ســقوط غرناطــة 

؟ وكيف توزعوا داخل بلـدان المغـارب الـتي كانـت كلهـا تحـت ١٤٩٢
  النفوذ العثماني باستثناء المغرب الأقصى؟

 الإنتشار في المغرب الأقصى (المغرب)-٤/١
شهد المغرب الأقصى هجرات أندلسية مبكرة جـدا تعـود إلى 
الحقبة الموحدية، بعد سقوط آخر مملكة مسلمة بالأندلس سـنه 

 ـم توافــ١٤٩٢ د عــدد كبــير مــن المورســكيين عــلى المغــرب الأقصىـ
وتحديدا بقصـبة سـلا الـتي اسـتقرت بهـا أعـداد غفـيرة مـنهم حـتى 
أضــحت تعــرف بقصــبة الأنــدلس، لكــن مــع بدايــة القــرن الســابع 
عشر المـيلادي، حـج إلى المغـرب الأقصىـ وفـود مورسـكية أخـرى 

تشـير  )١٥(وأغلبهم أتو من قشـتالة. ،م١٦١٤م و١٦٠٩خاصة بين سنتي 
ـــير مـــن  ـــدد كب ـــة إلى أن ع معظـــم المصـــادر والدراســـات التاريخي
المورسكيين الوافدين على المغـرب الأقصى ـتسرـبوا إلى الـداخل 
مــن خــلال المراكــز الســاحلية، وخاصــة الــتي كانــت تحــت الاحــتلال 

فبـــالعودة إلى   )١٦(الأيبـــيري، ومنهـــا تســـللوا إلى العمـــق المغـــربي.
بـــن خالـــد الناصـــري نجـــده  كتـــاب الاستقصـــا لأبي العبـــاس أحمـــد 

يحــدثنا عــن خــروج هــذه الطائفــة المورســكية إلى مجموعــة مــن 
ــا القصــور  ــو به ــتي بن ــة وبخاصــة تطــاوين وســلا ال المــدن المغربي

  )١٧(والحمامات والدور.
فكمــا أســلفت الإشــارة جــل المورســكيين الــذين وصــلوا إلى 
المغرب الأقصىـ ينحـدرون مـن أصـول قشـتالية مقارنـة مـع باقي 

ـــا ـــتي المن ـــة ال طق الاســـبانية الأخـــرى. فـــبعض المصـــادر التاريخي
 ـ الإجمـــالي دققـــت في العـــدد  ـــذي وصـــل إلى المغـــرب الأقصىــ ال

فتجعلــه في حــوالي أربعــين ألــف مورســكي أغلــبهم بقــي في ســبتة 
ـــة مـــن  وتطـــاوين بالإضـــافة إلى بعـــض الثغـــور الســـاحلية القريب
ـــرقم تتفـــق معـــه بعـــض المصـــادر  مضـــيق جبـــل طـــارق. وهـــذا ال

انية، في حـــين تـــرى بعـــض المصـــادر المورســـكية أن العـــدد الإســب
الإجمالي للمورسكيين الـذين وفـدوا عـلى المغـرب الأقصىـ يصـل 

  )١٨(إلى ستين ألف مورسكي.

المورســكي بــبلاد المغــرب الأقصىـ ـ  الانتشــار توزعــت خريطــة 
بشــكل متفــاوت حســب المــدن والأرياف إلا أن جــزء كبــير مــنهم  

ون، وفـــاس والـــرباط وســـلا، تطـــاون وشفشـــاحـــط الرحـــال  في  
ومنهم من شـق طريقـه نحـو باقي  وبعض بوادي شمال المغرب،

الأقطــــار المغاربيــــة الأخــــرى، متحــــديا الصــــعوبات المتمثلــــة في 
ملاحقة الإسبان لهم حتى وهم داخل الـتراب المغـربي الـذي كـان 

جــزء كبــير منــه تحــت النفــوذ الإيبــيري لفــترة طويلــة مــن القــرن 
أحمـد بـن قاسـم ابـن ذا الموضـوع يحـدثنا السابع عشر، وحـول هـ

الفقيه قاسم ابـن الشـيخ الحجـري الأندلسيـ  المعـروف بأفوقـاي 
: "وبقينـــا ننتظـــر التـــاجر صـــاحب الســـفينة إلى أن خـــرج مـــن قـــائلاً 

ـــا ـــيلا..  البريجـــة ومعـــه ســـتة مـــن النصـــارى عيون يتجسســـون ل
ــا ومضــوا إلى ســبيلهم ونحــن ننتظــر  ويرجعــون صــباحا، فمــروا بن

تى أظلم الليل فصلينا العشاء وقلت لصـاحبي هـذا وقـت ح التاجر
.) إلى بــلاد المســلمين فعــدلنا عــن ..خــير ننجــو فيــه بأنفســنا مــن (

النصـارى،  الطريق التي نمشي فيها لأزمور مخافـة أن تلحقنـا خيـل
  )١٩(.إذا أحسوا بهروبنا"

٤/٢-(   الإنتشار في المغرب الأوسط (الجزائر
توجه نحـو الجزائـر، فتحقـق فضل عدد كبير من المورسكيون ال

المراكـز الـتي كـان يحتلهـا  -وبتنكـر شـديد  -لهم ذلـك مسـتعملين 
الإسبان في المغرب الأقصى، خاصة طنجة وسبتة ومليلية، ومن 

حيـث  ،هذه الثغـور كـانوا يتسـللون إلى تطـوان وفـاس ومـراكش
شــكلت لهــم هــذه المــدن الجسرـ ـالآمــن الــذي أوصــلهم إلى الإيالــة 

تؤكــد المصــادر التاريخيــة أن المغــرب الأوســط نــال  )٢٠(الجزائريــة.
ا مــن المورســكيين المطــرودين والمهجــرين مــن بــلاد ا مهمًــنصــيبً 

زـ فـــيلالي في كتابـــه  الأنـــدلس، وفي هـــذا الصـــدد يؤكـــد عبـــد العزيــ
ــزياني كــان لهــم تواجــد مهــم في بــني جــد    ""تلمســان في العهــد ال

في مدينـة ليدان القريبـة مـن مدينـة تـنس، إضـافة إلى تواجـدهم 
المســـيلة خـــلال أوائـــل القـــرن العـــاشر المـــيلادي، كمـــا اســـتقرت 

ــو. ـــنهم في مـــرسى ارزيـ ـــة م ـــاب "حـــرب  )٢١(طائف وبالعـــودة إلى كت
الثلاثمائة سنة" للمؤرخ توفيـق المـدني نجـده يشـير إلى أنـه خـلال 
القــرن الخــامس عشرـ ـالمــيلادي تــدفقت أعــداد مــن المورســكيين 

دور كبير في بناء المرسى الكبير على السواحل الجزائرية وكان لهم 
الذي سـكنه معظمهـم إلى جانـب العـرب، حـتى صـار هـذا المـرسى 

ضـــد الســـفن المســـيحية  الإســـلاميةمـــن أهـــم مراكـــز القرصـــنة 
  )٢٢(التابعة للأعداء.

ــــذين  تقــــدر بعــــض الشــــواهد التاريخيــــة أن المورســــكيين ال
ــــف  ــــر العاصــــمة بحــــوالي خمســــة وعشرــــون أل اســــتقروا بالجزائ

في حـــين اتجـــه قســـم كبـــير مـــنهم نحـــو الســـواحل  )٢٣(مورســـكي.
المورســــكيين البلنســــيين الــــذين لــــم يــــتم اســــتقبالهم  وخاصــــةً 

ئـــق حســـب مـــا أورده المؤلفـــان أنطونيـــو دومينقـــير لابالشـــكل ال
تــــاريخ مســــلمي الأنــــدلس "هــــورتز وبرنــــارد بنثنــــت في كتابهمــــا 

لكــن عنــدما نعــود إلى  )٢٤(".حيــاة... ومأســاة أقليــة –المورســكيون 
زـ فــيلالي الســالف الــذكر نجــد هنــاك تضــارب في ك تــاب عبــد العزيـ

الـــروايات حيـــث يؤكـــد هـــذا الأخـــير أن المورســـكيين الـــذين حـــط 
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معظمهـــم عصـــا الترحـــال في عاصـــمة بـــني زيان وجـــدوا الترحيـــب 
اســتقبلت وهــران حــوالي  )٢٥(والتعضــيد مــن قبــل الأسرة الحاكمــة.

وي هـذا لكنهـا لـم تسـتطع أن تـأ ،اثنين وعشرـون ألـف مورسـكي
طر فريــق مــنهم مكــون مــن خمــس مائــة إلى ضــالعــدد الضــخم، فا

ست مائة مورسـكي التوجـه إلى تلمسـان. لكـن الأعـراب نهبـوهم 
ــــة مــــن أربعــــين مورســــكي إلى  واتجهــــت جماعــــات أخــــرى مكون

  )٢٦(مستغانم لكن كان مصيرهم هو مصير الجماعة الأولى.
كمـــــا أن    ،اكانــــت وضــــعيتهم داخــــل الجزائــــر صــــعبة عمومًــــ

ــق بهــمتوا ــم يل ــاك ل فــرغم أن الشــعور الأخــوي تجــاه  ،جــدهم هن
ا وهـو السـائد، إلا أن المورسكيين من الناحية الدينية كـان حاضـرً 

المناخ السياسي كـان أقـوى مـن ذلـك، عـلى اعتبـار أن الجزائـر وإلى 
تستطيع التصرف بحريـة  حدود بداية القرن الثامن عشر، كانت لا

ــك أن الســل ــة، ذل ــا كانــت  في شــؤونها الداخلي ــة بتركي طة العثماني
تعتبر الجزائر ولاية تابعـة للبـاب العـالي بإسـطنبول، بالإضـافة إلى 

من طـرف الإسـبان   هذا كان قسط وافر من شمال الجزائر محتلاً 
كمدينة وهران والمرسى الكبير. وهذا الوضع السياسي المـزدوج، 
ــر،  ــه انعكاســات عــلى اســتقرار العنصــر المورســكي بالجزائ ــت ل كان

  ذا ما دفع الكثير منهم الى التوجه صوب تونس.وه
  الإنتشار في إفريقية (تونس)-٤/٣

ســلك الكثــير مــن المورســكيون الــذين فضــلوا التوجــه نحــو  
إلى مدينة مرسـيليا بفرنسـا،  ا، فتوجهوا أولاً ا مغايرً تونس، طريقً 

ـــك راجـــع إلى كـــون العديـــد مـــن التجـــار المورســـكيين كـــانوا  وذل
ـــك ـــار هـــذه  أنفســـهم وســـطاء في تل الهجـــرة، والســـبب في اختي

حيـث كانـت السـفن الفرنسـية  الوجهة، يعود إلى تجنب القرصـنة،
أكــثر آمانــا مــن غيرهــا. ومــن بــين أولائــك الوســطاء المورســكيين 

خيرونيمـو  الذين كانوا يؤمنون هـذه الهجـرة المورسـكية المـدعوا
وهــو مورســكي مــن مقاطعــة أرغــون بإســبانيا كــان  )٢٧(،أزيكــس

ا يليا ويؤمن رحلات هؤلاء من إسبانيا نحـو فرنسـا بـرً يقيم بمرس
ومنهــا إلى تــونس، وذلــك كلــه في بــواخر فرنســية. كمــا كــان لهــذا 
المورســكي علاقــات مــع العثمــانيين الــذين كــانوا يتفاوضــون مــع 
فرنســــا وفينيســــيا قصــــد الســــماح للمورســــكيين بالمــــرور مــــن 
 أراضــــيهم إلى بعــــض الــــدول العربيــــة الأخــــرى وخاصــــة البلــــدان 

  المغاربية.
ــذين   ــة أعــداد المورســكيين ال قــدرت بعــض المصــادر التاريخي

ـــة بحـــوالي  ـــه  ٨٠٠٠توجهـــوا نحـــو إفريقي ـــك مـــا صـــرح ب ـــة، وذل عائل
وقــــد حــــاول الباحــــث  ،Robert Elliattالقبطــــان الإنجلــــيزي 

ا مـن العـدد المـذكور، ا تقريبيً أن يستخرج رقمً  Lathanالإنجليزي 
 )٢٨(عـدل سـتة أفـراد للعائلـة).ألـف مورسـكي (بم ٥٠فقدره بحوالي 

ـــذي أورده  إلا أن بعـــض المراجـــع الأخـــرى تـــرى عكـــس ذلـــك، فال
محمد قشـتيليو في كتابـه "حيـاة المورسـكوس الأخـيرة بإسـبانيا" 
ــنفس  ــونس ب ــم تكــن هجــرة المورســكوس إلى ت حيــث يقــول: "ل

ويرجــع  )٢٩(الكثافــة الــتي كانــت عليهــا في اتجــاه المغــرب والجزائــر"،
  مل يمكن تناولها كالتالي:ذلك إلى عدة عوا

إقامــة دولــة مورســكية بتــونس لــم يكــن بالأمــر الهــين بســبب  •
الهجمات المتكـررة للبحريـة الإسـبانية عـلى شـواطئها، وهـذه 
الإشــارة تجعلنــا نتســاءل مــن جديــد هــل المورســكيون كــانوا 
يرغبون في تكوين دولة خاصة بهم خارج الإطار الجغرافي لـبلاد 

سياســـــيا عـــــن باقي الأنظمـــــة الأنـــــدلس وتكـــــون مســـــتقلة 
 السياسية في شمال إفريقيا؟

قـــرب المســـافة بـــين الأنـــدلس والمغـــرب مـــن جهـــة، وبـــين  •
الأندلس والجزائر من جهة ثانية، جعـل هـؤلاء يتـدفقون بكـثرة 

 على هذين البلدين مقارنة بتونس.

لم تكن تونس تتمتع باسـتقلالية تامـة في التصـرف كمـا كـان  •
ن للداي نوع من الحرية، وكان يتصرف الشأن في الجزائر التي كا

  دون تفويض من الإدارة العثمانية في كثير من الحالات.
  

يبدوا أننا هنا أمام إشكال تاريخي، فأي القطـرين اسـتقطب 
ـــرغم أن التونســـيين في  ـــن المورســـكيين. ف ـــدد ممكـــن م ـــبر ع أك

إلا أن رجـال الـدين هنـاك   ،البداية لم يتقبلوا هؤلاء المورسكيين
هيبون بالناس أن يتعاملوا مـع المورسـكيين ويعـاملونهم كانوا ي

معاملـــة حســــنة، الأمــــر الــــذي جعـــل الــــبعض مــــنهم ينــــدمج في 
المجتمع التونسيـ أكـثر مـن باقي الأقطـار المغاربيـة الأخـرى. لقـد 

ا مــــــن المورســــــكيين الكاطــــــالنيين اســــــتقطبت تــــــونس عــــــددً 
نحــدر والبلنســيين والقشــتاليين، إلا أن الجــزء الأوفــر مــنهم كــان ي

من الأصـول الأراغونيـة، وكانـت الغالبيـة مـن هـؤلاء لا يحسـنون 
اللغـــة العربيـــة فطـــالبتهم الســـلطات التونســـية بـــتعلم اللغـــة 

  العربية وإغلاق المدارس المورسكية.
إذا كانت بعض المصادر كما سـبقت الإشـارة إلى ذلـك قللـت 
من عدد المورسـكيين الـذين توافـدوا عـلى إفريقيـة مقارنـة ببـاقي 
الأقطار المغاربيـة الأخـرى، فـإن الـبعض الآخـر مـن تلـك المصـادر 
ــــذهب في تقــــديراتها إلى أن حجــــم  ــــرى العكــــس وت ــــة ت التاريخي

وإنمــا هــاجر إليهــا بعــد ســقوط إمــارة  الوافــدين لــم يكــن قلــيلاً 
غرناطـــة أعـــداد كبـــيرة مـــن المورســـكيين عـــلى تـــونس العاصـــمة 

ت لهم وفي عهد عثمان داي منح )٣٠(وصفاقس وحبيس وسوسة.
مــن أهمهــا الســماح لهــم  والامتيــازاتمجموعــة مــن الإمكانيــات 

ببنــاء القــرى كمــا زودهــم الحــاكم عثمــان داي بإمكانــات عســكرية 
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في عمليـة الجهـاد البحـري، وحـول هـذا الموضـوع يحـدثنا  للانخراط
وأقبـل عـلي أمـير " :صاحب مخطوط العز والرفعـة والمنـافع قـائلاً 

وقـدمني عـلى مـائتي رجـل  لـه تـــعالى،المدينة عثمان داي رحمــــه ال
ومــائتي مْكحُْلـَـة  مــن الأنــدلس، وأعطــاني خمــس مائــة ســلطانية،

ومائتي سكين، وغير ذلـك ممـا يحتـاج إليـه في سـفر البحـر. وركبنـا 
بأصــحابنا في ســفنه ولــم تجَـُـز إلا نحــو الســتة أشــهر، ومــات رحمــه 

نـــا اللـــه، وبعـــد موتـــه بقليـــل رجعنـــا إلى تـــونس، بغنيمـــة قليلـــة وأ
مجــروح مــن حــرب الأعــداء حــتى أشرفــت عــلى الهــلاك. وبعــد أن 
ـــــتُ ركبنـــــا أيضـــــا البحـــــر، وســـــافرنا فيـــــه في طلـــــب الكفـــــار  يْ برََ

  )٣١(وأموالهم.
شكلت العاصمة تونس وحلق الوادي أهـم المراكـز الـتي حـط 
المورسكيين الرحال بها بشهادة صـاحب مخطـوط العـز والرفعـة 

ــ: "والمنــافع حيــث يقــول ــزمن ال ذي أمــر ســلطان النصــارى  وفي ال
بإخراج جميع أهل الأندلس من بلاده، كنت مسجونا من أجـل مـا 
وقع لي مـع بعـض النصـارى عـلى أمـور راجعـة إلى دعـاوي الـنفس 
بالشــجاعة، وكــان لي مــن أكــابرهم مــن يعينــني ويصــاحبني، حــتى 
خلصــني للــه مــن الســجن، فــأردت الخــروج مــن تلــك الــبلاد إلى بــلاد 

الأنــدلس، فمنعــوني مــن ذلــك، تــم أنفقــت المســلمين مــع جملــة 
دراهم في الرشوات وخرجت من بينهم، وجئت إلى مدينـة تـونس 

ــيرً  ــه فوجــدت فيهــا كث ــاب مــن حرســها الل ا مــن الأصــحاب والأحب
: وعن تواجدهم بحلق الواد يحـدثنا مـرة أخـرى قـائلاً  )٣٢(الأندلس".

"وولينا إلى تـونس والأمـير يوسـف داي أمـرني بالقعـود في حصـن 
ــ ــتُ حل ل ــب. وفيهــا كَمَّ ــوادي، ونحــن مــن أهــل الجــيش في الرات ق ال

بيـدي فيهـا، وبالقـراءة في كتـب  بالاشتغال معرفة آلات المدافع، 
  )٣٣(الفن بالأعجمية".

نخلــص مــن خــلال مــا ســبق أن خريطــة الانتشــار المورســكي 
أمـا مـن  ببلاد المغارب اختلفت من قطر إلى آخر من حيـث العـدد،

لي الــذي مــيز كــل قطــر نلاحــظ أن أغلــب المجــا الاســتقرار حيــث 
ــذين اتجهــوا نحــو المجــال المغــاربي اســتقروا في  المورســكيين ال
ــة إلى أن ــه إشــارة قوي ــوادي والأرياف، وهــذا في ــدل الب  الحواضــر ب
"الجــنس" المورســكي كانــت الحضــارة متأصــلة فيــه، وكــان متمــدنا 
يهـــــوى العـــــيش في الحواضـــــر بـــــدل الأرياف. وإذا كـــــان هـــــؤلاء 

ق متفاوتـة بـين كـل الأقطـار المغربيـة  ائيين توزعوا بطر المورسك
كما أشارت إلى ذلك المصادر والمراجع التاريخية، فإن فئة قليلـة 

بالمغـرب، لكـن هـذا لا يعـني أن المغـرب  الاسـتقرار منهم فظلت 
ولكن لأسباب موضـوعية  ،لة بالنسبة لهمضلم يكن الوجهة المف

ب، خاصــة وأن الكثــير بالمغــر الاســتقرار فظــل الكثــير مــنهم عــدم 
منهم كان يريـد أن يتـوارى عـن أنظـار الإسـبان لأن جـزء كبـير مـن 

الواجهة المتوسطية والأطلنتية كانت تحت السـيطرة الإيبيريـة، 
ا مــن قبــل الســلطات الإســبانية. أمــا والجــزء الآخــر كــان مســتباحً 

طربلس فوجودهم بها ظل شبه منعدم، وفي تقديرنا ذلـك راجـع 
ا ا مبـاشرً بيعـي ولا سـيما المنـاخي الـذي كـان سـببً إلى العامل الط

  في تخلف المورسكيين عن إيالة طرابلس.

خامسًا: التأث˼ الحضاري للمورسكي˾ 
ɯداخل المجال المغار  

إســبانيا شــكل نقمــة لهــم،  جخــار إذا كــان طــرد المورســكيين 
فإنه مثل وبدون منازع نعمة لكثير من البلدان التي هاجروا إليهـا، 

 اسـتفادتلدان المغارب واحدة من بين تلك الأقطـار الـتي وتعد ب
أصــبحت العلاقـــة  ،مــن تواجــدهم عــلى أراضـــيها. فمنــذ هجــرتهم

إذ  ،بينهم وبين المجـال المغـاربي مترسـخة بفعـل تـأثيرهم القـوي
لم يسلم أي مجال من المجالات إلا وبصموها بثقافتهم وإرثهـم 

رافيــا والترجمــة الحضــاري ســواء في مجــال الأدب والتــاريخ والجغ
، أو في مجــــال الفــــن والطــــرب والعمــــارة والبســــتنة والاقتصــــاد

تمكن المورسكيون بعد هجرتهم إلى  وغيرها من الفروع الأخرى.
بلـدان المغـارب مــن دمـج كــل مـا ســمح لهـم بــه مـن ثقــافتهم في 
هـذه المجتمعـات، فأضــحت فيمـا بعـد وإلى حــدود الفـترة الراهنــة 

ونس والجزائـر بدرجـة أقـل تبـدو أسلوب عيشها. ففـي المغـرب وتـ
شواهد الحضارة المورسكية ظاهرة وباقية إلى يومنا هـذا، وهـذا 
يؤكــد مــرة أخــرى حجــم التــأثير القــوي للحضــارة الأندلســية عــلى 
ساكنة البلـدان المغاربيـة مـن جهـة، والتـأثر القـوي لهـذه الأقطـار 

  بالثقافة الأندلسية.
أن  سـكية خاصـةً استطاعت الحضارة الأندلسـية عامـة والمور

ا، ويظهر هـذا الـتلازم في تتلاقح وتندمج مع الجسم المغاربي كثيرً 
حيــث لــم يســلم قصــر مــن القصــور ولا ضــريح مــن  ،فــن العمــارة

الأضـــرحة إلا وحمـــل في زخرفتـــه وهندســـته المعماريـــة البصـــمة 
ا بالفـن الأندلسية. أما في مجال الفن والطرب تأثر المغاربة كثـيرً 

ــا والموســيقى الأندلســ ــوم تفــرض إيقاعه ــت إلى الي ــتي لا زال ية ال
وســط التلوينــات الفنيــة الأخــرى. حيــاة فنيــة أخــرى لا زالــت حيــة 
وتتوارث بن الأجيال تتمثل في تجربة الفرق الموسيقية النسائية 

انتقـــل تـــأثير  الـــتي يعـــود الأصـــل فيهـــا إلى الحضـــارة الأندلســـية.
غاربيـة تـأثرت  فالأقطـار الم ،الحضارة الأندلسية إلى مجـال الطـبخ

في كل ما يتصل بالأطبـاق الـتي   ا بالمطبخ الأندلسي، وخاصةً كثيرً 
كمــا تغلغلــت الثقافــة الأندلســية   )٣٤(تهيــأ في المناســبات الدينيــة.

كــذلك، إلى المغاربــة في كــل مــا يتصــل بعــادات الــزواج والختــان 
  والعقيقة وحتى اللباس.
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ــــذين حطــــوا رحــــالهم بالمجــــال  ــــأثير المورســــكيين ال  كــــان ت
ت دا في مجــالات أخــرى، حيــث اســتفاا، وبارزً ا جــدً المغــاربي واضــحً 

في سـائر مرافـق ساكنة المجال المغاربي من خبراتهم ومهاراتهم 
الحياة اليومية، سواء تعلق الأمر بالاقتصاد أو بالشـؤون الثقافيـة 

ففـي والعلمية والمهارات العسكرية المتمثلة في الجهاد البحـري. 
شاطهم أكثر في العاصمة، حيث كونوا مراكز  الجزائر وتونس كان ن

الأمر الذي كان من نتائجه أن تدفقت الخيرات عـلى هـاتين  ،تجارية
 الإيالتين خـلال الفـترة الممتـدة مـن أواخـر القـرن السـادس عشرـ

 ، كما كان تأثيرهم قويًا الميلاديينوإلى بداية القرن السابع عشر 
لجهــاد البحــري. ولــم  في مجــال القرصــنة أو مــا كــان يعــرف آنــذاك با

تتوقف نتائج انتشارهم بالمجال المغاربي عند هذا الحد بل طالـت 
. ففـي المجـال والاقتصادلتشمل مجال الفكر والترجمة والمعمار 

ا في إحيــاء عــدة مــدن بعــدما  ا كبــيرً الأول كــان للمورســكيين دورً 
ــــو  ــــت تســــير نح ــــدينتي "شرشــــيل" وبليــــدة  الانــــدثار كان مثــــل م

ــــريتين ومر ــــوادي" بتــــونس. أمــــا في المجــــال "الجزائ ــــق ال فــــأ "حل
كــان للعنصــر المورســكي تــدخل قــوي في مجــال الــري   الاقتصــادي 

حيـــث عـــاد إليـــه الفضـــل في إدخـــال بعـــض المزروعـــات  ،والزراعـــة
الجديــدة إلى القطــر المغــاربي كــالقطن والكــروم وغــير ذلــك مــن 

أحمد الحجري ففي مجال الفكر والترجمة فقد أبدع  )٣٥(المزروعات.
ا لكونــــه كــــان يــــتقن الإســــبانية ا ونظــــرً هــــذا المجــــال كثــــيرً  في 

ا للسـلطان زيـدان والفرنسية عمل داخل البلاط السعدي مترجمًـ
"وقـد أمــرني السـلطان مــولاي  :وحـول هـذه التجربــة يحـدثنا قــائلاً 

 ا سـماه مؤلفـها كبـيرً  عجميـًأن أترجم لـه كتـاباً  -رحمه الله -زيدان
ــدران" لعظــم جبــل مســمى بهــذا  ــه عنــد الجغــرافيين  مالاســ"ب لأن

أعظم جبال الـدنيا المعروفـة، ولـم نـر في كتـب الجغرافيـات مثلـه، 
ا اسـمه القبطـان وكان بلسان الفرنج وصاحب الكتاب كان فرنجيً 

الـذي   Pierre Davityـــ نعتقـد أنـه يقصـد الجغـرافي  بيـير دافيـتي 
ـــ وبــلاد الــدنيا كلهــا مصــورة في ١٦١٤رســم خارطــة للعــالم ســنة  م ـ

الكتــاب بطــول كــل بلــد وعــرض الأنهــار، وكــل نهــر بأي أرض  ذلــك
وموضــع منبعــه وابتــداؤه، والمــدن الــتي عــلى حاشــيته كــل واحــدة 

  )٣٦(...."باسمها
ولكــن   ،لــم تكــن إســهامات الحجــري فقــط في مجــال الترجمــة

الـتي  كان له دور كبير في نقل المعرفـة والتيكنولوجيـة العسـكرية
ــــاب "العــــز إذ ت ،في وقــــت مبكــــر بأورباظهــــرت  ــــه لكت عــــد ترجمت
خـير دليـل عـلى هـذا الطـرح،  الذي سـبقت الإشـارة إليـه، والرفعة"

حيـــث شـــكلت ترجمتـــه بالأســـاس محاولـــة جاهـــدة منـــه لنقـــل 
المعرفة التقنية لأوربا القرن السابع عشر ـإلى المجـال المغـاربي. 

في مادتــه المعرفيــة مــن  لا تقتصــر أهميــة كتــاب "العــز والرفعــة"

عمل المؤلـف يخي، بل من خلال قيمته العلمية التي المنظور التار 
إلى  في النهايـة، خلصلـي ،بالـدرس والتحليـل والتجريـب على نقلها

في  وضع الأسس والمبادئ العامة لصناعة الآلات الحربيـة خاصـةً 
التي اعتبرت على الأقل إلى حـدود القـرن السـادس    ،فن المدفعية

  ورة مهمة في مجال السلاح الناري.ث
ــ ــف اربق ــيرة المؤل وقــدم تفاصــيل  ،هــذا الموضــوع بدقــة كب

حــول مختلــف الجوانــب الفنيــة المتعلقــة  ،ا مجهريــةدقيقــة وأحيانـًـ
عــلى وصــف  ،بهــذه الصــناعة. كمــا ركــزت تفاصــيل الكتــاب كــذلك

ختلفــة مــن حــوالي اثنــين وثلاثــين صــنفا مــن أصــناف المــدافع الم
ا لأنـواع ا دقيقًـوصـفً  بـذلكضع فو ق صناعتها،ائحيث حجمها وطر 

 أهــــم مــــا ثمــــن الكتــــابولعــــل  فها المــــدفع.الحجــــارة الــــتي يقــــذ
الرسومات التوضـيحية الـتي وضـعها والمتعلقـة بمختلـف أصـناف 

لمختلـف ا دقيقًـا وصـفً كـذلك   كمـا رصـد   ،المدافع التي تحدث عنها
ا بـــذلك ق والخطـــوات المتعلقـــة بصـــناعة المـــدافع واضـــعً ائـــالطر 

اســتطاع لقــد  الصــناعة.قواعــد علميــة وعمليــة دقيقــة لفــن هــذه 
ـــأثيرهم  خاصـــةً  ن المورســـكيو ـــة مـــن خـــلال ت والأندلســـيون عام

ا لفكــرة الثقــافي والحضــاري في بلــدان المغــارب التأســيس مبكــرً 
الــتلاقح الحضــاري الســلمي بيــنهم وبــين الشــعوب المغاربيــة قبــل 
القرن الخامس عشر الميلادي وما بعده، كما ساهم في بنـاء ذات 

لـــت شـــواهدها الماديـــة وغـــير الماديـــة زامـــا حضـــارية مشـــتركة 
  شاهدة عليها إلى يومنا الحاضر.

  
  

  خَاɱِةٌَ 

رـة الأنــدلس  ســقطت غرناطــة آخــر الإمــارات المســلمة بجزيـ
م، وشــكل ذلــك الســقوط مــن الناحيــة التاريخيــة بدايــة ١٤٩٢ســنة 

حقيقيــــة لهجــــرة المورســــكيين وإعــــادة انتشــــارهم في مجــــالات 
جـــال المغـــاربي النصـــيب جغرافيـــة مختلفـــة مـــن العـــالم، نـــال الم

تلــك عــلى المورفولوجيــة   الانتشــار الأوفــر منهــا. لــم تقتصــر إعــادة 
البشرية للمورسكيين فحسب، وإنما شـملت مختلـف مقومـاتهم 

ا ا فائضًـالثقافية والحضارية، فأينما حلوا وارتحلوا إلا وتركوا طيفًـ
من حضارتهم وثقـافتهم الـتي أعجـب بهـا الجميـع ولـم يـتم رفضـها 

ـــة المخالفـــة لهـــم والمختلفـــة مـــن المج موعـــات البشرـــية العربي
عنهم. فبقدر ما انتشر ـالجسـم المورسـكي في بـلاد المغـارب، بقـدر 

مـن  يتجـزأا لا معه ثقافتـه وحضـارته حـتى أضـحى جـزءً  ما انتشرت
  الهوية والثقافة العامة لتلك الأقطار.
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الميلاديين، عبر مرحلتين: حيث عمل في أول أمره على احتلال السادس عشر و الخامس عشر مرَّ الاحتلال البرتغالي للسواحل المغربية، خلال القرنين 
جديدة،   استراتيجيةا سياسة الحديد والنار؛ بينما في المرحلة الثانية عمل على احتلال السواحل الجنوبية، متبعً  السواحل المغربية الشمالية، ونهج أثنائها

تغالي بتأسيس تجلت في نخَْرِ المجتمع المغربي من الداخل عبر التحالف مع بعض الزعماء المحليين من أجل تسهيل عملية الغزو. ولم يكتف الاحتلال البر
واحل المغربية فقط، بل لجأ إلى استغلال خيرات البلاد الداخلية في المناطق الجنوبية؛ مما نتج عنه منافع على بعض الزعماء المغاربة مراكز على الس

الخمول ترة من المتعاونين معه، وإلحاق أضرار كبيرة بأغلبية المجتمع المغربي؛ مما دفع بهذا الأخير ألا يقف مكتوف الأيدي، بل لجأ إلى الجهاد بعد ف
رجال الزوايا رؤوا أن والتقاعس، فالتفَّ حول رجال الزوايا للقيام بعملية التعبئة لمجابهة الاحتلال البرتغالي الذي ألحق بهم أضرار لا تعد ولا تحصى، لكن 

 َ رْشَدُوا عامة الناس إلى الشرفاء هذه المهمة جسيمة، وأنها تحتاج إلى قوة قادرة على تجميع المغاربة تحت سلطة واحدة للقيام بعملية الجهاد، فأ
ا ولما تولَّ السعديون الحكم بمساعدة رجال الزوايا وفئة عريضة من المجتمع المغربي، استطاعوا أن يُنظموا المقاومة المغربية، وأن يعدو السعديين. 

وقد اتبع الباحث منهج البحث  لثغور (سبتة وطنجة...).العدة للزحف على الاحتلال البرتغالي، ومن تمََّ طرده من السواحل المغربية، باستثناء بعض ا
لمغربية خلال التاريخي في تناول الموضوع من خلال ثلاثة محاور: عوامل ودوافع الاحتلال البرتغالي للسواحل المغربية؛ الاحتلال البرتغالي للسواحل ا

  لزوايا والسلطة اتجاه الاحتلال البرتغالي.القرنين الخامس عشر والسادس عشر الميلاديين؛ رد فعل المجتمع المغربي وا

  كل˴ت مفتاحية:   :بيانات الدراسة
 :                    

    :          

 KAN.2020.204458 DOI/10.21608 : الوثيقة الرقميمعرِّف     
   :لدراسةالاستشهاد المرجعي با
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مَةُ    مُقَدِّ
 ـالقــرنين  شــكل   ـوالخــامس عشرـ  الميلاديــينالســادس عشرـ

بينمـا  )،المغـرب الأقصىـ –(الأنـدلس  للغرب الإسلامي  انتكاسة
نهضــــة غــــير  ،الغربيــــةخاصــــة منهــــا ، والــــدول الأوربيــــة تشــــهد
 – اقتصــادية -علميــة  –ثقافيــة ( وقة عمــت عــدة مجــالاتمســب

 الانبعــاثعســكرية...). وتعــود دوافــع هــذه النهضــة الأوربيــة إلى 
خـلال القـرون الممتـدة بـين أوربا الصناعي والتجاري الذي شهدته 

 ـالمـــيلادي ونهايـــة القـــرن  العـــاشر المـــيلادي  القـــرن   الثالـــث عشرــ
 والــذي أدى إلى تزايــد عــدد التجــار ونمــو المــدن. لكــن خــلال القــرن 

في المعــادن الــتي  ا حــادً ا شــهدت أوربا نقصًــ الرابــع عشرـ ـالمــيلادي 
ية للمسلمين تصنع منها القطع النقدية، فكانت الوساطة التجار 

 ارتفـاعيطـاليين قـد أدى إلى (دول المشرق وشمال إفريقيـا) والإ
جـاري الأوربي خاصـة لى عجز المـيزان التأثمان المعادن، مما أدى إ

يبيريتــين إلى بهــاتين الــدولتين الإ البرتغــالي والإســباني، ممــا دفــع
البحث عن طرق أخرى لتجـاوز هـذه الوسـاطة والوصـول مبـاشرة 

ــد اإلى مصــ رـ والي ــات الصــبغية والحريـ ــل والنبات در المعــادن والتواب
  .(عبيد إفريقيا) العاملة

ــه وأمــام هــذا المخــاض  ــنعم في ــد ي ــولادة عصــر جدي الأوربي ل
وعسكرية هامة. كانت  اقتصاديةا ومحكومين بقوة الجميع حكامً 

ية والعسـكرية الأوضاع الداخلية للمغرب تتسم بالفـتن السياسـ
هــــذه الأوضــــاع الداخليــــة لمغــــرب القــــرن  والتمــــردات القبليــــة؛

 الســادس عشرـ ـالمــيلادي  وبدايــة القــرن الخــامس عشرـ ـالمــيلادي 
 اتجــاهأدت بالبرتغــاليين إلى تــركيز نظــرتهم الإمبرياليــة  هــي الــتي 

تـــــم وعنـــــدما   الســـــواحل المغربيـــــة المتوســـــطية والأطلســـــية.
البرتغالي للسـواحل المغربيـة، ومـا نـتج عنـه مـن أزمـات  الاحتلال 
وسياسـية كـان ضـحيتها المجتمـع المغـربي  واقتصادية اجتماعية

المجتمــع بكاملــه لا . جعلــت هــذا والطبقــة الفقــيرة خاصــةً  ،عامــة
ا بعد يوم، ضاع المتفاقمة يومً يقف موقف المتفرج أمام هذا الأو

متحمســة للجهــاد ضــد المحتــل،   اجتماعيــةطبقــة  ت عنــهبثقــبــل ان
تجلت في شيوخ الـزوايا الـذين نـادوا إلى الجهـاد عنـدما اتضـح لهـم 

 ولمـــا في الـــدفاع عـــن حـــوزة المغـــرب. ةالوطاســـي الســـلطة عجـــز 
في رد الخطر البرتغالي عن السـواحل  دورهمب شيوخ الزوايافشل 

مـــن تجميـــع المجاهـــدين تحـــت قيـــادة  دًّابـُــ لمغربيـــة، لـــم يجـــدواا
 تــتم بواســطتها وضــع حــدًّا  اســتراتيجية حــدة قــادرة عــلى وضــعمو

مــع صــعود الســعديين  للأخطــار البرتغاليــة، وهــذا مــا حــدث فعــلاً 
  . السادس عشر الميلادي للحكم في بداية القرن 

  

ن في بدايــة أمــرهم، أول الخطــط الــتي عمــل عليهــا الســعديوو
   هي:

  صفوف المجاهدين تحت قيادتهم.ِ على توحيد  الانكباب •

-الســكرتــأميم مصــادر الــدعم المــالي للخزينــة (احتكــار تصــدير  •
  التجارة الصحراوية ...). ضرائب

لتجـارة الخارجيـة مـع الـدول المناوئـة للبرتغـاليين لفتح أسواق  •
  هولندا...) للحصول على السلاح الناري. –(إنجلترا 

  
 الاحتلال كل هذه العوامل أدت بالسعديين إلى القضاء على 

البرتغــــالي للســــواحل المغربيــــة، وتبعتــــه بالقضــــاء عــــلى الحكــــم 
 –الوطــــاسي والزعامــــات الأخــــرى في بعــــض المــــدن (تطــــوان 

...). وفي الأخـير تـم المنـاطق الجنوبيـة – القصر الكبـير –شفشاون 
 توحيــد الــبلاد المغربيــة تحــت حكمهــا باســتثناء بعــض الثغــورلهــا  

يــل هــذه المعطيــات، ولــو . إذن، للمــرور إلى تحل(ســبتة، طنجــة...)
مـا متعلق بالمحور الأول. سؤال ، فلابد من طرح بشكل مقتضب

الاحتلال البرتغالي للسواحل المغربيـة خـلال عوامل ودوافع  هي 
  الميلاديين؟ السادس عشرالخامس عشر والقرنين 

البرتغالي  الاحتلالعوامل ودوافع : أولاً
   للسواحل المغربية

يبيريـة تحـولات مماليك المسـيحية بشـبه الجزيرـة الإعرفت ال
ـــع عشرـــ القـــرنيين ياســـية مهمـــة خـــلال س  ـو الراب الخـــامس عشرــ

ـــــين،  ـــــة أدتالميلادي (البرتغـــــال،  إلى إفـــــراز دول مســـــيحية قوي
الإســلامية القريبــة  الأراضي  أخــذت تتطلــع إلى غــزو ،إســبانيا...)

ا الغــزو عــدة دوافــع، حــددها أحمــد بوشــارب وكــان وراء هــذ منهــا؛
ـــل،   في  ـــة عوام ـــديني،ثلاث ـــل ال ـــل  هـــي: العام  الاســـتراتيجي العام

 )١(،العامـــل الاقتصـــادي محاولـــة القضـــاء عـــلى الجهـــاد البحـــري،و
عنــد حديثــه عــن الاحــتلال البرتغــالي  -وحــددها محمــد الشرــيف 

في خمســة عوامــل، وهــي: التفســير الفــروسي/  -لمدينــة ســبتة 
الاجتمــــاعي، الأطروحــــة الدينيــــة، التفســــير الاقتصــــادي، عامــــل 

    )٢(والسياسية. الاستراتيجيةالقرصنة، الدوافع 
  الاجتماعي –العامل الفروسي -١/١

يــــبرز دور العامــــل الفــــروسي في تصــــريف الأمــــراء والنــــبلاء 
والفرســان الــذين كــانوا يطمحــون إلى إظهــار شــجاعتهم الحربيــة، 
ــــة،  ــــانتهم الاجتماعي ــــق بمك ــــيرة تلي ــــلى مناصــــب كب والحصــــول ع
وإشــغالهم في حــروب مــع المغاربــة بعــد طــول فــترة الســلم مــع 

التي كـان قشتالة. أما العامل الاجتماعي فتجلى في تخطي الأزمة 
يتخــــبط فيهــــا المجتمــــع البرتغــــالي مــــن ذوي المــــداخيل القــــارة، 
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ـــبلاء المشاكســـة والمتحمســـة  ـــتخلص مـــن أفـــراد طبقـــة الن وال
للغــزو، بإرســالهم إلى المغــرب للحصــول عــلى الوظــائف الإداريــة 
والاغتنـــاء بسرـــعة، وفي نفـــس الوقـــت تجنيـــب الـــبلاد التـــوترات 

  )٣(المحتملة.
  العامل الديني-١/٢

ــــل العامــــل الــــديني في الــــروح الصــــليبية الــــتي أججتهــــا  تمث
الفتوحــات العثمانيــة لأوربا الشرــقية، ودعــوات الكنيســة بــإعلان 
الحرب الصليبية ضد المسلمين، كرد فعل عـلى التوسـع العثمـاني؛ 
مما دفع عددا من الإخباريين البرتغاليين المعاصـرين، أن يعطـوا 

بوشارب في هذا المضمار: أهمية كبرى لهذا العامل. يقول أحمد 
لقــد أعطــى الإخبــاريون البرتغــاليون المعاصــرون لغــزو المغــرب ‹‹

) أهمية قصوى لهـذا العامـل {الـديني}، مثلاً  Zuraraوللكشوف (
ــه المحــرك الرئيسيــ. وســار عــلى نهجهــم مــن درســوا  ــوا من وجعل
موضـوع الغــزو قبـل اســتغلال الوثـائق البرتغاليــة، أي قبـل العقــد 

وفي نفــس الســياق يضــيف محمــد   )٤(››.رن الحــاليالثالــث مــن القــ
يــــــبرز زورارا، مثلــــــه مثــــــل باقي ‹‹الشرــــــيف في هــــــذا المنــــــوال: 

الإخبـــاريين البرتغـــاليين المعاصـــرين لغـــزو المغـــرب وللكشـــوف 
أهميــة العامــل الــديني في غــزو ســبتة، ويؤكــد أن فكــرة "خدمــة 

ونجــــد  )٥(››.الــــرب"، كانــــت مســــيطرة عــــلى مخططــــي المشرــــوع
ن الدلائل التي أوردها كل مـن أحمـد بوشـارب ومحمـد مجموعة م

الشريف في كتابيهما، تـدل عـلى أن العامـل الـديني شـكل حـيزا لا 
بأس به في تحريك البرتغاليين لغزو السواحل المغربية، لتطويق 
 ـالمســـــيحية بـــــين  الإســـــلام والقضـــــاء عليـــــه إن أمكـــــن، بنشرــــ

المسـيحيين، المسلمين، وكان رُواد هذا الاتجاه هم رجـال الـدين 
وبعــض فئـات المجتمــع المـتحمس للغــزو،  )٦(وعـلى رأســهم البـابا،

ومــن بيــنهم المــؤرخ دييگــودي طــوريس الــذي عــبر عــن ذلــك بكــل 
ــــه عــــن الاحــــتلال البرتغــــالي للســــواحل  صــــراحة في صــــدد حديث

في ســــنة اثنــــين وخمســــمائة وألــــف لمــــيلاد ‹‹المغربيــــة بقولــــه: 
ـل، الــذي  كــان يحكــم البرتغــال   المســيح (...) قــرر الملــك دم مانويـ

ـــذاك، مـــدفوعً  ـــة صـــليبية، أن يشـــن الغـــارة عـــلى هـــؤلاء آن ا بحمي
المغاربة أعداء ديننا، ويوسع إمارته، لـذلك تـابع الغـزو الـذي كـان 

  )٧(››.سلفه دم يوحنا قد بدأه في إفريقيا
وما يمكن أن نخرج به بعد تحليـل هـذا العامـل، هـو أن البـابا 

 للعامـل الـديني، بينمـا الملـوك ورجال الدين هم أكثر المتحمسين 
والنبلاء والفرسان فكانت لهم مصالح ودوافع أخـرى أكـثر أهميـة 

ا ا دينيـًــمـــن الـــدين. رغـــم أن مـــارمول كاربخـــال كـــان يعطـــي مـــبررً 
ظــل ‹‹للحــروب الــتي يخوضــها الملــوك البرتغــاليين، وذلــك بقولــه: 

 ـالعقيــدة المســيحية،  مانويــل، ملــك البرتغــال، مصــمما عــلى نشرـ

وتوســيع حــدود مملكتــه، فــراح يواصــل الحــروب الــتي كــان يشــنهّا 
ســلفه، ولــم يكتــف باحــتلال الثغــور المغربيــة، بــل طفــق يحصــنها 

  )٨(››.ويشيد القلاع
  العامل الاقتصادي-١/٣

كانت البرتغال تفتقر لمجموعة من المواد الأساسية (القمـح 
ـــذهب  – ـــبلا –ال ـــل....)، ممـــا جعلهـــا تبحـــث عنهـــا خـــارج ال د التواب

الأوربيــة، بســبب ارتفــاع أثمانهــا نتيجــة الطلــب المتزايــد عليهـــا. 
دكالـــــة ونتيجـــــة افتقـــــار البرتغـــــال إلى القمـــــح، رأت أن منطقـــــة 

لصادرات المغرب من الحنطـة اتجـاه  المغربية هي الخزان الرئيس 
ــة، ممــا دفعهــا إلى احــتلال هــذه  ــدول الأوربي البرتغــال وبعــض ال

حاجيـات سـاكناتها المتزايـدة. المنطقة الخصبة بهذه المـادة لسـد 
ـــه:  لـــم يـــتردد بعـــض ‹‹وقـــد أشـــار أحمـــد بوشـــارب إلى ذلـــك بقول

المــــــؤرخين في ربــــــط احــــــتلال الســــــواحل المغربيــــــة بمحاولــــــة 
  )٩(››.البرتغاليين ضمان هذه المادة الأساسـية {الحنطـة} لـبلادهم

كمــا عمــد البرتغــاليون إلى احــتلال مدينــة ســبتة المغربيــة، لأنهــا  
واق الـــذهب بالمغـــرب، وبوابـــة هـــذا الأخـــير، في  كانـــت أكـــبر أســـ

ــــذهب) إلى أوربا،  ــــبر الســــودان (المــــواد الخامــــة مــــن ال تصــــدير ت
ا أن حاجيات البرتغال من الذهب تضاعف، ممـا تركهـا في خصوصً 

 ا حيـويًا أزمة نقدية، إضافة إلى أن المعدن الأصفر كـان يلعـب دورً 
  في الاقتصاد العالمي. 

وزيادة عـــلى ذلـــك، كانـــت رغبـــة البرتغـــال هـــي خنـــق تجـــارة 
القوافــل العــابرة لبلــدان شــمال إفريقيــا، وذلــك بالســيطرة عــلى 
منافذها البحرية والاتصال مباشرة مع بلاد السودان لاسـتغلال 
خيراتها والتحكم في تجارتها، وهذا ما عبر عنه محمد حـجي بقولـه: 

ــــ« ــــرب فيم ــــة للمغ ــــة البرتغالي ــــذت المزاحم ــــذهب أخ ــــق ب ا يتعل
السودان شكل حصار قوي حين بدأت سـفن الكرافيـل البرتغاليـة  
ـــــذهب لتقـــــايض  ـــــة مـــــن معـــــادن ال ترســـــو في المـــــوانئ القريب
السـودانيين مبـاشرة بالبضـائع المغربيـة الـتي تسـتولي عليهـا مـن 

وكــان طمــوح البرتغــاليين  )١٠(».المنــاطق المحتلــة بســوس ودكالــة
الإيطاليــة  –ة الإســلامية أكــبر، ممــا ســبق، وهــو تجــاوز الوســاط

القضاء على الوساطة العربية مـا بـين أوروبا «بشكل نهائي، بل و
والمنــاطق الأســيوية المنتجــة للتوابــل والعقــاقير والعطــور (...) 
ولهذا كان إغلاق البحـر الأحمـر في وجـه الملاحـة العربيـة أهـم مـا  
كلــف بــه الأســطول البرتغــالي الــذي أرســل إلى المنطقــة ســنة 

١١(».١٥٠٥(   
 ـالعامــل الاقتصــادي  ا في ا مهمًــدورً  التجــاري -وهكــذا اكتسىـ

ــة. وقــد أورد محمــد  دفــع البرتغــال إلى احــتلال الســواحل المغربي
ــاب البرتغــاليين  ــبعض الكت الشرــيف مجموعــة مــن التفســيرات ل
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الـــذين أعطـــوا لهـــذا العامـــل أهميـــة كـــبرى في احـــتلال البرتغـــال 
والسـواحل المغربيـة لمدينة سـبتة بصـفة خاصـة، وبعـض الثغـور 

  )١٢(بصفة عامة.
ــل -١/٤ ــتراتيجي العام ــاد  الاس ــلى الجه ــاء ع ــة القض ومحاول

 البحري (القرصنة البحرية)
إن محاولــة القضــاء عــلى الجهــاد البحــري (القرصــنة) كــان مــن 

والبرتغـاليين   بين العوامل المساهمة في الغزو، لأن القشـتاليين 
تضرروا من المناطق والمدن التي تنطلـق منهـا القرصـنة، فعملـوا 
عـلى احــتلال بعضـها (ســبتة، مليليــة ...)، وتخريـب أخــرى (تطــوان، 

وكــــــذلك شــــــكل الموقــــــع  )١٣(غساســــــة، آنفــــــا، العــــــرائش...).
الاستراتيجي لمدينـة سـبتة، سـببا للتنـافس الأوربي (القشـتاليين 

البرتغاليين....) على المدينـة، بحكـم أنهـا  -الجنويين –الأرغونيين  –
بوابة المغرب عـلى البحـر الأبـيض المتوسـط، وبالتـالي، السـيطرة 

البحـــث عـــن التـــوازن بـــين القـــوى «عـــلى مدينـــة ســـبتة، معنـــاه 
للســــيطرة عــــلى تجــــارة البحــــر الأبــــيض المتوســــط  )١٤(،»الدوليــــة

 ـوحمايـــة ســـفنهم مـــن الهجمـــات المضـــادة.  والمحــيط الأطلسيــ
ــوال: يقــول أح وبهــذا يكــون اهتمــام ‹‹مــد بوشــارب في هــذا المن

ا: ضمان أمن شواطئهم مزدوجً  الاستراتيجيةالبرتغاليين بالناحية 
وأراضيهم من كـل هجـوم إسـلامي، بالإضـافة إلى ضـمان سـلامة 
سفنهم وتوفير الموانئ لها على طول طريقها إلى سـواحل غـرب 

يــة القــرن الســادس إفريقيــا أولا، ثــم إلى الهنــد والبرازيــل منــذ بدا
    )١٥(››.عشر

ويمكن القول هنا، أن العامل الاستراتيجي ومحاولة القضـاء 
-حسـب أحمـد بـوشرب  –على الجهاد البحري (القرصـنة)، لـم يكـن 

ا يجعل البرتغاليون يقدمون على احـتلال السـواحل أساسيً  عاملاً 
    )١٦(.المغربية

  الدافع السياسي-١/٥
الإيبيريـين في التوســع عــلى تمثـل الــدافع السـياسي في رغبــة 

ــــق المســـــلمين سياســـــيا  حســـــاب الـــــبلاد الإســـــلامية، وتطويـ
ــــة  ــــلى الســــواحل المغربي واقتصــــاديا؛ والاســــتيلاء البرتغــــالي ع

ا الأطلســــية، معنــــاه قطــــع رغبــــات الــــدول الأوربيــــة وخصوصًــــ
العامــل  إن وبالتــالي يمكــن القــول  )١٧(المنافســة لهــا في المغــرب؛

غــزو السـياسي اتخــذ نصــيبا مــن بــين هــذه العوامــل الــتي حركــت ال
  البرتغالي للسواحل المغربية.

ممــا ســبق، يتضــح أن الاحــتلال البرتغــالي للســواحل والثغــور 
المغربية، تعددت عوامله ودوافعه وأسبابه، وكل دافع أو سـبب 

و كــان لــه مبرراتــه داخــل الكتــابات الإخباريــة المعاصــرة للحــدث، أ
الكتــابات اللاحقــة. ومهمــا كانــت الــدوافع والأســباب، فــالاحتلال 

ا تـرك بصـماته عـلى المغاربـة إلى يومنـا ا تاريخيً البرتغالي كان حدثً 
هــذا. إذن: مــا هــي الســواحل والثغــور الــتي اســتطاع البرتغــاليون 

ـــــرنين  ـــــا خـــــلال الق  ـ احتلاله  ـوالخـــــامس عشرــــ الســـــادس عشرــــ
لمتبعة في احـتلالهم؟ وكيـف  الميلاديين؟ وما هي الاستراتيجية ا

  تعاملوا مع المناطق المحتلة؟

ـــــ ـــــالي للســـــواحل ثانيً ـــــتلال البرتغ ا: الاح
  الميلادي˾ ١٦ - ١٥ المغربية خلال القرن˾

اســتكملت الدولــة البرتغاليــة وحــدتها الترابيــة قبــل الإســبان، 
فأصبحت تجـوب البحـار والمحيطـات للتجـارة والبحـث عـن المـواد 
الــتي كانــت في حاجــة إليهــا، وأهمهــا: الــذهب والقمــح والتوابــل ...، 
ـــن مصـــادرها الأصـــلية، لتجـــاوز الوســـاطة  ـــا م وســـعت إلى جلبه

، لهذا الغرض، أساطيل ، فأنشئتالإيطالية-التجارية الإسلامية 
  )١٨(.ضخمة للتوغل في المحيطات والبحار

وأثنــاء ســير الســفن البرتغاليــة بمحــاذاة الســواحل المغربيــة  
كانــت تضــطر للتوقــف بــبعض المراكــز المغربيــة، إمــا للــتزود منهــا 

 للاطـلاع، مما أتيحت لهم الفرصـة بالسلع أو التبادل معها تجاريًا 
عــلى الأوضــاع الداخليــة المغربيــة الــتي كانــت مضــطربة ومفككــة 

والكـوارث  )١٩(وضعيفة، نتيجة الصراع على الحكم وكثرة التمـردات،
 –الطبيعيـة الــتي كانــت تتخــبط فيهـا الدولــة المغربيــة (الطــاعون 

المجاعة....)، خاصة في المناطق الشمالية؛ ممـا دفـع بالبرتغـاليين 
المغربيـــة، اســـتطاعوا بواســـطتها إلى شـــن غـــارات عـــلى الثغـــور 

م، التي كانت مفتاح الغـزو الإيبـيري ١٤١٥احتلال مدينة سبتة سنة 
تيـــار اســـتوغرافي واســـع ‹‹للســـواحل المغربيـــة، وهـــذا مـــا جعـــل 

يعتقــــد أن احــــتلال المدينــــة المغربيــــة كــــان الخطــــوة الأولى في 
 الأمـر، بعـد واتضح هـذا  )٢٠(››.مسيرة مشروع سياسي بعيد المدى

البرتغــــاليين غــــزوهم للشــــواطئ المغربيــــة نــــزولا مــــع  متابعــــة
السواحل الأطلسية، عـبر فـترات متفرقـة، حيـث تـم احـتلال مـدن 

ســـبتة وطنجـــة وأصـــيلا والقصـــر الصـــغير والعـــرائش وأزمـــور ‹‹
    )٢١(››.والجديدة وأسفي وأكادير وقلعة أگوز

ــم احتلالهــا مــن طــرف  ــتي ت إذن: مــا هــي المنــاطق الأوليــة ال
  يف كانت تجربتهم هذه؟البرتغاليين؟ وك

الي للســواحل المغربيــة الشــمالية الاحــتلال البرتغــ-٢/١
  مملكة فاس)(

استغلت البرتغال الأوضاع المترديـة داخـل المغـرب الأقصى ـ
(النزاعــات والانقســامات السياســية، المجاعــة والجفــاف، الأزمــة 

ه ٨١٨الاقتصــادية ...)، وعملــت عــلى احــتلال مدينــة ســبتة ســنة 
بحكم موقعها الاستراتيجي المشرـف  )٢٢(م،١٤١٥غشت  ٢١الموافق 

عــلى التجــارة بــين أوربا وإفريقيــا عــبر بوغــاز جبــل طــارق، وتوفرهــا 
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وفي هذا الصدد يقـول حسـن الـوزان حـول  )٢٣(على مناجم الذهب.
استحوذ أسطول البرتغال على سـبتة عـام ‹‹احتلال مدينة سبتة: 

نصارى دون عناء، ومكثـوا فيهـا ھ، وفر من كان بها، فدخلها ال٨١٨
نحـــو ثلاثـــة أســـابيع متوجســـين خيفـــة مـــن ملـــك فـــاس أن يأتي 
لنجدتها، لكن أبا سعيد (المريني) {السلطان أبو سعيد عثمان بن 
ــذاك   ــذي كــان ملكــا عــلى فــاس آن ــن أبي ســالم} ال أبي العبــاس اب
تخـاذل ولـم يـنهض لاسـتردادها، بـل بالعكـس أتـاه الخـبر وهـو في 

يرقصون فلم يوقف الاحتفال. وقد قضت مشيئة  وليمة والناس 
اللـــه أن يقتـــل هـــذا الملـــك بعـــد ذلـــك شر قتلـــة بيـــد أحـــد كتابـــه 

  )٢٤(››.للهجرة ٨٢٤السابقين (...) عام 
بعـــد احـــتلال مدينـــة ســـبتة، أصـــبحت البرتغـــال تتطلـــع إلى 
الســيطرة عــلى مضــيق جبــل طــارق والمنــاطق الســاحلية الأخــرى، 

م ١٤٥٨أقدمت القوات البرتغالية سنة وهذا ما حدث فعلا عندما 
ــــة القصــــر الصــــغير برئاســــة ألفــــونس الخــــامس  بمهاجمــــة مدين

ويرجع احتلال مدينة القصر الصغير لإشراف مينائهـا  )٢٥(واحتلتها.
 مضيق سبتة وطنجة، وبالتالي فالبرتغال تعتمد عليها ئي على مينا

لتقويــــة ســــبتة وشــــن هجمــــات عــــلى مدينــــة طنجــــة راغبــــة في 
واحتلال مدينة القصر الصـغير كـان لـه تـأثير حـتى عـلى  )٢٦(احتلالها.

المناطق المجاورة، فسكان جبل أنجرة المجاورين تركوا أملاكهم 
  )٢٧(ا على حياتهم وأرواحهم.ومتاعهم وغادروا المدينة خوفً 

وبعد احتلال البرتغاليين القصر الصغير، تابعوا احتلالهم عدة 
تقــع عــلى شــاطئ المحــيط مواقــع أخــرى، منهــا مدينــة أنفــا الــتي  

 ـعـــلى بعـــد نحـــو ســـتين مـــيلاً  شـــمال الأطلـــس. وكـــان  الأطلسيــ
لسكان هذه المدينـة زوارق خفيفـة يشـنون بواسـطتها هجمـات 
عـــلى المـــوانئ الإســـبانية والبرتغاليـــة، ممـــا جعـــل ملـــك البرتغـــال 
يرســـل أســـطولا عســـكريا مكونـــا مـــن خمســـين ســـفينة محملـــة 

ى ســـكان المدينـــة هـــذا بالجنـــود والمدفعيـــة العظيمـــة، ولمـــا رأ
الأســطول الضــخم، جمعــوا مــا يملكــون وفــروا إلى الــرباط وســلا  
تــــاركين المدينــــة خاليــــة، فــــدخلها الجنــــود البرتغــــاليين ونهبوهــــا 
وخربوها تخريبـا تامـا، وأحرقـوا المنـازل وهـدموا الأسـوار، وذلـك 

  )٢٨(.)م١٤٦٨ھ/ ٨٧٢(سنة 
الــتي تقــع وبعــد مدينــة أنفــا، جــاء الــدور عــلى مدينــة المنصــورة 

على سهل يبعد بميلين من المحيط الأطلسي، وخمسة وعشرين 
من الرباط، وهي نفس المسـافة الـتي تبتعـد بهـا عـن مدينـة  ميلاً 

أنفـا. ومدينـة المنصــورة الـتي يتحــدث عنهـا حســن الـوزان، ليســت 
هي نفس المدينة التي تقع بين الـرباط والـدار البيضـاء اليـوم؛ بـل 

إلى الـداخل. وكانـت هـذه  ن ذلك قلـيلاً ربما يكون موقعها أبعد م

المدينة مليئة بالسكان، حيث يوجد نحو أربعمائـة كـانون (مـنزل)، 
  )٢٩(إلا أن سكانها غادروها أثناء تخريب البرتغاليين لمدينة أنفا.

ــة أصــيلا ســنة  ــد مدين ــة مــن جدي وهاجمــت القــوات البرتغالي
بعــد أن فشــلت في اقتحــام  )٣٠(م واحتلتهــا،١٤٧١غشــت  ٢٤ه/ ٨٧٦

ويقـــول الـــوزان في  )٣١(مدينـــة طنجـــة بفعـــل المقاومـــة الشـــديدة.
هــاجم البرتغــاليون أصــيلا عــلى ‹‹صــدد حديثــه عــن احــتلال أصــيلا: 

غــرة واســتولوا عليهــا وأخــذوا كــل مــن وجــدوا بهــا مــن الســكان 
أسرى إلى البرتغــال، ومــن بيــنهم محمــد (الوطــاسي) ملــك فــاس 

لا في الســابعة مــن عمــره، وأسرت معــه اليــوم، وكــان حينئــذ طفــ
أخت له في نفس السن، لأن أباهما الـذي ثـار بـإقليم الهـبط كـان 
يسكن آنذاك بأصيلا (...) ومكـث فيـه سـبعة أعـوام تعلـم أثنائهـا 
اللغــة البرتغاليــة وأتقنهــا، ثــم افتــداه أبــوه بمــال كثــير. ومــن أجــل 

غــالي، ذلــك لقبــوه عنــدما آلــت إليــه الســلطة بالملــك محمــد البرت
وحــــاول مــــرارا أن يثــــأر مــــن البرتغــــاليين وأن يســــترجع مــــنهم 

وبعد احتلال مدينـة أصـيلا فُـتح البـاب عـلى مصـراعيه  )٣٢(››.أصيلا
أمــام البرتغــاليين الــذين اقتحمــوا مدينــة طنجــة بعــد ثلاثــة أيام، 

ــل. ــك مــن قب يقــول مــارمول   )٣٣(واحتلوهــا بعــد أن فشــلوا في ذل
م ألـــف وأربعمائـــة وواحـــد وفي عـــا«كربخـــال في هـــذا المنـــوال: 

ــــدون ألفــــونس ملــــك البرتغــــال الحــــرب عــــلى  وســــبعين شــــن ال
ـــة  ـــة أصـــيلا ومدين ـــنهم مدين ـــر وأخـــذ م ـــلاد البرب المســـلمين في ب

  )٣٤(».طنجة
وبعــد ســنين طويلــة مــن احــتلال طنجــة، نــزل البرتغــاليون في 

. وترغــة مدينــة صــغيرة تقــع عــلى )م١٥٠٢ھ/ ٩٠٧(مدينــة ترغــة عــام 
ـــيض  ـــن  ســـاحل البحـــر الأب المتوســـط، وتبعـــد بخمســـين مـــيلا ع

المضيق، وصفها حسـن الـوزان بأنهـا تحتـوي عـلى مائـة وخمسـين 
ــة، وســكانها صــيادون  ــا، أســوارها ضــعيفة في الجمل ــانون تقريب ك
يملحون ما يصطادونه من سمك ويبيعونه لتجار الجبـل. ويضـيف 
ــت منضــبطة وســكانها كــثر، لكــن بعــد أن  ــة كان ــوزان أن المدين ال

ام البرتغــاليين، أخــذت تــنحط ســواء في مظهرهــا أو وطئتهــا أقــد
  )٣٥(في عدد سكانها.

في ‹‹وبعــد مدينــة ترغــة جــاء الــدور عــلى مدينــة المعمــورة ف 
ا لبنـاء حصـن عنـد ضخمً  ھ أرسل ملك البرتغال أسطولاً ٩٢١سنة 

مصـب النهــر، وشرعـوا في البنــاء بمجــرد وصـولهم، وأقــاموا جميــع 
في تشييد الجدران والأبراج، في حين كـان معظـم  الأسس وبدءوا

الأسطول راسيا في المينـاء. وعـلى حـين غـرة داهمهـم أخـو ملـك 
فـــاس فقتـــل مـــنهم ثلاثـــة آلاف ومـــزقهم كـــل ممـــزق، لا لعـــدم 

ومدينـــة المعمـــورة   )٣٦(››.مقـــدرتهم ولكـــن لاضـــطراب صـــفوفهم
، وهـي تقـع عـلى مصـب تبعد عن مدينة سلا باثنين وعشرين ميلاً 
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ا من طرف البرتغـاليين، كانت مدينة الرباط مهددة دائمً  سبو.نهر 
ا الاسـتيلاء عليهـا مـن أجـل تسـهيل مـأموريتهم في وحاولوا مرارً 

غزو مملكة فاس بكاملها، لكن ملك فاس زودها بكل مـا تحتـاج 
  )٣٧(من أجل الحفاظ عليها، بغرض الحفاظ على مملكته.
البرتغــاليين بعــد ومــا يمكــن استخلاصــه في هــذا المبحــث، أن 

احــتلالهم لمــدينتي ســبتة وطنجــة، فتحــت شــهيتهم للتوغــل نحــو 
المنــاطق المغربيــة الداخليــة،  وأصــبحوا يتطلعــون إلى الســيطرة 

 –عــــلى المغــــرب بشــــكل كامــــل، غــــير أن المنافســــة الإســــبانية 
البرتغاليـــة حـــول بعـــض المنـــاطق الســـاحلية المغربيـــة، والخـــلاف 

غــال عــلى تأجيـل عمليــة الانقضــاض بينهمـا، كانــت تجــبر قـادة البرت
فتدخلت الكنيسة في فك النزاع بينهما، وأرغمت  )٣٨(على المغرب،

إسبانيا على الاعتراف للبرتغال بأحقيتها في السواحل الإفريقيـة، 
ورغــم ذلــك نشــب خــلاف بــين الطــرفين بالأســاس في المســافة 

ا، حيـث ادعـت إسـبانيا التي تمتـد بـين مـدينتي آسـفي وإفـني تقريبـً
كـل ذلـك دفـع   )٣٩(ن البراءة البابوية السابقة لم تنص على ذلك.بأ

الاحـــتلال البرتغـــالي يقتصـــر عـــلى الثغـــور الشـــمالية، ولـــم يتوغـــل 
ا، وهــذا راجــع لســببين مـن الأســباب، الأول: ســبق الإشــارة داخليـً

البرتغاليـــــة عـــــلى الأراضي  -إليـــــه، وهـــــو المنافســـــة الإســـــبانية 
وة المقاومــة المغربيــة، في المغربيــة؛ والســبب الثــاني: شــدة وقــ

 -بعــض المنــاطق الشــمالية، منهــا: مقاومــة المنظــريين بتطــوان
العروسيين بالقصر الكبـير...، والـتي حاولـت  -بني راشد بشفشاون

ــــالي والاســــباني داخــــل الأراضي  ــــل البرتغ ــــاط التوغ جاهــــدة إحب
المغربية، رغم أن الثغور الشـمالية المحتلـة، حولتهـا البرتغـال إلى  

  عسكرية منعزلة تعتمد على البرتغال في كل شيء. ثكنات 
إذن: هــــذه هــــي المنــــاطق الــــتي تــــم احتلالهــــا في المنطقــــة 
الشمالية (مملكة فاس)، لكن البرتغال لم تكتف بها، بل توجهت 
صوب المناطق الجنوبية بغرض توسيع نفوذهـا بالدولـة المغربيـة 
ـــة بصـــفة عامـــة. والإشـــكاليات  بصـــفة خاصـــة، والقـــارة الإفريقي

ة الحديـــد المطروحــة هـــي: إذا كانـــت البرتغـــال قــد نهجـــت سياســـ
والنار في احتلالها للثغور الشمالية، فهـل نهجـت نفـس السياسـة 
في احتلالهــــــا للمنــــــاطق الجنوبيــــــة، أم غــــــيرت مــــــن منهجياتهــــــا 
وتكتيكاتهـــا؟ وهـــل اكتفـــت بالســـواحل والثغـــور كمـــا فعلـــت في 

ذلـــك مـــا نـــراه في المنـــاطق الشـــمالية، أم توغلـــت داخـــل الـــبلاد؟ 
  الفقرات القادمة.

ــتلال ال-٢/٢ ــة الاح ــة (مملك ــور الجنوبي ــاقي الثغ برتغــالي لب
  مراكش)

تقــدم البرتغــاليون عــبر الشـــواطئ الإفريقيــة الغربيــة خـــلال 
 ـ القـــرنين   ـوالخـــامس عشرــ الميلاديـــين، وازدادت الســـادس عشرــ

حاجيـــاتهم مـــن المـــواد الفلاحيـــة (القمـــع، الشـــعير ...) والبضـــائع 
م تبـين الصناعية المغربية قصد التعامل بها مع الأفارقة، ومـن تـ

لهــم أهميــة المنطقتــين المغــربيتين دكالــة وســوس اللتــين كانتــا  
ا المـواد الفلاحيـة، فعمـدوا في تنتجان هذه المواد بكـثرة، خصوصًـ

بادئ الأمــر إلى إقامــة مراكــز تجاريــة، وعقــد معاهــدات مــع بعــض 
الأعيــان لتســهيل عمليــات التبــادل التجــاري معهــم؛ وبعــد خيبــة 

نـوب تلال الثغور المغربيـة الواقعـة جأملهم في ذلك، لجئوا إلى اح
  .السادس عشر الميلادي أم الربيع بداية من القرن 

  احتلال مدينة آسفي-١) ٢/٢(
ــــة  ــــة المغربي ــــال بمســــاومة الســــواحل الجنوبي ــــدأت البرتغ ب

م، ١٤٨١انطلاقـــا مـــن مدينـــة آســـفي، الـــتي ســـيطرت عليهـــا ســـنة 
بمسـاعدة مغاربـة،  )٤٠(وفرضت على سكانها شبه حمايـة برتغاليـة،

ــو زكــرياء تعفوفــت، حيــث كانــت مدينــة آســفي   )٤١(عــلى رأســهم أب
ــبعض التجــار البرتغــاليين،  تعــيش أوضــاع مضــطربة، ممــا دفــع ب
ــــذاك بآســــفي، بتوجيــــه رســــائل نصــــح إلى ملــــك  المتواجــــدين آن
البرتغال تحثه على تجهيز أسطول للاستيلاء على المدينـة، فـتردد 
ملك البرتغـال عـلى القيـام بهـذا الغـزو في بادئ الأمـر، إلا أن تأكـد 

المدينة إلى طوائف، فقـام البرتغـاليون بتقـديم  له انقسام سكان 
بعض الهدايا ليحيى بن تعففت لمسـاعدتهم عـلى دخـول المدينـة 
دون صعوبات ولا نفقات كبيرة، وطلبوا منه أن يسمح لهم ببناء 
حصن عـلى شـاطئ البحـر يحفظـون فيـه بضـائعهم في أمـان، بعـد 

فسـمح أن تعرضوا للنهب بعد موت حاكم المدينة عبـد الرحمـان، 
لهم تعففت بذلك مقابـل أداء الإتـاوات المفروضـة علـيهم. فبـدأ 
البرتغاليون ينقلون الأسلحة سرا إلى هذا الحصن، إلى أن تـوفرت 
لهم الذخيرة الكافية للهجوم والدفاع، فاسـتغلوا بعـض الظـروف 
لإحداث اضطراب من أجـل الانقضـاض عـلى المدينـة، فقـام غـلام 

جزار مسلم، فلما ثـارت العامـة عـلى  أحد التجار البرتغاليين بطعن 
البرتغــــاليين، توجهــــت صــــوب الحصــــن لنهبــــه، فبــــدأ البرتغــــاليون 
يطلقــون أعــيرة ناريــة، وقتلــوا أكــثر مــن مئــة مســلم، رغــم ذلــك، 
حاصر المسلمين الحصن البرتغالي عدة أيام، إلى أن ظهر أسطول 
برتغــالي مجهــز بأنــواع الأســلحة الخفيفــة والثقيلــة وخمســة آلاف 

م، ١٥٠٧ديســـمبر  ٢٤الجنـــود، ومـــائتي فـــارس، وذلـــك بتـــاريخ مـــن 
ـــام  ـــرى ع ـــن ســـنة ٩١٣ووصـــلت ســـفن أخ ـــاير م م، ١٥٠٨ھ/ أول ين

فأرهــب هــذا الأســطول عامــة النــاس، وتركــوا المدينــة ملتجئــين 
إلى جبــال بــني مــاجر، ولــم يبــقَّ إلا تعففــت وأسرتــه الــذين وافقــوا 

روا عليها، وتم  على بناء الحصن؛ فدخل البرتغاليين للمدينة وسيط
تعيين أتعففـت حاكمـا عـلى بواديهـا لجمـع الضـرائب وإرسـالها إلى 

  )٤٢(ملك البرتغال.
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 ينة مْرَامَرْ احتلال مد-٢) ٢/٢(
ـــرْ  لمـــا احتـــل البرتغـــاليون مدينـــة آســـفي هـــرب ســـكان مْرَامَ
وتركــــوا ديارهــــم خاليــــة لمــــدة ســــنة، وبعــــد ذلــــك اتفقــــوا مــــع 

وا إلى ديارهــم. وتبعــد البرتغــاليين عــلى دفــع ضــريبة لهــم، فرجعــ
عن مدينة آسفي، وبها نحـو أربعمائـة  ميلاً  ٤٤مدينة مْرَامَرْ حوالي 

  )٤٣(منزل.
  مَاجَرْ  احتلال جبل بنيْ -٣) ٢/٢(

ا ، وكـان خاضـعً مـيلاً  ٢٢يبعد جبل بنيْ مَاجرَْ عـن مدينـة آسـفي 
لحـاكم آسـفي، ولمـا سـقط في يـد الاحـتلال البرتغـالي، دخـل أهلـه  
تحــت ســلطة المحتلــين. فلمــا قــدمت الســلطات الوطاســية إلى 
هذا الجبل، فـرَّ بعـض المـأجورين إلى آسـفي، وذهـب الآخـرون مـع 
الملــك الوطــاسي إلى مدينــة فــاس لعــدم رضــاهم العــيش تحــت 

  )٤٤(سلطة البرتغاليين.
  أزموراحتلال مدينة -٤) ٢/٢(

تابعـــت البرتغـــال ســـيطرتها عـــلى المنـــاطق المغربيـــة، حيـــث 
احتلت مدينة أزمـور الـتي تعُـد مـن المـدن التابعـة لمنطقـة دكالـة، 
وهـــي تقـــع عـــلى مصـــب نهـــر أم الربيـــع الـــذي يصـــب في المحـــيط 

  ٩٠( مـيلاً  ٥٦الأطلسي، وهي بعيدة عن المدينة الغربية بأكثر مـن 
يتعـــاملون مـــع التجـــار  ؛ كـــان ســـكان هـــذه المدينـــةكلـــم) شـــمالاً 

البرتغاليين، ولما رأى التجار أهمية المدينة أقنعوا ملـك البرتغـال 
بالاســتيلاء عليهــا، فأرســل هــذا الأخــير أســطولا مكونــا مــن عــدة 

ربيـع  ٢٠سفن، إلا أنه غرق بسبب قلة خـبرة القائـد، وذلـك بتـاريخ 
 وقد أعاد ملك البرتغال هجمته عـلى   )٤٥(م.١٥١٤ھ / ماي ٩٢٠الأول 

مدينــة أزمــور بعــد ســنتين، حيــث أرســل أســطول آخــر مركــب مــن 
الأسـطول تكـون مـن  إن أما المترجمين فيقـولا  )٤٦(مائتي سفينة؛

ـوم  ٥٠٠ ــف راجــل يـ  ـأل ــة عشرـ ــف فــارس وثلاث ــه أل ــزل من ســفينة، ن
وعندما رأى   )٤٧(م.١٥١٣غشت  ٢٩ھ/ ٩١٩جمادى الثانية  ٢٦الاثنين 

ــاد أفجعهــم الأمــر،  ــود والعت ــل مــن الجن الســكان هــذا العــدد الهائ
ففــروا مــذعورين نحــو البــاب، فمــات مــنهم ثمــانين نفســا بســبب 
الاختناق الناتج عن الازدحام حـول البـاب، وقبـل أن تبـدأ المعركـة 
بقليــل اتفــق اليهــود مــع البرتغــاليين عــلى أن يســلموا لهــم مدينــة 

عـلى حيـاتهم، فـأمنهم البرتغـاليين عـلى ذلـك،  أزمور مقابل الحفاظ
، فاســتولى البرتغــاليين عــلى مدينــة أزمــور لهــم الأبــوابففتحــوا 

تقــول المصــادر ‹‹بينمــا  )٤٨(فهــاجر ســكانها للســكن بســلا وفــاس.
ـوم الخمــيس  ــة خيمــت أمــام أزمــور يـ ــود البرتغالي ــة إن الجن البرتغالي

خل م، في حـــين كـــان قســـم مـــن الأســـطول يـــد ١٥١٣فـــاتح شـــتنبر 
النهـــر، وفي الغـــد الجمعـــة قنبلـــت المدينـــة مـــن طـــرف المدفعيـــة، 
وذلك سبب فـزع السـكان الـذين أخلـوا المدينـة لـيلا، (...) وتقـول  

ا أن اليهــود لــم يســلموا أزمــور إلى البرتغــاليين، تلــك المصــادر أيضًــ
وإنما جاء أحـد اليهـود إلى البرتغـاليين في منتصـف الليـل يخـبرهم 

هــا البرتغــاليون دون حــادث صــباح الســبت  بــإخلاء المدينــة، فاحتل
  )٤٩(››.ھ٩١٩م / ثاني رجب ١٥١٣ثالث شتنبر 

  تخريب مدينة تدنست-٥) ٢/٢(
ـــة تدنســـت ســـنة  ـــت مدين ، بعـــد أن )م١٥١٣ –١٥١٢ھ/ ٩١٨(خُرب

هجرها سكانها الذين فروا إلى الجبال وبعضهم إلى مراكش، كـل 
تعفوفــت هـذا بسـبب تحــالف جـيرانهم الأعــراب بقيـادة يحــيى بـن  

ـــث أرادوا تســـليمه  ـــة في آســـفي، حي ـــد الجيـــوش البرتغالي مـــع قائ
المدينة، فاتفق السكان جميعهم بمغادرتهـا، ممـا أدى إلى خرابهـا 

تفيـــــد المصـــــادر البرتغاليـــــة أن ‹‹و )٥٠(.)م١٥١٥ -١٥١٤ھ/ ٩٢٠( ســـــنة
عامــل أســفي نونيــو فرنانــديس وحليفــه يحــيى بــن تعفوفــت قائــد 

 ٢٦ھ/ ٩٢٠لسعدي} يوم فاتح محـرم الأعراب هزما أحمد الأعرج {ا
رـ  ــ ـــق  ١٥١٤فبرايـ ــــومتر مــــن آســــفي في طريـ ــــة كيل م عــــلى بعــــد مائ
    )٥١(››.تدنست

  إخلاء مدينة بوُلعَْوَانْ -٦) ٢/٢(
يصف حسن الوزان مدينـة بوُلعَْـوَانْ بأنهـا صـغيرة مبنيـة عـلى 
ضفاف نهر أم الربيع، وبها نحو خمسمائة كانون (منزل). وفي عام 

م، أرسل ملك فاس أخاه ناصر الحلو الـذي كـان ١٥١٤ – ١٥١٣ھ/ ٩١٩
حـاكم مكنــاس ونائــب أخيــه فيهـا وفي بــلاد الشــاوية، ليــدافع عــن 
بلاد دكالة ويحكمها، ولكن بمجـرد أن اقـترب مـن مدينـة بوُلعَْـوَانْ 
عَلـــم أن الحـــاكم البرتغـــالي بأزمـــور قـــادم إلى المدينـــة لإفســـادها 

س، وقائـد ثالـث مـع وأسر سكانها، فأرسل قائدين مع ألفـين فـار
ثمانمائة من الرمـاة لإنجـاد مدينـة بوُلعَْـوَانْ. فوصـل الطـرفين في 

 ١٨نفس الوقت، فدارت معركة حاميـة الـوطيس في يـوم الجمعـة 
م، انتصر فيها البرتغاليين بفضـل تعـاون ١٥١٤أبريل  ١٤ھ/ ٩٢٠صفر 

ـــن تعففـــت معهـــم، لكـــن  ـــابعين ليحـــيى ب ـــان مـــن العـــرب الت ألف
ا تنظــيم قــواتهم وكــروا عــلى البرتغــاليين في الوطاســيين أعــادو

حملــة مضــادة وطــاردوهم وقتلــوا خمســين مــن فرســانهم. ولمــا 
ـــه  ـــة لأخـــذ الخـــراج، وعـــد الســـكان بأن ـــك إلى دكال وصـــل أخـــو المل
ســيدافع عــنهم، لكــن خــذلان العــرب لــه، جعلــه يعــود إلى فــاس، 
ولمــا رأى ســكان بوُلعَْــوَانْ أن أخ ملــك فــاس غــادر دون حمــايتهم، 

وا إلى جبـــال تادلـــة خوفـــا مـــن أن يعـــود إلـــيهم البرتغـــاليون فـــر 
ويفرضوا عليهم إتاوات لا يستطيعون أداءهـا، وبالتـالي يلجئـون 

ويقول المترجمين في تعلقهما على  )٥٢(إلى أسرهم واستعبادهم.
ـوم ‹‹المعركــة:  هنــاك روايــة مفصــلة لهــذه المعركــة الــتي جــرت يـ

ـل  ١٤ھ/ ٩٢٠صــفر  ١٨الجمعــة  واهــا حــاكم أزمــور "دون م، ر ١٥١٤أبريـ
ــديز" حــاكم  ــو فرنان ــة مــع "نين ــذي قــاد الحمل جاووديمينيســيس" ال
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أسفي، وذلك في تقرير قدمه للملك عمانويـل الأول، زعـم أنـه لـم 
ا، بينما تؤكد رواية برتغاليـة فارسً  ٣٢يهلك من البرتغاليين سوى 

أخرى أنه لم تمض ثلاث ساعات على بدايـة المعركـة حـتى سـقط 
فيــه أكــثر مــن خمســين فارســا برتغاليــا زيادة عــلى قــتلى المشــاة 
والمجروحين الذين فاق عددهم مائة. وقد هول التقرير وبالـغ في 

  )٥٣(››.أعداد قتلى أعداد المسلمين وأسراهم
 بلـدة أنمـاي وفشـلهم في غاليين عـلى إغارة البرت-٧) ٢/٢(

  احتلالها
بأنهــا واقعــة في منحــدرات  يصــف حســن الــوزان بلــدة أنمــاي 

الجبل نحو السهل على واد تساوت أحد روافـد أم الربيـع، عـلى بعـد 
ـق المؤديــة إلى فــاس  نحــو أربعــين مــيلا مــن مــراكش في الطريـ
والمحاذيــة لســفوح الجبــل، وتســمى اليــوم: ســيدي رحــال. وكــان 
ـــك  ـــدة شـــاب شـــجاع مســـتقل بحكمـــه عـــن مل يحكـــم هـــذه البل

شـجاعته عنـدما تحالفـت بعـض مراكش، وقد أظهـر هـذا الشـاب 
الأعــراب مــع ثلاثمائــة فــارس برتغــالي للإغــارة عــلى منطقتــه عــلى 
حــــين غــــرة، فقــــاموا بــــذلك إلى أن وصــــلوا إلى أبــــواب المدينــــة، 
ـــة فـــارس وعـــدد مـــن الأعـــراب  فتصـــدى لهـــم هـــذا الشـــاب بمائ
المتحـــالفين معـــه، فصـــرع جميـــع الفرســـان البرتغـــاليين والعـــرب 

  )٥٤(م.١٥١٥ -١٥١٤ھ/ ٩٢٠نة المتعاونين معهم، وذلك س
  تدمير مدينة أدِيكِيسْ -٨) ٢/٢(

ــيسْ عــام  ــة أدِيكِ ھ، وهــي الســنة الموافقــة ٩٢٢دمــرت مدين
ــع ســكانها إلى ١٥٠٥لســنة  م، في حــرب ضــد البرتغــاليين، ففــر جمي
ــال. ــينْ يقــولا  )٥٥(الجب ــف نســخي في  إن إلا أن المترجمَ ــاك تحري هن

ھ/ ٩٢٣ا وذكــر العــام تقــدم قبيــل هــذ  إن المؤلــفالأرقــام، فيقــولا 
ھ/ توافـــق  ٩٢١م؛ ويقـــولا ربمـــا يكـــون الصـــواب هنـــا: ١٥١٤يوافـــق 

   )٥٦(م.١٥١٥
  إخلاء حاضرة "المدينة"-٩) ٢/٢(

" المدينة " هي حاضرة من قرى دكالة، ويقـول حسـن الـوزان 
أن ملــك فــاس نقــل ســكان هــذه الحاضــرة إلى مدينــة فــاس حــذرا 

بميمـــون يتعـــاون مـــع مـــن البرتغـــالين، إذ بلغـــه أن شـــيخا يـــدعى 
البرتغاليين في جمع الضرائب من السـكان. فبقيـت هـذه المدينـة 

ويقـــــولا  )٥٧(م.١٥١٥ھ/ ٩٢١خاليـــــة عـــــلى عروشـــــها، وذلـــــك ســـــنة 
يشـــكك بعضـــهم {يقصـــد المصـــادر البرتغاليـــة} في  ‹‹المترجمـــين: 

كـون الملــك الوطــاسي نقــل جميـع ســكان تــيط الى ناحيــة فــاس، 
لقرب من هذا التاريخ فلـم يكـن لأن حسن الوزان غادر المغرب با

  )٥٨(››.يعرف ما إذا عمرت المدينة بعد حركة الوطاسي أو خلت

  

  

تيُِّيوتْ -١٠) ٢/٢(   هدم قرية 
صغيرة في سهل تكتنفـه «يقول الوزان عن قرية تيُِّيوتْ أنها 

بعشرـة أميـال إلى الغـرب، وبهـا  الجبال، بعيدة عن إيـدَاوْ إزگُـوَاغَنْ 
وأنه زارهـا وقضىـ فيهـا ليلـة في  )٥٩(».نحو ثلاثمائة كانون {منزل}

ضــيافة أهلهــا، وبعــد طلــوع الفجــر غــادروا المدينــة وذهبــوا حيــث 
ــة مــن  ذهــب الأمــير الوطــاسي، وبمجــرد المغــادرة هــدمت المدين
طـــرف الرتغـــاليين وقتـــل بعـــض ســـكانها وأسرُى آخـــرون، وذلـــك 

  )٦٠(م.١٥١٤ھ/ ٩٢٠سنة 
  احتلال حصن "أگدير گسيمة"-١١) ٢/٢(

يقول حسـن الـوزان عـن حصـن "أگـدير گسـيمة" بأنـه يقـع في 
أقصى طرف جبـال الأطلـس نحـو المحـيط الأطلسيـ، وبـه أراضي 

وسـوس عـلى  زراعية استولى عليها البرتغاليين، فاتفق أهل حاحا
اســترجاع هــذا الحصــن، بمســاعدة عــدد كبــير مــن المحــاربين الــذين 
أتوا من النـواحي النائيـة، واتخـذوا لهـم قائـد مـن الشرـفاء، والـذي 
قــام بحصــار الحصــن عــدة أيام، فمــات خــلال هــذا الحصــار عــدد وافــر 
مـــن المحـــاربين الغـــرباء عـــن البلـــد، فـــتخلىَّ بعضـــهم عـــن القتـــال 

ــبعض مــع هــذا الشرــيف لمتابعــة ورجعــوا إلى ديارهــم، و بقــي ال
قتـــال البرتغـــاليين، واكتفـــى ســـكان ســـوس بـــدفع مبـــالغ للقائـــد 

   )٦١(الشريف لتجهيز الفرسان.
  احتلال مدينة تيط-١٢) ٢/٢(

تــيط، مدينــة تــدخل ضــمن منطقــة دكالــة، يقــول عنهــا حســن 
مدينة قديمة تبعد عن أزمـور بنحـو أربعـة وعشرـين  تيط‹‹الوزان: 

ــك  ــيط إلى مل ــل البرتغــاليون أزمــور خضــعت ت مــيلا (...) ولمــا احت
ــاوات. وفي عهــد  ــه بعــض الإت البرتغــال باتفــاق مــع قائــده وأدت ل
شبابي جاء ملك فاس بنفسه إلى تيط لينجد سـكان دكالـة. ولمـا 

كان تـيط إلى لم يتمكن من الحصول عـلى أيـة نتيجـة، (...) نقـل سـ
فاس وعين لإقامتهم قريـة صـغيرة مهجـورة منـذ مـدة، تبعـد عـن 

ويقول المترجمـين في تعليقهمـا عـلى   )٦٢(››.فاس باثني عشر ميلا
ظاهرة عند زاوية مـولاي عبـد اللـه  ما تزال آثار تيط‹‹مدينة تيط: 

أمغـــار عـــلى شـــاطئ البحـــر، بعيـــدة عـــن مدينـــة أزمـــور بخمســـة 
    )٦٣(››.وعشرين كيلومترا جنوبا. ومعنى تيط بالبربرية: عين جارية

ــم  ــة، ل إذن، أمــام هــذا الاحــتلال البرتغــالي للســواحل المغربي
ــه مــن رد  ــد ل ــدي، فكــان لاب يقــف المجتمــع المغــربي مكتــوف الأي

اه هـــذا الاحـــتلال، لكـــن رد الفعـــل هـــذا، اختلـــف لـــدى فعـــل اتجـــ
المجتمع المغربي. والأسئلة التي تطرح نفسها هنا: كيـف كـان رد 
الفعل المغربي اتجاه الاحتلال البرتغـالي؟ هـل كـان استسـلامي، 

؟ وكيف سـاهمت الـزوايا في تأليـب جهادي-أم تعاوني، أم دفاعي 
ت قـوة عسـكرية ذات المغاربة على الاحتلال البرتغالي؟ وهل برز
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ـــابوس  ـــة مـــن ك ـــيص المغارب ســـلطة سياســـية اســـتطاعت تخل
  الاحتلال البرتغالي؟ ذلك ما سنراه في الفقرات التالية.

ا: رد فعل المجتمع المغرɯ والزوايا ثالثً 
  السلطة اتجاه الاحتلال البرتغاليو 
ــــع -٣/١ ــــات المجتم ــــبعض فئ ــــف الاستســــلامي ل الموق
  البرتغاليلمغربي اتجاه الاحتلال ا

لقـــد نهـــج البرتغـــاليون عنـــد احـــتلالهم للســـواحل المغربيـــة 
سياسة المراحل: ففي المرحلة الأولى سـلكوا سياسـة القـوة في 

، ١٤٨٦م إلى سـنة ١٤١٥احتلال الثغور الشمالية، انطلاقـا مـن سـنة 
ـــيرة. ـــة فاســـتعمل  )٦٤(فكلفـــتهم تضـــحيات كب ـــة الثاني أمـــا المرحل

ـــاليون الـــدهاء الســـياسي، و ـــؤا إلى العمـــل الـــدبلوماسي البرتغ لج
ـــا فعلـــوا ســـابقا، لأن تجـــربتهم  ـــوا القـــوة كم والســـياسي، وتجنب
الاستعمارية الأولى كلفتهم خسـائر ماديـة وبشرـية، وبالتـالي لـم 

ـــة، إلا بعـــد  ـــاطق الجنوبي ـــوا الســـواحل والمن عـــلى  اطلاعهـــميحتل
الأوضــاع المغربيــة الداخليــة الممزقــة، ومطالبــة بعــض المغاربــة 

الأمــن مــن البرتغــاليين مقابــل الخضــوع لســلطتهم، بعــد الحمايــة و
  )٦٥(انعدام الأمن داخل السلطة المغربية الحاكمة.

وأمام عجز السلطة الوطاسية المغربية عـن ضـبط الأوضـاع 
للسواحل المغربية،  الداخلية المتأزمة، واحتلال الغزاة الأيبيريين 

استغلت فئات مـن المجتمـع المغـربي تواجـد هـذا الغـزو وعملـت 
عــــلى مســــاعدته والــــدخول في حمايتــــه، مــــن أجــــل الوصــــول إلى 

ويبـدو  )٦٦(السلطة أو تحقيق أرباح في التجارة الداخليـة والخارجيـة.
يقول عبـد  كما-أن ظاهرة التعامل والدخول في الحماية الأجنبية 

ـــدى المســـلمين، خاصـــة في  كانـــت- المجيـــد القـــدوري معهـــودة ل
  )٦٧(الأندلس، فانتقلت آثارها فيما بعد إلى المغرب.

ـــة في تحكـــم  ـــبي للســـواحل المغربي وســـاهم الاحـــتلال الأجن
الدولتين الأيبيريين (البرتغال وإسبانيا) في أهم المنافذ التجارية 
البحرية، وتحويـل جـزء متزايـد مـن تجـارة السـودان لصـالحهم، ممـا 

ع بــــبعض المــــدن والقبائــــل المحاذيــــة للبحــــر إلى مهــــادنتهم دفــــ
 –عبـدة  –والتعامل معهم تجاريا. فوقعـت بعـض المـدن ( دكالـة 

سوس) عدة معاهدات مع البرتغاليين، وكانت هذه المعاهـدات 
جميعهـــــا في صـــــالح البرتغـــــاليين وتخـــــدم مصـــــالحهم السياســـــية 

حون حتى غـذى بعـض السـكان يصـر )٦٨(والاقتصادية والعسكرية،
بالضـــرر الـــذي لحقهـــم نتيجـــة هـــذه المعاهـــدات؛ لأن المعاهـــدات  
كانت توقـع مـن الـبعض كتعبـير جمـاعي، لكنهـا في حقيقـة الأمـر،  

ا، بحكــم التمســك بالشرــع ا تامًــكانــت فئــة عريضــة ترفضــها رفضًــ
الإسلامي أو نتيجة الأضرار الناجمـة عنهـا، حيـث كانـت تخـدم فئـة 

المسـتفيدة تسـعى إلى إبـرام معينة، وتضر بآخرين، فكانـت الفئـة 

هذه المعاهدات مـع البرتغـاليين لتقويـة طموحاتهـا الاقتصـادية 
ومــــن أهــــم  )٦٩(والسياســــية عــــن طريــــق الوصــــول إلى الزعامــــة،

الشخصــيات الــتي اســتغلت هــذه الأوضــاع: أبــو زكــرياء يحــيى بــن 
ــن حــدو،  )٧٠(محمــد أوتعففــت، ــد الرحمــان ب ــن داوود، وعب ــك ب ومال

وهنـاك مـن  ) (يرة ذكرتها الوثائق والمصادر؛وهناك نماذج أخرى كث
كان يفتخر بالتعامل مع البرتغاليين، ويمارس النهب والسلب في 

  )٧١(حق إخوانه المسلمين من العرب والأمازيغ.
وبهذه السياسة الخطيرة للدولة البرتغاليـة، اسـتطاعت هـذه 
الأخــيرة أن تنخــر المجتمــع المغــربي مــن الــداخل، وتحــدث الفتنــة 

ـــة،  بتســـخير  ـــبعض الآخـــر في حـــرب أهلي ـــة عـــلى ال بعـــض المغارب
مستفيدة منها في تحقيق مآربها؛ وبهذا الدهاء السـياسي للقـادة 
البرتغـــاليين، أصـــبحت الســـلطة المغربيـــة، وفئـــات عريضـــة مـــن 
المجتمـع المغـربي تتراجـع وتـنحط في عـدة مسـتويات (سياســية، 

 )٧٢(..).عســـكرية، اجتماعيـــة، أخلاقيـــة، نفســـية، دينيـــة، تعليميـــة .
ـــبعض الأراضي المغربيـــة في إفـــراغ  وســـاهم الغـــزو البرتغـــالي ل
بعض المدن الساحلية التي أصـبحت خاليـة عـلى عروشـها، وأخـرى 
أفُرغت من ساكنتها، نتيجة المضايقة الـتي تعرضـت لهـا السـاكنة 

كانـــت البـــداوة «المغربيـــة.  يقـــول محمـــد حـــجي في هـــذا الصـــدد: 
ب أوائل القـرن العـاشر الهجـري طاغية على الحياة الحضرية بالمغر

م) بسبب اختفـاء عـدد كثـير مـن المـدن، وبخاصـة في المنطقـة ١٦(
الساحلية التي اسـتولى فيهـا البرتغـاليون والاسـبانيون عـلى ثغـور 
ـــة وحولوهـــا إلى مراكـــز اســـتيطان  قضـــوا عـــلى صـــبغتها المغربي
لجنودهم وجالياتهم، كما هجر السكان مدنا أخرى لمجرد مضـايقة 

ين ومجــاورتهم أو للشــعور بالعزلــة بســبب اخــتلال الأمــن المحتلــ
  )٧٣(».وانقطاع السبل

ـــة البرتغاليـــة في  إن ويمكـــن القـــول  ـــول المغاربـــة للحماي قب
الوهلـــة الأولى نـــاتج عـــن الظـــروف المتأزمـــة الـــتي كـــان المغـــرب 
يعيشها اقتصاديا وسياسيا وأمنيا؛ وأن زعماء المدن كانـت لهـم 
أهــداف أخــرى وهــي الوصــول إلى الحكــم، وشــكل أوتعففــت خــير 

نـت نموذج لهذا التيار البرغماتي الذي ظهر في تلك الفترة، حيث كا
ا، كمــا يؤكــد عــلى  وسياســيً لــه مــآرب وطموحــات كبــيرة اقتصــاديًا 

ذلك أعدائه المغاربـة والبرتغـاليون، الـذين كـانوا يرسـلون رسـائل 
ــــــه الطموحــــــات السياســــــية  إلى الملــــــك البرتغــــــالي يبينــــــون ل
لأوتعففــــــت، الراميــــــة إلى الاســــــتقلال بالحكــــــم عــــــن العــــــرش 

  )٧٤(البرتغالي.
أوتعففــت، ومــن ســار عــلى  وإذا كانــت تجربــة يحــيى بــن محمــد 

منوالـــه، تصـــنف ضـــمن خانـــة الخنـــوع والطاعـــة لأعـــداء الإســـلام 
والمسلمين والوطن؛ فقد كانت تجربـة ثانيـة عكـس ذلـك، مثلهـا 
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ـــدينيين الرافضـــين لأي تواجـــد أجنـــبي  المقـــاومين والمصـــلحين ال
بالأراضي المغربية، وهي الفئة الراجحة من حيث العدد، وقاومـت 

أوتيت مـن قـوة، وقـد مثلتهـا الأغلبيـة السـاحقة الاحتلال بكل ما 
من المجتمع المغربي تحت زعامة المشـايخ وأوليـاء الـزوايا. إذن: 
أمــام الموقــف الانهزامــي والاستســلامي لــبعض فئــات المجتمــع 
المغـــربي حكـــام ومحكـــومين، في بادئ الأمـــر، كيـــف كـــان موقـــف 
 الفئــات الأخــرى، وهــي الفئــة الســاحقة داخــل المجتمــع المغــربي 

  برمته؟
قيـــام مشـــايخ وأوليـــاء الـــزوايا بتـــأطير المجتمـــع -٣/٢

  غربي لمواجهة الاحتلال البرتغاليالم
ـــذل الوطاســـيون جهـــودً  ـــة ب ـــيرة في إعـــادة تنظـــيم الدول ا كب

ومواجهــــة الحركــــات الانفصــــالية، وهــــذا مــــا جعــــل مــــواجهتهم 
ــا،  للبرتغــاليين جــد محــدودة، حيــث اقتصــروا عــلى مهــادنتهم أحيان
وتنظــيم بعــض الحمــلات العســكرية ضــدهم أحيانــا أخــرى. وبعــد 
اغتيال أبي سعيد المريني، تطلـع إلى الحكـم أبي زكـرياء الوطـاسي 

ن العامــل الأســاسي لتثبيــت حكمــه هــو النــداء إلى الــذي أدرك أ
الجهاد، فقام بهذا الدور، واستطاع أن يحرر بعض الثغور المغربية 

لكــن  )٧٥(م.١٤٤٨مــن الاحــتلال إلى أن حِيكــت عمليــة اغتيالــه ســنة 
ا في ذريعًــــ خلفائــــه في الحكــــم مــــن الوطاســــيين فشــــلوا فشــــلاً 
ـــل مواجهـــة الغـــزو البرتغـــالي والإســـباني للســـواحل الم ـــة، ب غربي

  عجزوا عن ضبط الأمن وتوحيد المغرب تحت سلطة مركزية.    
وأمــام هــذا العجــز العســكري للســلطة المركزيــة الوطاســية 
في الــدفاع عــن حــوزة الــبلاد، وإيقــاف الزحــف البرتغــالي، اضــطرت 
القبائـــل المحاذيـــة للثغـــور المحتلـــة إلى الاعتمـــاد عـــلى إمكاناتهـــا 

الي بتــأطير مــن بعــض الــزوايا الــتي الذاتيــة لمواجهــة الغــزو البرتغــ
ــدعوة للجهــاد. ــبرت إلى ال ــد الكــريم كــريم في هــذا  )٧٦(ان يقــول عب

منـــذ أن تـــم للبرتغـــال احـــتلال ســـبتة، وطـــوال مراحـــل ‹‹الصـــدد: 
الاحـــتلال التاليـــة، ظهـــر عجـــز الســـلطات القائمـــة وضـــعفها عـــن 
مواجهـــــة الأحـــــداث، فقـــــام المخلصـــــون مـــــن الـــــدعاة والأئمـــــة 
والمشايخ يحثون الناس على بذل الـنفس والنفـيس للـدفاع عـن 

  )٧٧(››.سلامالوطن ولإعلاء كلمة الإ
وهكذا ظهرت مؤسسات الزوايا كرد فعل للشعب المغـربي 
ضد الاحتلال الأجنبي للسواحل المغربية، الذي هو امتـداد لحـروب 
الاســـترداد المســـيحية ضـــد المســـلمين انطلاقـــا مـــن الأنـــدلس، 
وملاحقـــتهم في عقـــر دارهـــم بالمغـــرب، نتيجـــة ضـــعف الســـلطة 

تشــكل القــوة السياســية . وأصــبحت الــزوايا  الوطاســية-المرينيــة
والاجتماعية، خلال القرن الخـامس عشر ـوبدايـة القـرن السـادس 

ـــة، و ـــث أطـــرت المغارب ـــبلاد وأنقـــذت «عشرـــ، حي دافعـــت عـــن ال

المغــرب مــن فقــدان هويتــه، وجنبــت المغاربــة مــا حصــل للهنــود 
  )٧٨(».{الحمر} السكان الأصليين للعالم الجديد
مشـايخ المخلصـون الـذين وقد برز كثير من الدعاة والأئمة وال

سلكوا مسلك التأطير، ومـن أبـرزهم، نمـوذجين همـا: الشـيخ بـن 
ـــاد،  ـــن الجه ـــاس ع ـــة الن ـــدهش مـــن غفل ـــذي ان ـــازي ال يجـــبش الت
ــدين، والمســتعمر يســتعد لغــزو مــا تبقــى مــن  والانحــراف عــن ال
أقاليم الدولة المغربية، فبدأ يحث النـاس عـلى الجهـاد، ويحفـزهم 

، ونظــم قصــائد في ذلــك. أمــا الثــاني فهــو بفضــائل الجهــاد عنــد اللــه
الإمام الهبطي الذي بدأ بدوره يحث الناس عـلى الجهـاد، والابتعـاد 
ــه، واتخــاذ الســلف الصــالح  ــدين إلى حقيقت ــدع والرجــوع بال عــن الب
قدوة لهم. ولم يكتف المصلحون بتحريض الناس على الجهاد، بل 

فتكـــاك لجئـــوا إلى جمـــع الأمـــوال لصـــرفها عـــلى شـــؤون الجهـــاد وا
الأسرى، وكانــت الــدعوات إلى الجهـــاد مــن طـــرف هــؤلاء الـــدعاة  
تتزايد باستفحال الخطـر المسـيحي، حـتى ذهـب بعضـهم إلى تكفـير  

واسـتنكر بعضـهم تخـاذل  كل قـادر ومتقـاعس عـن مهمـة الجهـاد،
السلاطين والحكـام عـن أمـر الجهـاد، ومهادنـة العـدو عـوض تعبئـة 

  )٧٩(الجيوش لمحاربته.
والأدوار التي أنُطِت بها مؤسسة الزوايا، جعلتهـا تتحـول مـن 
مؤسســة دينيــة إلى مؤسســة سياســية، وهــذا مــا عــبر عنــه عبــد 

بدأت الزوايا تتحرك بصفتها مؤسسات ‹‹المجيد القدوري بقوله: 
دينيــــــة واجتماعيــــــة واقتصــــــادية قبــــــل أن تظهــــــر طموحاتهــــــا 
السياســــــية. وانتشرــــــت هــــــذه المؤسســــــات في كــــــل أرجــــــاء 

  )٨٠(››.غربالم
ـــزوايا وشـــيوخها وأئمتهـــا بوظـــائف مختلفـــة،  واضـــطلعت ال

الغـالي والـرخيص للـدفاع عـن «فكانوا إلى جانب السكان يبـذلون 
الــبلاد وإعــلاء كلمــة الإســلام، وكــانوا يســتنكرون ضــعف الحكــام 
ــزوايا  ــا للعــدو، وبــذلك تقــوى نفــوذ ال وتخــاذلهم ومهــادنتهم أحيان

فمشـاركة   )٨١(».بالأمثلة على ذلكالسياسي. وتزخر كتب المناقب 
الأوليـــاء في عمليـــة الجهـــاد ضـــد الأيبيريـــين فتحـــت لهـــم الأبـــواب 

مكــانتهم السياســية وبدايــة منافســتهم للوطاســيين، «لتقويــة 
{فأصبح الملوك} يتخوفون من حركة الزوايا التي أصبحت تشـكل 

 )٨٢(».قوة سياسية وبشرية قادرة على تنظـيم المجتمـع وتسـييره
يـل موقـف الإمـام الجـزولي مـن الوطاسـيين، فبعـد أن داع وخير دل

صـــيته وكـــثر أتباعـــه، وانتشرـــت طريقتـــه بـــدأ يحـــث عـــلى الجهـــاد، 
ويعـــــادي الوطاســـــيين، ويقـــــدم الـــــدعم الكامـــــل إلى الأشراف 

ومن تـم تعـددت جيـوب المقاومـة المغربيـة حـول  )٨٣(السعديين.
عتصــام الثغــور المحتلــة، ونتيجــة لــذلك أجُــبر البرتغــاليون عــلى الا
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بالحصون التي بنوها عـلى الشـواطئ، حيـث كـانوا يشـنون حمـلات 
  هاب السكان والحصول على التموين.القتل والنهب لإر 

ونســـتنتج أن رد الفعـــل المغـــربي اتجـــاه الاحـــتلال البرتغـــالي 
انقسم إلى تيارين: تيار قَبلَِ الغزو البرتغـالي وتعـاون معـه، فكـان 

الاقتصـادية والسياسـية، وضـمان هدفه هو الحفاظ على مصـالحه 
ـــه المجتمـــع المغـــربي؛  ـــر إلي ـــان يفتق ـــذي ك الاســـتقرار والأمـــن ال
ومقابل هذا التيار الذي أيدَّ الغزو البرتغـالي، كـان تيـار آخـر يرـفض 
ــاد،  ــبلاد والعب ــة انتحــار في حــق ال ــه بمثاب ــبر قبول هــذا الغــزو، واعت

ق شـــمل جميـــع منـــاط«وهـــذا التيـــار الأخـــير كـــان أكـــثر شـــعبية، و
المغرب، وانخرطت فيه جـل الشرـائح الاجتماعيـة. وتبـنى أصـحاب 
هذا الموقف الصمود والمقاومة والدفاع عن المغرب والمغاربـة 
ــتي هــي اســتمرار للحــروب الصــليبية  ضــد الهجمــات المســيحية ال

فنجح دعاة المقاومة والصمود  )٨٤(،»وامتداد لحروب الاستردادات
ســياسي النــاتج عــن ضــعف تــأطير المغاربــة ومــلء الفــراغ ال«في 

وتشكل هذا التيار بالأساس  )٨٥(،»الوطاسيين وتنمر المسيحيين
 ـتعاليمهـــا في المجتمـــع  ـ مـــن الـــزوايا الـــتي اســـتطاعت أن تنشرـ
المغـــربي، وذلـــك بـــنهج سياســـة الانـــدماج والتـــأقلم مـــع عـــادات 

  وأعراف المجتمع.
إذن: أمـــام الموقـــف الانهزامـــي الأول، ظهـــر الموقـــف الثـــاني 

في المصلحين مـن المشـايخ ورجـال الـزوايا الـذين فشـلوا متمثلا 
ــدورهم في طــرد الاحــتلال البرتغــالي بشــكل كامــل، فلجئــوا إلى  ب
البحث عـن قيـادة قـادرة عـلى تنظـيم صـفوف المغاربـة والتصـدي 
للحمــلات المســيحية، ولمــا لا إخــراج المحتليــين وطــردهم نهائيــا 

لجديــدة الــتي مــن الســواحل المغربيــة. إذن: مــن هــي هــذه القــوة ا
ظهـرت عــلى السـاحة السياســية؟ وهــل فعـلا نجحــت في مُهمتهــا 

  التي بوُيعت من أجلها؟ ذلك ما نجيب عليه في الفقرات الموالية.
كـم، والقضـاء عـلى صعود سلطة السـعديين إلى الح-٣/٣

  التدخل الأجنبي
ساهم الاحتلال الإسباني والبرتغالي لبعض الثغور المغربيـة 

، في إضعاف القـوة العسـكرية والسياسـية للدولـة وجنوباً  شمالاً 
الوطاســية، ومــا زاد الطــين بلــة، بــروز معارضــة داخليــة تجلــت في 
الزعامــات المحليـــة الــتي اســـتقلت اســتقلالا كـــاملا في الشـــمال 

بـــني راشـــد بشفشـــاون ...)، أمـــا جنـــوبا،  -(المنظـــريين بتطـــوان
ــم تعــد لهــم إلا الســلطة  فأصــبحت ســلطتهم شــبه منعدمــة، ول
الاسمية، ، وهذا مـا عـبر عنـه الـوفراني نقـلا عـن زهـرة الشـماريخ 

ـــروم وبقـــي المســـلمون في أمـــر «بالقـــول:  اســـتحكمت شـــوكة ال
مريج، لعدم أمير يجتمعون عليه وتجتمع عليه كلمة الاسلام، لأن 
بني وطاس كانـت قـد فشـلت ريـح ملكهـم في بـلاد سـوس وإنمـا 

هـم مـن السـلطنة كان لهم الملك في حواضر المغرب، ولم يكن ل
بسوس إلا الاسم فقط. مع مـا كـان فيـه بنـو وطـاس أيضـا مـن 
معاناة قتـال الكفـار بثغـر أصـيلا والعـرائش وطنجـة وحجـر بادس 

  )٨٦(».وغيرها من الثغور والمراسي
وســعت كــل الزعامــات، بمــا فيهــا الوطاســية، إلى اســتغلال 
 الجهاد ضد العدو من أجـل الوصـول إلى الحكـم، ورفضـت الاحـتلال 
البرتغـــالي والاســـباني، لكنهـــا فشـــلت في طـــرده مـــن الســـواحل 
والثغور المحتلة، وبالتالي وُضـعت شرعيـة الزعامـات عـلى المحـك 
لــدى عامــة النــاس، وفقــدت الآمــال المعقــودة عليهــا، وأصــبحت 
غالبية عامة الشـعب تبحـث عـن قـوة قـادرة عـلى توحيـد المغاربـة 

وسـبق  المحتلـة. تحت قيادة واحدة، وتطرد المحتل مـن المنـاطق 
وتحدثنا عن احتلال منطقة سـوس مـن طـرف البرتغـاليين خـلال 
منتصف القرن الخامس عشر الميلادي، بحكـم أنهـا أكـبر المنـاطق 
المتضـــررة مـــن الاحـــتلال البرتغـــالي، خاصـــة إذا علمنـــا أن بعـــض 
ســــاكنة هــــذه المنطقــــة لــــم ترغــــب في الــــدخول تحــــت الحمايــــة 

لال وحمايتــه بتاتــا، وهنــاك البرتغاليــة، وظلــت تــرفض هــذا الاحــت
بعــض الوثــائق ذكرهــا "عبــد الكــريم كــريم" تؤكــد رفــض ســكان 
ــل  ــة، ومعــاداتهم حــتى للقبائ ــة البرتغالي ســوس للاحــتلال والحماي

  )٨٧(الساحلية التي استسلمت للمحتل ودخلت في حمايته.
وبمــا أن بــلاد ســوس هــي المقــر الأســاسي والأولي للطريقــة 

فــروع الطريقــة الشــاذلية الصــوفية، الجزوليــة، الــتي هــي فــرع مــن 
فقد قام أئمتهـا وشـيوخها بـدور كبـير في دعـوة النـاس إلى الجهـاد، 
وعلى رأسهم مؤسس الطريقة ابن سليمان الجزولي،  ممـا جعـل 
الطريقة تنتشر في عدة مناطق مغربية، وعمت شهرتها كـل بـلاد 

ـــل   )٨٨(المغـــرب، خصوصـــا منطقـــة ســـوس، بحكـــم التفـــاف قبائ
ــة الشــاذلية في أقــا وتيــدسي لتنظــيم ســوس حــول فــرو ع الزاوي

ـــد  ـــك في إيقـــاف التهدي ـــة، غـــير أن عـــدم جـــدوى ذل مقاومـــة محلي
البرتغالي، جعل كلا من القبائل وشيوخ الزوايا يقتنعون بضـرورة  
تعيــين قيــادة قــادرة عــلى توحيــد المنطقــة وتعبئتهــا لحركــة الجهــاد. 

ام أبي عبـد إن سبب قيـ«يقول اليفراني نقلا عن زهرة الشماريخ: 
اللـــه القـــائم أنّ أهـــل الســـوس أحـــاط بهـــم العـــدوّ الكـــافر ونـــزل 
بجوانبهم من كـل جهـة، (...) فلمّـا رأى أهـل السـوس مـا دهمهـم 
من تفاقم الأهوال وطمـع العـدو في بلادهـم، ذهبـوا إلى الشـيخ 
الصالح أبي عبد الله محمد بن مبـارك، فـذكروا لـه مـا هـم فيـه مـن 

كلمــتهم، وكلــب العــدو عــلى مبــاكرتهم انتشــار جمــاعتهم وافــتراق  
بالقتــــال ومــــراوحتهم، وطلبــــوا منــــه أن تجتمــــع كلمــــتهم عليــــه، 
ويعقدون لـه البيعـة ويقـوم بأمـر النـاس في إمضـاء الحكـم بيـنهم 
وجمعهم لقتال عدوهّم. فامتنع من ذلك، وقال لهم إنّ رجلا مـن 
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الأشراف بتكمدارت من بلاد درعة، يقول إنه سيكون لـه ولولديـه 
بعده شأن. فلو بعثتم إليه وبايعتموه كان أنسب بكم وألَْيـَق  من 

  )٨٩(».بمقصودكم. فبعثوا إليه، وكان من أمره ما كان
وهكـــذا اســـتقر رأي أهـــل ســـوس وأوليائهـــا وشـــيوخها عـــلى  
تعيين الشرفاء السعديين، فتمت مبايعـة الشرـيف أبي عبـد اللـه 

) م١٥١٠/ ھ٩١٦( ر اللـــه عـــلى رأس القيـــادة ســـنةمحمـــد القـــائم بأمـــ
بمنطقة تـدسي قـرب تارودانـت، بعـد أن اسـتجاب لنـدائهم وقَبـِلَ 

و  )٩٠(مبايعته على الجهاد وتوحيد القيادة السياسية تحت سـلطته،
  )٩١(.من بعده ابنيه أحمد الشيخ ومحمد الشيخ

وبعـد مبايعـة أهـل الجنــوب لـلأشراف السـعديين عـلى الجهــاد، 
منطقة سوس، الـتي انطلقت حركتهم من الجنوب، وبالضبط من 

شــكلت إلى جانــب أقصىـ ـجنــوب المغــرب، مهــد انطــلاق الحركــات 
الصــــوفية، بحكــــم أنهــــا نقطــــة وصــــل أساســــية في المبــــادلات 

وبهـــذه المنطقـــة تلقـــى الســـعديون   )٩٢(التجاريـــة مـــع الســـودان،
الـــدعم العســـكري والمـــالي مـــن أهـــل حاحـــا وســـوس لمقاومـــة 

أن أصـبحت في فوضـة وإصـلاح الـبلاد بعـد  )٩٣(الاحتلال البرتغالي؛
وهـــذا مـــا عـــبر عنـــه مصـــطفى  )٩٤(عارمـــة وفســـاد كبـــير ومنتشرـــ،

عـرف المغــرب مـع بــدايات ‹‹الغـاشي في كلمــات مختصـرة بقولــه: 
 ـأربــع ظــواهر أساســية: الفــتن الداخليــة،  القــرن الســادس عشرـ
الغزو البرتغالي للسواحل المغربية، قيام دولة الشرـفاء وحركـات 

  )٩٥(››.الزوايا
الحركــة الســعدية مــع محمــد بــن عبــد الرحمــان  وهكــذا بــدأت

ــه أحمــد الأعــرج ومحمــد الشــيخ،  ــه بمســاعدة ابني القــائم بأمــر الل
وقـــد طالـــت ‹‹فيقـــول المـــؤرخ المجهـــول عـــن هـــاذين الأخـــوين: 

الحـروب مــع النصـارى إلى أن توجــه للجهــاد الأخـوان مــولاي محمــد 
 الشيخ وأخوه {أحمد الأعرج}، فانتسبوا لأهل سوس وقـالا لهـم:
(نحــن إخــوانكم) ومــا لنــا في درا إلا جــدا واحــدا ثــم انتســبا لهــم 
بأنهمـــــــا شريفـــــــان، (...) فمـــــــازالا إلى أن صـــــــارا مـــــــن رؤســـــــاء 

فبدأ السـعديون بتـأمين المـوارد الماليـة (الزكـاة  )٩٦(››.المجاهدين
والأعشـــــار ...) لتعبئـــــة المجاهـــــدين، وســـــعوا لاحتكـــــار الســـــكر 

...)، هولنـــدا-انجلـــتراليين (وتصـــديره للأوربيـــين المنـــاوئين للبرتغـــا
مقابل الحصول على الأسلحة النارية. يقول مصطفى الغـاشي في 

يتضح أن السـعديين قـد اسـتفادوا مـن عنصـرين ‹‹هذا المضمار: 
أساســـيين في تحقيـــق مشرـــوعهم الســـياسي: الجهـــاد ضـــد الغـــزو 

    )٩٧(››.البرتغالي للسواحل المغربية واستعمال السلاح الناري
وصول الأسرة السعدية إلى الحكـم في   شرعيةإذن، ارتبطت 

المغرب بعامل الشرـف، والعمـل عـلى تحقيـق رغبـة عامـة النـاس 
الشــيوخ والعلمــاء...)، المتجليــة في توحيــد  –وخاصــتهم (الأوليــاء 

المغـــرب تحـــت ســـلطة موحـــدة، وطـــرد المحتـــل مـــن الســـواحل 
المغربيــة، وهــذا مــا ســعى إلى تحقيقــه الســعديون بعــد وصــولهم 

رـ الثغـــور إلى ا لحكـــم، حيـــث عملـــوا بالتـــدرج وعـــبر مراحـــل في تحريــ
يقــول محمــد حــجي في هــذا  )٩٨(المغربيــة مــن الاحــتلال البرتغــالي.

عـــلى أن هـــذه الســـحابة الســـوداء لـــم تلبـــث أن أخـــذت  «الصـــدد: 
ــم يتوســط  تنقشــع مــع ظهــور الســعديين وانتشــار نفــوذهم، فل

ور م) حتى تخلصت شواطئ سوس وآسفي وآزم١٦القرن العاشر (
والعـــرائش وأصـــيلا، وأسســـت مـــدن أخـــرى أو جـــددت واتســـع 
عمرانها، كحصن المنكـب (أكـادير ايغـير)، والمحمديـة (ترودانـت)، 
وشفشــاون، وتطــوان، كمــا اســترجعت مــراكش ســالف عمرانهــا 

م تم  ١٥٤١وبتحرير السعديون لحصن سانتاكروز سنة  )٩٩(».ومجدها
مراحل تم القضـاء  توجيه الضربة القوية للاحتلال البرتغالي. وعبر 

 )١٠٠(على الحكم الوطاسي، وبالتالي توحيـد المغـرب تحـت سـلطتهم.
-البرتغـاليونورغم ذلك استمرت التحرشـات الخارجيـة بالمغـرب (

الـتي  )١٠١(والإسـبان ...)، إلى حـدود معركـة واد المخـازن، العثمـانيون 
وضــعت حــدا للأطمــاع الخارجيــة، ولا داعــي للــدخول في تفاصــيل 

ير، بحكـم أن أحـداثها معروفـة لـدى الكثـ )١٠٢(عركـة،أحداث هذه الم
  جزت حولها دراسات كثيرة. وأن

ونستنتج مما سبق، أن تجربـة أوتعففـت اختلفـت عـن تجربـة 
اعتمــد عــلى القــوة الخارجيــة في   الشرــفاء الســعديين، فأوتعففــت

ــه، عــبر مســاعدة البرتغــاليين في تحقيــق  ــه وطموحات ــق مآرب تحقي
مصالحهم عن طريق التقرب إليهم، وحارب المغاربـة للوصـول إلى 
الســلطة، فكانــت تجربتــه فاشــلة في آخــر المطــاف؛ أمــا الشرــفاء 
السعديين فاعتمـدوا عـلى القـوة الداخليـة المكونـة مـن المجتمـع 

ا عـــلى دعـــم بعـــض الـــزوايا لمحاربـــة الاحـــتلال ، وأيضًـــالمغـــربي
ــــذي  البرتغــــالي، وهــــذا مــــا جعلهــــم يحظــــون بثقــــة المجتمــــع ال

    )١٠٣(ساعدهم في الجهاد والوصول إلى الحكم.
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    خَاɱِةٌَ 

 ـو الخــامس عشر ــشــكل القــرنين  الميلاديــين الســادس عشرـ
ا في التــاريخ الحــديث، حيــث بــرزت قــوات جديــدة ا جديــدً منعطفًــ

تكــون إمبراطوريــة تمتــد عــلى عــدة جبهــات. ففــي اســتطاعت أن  
آسيا الصغرى ظهرت الإمبراطورية العثمانيـة الـتي امتـد نفوذهـا 

). أمـــا في الغـــرب الأوربي إفريقيـــا-أوربا-آســـياإلى ثـــلاث قـــارات (
ــــين ( ــــدولتين الإيبيريت ) كقــــوتين إســــبانيا-البرتغــــالفظهــــرت ال

ا عـالم استعماريتين استطاعتا أن تطوفا حـول العـالم، وتكتشـف
جديد، وبالتالي الاستيطان في هـذه المنـاطق المكتشـفة بعـد أن  

ـــذ. وأيضًـــ ـــت ســـائدة حينئ ـــتي كان ـــم القضـــاء عـــلى الحضـــارات ال ا ت
استطاعتا أن تؤسسا عدة مراكز على القارة الإفريقيـة، مـن أجـل 

  الوصول إلى القارة الهندية.
ومــن بــين المراكــز الــتي تــم تأسيســها عــلى القــارة الإفريقيــة، 

حــتلال بعــض الثغــور عــلى الســواحل المغربيــة، الــتي فــازت منهــا ا
البرتغــال بحصــة الأســد. ولمــا تــولَّ الســعديون الحكــم بمســاعدة 
رجـــال الـــزوايا، اســـتطاعوا أن يُنظمـــوا المقاومـــة المغربيـــة، وأن 
يعدوا العدة للزحف على الاحتلال البرتغـالي، ومـن تـم طـرده مـن 

حـول الحكـم بعـد وفـاة محمـد  السواحل المغربية، إلا أن الخلافات
الشيخ السعدي، فَـتح البـاب مـن جديـد أمـام هـذا الاحـتلال لغـزو 

ا ا سـاحقً المغرب، فتم إجهاض مخططاته بالانتصـار عليـه انتصـارً 
في معركة سـميت بعـدة أسـماء، أشـهرها معركـة "واد المخـازن" 
ومعركـــة القصـــر الكبـــير، ومعركـــة الملـــوك الـــثلاث، ومعركـــة واد 

كة تامدة وغيرها، حيث توفي فيها ثلاثة ملـوك مـن السيل، ومعر 
ضــمنهم الســلطان المغــربي عبــد المالــك الســعدي، وبوفــاة هــذا 
الأخــير في يــوم المعركــة، تــولى أخــوه أحمــد المنصــور زمــام الحكــم، 

  واستطاع أن يؤسس دولة قوية بكل امتياز.
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :الات المرجعيةـالاح
 

دكالة والاستع˴ر البرتغالي إلى سنة إخلاء أحمد بوشرب، ) ١(
، دار م)١٥٤١أكتوبر  –م ١٤٨١غشت  ٢٨آسفي وأزمور (قبل 
م، ١٩٨٤ه/ ١٤٠٤المغرب، تاريخ النشر:  –الثقافة، الدار البيضاء 

 . ١٥٥ -١٤٨ص: 
، مطبعة الخليج المغرب وحروب الاستردادمحمد الشريف، ) ٢(

 – ١٠٥، ص: ٢٠٠٥المغرب، الطبعة الأولى:  –العرɯ، تطوان 
١٢١. 

 .١٠٦ -١٠٥نفسه، ص: ) ٣(
 .١٤٨أحمد بوشرب، نفسه، ص: ) ٤(
 .١٠٧لشريف، نفسه، ص: محمد ا) ٥(
. ومحمد الشريف، ١٥٣ -١٤٨أحمد بوشرب، نفسه، ص:  :نظر) ا٦(

 . ١١١ -١٠٧نفسه، ص: 
، ترجمه إلى العربية: تاريخ الشرفاء، طوريس يييگودد) ٧(

محمد الأخضر، مطابع سلا، شركة النشر  -محمد حجي
 . ١٣ -١٢م، ص: ١٩٨٨المغرب،  -والتوزيع، الدار البيضاء 

، ترجمه عن الفرنسية: مجموعة من إفريقيامارمول كربخال، ) ٨(
المؤلف˾، الجزء الأول، الجمعية المغربية للتأليف والترجمة 
والنشر، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، مطابع المعارف 

 .٤٥٠م، ص: ١٩٨٤ه/ ١٤٠٤المغرب،  –الجديدة، الرباط 
 .١٥٤أحمد بوشرب، نفسه، ص: ) ٩(
، حركة الفكرية بالمغرب في عهد السعدي˾المحمد حجي،  )١٠(

الجزء الأول، منشورات دار المغرب للتأليف والترجمة والنشر، 
أبريل  ٢٠ھ/ ١٣٩٧مطبعة الفضالة، في متم ربيع الثا˻ 

 .٤٩، ص: ١٩٧٧
"مساهمة الوثائق البرتغالية في كتابة تاريخ أحمد بوشرب، ) ١١(

حمر، والخليج الغزو البرتغالي لسواحل المغرب، والبحر الأ 
، مقال ضمن مقالات العرɯ وما تولد عنه من ردود فعل"

/ ١٤٠٣، ج˴دى الأولى ٢٦واردة في مجلة المناهل، عدد 
  .٧٧، مطبعة فضالة، المحمدية، المغرب، ص: ١٩٨٣مارس 

  ١١٤ -١١١، ص: المغرب وحروب ....محمد الشريف، ) ١٢(
  .١٥٤ – ١٥٣...، ص: أحمد بوشرب، دكالة والاستع˴ر البرتغالي ) ١٣(
 .١٢٠محمد الشريف، نفسه، ص: ) ١٤(
  .١٥٤أحمد بوشرب، دكالة ...، ص: ) ١٥(
 .١٥٤ -١٥٣نفسه، ص: ) ١٦(
 .١٢٠ – ١١٩محمد الشريف، نفسه، ص: ) ١٧(
  .٧٧...، ص:  مساهمة الوثائق البرتغاليةأحمد بوشرب، ") ١٨(
 . ١٣ -١٢...، ص:  تاريخ الشرفاءدييگودي طوريس، ) ١٩(
  .١٢١، ص: ... المغرب وحروب الاستردادمحمد الشريف، ) ٢٠(
. وأنظر: دييگودي ٤٥٠..، ص: إفريقيامارمول كربخال، ) ٢١(

 . ١٣ -١٢...، ص:  تاريخ الشرفاءطوريس، 
، ترجمه إلى العربية: وصف إفريقياحسن الوزان الفاسي، ) ٢٢(

الأخضر، الجزء الأول، دار الغرب  محمد -محمد حجي
. ٣١٨م، ص: ١٩٨٣لبنان، الطبعة الثانية،  –الإسلامي، ب˼وت 

. وأحمد بن خالد ٤١٣، ...، ص: ١، جإفريقياومارمول كربخال، 
، الجزء الرابع، الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصىالناصري، 

الدولة المرينية، القسم الثا˻، تحقيق وتعليق: جعفر 
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صري ومحمد الناصري، طبع ونشر، دار الكتاب، الدار النا

. عبد الكريم ٩٣ – ٩٢م، ص: ١٩٩٧ه/ ١٤١٨المغرب،  –البيضاء 
، دراسة تحليلية المغرب في عهد الدولة السعديةكريم، 

لأهم التطورات السياسية ومختلف المظاهر الحضارية، 
منشورات المؤرخ˾ المغاربة، الرباط، المملكة المغربية، 

ه/ ١٤٢٧عة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، الطبعة الثالثة، مطب
 .٦م، ص: ٢٠٠٦

 .٦...، ص:  المغربعبد الكريم كريم، ) ٢٣(
  .٣١٨حسن الوزان، نفس المصدر، ص: ) ٢٤(
. عبد الكريم كريم، نفسه، ص: ٣١٦حسن الوزان، نفسه، ص: ) ٢٥(

٨.  
 .٨عبد الكريم كريم، نفسه، ص: ) ٢٦(
  .٣٢٢نفسه، ص: حسن الوزان، ) ٢٧(
 .١٩٧ -١٩٦نفسه، ص: ) ٢٨(
 .١٩٨نفسه، ص: ) ٢٩(
، نفسه، ١. حسن الوزان، ج١١٦، ص: ٤...، ج  الاستقصاالناصري، ) ٣٠(

 .٨. عبد الكريم كريم، المرجع السابق، ص: ٣١٨ص: 
عبد الكريم كريم، . ٣١٥ -٣١٤نظر حسن الوزان، نفسه، ص: ا) ٣١(

  .٨نفسه، ص: 
 .٣١٣ -٣١٢حسن الوزان، نفسه، ص: ) ٣٢(
عبد الكريم كريم، . ٣١٥ -٣١٤حسن الوزان، نفسه، ص:  نظرا) ٣٣(

 .٨نفسه، ص: 
 .٤٢٣...، ص:  إفريقيامارمول كربخال، ) ٣٤(
 ٣٢٤، نفسه، ص: ١حسن الوزان، ج انظرللمزيد من التفاصيل، ) ٣٥(

- ٣٢٥.  
 -٢١٠، نفسه، ص: ١حسن الوزان، ج انظرللمزيد من التفاصيل، ) ٣٦(

٢١٣. 
 .٢٠٣ -٢٠٢نفسه، ص: ) ٣٧(
....،  المغرب في عهد الدولة السعديةعبد الكريم كريم، ) ٣٨(

 .٨ص: 
 .٩ – ٨نفسه، ص:  )٣٩(
 .٩نفسه، ص: ) ٤٠(
 .١٤٩ – ١٤٨حسن الوزان، نفسه، ص: ) ٤١(
  .١٥١ -١٤٩نفسه، ص: ) ٤٢(
 .١٥٩نفسه، ص: ) ٤٣(
 .١٦٠ – ١٥٩نفسه، ص: ) ٤٤(
 .١٥٨ -١٥٧نفسه، ص: ) ٤٥(
 .١٥٨نفسه، ص: ) ٤٦(
نفس المصدر، تعليق للمترجم˾ في الهامش، تعليق رقم ) ٤٧(

 .١٥٨)، ص: ٧٣(
 .١٥٩ -١٥٨نفسه، ص: ) ٤٨(
نفس المصدر، تعليق للمترجم˾ في الهامش، تعليق رقم ) ٤٩(

 .١٥٩ -١٥٨)، ص:٧٤(
 .١٠٠ -٩٩نفسه، ص: ) ٥٠(
للمترجم˾ في الهامش، تعليق رقم نفس المصدر، تعليق ) ٥١(

 .١٠٠)، ص: ٣(
 .١٥٦ -١٥٥نفسه، ص: ) ٥٢(

 

 
نفس المصدر، تعليق للمترجم˾ في الهامش، تعليق رقم ) ٥٣(

 .١٥٦)، ص: ٧٠(
  .١٣٧نفسه، ص: ) ٥٤(
 .١٠٢ -١٠١نفسه، ص: ) ٥٥(
نفس المصدر، تعليق للمترجم˾ في الهامش، تعليق رقم ) ٥٦(

 .١٠٢)، ص: ٥(
 ١٥٣ -١٥٢نفسه، ص: ) ٥٧(
نفس المصدر، تعليق للمترجم˾ في الهامش، تعليق رقم ) ٥٨(

 .١٥٣)، ص: ٦٢(
 .١٠٣نفسه، ص: ) ٥٩(
 نفسه، نفس الصفحة.) ٦٠(
  .١١٩ -١١٨نفسه، ص:  )٦١(
 .١٥٢نفسه، ص: ) ٦٢(
نفس المصدر، تعليق للمترجم˾ في الهامش، تعليق رقم ) ٦٣(

 .١٥٢)، ص: ٦١(
عبد المجيد القدوري، . ١٦٤ – ١٦١، ص: دكالة ... أحمد بوشرب،) ٦٤(

 المغرب وأوربا ما ب˾ القرن˾ الخامس عشر والثامن عشر
، نشر وتوزيع: المركز الثقافي العرɯ، (مسألة التجاوز)

  .١٠٢م، ص: ٢٠٠٠الدار البيضاء، الطبعة الأولى: 
عبد المجيد القدوري، . ١٦٥ – ١٦٤أحمد بوشرب، نفسه، ص: ) ٦٥(

  .١٠٣ -١٠٢نفسه، ص: 
إلى تفاصيل الامتيازات التي حصل عليها الحكام  انظر: )٦٦(

...،  دكالةالمغاربة المتعاوني˾ مع البرتغال: أحمد بوشارب، 
 . ١٨٥ – ١٧٦ص: 

  .١٠١عبد المجيد القدوري، نفسه، ص: ) ٦٧(
  .١٠٣نفسه، ص: ) ٦٨(
  .١٠٥ -١٠٤نفسه، ص: ) ٦٩(
نفسه، بعض المعلومات عنه: عبد المجيد القدوري، : نظر) ا٧٠(

 .١٠٩ -١٠٥ص: 
 .١١٠ -١٠٩نفسه، ص: ) ٧١(
  .١١٠نفسه، ص: ) ٧٢(
 .٥١....، ص:  الحركة الفكريةمحمد حجي، ) ٧٣(
عبد المجيد القدوري، نفسه، ص: نظر: اللمزيد من التفاصيل ) ٧٤(

١٠٩ -١٠٥.  
...، ص:  المغرب في عهد الدولة السعديةالكريم كريم،  عبد) ٧٥(

٢٨. 
 .٢٥نفسه، ص: ) ٧٦(
 نفسه.) ٧٧(
  .١١٩عبد المجيد القدوري، نفس المرجع، ص: ) ٧٨(
  .٢٥عبد الكريم كريم، نفس المرجع، ص: ) ٧٩(
 .١٢٢عبد المجيد القدوري، نفس المرجع، ص: ) ٨٠(
 .١٢٤نفسه، ص: ) ٨١(
 نفسه.) ٨٢(
 .١٢٦نفسه، ص: ) ٨٣(
 .١١٦نفسه، ص: ) ٨٤(
  نفسه.) ٨٥(
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ملوك القرن نزهة الحادي بأخبار الصغ˼ الوفرا˻،  محمد) ٨٦(

، تقديم وتحقيق: عبد اللطيف الشادلي، مطبعة الحادي
 .٤١م. ص: ١٩٩٨ه/ ١٤١٩النجاح الجديدة، الطبعة الأولى، 

...، ص:  المغرب في عهد الدولة السعديةالكريم كريم،  عبد )٨٧(
٣٥. 

 .٣٦ -٣٥نفسه، ص: ) ٨٨(
 .٤٢ – ٤١...، ص:  نزهة الحاديمحمد الصغ˼ الوفرا˻، ) ٨٩(
 .٥٠نفسه، ص: ) ٩٠(
 .٥١نفسه، ص: ) ٩١(
 .١٢٧عبد المجيد القدوري، نفس المرجع، ص: ) ٩٢(
  .١١٩حسن الوزان، نفس المصدر، ص: ) ٩٣(
 .١٢٨عبد المجيد القدوري، نفسه، ص: ) ٩٤(
العث˴نيون وعلاقتهم مصطفى عبد الله الغاشي، ) ٩٥(

، محاضرات في تاريخ المغرب بالمغرب خلال الفترة الحديثة
الحديث والمعاصر، شعبة التاريخ، كلية الآداب والعلوم 

 . ٤٥مرتيل، ص:  -الإنسانية، تطوان
، تقديم تاريخ الدولة السعدية التكمدارتيةمجهول،  مؤرخ) ٩٦(

وتحقيق: عبد الرحيم بنحادة، المطبعة: دار تينمل للطباعة 
ة الأولى: والنشر، الناشر: عيون المقالات، الطبع

 .١٣.ص:١٩٩٤
 .٤٥مصطفى عبد الله الغاشي، نفسه، ص: ) ٩٧(
نظر للتفاصيل: محمد الصغ˼ الوفرا˻، نفس المصدر ) ا٩٨(

 .٥٥– ٥٠السابق، ص: 
 .٥١محمد حجي، الحركة الفكرية ...، ص: ) ٩٩(
للمزيد من التفاصيل حول هذه الأحداث، انظر مؤرخ ) ١٠٠(

 .٣٣ -١٣، نفس المصدر، ص: مجهول
ا ɬعركة القصر الكب˼ في المصادر الأجنبية، أيضً  ميتسُ ) ١٠١(

ومعركة تامدة في كتاب مرآة المحاسن، ومعركة واد 
السيل في الكتابات العث˴نية، ومعركة الملوك الثلاثة 

 بسبب وفاة ثلاثة ملوك في المعركة.
تفاصيل معركة واد المخازن في كتاب المؤرخ  انظر) ١٠٢(

نظر محمد اا . وأيضً ٦٢ -٥٨: المجهول، نفس المصدر، ص
 .١٤٣ -١٣٩...، ص:  نزهة الحاديالصغ˼ الإيفرا˻، 

 .١١٤ -١١٣عبد المجيد القدوري، نفس المرجع، ص: ) ١٠٣(
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  سياسة التجنيس بالجنسية الفرنسية في الجزائر
˴ ب˾ ا˼تها على الحياة السياسية) م١٩٣٩ -  ١٩١٩( في   وتأث

  ام أ˹وذجً ١٩١٩فيفري  ٠٤قانون 

     

 

  العرɯ إس˴عيل. د
    دكتوراه تاريخ الحركات الوطنية المغاربية

    تلمسان  –جامعة أبي بكر بلقايد 
   الجمهورية الجزائرية

     

>  مُلخَّصْ  <<

ائريين أحاول في هذه الدراسة تسليط الضوء على بعض ممارسات الإدارة الفرنسية في إطار سياستها الاستعمارية، وتتعلق هذه السياسة بتجنيس الجز 
كان يخدم الإدارة الاستعمارية أكثر مما يخدم الجزائريين، على   م، الذي ١٩١٩فيفري  ٠٤بالجنسية الفرنسية ومنحهم صفة المواطنة الفرنسية في إطار قانون 

الفرنسي،  اعتبارا أن الفرنسيين قد هدفوا من خلال هذا القانون بصفة خاصة ومشاريع التجنيس الأخرى بصفة عامة، إلى زيادة عدد المجندين في الجيش 
بالإضافة  تكون هذه الفئة في خدمة الإدارة الفرنسية تحقيقًا للمشروعِ الاستعماري.زيادة على محاولة استنزاف طبقة دون غيرها (= الفئة المتفرنسة)،  

نيين والزعماء إلى محاولة تسليط الضوء في هذه الدراسة على تأثيرات هذا القانون على مسار النضال السياسي في الجزائر، من خلال تبيان ردود فعل الوط
اة السياسية في البلاد، وقد اتبعت في هذه الدراسة المنهج التاريخي الوصفي لاستعراض مختلف الأحداث السياسيين وما تركه هذا القانون على الحي

لال محاولة تحليل التاريخية، بالإضافة إلى المنهج الإحصائي بالعودة إلى بعض الإحصائيات التي تعلقت بالدراسات، زيادة على المنهج التحليلي، وهذا من خ
م  ١٩١٩فيفري  ٠٤من خلال هذه الدراسة البسيطة لمشاريع التجنيس في الجزائر وتأثيراتها السياسية، والتطرق إلى قانون جع البحث. وما أوردته مصادر ومرا

ا من اهتمام الجزائريين، وهذا من منطلق أن المسألة تخص قيم ا كبيرً كأنموذجٍ للدراسة، توصلنا إلى عدد من النتائج حيث شغلت مسألة التجنس حيزً 
  مواطنة والقومية والانتماء العربي والإسلامي، بالإضافة إلى ما في المسألة من مساس للشخصية القومية والإسلامية. ال

  كل˴ت مفتاحية:   :بيانات الدراسة
 :                     

       :          

 KAN.2020.205314 DOI/10.21608 : الوثيقة الرقميمعرِّف     
   :لدراسةالاستشهاد المرجعي با

 

 ، ")             :     ( 

  ".  .            .   – . 
 

 

  

Open Access This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 
International License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0), which permits unrestricted use, 
distribution, and reproduction in any medium, provided you give appropriate credit to the original author(s) 
and the source, provide a link to the Creative Commons license, and indicate if changes were made. 

Corresponding author: ismaillarbi2017gmail.com 
Egyptian Knowledge Bank: https://kan.journals.ekb.eg 
Editor In Chief: mr.ashraf.salih@gmail.com 
Inquiries: info@kanhistorique.org 

Twitter: http://twitter.com/kanhistorique 
Facebook Page: https://www.facebook.com/historicalkan 
Facebook Group: https://www.facebook.com/groups/kanhistorique 

Official website: http://www.kanhistorique.org 
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للأغراض العلمية والبحثية فقط، وغير 

مسموح بإعادة النسخ والنشر والتوزيع 

 لأغراض تجارية أو ربحية. 
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مَةُ    مُقَدِّ
اتبعــت الســلطات الاســتعمارية الفرنســية في الجزائــر العديــد 
من السياسات والاستراتيجيات التي كانت تهدف مـن ورائهـا إلى 

 ذلـك البلـد، وقـد  فرض سـيطرتها المطلقـة وإحكـام قبضـتها عـلى 
 -كانت سياسة تجنيس الجزائـريين بالجنسـية الفرنسـية وإلحـاقهم

من بين إحـدى تلـك السياسـات الـتي اتبعتهـا  -بالحظيرة الفرنسية
م هــو أنمــوذج مــن بــين ١٩١٩فيفــري  ٠٤الفرنســيون، ولعــل قــانون 

سياســـــات التجنـــــيس الـــــتي جـــــاءت بهـــــا الإدارة الاســـــتعمارية 
بالبحــث في مضــمون هــذا القــانون  الفرنســية، وهــو مــا يــدفعنا

ــــر كإشــــكالية لهــــذه  ــــاة السياســــية في الجزائ ــــه عــــلى الحي وتأثيرات
الدراســـة، الـــتي نهـــدف مـــن خلالهـــا إلى تبيـــان الأثـــر الـــذي تركتـــه 
سياسته التجنيس بالجنسية الفرنسـية عـلى الحيـاة السياسـية في 
الجزائــــر، وهــــذا مــــن منطلــــق الأهميــــة البالغــــة الــــتي يكتســــيها 

 يمـــيط اللثـــام عـــن إحـــدى ا حيـــويًا باعتبـــاره موضـــوعً  الموضـــوع،
 ـالـــتي تهـــدف إلى  اســـتراتيجيات وسياســـات الاســـتعمار الفرنسيــ

الفرنسية، وهـذا في إطـار مـا  -الحظيرة -إذابة العنصر الجزائري في
  يسمى بالقضاء على الكيان والهوية الجزائرية.

 :   الســــياق العــــام لاستصــــدار قــــانونأولاً
  م١٩١٩فيفري  ٠٤

 شك فيـه أن لكـل حـادثٍ تـأثيره النفسيـ والاجتمـاعي، مما لا
والـتي شـكلت  )١(مثلما هـو الحـال بالنسـبة للحـرب العالميـة الأولى

نقطـــة مفصـــلية في مســـار ووقـــائع الأحـــداث في تـــاريخ الجزائـــر 
ــارًا وانعكاســاتٍ عــلى مظــاهر الحيــاة في  المعاصــر، حيــث تركــت آث

ـــريين عـــلى المنطقـــة، ف ـــرغم مـــن إســـهامات الجزائ ـــة في  ال الفعال
إلا أنها كانت بعيدة عن المسرح السياسي العـالمي، عـلى  )٢(الحرب

اعتبــار أن الجزائــر مســتعمرة فرنســية وأن كــل مــا تقدمــه ينطــوي  
ومع نهاية الحرب، وبعودة الجزائريين  )٣(.-الوطن الأم -تحت خدمة

المشاركين فيها إلى بلادهم، حيث ساهمت تلك الحـرب في تخمـر 
ر الـــذي دفـــع بهـــؤلاء إلى التفكـــير في مســـتقبلهم الأفكـــار، الأمـــ

ومســــتقبل وطــــنهم، عــــبر ركــــوب أمــــواج النشــــاط  والنضــــال 
السياسي، الأمر الذي ساهم في ظهور شخصيات تـأثرت بتجـارب 
الحــرب أولا، كمــا أثــرت كــل تلــك الأحــداث في الحيــاة السياســية 

(=بدايــــة  )٥(إلى جانــــب ذلــــك نجــــد نشــــوء الصــــحافة  )٤(الجزائريــــة
ط الصحافي كوسيلة من وسائل الحركة الوطنية) في الجزائر  النشا
ــا. فــالمتتبع لمجــريات الأحــداث ووقــائع الحــرب وانعكاســاتها  ثاني

على الجزائريين، سيلاحظ التطورات السياسية التي عرفتها البلاد 
جراء الأحداث التي تزامنت مع تلـك الحـرب الضـروس، مـن الثـورة 

قـاباتهم، زيادة عـلى انتصـارا البلشفية وهجرات العمال ونشـاط ن
 )٦(Wilsonالقوميــات الأوربيــة بفعــل مــا أقرتــه مبــادئ ويلســن 

ساهم في تغيرُّ مجريات الأحداث في جزائـر  الأربعة عشر، وهو ما
 )٧(ما بعد الحرب.

بمعيـة المجنـدين  -الأهـالي -وفي خضم تلك الأحداث، طالـب
ـــــع ب ـــــتي يتمت ـــــوق ال  ـبالحق ـــــيش الفرنسيــــ ـــــريين في الج ـــــا الجزائ ه

الفرنسيون، وهي الفكرة التي تخمرت مع نهاية الحرب، ولـم يقـف 
الأمــر عنــد هــذا الحــد بــل تعــداه إلى المطالبــة بصــورة خاصــة في 
ـــإدراجهم في المجـــالس  ـــاة السياســـة، ب ـــيهم في الحي إشراك ممثل
المنتخبة، خاصة المجالس المحليـة منهـا، وهـذا بانتخـاب ممثلـينَ 

 )٨(ممثلـون والنـواب الفرنسـيون.ونوابٍ يتمتعون بما يتمتـع بـه ال

وقد وجد البعض في إقرار مبدأ الخدمة العسكرية بمقتضى قانون 
م، حجــــة متينــــة للمطالبــــة بإدخــــال ١٩١٢التجنيــــد الإجبــــاري ســــنة

إصــلاحاتٍ في الجزائــر، مــوازاةً مــع مشــاركة الجزائــريين في الحــرب 
ــ ــذلك خصصــت جريــدة الوقــتدفاعً  le temps-ا عــن فرنســا، ول

الات الـــتي كـــان لهـــا الأثـــر البـــالغ في كـــل مـــن فرنســـا عديـــد المقـــ
ــــك المقــــالات  ــــدلين في تل ــــب بعــــض المعت ــــث طال ــــر، حي والجزائ
بالتســـاوي في الحقـــوق بـــين الفرنســـيين والجزائـــريين، إلى جانـــب 
المطالبــــــة بحــــــق التمثيــــــل النيــــــابي في المجــــــالس الفرنســــــية 

  )٩(المنتخبة.

ليـق المجنـدين فإن انخراط الجزائـريين في الحـرب وتع وبالتالي،
كــان  آمــالاً كبــيرة عــلى جهــودهم المبذولــة فيهــا، -الأهــالي-مــن

ــوع مــن الإيجابيــة -الهــدف منــه تحقيــق ــذي جســده -ن ، الشيــء ال
الـتي تقـدم بهـا رفقـة وفـدٍ إلى  )١١(مـن خـلال العريضـة )١٠(الأمير خالـد

 الــرئيس الأمــريكي ويلســن، بمناســبة انعقــاد مــؤتمر الصــلح ســنة
ـــتي ١٩١٩ ـــاريس، وال ـــرئيس م بب ـــت حـــبرًا عـــلى ورقٍ بالنســـبة لل  ظل

 ، وعليه خاب أمل الوفد، ولم يقف الأمر عنـد هـذا الحـد،)١٢(المذكور
هـذا، ولــم   )١٣(حيـث وصـل إلى تهديــد أعضـاءه بالمتابعـة القضــائية.

ــدِل ح ع مواقــف الفرنســيين، فقــد مُــدِحَ الجزائريــون المجنــدون  ١تعَُّ
ن حقـوقٍ سياسـيةٍ، من غير الاعتراف بما أكسـبتهم تضـحياتهم مـ
 Marcel SAINT-ففي هذا الصـدد صـرح مارسـيل سـان جرمـان

GERMAIN  ـــائلاً: "..، قـــام ـــس الشـــيوخ" ق ـــب وهـــران بمجل "نائ
الأهـــالي بـــواجبهم نحونـــا واســـتحقوا المجـــازاة، ولكـــن، هـــل مـــن 

عـلى و )١٤(".!! الضروري أن نلتجئ من أجل ذلك إلى إجـراءات التهـور
وما قـدموه مـن تضـحيات في الحـرب،  الرغم من معاناة الجزائريين 

فــيمكن القــول أنهــم انتفعــوا مــن ذلــك عــبر اكتســاب المزيــد مــن 
بـروز الحركـة الوطنيـة بقيـادة الأمـير  -الوعي السياسي، مـا يفسرـه

مُؤزََرَةً بالأفكار السياسية الجديـدة الـتي مـلأت العقـول، عنـد -خالد
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ــلاً لحركــة الشــباب ا قصــد  )١٥(لجزائــريانتهــاج الأمــير خالــد نهجًــا مُكمِّ
المنتهجــة مــن طــرف  -والإدمــاج -الــتخلص مــن سياســة الإقصــاء

  )١٦(الفرنسيين.
هذا، وقـد أطلقـت السـلطات الفرنسـية خـلال الحـرب العديـد 
من الوعود للجزائريين، بتوسيع دائـرة الهيئـة الانتخابيـة وتخفيـف 

وقــــد بقيــــت كــــل هــــذه  الضــــرائب إضــــافة إلى تمثيــــل أوســــع..،
تظارٍ، وما تم إدخاله منها، فهو ضمن سياسة الإصلاحات محل ان

م، ١٩١٨نــوفمبر  ٣٠الأمـر الــذي يفسرـه مرسـوم  )١٧(فرنسـا المجحفـة
ـق إلغــاء الضــرائب  والــذي أسّــس للمســاواة الضــريبية عــن طريـ

والأسـباب والأحـداث (= عـلى  وبالموازاة مـع الظـروف )١٨(العربية.
ما كان يـتزامن المستوى الداخلي) المذكورة آنفًا، لا يمكن إغفال 

مـــع تلـــك الأحـــداث عـــلى المســـتوى العـــالمي (= عـــلى المســـتوى 
في الجزائـر، وهـو  -الإصـلاح -الخارجي)، والتي أدت بفرنسا إلى إقرار

مـــا نلمســـه في الضـــغوطات الخارجيـــة مـــن أجـــل ذلـــك (= تلـــك 
الإصلاحات) كضغوطات الدعاية الألمانية والعثمانية، زيادة عـلى 

رـ المصــير.بعــض الثــورات التحرريــة و  وفي هــذا  )١٩(إقــرار مبــدأ تقريـ
الإطــار، أقــرت الســلطات الاســتعمارية مجموعــة مــن المراســيم 

، وبعـده بأسـبوعٍ، صـدر )٢٠(م١٩١٦سـبتمبر  ٠٧والقوانين مثل مرسوم
ألــف عامــل، الأمــر الــذي أثــار  ٧٨مرســوم يقضيـ ـبتزويــد فرنســا بــــ 

لـــدٍ حفيظـــة الجزائـــريين الـــذين رفضـــوا التجنيـــد، ورفضـــوا خدمـــة ب
يـــرـفض إنصــــافهم ومــــنحهم حقــــوقهم السياســــية، وعــــلى هــــذا 
الأساس قامت عدة ثورات متفرقة في الجزائر كرد فعـل عـن تلـك 

  )٢١(السياسة.

 كــذلك-الإصــلاحات-بعــضهــذا، ولعــل مــا ســاهم في إدخــال 
مــن عوامــلَ وأســبابٍ تخــص الجزائــر، تلــك الثــورات والانتفاضــات 

ـــب ـــة السياســـية، إلى جان ـــا الحرك ـــتي قادته اللـــوائح والعـــرائض  ال
المطلبية التي رفعهـا الشـباب الجزائـري إلى السـلطات الفرنسـية 
ـــب  ـــتي تضـــمنت مجموعـــة مـــن المطال في العاصـــمة باريـــس، وال
ـــق  ـــريين، وتحقي ـــتي تهـــدف إلى إصـــلاح أوضـــاع الجزائ المتنوعـــة ال

ـــودٍ  كمـــا )٢٢(آمـــالهم وطموحـــاتهم. ســـبق تلـــك الاحتجاجـــات وُفُ
-الجمهوريــة الفرنســية بوانكاريــهوعــرائضَ أرســل بهــا إلى رئــيس 

POINCARÉ)حيــــث اتســــمت بلهجــــة الاعتــــدال في مخاطبــــة )٢٣
الســــلطات الفرنســــية، زيادة عــــلى اســــتخدام الصــــحافة للتعبــــير 
ـــرة  ـــك مـــع اتســـاع دائ ـــزامن ذل وخاصـــة الفرنســـية منهـــا، وقـــد ت

أقنـع فرنسـا  -، وهو ما)٢٤(الاحتجاج والمظاهرات كما سبق الذكر
ــار أن الاحتفــاظ بأن دوام الحــال في الج ــر مــن المحــال، عــلى اعتب زائ

، وأن كل هذا سوف يـؤدي إلى فقـدان -بالحالة الراهنة غير ممكن
  )٢٥(الجزائر.

وبهذا، وُضِعت فرنسا أمام الأمر الواقـع، اعتبـارا مـن الوقـائع 
ــتي دفعــت بهــا إلى إدخــال بعــض إلى  -الإصــلاحات -والظــروف ال
ــــه ســــعد ال ــــذي انتقــــد في ــــر، الشيــــء ال ــــه وبشــــدة كــــلام الجزائ ل

)TOYNBEE (ـــوينبي ـــتي اعتبرهـــا  )٢٦(ت ـــك الإصـــلاحات ال حـــول تل
نتيجة للمبادرة الفرنسية، وليست نتيجة لأي ضغط من أي حركـة 

، واعتبر سـعد اللـه أن تلـك -الأهالي-سياسية منظمة من طرف 
الإصــلاحات هــي في الأســاس محطــةَ وصــولٍ لرحلــةٍ بــدأت ســنة 

قــد كانــت وزارة الحربيــة أول مــن وعــلى هــذا الأســاس، ف )٢٧(م.١٩١٤
فكــر في مــنح الجنــود الجزائــريين صــفة المواطنــة الفرنســية الــتي 

م، ولهــذا ســجل كاتــب الدولــة للشــؤون ١٩١٤وُعِــدوا بهــا منــذ أوت 
القضــية في جــدول الأعمــال  )٢٨(Ferry Abel-الخارجيــة آبــل فــيري

ائـريين في م، فيما نوََّهَ بالدور البارز للجنود الجز ١٩١٤ديسمبر٣١لتاريخ
  )٢٩(سبيل فرنسا، مذكرًا بأن بلده تعَتبرِ ذلك ديَْناً على عاتقها.

 ـالأولى بعــد  وعــلى هــذا الأســاس، ســجلت الســنوات العشرـ
-تطـورا ملموسـا بالنسـبة للأهـالي  -م)١٩٢٩-م١٩١٩نهاية الحـرب ( 

كمـــا ســـبق الـــذكر تحـــت تـــأثير الإقامـــة في فرنســـا جـــراء التجنيـــد 
في النقــــابات، وأصــــبح هــــؤلاء (= والهجــــرة للعمــــل والانخــــراط 

الأهالي) أقل جمـودا وأقـل طواعيـة ممـا كـانوا عليـه، الأمـر الـذي 
أدى إلى نوع من الوعي، من منطلق الاعتراض بالحجـج والعـرائض 

 )٣٠(.-والشُـعَبِ الحزبيـة -والوفود إلى جانب الانخراط في الجمعيـات
 م قــدمت الســلطات الاســتعمارية ممثلــة١٩١٨وعليــه، ففــي ســنة 

 ـبإدخــال بعــض الإصــلاحات  في حكومتهــا، مشرــوعا خاصــا يقضيـ
ـــذي (= المشرـــوع) ـــر، وال ـــد مـــن  إلى الجزائ ـــان قـــد ســـبقه العدي ك

-)٣١(المشــاريع الــتي تصــب في قالــب واحــد، أبرزهــا مشرــوع موتيــه
MOTET)م، حيــث فتحــت  ١٩١٩، والــذي تمخــض عنــه إصــلاحات )٣٢

بـــير عــــن تلـــك الإصـــلاحات المجــــال أمـــام النخبـــة الجزائريــــة للتع
  )٣٣(مواقفها.

وعلى هذا الأساس، ومع مستهل السـنة البرلمانيـة، درسـت 
 )٣٤(JOUNARD -م مشروع جونـار١٩١٨نوفمبر  ٠٧غرفة النواب في

الذي دار نقاش كبير حوله بين مؤيدٍ ومعارضٍ، حيث نادى الـبعض 
بالتصـويت  -الأهـالي -من مؤيـدي المشرـوع بالسـماح للمنتخبـين

تخابيـــة الفرنســـية، ويبـــدو أن لـــيس للأمـــر في نفـــس القائمـــة الان
ا مـــن زيادة القاعـــدة الانتخابيـــة لا زيادة أو إدراج أهميـــة، اعتبـــارً 

نوابٍ من الجزائريين في المجالس المنتخبة، ولعـل في ذلـك تعبـير 
ــدماج. وبالتــالي، فبفضــل نضــال الحركــة  )٣٥(عــن تأســف أنصــار الان

 ذوي الضـمائر ، وضغوطات بعض الفرنسيين )٣٦(الوطنية الجزائرية
-إلى جانب فرنسـا و ١الحية، خاصة بعد مشاركة الجزائريين في ح ع

إلى الجزائـر  )٣٨(على ذلك، تم إدخال بعض الإصـلاحات -)٣٧(كمكافأة
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م، والـذي جـاء بـبعض ١٩١٩فيفـري  ٠٤متمثلةً في قـانونِ إصـلاحاتِ 
  )٣٩(المبادئ الخاصة بالعلاقات الجديدة بين الجزائريين وفرنسا.

ــــ م، ســــؤال ١٩١٩فيفــــري  ٠٤قــــانون ا: ثانيً
  المحتوى

 ١أدت جهود العمال والجنود الجزائريين وتضـحياتهم خـلال ح ع
علاوة على موجة الغضب التي سادتِ الجزائرَ، في ظل قيام اليسار 

، بتأييد حركة الإصلاح في الجزائـر في ظـل رفـض جـورج )٤٠(الفرنسي
طة الكولـون ، الإذعان لسلClemenceau Georges-)٤١(كليمنصو

الــتي أكــثر مــا يقــال  )٤٣(لإدخــال تلــك الإصــلاحات )٤٢(وضــغوطاتهم
ــــة -عنهــــا أنهــــا إصــــلاحات  أدخــــل كليمنصــــو بعــــض  )٤٤(.-معتدل
تحسـين العلاقـة الفرنسـية   -مـن أجـل )٤٥(التعديلات على القانون

، وقُـدِّمَ القـانون عـلى -م١٩الجزائرية التي سادها التوتر طيلة القرن 
ــأة لهــم جــراء تفــانيهم في أســاس أنــه هديــة ل لجزائــريين ومكاف

 -، حيث يُـمَّكن هذا القـانون لهـؤلاء دخـول١جبهات القتال في ح ع
الفرنســـية، وهـــي في الأصـــل محاولـــة لتســـهيل مهمـــة  -الحظـــيرة

الاســتعمار، عــلى اعتبــار أن مــن أدمِجــوا تــم تــوظيفهم في خدمــة 
  )٤٦(إدارة الاحتلال.

ون، وخاصـة فيمـا تعلـق هذا وقد قام كليمنصـو بتعـديل القـان
م، ١٩الأمر بعلاقة الجزائريين بفرنسا والتي عرفـت تقهقـرا طيلـة ق

للجزائـــــريين المشـــــاركين في الحـــــرب  -هديـــــة -واعتـــــبر القـــــانون
فبعـد مشـاورات عديـدة بـين الحـاكم العـام في  ،)٤٧(العالمية الأولى

م إلى ١٩١٩الجزائر وكليمنصو، بادرت الحكومة الفرنسـية في فيفـري 
ــادون اتخــا ــذين كــانوا ين ــريين ال ذ قــرارات سياســية لترضــية الجزائ

بإصـلاحات مـن جهـة وتعـترف لهـم بالـدور الفعـال الـذي قـاموا بــه 
من جهـة أخـرى، وتمثـل هـذا القـرار في مـنح التصـويت  ١خلال ح ع

جزائـــري، وإعطـــائهم مـــا كـــان  ٤٢١٠٠٠في الانتخاباتالمحليـــة لقرابـــة 
  )٤٨(للفرنسيين من امتيازات.

م، ١٩١٩لطات الاســتعمار الفرنسيـ ـقــانون فيفــري أصــدرت ســ
والذي يحتوي على شطرين اثنين، يضـم كـل شـطر مجموعـة مـن 
المواد، فبالنسبة للشطر الأول مـن القـانون الـذي حمـل عنـوان " 

، )٤٩(فصــلا ١١كيفيــة تمتــع  الجزائــريين بالمواطنــة الفرنســية" ضــم 
ــون المســـ ـــون الجزائريـ ـــوان: الوطني لمون جـــاء الفصـــل الأول بعن

يســوغ لهــم التجــنس بالجنســية الفرنســية التامــة عمــلا بأحكــام 
جويليـة  ١٤قانون مجلس الشيوخ (= القرار المشـيخي) الصـادر في 

م وبموجـــب القـــانون الحـــالي، في حـــين جـــاء الفصـــل الثـــاني ١٨٦٥
بعنوان: كل وطني جزائري مسلم ينال بطلبه الجنسـية الفرنسـية 

ـــه مجموعـــة مـــن ا ـــوفرت في لشرـــوط، أمـــا بالنســـبة التامـــة إذا ت
للفصل الثالـث فقـد أقـر بأن الـوطني الجزائـري المسـلم الـذي يريـد 

التجنس بالجنسية الفرنسية التامة طبق هذا القانون، يجب عليه 
أن يوجه إلى قاضي الصلح (= الجوج دبي) أو الحـاكم القـائم مقامـه 
طلبـا في نســختين، ويضــيف مجموعــة مــن المســتندات والوثــائق، 

 الفصــل الرابــع أن مــن قــدم ذلــك الطلــب فإنــه بعــد في حــين بــين 
ـــائق،  شـــهر يُســـتدعى إلى المحكمـــة قصـــد التحقيـــق في تلـــك الوث
وبخصوص الفصل الخـامس فقـد بـينَّ أن كـل محـل سـكنى طالـب 

حــد مســتعمراتها أو المقاطعــات التابعــة أالتجــنس في فرنســا أو 
ه لها من المحميات، فإنه يتوجه إلى محكمة الصلح في محـل بلدتـ

  الأصلية من اجل النظر في طلب التجنس.
 ـ ــ بالإضـــافة إلى ذلـــك، حـــوا الفصـــل الســـادس أنـــه بعـــد مُضيِِّ
ـوم تســجيل الطلــب في مكتــب المحكمــة الأهليــة  شــهرين مــن يـ
بحيث لم يقع عليه أي اعتراض من طرف الـوالي أو وكيـل الدولـة 
عملا بالفصل السابع أو الفصل الثامن مـن هـذا القـانون، وفيمـا 

لفصـــل الســـابع فقـــد تضـــمن أنـــه في حالـــة إذا مـــا وقـــع يخـــص ا
اعتراضٌ من طرف الوالي العام أو وكيل الدولـة وجـرى الإخبـار بـه 
ــب المحكمــة  في الآجــال المحــددة بمجــرد بطاقــة مرســلة إلى كات
الأهلية، فإن هذا المحكمة تنظر في صحة الاعتراض بكونه مبنيـا 

ل الثالـث، على عدم شرط من الشرـوط المنصـوص عليـا في الفصـ
ــه فعــلا مــن الأفعــال  ــب بحكــمٍ لارتكاب أو عــلى تعمــير ذمــة الطال
المذكورة في ذلك الفصل نفسه، ثم إن المحكمـة تنعقـد في أجـل 

ا لقبـول ذلـك الطلـب الاعـتراض أو رفضـه، وفي شهر انعقادا علنيً 
  حالة رفضه يصرح بأن الطالب مقبول في الجنسية الفرنسية.

، ٠٦لشهرين المقـرر بالفصـل وعن الفصل الثامن ففي نفس ا
ا بعـد المحـاورة فيـه بمجلـس فإنه يجوز للوالي العام أن يصدر أمـرً 

رـ الداخليــة عليــه يعــترض بــه عــلى تصــريح  الولايــة وموافقــة وزيـ
المحكمـــة المنصـــوص عليـــه في هـــذا الفصـــل نفســـه  بـــدعوى أن 
ــا وإذ ذاك يصــير الطلــب  ــب الجنســية الفرنســية غــير أهــل له طال

 ـخمــس الملغــى بتلــك الح يثيــات لا يمكــن تجديــده إلا بعــد مضيـ
ســــنوات، فيمــــا حــــوا الفصــــل التاســــع فحــــوى الاســــتئناف إلى 
ــنقض الأحكــام في الحكــم الصــادر مــن محكمــة  ــا ل المحكمــة العلي
ـــل الدولـــة أو لطالـــب  ـــوح ســـواء لوكي ـــب الأول بأنـــه مفت المطل
التجــنس، وبــه يتوقــف الطلــب وتقــديم الاســتئناف إلى المحكمــة 

ة وحكمها فيـه يقـع بالوجـوه والأحـوال المنصـوص العليا المذكور 
ــر الــدولي الصــادر في  م والإعلامــات ١٩١٤فيفــري  ٠٢عليهــا في الآم

  بالاستئناف توجه إلى وكيل الدولة أو تصدر منه.
الشرــعية الــتي تعفــى  العــاشر بالرســوموفيمــا تعلــق بالفصــل 

من حق الطابع وتسجل مجانا وملخصـات عقـود الازدياد والـزواج  
ـــا أو لقـــاضي تعطـــى  ـــا لطالبه ـــة إم ـــا أيضـــا في أوراق مطلق مجان
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الصـــلح، ويكتـــب في أعـــلى تلـــك الأوراق أنهـــا اســـتخرجت لتلــــك 
ــك مــن وجــوه  الخصوصــية فقــط، ولا يجــوز اســتعمالها في غــير ذل
الاستعمال، وعن الفصل الحادي العشر فقد تعلق بنتائج الأحكـام 

تـائج الـتي ، وهـي الن٠٩، والفصـل ٠٧، ٠٦الصادرة بمقتضى الفصـول 
  علقها قانون مجلس الشيوخ (= القرار المشيخي).

ـــوان: ـــاني فقـــد جـــاء بعن "النظـــام  أمـــا بخصـــوص الشـــطر الث
المســـــلين الجزائـــــريين غـــــير المـــــواطنين  -للأهـــــالي -الســـــياسي

نصــت المــادة الأولى مــن  :)٥٠(مــواد ٥الفرنســيين" ضــم هــو الآخــر 
لجزائـريين هذا الشطر أو الفصل الثـاني عشر ـ عـلى أن الـوطنيين ا

المســـلمين الـــذين لـــم يطلبـــوا الاتصـــاف بالجنســـية الفرنســـية، 
فَينَـُـوبُ مــنهم في جميــع مجــالس المنــاظرة بالــبر الجزائــري أعضــاء 
منتخبـــون بالوجـــه والحقـــوق الـــتي هـــي للأعضـــاء الفرنســـيين، مـــع 

أوت  ٠٢من القانون النظامي الصـادر في  ١١استثناء أحكام الفصل 
َ أن الأوامـــر م، هـــذا وقـــد جـــاء الفصـــ١٨٧٥ ـــينِّ  ـليبَُ ل الثالـــث عشرــ

الدوليــة تصــدر في تنظــيم الــدائرة الانتخابيــة الوطنيــة الإســلامية 
وفي أســلوب انتخــاب الأعضــاء الــذين ينوبــون مــن المســلمين في  
كل المجالس، ولا يسوغ لمن يُنْتخََبُ  عضوًا في المجلس البلدي 

موظفـا أو مجلس العمالـة أو مجلـس النيـابات الماليـة أن يكـون 
في وظيفة قائـد أو  أغـا أو باشـاغا أو خوجـة في بلـدة مختلطـة أو 
خوجــة في قســمة مــن قســمات العمالــة أو حــارس أو شرطــي أو 

  فارس في بلدة مختلطة.
 ـفقـــد عُـــنيِ بالـــوطنيين غـــير  وبخصـــوص الفصـــل الرابـــع عشرــ
المتجنسين بالجنسية الفرنسية بحيث يجوز توليتهم في الوظائف 

بالوجـــه الـــذي يجـــوز في ذلـــك للفرنســـيين،  والمناصـــب العموميـــة
وبشروط الأهلية المطلوبة مـن الفرنسـيين، إلا أنـه سيصـدر أمـر 
مــن الدولــة بتعيــين عــدة وظــائف دوليــة لا يجــوز للمســلمين أن 
يتولوها ما لم يكونوا متجنسين بالجنسـية الفرنسـية التامـة، وإن 

ابية الوطنيين المسلمين الذين سيستفيدون في القائمات الانتخ
لا يسوغ الحكم عليهم فيما يخص المخالفات والجنح إلا بارتكابهـا 
مــن الأفعــال مــا يرتكبــه الفرنســيون أصــالة أو تجنســا، ولا يحكــم 
علــيهم في ذلــك إلا المحــاكم الــتي تحكــم عــلى الفرنســيين مــا عــدا 
الأمور الخصوصية المتوسل بها بحمايـة الغـاب وحفظـه بمقتضى ـ

ـوم  م، ومــا١٩٠٣فيفــري  ٢١قــانون  جويليــة  ١٤عــدا أحكــام قــانون يـ
  علق بالنفي تحت مراقبةٍ خصوصيةٍ.م المت١٩١٤

وقد تطرق الفصل الخـامس عشر ـإلى أنـه في كـل دوار مُكَـوَّنٍ 
 ٢٢(= القـرار المشـيخي) الصـادر في  عملا بقانون مجلـس الشـيوخ

م، وفي كل قسم من أقسام الوطنيين المسـلمين لـه ١٨٦٥أفريل 
ون ينتفع في خدمـة الطـرق والآبار والعيـون جماعة ينوب عنه قان

وغير ذلك مـن الأعمـال التابعـة للعامـة المفيـدة الصـالحة لسـكان 
هــذا وقــد جــاء الفصــل الســادس عشرـ ـوالأخــير مــن هــذا  الــدوار.

القانون ليبـين أن أحكـام هـذا القـانون يجـري بـه العمـل في جميـع 
  الوطن المدني بالبر الجزائري.

ـومريــدة الرســمية الفرنســية وقــد صــدر القــانون في الج  ٦ل يـ
-للأهـلي-تسـمحوالـتي   )٥١(حيث ضم المـواد الآتيـةم، ١٩١٩فيفري

التمتــع بالمواطنــة الفرنســية، ومنــه الحصــول عــلى حــق  الجزائــري 
  :)٥٢(الانتخاب

الســـماح للجزائـــريين بالتجـــنس بالجنســـية الفرنســـية بشرـــط  •
  التخلي عن أحوالهم الشخصية.

 رية في الشمال والجنوب.إلغاء القوانين الأهلية الزج •

 إلغاء الضرائب المعروفة باسم الضرائب العربية. •

إلغاء القانون التعسفي الذي كان يمنع الجزائريين حـق الرعـي  •
 في الغابات، ويفرض عليهم حراستها مجانا، وغرامـة جماعيـة

 ما إن حدث حريق مهما كان السبب.

وضــــــع حــــــد لنهــــــب الأراضي الشخصــــــية وأراضي القبائــــــل  •
 راش الجماعية.والأع

لجملـة مـن منح حق الانتخاب والترشح لكل جزائري مستوفٍ  •
  :)٥٣(الشروط منها

  حامل للنياشين أو مالك للأرض. -تأدية الخدمة العسكرية.  -
أن يكـــــون موظفـــــا أو تـــــاجرا أو حـــــاملا لشـــــهادة تعلـــــيم  -

  متوسطة أو عليا.
ــــبعض  م١٩١٩وقــــد نــــص قــــانون فيفــــري كــــذلك بالســــماح ل

تجنس بالجنسية الفرنسية، مـع الـتخلي عـن أحـوالهم الجزائريين بال
  :وبخصوص التجنس فقد اشترُط، )٥٤(الشخصية

 أو سنة مـن العمـر، كمـا يجـب أن يكـون أعـزباً  ٢٥بلوغ سن  -
  ا من زوجة واحدة.متزوجً 
  التمتع بالحقوق السياسية بعدم محاكمته من قبل بجريمة.  -
و مقـر محمـي المكوث في بلديـة الإقامـة أو في مسـتعمرة أ -

  )٥٥(فرنسي لمدة سنتين.
  

وقد بدت هذه الشروط بسيطة في ذهن المشرع الفرنسيـ، 
الأمـــر الـــذي أدى بـــه إلى صـــياغة شروط أخـــرى مكملـــة للشرـــوط 
الســــابقة الــــذكر، والــــتي يجــــب تــــوفر أحــــدها لطلــــب المواطنــــة 

  :)٥٧(منها ،)٥٦(الفرنسية

ــة الفرنســية مــع شــهادة حســن  • الخدمــة في الجــيش أو البحري
  السلوك تمنحها له السلطات العسكرية.
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معرفــة القــراءة والكتابــة باللغــة الفرنســية، وأن يكــون مــن  •
أصــحاب الأمــلاك، مــزارع في الريــف أو مالــك مــن المــلاك في 
المدينـــة بتقـــديم عقـــود تثبـــت ذلـــك، أو إيصـــالات عـــن دفـــع 

  الضرائب لمدة سنة.

ا، أو مــــن المنتخبــــين لشُــــغل ا أو متقاعــــدً أن يكــــون موظفًــــ •
  ا على أحد الأوسمة الفرنسية.صب عام، وأن يكون حائزً من

سنة مـن العمـر، وأن يكـون لأب جزائـري هـو الآخـر  ٢١أن يبلغ  •
  تجنس بالجنسية الفرنسية.

  
ـــاءً  ـــع فيفـــري  وبن م، فقـــد تجـــنس مـــن ١٩١٩عـــلى قـــانون الراب

، وهذا خلال الفترة الممتـدة مـا بـين -أهلي -٢١٣١الجزائريين قرابة 
، وهذا ما سنوضحه من )٥٨(م١٩٣٨اية ديسمبر م الى غ١٩١٩فيفري 

  خلال الجدول الآتي:
  

، مـن ١٩١٩فيفـري  ٠٤عدد المتجنسـين وفـق قـانون : ٠١الجدول 
  م.١٩٣٨م إلى ١٩١٩عام 

 السنوات
المتجنسون 

 ٠٤وفق قانون 
  فيفري

 السنوات
المتجنسون 

 ٠٤وفق قانون 
  فيفري

١٥٣  ١٩٢٩٫  ١٣٫  ١٩١٩.  
١٥٢  ١٩٣٠٫  ٣٩٫  ١٩٢٠.  
١٢٠  ١٩٣١٫  ٥٥٫  ١٩٢١.  
١٢٧  ١٩٣٢٫  ٦٧٫  ١٩٢٢.  
١٢١  ١٩٣٣٫  ٢٨٫  ١٩٢٣.  
١٤٧  ١٩٣٤٫  ٩٢٫  ١٩٢٤.  
١١٢  ١٩٣٥٫  ٥٥٫  ١٩٢٥.  
١٤٢  ١٩٣٦٫  ٦٢٫  ١٩٢٦.  
١٤٨  ١٩٣٧٫  ١٢١٫  ١٩٢٧.  
١٩٠  ١٩٣٨  ٨٧٫  ١٩٢٨.  

  المجموع
٢١٣١               .  

 .١٢٧)، ص ٢٠٠٤ -٢٠٠٣: عايدة حباطي، (المصدر
  

ا في عــــــدد ا مســــــتمرً تطــــــورً   مــــــن خــــــلال الجــــــدول نلاحــــــظ
  المتجنسين، ويمكن توضيح ذلك عبر المنحنى البياني الآتي:

  
  

منحــنى بيــاني يمثــل تطــور عــدد المتجنســين في  ،)١( الشــكل
  .١٩١٩ا لقانون الرابع فيفري الجزائر في فترة ما بين الحربين وفقً 

  
(رُسِـمَ المنحـنى بالاعتمـاد عـلى الإحصـائيات الـواردة المصدر: 

  دول أعلاه).في الج
  

ــاني، نلاحــظ تطــور عــدد المتجنســين  مــن خــلال المنحــنى البي
المسلمين بالجنسية الفرنسية، حيـث كـان عـددهم  -الأهالي -من

ــ ١٣م ١٩١٩ســنة  م، ١٩٢٢ســنة  ٦٧ا، ليرتفــع هــذا العــدد إلى متجنسً
متجنســا، ليرتفــع مــن  ٢٨ا في الســنة الــتي تليهــا بـــــ ليعــرف تراجعًــ

ا مـع حلـول سـنة متجنسً  ١٩٠دد المتجنسين جديد إلى غاية بلوغ ع
م. ومما يلاحظ على المنحنى كـذلك ارتفـاع عـدد المتجنسـين ١٩٣٨

ــت  ــتي أعقب ــك إلى تســهيل ١٩٢٩في الســنوات ال ــا يرجــع ذل م وربم
 إجراءات التجنس من طرف الإدارة الاستعمارية الفرنسية.

ـــا:  ـــع فيفـــريثالثً ـــانون الراب ـــراءة في ق  ق
  م١٩١٩

ـــدائرة نمـــيز في هـــذا القـــا نون شـــقين اثنـــين، بـــين توســـيع ال
مــن جهــة، واكتســاب المواطنــة الفرنســية بالنســبة  )٥٩(الانتخابيــة

 للجزائـريين الــذين تخلـو عــن أحـوالهم الشخصــية مـن جهــة أخــرى.
القانون قد وسع قليلاً  إن وبالحديث عن الانتخابات يمكننا القول 

، )٦١(ا البلديـةبالمجالس المنتخبة خاصة منهـ ) ٦٠(من التمثيل النيابي
وبالحصول على صفة المواطنـة لـدى الـبعض، ترتـب عنـه زيادة في 

  :)٦٢(القاعدة الانتخابية، يمكن تفسيرها بالجدول الآتي
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م ١٩١٤: مقارنـة عـدد المنتخبـين المسـجلين في سـنة ٠٢الجدول
  .م١٩١٩بالمنتخبين المسجلين في عام 

  م:١٩١٤في عام   السنة
  مع حلول

  م:١٩١٩سنة 
  ا.ناخبً  ٩١٧  اناخبً  ٧١٩  الناخبون:

المستشارون في 
  البلدية:

  امستشارً  ١٢  مستشارين ٦

المستشارون 
العامون في 

  المحافظة:
  مستشارين ١٠  مستشارين ٦

  
لا يمكن إغفال ما جاءت به هذه الإصلاحات، من خـلال رفـع 

ــريين مــن  ألــف منتخِــب، وعــلى  ٤٠٠ألــف إلى ٤٠عــدد النــاخبين الجزائ
اس أصــبح للجزائــريين الحــق في انتخــاب ممثلــيهم في هــذا الأســ

 ـ -الأهــالي -، وقــد أصــبح)٦٣(المجــالس الانتخابيــة العامــة بمقتضىـ
ــون مستشــاريهم في المجــالس العامــة، شريطــة ألا  ــك ينتخب ذل

ــع. كمــا أن هــذه الإصــلاحات زادت  )٦٤(يتجــاوز عــدد المنتخبــين الرب
نـواب  ٠٤إلى  في المجـالس البلديـة )٦٥(من عدد النـواب المسـلمين

نســـمة، في ظـــل عـــدم تجـــاوز عـــدد ١٠٠٠و ١٠٠لكـــل بلديـــة تضـــم بـــين 
م، حيث لـم يكـن ١٨٨٤المجلس، مقارنة مع  ١/٣النواب المسلمين

المجلس، وإذا رفـع القـانون مـن عـدد النـواب في  ١/٤العدد يتجاوز
ا نائبـ١٢ًالمجالس العامة فقـد تـم تحديـده أيضـا بألا يتجـاوز العـدد 

ــــس عــــام،  ــــالي كــــرَّس القــــانون طــــرح الإدارة في كــــل مجل وبالت
  )٦٦(الاستعمارية دون تحقيق الديمقراطية.

وعــــلى هــــذا الأســــاس، فقــــد تضــــاربت الآراء حــــول هـــــذه 
ا، فيمــا اعتبرهــا ا هامًــالإصــلاحات الــتي اعتبرهــا الــبعض إصــلاحً 

البعض الآخر عمـلاً ضـئيلاً، فمـن جهـة زاد مـن القاعـدة الانتخابيـة 
ــل ووســع القســم الانتخــابي ا ــذكر، وبالمقاب ــري كمــا ســبق ال لجزائ

وضع القانون عراقيلا جمـة أمـام حصـول الجزائـريين عـلى الجنسـية 
الفرنسية، فيما اعتـبره تـُويَنْبيِ تشرـيعا محافظـا، في ظـل عـزوف 
البعض عن التجنس بحكم رؤية الجزائريين لذلك المتجـنس الـذي 

م ١٩١٩ن عــبرّ عـن قــانو)٦٨(غـير أن فرحــات عبـاس )٦٧(يعتـبر خِسيسًــا.
ــه فســح  ــار أن أنــه متــنفس للتمثيــل النيــابي للمســلمين، عــلى اعتب
المجـال أمـام الجزائــريين لتمثـيلهم مـن طــرف جزائـريين يــدافعون 
عــن مصــالحهم ويتولــون انشــغالاتهم، وهــو الأمــر الــذي عــبر عنــه 
فرحات عباس في العديد من المقالات الصحفية، عبرّ مـن خلالهـا 

  )٦٩(عن استبشاره بهذه البادرة.

م، هــو عــدم ١٩١٩إلا أنــه مــا يعــاب عــلى قــانون الرابــع فيفــري 
ـــريين  ـــين الجزائ ـــة ب التســـاوي في عـــدد أعضـــاء المجـــالس المنتخب

ا، مــن منطلــق أن عــدد النــواب والفرنســيين وهــو مــا اعتــبر إجحافًــ
مـن النـواب في  ١/٣الجزائريين في تلـك المجـالس، لا يمثـل سـوى 

نائبــا والبقيــة هــم ٤٨صــل ا مــن أنائبـًـ١٢المجلــس البلــدي ككــل، أي
نواب فرنسيون، وهذا دليـل عـلى الإجحـاف الممـارس مـن طـرف 
الإدارة الاســتعمارية في حــق الجزائــريين، بالإضــافة إلى اعتبارهــا 

م بإصــلاحات ١٩١٩وبالتــالي، فقــد جــاء قــانون  )٧٠(إصــلاحات واهيــة.
محدودة، وسع فقـط كمـا سـبق الـذكر مـن الهيئـة الانتخابيـة كمـا 

نســمة إلى ١٠٠٠إلى١٠٠أعضــاء لكــل ٤ نــواب المســلمين إلىزاد عــدد ال
كمــا زاد مــن  )٧١(فــأكثر١٥٠٠١ ا في البلــديات الــتي بلغــتعضــوً  ٢٠غايــة 

ســـلطات النــــواب، في ظــــل عـــدم الســــماح للنــــواب المســــلمين 
المشــاركة في انتخــابهم لتــك المناصــب الســلطوية، كمــا بقيــت 

ـــة  ١/٣نســـبة لثـــاني مـــن أمـــا بالنســـبة للشـــطر ا )٧٢(م.١٩٤٤إلى غاي
أو ما يعـرف بـدخول المواطنـة  )٧٣(القانون، والذي يخص التجنس

م،  ١٨٦٥للقــرار المشــيخي م مكمــلاً ١٩١٩الفرنســية، فقــد جــاء قــانون 
كمــا ســبقت الإشــارة إلى ذلــك، وهــذا بالرجــوع إلى المــادة الأولى 

م)، والــتي جــاءت كمــا ١٩١٩فيفــري  ٠٤مــن هــذا القــانون (= قــانون 
ـــلي: ـــر الحصـــول عـــلى صـــفة المـــواطن  -لأهـــالي -"يمكـــن  ي الجزائ

 ـبموجـــب إجـــراءات القـــرار الصـــادر في  م، ١٨٦٥جويليـــة ١٤الفرنسيــ
  )٧٤(م)".١٩١٩فيفري  ٠٤وهذا القانون (= قانون 

بالنســبة  -حــق المواطنــة -م١٩١٩فيفــري  ٠٤وقــد مــنح قــانون 
للجزائريين المسلمين الـراغبين في التجـنس والـذين تتـوفر فـيهم 

ـــن الشرـــوط ـــة م ـــواطنين  )٧٥(مجموع ـــن هـــؤلاء م ـــتي تجعـــل م ال
 فرنســـيين بالتجـــنس  بنـــاء عـــلى طلـــب التجـــنس للحصـــول عـــلى
المواطنة الفرنسية، بعد استيفاء الشروط التي وضعت في إطـار 
هذا القانون، على غرار شرط السن، كما أنه احتوى على مجموعـة 
من الشروط الأخرى، والتي مثَّلت حجـر عـثرة في طريـق الجزائـريين 

وعـلى هـذا  )٧٦(م١٨٧٠مقارنة مع قـانون  الحظيرة الفرنسية -لدخول
 -م، قــد أعطــى١٩١٩فيفــري  ٠٤الأســاس، يمكــن القــول أن قــانون 

لبعض الجزائريين الذين أرادوا الـدخول ضـمن المواطنـة  -امتنفسً 
الفرنســية مــن خــلال التجــنس بالجنســية الفرنســية، وهــو الأمــر 

ــه (=مــنح الجنســية الفرنســية) ا ــذي فشــل في -لقــرار المشــيخيال
على تلك الجنسية، تـم مـنح  م، وبناءً ١٨٦٥ -السيناتوس كونسيلت

  )٧٧(ا من حق الانتخاب.، بدءً -للأهالي -بعض الحقوق
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ا˼ت قانون رابعًا:  م عـلى ١٩١٩فيفري  ٠٤تأث
  الحياة السياسية في الجزائر

م الــتي ١٩١٩ممــا تجــدر الإشــارة إليــه في البدايــة أن إصــلاحات 
م، قـــد تركـــت الأثـــر البـــالغ عـــلى ١٩١٩انون الرابـــع فيفـــري مَثَّلهََـــا قـــ

ــريين، حيــث خــاب الأمــل في ارتقــاء الأهــلي مــن رعيــة إلى  -الجزائ
مواطن، كمـا لـم ينـل القـانون رضـا الجزائـريين اعتبـارا مـن أنـه قـد 
اشترط التخلي عن الأحوال الشخصية، ولعل الدليل على ذلك أنه 

م لــم يتجــنس إلا ١٩٣٨يــة ومنــذ صــدور هــذا القــانون إلى غايــة نها
جزائـــري، مـــا يمثـــل نســـبة قليلـــة  ٦٢٠١١٤٤شـــخص مـــن بـــين  ٢١٣١
أجنـبي،  ١٦٠٠٠)، كما تجنس في هذه الفترة ما يزيـد عـن %٠٫٠٣٤جدا(

م، ١٩٣٨حســـب إحصـــائيات  ٩٤٦٠١٣حيـــث بلـــغ عـــددهم الإجمـــالي 
  :)٧٨(وللتوضيح أكثر نمثل ذلك بالدائرة النسبية الآتية

  :)٢(الشكل 
  من الجزائريين بالنسبة للمتجنسين من الأجانب.المتجنسون 

 
  .١٣٣)، ص٢٠٠٤  -٢٠٠٣: عايدة حباطي، (المصدر

  
م كانت هزيلـة جـدا، اعتبـارا مـن ١٩١٩ا أن إصلاحات يتضح مليً 

أن السلطات الفرنسية قـد صـاغت بعـض الإصـلاحات بدايـة مـن 
 في أوقات كانـت عصـيبة )٧٩(م لتهدئة الحركة الوطنية الجزائرية١٩٠٠

ــــــث كانــــــت ١٩١٨ -م١٩١٤بالنســــــبة لفرنســــــا، خاصــــــة بــــــين  م حي
، أمـا وبعـد تحقيـق فرنسـا للنصـر واســتتباب -واعـدة -الإصـلاحات

وبالتـالي  )٨٠(الأمن، فقـد أصـبحت تلـك الإصـلاحات مخيبـة للآمـال.
م، قـــد خلقـــت ١٩١٩فـــإن الإصـــلاحات السياســـية الهزيلـــة لســـنة

كــة الشــبان إحباطــا كبــيرا لــدى المثقفــين الجزائــريين وخاصــة حر 
الــــذين كــــانوا يتطلعــــون إلى محاولــــة الضــــغط عــــلى  الجزائــــريين

زيادة عـــلى المطالبـــة  الأوربيـــين في الجزائـــر عـــبر حكومـــة باريـــس،
بتمثيل نيـابي أكـبر وأحسـن في البرلمـان الفرنسيـ اعتبـارا مـن أنـه 
الجانب الأساس بالنسبة للجزائـريين وهـي النقطـة الـتي أهملتهـا 

  )٨١(ا.الإصلاحات تمامً 
ـــري داخـــل المجـــالس  ـــل الجزائ ـــه أن التمثي وممـــا لا شـــك في
النيابيــة كــان ضــعيفا ومجحفــا في ظــل ســيطرة ممــثلي الكولــون 

على أغلبية المقاعد، وبالموازاة مع استحواذهم على جل المقاعد 
نجد القلة القليلة للجزائريين وهذه الفئـة تعـرف بـــــ" بـني  النيابية،
ن الإدارة الفرنســــية قــــد إول "، وبالتــــالي، يمكــــن القــــ)٨٢(وي وي

ســيطرت عــلى الوضــع في الجزائــر، مــا ترتــب عنــه نــوع مــن العقــم 
الســـياسي في المنطقـــة بعـــدم وجـــود معارضـــة، ويعـــزو ذلـــك إلى  
تحكـــم نـــواب الكولـــون في قـــرارات المـــداولات داخـــل المجـــالس 

وبمقارنـــــة التضـــــحيات الجســـــام للجزائـــــريين في ح  )٨٣(المنتخبـــــة.
ــوْنهَم  بتلــك الإصــلاحات، فــإ١ع ن آمــال هــؤلاء قــد خابــت فعــلا، كَ

المواطنــــة  -كــــانوا يطمحــــون ويطمعــــون للارتقــــاء إلى مصــــاف
بمــا تقتضــيه سياســة التجــنس، في ظــل الحفــاظ عــلى  -الفرنســية

، وفي ظل ذلك، نشط الأمير خالد عبر عديد )٨٤(أحوالهم الشخصية
المحـــاولات الراميـــة إلى توحيـــد صـــفوف المناضـــلين الجزائـــريين 

م عـــلى خلـــق حـــزب موحـــد، وذلـــك قبـــل المشـــاركة في وتشـــجيعه
م، ١٩١٩الانتخــابات البلديــة المزمــع إجراؤهــا في نــوفمبر مــن العــام 

 -جعلــــت مــــن والي الجزائــــر لوفيبــــور الاســــتراتيجيةولعــــل هــــذه 
Lefebure  الذي تخوف من تلك الوحـدة يعمـل عـلى زرع التفرقـة

ث الشـتات بين الأمـير خالـد وحركـة الشـبان الجزائـريين، لاسـيما بـ
  )٨٥(بين المثقفين.

وعليــــه فقــــد انقســــمت النخبــــة عــــلى نفســــها حــــول قضــــية 
الانــدماج، وقــد ظهــر ذلــك الانقســام جليًــا في قيــادة النخبــة أثنــاء 

م، والــــتي كانــــت تحصــــيل ١٩١٩الانتخــــابات البلديــــة في العاصــــمة 
م، وعليــــه فقــــد كــــان الصــــراع ١٩١٩حاصــــل بالنســــبة لإصــــلاحات 

، نــادت الأولى بالانــدماج بزعامــة ابــن  محتــدما بــين جبهتــين اثنتــين
، فيمـــــا نـــــادت الثانيـــــة بالمســـــاواة في ظـــــل الأحـــــوال )٨٦(تـــــامي

وعـلى إثـر هـذا الانقسـام، ظهـر  )٨٧(الشخصية بزعامـة الأمـير خالـد.
، بالإضـــافة إلى مســـاعي )٨٨(قطبـــان للحركـــة الوطنيـــة الجزائريـــة

الأمــــير خالــــد في البحــــث عــــن نضــــاليين بأتــــم معــــنى الكلمــــة، لا 
نخــــــرطين يكتفـــــــون بالمطالبــــــة بالإصـــــــلاحات الاقتصـــــــادية م

ــة والسياســية للشــعب الجزائــري، في ظــل الاخــتلاف  والاجتماعي
بــين القطــب الأول مــن جماعــة الشــبان والقطــب الثــاني أنصــار 
الأمــــــير خالــــــد، نــــــادى الأول بالإدمــــــاج، بينمــــــا طالــــــب الثــــــاني 

الأمــير  أي حركــة -وبالتــالي، شــكلت الجبهــة الثانيــة )٨٩(بالمســاواة.
أول حركــة سياســية، طالــب مــن خلالهــا الأمــير خالــد بأن  -خالــد

، كمـــا عـــارض مـــن خلالهـــا كـــذلك )٩٠( -ذو قيمـــة -يصـــبح الجزائـــري
وبشدة كل الشروط التي تتعلـق بالـتخلي عـن الأحـوال الشخصـية 

م، وقد أطلـق سـعد ١٩١٩فيفري ٠٤من أجل تطبيق مقررات قانون 
  )٩١(الإصلاحي". الله على هذه الحركة تسمية "الحزب
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وقــد شــكلت هــذه الحركــة (= حركــة الأمــير خالــد) والــتي كانــت )
ا لحركـة الشـبان الجزائـريين منعطـف الانبعـاث السـياسي استمرارً 

م ازدهرت حركته السياسـية ١٩١٩م، فمع ٢٠في الجزائر خلال القرن 
أحداث بارزة كان لها الأثر البالغ في ذلك الازدهـار الـذي  ٠٣على إثر

  وهي: )٩٢(الحركة  طال تلك

  م.١٩١٩في باريس  -قصر فيرساي -انعقاد مؤتمر الصلح •

  م.١٩١٩فيفري  ٠٤صدور قانون  •

انتخــابات مجلــس بلديــة الجزائــر العاصــمة في نــوفمبر مــن  •
  م.١٩١٩عام 

سـعى الأمـير خالـد جاهـدا للفـوز فيهـا،  )٩٣(في هذه الانتخـابات
إلى وهـــو مـــا حـــدث حيـــث فـــازت قائمـــة الأمـــير خالـــد الـــتي دعـــت 

التمسك بالأحوال الشخصية في ظل الهوية العربية الإسـلامية، 
ورفضــت الــتخلي عــن كــل مــا يمــس بتلــك الهويــة، ضــد قائمــة بــن  

رغـــم النجـــاح البـــاهر الـــذي أحـــرزه  )٩٤(تـــامي الداعيـــة إلى الانـــدماج.
الأمير خالد في الانتخابات كما سـبق الـذكر، إلا أن إحساسـه تجـاه  

جالية في القرارات الـتي تخـص الجزائـر كلمته الغير مسموعة والارت
مـن  )٩٥(م١٩٢١من طـرف النـواب الآخـرين، دفعـه بالاسـتقالة سـنة 

المجلــس المنتخــب، إلا أنــه لــم ينــهِ نشــاطه، بــل ناضــل مــن جديــد 
ا، وهو ما تكلل بتشكيل ا وحزمً وبحث عن مناضلين جدد أكثر عزمً 
 La Fraternité Algérienneحــزب الأخــوة أو الإخــاء الجزائــري 

  )٩٦(م.١٩٢٢جانفي ٢٣في 
هــذا وقــد اختلفــت تســمية هــذه الجمعيــة أو هــذا الحــزب بــين 
الأخوة الجزائرية أو الأخـوة الإسـلامية، حيـث انخـرط فيـه مختلـف 
شرائـــح المجتمـــع عـــلى اخـــتلاف أعمـــارهم ونشـــاطهم، كمـــا أنهـــا 
مثَّلت إحـدى حلقـات النضـال السـياسي ضـد الإدارة الاسـتعمارية 

ـــون في الجز  ـــت خطـــوة مهمـــة في التأســـيس والكول ـــر، كمـــا كان ائ
وقـد طالبـت هـذه الحركـة  )٩٧(لظهور حزب سياسي جديد فيما بعد.

  :)٩٨(بـ

ـــــــريين في جوانبهـــــــا الاقتصـــــــادية  • تحســـــــين أوضـــــــاع الجزائ
  والاجتماعية والثقافية تهيئة ظروف الجزائريين.

ــدعوة  • مقاومــة سياســة اللامســاواة والظلــم والتعســف، وال
  رنسيين.إلى المساواة مع الف

المطالبـــة برفـــع القـــوانين الاســـتثنائية والـــدعوة إلى العمـــل  •
  بالقوانين العامة (المدنية).

  م.١٩١٩فيفري  ٠٤تطبيق فحوى قانون  •

  التمثيل النيابي للجزائريين مع الاحتفاظ بالأحوال الشخصية. •

  تأكيد البعد الواقعي للمطالب الجزائرية. •
  

لمطلــق للأمــير كــل النشــاط الســياسي الــذي تمــيز بالحمــاس ا
خالد، بالإضافة إلى جرأتـه (= جـرأة الأمـير خالـد) في طـرح القضـايا 

ا جعلــــت منــــه محــــط متابعــــة ا بليغًــــالوطنيــــة وباعتبــــاره خطيبـًـــ
، ونتيجــة لنشــاطه المضــاد للســلطة الاســتعمارية )٩٩(الفرنســيين

م ومنهـا ١٩٢٣الفرنسية والكولـون معـا، فقـد نفـي إلى مصـر سـنة 
ـــ ـــس، إلا إن ذل ـــه وواصـــل مســـار إلى باري ـــثن مـــن عزيمت ـــم ي ك ل

ليعــــود بعــــدها إلى ســــوريا موطنــــه  )١٠٠(النضــــال مــــع المغتربــــين
ِـــمَلْئِ الفــراغ الــذي تركــه الأمــير خالــد حــاول أنصــاره  )١٠١(بالــولادة. ول

، حيــث ظهــروا في قســمين اثنــين: )١٠٢(مواصــلة النشــاط الســياسي
كانــت مطالــب القســم الأول إصــلاحية في ظــل الإدمــاج متمثلــة 
في " فيدراليـــة نـــواب مســـلمي الجزائـــر"، وكـــان مـــن أقطابهـــا بـــن 

وفرحات، بينمـا كانـت مطالـب القسـم الثـاني اسـتقلالية )١٠٣(جلول
 -وهــــي مــــا شــــكلت النــــواة الأولى لحــــزب نجــــم شــــمال إفريقيــــا

ENA.)ولكــن بعــد نفَــي الأمــير خالــد، تبــنى أصــدقاؤه في مدينــة  )١٠٤
ة، فعـلى عكـس المـودة الجزائر سكوتا حذرا حول المسـألة الوطنيـ

الـــتي عـــبرّت عنهـــا الجمـــاهير الشـــعبية تجـــاه الأمـــير عبـــد الكـــريم 
ـــد حـــادوا عـــن  )١٠٥(الخطـــابي ـــإن بعـــض المناضـــلين ق ـــف، ف في الري

مــوا إدارة الاحــتلال، فــالمنتخبون الــذين  الطريــق الــذي حَــذَوْهُ ودعَّ
استهوتهم الهبة الوطنية للأمير خالد في وقت ما، قد تخلوا فيمـا 

  )١٠٦(ن النهج الذي سطره لهم.بعد ع

  خَاɱِةٌَ 

مــن خــلال هــذه الدراســة البســيطة لمشــاريع التجنــيس في 
م  ١٩١٩فيفـري  ٠٤الجزائر وتأثيراتها السياسية، والتطرق إلى قـانون 

  كأنموذجٍ للدراسة، نخلص إلى النتائج الآتية:

م أحد مشـاريع التجنـيس بالجنسـية ١٩١٩فيفري  ٠٤مثَّل قانون  •
  الفرنسية واكتساب المواطنة الفرنسية.

م بطـريقتين لكسـب الجزائـريين ١٩١٩جاء قانون الرابع فيفـري  •
الجنسيةَ الفرنسـيةَ، كانـت الأولى بموجـب هـذا القـانون، فيمـا  

- Sénatus -كانـــــت الثانيـــــة بموجـــــب القـــــرار المشـــــيخي
Consulte  ،الــرغم مــن ذلــك إلا أن عــدد المتجنســين  عــلى و

 كان قليلا.
شــغلت مســألة التجــنس حــيزا كبــيرا مــن اهتمــام الجزائــريين،  •

وهــــذا مــــن منطلــــق أن المســــألة تخــــص قــــيم المواطنــــة 
والقومية والانتمـاء العـربي والإسـلامي، بالإضـافة إلى مـا في 

  المسألة من مساس للشخصية القومية والإسلامية. 

الرابــــع فيفــــري تجــــاوبا كبــــيرا مــــن طــــرف  لــــم يلــــق قــــانون  •
عــــلى اعتبــــار أن  -باســــتثناء النخبــــة المتفرنســــة -الجزائــــريين

القـــانون قـــد مـــنح الجنســـية الفرنســـية شريطـــة الـــتخلي عـــن 
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والتي مثلت المتنفس الوحيـد للجزائـريين  الأحوال الشخصية،
المسلمين، بالإضافة إلى أن المجتـنس قـد اعُْتـُبرَِ كـافرًا مارقًـا 

ا عن الدين، في ظل نظرة المجتمـع لهـؤلاء الـذين تخلـوا خارجً 
عن أحوالهم الشخصـية وتجنسـوا بالجنسـية الفرنسـية، والـتي 

  وُصِفُوا من خلال ذلك بأقبح الأوصاف وأبشع الألقاب.
م إدماجا، بـل ١٩١٩لم يكن التجنيس وفق قانون الرابع فيفري  •

 كان إخضـاعا، وهـذا مـن منطلـق نـص القـانون ومـا جـاء فيـه،
التخلي عن أحواله الشخصية، كمـا  -الأهلي -حيث يشترط في

أن معاملة من تجنسوا تختلف اختلافا كبـيرا عـن المـواطنين 
الفرنســـيين، ولـــم يكـــن لهـــم مـــن الحقـــوق والمـــزايا مـــا كـــان 
للفرنسيين، وعلى هذا الأساس ظل هؤلاء (= من تجنسـوا) 
 رعايا في نظر فرنسا، كمـا يمكـن القـول أنهـم بقـوا مـواطنين 

  من الدرجة الثانية.
تضــاربت الآراء حــول الإصــلاحات الــتي جــاء بهــا هــذا القــانون،  •

حيــث اعتبرهــا الــبعض إصــلاحا هامــا، فيمــا اعتبرهــا الــبعض 
الآخـــر عمـــلا ضـــئيلا، فمـــن جهـــة زاد مـــن القاعـــدة الانتخابيـــة 
ووسع القسم الانتخابي الجزائري كما سـبق الـذكر، وبالمقابـل 

أمـــام حصـــول الجزائـــريين عـــلى وضـــع القـــانون عراقيـــل جمـــةٍ 
  الجنسية الفرنسية.

كمــا تضــاربت الآراء حــول الإصــلاحات الــتي جــاء بهــا القــانون،  •
فالبعض من المؤرخة قد اعتبر أن هذه الإصلاحات قد جـاءت 
ــريين وخاصــة بعــد المشــاركة  ــوطنيين الجزائ نتيجــة لضــغط ال
الباســـلة للمجنـــدين الجزائـــريين في جبهـــات القتـــال في الحـــرب 

  لمية الأولى إلى جانب فرنسا.العا

أثرت الإصلاحات أو القانون على الحياة السياسـية في الجزائـر،  •
وهذا من منطلق التأثير البالغ الذي تركه مـن خيبـة أمـل لـدى 
النخبــة وحركــة الشــبان الــذين كــانوا يتطلعــون إلى التمثيــل 
النيـــابي ودخـــولهم الحظـــيرة الفرنســـية في ظـــل الحفـــاظ عـــلى 

  ية.أحوالهم الشخص

ــد المحــاولات  • ــد عــبر عدي ــطَ الأمــير خال إزاء هــذا القــانون، نشَِ
الرامية إلى توحيد صـفوف المناضـلين الجزائـريين وتشـجيعهم 

  مواجهة الاستعمار وسياسته.-على خلق حزب موحد، قصد

انقسمت النخبة على نفسها حول قضية الانـدماج، وقـد ظهـر  •
نتخـابات البلديـة ذلك الانقسام جلياً في قيادة النخبة أثنـاء الا

ـــت تحصـــيل حاصـــل بالنســـبة ١٩١٩في العاصـــمة  ـــتي كان م، وال
م، وعليـــه فقـــد كـــان الصـــراع محتـــدما بـــين ١٩١٩لإصـــلاحات 

جبهتين اثنتين، نادت الأولى بالاندماج بزعامة ابن تامي، فيما 
نـادت الثانيـة بالمسـاواة في ظــل الأحـوال الشخصـية بزعامــة 

 الأمير خالد.

  :الات المرجعيةـالاح
لسنا بصدد ذكـر وقـائع الحـرب ولا مجرياتهـا، ولكـن مـا يهمنـا  )١(

اعتبار الجزائر طرفا مشاركا في الحرب التي أقُحمت فيها، من 
خــلال مشــاركة أبنائهــا في هــذه الحربــالتي لا ناقــة ولا جمــل 

 ٠٣لهــم فيهــا، وذلــك ɬوجــب قــانون التجنيــد الإجبــاري في
 عـبر جـيش م، فمع بداية الحرب العالمية الأولى١٩١٢فيفري 

من المسلم˾ البحر الأبيض المتوسط وأظهـر بسـالة لا مثيـل 
ـــ  ــالموازاة مــع هــذا فقــد حــل الكثــ˼ مــن العــ˴ل بـ لهــا، وب
"الميتروبول" واكتشـفوا فرنسـا أخـرى ووسـائل عمـل أخـرى، 
م˴ ساهم في تحريك الض˴ئر عـلى شـكل ثـورة اجت˴عيـة، 

ء القليل، والتي ساهمت في تنوير الفكر وبلورته ولو بالشي
الأمر الذي دفع بـالجزائري˾ إلى اتخـاذ خطـوة سياسـية نحـو 

فرحــات  ،راجــعللتعمــق والتــدقيق في هــذا الصــدد الأمــام..، 
أحمـد منـور، منشـورات  -، تـرم١٩٣٠الشـاب الجزائـري عباس: 

المركـــز الـــوطني للبحـــث في الحركـــة الوطنيـــة وثـــورة أول 
  .٢٣، ص٢٠٠٧، الجزائر، نوفمبر

الاحتلال الفرنسي باستغلال الطاقـات البشرـية ˮ تكتف إدارة  )٢(
ا˼ت  الجزائريـــة في تلـــك الحـــرب فقـــط، فعـــلى اعتبـــار الخـــ
والــɵوات التــي تزخــر بهــا الجزائــر، جعلــت فرنســا مــن الجزائــر 
مصدراً للتموين بكل ما تحتاجه في الحـرب، وفي هـذا الصـدد 
نجد أن فرنسا قد قامت بجلب العديـد مـن رؤوس الماشـية (= 

خِراَف)، تزويدًا لمتطلبـات الجـيش الفرنسيـ المتواجـد خاصة ال
  :على جبهات القتال، للتدقيق في هذا الصدد ينُظر

Archive nationales de l’Algérie, FGGA, fond 5E, boite 280, 
rapport d’achat de mouton Algérien pour les besoins de 
l’Armée et exportation moutons sur la métropole, date de 
1915-191٩. 

متعــاونون ومجنــدون جزائريــون في محمــد الصــالح بجــاوي:  )٣(
 .٤٥٦، دار القصبة للنشر، صم١٩١٨-م١٨٣٠الجيش الفرنسي

تاريخ أقطار المغرب العرɯ السياسي أحمد إس˴عيل راشد: )٤(
 .١٤٩، ص ، دار النهضة العربيةالحديث والمعاصر

عـلى الجزائـر،  ارتبطت الصـحافة الجزائريـة بالحملـة الفرنسـية )٥(
 l’Estafette deولعل أحسن دليـل عـلى ذلـك صـدور صـحيفة 

Sidi Faruch  ،التي كانت تصـدر في بـواخر الحملـة العسـكرية
ظهرت الصحافة كوسيلة للنضال والأمـر يعـود  ١ولكن بعد ح ع

في ذلك إلى تشكيل الأحزاب والجمعيات التي كانت الصحافة 
ية وما أحدثته مـن مـآسي منبراً لها، زيادة على الحرب العالم

ــاة السياســية..،  ــوطني˾ مــن تجربتهــا في الحي واســتفادة ال
صحيفة الشهاب وقضايا المغرب للتعمق ينُظر محمد كراغل: 

ɯرسالة ماجسـت˼ في تـاريخ الحركـات م١٩٣٩ -م١٩٢٥العر ،
، 2006 -2005الوطنية المغاربية، جامعة منتوري، قسنطينة، 

  .٤ص
للولايات المتحدة الأمريكيـة  ٢٨يس نسبة للرئمبادئ ويلسن:  )٦(

، فقــد صــاغ هــذا الــرئيس Woodrow Wilson -ويلســن وودرو
مجموعة من المبادئ التي حاولـت فـرض السـلام في أوربـا، 

م خيبت آماله في ذلك، حاول ١٩١٩لكن معاهدة فرساي في 
ويلسن من خلال هذه المبادئ منح حق الشـعوب في تقريـر 

في تلك المبادئ نستشـف أن  مص˼ها، ولكن من خلال قراءة
هــذه المبــادئ تعُْنَــى بشــعوب أوربــا عامــة وأوربــا الشرــقية 
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 :ʗمعجـم خاصة وليست الشعوب ككـل..، ينُظـر منـ˼ البعلـب
 .٤٩٦، دار العلم للملاي˾، صأعلام المورد

(7) Ferhat ABBAS,  la nuit coloniale, pré- Abderrahmane 
RABAHI,  éd- Alger livres, (sl et sd), p ١١٥. 

(8) Charles Robert AGERON, histoire de l’Algérie 
contemporaine(18٧١- 1954), T 2,éd-  PUF, Paris, 1979, pp 
335- 336. 

مســألة تجنيــد الجزائــري˾ في الجــيش عبــد القــادر بلجــة:  )٩(
ــري  ــع الجزائ ــاتها عــلى المجتم -م١٩٠٧الفرنسيــ وانعكاس

ــم١٩٤٥ ــوراه، جامعــة جــيلالي لي ابس، ســيدي ، أطروحــة دكت
 .٢٢٦ -٢٢٥، ص٢٠١٦ -٢٠١٥بلعباس، 

 ٢٠الأم˼ خالد بن الهاشمي بـن الأمـ˼ عبـد القـادر، ولـد في  )١٠(
بدمشق بعد استقرار الأم˼ عبـد القـادر هنـاك، ١٨٧٥فيفري 

م انتقل مـع والـده إلى الجزائـر، وبعـد سـنة ١٨٩٢ومع حلول 
فقط دخل المدرسة العسكرية الفرنسية وترقـى فيهـا إلى 

 -م١٩١٥رتبــة نقيــب، وقــد شــارك الأمــ˼ بــ˾ ســنتيأن وصــل 
م في الحــــرب العالميــــة الأولى مجنــــدا في الجــــيش ١٩١٦

م مـن خـلال ١٩١٤الفرنسي، دخل معترك السياسية بداية مـع 
المحــاضرات التــي كــان يلقيهــا طــوال تلــك الســنة للتعريــف 

 : كلا من بقضية بلاده..، للتعمق ينُظر
Mahfoud KADDACHE, l’Emir Khaled (documents et 
témoignages pour servir à l’étude du nationalisme 
Algérienne), OPU, Alger, 2009, pp 11- 12.   

، ١٩٢٥-١٩١٩الأم˼ خالد ونشاطه السـياسي بـ˾ حفوظ قداش: م
 .١٩٦٨، جانفي٤مجلة تاريخ وحضارة المغرب، ع

ضمت هذه العريضة مجموعة من المطالب، نجد من أهم ما  )١١(
نته: * الاعتراف باسـتقلال الجزائـر *انتخـاب مجلـس ينبثـق تضم

عنــه حكومــة الــبلاد* وضــع الجزائــر تحــت رعايــة عصــبة الأمــم 
المتحدة، زيادة على التخفيـف مـن الضراـئب ورفـع القـوان˾ 
الخاصــة والاســتثنائية..، بصــدد هــذه الطالــب التــي تضــمنتها 

اريخ جزائر الجزائري˾ (تـهذه العريضة راجع، محفوظ قداش: 
ـــــــر  ـــــــرم)١٩٥٤-م١٨٣٠الجزائ ـــــــي، -، ت ـــــــد المعراج محم
  .٢٦٦ -٢٦٥، صANEPمنشورات

(12) Amir Khaled, lettre au président Wilson et autre 
texte,éd- ANEP,2005, p37. 

بـــوادر الكفـــاح الســـياسي وجـــذور : بـــن رمضـــانكلثومـــة  )١٣(
، ٨، مجلـة القرطـاس، عم١٩٢٣ -م١٨٣٠الإصلاحات الفرنسـية 

  .٢٠١٨جانفي 
على سبيل المثال لا الحصرـ بعـض السياسـات الفرنسـية نذكر  )١٤(

المجحفــة في الجزائــر والتــي أثقلــت كاهــل الجزائــري˾ مثــل 
، ونظام الاحتجاز السري والمحاكم الرادعـة، -الأهالي-قانون

  زيادة على قانون حالة الطوارئ، وغ˼ها من القوان˾.
 البدايـةحركة الشباب الجزائـري: أطلقـت هـذه التسـمية في )١٥(

شباب المثقف من طائفة يهود الجزائر، وفي حقيقة الأمـر ال
ــذه الحركــة قــد مســت الشــباب الجزائــري المتفــرنس  أن ه
الدارس بالمعاهد الفرنسية حيـث شـغل معظمهـم وظـائف 

م متأثرة بحركـة ٢٠مرموقة، ظهرت هذه الحركة بداية القرن 
الشباب التونسيـ وحركتـي تركيـا الفتـاة وشـباب مصرـ، ومـع 

اصــطبغت هــذه الحركــة بالطــابع الإســلامي  مــرور الوقــت

الإصلاحي من خلال الدعوة إلى قيام نهضة عربيـة إسـلامية 
في الجزائر للتدقيق أكɵ حول حركة الشبان الجزائـري˾ ينُظـر 

 -م١٩٠٠حركـة الشـبان الجزائـري˾ (كلا من  الجمعـي خمـري: 
، أطروحة دكتوراه في التاريخ الحديث والمعاصر، ١، جم)١٩٣٩
، وكـذلك عـ˴ر ٧٠، ص١٩٩٤-١٩٩٣ة منتوري، قسنطينة، جامع

  . ٢٠٦ -٢٠٥، صالمرجع السابقبوحوش: 
 -م١٩١٩نــواب الإدارة الاســتع˴رية في الجزائــرمحمــد بكــار:  )١٦(

ــاصر، م١٩٥٦ ــديث والمع ــاريخ الح ــوراه في الت ــة دكت ، أطروح
  .٤١ -٤٠، ص٢٠١٤-٢٠١٣جامعة جيلالي ليابس، سيدي بلعباس، 

إفريقيـا الشـ˴لية تسـ˼ (القوميـات شارل أنـدري جوليـان:   )١٧(
المنجـي سـليم وآخـرون، -، ترالإسلامية والسيادة الفرنسية)

  .١٣٠الدار التونسية للنشر، ص 
  .٢٧٢، المرجع السابق، ص جزائر الجزائري˾..محفوظ قداش:  )١٨(
 -م١٩٠٠الحركـة الوطنيـة الجزائريـة (أبو القاسـم سـعد اللـه:  )١٩(

  .٢٥٧، دار الغرب الإسلامي، ص ٢، جم)١٩٣٠
يقضي هـذا القـانون بإجباريـة التجنيـد بالنسـبة للجزائـري˾  )٢٠(

م، مع عدم مـنح الإعفـاء لأي شـخصٍ ١٨٩٠المولودين سنة 
  كان.

التاريخ السياسي للجزائر من البدايـة ولغايـة ع˴ر بوحوش:  )٢١(
  .٢١٤ -٢١٣، دار الغرب الإسلامي، صم١٩٦٢

جـذوره التاريخيـة  -حـزب الشـعب الجزائـريأحمد الخطيـب:  )٢٢(
، المؤسســة -وطنيــة ونشــاطه الســياسي والاجت˴عــيوال

  .٦٧الوطنية للكتاب، ص 
م)، ١٩٣٤ -م١٨٦٠: (Raymond POINCARÉ-ر˽ون بوانكاريه )٢٣(

م ١٩١٣سياسي فرنسي، ترأس الجمهورية الفرنسـية بـ˾ 
م، يعتبر من ب˾ المحافظ˾، ورغم ذلـك ˮ ١٩٢٠إلى غاية 

وا إليـه هـو تبلغ تلك المحافظة حد الرجعية، كل ما كان يصب
صيانة فرنسا وح˴يتها من الخطر الألمـا˻، عمـل طـوال ح 

عـــلى الحفـــاظ عـــلى الوحـــدة الوطنيـــة..، حـــول هـــذه  ١ع 
 :ʗ١١٦، ص المرجع السابقالشخصية ينُظر من˼ البعلب.  

(24) Mahfoud KADDACHE, histoire du nationalisme 
Algérienne (question nationale  et politique 
Algérienne 1919- 1951), T1, éd- SNED, 1981, p75. 

ســتع˴ر والصرـاـعات الثقافيــة في الا عبــد القــادر جغلــول:  )٢٥(
  .221سليم قسطون، دار الحداثة للنشر، ص -، ترالجزائر

: Joseph Arnold TOYNBEE -جوزيـــف أرنولـــد تـــوينبي )٢٦(
م)، مؤرخ وفيلسوف بريطا˻، صاحب نظرية ١٩٧٥ -م١٨٨٩(

 تنشــأمشــكلة الحضــارة التــي لا التحــدي والاســتجابة، عــالج 
حســب رأيــه إلا في البيئــة الصــالحة لتحــدي شــعبٍ مــا، لــه 

  A stady ofالعديد من المؤلفات أشـهرها دراسـة للتـاريخ 
History : ʗ١٤٧، صالمرجع السابق، ينُظر من˼ البعلب. 

  .٢٥٧، ص المرجع السابقأبو القاسم سعد الله:  )٢٧(
ـــل  )٢٨( ـــاريس، ١٩١٨-م١٨٨١: (Abel Ferry -فـــ˼يآب ـــد بب م)، ول

من عائلة عريقة، ع˾ أمينا للجمهورية الفرنسية  سياسي
م، يعتبر فـ˼ي حجـر ١٩١٥أكتوبر ٢٩م إلى ١٩١٤جوان  ١٣من 

  :الأساس في اللجنة العسكرية للغرفة البرلمانية، ينُظر
BaumontMICHEL, Abel Ferry et les étapes du Contrôle aux 
Armées (1914 –1918), Rev-d'Histoire Moderne et 
Contemporaine, vol ١٥- , janvier –mars١٩٦٨, p 162. 
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 -م١٨٧١الجزائريون المسلمون وفرنسا شارل روب˼ آجرون:  )٢٩(
م.حــاج مســعود وع.بلعريبــي، دار الرائــد  -، تــر٢، جم١٩١٩

  .  ٨٥٧للكتاب، ص 
  .١٣١، ص المصدر السابقشارل أندري جوليان:  )٣٠(
ــدMauriceMotet-مــوريس مــوتيي )٣١( ، م١٨٧٦في عــام : ول

ــ˾  ــن ب ــوتيي م ــبر م ــام، يعت ــر كمح ــة الأم ــل في بداي عم
م، كـ˴ انتخـب ١٨٩٨مؤسسي رابطة حقـوق الإنسـان عـام 

-م١٩١٤بـ˾ سـنتي ( Rhône-نائب اشـتراʖ لمقاطعـة رون
م) كــــ˴ أصــــبح وزيــــراً للمســــتعمرات في حكومــــة ١٩٢٩

الشــعبية..، للاســتزادة ينُظــر ســباعي ســيدي عبــد القــادر: 
ــ ــألة الإدم ــية مس ــة الفرنس اج في السياســية الكولونيالي

، أطروحــة دكتــوراه في م) الجزائــر أ˹وذجًــا١٩٤٠-م١٨٧٠(
التاريخ الحديث والمعاصر، جامعة أɯ بكر بلقايد، تلمسـان، 

  .١٥٢، ص٢٠١٦-٢٠١٥
  .٧٠، ص السابق المرجعأحمد الخطيب:  )٣٢(
المقالــة الصــحفية في الجزائــر، (نشــأتها، محمــد نــاصر:  )٣٣(

، ١٩٧٨، ش و ن ت، الجزائر، م)١٩٣١-م١٩٠٣ تطورها، أعلامها
  .٤٤ص 

 célestin Charles August -شارل أوغسـت جونـار سِلسِْتِ˾ )٣٤(
JOUNARD:  م، درس في ســــــــان ١٨٥٧ولــــــــد ســــــــنة

، لينتقــل فــي˴ بعــد إلى بــاريس لإɱــام SaintOmerأومــار
دراسته في كليـة الحقـوق، تـرأس وزارة الأشـغال العامـة، 

ِّ˾ ١٨٨٩اليا للحكومة سـنة ك˴ ع˾ نائبا جمهوريا مو  م، عُـ
ــ˾  ــا ب ــان آخره ــرات، ك ــثلاث م ــر ل ــا عــلى الجزائ ــاك˴ عام ح

م، للاطــلاع أكــɵ حــول هــذه الشخصــية ١٩١٩ -م١٩١٨ســنتي
اللجـان البرلمانيـة وقضـايا راجع كلا من، حياة سيدي صالح: 

، ٢٠١٢، دار الهـدى عـ˾ مليلـة، م١٨٩٥ -م ١٨٧٠الجزائري˾ 
  ، وكذلك:٢٤٣ص 

Louis MILLOIT: Le gouvernement de l’Algérie, publications 
du comité nationale métropolitain du centenaire de 
l’Algérie, Algérie, (sd), p 37. 

 l’Humanitéعــن تأســفه في جريــدة  Mullet-عــبرّ مولييــه )٣٥(
أكـɵ مـن  نريـدم) نحو قولـه: "بالتأكيـد كلنـا ١٩١٨نوفمبر٠٨(

مـــن أن يصـــبحوا  -الأهـــالي-˾ذلـــك..، كلنـــا نســـعى لتمكـــ
مواطن˾ دون أن يتخلوا عن قانونهم الخاص..، وكلنـا نرغـب 
في أن نضمن لهم ɱثيلا في الغرفـة ومجلـس الشـيوخ،.. 
سنتوصل إلى ذلك في˴ بعد"..، للتدقيق راجع، شارل روبـ˼ 

  . ٨٦٧، صالمرجع السابقآجرون: 
لها مـن  نقصد بالحركة الوطنية الجزائرية هنا، الإطار الضيق )٣٦(

خلال نشاط الأم˼ خالد وبعض المتنورين، من خلال العرائض 
واللوائح التي رفعوهـا إلى سـلطات الاسـتع˴ر الفرنسيـ 
قصد تحس˾ الأوضاع، علاوة على ذلك مجموع الاحتجاجـات 
والمظاهرات التي قامت في الجزائر، على اعتبار أن كلا من 

 إطـار هذه النشاطات تدخل ضمن المقاومة السياسية في
  الحركة الوطنية.

هناك الـبعض مـن المـؤرخ˾ مـن اعتـبر أن هـذه الإصـلاحات  )٣٧(
إلى جانـب  ١هي مكافأة للجزائري˾ جـراّء تجنـدهم في ح ع

فرنسا، لكن هناك مـن أرجـع سـببها إلى اسـتحالة اسـتمرار 

الوضع السائد آنذاك على تلك الحالة، دون إدخـال نـوع مـن 
  الإصلاحات.

˾ الجزائري˾ عن هذه الإصـلاحات بنـوع عبرَّ كث˼ من المؤرخ )٣٨(
مــن الســلبية واعتبرهــا إصــلاحات واهيــة، ولا تــرقَ حتــى 
لتسميتها إصلاحاتٍ، وهذا من منطلق ما جاءت به، فقد عبرَّ 
ها الإصـلاحات الهزيلـة، أمـا أبـو  ّ˴ عنها محفوظ قداش وس
القاسم سعد الله فقد عبرّ عن تلك الإصـلاحات بسياسـة ذر 

  ˾.الرماد في الأع
  .٢٧٢، ص المرجع السابقأبو القاسم سعد الله:  )٣٩(
يتجلى هـذا التيـار في كـل مـن الحـزب الشـيوعي إلى جانـب  )٤٠(

ــار عــلى  ــذا التي ــز ه ــي˾، ويرتك ــزب الاشــتراʖ الفرنس الح
ــم  ــة الاســتع˴ر ودع ــددة تصــب في مناهض ــادئ متع مب
حركـــات التحـــرر في العـــاˮ، وقـــد بقيـــت أحـــزاب اليســـار 

وتوجهاتها خاصة بعد نهايـة ح ع الفرنسية وفية لمبادئها 
ــزاب  ٢ ــتثنينا الأح ــة، اللهــم إذا اس ــورة التحريري ــة الث وبداي

موقـف اليسارية الفرنسية المتطرفـة..، ينُظـر زبـ˼ رشـيد: 
ــة ــية الجزائري ــن القض ــية م ــار الفرنس ــزاب اليس ــة أح ، مجل

  .    ٢٠١٣، ٩الأكاد˽ية للدراسات الاجت˴عية والإنسانية، ع
م)، ١٩٢٩ -م١٨٤١: (Georges Clemenceau -جــورج كليمنصــو )٤١(

سياسي راديكالي فرنسي، درس الطب قبـل دخولـه غـ˴ر 
السياسة، وبذلك يعتبر أحد أبرز رجالات السياسية الفرنسية 
ــس  ــرأس مجل ــة، ت ــة الفرنســية الثالث في عهــد الجمهوري

م)، ك˴ ١٩٢٠ -م١٩١٨م) و(١٩٠٩ -م١٩٠٦الوزراء ب˾ سنوات (
ؤɱر الصــلح المنعقــد في تــرأس الوفــد الفرنسيــ في مــ

م في ف˼ساي والذي قدم فيه كليمنصو تسـهيلات ١٩١٩
أو تنـــازلات بشـــأن منـــاطق في الشرـــق الأوســـط بالنســـبة 

، le Tigreللبريطاني˾ مقابـل منـاطق أخـرى،  يعـرف بـالنمر 
، Démosthène -ترك آثارا وكتبا عديدة أهمهـا: د˽وسـت˾

كلا من ماجد  للتعمق والاستزادة في هذه الشخصية ينُظر
فرنسا والبحث عن موقف من قضية سوريا خلال ح حلاوي: 

ــاء، الســنة١ع ــاح ٢٠١٥، مــاي٧، صــحيفة البن ، صــباح كــريم ري
مقــررات مــؤɱر الفــتلاوي وباحــث إ˽ــان نصــيف جاســم: 

ــة في عــام  ــة الألماني م (دراســة ١٩١٩الصــلح للإمبراطوري
  ،  وكذلك:٢٠٠٨، ٦، مجلة دراسات الكوفة، عتحليلية)

Maurice LE BLOND, Georges Clemenceau (biographie 
critique), éd- E.SANSOT C(ie), Paris, (s d), pp 8- 9.  

لقي ذلك القانون وتلك الإصلاحات، معارضة أيضا من طـرف  )٤٢(
ــر، ووهــران)،  ــثلاث (قســنطينة، الجزائ حكــام المقاطعــات ال
ــال هــذه الإصــلاحات ــة إدخ ــار أن محاول ــن اعتب  -ولهــذا ˽ك

هــــي انتصــــارٌ عــــلى اللــــوɯ  -م١٩١٩ن فيفــــري قــــانو 
الكولونيــالي ذو الأيــادي الضــاغطة في دواليــب الســلطة 
الفرنسية، وهي الفئـة التـي تـرفض إدخـال كـل إصـلاح إلى 
الجزائر، على اعتبار أن كل ذلك يضرـ ɬصـالحهم الشخصـية 
في ذلك البلد، وعليه، أمام ذلك التعـاطف والموقـف مـن 

الجزائـر الأوربيـ˾ كحـاجز وسـد كليمنصو سيقف برلمـانيي 
منيع ضد وصول كليمنصـو إلى رئاسـة الجمهوريـة..، ينُظـر 

  .٢٣، ص المصدر السابقفرحات عباس: 
يرتكز الكولون في سياستهم القاɧة على الضغط ورفض  )٤٣(

م، والــذي ١٨٩٨أوت  ٢٣الإصــلاحات في الجزائــر عــلى قــرار 
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أعطى للحاكم كل السلطات بخصوص المشـاكل العسـكرية 
ــذي و  ــة، الأمــر ال ــة باســتثناء وزارɴ العــدل والتربي المدني

ساهم بشكل كب˼ في تحقيق حلم الكولـون لمـا ˽لكونـه 
من ضـغط في المجلـس الـوطني والـدوائر الماليـة، وبنـاء 
عــلى هــذا القــرار، فقــد أصــبح الحــاكم العــام يســتند في 
حكمــه إلى مجلــس استشــاري (مجلــس الحكومــة الأعــلى) 

˾ مـنهم جزائـري˾ مـوالي˾ لفرنسـا إلى جانب نـواب مـالي
ومعروف˾ بخدمتهم لها..، للتعمق في هذا الصدد ينُظـر 

  .٢٨، ص المرجع السابقأبو القاسم سعد الله: 
الأمـ˼ خالـد الهاشـمي الجزائـري (سلسـلة بسام العسلي:  )٤٤(

  .٥١، دار النفائس، ص جهاد شعب)
-الهامــة -مــن بــ˾ التشرــيعات١٩١٩يعتــبر قــانون فيفــري )٤٥(

ــــــادرة ــــــيخي الص ــــــرار المش ــــــد الق ــــــر بع  -في الجزائ
SénatusConsulte  ــل ٢٢الصــادر في ــذي  م،١٨٦٣أفري وال

م من منطلـق أنـه بقـي ١٩١٩˽كن اعتباره تعويضا لقانون 
م، مـن خـلال عـدم ١٨٦٥مشروعًا دون تطبيق منـذ جويليـة 

منح الجنسـية الفرنسـية لجمـوع الجزائـري˾ بالمقارنـة مـع 
م، ١٨٧٠أكتــوبر  ٢٤ر في الصـاد -Cremieux-قـانون كر˽يــو

والذي منح الجنسـية الفرنسـية ليهـود الجزائـر..، للتـدقيق 
  في هذه النقطة ينُظر كلا من:

Rodolphe Dareste  DE LA CHAVANNE, de la propriété 
en Algérie, loi de 16 juillet 1851, Sénatus -Consulte du 22 

éd, 1864, p 242. (eme)avril 1863, 2 
، تـاريخ اليهـود في القـارة الإفريقيـةمد الوكيل: وكذلك مح

  .١٦١، دار النهضة العربية للنشر، ص ٢ج
التأسيس - المدارس الشرعية الثلاث في الجزائرك˴ل خليل:  )٤٦(

ـــور ( ـــاريخ م)١٩٥١ -م١٨٥٠والتط ـــت˼ في ت ـــالة ماجس ، رس
المجتمع المغـارɯ الحـديث والمعـاصر، جامعـة منتـوري، 

  .١٤٧ -١٤٦،  ص٢٠٠٨ -٢٠٠٧قسنطينة، 
(47) Charles Robert AGERON, de l’Algérie Française à 

l’Algérie algérienne, éd- Bouchéne, Paris, 2000, p ١٤١. 
  .٢١٦، ص المرجع السابقع˴ر بوحوش:  )٤٨(

(49) Archives nationales de la Tunisie, le discourt de Me- 
Jounard, sér A, car 278, dos 19,doc 03, date de 1919. 

(50) Archives nationales de la Tunisie, Op- cit. 
(51) journal officiel de la république Française, n(0) 68, 51(eme 

)année, 06 février 1919, pp 1358- 1359.  
الجزائــر بــ˾ الأمــس حمــدي حــافظ ومحمــود الشرــقاوي:  )٥٢(

  .٣٨، دار القاهرة للنشر، ص والغد
(53) Augustin BERQUE, écrits sur l’Algérie, pré- Jacques 

BERQUE, éd- édusud, Aix en Provence, 1986, pp 158- 
159. 

(54) Sylvie THENAULT, violence ordinaire dans l’Algérie 
coloniale, éd- Média Plus, Constantine, 2012, pp 238- 
239. 

  .٢٧٣، صالمرجع السابقأبو القاسم سعد الله:  )٥٥(
 -م١٩١٩ري˾ منـه التجـنس وموقـف الجزائـعايدة حباطي:  )٥٦(

، رســالة ماجســت˼ في التــاريخ الحــديث والمعــاصر، م١٩٣٩

جامعــة الأمــ˼ عبــد القــادر للعلــوم الإســلامية، قســنطينة، 
  .٩٨، ص٢٠٠٤ -٢٠٠٣

(57) Claude COLLOT et Jean Robert HENRY,  Le 
mouvement national algérien  1912-1954 (textes), éd- 
L'harmattan, 1990, pp 23- 24. 

م، رفـع ١٩١٩فيفـري  ٠٦م˴ تجدر الإشارة إليـه أن مرسـوم  )٥٨(
أي  ٢٩إلى١٨من عدد المستشارين العام˾  المسلم˾ من

ربـــع العـــدد الإجـــ˴لي، وعليـــه ارتفعـــت الهيئـــة الناخبـــة 
ن منتخـب، كـ˴ اسْـتثُنِْيَ النـاخبو ١٠٣١٤٩منتخب إلى ٥٠٩٠من

، كــ˴ ســمح -الأهــالي -المســلمون الجزائريــون مــن قــانون
بتقلــد الوظــائف العموميــة الفرنســية،  ١٩١٩كــذلك قــانون 

وظيفـة تتعلــق بـالحكم والســلطة، والتـي تــم  ٤٢باسـتثناء 
م..، للاســتزادة في ١٩١٩مــارس  ٢٦تحديــدها في مرســوم 

، المرجــع الســابقهــذا المجــال ينُظــر شــارل روبــ˼ آجــرون: 
   . ٢٧٩ -٢٧٨ص

م هيمنة الكولون على الحياة ١٩١٩فيفري  ٠٤كَرَّسَ قانون  )٥٩(
السياسية، إلا أنه سمح للنخبة الجزائريـة بـانتزاع عـدة عُهَـدٍ 
بعد ترشحهم في الهيئة الثانيـة، كانـت هـذه العهـد قبـل 

وي)،  -هذه الإصلاحات حكرا على مرشحي الإدارة (بني وي
ها سـنة غ˼ أن حركة الشباب الجزائري وهي في عز نشاط

م أصيبت بزعزعة في صفوفها، ويرجع الأمر في ذلك ١٩١٩
ــــات الشخصــــية..،  ــــة والنزاع ــــات الأيديولوجي إلى الاختلاف

النخبة الجزائرية الفرنكوفونية للتعمق ينُظر غي برفيلي: 
محمـــد حـــاج مســـعود وآخـــرون، دار  -، تـــرم)١٩٦٢ -م١٨٨٠(

  .١٤٢القصبة للنشر، ص
نشـاط السـياسي للنـواب الإبراهيم مهديد وحليمة مولاي:  )٦٠(

م في ١٩٢٥ -م١٩١٩الجزائري˾ ɬدينـة تلمسـان فـي˴ بـ˾
، السـداسي الأول ١٠، مجلـة الحكمـة، عم١٩١٩ظل إصـلاحات 

  ).٢٠١٧جوان -(جانفي
(61) Mahfoud KADDACHE, la vie politique à Alger de 1919 à 

1939, éd- ENAG, Alger, 2009, p ٣٨. 
(62) Guy PERVILLE, La politique algérienne de la France 

(1830-1962) , éd- Le Seuil, Paris, (s d), p 29. 
الحياة السياسية في قسنطينة من سنة كر˽ة بن حس˾:  )٦٣(

ــنة ١٩٣٠ ــوم م١٩٣٩م إلى س ــول عــلى دبل ــالة للحص ، رس
الدراسات المعمقة في التاريخ الحديث، جامعة قسنطينة، 

  .٣٧، ص ١٩٨٤ -١٩٨٣
ت في لزيادة زيادة فعلية؟ مثلـكانت تلك انتساءل ع˴ إذا  (64)

رشـح عدد الأعضاء زيادة رمزية فقط بالاستناد إلى معـدل ت
ــة ــوائم الانتخابي ــذي انخفــض ضــمن الق ــري˾ ال مــن  الجزائ
إطـار  منطلق للشروط التعجيزية (والتي سـبق ذكرهـا في

ة يلمـس أن التمتع بالمواطنة الفرنسية)، فالمتتبع للعمليـ
ا ما كانت بل ترشيحاتهم غالبعدد المترشح˾ الذين كانت تق

قارنـة ب˾ المترشح الواحد إلى الأربع مترشـح˾ فقـط، بالم
، ينُظـر مع عدد الفرنسي˾ الذي طغـى القـوائم الانتخابيـة

.٢٣٨، صالمرجع السابقعبد القادر بلجة:   
  . ٤٥ – ٤٤، صالمرج السابقمحمد بكار:  )٦٥(
م الجزائـري˾ مـن الحقـوق السياسـية عـلى ١٩١٩منع قانون  )٦٦(

ˮ يلُغَْ بعد، ك˴ حرم هذا القـانون  -الأهالي -اعتبار أن قانون
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١٤٢ . .  .   
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المتنقل˾ من التجنس وفقا لشرط الإقامة في البلدية لمدة 
، ص المرجـع السـابقسنت˾..، ينُظر أبـو القاسـم سـعد اللـه: 

٢٧٦  .  
  .١٢٧، صالمرجع السابقعايدة حباطي:  )٦٧(
)٦٨( ʗفرحــات عبــاس مــ) :م)، ولــد بــدوار الشــحنة١٩٨٥ -م١٨٩٩ 

في البلديــة المختلطــة الطــاه˼ التابعــة لولايــة جيجــل، مــن 
أسرة فلاحيــة ميســورة الحــال، انتقــل مــن المدرســة القرآنيــة 
إلى المدرسة الحديثة ليلتحق في˴ بعد بالسوربون لدراسـة 
الحقوق، حيث تـأثر بـالفكر التحـرري في ظـل مـا كـان يعـا˻ 
منــه الشــعب الجزائــري مــن ظلــم وتعســف، ركــب أمــواج 

اسية في سن العشرين من خلال نشاطه الصـحفي في السي
الجرائد والمجلات خاصة جريدة الإقدام، الأمر الذي جعله من 
ب˾ أبرز سياسيي الجزائر، ترأس الحكومة الجزائرية المؤقتـة 

ـــ˾ ( ـــة ب ـــبتمبر١٩الأولى والثاني م)..، ١٩٦١أوت ٢٧م و١٩٥٨س
رحات فللتعمق في هذا الشخصية ينُظر كلاً من علي تابليت: 

  ، وكذلك:٤ -٣، مؤسسة ثالة للنشر، صعباس رجل دولة
Benjamin STORA et Zakya DAOUD, Ferhat Abbas une 

autre Algérie, éd- kasbah, Alger, (sd), p18. 
  .٢٥، ص المصدر السابقفرحات عباس:  )٦٩(
-م١٩١٩انتخابــات الأهــالي في وهــران (إبــراهيم مهديــد:  )٧٠(

مقـة، جامعـة أحمـد بـن ، رسالة في الدراسـات المعم)١٩٣٩
  .٢٢، ص١٩٧٩ -١٩٧٨بلة، وهران، 

(71) Augustin BERQUE, Op- Cit,p160. 
  .١٢٨ -١٢٧، صالمرجع السابقعايدة حباطي:  )٧٢(
 -م١٩١٠الحركة الوطنية الجزائرية ب˾ الحرب˾ (صالح بلحاج:  )٧٣(

  .٢٢ -٢١، مطبوعات بن مرابط، صم)١٩٣٩
عي، فإننا على اعتبار أن التجنس مسألة مسّت الجانب الاجت˴ )٧٤(

ســنعالج تلــك النقطــة بالتفصــيل في سياســة فرنســا في 
ا˼تها وتداعياتها.   الجزائر في شقها الاجت˴عي وتأث

ـــا عنـــد هـــذا القـــرار )٧٥(  -م١٨٦٥أي القـــرار المشـــيخي-وقوفً
ــانون  ــه بق م في مســألة التجــنس ١٩١٩فيفــري  ٠٤وعلاقت

الجزائـر، فإننـا  -لأهـالي –ومنح صـفة المواطنـة الفرنسـية 
قرار السيناتوس كونسيلت كان فاشلاً وˮ يحقق  نستنج أن

 -شيئا بالنسبة للجزائري˾، على اعتبار صـياغة قـانون جديـد
والذي يتضـمن الفحـوى نفسـها  -م١٩١٩فيفري  ٠٤قانون

بالنسبة لتجنيس الجزائري˾ في ظل الـتخلي عـن أحـوالهم 
ــد  ــر ســيدي عب ــوع ينُظ ــدقيق في الموض ــية..، للت الشخص

  .١٥٥، صرجع السابقالمالقادر سباعي: 
(76) Laure BéLIVES, les avatars de la citoyenneté en  Algérie 

coloniale ou les paradoxes d’une catigoration, droit 
et société, N(0) 48, 2001, p596. 

(77) Shepard TODD, The Invention of Decolonization  The 
Algerian War and the Remaking of France, 
University Press, New York , 2006, p 27. 

(78) Patric WEIL, le statut des Musulmans en Algérie 
coloniale (une nationalité Française dénaturée), EUI  
working paper, n(0) 3, 2003, p 14. 

هي نضال خاضه أبناء البلد ضد المستعمر،  الحركة الوطنية )٧٩(
المجـال السـياسي،  قصد تحصيل بعض الحقوق خاصـة في

هذا وقد اختلف المؤرخة الجزائريون في ضبط تاريخ محـدد 
لبداية الحركة الوطنية الجزائرية، فأبو القاسم سعد الله لا 
يفــرق بــ˾ النضــال الســياسي في إطــار الحركــة الوطنيــة 
الجزائرية والنضال العسـكري الـذي ɱثـل في المقاومـات 

اعتـبر بدايـة  الشعبية المسلحة، أمـا محفـوظ قـداش فقـد
الحركة الوطنية مع ظهور حركة الأم˼ خالـد وعليـه فهـذه 
الحركة أمضت شـهادة مـيلاد الحركـة الوطنيـة بالنسـبة لـه، 
كــ˴ أنهــا رد فعــل طبيعــي عــلى مجموعــة مــن القــوان˾ 

م..، للتعمق ١٩١٢الاستثنائية أبرزها قانون التجنيد الإجباري 
، ٩٨، صع السـابقالمرجينُظر كلا من عبد الوهاب بن خليف: 

، ٤٨ -٧٧، ص ص المرجــع الســابقوأبــو القاســم ســعد اللــه: 
تطور الاتجاه الثوري في الحركـة وكذلك يوسف مناصرية: 

، المؤسسـة م١٩٣٩ -م١٩١٩الوطنية الجزائرية ب˾ الحرب˾
  .١٠ -٩الوطنية للكتاب، ص ص

  .٢٧٩، ص المرجع السابقأبو القاسم سعد الله:  )٨٠(
ــان:  )٨١( ــايا ودراســجــ˴ل قن ــديث قض ــر الح ــاريخ الجزائ ات في ت

 -١١٨، منشــورات المتحــف الــوطني للمجاهــد، صوالمعــاصر
١٨٢.  

وي: ˽ثلون كتلة الموال˾ لفرنسـا مـن الأغنيـاء  -بني وي )٨٢(
ـــذين  ـــافظ)، وال ـــزب المح ـــدين (الح والمـــرابط˾ والمتقاع

  لايردون بِلاَ أبدا.
  .١٨٢، ص المرجع السابقج˴ل قنان:  )٨٣(
  .١٧-١٦، ص لسابقالمرجع اكلثومة بن رمضان:  )٨٤(
  .٢٢٠، ص المرجع السابقع˴ر بوحوش:  )٨٥(
ɬدينة مسـتغانم، مـن  ١٨٧٣أبو القاسم ابن تامي: ولد في )٨٦(

عائلة عريقة كبـ˼ة عـلى اعتبـار أن والـده كـان باشـا، درس 
، ورغـم كونـه طبيبـا Montpelier -الطب ɬعهد مونبولييه

مـن خـلال  ١إلا أنه ضلع في السياسية التي دخلها قبـل ح ع
 -م١٩٠٣شاط الانتخابـات التـي خـاض غ˴رهـا في كـل مـن ن
ـــب في ظـــل ١٩١٣و م، تجـــنس بالجنســـية الفرنســـية وطال

م، ينُظـر كـلا مـن ١٩٣٧بإصلاحأوضاع الجزائـري˾ تـوفي في 
معجم أعلام الجزائر في القرن˾ عبد الكريم بوالصفصاف: 

، منشــــورات مخــــبر الدراســــات الجامعيــــة، ٢، جم٢٠ -م١٩
حركـــة ، وكـــذلك الجمعـــي خمـــري: ٣٠، ص٢٠٠٤الجزائـــر، 
  .٢٤٢، المرجع السابق، ص ٢، جالشبان...

  . ١٧، صالمرجع السابقكلثومة بن رمضان:  )٨٧(
نتساءل عن أسباب ذلك الانقسام؟ على اعتبار التبـاين في  )٨٨(

م بالنسـبة للمسـلم˾، ١٩١٩فيفـري  ٠٤الرؤى حول قانون 
سـتأخذ عـلى عاتقـا مهمـة النضـال  -وخاصة الأطراف التـي

، فقد اعتبره الـبعض خدمـة لمصـالح الجزائـري˾ -سيالسيا
فــي˴ اعتــبره الأمــ˼ خالــد المتحــدث باســم "حركــة الشــبان 
˴ً لأن الشـعب الجزائـري ˮ يقتنـع بـه ومـا  الجزائري˾" وه
جاء به من إصلاحات ، ولعل هذا التضـارب جسـد الانقسـام..، 

الم˴رسـة للتعمق في هـذا الصـدد ينُظـر هـدى معـزوز: 
، مجلة م١٩٦٢ -م ١٨٣٠ة أثناء الحقبة الاستع˴رية الانتخابي

، (عدد خاص حول المقاومة والحركة الوطنية)، ١١المصادر، ع
  .٢٠٣ -٢٠٢، ص٢٠١٥السداسي الأول 

  .٧٦، ص المرجع السابقأحمد الخطيب:  )٨٩(
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(90) Charles ROBERT AGERON, politiques coloniales au 
Maghreb, presses universitaire de France, paris, 1972, 
p 254. 

سمى بعض المؤرخ˾ مـن الفرنسـي˾ هـذه الحركـة بـالحزب  )٩١(
ʖالوطني الإسلامي الاشترا)P.N.M.S ك˴ سميت كـذلك ،(

)، للتـدقيق أكـɵ في هـذا F.E.Aالجزائري˾( المنتخب˾بكتلة 
تطـــور الاتجـــاه الثـــوري ســـلي˴ن قريـــري:  الصـــدد ينُظـــر

، م١٩٥٤ -م١٩٤٠والوحدوي في الحركة الوطنية الجزائرية 
أطروحــة دكتــوراه في التــاريخ الحــديث والمعــاصر، جامعــة 

  .٦٠، ص ٢٠١١ -٢٠١٠الحاج لخضر، باتنة، 
القيم الد˽قراطية في الثـورة التحريريـة رياض بودلاعة:  )٩٢(

، رســـالة ماجســـت˼ في التـــاريخ م١٩٦٢ -م١٩٥٤الجزائريـــة 
، ٢٠٠٦ -٢٠٠٥الحديث والمعاصر، جامعة منتوري، قسنطينة، 

  .٢٢ص
م ١٩١٩فاز الأم˼ خالد بقاɧته في الانتخابات الأولى لسنة  )٩٣(

والتــي ألغيــت بســبب تقريــر ابــن تــامي الــذي رفعــه والي 
جـوان  -الجزائر إلى باريس، والانتخابات المجرات في أفريـل

م والتــي حقــق فيهــا الأمــ˼ خالــد نجاحــا بــاهرا عــلى ١٩٢٠
منافسيه، خاصة وأن البعض مـن المنافسـ˾ كـان مـدعوما 
مـــن طـــرف الإدارة الاســـتع˴رية، حيـــث ɱكـــن بـــذلك مـــن 
الحصول على مقعد في المجلس المالي، ورغم فـوزه إلا 
أنه أحس بأن كلمته غ˼ مسموعة في ذلك المجلس الذي 
ا˼ للجزائر والجزائري˾، مـا أدى بـه إلى الاسـتقالة  لا يريد خ

ـــدها ١٩٢١في ـــودة إلى نشـــاطه ليســـتقيل بع ـــم الع م ث
 - ٢٢١، ص المرجع السابقظر ع˴ر بوحوش: م..، ين١٩٢٩ُسنة
٢٢٢  .  

(94) Pierre BERTE, genèse du code de la nationalité 
Française (1789- 1927), thèse de doctorat en droit, 
université  Montesquieu, Bordeaux,2010-2011, p597. 

نتساءل عن حقيقة الاستقالة، أكانت طوعية أم مفروضـة؟  )٩٥(
نجاح البـاهر للأمـ˼ خالـد في الانتخابـات زيـادة اعتبارا من ال

عــلى الشــعبية التــي حضيــ بهــا في الأوســاط الجزائريــة، 
خاصة بعد الخطاب الحـ˴سي والجيـاش التـي ألقـاه أمـام 
الرئيس" ألكسندر ميلران" ɬناسـبة زيارتـه للجزائـر، والـذي 
عبر فيه الأم˼ خالد عن آهات وآلام الجزائـري˾ ومعانـاتهم 

م مـ˴ أثـار الخطـاب حـ˴س الشـعب الجزائـري وطموحاته
الذي قابله بالتصفيق الحار والهتـاف والمتواصـل وزغاريـد 
النســوة، الأمــر الــذي أثــار حفيظــة الســلطات الاســتع˴رية 
التي ˮ تغفر له ذلك، بحيث صارت تضيق عليه وعن أنصاره 
الـذين تخلــو عنــه بفعـل تلــك المضــايقات، حيـث وجــد بــذلك 

ة عـلى المسـاومات التـي عرضـت عليـه نفسه وحيدا، زيـاد
من خلال الاختيار ب˾ السجن والاستقالة مـع تسـديد ديونـه 
المتراكمة بسبب الإنفاق عن نشاطه السياسي زيادة على 
استمرار دفع الجراية التي كان يتقاضـها باعتبـاره متقاعـدا 
من الجيش والجراية الأخرى على اعتباره حفيـد الأمـ˼ عبـد 

افتتاحيـة ذه النقطـة ينُظـر أحمـد النـوي: القادر..، حـول هـ
ــد الجزائــري  ــية الأمــ˼ خال ــدراسي حــول شخص ــوم ال الي

م، نشرـ ١٩٨٦نوفمبر  ٢٣، الأحدلوفاته ɬ٥٠ناسبة الذكرى 
  . ٧ -٦المركز الوطني للدراسات التاريخية، ص

  .٦١، المرجع السابقسلي˴ن قريري:  )٩٦(
ــا( )٩٧( ــالحزب الجديــد حــزب نجــم شــ˴ل إفريقي  )،E.N.Aنعنــي ب

وللتعمق والاستزادة في هذه الموضـوع ينُظـر، كـريم بـن 
التأط˼ الحرʖ للتيار الـوطني في مسـ˼ة الأمـ˼ الشيخ: 
ــــد ( ــــة للدراســــات م)١٩٣٦ -م١٩١٢خال ــــة المغاربي ، المجل

  .٢٠١٨، ١، ع٩التاريخية، مج 
  .١٠١ -١٠٠، صالمرجع نفسهكريم بن الشيخ:  )٩٨(
  .١٧٢، صالمرجع السابقبسام العسلي:  )٩٩(
الأم˼ خالـد نشـاطه في أوربـا ومـا هـي وسـائل  هل واصل )١٠٠(

النضال؟ فعلاً، بعد انتقال هذا الأخ˼ من منفاه، قام بوضـع 
برنــامج ســياسي لمتابعــة حركتــه في تحريــر الجزائــر، وقــد 
ــام  ــث ق ــا، حي ــن أورب ــة م ــاء مختلف وســع نشــاطه في أنح
بالاجت˴ع ɬبعوɹ الحكومـة السـوفياتية الـذين أكـدوا لـه 

م لــه في تحريــر بــلاده، زيــادة عــلى عطفهــم ومســاندته
عقده لاجت˴ع مع القادة الشيوعي˾ بضواحي رومـا أواخـر 

م..، للتدقيق في الموضوع ينُظـر أحمـد النـوي: ١٩٢٣سنة 
  .٩، صالمرجع السابق

  .٦٦، صالمرجع السابقمحمد بكار:  )١٠١(
م، تضعضـع أنصــاره ١٩٢٣بعـد نفـي الأمـ˼ خالـد في جـوان  )١٠٢(

توقف البعض عن طرح القضية وأصيبوا بالهلع، وعليه فقد 
الجزائريــة بصــورة علنيــة، وفــي˴ يبــدوا أن الــبعض قــد تنكــر 
للأفكار والمبادئ التي نادى بهـا الأمـ˼ خالـد، وبنـاء عـلى 
ذلــك فقــد تغــ˼ حتــى موقــف التيــار مــن تيــار معــارض 
للاستع˴ر الفرنسي إلى تيار ينادي بالاندماج، إلا أن القليل 

والأهــداف التــي رســمها مــنهم ظــل متمســكا بالمبــادئ 
الأم˼ خالد وˮ يحد عنهـا، واختـار هـؤلاء الطريـق الثـوري 
في مواجهة سلطات الاستع˴ر الفرنسي، وأسسوا النواة 
الأولى لحزب نجم ش˴ل إفريقيا..، للتعمق في هذا الصدد 

  .٨١-٨٠، ص المرجع السابقينُظر أحمد الخطيب: 
ــود لأسرة م)، مو ١٩٨٥ -م١٨٩٤محمــد الصــالح بــن جلــول: ( )١٠٣( ل

ميسورة الحال بالأوراس أين تلقى تعليمـه الأولي، لينتقـل 
في˴ بعد إلى قسـنطينة لتلقـي تعليمـه الثـانوي، ومنهـا 
انتقل إلى الجامعة وقد تحصل على شهادة الدكتوراه في 

م، وˮ ˽نعه كونه طبيبا من خـوض غـ˴ر ١٩٢٤الطب سنة 
عيـة السياسية حيث انتخـب مستشـارا بلـديا، كـ˴ تـرأس جم

النواب المسلم˾ وع˾ نائبا لشيخ بلدية قسـنطينة، زيـادة 
ــن بــاديس لرئاســة المــؤɱر  عــلى ترشــيحه مــن طــرف اب

م، أســـس التجمـــع الفرنسيـــ ١٩٣٦الإســـلامي في جـــوان 
ــــري في  ــــاة ١٩٣٨الإســــلامي الجزائ م، إضــــافة إلى الحي

السياسية فقد شارك في الحيـاة الجمعويـة عـبر انخراطـه 
خ˼يــة كــ˴ أســس الهــلال الأحمــر في عديــد الجمعيــات ال

..، حول شخصية محمد الصالح بـن -فرع قسنطينة -الجزائري
دراسـات في تـاريخ جلول، ينُظـر ناهـد إبـراهيم دسـوقي: 

الجزائر الحـديث والمعاصر(الحركـة الوطنيـة الجزائريـة في 
، منشـأة المعـارف، ص م)١٩٣٩ -م١٩١٨فترة ماب˾ الحرب˾ 

 .     ١٩٥ -١٩٤ص
 -م١٩٣٩الجزائر في الحرب العالمية الثانية (شبوب محمد:  )١٠٤(

، أطروحــة م) دراســة سياســية اقتصــادية واجت˴عيــة١٩٤٥
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دكتوراه في التـاريخ الحـديث والمعـاصر، جامعـة أحمـد بـن 
  .١١، ص ٢٠١٥-٢٠١٤بلة، وهران، 

)١٠٥( ɯعبد الكريم الخطا ،ɯهو محمد بن عبد الكـريم الخطـا :
بعض تـاريخ مـيلاده ˮ يرد تاريخ محدد لمولده، فقد أورد ال

م ١٨٨٣م،١٨٨٢م، ورأى البعض الآخر أنه ولـد في ١٨٨١في 
م، تلقــى ١٨٨٢م، لكــن المتفــق عليــه أنــه ولــد في١٨٨٧أو 

تعليمه الأولي علي يد والده، حيث تعلم القراءة والكتابة، 
ـــوان  ـــل إلى تط ـــريم، انتق ـــرآن الك ـــه للق ـــب حفظ إلى جان

إلى جامع لاستك˴ل النهل من معلميها وشيوخها، ومنها 
ــة،  القــروي˾ أيــن تحصــل عــلى الإجــازة في العلــوم الديني
ليســافر إلى إســبانيا بعــدها ويتحصــل عــلى شــهادة في 
الحقوق بعد أن دخـل إحـدى جامعاتهـا، توَّلـد لديـه شـعور 
بوجوب مجابهة الأعداء، ولذلك أعلن الثـورة عـلى الإسـبان 

م، ولكــن بتحــالف الإســبان مــع الفرنســي˾ الــذين ١٩١٩عــام 
ــه الاستســلام، ا ــتم علي ــ˼ تح ــب عــلى الأم ســتطاعوا التغل

وبــذلك نفــي إلى مرســيليا ثــم إلى جزيــرة لارينيــون، ليجــأ 
في˴ بعد إلى القاهرة ويواصل نشاطه من هناك في إطار 

م حتـى وفاتـه هنـاك، حـول ١٩٤٧تحرير بلدان المغرب سـنة
 :ʗينُظر كلا من منـ˼ البعلـب ɯشخصية عبد الكريم الخطا

، وكــذلك رشــدي الصــالح ملحــس: ٢٨٢، ص لســابقالمرجــع ا
س˼ة الأم˼ محمد بـن عبـد الكـريم الخطـاɯ بطـل الريـف 

  .٢٠، المطبعة السلفية، ص ورئيس جمهوريتها
  .٢٧٧ -٢٧٦، صالمرجع السابقمحفوظ قداش:  )١٠٦(
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  الإعلام والثورة التحريرية الجزائرية
١٩٥٤

           

 

  الجيلالي عبد القادر بلوفة  رابح محمد
 أستاذ التعليم العالي       باحث دكتوراه 

  كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية        كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية

  الجمهورية الجزائرية – انجامعة وهر        الجمهورية الجزائرية – جامعة تلمسان

           

>  مُلخَّصْ  <<

مع مطلع القرن العشرين ظهرت صحافة وطنية جادة لتعبر عن تطور المجتمع الجزائري وعن انشغالاته وساهمت في بعث اليقظة الوطنية، وكان 
مادها على الصحافة باعتبارها وسيلة إعلامية تقربه للأحزاب السياسية الوطنية بالخصوص دور هام وبارز في محاربة الاستعمار، وذلك عن طريق اعت

فقد تعرضت الجزائر إلى هجمة إعلامية دعائية استعمارية شرسة ضد الثورة وقادتها حيث راحت الدعاية الفرنسية تروج على أن الثورة  من المجتمع.
حافة الفرنسية آنذاك، لهذا كان من المحتم على جبهة مجرد أحداث وأن قادتها عصابات وقطاع الطرق وغيرهم من الأوصاف التي تداولتها الص

تتمثل مشكلة  التحرير الوطني أن تتصدى لها عبر إيجاد قنوات إعلامية لهذه الحملة الإعلامية الاستعمارية بخلق إعلام ثوري ذو مهام سياسية.
عمار الفرنسي وبالتحديد في خمسينيات القرن العشرين، ومن البحث في التعرف على التحولات التي وقعت في التركيبة الاجتماعية خلال فترة الاست

اعتمدنا على المنهج . وقد هي الإرهاصات الأولى للإعلام الثوري خلال الحقبة الاستعمارية خلال هذا البحث سنحاول الإجابة على هذه الإشكالية: ما
ة من أجل تفسيرها والوقوف على دلالتها للوصول إلى النتائج والإجابة الوصفي التحليلي الذي يسمح بتوفير البيانات والحقائق حول مشكلة الدراس

ولعل أهم نتيجة توصلنا إليها، هو أن الإعلام الثوري تعزز وأصبح أكثر فعالية كغيره من وسائل الثورة عند تأسيس  على التساؤلات المطروحة.
  .١٩٥٨الحكومة المؤقتة الجزائرية عام 

  احية:كل˴ت مفت   :قالبيانات الم
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مَةُ    مُقَدِّ
تزال الكتابات حـول موضـوع إعـلام الثـورة الجزائريـة قليـل   ما

لانتبـاه بالمقارنة بما كتب حول صحافة الحركة الوطنية، مما يثير ا
إلى ضرورة اهتمام الباحثين بهـذا الجانـب المهـم مـن تـاريخ الثـورة 
التحريريـة، ومــن خصائصـها أنهــا تمــيزت بتوظيفهـا كــل الطاقــات 

حــدد  والوســائل وجعــل عملهــا ينصــب في المجــرى الوحيــد الــذي
وهدف واحـد  من أجل تحقيق غاية ١٩٥٤اتجاهه بيان أول نوفمبر 

  هو الاستقلال.
ق أدركـــت الثـــورة في مرحلـــة مبكـــرة أهميـــة وفي هـــذا الســـيا

الإعلام وضرورة توظيفه في مساندة العمـل المسـلح، وبالـتمعن 
في الظـــروف الـــتي واكبـــت انطـــلاق الثـــورة يتضـــح مـــدى عبقريـــة 
الثورة الجزائرية التي وضعت لكل احتمال حسابه، وهكذا وضـعت 
في الحسبان أن الاعتماد عـلى الكفـاح المسـلح وحـده لا يـؤدي إلى 

ــم يقــترن بكفــاح ا ومبتــورً النتــائج المرجــوة وســيكون ناقصًــ ا إن ل
سياسي وتعبوي في الداخل والخـارج، وكـان الإعـلام أحـد الوسـائل 
الرئيسة في هذا الشطر من الكفاح، حيث لـم تكـن المعـارك عـلى 

ا مـن العمليـات الحربيـة في الجبهة الإعلامية لتقل ضراوة واحتـدامً 
  المدن والجبال.

رة التحريريـــة كـــان يهـــدف إلى التعبئـــة وكســـب فـــإعلام الثـــو
الــرأي العــام في الــداخل والخــارج، بعــد أن كــان يطالــب في الســابق 
بالدفاع وإثبات الهوية الوطنية للشعب الجزائـري عـلى الـرغم مـن 
محدودية وسائل الإعلام الخاصة بها، إلا أنهـا كانـت فعالـة، فكـان 

الشـــعب الجزائـــري،  ا للدعايـــة الـــتي غايتهـــا تجنيـــد الإعـــلام مرادفًـــ
واســتخدمت الثــورة هــذا الأســلوب مــن أجــل مقاومــة سياســة 
التعتـــيم الفرنســـية، لتـــتمكن الثـــورة مـــن الحريـــة في تعبـــير وشرح 

  برنامجها وأهدافها مما مكنها من كسب الجماهير.
  إشكالية الدراسة

تتمثل مشكلة البحث في التعرف على التحـولات الـتي وقعـت 
خلال فترة الاستعمار الفرنسي وبالتحديد في التركيبة الاجتماعية 

في خمسينيات القرن العشرين، ومن خلال هذا البحث سـنحاول 
الإجابــة عــلى هــذه الإشــكالية: مــاهي الإرهاصــات الأولى للإعــلام 
الثوري خلال الحقبـة الاسـتعمارية، يمكـن طـرح الأسـئلة الفرعيـة 

  التالية:

  فيما تجلى الإعلام الثوري؟  - 

  يات الثورة التحريرية؟ كيف أثر على مجر - 

  كيف كانت ردة فعل الشعب الجزائري؟ -
  

  فرضيات الدراسة
للإجابة على إشكالية البحث والأسئلة الفرعية، يمكن اقـتراح 

  الفرضيات التالية:

  الإعلام الثوري كان أحد الركائز الأساسية في نجاح الثورة. - 

  عبأ المجتمع الجزائري لمواصلة الكفاح. - 

 ـعـــلى الدعايـــة ا -  لفرنســـية الراميـــة للقضـــاء عـــلى الثـــورة قضىــ
  التحريرية.

تدهور المجال الاجتماعي وتفشي الآفات الاجتماعية من فقر  - 
  وجوع.

  ظهور الأمراض والأوبئة بين الجزائريين. - 
  

  منهجية الدراسة: 
اعتمــدنا عــلى المــنهج الوصــفي التحلــيلي الــذي يســمح بتــوفير 

تفســـيرها البيانـــات والحقـــائق حـــول مشـــكلة الدراســـة مـــن أجـــل  
والوقــــوف عــــلى دلالتهــــا للوصــــول إلى النتــــائج والإجابــــة عــــلى 

  التساؤلات المطروحة.

 : الثورة الجزائرية والإرهاصات الأولى أولاً
  للإعلام

أدركــت الثــورة الجزائريــة منــذ اللحظــات الأولى لانــدلاعها بان 
ــــان  ــــة للعصــــر الحــــديث، وك ــــد الأســــلحة الفعال ــــلام هــــو أح الإع

ن أن نجاحهــا يتوقــف إلى حــد كبــير عــلى المســؤولون عنهــا يعلمــو
الكفـــاح المســـلح أولا ثـــم عـــلى الدعايـــة و تـــدويل القضـــية قصـــد 
ــداخل و  ــرأي العــام في ال ــوير ال ــف بهــا وتن ــورة والتعري ــترويج للث ال

  .)١(الخارج و الدفاع عن القضية الجزائرية في المحافل الدولية
ــة أث ــة الجزائري ــتي واجهتهــا الدعاي ــرز الصــعوبات ال ــاء ومــن أب ن

الثورة هو اضـطرارها إلى إدارة نشـاطها الإعلامـي خـارج الأراضي 
ــــة ممــــا جعلهــــا مضــــطرة لمواصــــلة عملهــــا في ظــــروف  الجزائري

التي قد  )٢(حساسة بهدف عدم الاصطدام مع الأنظمة السياسية
تختلف مع سياسة الثورة الجزائرية إضـافة إلى نقـص الإمكانيـات 

وعـــدم  )٣(لإمكانـــات الفنيـــةالماديـــة والعناصـــر المدربـــة وانعـــدام ا
التنسيق مع أجهزة الدعاية المختلفة التي كانت تعمـل مـع الثـورة 
في مناطق متفرقة، وقصد التعريف بالثـورة أكـثر قـام المناضـلون 
الجزائريون بإصدار جريدة المقاومة الجزائرية بثلاث طبعـات تنشر ـ 

 وتونس  ١٩٥٦، المغرب في أوائل ١٩٥٥ا في فرنسا وذلك سنة تبعً 
اثـــــر انعقـــــاد مـــــؤتمر  ١٩٥٦أوت  ٢٠، وفي )٤(في منتصـــــف الســـــنة

الصــومام أكــد عــلى أهميــة وســائل الإعــلام و الدعايــة في الثــورة 
المسلحة وضرورة تكثيف العمل الدعائي على الصعيد الدولي عن 
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طريق إنشاء مكاتب جبهة التحرير الوطني في الخارج والتركيز عـلى 
وأفـلام حيـث عـالج المـؤتمر وسائل الدعاية من صحافة ونشرـيات 

الكثير المشكلات الـتي تواجههـا الدعايـة الجزائريـة وحسـم الجانـب 
الأســاسي الــذي كانــت تعــاني منــه الدعايــة الجزائريــة وهــو انعــدام 

وقــرر  )٥(التنســيق بــين الأجهــزة الإعلاميــة الناطقــة باســم الثــورة
المؤتمر إلغـاء كـل طبعـات جريـدة المقاومـة الجزائريـة وتوحيـدها 

ــدة واحــدة هــي المجاهــدفي  وقــد ألح المــؤتمر عــلى ضــرورة  )٦( جري
حيـث اعتمـد  الابتعاد عن الدعاية الكاذبـة والاعتمـاد عـلى الحقـائق،

عـــلى الدعايـــة الجزائريـــة منهـــا الصـــحف والإذاعـــة السرـــية ولجـــان 
أما بالنسبة للجبهة الخارجيـة فقـد اعتمـدت عـلى  الدعاية الداخلية،

لنســـــبة للــــرأي العـــــام العـــــربي الصــــحف، فالمجاهـــــد العربيــــة با
والمجاهد الفرنسية بالنسبة للرأي العام الغربي، هـذا إضـافة إلى 
الأســــاليب الأخــــرى المتنوعــــة  مثــــل الاشــــتراك في المــــؤتمرات 
الدوليــة وإرســال الوفــود إلى الــدول الأخــرى واســتغلال جلســات 
الأمـــم المتحـــدة للدعايـــة للقضـــية الجزائريـــة، كمـــا حـــدث في دورة 

٧(١٩٥٥(.  

  أجهزة الإعلام الثوريثانيًا: 
  تأسيس جريدة المجاهد-٢/١

كان ميلاد جريدة المجاهد نتيجة ظروف حتمية لتطور الثورة 
الجزائرية كما كان تلبية لحاجـات ملحـة تتعلـق بضـرورة خلـق إعـلام  

، حيث أصـبحت المجاهـد )٨(ثوري معبر عن مطامع الثورة الجزائرية
إثـر صـدور القـرار الـذي اتخـذه  لسان مركزي لجبهـة التحريرـ الـوطني 

ضـافة إ .)٩(إبان الثورة المسـلحة ١٩٥٦أوت  ٢٠مؤتمر الصومام يوم 
إلى صحف كانت تصدرها الولايات مثل صـحيفة العامـل الجزائـري 

، كمـا أصـدرت وزارة الإعـلام )١٠(للعمال والشباب الجزائري للشـبيبة
  بعد تأسيس الحكومة المؤقتة النشرة السياسية.

في مدينــة  ١٩٥٦دور لجريــدة المجاهــد في جــوان وكــان أول صــ
الجزائـر وكانــت تطبــع عــلى آلــة الرنيــو عــلى شــكل كــراس في مــنزل 

، )١١(المجاهد مصطفى بن بونيش الكائن بالقبة بضواحي العاصـمة
ا كــــــانت تطبـــــع داخــــــل كنيســـــة الصـــــليب المقــــــدس وأحيانـًــــ

saintcroix)ــيلا عــن الكراســة وعــدد  )١٢ ــد قل وكانــت في حجــم يزي
وقد احتفظـت بـنفس الشـكل ، اتها لا يتجاوز ست صفحاتصفح

وطريقــــة الإخــــراج في أعــــداد الســــنة الأولى واســــتمرت تصــــدر 
بطريقــة غــير منظمــة حســب الإمكانيــات والظــروف حــتى ســنة 

ــــوري )١٣(١٩٥٧ ــــع المحــــدود نتيجــــة للوضــــع الث ، إضــــافة إلى التوزي
ور (معركة الجزائر) ويمكننـا تقسـيم تطـ الموجود آنذاك في الجزائر

  هذه الجريدة إبان الثورة الجزائرية إلى ثلاث مراحل:
  

  المرحلة الأولى-١) ٢/١(
تعرف هذه المرحلة بالمرحلة الجزائرية و الحقبة العاصـمية أي 

، وتمتد هـذه المرحلـة مـن )١٤(الفترة التي كانت تصدر خلالها بالجزائر
ـــه أي مـــن جـــوان  ــوم صـــدرت في ـــة  ١٩٥٦أول يـ جـــانفي  ٢٥إلى غاي

ومن سماتها أنها لم تكن اللسان المركزي الوحيد وإنمـا  ،)١٥(١٩٥٧
ــوطني رـ ال وشــهدت  .)١٦(حســب تعبيرهــا لســان حــال جبهــة التحريـ

هذه المرحلة إصدار سبعة أعداد لم يتجـاوز سـحبها للعـدد الواحـد 
نســخة حيــث كانــت أقــرب منهــا إلى نشرــية منهــا إلى جريــدة،  ٢٠٠

ة المجاهـد في حي وبعد إضراب ثمانية أيام تم اكتشاف مقر جريد
  القصبة إبان معركة الجزائر مما أدى إلى توقفها عن الصدور.

  المرحلة الثانية-٢) ٢/١(
وتعرف بالحقبة المغربية حيث أعادت قيادة الثـورة إلى إصـدار 

وتمتــد  )١٧(هــذه الجريــدة مــدة أخــرى بعــد توقــف دام ثمانيــة أشــهر
فـــس أوت مـــن ن ٠٥إلى غايـــة   ١٩٥٧جـــانفي  ٢٥هـــذه الفـــترة مـــن 

الســنة حيــث نزلــت ضــيفة عــلى صــحيفة المقاومــة الجزائريــة في 
مدينة تطـوان، وقـد عـادت للظهـور في هـذه الفـترة بشـكل جديـد 
لتأخذ شكل صحيفة و من هنا خرجت من السرية لتصبح اللسان 
الرســــمي والمركــــزي للثــــورة الجزائريــــة إثــــر بــــلاغ لجنــــة التنســــيق 

اومـــة الجزائريـــة وإثـــر ذلـــك تـــم توقيـــف صـــحيفة المق )١٨(والتنفيـــذ
بطباعتها الـثلاث عـن الصـدور كمـا تـم خـلال هـذه المرحلـة تغيـير 
شعار الصحيفة من لسان حال جبهة التحرير الـوطني إلى اللسـان 
المركزي لجبهة التحرير وكمـا تـم حـذف شـعار الثـورة مـن الشـعب 

  وإلى الشعب.
  المرحلة الثالثة: (التونسية)-٣) ٢/١(

جريــدة المجاهــد إبان الثــورة وتعتــبر أطــول مرحلــة مــن حيــاة 
إلى غاية حصول الجزائـر عـلى  ١٩٥٧الجزائرية وتمتد من أول نوفمبر 

استقلالها أي عقب انعقاد الدورة الثانية للمجلس الوطني للثورة 
حيـث عولجـت مسـألة  ١٩٥٧أوت  ٢٧إلى  ٢٠الجزائرية بالقـاهرة مـن 

تمويــل وتوزيــع صــحيفة المجاهــد ونقــل مقرهــا مــن المغــرب إلى  
، حيـث تـم فصـل الطبعـة )١٩(تونس لتكون قريبة من قيادة الثورة

العربيــة عــن الطبعــة الفرنســية إلا أنهمــا ظلتــا خاضــعتان لخــط 
رـ، وعقــب استشــهاد  افتتــاحي واحــد يعكــس مواقــف جبهــة التحريـ

تولى الإشراف على المجاهـد أحمـد   ١٩٥٨ماي  ٠٧عبان رمضان في 
سـبتمبر  ١٩قتـة يـوم بومنجل إلا أن تـم الإعـلان عـن الحكومـة المؤ

ـــوزارة الأخبـــار تحـــت إشراف محمـــد  ١٩٥٨ حيـــث أصـــبحت تابعـــة ل
  .)٢٠(يزيد
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وبنظـرة عامــة كانــت المجاهــد إبان فـترة الكفــاح المســلح قــد 
مــادة  ١٦٢٦وتضــمنت ، عــدد )١١٦(عــدد وصــلنا منهــا  )١٢٠(أصــدرت 

  إعلامية تنوعت على الأنواع الصحفية كما يلي:
  احيةفتتا  ١١٤
  مقالات  ٢٠٩
  تقرير صحفي  ٢٧٣
  تعليق  ٢٠٠
  تحقيق صحفي    ١٤٩
  حديث صحفي  ٥٠٠
  دراسة  ١٥٤
  عمود  ٢٧

  
ــير عــن  ــدفاع والتعب ــع محــاور رئيســة ال ــث تركــزت عــلى أرب حي
رـ الــوطني إبــراز أصــالة الشــعب الجزائــري، العمــل عــلى   جبهــة التحريـ
تــدويل القضــية الجزائريــة، فضــح أســاليب ودعايــة العــدو وأمــام 

محــلي والعــالمي وكــل هــذه المحــاور مســتمدة مــن الــرأي العــام ال
  بيان أول نوفمبر ومنهج مؤتمر الصومام.

ــــا الأول لشرــــح وتحليــــل  ــــت جريــــدة المجاهــــد اهتمامه أول
سياسة جبهة التحرير الوطني سواء ما يتعلق منها بسيرة الثـورة 

، وقـــد احتلـــت الـــدور الهـــام والبـــارز بالتعريـــف )٢١(واتجاههـــا العـــام
وعــدالتها وبإيصــال صــوتها إلى جميــع أصــقاع  بالقضــية الجزائريــة

العالم، حيث كانت تنور الرأي العام الوطني والـدولي بأفكـار جبهـة 
التحرير الوطني وتدافع عنها وكانت مرجع أساسي لمواقف جبهة 
رـ الــوطني إزاء الأحــداث الوطنيــة و الدوليــة ويشــير "رضــا  التحريـ

العـام بموضـوعيه مالك" أن الجريدة كانت تعمـل عـلى تنـوير الـرأي 
إذ كانـــت متفتحـــة عـــلى العـــالم وكـــان لهـــا مراســـلون في البلـــدان 
العربيــة وأمريكــا اللاتينيــة وكانــت موضــوعاتها موجهــة إلى الــرأي 
العـام، المناضـلين والمسـؤولين الــدوليين، وكانـت الجرائـد الدوليــة  

وجرائــد فرنســية كلهــا حــتى الجرائــد  « LE MONDE »كجريــدة 
ــة والإنجليز  ــة المجاهــد الأمريكي ــة كــانوا يقتبســون مــن افتتاحي ي

لــكي يتعرفــوا عــلى مواقــف الثــورة الجزائريــة مــن التطــورات الــتي 
ا دأبـــت المجاهـــد عـــلى تناولهـــا مـــن الأحـــداث الاســـتثنائية وطنيًـــ

  .)٢٢(ا أن تخصص لها مساحات معتبرة من الصحيفةودوليً 
واهتمت المجاهـد بالجوانـب الفكريـة والإيديولوجيـة فـأكثرت 

دراســــات النظريــــة الــــتي تعــــالج قضــــايا الفكــــر الســــياسي مــــن ال
والثورات المعاصرة وإلى جانب ذلك اهتمـت بالحركـات التحريريـة 
ــة وســاندتها واســتطاعت أن   ــا وأمريكــا اللاتيني في آســيا، إفريقي
تبرز من خلال مقالاتها كل أنواع القمـع والإرهـاب الـتي تسـلطها 

. ومــن بــين )٢٣(يريــةقــوى الاســتعمار العــالمي عــلى الحركــات التحر 
  العناصر التي كانت تقوم بتحرير وإعداد المجاهد:

باللغــة العربيــة: إبــراهيم مزهــودي، عبــد اللــه شريــط، محمــد  .١
 الميلي، عبد الرحمن شريط، لمين لبششي، عيسى مسعودي.

 .باللغة الفرنسية: رضا مالك، فرانز فانون، بيار شولي .٢
  الإعلام السمعي-٢/٢

ـــ ـــوري ظهـــرت إلى رغـــم أن الصـــحف الجزائري ة ذات البعـــد الث
الوجود قبل ظهـور الإذاعـة، إلا أن جمهـور هـذه الأخـيرة كـان أكـثر 

ا من الصحف وقد اعتمدت الثورة الجزائريـة في بدايـة الأمـر اتساعً 
على إذاعات الدول الشقيقة والصديقة منها عـلى وجـه الخصـوص 

  .)٢٤(المصرية والتونسية على وجه الخصوص
  صوت العرب-١) ٢/٢(

  AM621هي إذاعة مصرية كانت تبث من القـاهرة عـلى تـردد 
ومن أبرز الأعمال التي قام بها الضباط المصـريون الأحـرار بقيـادة 

ضد النظـام الملـكي  ١٩٥٢جويلية  ٢٣) بتاريخ ٢٥جمال عبد الناصر(
ا في دعــم قضــايا التحــرر في ا بارزً القــائم في مصــر حيــث لعبــت دورً 
شرق إفريقيا واستغلت الحكومـة المغرب العربي وجنوب اليمن و

ــات الإذاعــة ودعــت مــن خلالهــا إلى دعــم  الجديــدة في مصــر إمكان
ــة مــا يســمى  المناضــلين العــرب ودعــاة القوميــة العربيــة ومحارب

  بالمرجعية.
وجــدت مــن إذاعــة صــوت  ١٩٥٤وعنــدما انــدلعت ثــورة نــوفمبر 

العــرب كـــل المناصــرة والتأييـــد بالتعــاليق السياســـية والكلمـــات 
فة والأحاديـث الدينيـة الـتي تحـث عـلى الجهـاد في سـبيل اللـه الهاد

وقد أسـس المسـؤولون عـن إذاعـة  .من أجل الحرية والاستقلال
صــوت العــرب منــذ الســنوات الأولى لإنشــائها ركنــا خاصــا بأقطــار 

  المغرب العربي الأربعة أطلقوا عليه اسم المغرب العربي.
رـ الــوطني   ١٩٥٦وفي عـام   للصــحافة تكــون مكتــب جبهـة التحريـ

والإعـلام في القــاهرة طبقــا لقــرارات مــؤتمر الصــومام الــتي عــبرت 
عــن أهميــة وســائل الإعــلام والدعايــة وعــلى طبيعــة دورهــا في 
المعركة المسلحة، حيث خصصـت ثـلاث بـرامج أسـبوعية للجزائـر 

  خصصت لكل برنامج عشر دقائق وهذه البرامج هي:
رـ يخــاطبكم مــن القــا-* هرة ابتــداءا برنــامج وفــد جبهــة التحريـ

وقـد بـدأه الأسـتاذ أحمـد توفيـق المـدني عضـو وفـد  ١٩٥٦من عـام 
جبهة التحرير الوطني في القاهرة حيث كان يكتب الحديث اليـومي 
بنفســه و يقــوم بتســجيله لــيلا مــن إذاعــة صــوت العــرب و بعــد 
حوالي شهر من بدء إذاعة الحديث اليومي طلـب المسـؤولون مـن 

رـ رابـــح تـــركي عمـــامرة الانضـــمام  إلى الوفـــد الخـــارجي لجبهـــة التحريــ
ــق المــدني  ــه أحمــد توفي ــكي يقــوم تحــت إشراف و توجي ــوطني ل ال



   
  

 
 
 

 
 

 ١٩٥٤الإعلام والثورة التحريرية الجزائرية 
 ��אא�

    

١٤٩ . .  .   
   –   –    

بكتابه الحديث اليومي و تسجيله بنفسـه في إذاعـة صـوت العـرب 
بعد الساعة العـاشرة مسـاءا بتوقيـت القـاهرة تحـت عنـوان وفـد 
رـ الــوطني يخــاطبكم مــن القــاهرة حيــث كــان الحــديث  جبهــة التحريـ

ا إلى الشـعب الجزائـري والمجاهـدين عربية يتوجـه أساسًـباللغة ال
  في جيش التحرير الوطني ثم الرأي العام العربي.

؛ كــان )٢٦(أمــا البرنــامج الثــاني هــو برنــامج "هنــا صــوت الجزائــر"
ــدولي  ــرأي العــام ال يــذاع باللغــة الفرنســية ويتوجــه أساســا إلى ال

ية عــدد وخاصــة في أوربا وقــد تــداول عــلى الحــديث باللغــة الفرنســ
رـ  مــن المناضــلين بعضــهم مــن أعضــاء الوفــد الخــارجي لجبهــة التحريـ
الــوطني مثــل المحــامي محمــد الصــديق بــن بــجي والــدكتور أحمــد 

مجموعــــة مــــن  بانضــــمامفرنســــيس وتــــدعما في مرحلــــة أخــــرى 
، أما البرنامج الثالـث فهـو بعنـوان "جزائـري يخاطـب )٢٧(المناضلين

  الفرنسي" كان يذاع باللغة الفرنسية.
انضم إلى قسم العربي عبد القادر بن  ١٩٥٧في شهر سبتمبر و

قاسي الذي أنهى دراسته بجامعـة القـاهرة وبـذلك أصـبح القسـم 
 ابتـداءً ، محمـد كسـوري ١٩٥٦العربي يتكون من رابح تركي عمامرة 

، عبــد القــادر بــن قــاسي وأصــبح هــذا الأخــير يســجل ١٩٥٧مــن عــام 
واء قــام بكتابتــه وحــدة صــوت الجزائــر مــن إذاعــة صــوت العــرب ســ

  .)٢٨(ا لصوته الجوهريهو أو أحد زملائه وذلك نظرً 
ا غـــير محـــدود مـــن الجزائـــريين عـــلى أن عـــددً  ؛وخلاصـــة القـــول

ــــة  رـ وقــــد ســــاهموا بكتاب ــ اخــــتلاف مــــواقعهم في جبهــــة التحريـ
موضوعات عن الجزائر وثوراتها وقاموا بإذاعتها من صوت العـرب 

ت هــــذه الأحاديــــث باللغــــة العربيــــة أو الفرنســــية، وقــــد اســــتمر
رـ  ــب الصــحافة والإعــلام بجبهــة التحريـ ــذ تكــوين مكت باللغتــين من

ا لقــرارات مـؤتمر الصــومام حــتى طبقًــ ١٩٥٦الـوطني في صــيف عـام 
قيام الحكومة المؤقتـة حيـث أصـبح الحـديث يحمـل عنـوان "صـوت 
الجمهوريــة الجزائريــة يخــاطبكم مــن القــاهرة" إلى غايــة اســترجاع 

حيث توقف بدخول أجهزة  ١٩٦٢جويلية  ٠٥الاستقلال الوطني في 
ـــن  ـــد ســـعيد ع ـــوطن، وفي إشـــارة لأحم ـــة إلى ال ـــة المؤقت الحكوم
المــذيعين الجزائــريين أن المجموعــة الأولى الــتي كــان عــلى رأســهم 
 ـمســـعودي تتمـــرس عـــلى العمـــل، وأصـــبحوا في مســـتوى  عيسىــ
الآخـــرين حيـــث اســـتغل بعضـــهم مـــذيعين ومحـــررين ومترجمـــين 

ـــامج كـــأنه م مـــذيعين مصـــريين يخضـــعون لتـــدريب ومعيـــدي برن
  مصري مئة بالمئة.

وبالإضــافة إلى صــوت العــرب بالقــاهرة قامــت إذاعــة تــونس 
ــر  ١٩٥٦عــام  ــوان "صــوت الجزائ ــري تحــت عن ــامج جزائ باحتضــان برن

المجاهدة الشقيقة" وكان يذاع ثلاث مـرات في الأسـبوع ومدتـه 
 ة،ربع ساعة، وكان يشمل أخبار عسكرية وتعاليق سياسة قصـير 

، وقد اكتسب هذا )٢٩(حيث يبتدأ وينتهي بالنشيد القومي الجزائري
الأخــــير أهميــــة خاصــــة حيــــث اســــتطاعت الآلاف مــــن الشــــبان 
الجزائريين الالتحاق بصـفوف الثـورة ومـن دمشـق قـدمت إذاعتهـا 

ا ضــمن أخبــار عســكرية وتعليــق برنــامج صــوت الجزائــر الثــائرة يوميـًـ
 ١٩٦١لبرنـــامج ســـنة ســـياسي وتحليـــل إخبـــاري، توقـــف بـــث هـــذا ا

وبالمــوازاة مــع ذلــك أعــد بعــض الطلبــة الجزائــريين الــذين زاولــوا 
دراساتهم في الجامعات السورية برنامج صوت الجزائر من دمشـق 

ــ ــامج إذاعــي لمــدة ســاعة يوميً ــم إعــداد برن ا، ومــن إذاعــة بغــداد ت
، حيـث ١٩٥٨خاص بالثورة الجزائريـة صـوت الجزائـر مـن بغـداد سـنة 

لغة بالتعريف بالثورة والدفاع عن مطالب الشعب أولى أهمية با
ــري ــار )٣٠(الجزائ ــا بمــد الشــعب الليــبي بأخب ــر مــن ليبي ؛ وصــوت الجزائ

الثــورة الجزائريــة وكانــت تبــث ثــلاث مــرات في الأســبوع عــلى مــدار 
  نصف ساعة للحصة الواحدة عبر محطتي بنغازي وطرابلس.

  صوت الجزائر-٢) ٢/٢(
ت السلطات الاسـتعمارية أكـثر مع اندلاع ثورة التحرير اهتم

بالإذاعة باعتبارها موجهة للرأي العام الـوطني والـدولي ممـا دفـع 
مـــن القيـــام  قيـــادة الثـــورة إلى التفكـــير في إيجـــاد وســـيلة تمكنهـــا

بعمل إعلامي دعائي يقوم بتزويـد الجزائـريين بتطـورات الثـورة في 
الــداخل والخــارج وشرح القضــايا الوطنيــة مــن كــل جوانبهــا، حيــث  
تقـرر في مـؤتمر الصــومام إنشـاء هــذه الإذاعـة حيــث بـدأ نشــاطها 

  .)٣١(١٩٥٧الفعلي سنة 
بــدأت هــذه الإذاعــة المتنقلــة بالبــث قــرب الحــدود الجزائريــة 

بجهــاز إرســال مــن نــوع  JMCربيــة مــن خــلال شــاحنه مــن نــوع الغ
610PC  حيــث كانــت هــذه الشــاحنة تحمــل المعــدات الإذاعيــة في

ــولايات ويعمــل بهــا حــوالي  ــال وال ــم يكــن لهــم  ١٠الجب مناضــلين ل
ـــث ســـاعة أو )٣٢(ســـابق خـــبرة بالعمـــل الإذاعـــي ـــدوم مـــدة الب ، وت

باللغـة  ا على الموجات القصيرة مقسـمة إلى سـاعةساعتين يوميً 
العربيــة وتشــمل عــلى أخبــار عســكرية وأخبــار سياســية وتعلقــين 
ـــت  ـــة فكان واحـــد بالفصـــحى والآخـــر بالدارجـــة، أمـــا الســـاعة الثاني
مقســـــــمة إلى نصـــــــف ســـــــاعة بالأمازيغيـــــــة ونصـــــــف ســـــــاعة 

ـــت  )٣٣(بالفرنســـية ـــامج في اليـــوم التـــالي وكان ـــد نفـــس البرن ، وتعي
لغــــة تخصــــص يومــــان في الأســــبوع لتوجيــــه إذاعــــات خاصــــة بال

الفرنسية للعمال الجزائريين بفرنسا وكانت تبـدأ برنامجهـا بعبـارة 
ــوطني  رـ ال ــر الحــرة المكافحــة" أو صــوت جبهــة التحريـ "إذاعــة الجزائ

وكانـــت المـــواد المذاعـــة تشـــمل . يخـــاطبكم مـــن قلـــب الجزائـــر
البلاغات العسكرية التي تتلقاها عن طريق أجهـزة اللاسـلكي ثـم  

لا عـن إذاعـات أخـرى كلهـا تتعلـق تطورت لتـذيع نشرـات أخبـار نقـ
 ـعــن الإذاعــة )٣٤(بالقضــية الجزائريــة ، وفي حــديث للأمــين بشيشيـ
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يقــول "كانــت الإذاعــة السرــية وكانــت أجهــزة الإرســال عــلى مــتن 
كلـم لأنهـا إذا بقيـت في مكـان   ٧٠شاحنة متنقلة وكان لها شعاع 

واحد تسـتطيع السـلطات الفرنسـية أن تحاصـرها وكانـت تعمـل 
ــا عــدة هــذه الإذاعــ ــة له ــة والفرنســية والأمازيغي ة باللغــة العربي

  برامج ذات طابع دعائي وتعبوي.
حيـــث كانـــت تتمـــيز أنهـــا جزائريـــة مئـــة بالمئـــة في برامجهـــا 
ــة. وقــد تعرضــت هــذه الإذاعــة في  وإطاراتهــا السياســية والتقني
المرحلــة الأولى للعديــد مـــن المشــاكل والصـــعوبات ترتــب عنهـــا  

الإرســال لفــترة محــددة ثــم تــم إعــادة توقــف الجهــاز الإذاعــي عــن 
بمدينــة النــاظور  أســتوديوبناؤهــا مــن جديــد بهيكلــة جديــدة في 

المغربية وقد انعكس هذا الاستقرار على مدة البث ساعتين إلى 
  .)٣٥(ست ساعات مقسمة على ثلاث فقرات

وذلــك عــدا شــهر نــوفمبر مــن كــل عــام حيــث كــان الإرســال 
، )٣٦(يـة مـن صـباح اليـوم التـاليا حـتى الثانيستمر من الرابعة صباحً 

في رفــع معنــويات  وقــد قامــت الإذاعــة الجزائريــة بــدورها كــاملاً 
المناضلين وبث الثقة في نفـوس الشـعب الجزائـري فكانـت صـوتا 
مــن أصــوات الثــورة حيــث يشرــح فــرانس فــوانز دور إذاعــة الثــورة 

"فالجزائري الذي يأمل  بالنسبة للإنسان الجزائري وأهميتها بقوله:
يحيــا في مســتوى الثــورة نفســه يملــك إمكانيــة الاســتماع إلى  أن 

  .)٣٧(صوت رسمي هو أصوات المقاتلين
ا له أثر بعيد ويعتبر إنشاء الإذاعة السرية في قلب الجزائر حدثً 

المــــدى عــــلى الــــرأي العــــام الجزائــــري وخاصــــة بالنســــبة لمعظــــم 
قطاعــات الشــعب الجزائــري حيــث جــاء وقــت إنشــاءها في أحــرج 

ضال حيث أصبح من الضروري بالنسبة للثورة الجزائريـة فترات الن
أن تستكمل أجهزتها الدعائية خاصـة في الـداخل حـتى تـتمكن مـن  

، حيــث بعــث )٣٨(تنظــيم وتوجيــه ملايــين لمعركــة تحريريــة ضــخمة
رـ الإعـــلام بتـــاريخ  إلى مـــدير الإذاعـــة  ١٩٦٠أوت  ٢١محمـــد يزيـــد وزيــ

شرــف العظــيم أن بشــكر جميــع العــاملين فيهــا، جــاء فيهــا: "لي ال
ــد لإرســال  ــة الأركــان العامــة عــلى الأداء الجي ــات هيئ أبلغكــم تحي
صوت الجزائر الحـرة المكافحـة، إننـا نشـكركم باسـم هيئـة الأركـان 
والمجاهــدين وهــذا الشــكر مبــني عــلى أســاس الســمع لإرســالكم 
من طرف المقاتلين ونطلب منكم سـيدي إبـلاغ هـذه التحيـات و 

  .)٣٩(الإذاعة من محررين وتقنيين هذه التشكرات لجميع عمال 

الإعلامية للحكومة  ثالثًا: الاستراتيجية
  المؤقتة

ـوم الجمعــة  عــلى الســاعة الواحــدة بعــد  ١٩٥٨ســبتمبر  ١٩في يـ
الظهـر صــدر بـلاغ في وقــت واحـد بالقــاهرة و تـونس و الــرباط تــم 

إعــلان فيــه عــن تأســيس الحكومــة المؤقتــة للجمهوريــة الجزائريــة 
  .)٤٠(سبرئاسة فرحات عبا

 تشكل وزارة الإعلام-٣/١
أصـــبح هنـــاك وزارة كاملـــة للإعـــلام والدعايـــة ســـميت وزارة 
الأخبــار كــان يترأســها أثنــاء الثــورة محمــد يزيــد وقــد أصــبحت هــذه 
ــورة   ــوزارة مســؤولة عــن كــل مــا يتعلــق بالنشــاط الإعلامــي للث ال
ــرد  كإصــدار النشرــيات السياســية وعقــد المــؤتمرات الصــحفية لل

ـــة ا ، بالإضـــافة إلى الإشراف عـــلى أجهـــزة )٤١(لفرنســـيةعـــلى الدعاي
الإعــلام الأخــرى مثــل جريــدة المجاهــد والإذاعــة ولجــان الدعايــة 

عــــلى  ١٩٥٦الداخليــــة الــــتي تقــــرر إنشــــاءها في مــــؤتمر الصــــومام 
مســتوى الــولايات والمنطقــة والناحيــة حيــث كانــت تقــوم بعقــد 
اجتماعــــات أســــبوعية للجنــــود والشــــعب وتتــــولى شرح وتحليــــل 

وقامـــت بإصـــدار نشرـــات  )٤٢(شـــاكل العســـكرية والسياســـيةالم
  أسبوعية للرد على الدعاية الفرنسية.

 الصحافة-٣/٢
ـــت الأوراس أســـبق  ـــولايات حيـــث كان تنقســـم إلى صـــحف ال

 اســمها " الــوطن". ١٩٥٥الــولايات في إصــدار نشرــة صــحفية ســنة 
ــة الرونيــو والولايــة  كانــت تكتــب باللغــة الفرنســية تطبــع عــلى آل

"حـرب  والولاية الرابعة نشرة اسـمها نشرة اسمها "الجيل"الثالثة 
العصابات" كما كـان يـتم تبـادل الإنبـاء بـين الـولايات عـن طريـق 

الـتي سـبق ذكرهـا.    إضـافة إلى  )٤٣(اللاسلكي و صـحفية المجاهـد
الصــحف الأخــرى الــتي كانــت تصــدرها وزارة الأخبــار مــن ضــمنها 

ـــين العربيـــ ة والفرنســـية نشرـــة سياســـية نصـــف شـــهرية باللغت
بالإضــافة إلى نشرــة شــهرية تشــمل أهــم التعليقــات والأشــعار 
والأخبار التي أذيعت في صـوت الجزائـر مـن إذاعـة تـونس حيـث في 

  .)٤٤(وكانت توزع على نطاق محدود ١٩٦٠سنة 
  مكاتب الإعلام الخارجي-٣/٣

اعتمــدت في البدايــة عــلى النشرــات والصــفحات الــتي كانــت  
رـ الـــ ـ وطني عـــن طريـــق مكاتبهـــا في الخـــارج تصـــدرها جبهـــة التحريـ

ويعتبر مكتب القاهرة أول المكاتب الإعلامية الـذي فـتح في عـام 
، تلاه فتح مكاتب إعلامية أخرى في كل من دمشق، بـيروت، ١٩٥٥

جـــدة، عمـــان، طـــرابلس، أمـــا تـــونس والمغـــرب فقـــد تـــم افتتـــاح 
رـ  ١٩٥٦عــام  اســتقلالهمامكاتــب بهمــا بعــد  ولــم تبــدأ جبهــة التحريـ

  .)٤٥(١٩٥٨ها الإعلامي في أوربا إلا في أوائل نشاط
أما بإفريقيا فقد بدأت نشاطها الدعائي فيها بعد مؤتمر أكـرا 

، أما الدول التي لم تعترف بالحكومة المؤقتة فقد ظلـت ١٩٥٨عام 
مكاتب الإعلام بهـا تعمـل تحـت اسـم " بعثـة جبهـة التحريرـ"، أمـا 
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في إذاعــة صــوت  الإذاعــات فتمثلــت في الــبرامج الــتي كانــت تبــث
  العرب، تونس، دمشق وغيرها من الدول العربية الأخرى.

ا للســـينما يقـــوم أنشـــأت وزارة الأخبـــار قســـمً  ١٩٥٩وفي عـــام 
بإعداد الأفلام التسجيلية عن المعارك و عن حرب القرى والمدن 
ويصور نضال الأطفال ونساء الجزائر في معاركهم ضد الاستعمار 

 ١٩٦٠باســم "جزائرنــا" في نــوفمبر الفرنسيـ ـحيــث عــرض أول فــيلم 
في مهرجــــــان لــــــيزج بألمانيــــــا الشرــــــقية وحصــــــل عــــــلى جــــــائزة 

. إضـــافة إلى قســـم التصـــوير وقســـم الأســـطوانات )٤٦(المهرجـــان
لتســـــجيل الأناشـــــيد والموســـــيقى الوطنيـــــة والخطـــــب الهامـــــة 
ـــب الإعـــلام  ـــت تقـــوم بإرســـالها إلى مكات والمحاضـــرات وقـــد كان

  الخارجي.
الجزائريـــة أجهزتهـــا الإعلاميـــة مـــن  وبعـــد اســـتكمال الثـــورة

صحافة وإذاعة ومكاتب إعلام خارجية وسينما، رأت وزارة الأخبـار 
ضرورة تأسيس وكالة أنبـاء وطنيـة تكـون بمثابـة نافـذة إعلاميـة 

 ١٩٦٠ا عـام ولأوربا ثانيـً للثورة الجزائرية بالنسبة للعالم العربي أولاً 
شراف على كـل مـا وتحدد دورها في الإ )٤٧(وكان مقرها في تونس

يتعلق بالثورة الجزائرية من أنباء وتعليقـات بدقـة تجنبـا لتحريفهـا 
وقبل أن يتم إنشاء الوكالة الجزائرية كانت جبهة التحريرـ الـوطني  
تــنظم اتصــالاتها الإعلاميــة في الــدول العربيــة عــن طريــق وكالــة 
ـق وكالـــة   ــق الأوســـط وبالــدول الاشــتراكية عـــن طريـ أنبــاء الشر

  .)٤٨(يكيةتشيكا التش

  أهم رجال الإعلامرابعًا: 
لــم يعتمــد الجزائريــون في ثــورتهم عــلى قــوة الســلاح فحســب، 
بـــل اســـتخدموا كـــل الوســـائل الممكنـــة للوصـــول إلى هـــدفهم 
وتحقيــق غــاياتهم واختــاروا لهــذه المواجهــة مجموعــة كبــيرة مــن 
أبناء الثورة الذين برزوا في الميدان الإعلامي للقيام بهذا الواجـب 

لا يقــل أهميــة عــن المعــارك في ســاحة القتــال ســلاحهم الــذي 
الحقيقي الإيمان بقضيتهم وثورتهم ويمكن تصنيفهم إلى صنفين 
ـــة  صـــنف نشـــط بالإذاعـــة والصـــنف الآخـــر في الصـــحافة المكتوب

  (المجاهد).
  رجال الإعلام الذين برزوا في الإذاعة-٤/١
  محمد بوزيدي-١) ٤/١(

ـــوم  في حي القصــــبة  ١٩٣٤ديســــمبر  ٠١ولــــد محمــــد بوزيــــدي يـ
 ـســنوات،   ــر العاصــمة، حفــظ القــرآن الكــريم و عمــره عشرـ بالجزائ
تتلمذ على يـد الشـيخ محمـد العيـد آل خليفـة في مدرسـة الشـبيبة 
الإســلامية الــتي علــم بهــا، وأصــبح يشرــف عــلى إدارتهــا فيمــا بعــد 

عنــدما بلــغ ســن الثالثــة عشرــ، التحــق  ١٩٤٧وفي ســنة  ١٩٤٠-١٩٢٨
برنـــامج الموجـــه للصـــغار "جنـــة الصـــغار"، بالإذاعـــة وشـــارك في ال

م إلى الثـــــورة، التحـــــق في نفـــــس الســـــنة ١٩٥٧انضـــــم في ســـــنة 
بصفوف جيش التحرير الوطني بعد الفرار من السجن برتبة جندي 
رـ عمــل في مجــال الإعــلام   وخــلال وجــوده بصــفوف جــيش التحريـ
كمحــــافظ ســــياسي للثــــورة، عمــــل في الإذاعــــة "صــــوت الجزائــــر" 

ية.بتــونس، ثــم التحــق  وبعــد اســتعادة الســيادة  بالإذاعــة السرــ
الوطنية اشتغل في الإذاعـة والتلفزيـون الجزائـريين، تـوفي محمـد 

  .)٤٩(بعد مرض طويل ١٩٩٤أوت  ١٠بوزيد يوم 
  عيسى مسعودي-٢) ٤/١(

في وهــران مــن  ١٩٣١ ومــاي  ١٢ولــد الإعلامــي محمــد عيسىـ ـفي 
القرآنيــة عائلــة فلاحيــة فقــيرة، تعلــم اللغــة العربيــة في المــدارس 

قبــل الالتحــاق بجامعــة الزيتونــة حيــث تحصــل منهــا عــلى شــهادة 
الأهليـــــــة والتحصـــــــيل، انخـــــــرط في حركـــــــة انتصـــــــار الحـــــــريات 

ا نشــيطا، شــغل منصــب رئــيس جمعيــة الديمقراطيــة، كــان عضــوً 
التحـــق بصـــوت الجزائـــر في  ١٩٥٦الطلبـــة الجزائـــريين بتـــونس عـــام 

 ١٢م، وفي ١٩٥٩إذاعة تونس واسـتمر كمعلـق وإعلامـي حـتى سـنة 
انتقـــل إلى إذاعـــة النـــاظور بالمغـــرب بعـــد التحاقـــه  ١٩٥٩جويليـــة 

رـ الــوطني وبهــا عــين بإذاعــة  بالجهــاز اللاســلكي التــابع لجــيش التحريـ
عاد إلى تونس ليشرـف عـلى  ١٩٦١الجزائر الحرة المكافحة في أكتوبر 

حصـتين أسـبوعيتين مـدة   دّ عَـصوت الجزائر من تونس حيث كـان يُ 
عشر دقيقة، وكان لنضاله الأثر البـالغ في الرفـع كل حصة خمسة 

من معنويات الشعب الجزائري وجيش التحرير، وقد قال الـرئيس 
  هواري بومدين "أن صوت عيسى مسعودي شكل نصف الثورة".

وبالإضـــــافة إلى هـــــؤلاء هنـــــاك مجموعـــــة كبـــــيرة نشـــــطت 
  وأشرفت على تسير الإذاعة السرية:

 خالد التيجيني -    إبراهيم غافة                    - 
 ولد قابلية دحو -  كمال داودي                        - 
 عمر مرزوق -ولد خروبي أمحمد                  - 
 ولد خروبي محمد -  قدور ريان                         - 
 كمال داودي  -ابن سعد مسعود                  - 
 حمة ميسوم -مداني حواس                       - 
 عاشور قدور -ميشال                         جون  - 
 طارق -  ببرجي                               - 
 حومة عبد المجيد -محمد السوفي                       - 
 كسوري محمد  -بوديني محمد                        - 
 مغبربي محفوظ -عبد العزيز شكيري                 - 
 معمري عمار -      السعودي محمد              - 
 غماري السعيد -التومي مصطفى                   - 
 )٥٠(فريدة عبورة -خالد سافر                            - 
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  خَاɱِةٌَ 

ولعل أهـم نتيجـة توصـلنا إليهـا، هـو أن الإعـلام الثـوري تعـزز 
وأصـــبح أكـــثر فعاليـــة كغـــيره مـــن وســـائل الثـــورة عنـــد تأســـيس 

ا لـدور الإعـلام الحيـوي ونظـرً  ١٩٥٨يـة عـام الحكومة المؤقتة الجزائر 
 أشرف عليـه ا وزاريًا في الثورة فإن قياداتها قد خصصت له قطاعً 

لهــم تجربــة في الإعــلام والنظــام، وكــان  نْ رجــال إعــلام الثــورة ومَــ
وزارة الإعــلام دور في تنشــيط دعايــة الثــورة مــن خــلال إنشــاء لــ

عالم للتعريف مكاتب إعلامية عبر مختلف النقاط الحساسة في ال
وكــــان  .بالقضــــية الوطنيــــة وفضــــح الممارســــات الاســــتعمارية

الاهتمــــام العــــالمي بجانبيــــه العــــربي والغــــربي بهــــا، فالصــــحافة 
ا للثـــورة، ا كبـــيرً المصـــرية كونهـــا صـــحافة عربيـــة أعطـــت اهتمامًـــ

فتناولت جميع نواحي القضية الجزائريـة وردود الأفعـال وكـان لهـا 
ــــرأي ال عــــام العــــالمي والمصــــري وحــــث دور فعــــال في توجيــــه ال

  الحكومات على تقديم المساعدات للثورة.
وبالخصوص الفرنسية بشـقيها اليميـني  ،أما الصحافة الغربية

فقــد عرضــت تطــورات الموقــف إزاء الثــورة الجزائريــة  ،واليســاري
من انطلاقها إلى غاية الاستقلال إضافة إلى الصـحافة الروسـية 

وبعـد أن تتـوج الكفـاح بالنصـر،  رة.التي كان لها مواقف اتجاه الثـو
واســترجعت الســيادة الوطنيــة كــان لابــد عــلى الإعــلام في الدولــة 
الجزائريــة أن يســتمر عــلى نفــس الــنهج الــذي أخــذ بــه أثنــاء الثــورة 

ا لـه رسـالة ويضـطلع لمهمـة ا نضاليً التحريرية أي أن يكون إعلامً 
ة. لا تختلــف عــن ســابقاتها إلا مــن حيــث الأســلوب وطــابع المهمــ

استطاع الإعلام الجزائري بالفعل أن يواكب مختلف المراحل التي 
ا عـلى مسـتوى ا كبـيرً مرت بها البلاد وعرفت أغلـب وسـائله تطـورً 

  التقنيات والأداء.
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :الات المرجعيةـالاح
 

، ص ٤٩٤مجلة الجيش، ع  ،الإعلام والثورة الجزائرية) عبد الوحيد، ١(
٢٣.  

الصحافة العربية في الجزائر، دراسة عواطف عبد الرحمن،  )٢(
، ١٩٦٢إلى  ١٩٥٤تحليلية لصحافة الثورة الجزائرية من 

  .٥٠، ص ١٩٨٥المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، 
  .٥٠) نفسه، ص ٣(
  .٢٣) عبد الوحيد، م، المرجع السابق، ص ٤(
وهي إرادة البعث والتطلع إلى  ) مشتقة من كلمة جهاد،٥(

الأفضل لدى الإنسان، فمعنى الجهاد هو خلاصة الوطنية 
السمحاء المتجردة من كل تعصب. انظر: إبراهيم لونيسي، 

، مجلة الرؤية، المركز الوطني للدراسات جريدة المجاهد
، ص ٣، ع١٩٥٤والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر 

٢٠٨.  
  .٥٠رحمن، المرجع السابق، ص ) عواطف عبد ال٦(
  .٥٢) نفسه، ص ٧(
، منشورات ٢، طالإعلام والثورة الجزائرية) أحمد حمدي، ٨(

  .١٢١، ص١٩٩٥المتحف الوطني للمجاهد، 
، دار هومه دراسات في الصحافة الجزائرية) أحمد حمدي، ٩(

  .١٥، ص٢٠٠٠للنشر والتوزيع، الجزائر، 
، روضة بان الثورة الجزائريةالإعلام والدعاية إ ) لغم˼ي ليلى، ١٠(

، المركز التقني للإعلام والاتصال والتوجيه، ٣٠١الجندي، ع 
  .٠٨، ص٢٠٠٣الجزائر، 

، المركز ٣، مجلة الرؤية، عجريدة المجاهد) إبراهيم لونيسي، ١١(
الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول 

  .٢٠٧، ص١٩٥٤نوفمبر 
 مسجد البرا˻ من خلال مساعدة ) تحولت هذه الكنيسة إلى١٢(

رئيس الدير دوكل˼ك الذي كان يتعاطف مع جبهة التحرير 
تحت إشراف عبد القادر عامري المسمى عبد القادر الرنيو 
المختص في الطباعة السرية، انظر: أحمد حمدي، المرجع 

  .١٥السابق، ص 
  .٥٤) عواطف عبد الرحمن، المرجع السابق، ص ١٣(
  .١٢١....، المرجع السابق، ص لإعلاما) أحمد حمدي، ١٤(
، المرجع السابق، الإعلام والثورة الجزائرية) عبد الوحيد،م، ١٥(

  .٢٤الجيش، ص 
  .١٢١...، المرجع السابق، ص الإعلام) أحمد حمدي، ١٦(
  .٢٠٨المرجع نفسه، ص  ) ١٧(
: هي الهيئة التنفيذية للثورة )CCEلجنة التنسيق والتنفيذ () ١٨(

قت عن مؤɱر الصومام وهي ɱارس سلطة الجزائرية، انبث
تنفيذية تتولى تطبيق القرارات السياسية والعسكرية التي 
يتخذها أعضاء المجلس الوطني للثورة وتشكلت هذه 
السلطة من قادة بارزين في داخل الجزائر وهم: عيان 
رمضان، العرɯ بن مهيدي، كريم بلقاسم، بن خدة، بن 

التاريخ السياسي بوحوش، يوسف وسعد دحلب، انظر: ع˴ر 
، دار الغرب الإسلامي، ب˼وت، ١٩٦٢للجزائر من البداية ولغاية 

  .٣٩٧، ص ١٩٩٧
  .٢٤) عبد الوحيد.م، المرجع السابق، ص١٩(
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) عُ˾ وزيراً للاعلام خلال إنشاء الحكومة المؤقتة، مثل ٢٠(

الجزائر في الخارج، كان من دعاة تفصيل العمل السياسي 
ري خلال الثورة أحد أعضاء الوفد على الجانب العسك

الجزائري الذين وقعوا اتفاقية إيفيان، انظر: المركز 
الوطنيي للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول 

  ، القرص المضغوط.١٩٦٢ - ١٨٣٠تاريخ الجزائر نوفمبر، 
  .٩١) عواطف عبد الرحمن، المرجع السابق، ص ٢١(
، دار هومه ة الجزائريةدراسات في الصحاف) أحمد حمدي، ٢٢(

  .٢١، ص٢٠٠٠للنشر والتوزيع، الجزائر، 
  .٩٢) عواطف عبد الرحمن، المرجع السابق، ص٢٣(
  .٢٣) عبد الوحيد. م، المرجع السابق، ص٢٤(
في مصر العُليا  ١٩١٨جانفي  ١٥) ولد ج˴ل عبد الناصر في ٢٥(

في قرية ب˾ مد، كان والده موظف في بريد بسيط، درس 
ة ثم جامعة القاهرة، شارك في المظاهرات في الإسكندري
، دخل إلى الكلية الحربية وشكل هناك ١٩٣٥الوطنية عام 

مع أنور السادات وزكريا محي الدين حركة الضباط الأحرار، 
، ١٩١٨أصبح برتبة عقيد خلال الحرب العربية الإسرائيلية عام 

، قاد ١٩٥٢يوليو  ٢٣قاد الكفاح ضد القوات البريطانية وفي 
لانقلاب العسكري للضباط الأحرار واستولى على السلطة ا

في مصر، أصبح رئيسًا للجمهورية المصرية في نهاية عام 
استقال من منصبه، لكن أعاده، توفي  ١٩٦٧، وبعد كارثة ١٩٥٤

، تاريخ العاˮ في القرن العشرين. انظر: ١٩٧٠في أكتوبر 
  .٩٧ -٩٦عظ˴ء القرن، ص

  .٥٩رجع السابق، ص ) عواطف عبد الرحمن، الم٢٦(
  .٦٠) عواطف عبد الرحمن، المرجع السابق، ص٢٧(
  ) نفسه.٢٨(
) اختلفت المراجع في تحديد مدة بث هذا البرنامج ما ب˾ ربع ٢٩(

ساعة وثلاث˾ دقيقة، عبد الوحيد.م، الإعلام خلال الثورة، 
  .٢٤ص

  .٥٩) عواطف عبد الرحمن، المرجع السابق، ص٣٠(
  .٢٨، صخلال الثورة الجزائرية الإعلام) عبد الوحيد.م، ٣١(
  .٥٩) عواطف عبد الرحمن، المرجع السابق، ص ٣٢(
)٣٣ ،ɴدور محمد بوزيدي في الإعلام الثوري ) مسعود كوا

  .١٤٤، ص٧، المصادر، عالسمعي
) عواطف عبد الرحمن، المرجع السابق، المرجع السابق، ٣٤(

  .٦٠ص
  .١٤٥) مسعود كواɴ، المرجع السابق، ص٣٥(
  .٦١بد الرحمن، المرجع السابق، ص) عواطف ع٣٦(
  .١٤٥) مسعود كواɴ، المرجع السابق، ص٣٧(
  .٦٢) عواطف عبد الرحمن، المرجع السابق، ص٣٨(
  .١٦٤) مسعود كواɴ، المرجع السابق، ص٣٩(
التاريخ السياسي للجزائر من البداية ولغاية ) ع˴ر بوحوش، ٤٠(

  .٤٧٥، ص١٩٩٧، دار الغرب الإسلامي، ب˼وت، ١٩٦٢
  .٥٢عواطف عبد الرحمن، المرجع السابق، ص) ٤١(
  .٥٣) نفسه، ص٤٢(
  .٢٥، صالإعلام والثورة الجزائرية) عبد الوحيد.م، ٤٣(
  .٥٥) عواطف عبد الرحمن، المرجع السابق، ص ٤٤(

 

 
  .٥٧) نفسه، ص٤٥(
  .٦٢) عواطف عبد الرحمن، المرجع السابق، ص٤٦(
  .٦٣)  نفسه، ص٤٧(
  .٦٤) نفسه، ص ٤٨(
)٤٩ ،ɴمحمد بوزيد في الإعلام الثوري دور ) مسعود كوا
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  مواقف وردود الفعل الفرنسية على القضية الجزائرية
  في دورات هيئة الأمم المتحدة

  م١٩٦١- ١٩٥٥

     

 

  رفيق تليد. 
    قسم العلوم الإنسانية – شعبة التاريخ

    سعيدة – الدكتور مولاي الطاهر جامعة
    الجمهورية الجزائرية

     

>  مُلخَّصْ  <<

من بين استراتيجيات جبهة التحرير الوطني في خوض معركة التحرير ضدّ الاستعمار الفرنسي هو تدويل القضية الجزائرية التي كانت من بين  كان 
ي ا شاقة من أجل التعريف وتدويل  نفسها أمام الرأي العام العالمالأهداف الخارجية للثورة التحريرية، حيث أنّ القضية الجزائرية قطعت أشواطً 

ا وإيجاد حل عادل سلمي لها، حيث مرت القضية في دورات هيئة الأمم المتحدة التي لم تبخل فيها الدول الأفروآسيوية في إعرابها عن تأييده
ائري ز ومساندتها لآراء ومواقف جبهة التحرير الوطني، كما ظلت تؤكد في كثير من المناسبات على عدالة القضية الجزائرية، وعلى أحقية الشعب الج
اتجاه في تقرير مصيره وفي ضرورة حصوله على الحرية والاستقلال بناء على ميثاق هيئة الأمم المتحدة، لكن فرنسا كانت لها مواقف وردود مخزية 

القضية ا في سياسة الكرسي الشاغر ومقاطعة جلسات مناقشة القضية الجزائرية في دورات هيئة الأمم المتحدة، وذلك بانتهاجها التمادي دائمً 
وبفضل دبلوماسية جبهة التحرير الوطني داخل هذه الهيئة وقوة الثورة التحريرية ومجهودات الكتلة الأفروآسيوية التي كانت تقوم  الجزائرية.

ي للوصول بمساندتها وتأييدها، وأمام إصرار الشعب الجزائري لنيل الاستقلال بحثت فرنسا على مخرج مشرف لها وذلك بجلوسها مع الطرف الجزائر 
   إلى مفاوضات عادلة تضمن حق الشعب الجزائري في الحرية والاستقلال.

  كل˴ت مفتاحية:   :بيانات الدراسة
 :                    

       :          

 KAN.2020.205559 DOI/10.21608 : الوثيقة الرقميمعرِّف     
   :لدراسةالاستشهاد المرجعي با
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مَةُ    مُقَدِّ
ا لأهميــة الدبلوماســية في التعريــف بالقضــية الجزائريــة نظــرً 

ــــلى  وضــــع أســــس الحركــــة  ــــوطني ع رـ ال ــ ــــة التحريـ ــــت جبه اهتم
الدبلوماسية لتوضيح أهداف الثورة الجزائريـة، ودحـض الشـبهات 
التي قامـت الحكومـة الفرنسـية ودبلوماسـيتها وصـحافتها الكـبرى 

م من حلفائها خلال قرن وربع القرن وإنارة الـرأي على نشرها بدع
ـــتي حمـــل الشـــعب  ـــة ال ـــراج القضـــية الجزائري ـــدولي، وإخ العـــام ال
ــذي فرضــه  ــري الســلاح مــن أجلهــا مــن الانغــلاق والحصــار ال الجزائ

ــوفمبر  ــان أول ن ــك عــلى بي ــذي حــدد ١٩٥٤عليهــا معتمــدة في ذل ، ال
ركز عليـه   الخطوط العريضة للنشاط الدبلوماسي وهو الأمر الذي 

، وهو العمل على كسب تأييدها عـلى ١٩٥٦كذلك مؤتمر الصومام 
المســـتوى الأممـــي والعـــربي والإفريقـــي والـــرأي العـــام العـــالمي، 
ــة  وبحكــم دراســتنا ســنركز عــلى القضــية الجزائريــة في دورات هيئ

. ١٩٦١-1955الأمـــم المتحـــدة ومواقـــف وردود الفعـــل الفرنســـية 
  ة:ومنه طرحنا الإشكاليات التالي

رـ الـــوطني عـــلى تـــدويل القضـــية  • ـ كيـــف عملـــت جبهـــة التحريـ
  الجزائرية؟

ــة  • ــة في هيئ ــتي مــرت بهــا القضــية الجزائري ــدورات ال مــا هــي ال
  الأمم المتحدة؟

كيـــف كانـــت مواقـــف وردود الفعـــل الفرنســـية مـــن القضـــية  •
 الجزائرية في دورات هيئة الأمم المتحدة؟

  

 :   تدويل القضية الجزائريةأولاً
رـ الـــوطني في لقــد كـــان مــن بـــين   اســتراتيجيات جبهـــة التحريـ

خوض معركة التحرير ضدّ الاستعمار الفرنسي هو تدويل القضـية 
، )١(الجزائرية التي كانت من بين الأهداف الخارجية للثـورة التحريريـة

كانت تهـتم في الأسـاس   ١٩٥٤حيث أنّ جبهة التحرير الوطني منذ 
كـــن البعـــد بالبعـــد العـــربي والإســـلامي وهـــو عمـــق طبيعـــي، ول

العـــالمي كـــان يـــتجلى في البدايـــة في الامتـــداد الأفروأســـيوي ثـــم 
منظمة الأمم المتحدة عندما أصـبحت الظـروف الدوليـة ملائمـة، 
وهذه الرؤية البعيدة المدى لأهمية تـدويل القضـية الجزائريـة لـم 
تغب عن قادتها ومنظريها منذ الوهلـة الأولى لانطلاقتهـا، حيـث 

ه تــم تبــني الفكــرة مــن حيــث المبــدأ منــذ يؤكــد "محمــد يزيــد" أنـّـ
بحدّ ذاته كان بهدف  ١٩٥٤البداية، ذلك أنّ صدور بيان أول نوفمبر 

تدويل القضية الجزائرية وجعلها معروفة لدى الأوسـاط العالميـة 
خاصــة، وأنّ ذلــك تــزامن مــع كفــاح الشــعبين التونسيـ ـوالمغــربي 

قيـاديي اللذان عرضـت قضـيتهما عـلى الأمـم المتحـدة وكـان حلـم 

ــدرج هــي الأخــرى ضــمن اهتمامــات جــدول  ــة أن ت ــورة الجزائري الث
  .)٢(أعمال منظمة الأمم المتحدة

كما حاولت فرنسا من جهتها منع تسرـب النـداء الأول (نـداء 
أول نوفمبر) لجبهة التحرير الوطني لكي لا يطلع عليه المواطنين، 
 لكن الأمور كانت مدروسة بدقة وعنايـة فائقـة مـن طـرف معـدي 
النــــداء، إذ لأنّ أخبــــار الثــــورة ومجــــريات العمليــــات الأولى منهــــا 
أذيعت من الخارج عن طريق وكالات الأنباء الدوليـة وعـلى رأسـها 
إذاعة صوت العرب التي كانت سباقة في هذا المجال، وعند ذلـك 
لـــم تجـــد الســـلطات الفرنســـية في الجزائـــر بـــدّا مـــن تشـــويه تلـــك 

ــه الحــاكم ا ــار" الحقــائق وهــو مــا صــرح ب  ـ"روجي ليون لعــام الفرنسيـ
وقال بأنّ جميع الأدلةّ والقرائن تثبت بأنّ عناصر أجنبيـة هـي الـتي 
ـــرأي العـــام  خططـــت وقـــادت هـــذا التمـــرّد، قصـــد لفـــت انتبـــاه ال
العالمي بمناسبة انعقاد الدورة العادية للأمـم المتحـدة والـتمكن 

  .)٣(من تدويل ملف المغرب العربي
دولية من خلال انقسام العـالم إلى ا لتطور العلاقات الونظرً 

ـــــدول  معســـــكرين، وتغـــــير الأوضـــــاع الداخليـــــة للعديـــــد مـــــن ال
رـ الــوطني كــل مــا في وســعها  الأفروأســيوية، عملــت جبهــة التحريـ
لاستثمار دبلوماسيتها للتعريـف بالثـورة الجزائريـة عـلى المسـتوى 

وميثــــاق  ١٩٥٤الخــــارجي انطلاقــــا مــــا تضــــمنه بيــــان أول نــــوفمبر 
هذا لكسب العديد من الأنصار بهدف كسـب تأييـدها الصومام، و

أوت  ٢٠ودعمهــا، كمــا أكــد هــذا الأخــير (أي مــؤتمر الصــومام) في 
الـذي أكـد المشـاركون فيـه  )٤(بدوره على العمل الدبلوماسي ١٩٥٦

من خلال الوثيقة السياسية على الأهداف المرجـوة مـن مبـاشرة 
الجهــود  النشــاط الــدبلوماسي ومــن تــم حصــرها في ضــرورة بــدل 

لإســـماع صـــوت الثـــورة إلى كـــل شـــعوب العـــالم والعمـــل بكـــل 
الوسائل كسب المزيد من التأييد للثورة وإقناع المتعاطفين مـع 

  .)٥(الثورة من شخصيات وهيئات ودول
ـــداخل  ـــاح المســـلح في ال ـــورة بأنّ الكف ـــد أدرك مفجـــرو الث لق

في الخـــارج تـــوفر الـــدعم  )٦(مرهـــون بحركـــة دبلوماســـية واســـعة
والمعنوي لاستمرار ونجاح الثورة التحريرية بالداخل، وتـم   المادي 

ــت أحمــد" عــلى رأس  تعيــين الســادة "محمــد خيضــر" و"حســين آي
لجبهـة التحريرـ الـوطني، وهـذا يعـدّ بمثابـة  ترجمـة  )٧(الوفد الخـارجي

لقناعـــة الثـــورة التحريريـــة بضـــرورة العمـــل عـــلى تـــدويل الصـــراع 
ة الشــقيقة لــدعم الثــورة الجزائــري الفرنسيـ ـوحشــد الــدول العربيــ

التحريرية في مواجهة الجيش الاستعماري، حيث قاموا بالاتصـال 
بالسلطات المصرية ومن بعد ذلك سعوا إلى إنشاء مكتـب لهـم 
في العاصمة المصرية القاهرة يكون بمثابة المنطلـق لنشـاطهم 

ثــم إنشـاء مـن بعـد ذلـك عــدّة   )٨(وتحركـاتهم داخـل مصـر وخارجهـا
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رـ الـــوطني في مختلـــف دول العـــالم بهـــدف  مكاتـــب لجبهـــة ال ـ تحريـ
  كسب دعمها وتدويل القضية الجزائرية.

رـ الــوطني في  وتــدعيما لهــذا المســعى شــاركت جبهــة التحريـ
مختلف المؤتمرات وذلـك مـن خـلال المشـاركة في مـؤتمر طنجـة 

، حيـث  ١٩٥٨جوان ١٦ومؤتمر تونس في  ١٩٥٨أفريل ٣٠و ٢٧بين  ما
كفـاح الشـعب الجزائـري والمشـاركة تم التأكيد على مواصلة دعـم  

المغـرب –في مؤتمر جامعة الدول العربية المنعقد بالدار البيضاء 
، والــــذي تــــوج بضــــرورة الســــعي إلى ١٩٥٩في ســــبتمبر -الأقصىــــ

مساعدة الشعب الجزائري، والمشاركة في المؤتمر الآفروأسـيوي 
والـذي أدىّ إلى  ١٩٥٨الذي عقد بأكـرا العاصـمة الغانيـة في أفريـل 

اعتراف الدول المستقلة مـن القـارتين بحـق الشـعب الجزائـري في  
تقرير مصيره وأكدّت أيضا على التزامها لمساندته في منابر الأمـم 
المتحدة، كمـا تحركـت دبلوماسـية جبهـة التحريرـ الـوطني في ذات 
الإطار من خـلال مشـاركتها في المـؤتمرات العالميـة لمـا لهـا مـن  

حتى في مسـار العلاقـات الدوليـة تأثير ليس فحسب على فرنسا و
ضمن ظروف الحرب الباردة، ومـن أبـرز هـذه المـؤتمرات تلـك الـتي 

 ١٩٥٩، وســتوكهولم في مــاي ١٩٥٩انعقــدت بموســكو في فيفــري
حيث تمـت مناقشـة قضـايا الاسـتعمار والسـلم العـالمي، إضـافة 
إلى ذلك مشاركتها في مؤتمر الأممية الاشتراكية الذي انعقـد في 

والـذي اسـتنكر جـرائم الجـيش  ١٩٥٩جويلية ١٨إلى  ١٤ن هامبورغ م
  .)٩(الجزائرفي الفرنسي 

وهكذا اسـتطاعت جبهـة التحريرـ ومـن ورائهـا أعضـاء بعثتهـا 
ــة  وفي -الدبلوماســية  خلــق معــالم حركــة   مــن -قصــيرةفــترة زمني

تضـــامنية أفروآســـيوية، لهـــا وزنهـــا في رســـم ملامـــح السياســـة 
وعطـف الـرأي العـام، وإحـراج الدولية المستقبلية وكسب احترام 

الحكومة الفرنسية وممثليها في العديد من المناسـبات العالميـة، 
ــــة معركــــة دبلوماســــية  ــــان تــــدويل القضــــية الجزائريــــة، بداي وك
وسياسية شرسة وصعبة، بذل فيها ممثلـوا الجبهـة جهـودا جبـارة 

  .)١٠(ومضنية من أجل توسيع التأييد والدعم للقضية الجزائرية
ــا، أن النشــاط الخــارجي  ومــن الأمــور  ــتي يجــب أن نشــير إليه ال

للوفود الجزائرية لم يقتصر فقط على حضور المؤتمرات والندوات 
ــة، وإنمــا تعــدّدت مظــاهره، مــن خــلال إلقــاء المحاضــرات  الدولي
والتصــــــريحات  والــــــبرامج السياســــــية في الإذاعــــــات العربيــــــة 

حف جبهة والأجنبية، زيادة على كتابة المقالات والتحليلات في ص
 ـ رـ الـــــــوطني أو في الصـــــــحف العالميـــــــة، دون أن ننسىــــــ التحريــــــ
النشـــاطات الـــتي كانـــت تقـــوم بهـــا بقيـــة التنظيمـــات النقابيــــة 
ــة والرياضــية، وقــد ســاهمت هــذه النشــاطات  والشــعبية والفني
ــــورة الجزائريــــة  ــــالم بالث ــــة، في تعريــــف الع ــــات المختلف والفعالي

ـــري مـــن جـــراء السياســـة الا ـــاة الشـــعب الجزائ ســـتعمارية ومعان
  .)١١(الفرنسية المطبقة

وكان أهـم عمـل دبلومـاسي قامـت بـه جبهـة التحريرـ الـوطني 
هــو ســعيها المبكــر في العمــل عــلى المشــاركة في أكــبر محفلــين 

والــدورة العــاشرة  )١٢(١٩٥٥دوليــين همــا مــؤتمر بانــدونغ في أفريــل 
  .)١٣(١٩٥٥للأمم المتحدة في سبتمبر 

ات هيئة القضية الجزائرية في دور ثانيًا: 
  الأمم المتحدة

  ١٩٥٥الدورة العاشرة -٢/١
لتحقيـق الثــورة التحريريـة أهــدافها كــان عليهـا اســتغلال كــل 
الوسائل المتاحـة وخاصـة الاعتمـاد عـلى مسـاعدة ودعـم حلفائهـا 

، وفي )١٤(والإســـلاميةالســـابقين وفي مقـــدمتهم الـــدول العربيـــة 
 أدت مقدمــة هــذه الــدول نجــد المملكــة العربيــة الســعودية الــتي 

اهتماما ملحوظا بالقضية الجزائريـة منـذ انـدلاع الثـورة التحريريـة 
زـ" عــام ١٩٥٤عــام  ــد العزيـ ــن عب إلى  ١٩٥٥، إذ دعــا الملــك "ســعود ب

 )١٥(إدراج القضية الجزائرية في جـدول أعمـال هيئـة الأمـم المتحـدة
ـــوم  م قــــدم منــــدوب المملكــــة العربيــــة ١٩٥٥جــــانفي  ٠٥ففــــي يـ

الأمن لفت فيها نظره إلى خطـورة السعودية مذكرة إلى مجلس 
الحالة في الجزائـر الـتي تهـدد الأمـن والسـلام العـالميين إضـافة إلى 

وهــذا الــذي  )١٦(سياســة القمــع الوحشــية ضــدّ الشــعب الجزائــري
سيوجه النظر لها دوليا لكي ينالوا حقهم بالاستقلال، كمـا التقـى 

يــة الوفــد الســعودي مــع أعضــاء الوفــود العربيــة والــدول الإفريق
  .)١٧(والأسيوية في الجمعية العامة لدعم الموقف السعودي

ـل ١٨عــلى إثــر انعقــاد مــؤتمر بانــدونغ في  أوصــت  )١٨(١٩٥٥أبريـ
دول هــذا المــؤتمر بعــرض القضــية عــلى الأمــم المتحــدة، والجــدير 
بالذكر أنّ دول الكتلة الأفروآسيوية كان لها موقف اتجـاه قضـية 

والمطالبــة باســتقلال  الجزائــر بحيــث أجمعــت عــلى إدانــة فرنســا
ـــام، وهـــذا الموقـــف الصـــريح الصـــارم لايســـتند إلى أي  ـــر الت الجزائ
مصـلحة وإنمّــا يســتند عـلى روح الإنســانية العاليــة خاليـة مــن كــل 
غرض مصلحي، ولهذا يعتبر هذا التضامن الافريقي الآسـيوي مـع 

، فقـدم منـدوبو أربـع )١٩(الجزائر مثالا رائعـا للتضـامن بـين الشـعوب
ة من الدول الافريقية والأسيوية  بهيئة الأمـم رسـالة عشرة دول

ـوم  جويليــة طلبــوا منــه فيهــا إدراج قضــية  ٢٦إلى الأمــين العــام يـ
ــــة  ــــة العام ــــدورة العــــاشرة للجمعي ــــال ال ــــر في جــــدول أعم الجزائ

، )٢٠(وهــذا بنــاء عــلى تعليمــات حكــومتهم ١٩٥٥المنعقــدة ســبتمبر  
تلــك المــذكرة   وقــد أوضــح منــدوبو هــذه الــدول للأمــين العــام في 

رـ مصــيرها وأوضــحوا تــدهور الحالــة في الجزائــر  بحــق الجزائــر في تقريـ
مما يؤدي إلى تهديد السلم والأمن في العالم، وبعد دراسة هـذه 
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المــذكرة مــن طــرف الجمعيــة العامــة كانــت الموافقــة عــلى إدراج 
القضـــية الجزائريـــة في جـــدول أعمالهـــا بأغلبيـــة ثمانيـــة وعشرـــون 

ين وإمسـاك خمسـة عـن التصـويت، وهـو صوتا ضد سبعة وعشر 
الأمر الذي أغضب الوفد الفرنسيـ الـذي كـان يترأسـه "كريسـتيان 
رـ الخارجيـــة، واحـــتج عـــلى مـــا أســـماه بتـــدخل المنظمـــة  ـ بينـــو" وزيـ
ــــن  ــــم انســــحب م ــــة، ث ــــة في الشــــؤون الفرنســــية الداخلي الدولي
الاجتمــاع وقــاطع جلســات الأمــم المتحــدة مــن أول أكتــوبر إلى 

، ورغم أن القضية الجزائريـة أصـبحت تسـجلّ )٢١(فمبرأواخر شهر نو
في دورات هيئة الأمم المتحدة إلا أنها لم تكن تطرح للمناقشة، 

  وذلك بسبب مواقف فرنسا الرافضة لذلك.
رـ الــوطني في  أوت  ٢٢إنّ هــذه المبــادرة شــجعّت جبهــة التحريـ

بتوجيه مذكرة إلى الدول الأعضـاء في الأمـم المتحـدة لحثهـا  ١٩٥٥
إيجـاد تسـوية سـلمية وعادلـة للقضـية الجزائريـة اسـتنادا إلى  على 

رـ  ميثــاق منظّمــة الأمــم المتحــدة خاصــة مــا تعلــق منــه بحــق تقريـ
المصــير الشــعوب كمبــدأ أســاسي تعمــل المنظمــة لتعميمــه عــلى  

  .)٢٢(كل الشعوب المسيطر عليها
قـــدم ممثـــل الهنـــد عريضـــة للجمعيـــة  ١٩٥٥نـــوفمبر  ٢٥وفي 

يـل القضـية الجزائريـة مـن جـدول الأعمـال العامة يطلب فيها تأج
فوافقت الجمعية على ذلك وأرجأت القضية الجزائرية، وعلى الرغم 
مــن أنّ القضــية لــم تنــاقش في الــدورة العــاشرة إلاّ أنهّــا لفتــت 
أنظــــار العــــالم إلى خطــــورة مــــا يحــــدث في الجزائــــر عــــلى الأمــــن 

  .)٢٣(الدولي
  ١٩٥٦الدورة الحادية عشر -٢/٢

تقــدّم وفــد   ١٩٥٦إلى أنــه في الفــاتح مــن أكتــوبرتجــدر الإشــارة 
أفروأســيوي بطلــب تســجيل القضــية الجزائريــة في جــدول أعمــال 
الجمعيــة في دورتهــا الحاديــة عشرــ، وقــد وقّــع الطلــب ثــلاث عشرــة 
دولة وأرفقت هذه الدول مع طلبهـا مـذكرة تعـبر فيهـا عـن الحالـة 

سـلم وفـد المزرية في الجزائر، وعلى مسـتوى مقـر الأمـم المتحـدة 
مـذكرة لـرئيس الـدورة  ١٩٥٦نـوفمبر  ١٢جبهـة التحريرـ الـوطني يـوم 

زكى فيها طلب تسجيل القضية الجزائرية في جدول أعمال الدورة 
رـ مصــيره، كمــا   وضــرورة تمكــين الشــعب الجزائــري مــن حــق تقريـ
رـ  كشــفت عــن اللقــاءات الــتي جــرت مــا بــين أعضــاء جبهــة التحريـ

يين مـن الحكومـة الفرنسـية الوطني وممثلين رسميين وغـير رسـم
، وتوقفت هذه اللقاءات عـلى ١٩٥٦وسبتمبر ١٩٥٦فيما بين أفريل 

إثــر إقــدام الســلطات الفرنســية عــلى خطــف الطــائرة الــتي كانــت  
تقــل القــادة الجزائــريين وهــو مــا نــددت بــه هــذه المــذكرة وختمــت 
ـــونس والمغـــرب  ـــد عـــلى أنّ اســـتقلال ت المـــذكرة عرضـــها بالتأكي

  .)٢٤(له أي مغزى بدون استقلال الجزائرالأقصى لن يكون 

ــة  ــدخول في الجمعي ــة مــن ال ــت القضــية الجزائري ــدما تمكن وعن
العامة وضمان مؤيدين لها أصـبحت باسـتمرار موضـوعا مطروحـا 

 ١٣و ٠٤انعقــدت بشـــأن القضـــية ســـبعة عشرـــة اجتماعـــا مـــا بـــين 
دولـة أفروأسـيوية  ١٨تقـدمت   ١٩٥٧فيفري  ٠٥، ففي ١٩٥٧فيفري 

وطلبت من فرنسا أن تعـترف بحـق الشـعب الجزائـري  )٢٥(بمشروع
رـ المصــــير والتفــــاوض مــــن أجــــل تســــوية ســــلمية مــــع  في تقريـــ
الوطنيين الجزائريين، كما طالبت من الأمين العـام أن يسـاعد في 
إجراء المفاوضـات إلا هـذا الاقـتراح فشـل عنـد عرضـه للتصـويت 

  .)٢٦(ومن تم لم يقدم للتصويت كاملا
ـــو ع فقـــد تقـــدمت ثـــلاث دول هـــي إضـــافة إلى هـــذا المشر

(اليــابان، الفلبــين، تايلانــد) بمشرــوع ثــاني رأى أن تعــرب الجمعيــة 
العامة عن أملها في أن تحاول تقريب وجهـات النظـر بـين فرنسـا 
وشعب الجزائر عن طريق المفاوضات والوصول إلى نهايـة سـفك 
الدماء وإلى تسوية سلمية للمشـاكل القائمـة، وصـوت عـلى هـذا 

 ١٣صـوتا وامتنـاع  ٢٧صوتا ضـدّ  ٣٧بالموافقة بأغلبية )٢٧(المشروع
، كمــا تقــدّمت ســت دول هــي: (الأرجنتــين، )٢٨(دولــة عــن التصــويت

، والبـيرو) بمشرـوع  إيطاليـاالبرازيل، كوبا، جمهورية الـدومنيكان، 
ــوع الثــاني  )٢٩(ثالــث الــذي كــان أقــرب إلى المحتــوى العــام للمشر

وديمقراطي وعـادل وعبرت عن الأمل في التوصل إلى حل سلمي 
 ٣٣صـوتا مقابـل ٤١وقد تمت الموافقـة عـلى هـذا القـرار بتصـويت 

، وهـو مـا جعـل اللجنـة تقـرر في )٣٠(عن التصـويت ٠٣صوتا وامتناع 
ــة العامــة  ــث أمــام الجمعي ــاني والثال الأخــير عــرض المشرــوعين الث
للتصويت عليهما غير أنّ ذلـك لـم يأت بجديـد، إذ أنّ أيا منهمـا لـم 

لبيـة الثلثـين مـن الأصـوات اللازمـة لاعتمـاده، وقـد  يحصل على أغ
تطلب الأمـر لتجنـّب هـذا الإشـكال لإجـراء اتصـالات ومشـاورات 
عن تبني مشروع مشترك قدّم إلى الجمعية العامة ووافقـت عليـه 

بالإجماع مع امتناع فرنسا عـن المشـاركة في  ١٩٥٧فيفري  ١٥في 
كـل مـن جنـوب   وغابـت )٣١(صـوتا ضـد لا شيء ٧٧الاقتراع وذلك بــ
، وهــذا المشرــوع المشــترك الــذي كــان يحمــل )٣٢(إفريقيــا والمجــر

هــذا نصــه:" إنّ الجمعيــة العامــة قــد اســتمعت إلى جميــع  ١٠١٢رقــم
البيانات التي أدلى بها المنـدوبون وناقشـت قضـية الجزائـر، ونظـرا 
لأنّ الحالة في الجزائر تسـبب كـوارث وخسـائر في الأرواح، تعـبر عـن 

التعاون للوصول إلى حـل سـلمي ديمقراطـي عـادل أملها في روح 
بواســــطة الوســــائل المناســــبة، وطبقــــا لمبــــادئ ميثــــاق الأمــــم 

  .)٣٣(المتحدة"
ومنه نستنتج على الـرغم مـن أنّ القضـية الجزائريـة لـم تحقـق 
انتصـــارا كبـــيرا في هـــذه الـــدورة إلا أنهـــا اكتســـبت أصـــدقاء جـــدد 

ية لها شأن كبـير لمساندتها وتأييدها، وبالتالي أصبحت قضية دول
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ما بين دول العـالم بعـد ادعـاءات فرنسـا بأنهـا قضـية داخليـة ولا 
  يحق لهيئة الأمم مناقشتها وتقرير مصير الشعب الجزائري.

 ١٩٥٧الدورة الثانية عشر -٢/٣
ــا  ــوطني ومكاتبه رـ ال  ـلجبهــة التحريـ لقــد ظــل الهــدف الرئيسيـ

بهــا  بالخــارج هــو تــدويل القضــية الجزائريــة لــيس بغــرض التعريــف
وجلــب اهتمــام الــرأي العــام العــالمي وتعاطفــه معهــا فقــط، بــل 

طرحــت  ١٩٥٧لأجــل طرحهــا في هيئــة الأمــم المتحــدة، فــإلى غايــة 
القضــية الجزائريــة ضــمن جــدول أعمــال الهيئــة ســتة مــرات خــلال 
ّــه بــدءا مــن  دوراتهــا العاديــة والاســتثنائية، وتجــدر الإشــارة إلى أن

ة بصــفة جديــة مــن طــرف ســتطرح القضــية الجزائريــ ١٩٥٧ســنة 
المجموعة الدولية رغم مساعي الدبلوماسية الفرنسـية للحيلولـة 

  .)٣٤(دون ذلك
دعم موقف الكتلة الأفرآسـيوية للقضـية الجزائريـة في وحتى يُ 

مواجهة السياسـة الفرنسـية ودبلوماسـيتها، رأى رؤسـاء وملـوك 
ــــة  ــــة والدولي ــــة عــــلى الســــاحة العربي ــــة الفاعل الحكومــــات العربي

اء في الكتلــة ضــرورة عقــد اجتمــاع لمناقشــة مــا يمكــن  والأعضــ
تقديمـــه للقضـــية الجزائريـــة عربيـــا ودوليـــا، وقـــد تـــم انعقـــاد هـــذا 
الاجتمـاع الـذي عـرف بمـؤتمر الأقطـاب العربيـة (سـعود، حســين، 

بالقـــاهرة تـــم فيـــه  ١٩٥٧فيفـــري  ٢٧عبـــد الناصـــر، القـــوتلي) في 
ـــان ا ـــة، وقـــد تضـــمن البي لمشـــترك التطـــرق إلى القضـــية الجزائري

مشرـوط لحـق شـعب الجزائـر في تقريرـ مصـيرهم وفي غـير الالتأييد 
ـــار ضـــدّ  ـــاحهم الجب ـــد كف ـــلى تمجي ـــة والاســـتقلال والعمـــل ع الحري

  .)٣٥(الاستعمار الفرنسي الغاشم
كمــا تقــدمت كــل مــن المملكــة العربيــة الســعودية وســوريا 
واليمن وليبيا ولبنان والفلبين وباكستان وبرمانيا وسريلانكـا إلى 

لب تسجيل القضية الجزائرية في جدول أعمال الدورة الأمميـة، ط
وقد جاء في هذا الطلب الموجه إلى رئيس الجمعية العامة للأمم 
المتحدة ما يلي:" إنّ هؤلاء الممثلين يلفتون نظـر رئـيس مجلـس 
الأمن للأمـم المتحـدة إلى أنّ جميـع الأسـباب متـوفرة كي تتـدخل 

ائرية..."، كما أرسلت بـدورها جبهـة الأمم المتحدة في القضية الجز 
مذكرة إلى السيد رئيس اللجنـة  ١٩٥٧جانفي ٢٠التحرير الوطني في 

الأولى التابعــة للــدورة الخاصــة، تتعلــق بالمحادثــات الــتي جــرت بــين 
رـ الـــوطني والســـلطات الرســـمية الفرنســـية  ممـــثلي جبهـــة التحريــ

ـــــام  قصـــــد الوصـــــول إلى حـــــل ســـــلمي للقضـــــية  ١٩٥٦خـــــلال ع
  .)٣٦(ةالجزائري

وانطلاقا من هذا عولجت القضية الجزائرية من طـرف اللجنـة 
الأولى ودرست في اللقاء الرابع عشر وقـدم مشرـوع القـرار الأول 

ــــل   ١٥حكومــــة إفريقيــــة آســــيوية في  ١٧حــــول القضــــية مــــن قب

وهـــو عبـــارة عـــن وثيقـــة قـــدّمها ممثـــل إندونيســـيا  ١٩٥٧ديســـمبر
لاث الأولى إلى باســم هــذه الحكومــات وقــد أشــارت الفقــرات الــث

 ـللجمعيـــة العامــــة، في حـــين اعــــترف  قـــرار الــــدورة الحاديـــة عشرـــ
رـ المصــير للشــعب  ــدأ تقريـ ــق مب ــة تطبي بالشرــوط الملزمــة بقابلي

اقترحـت  ١٩٥٧ديسـمبر ٠٦الجزائري، ويدعوه إلى المفاوضـات، وفي 
دولة، فالتعديلان همـا  ١٧إيرلندا والنرويج تعديلين لمشروع قرار 

ـــديل للاعـــتراف بم ـــري ب رـ المصـــير، أي أنّ الشـــعب الجزائ ـ ـــدأ تقريـ ب
مؤهل أن يرسم مستقبله الخاص بطريقـة ديمقراطيـة، يقترحـان 

  مناقشة حقيقية بدلا من مفاوضات.
والهـــدف مـــن تقـــديم هـــذين التعـــديلين هـــو الحصـــول عـــلى 
الموافقة العامة للجنة، وأملا للوصول إلى قرار مـن نـوع جمـاعي، 

ضــات مــن مقــترحي مشرــوع القــرار غــير أنّ التعــديلين وجــدا اعترا
رـ المصــير، ومهمــا  الأصــلي، وخاصــة فيمــا يتعلــق بحــذف حــق تقريـ

بأغلبيـة  ١٩٥٧ديسـمبر ٠٦يكن فإنّ التعديلين قـد تـم إقرارهمـا في 
، كمـــا أنّ اللجنـــة كـــان منقســـما ٠٧وامتنـــاع ٣٦مقابـــل ٣٧ضـــئيلة 

المعــدل  )١٧( بالتســاوي تقريبــا، لــذلك قــدّم مشرــوع قــرار الــدول
ــاك تعــادل  للتصــويت ــل  ٣٧وكــان هن ــاع ٣٧مقاب ، وكــان ٠٦وامتن

ــــن  ــــدلا م ــــيريا ب ــــن الموافقــــة هــــو صــــوت ليب ــــص التعــــديل ع ن
  .)٣٧(الامتناع

كما اقترحت ليبيريا مشروع قرار ثان من الأرجنتين والبرازيـل 
 ٠٥في  وإســبانياوالبــيرو  وإيطاليــاوكــوبا وجمهوريــة الــدومنيكان 

م في الـــدورة وكـــان نـــص المشرـــوع نفســـه المقـــد ١٩٥٧ديســـمبر
الحادية عشر حيث أعرب المشروع عن الأمل من أجل حل سـلمي 

دولـة،  ١٧وديمقراطي وعـادل، وهـذا بعـد هزيمـة مشرـوع تعـديل 
وبذلك فإنّ مقترحي هذا القـرار أعلنـوا أنهّـم لا يـدفعون بممـثلهم 
للتصويت لذلك السبب لم توصي اللجنـة بشيـء للجمعيـة العامـة 

لوقــت جــرت مفاوضــات خاصــة بــين الموافقــة عليــه، وفي نفــس ا
الوفود وهكذا أحيل مشروع قرار مشترك مباشرة من الأرجنتـين 
رـان  والبرازيـــل وكنـــدا وكـــوبا وجمهوريـــة الـــدومنيكان والهنـــد وإيــ

 وإسـبانياواليابان والمكسيك والنرويج والبيرو  وإيطاليا وإيرلندا
  إلى الجمعية العامة. وتايلند 

امـة للأمـم المتحـدة بعـد أن ومن خلال هذا فـإنّ الجمعيـة الع
ــة، وبالإشــارة إلى قرارهــا في  فيفــري  ١٥ناقشــت القضــية الجزائري

١٩٥٧  
  .تعبر مرة أخرى عن اهتمامها بالحالة في الجزائر  -1
 ـ-٢ ــــك المغــــرب الأقصىـــ علمــــت بالعــــرض المقــــدم مــــن مل

ــدة لحــل  ــذل مســاعيهما الحمي  ـلوســاطتهما وب ــرئيس التونسيـ وال
  .المشكلة
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في روح التعـــــاون الفعـــــال، بأن تبـــــدأ عـــــن رغبتهـــــا  تعـــــبر -٣
ــات، وباســتخدام وســائل أخــرى لهــدف الوصــول إلى حــل  المحادث

  .يتفق مع أهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة
وقــد صــادقت الجمعيــة العامــة بالإجمــاع عــلى هــذا المشرــوع 

  .)٣٨(١٩٥٧ديسمبر ١٠يوم 
  ١٩٥٨الدورة الثالثة عشر -٢/٤

الجزائـر متسـببة في زيادة ظلت الثورة التحريريـة مسـتمرة في 
أي شيء يـوحي بوجـود حـل  ثمـةالخسائر المادية والبشرية ولـيس  

يتماشى مع أهداف ومبادئ الأمم المتحدة بـل هنـاك دلائـل تثـير 
، حيـــث واكبـــت )٣٩(الخـــوف والقلـــق لأنّ الوضـــعية ازدادت خطـــورة

هذه الـدورة الثالثـة عشر ـللجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة مـيلاد 
، وغياب فرنسا عن جلسات الجمعيـة )٤٠(زائرية المؤقتةالحكومة الج

العامـــة عــــلى الـــرغم مــــن أنّ القضـــية الجزائريــــة احتلـــت صــــدارة 
ــــة  ــــوا الكتل ــــه ممثل ــــذي لعب ــــدور ال ــــة بفضــــل ال الأحــــداث الدولي

  .)٤١(الأفروأسيوية
لقد نوقشـت القضـية الجزائريـة في عشرـة اجتماعـات متتاليـة 

قــد تــم مشرــوع قــرار واحــد ، و١٩٥٨في اللجنــة الأولى في ديســمبر 
ـــه  ـــا وآســـيا في  ١٧حـــول القضـــية تقـــدمت ب ـــة مـــن إفريقي  ١٢دول

، وجــاء في المقدمــة إشــارة إلى القــرارات الــتي تمــت ١٩٥٨ديســمبر 
المصــــادقة عليهــــا في الــــدورتين الســــابقتين وتعــــترف الفقــــرات 
الملتزمـــة الأخـــرى بحـــق الشـــعب الجزائـــري في الاســـتقلال وأنهّـــا 

ولاحظـــت اســـتعداد الحكومـــة المؤقتـــة  معنيـــة بمواصـــلة الحـــرب
للجمهورية الجزائرية على التفاوض، وأشار مشروع القرار هذا أنـّه 
لأول مرة تطلب فيها مجموعة البلدان الأفروآسـيوية باسـتقلال 

  .)٤٢(الجزائر صراحة بدلا من السعي نحو مبدأ تقرير المصير
ـــراري  ١٩٥٨ديســـمبر ١٣وفي  ـــت هـــايتي تعـــديلين عـــلى ق أدخل
، فالتعــــــديل الأول يســــــتبدل الإشــــــارة إلى الحــــــق في ١٧ الــــــدول

الاستقلال، والحق في تقرير المصير بأنفسهم، والملاحظة الثانيـة 
ـــة في التفـــاوض لكـــن  ـــة الجزائري ـــة قـــادة الحركـــة الوطني هـــي رغب
مقـــترحي هـــذا التعـــديل أعلنـــوا بأنفســـهم أنـّــه لا يمكـــن قبـــولهم 

التعـــديلين  للتعـــديلين، وهكـــذا أصـــر وفـــد هـــايتي عـــلى أن يقـــدم
للتصــويت، حيــث صــوتت اللجنــة عــلى التعــديل الأول الــذي رفــض 

ولــم يــدفع وفــد هــايتي التعــديل  ١٩صــوتا وامتنــاع  ١٣مقابــل  ٤٨بــــ
 ١٧الثاني للتصويت، لذلك السبب عملت اللجنة على مشرـوع قـرار 

، وهكـذا أوصـت ٣٠وامتنـاع  ١٨صـوتا مقابـل  ٣٢دولة الذي نجـح بـــ
، وطالـــب وفـــد المـــلايا في الجمعيـــة ١٧دولاللجنـــة الأولى قـــرار الـــ

العامــــة حــــذف الفقــــرة الإلزاميــــة " يلاحــــظ اســــتعداد الحكومــــة 
المؤقتة للجمهورية الجزائرية الدخول في مفاوضـات مـع الحكومـة 

ــب بهــذا الحــذف حــتى يمكــن وفــده ووفــود  الفرنســية"، حيــث طال
أخرى التي امتنعت عن التصويت في اللجنة الأولى لصالح مشرـوع 

رار وبالتالي حذفت الجمعية العامـة الفقـرة الإلزاميـة، ومـن تـم الق
مـن الامتنـاع،  لصـالح القـرار بـدلاً  وإيرلنـداصوتت المـلايا واليونـان 

وامتنــاع الــولايات المتحــدة بــدل التصــويت ضــدّ القــرار، وكنتيجــة 
، ورفــض ٢٨وامتنــاع  ١٨مقابــل ٣٥التصــويت في الجمعيــة العامــة 

ل عــلى ثلــثي الأغلبيــة بســبب صــوت مشرــوع القــرار لأنــه لــم يحصــ
واحــد لــذلك، وتركــت القضــية الجزائريــة بــدون نشــاط في الــدورة 

  .)٤٣(الثالثة عشر للجمعية العامة
ـــدورة الثالثـــة عشرــ ـدون أن تحقـــق رغبـــة  ـــذلك اختتمـــت ال وب
ــة، لكنهــا  ــق نصــر للقضــية الجزائري ــة الأفروآســيوية في تحقي الكتل

ؤيــد طروحاتهــا في وقفــت في وجــه فرنســا ودبلوماســيتها ومــن ي
الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة وهــذا مــا جــاء عــلى لســان ممثــل 
ــذي  المملكــة العربيــة الســعودية "أحمــد الشــقيري" في ســؤاله ال
طرحه في الجمعيـة لحـل القضـية الجزائريـة وتـم الجـواب مـن طرفـه 
قائلا:"...ومــا هــو الحــل؟ إنّ الجــواب بســيط عــن هــذا الســؤال ...إنّ 

وشرحــه...هنالك سـيدي الــرئيس حـل واحــد و الحـل يســهل عرضـه 
ـــــة والســـــيادة والاســـــتقلال للشـــــعب  ـــــه الحري واحـــــد فقـــــط، إن
ـــــذي يضـــــمن الســـــلام لإفريقيـــــا  ـــــه لحـــــل الوحيـــــد ال الجزائري...إن
بأسرها...وإنّ مثل هـذا الحـل، فيـه اسـتجابة كاملـة لميثـاق الأمـم 
المتحـــدة روحـــا ونصـــا، وفيـــه تحقيـــق للآمـــال القوميـــة للشـــعب 

انصـياع لتطلعـات الأسرة الدوليـة، ويصـبح مـن واجـب الجزائري، و
الأمم المتحدة أن تعلـن تأييـدها لهـذا الحـل، وهـو في واقـع الأمـر 
لذاتها وميثاقها.. من استقلال الجزائر، وتنظـيم علاقاتهـا بفرنسـا 
في إطار مفاوضات حرة، هو مفتاح الموقف بأسره، وهو السبيل 

ق ...إنــني أركــز عــلى الســوي لتحقيــق ســلام يقــوم عــلى العــدل والحــ
السلام لأنّ استمرار الحرب هو البديل الذي لا بديل سواه، إذا لـم  
تعملوا على تأييـد هـذا الحـل وتنفيـذه... إنّ الجزائـر شـعبا وحكومـة، 
مصـــممة عـــلى مواصـــلة القتـــال حـــتى النهايـــة... وإنّ النهايـــة هـــي 

  .)٤٤(النصر للجزائر..."
 ١٩٥٩الدورة الرابعة عشر-٢/٥

ــة في دورات وأمــا ونحــ ن بصــدد الحــديث عــن القضــية الجزائري
هيئة الأمم المتحدة ودور الدول الأفروأسيوية فـإنّ جهـود جبهـة 
ــدورة  ــدول قــد تواصــلت خــلال ال ــوطني ومعهــا هــذه ال رـ ال التحريـ

، إلا أنّ هيئة الأمم المتحـدة كانـت ١٩٥٩الرابعة عشر في ديسمبر 
ومــع ذلــك  في كــل مــرة تكتفــي بتســجيل القضــية دون مناقشــتها

ــة الأمــم  ــة الأفروأســيوية المتواصــل عــلى هيئ فــإنّ ضــغط الكتل
،كمـا كانـت )٤٥(المتحدة أجبر فرنسا لحضور معالجة القضية الجزائرية
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الــدول الأفروأســيوية تنــدّد دائمــا ممــا يحــدث في الجزائــر مــن آلام 
ومعاناة الشـعب الجزائـري بفعـل السياسـة الوحشـية للاسـتعمار 

وبو هذه الدول يدافعون عنها فنجـد مـثلا  الفرنسي لذلك نجد مند
تدخل مندوب المملكة العربية السـعودية يعـبر عـن تعاطفـه مـع 
القضـــية الجزائريـــة بقولـــه:"...إنّ القضـــية الجزائريـــة لهـــا عواطفهـــا 
ــا   وأحاسيســها.. لهــا تجاربهــا الأليمــة ومآســيها القاســية، وإن له

قا لتحقيـق كذلك الحوافز الإنسانية، على أشد ما تكون لهفة وشو
ـل، لمائــة  ــل لهــا كــذلك تاريخهــا الطويـ الســلام والحــق والعــدل، ب
وخمسين عاما تميزت بالحرب، واليتم والخراب، والقمـع والإرهـاب 
...كــل هــذه المــآسي تعــيش في صــميم القضــية الجزائريــة بكــل مــا  
تثـــيره مـــن أحاســـيس الثـــأر والانتقـــام والكراهيـــة... إنّ الحالـــة في 

، ولقـد أحـرزت )٤٦(يقـة، تقشـعر لهـا الأبـدان..."الجزائر حتى هذه الدق
القضــية تقــدّما في المنظمــة الأمميــة بفضــل ضــغط الــرأي العــام 

 ١٦العـــالمي، حيـــث وفي ظـــل تصـــريح الجـــنرال "ديغـــول" بتـــاريخ 
حول تقريرـ المصـير للشـعب الجزائـري، فقـد ثمنـت الـدورة  سبتمبر 

ك ، ومــن أجــل ذلــ)٤٧(هــذا القــرار لإجــراء مفاوضــات بــين الطــرفين
بدأت مناقشة القضية الجزائرية في اللجنة الأولى بعد أن تقـدمت 

ويعـترف  ١٩٥٩ديسـمبر ٠٣دولة أفروآسيوية بمشروع قـرار في  ٢٢
رـ المصــير والاســتقلال للشــعب الجزائــري ويــدعو  القــرار بحــق تقريـ
الجانبين إلى الدخول في مفاوضات في أقـرب وقـت لوقـف إطـلاق 

رغبة الحكومة المؤقتـة للجمهوريـة  النار وتقرير المصير، وأشار إلى 
الجزائرية في التفاوض وعرض المشروع للتصويت ولكنه لم يحـرز 

 ٢٦صوتا ضد  ٣٨أغلبية الثلثين المطلوبة في اللجنة إذ حصل على 
  .)٤٨(عن التصويت ١٧صوتا وإمساك 

وبــذلك تقــدمت باكســتان إلى الجمعيــة العامــة بمشرــوع قــرار 
ت فيـه عـن أملهـا في الوصـول ، وعـبر١٩٥٩ديسـمبر  ١٢معـدل يـوم 

إلى حـــل ســـلمي ديمقراطـــي عـــادل طبقـــا لمبـــادئ ميثـــاق الأمـــم 
 ١٩٥٧ديســـمبر  ١٠المتحـــدة، وذكـــرت الجمعيـــة بقرارهـــا الصـــادر في 

الـــذي عـــبرت فيـــه عـــن رغبتهـــا في بـــدء المحادثـــات بـــين الطـــرف 
الفرنسي والجزائري، كما ذكرت الجمعية بالمـادة الأولى في الفقـرة 

ـــة مـــن م ـــق الثاني ـــدي اهتمامهـــا العمي ـــاق الأمـــم المتحـــدة وتب يث
باستمرار القتال في الجزائـر، وتعـترف بحـق شـعب الجزائـر في تقريرـ 
المصــير وذلــك بــدخول الطــرفين في مباحثــات لإيجــاد حــل ســلمي 

  طبقا لميثاق الأمم المتحدة.
ـــوع هـــي موافقـــة  دولـــة  ٣٨وكانـــت التصـــويت عـــلى المشر

ن التصويت، وعلى الرغم مـن دولة ع ١٧دولة وامتناع  ٢٦ورفضته 
نتيجة التصويت فقد تم رفض المشروع إذ لم يحصل على أغلبيـة 

وبذلك فـإنّ هـذه الـدورة لـم تحقـق للقضـية  .)٤٩(الثلثين المطلوبة

الجزائريــة أي انتصــار، بــل كانــت كســابقتها، بســبب وقــوف الغــرب 
إلى جانــب فرنســا وإذا كانــت القضــية الجزائريــة في هــذه الــدورة 

ــة الأمــم المتحــدة، فــإنّ ذلــك يعــود أصــيبت ب خيبــة أمــل مــن هيئ
بالدرجـــة الأولى للموقـــف الغـــربي المؤيـــد لفرنســـا في حفـــظ مـــاء 

  .)٥٠(الوجه لحكومة ديغول أمام شعوب العالم
 ١٩٦٠الدورة الخامسة عشر-٢/٦

ومــع ازدياد تماطــل الطــرف الفرنسيـ ـفي حــل القضــية الأمــر 
مكنهــا مــن إيجــاد حــل الــذي أدىّ بهيئــة الأمــم المتحــدة إلى عــدم ت

للقضية الجزائرية على الرغم من المناقشات العديـدة في دوراتهـا 
ازدادت  ١٩٦٠خــــلال خمــــس ســــنوات، لكنّــــه ومــــع مجــــيئ ســــنة 

المطالبة الدولية بأن تمارس الأمـم المتحـدة مهامهـا كمـا يجـب، 
ــدورة هــو  رـ المصــير، ومــا مــيز هــذه ال ــق تقريـ ــك بغــرض تطبي وذل

الإفريقيـــة المســـتقلة حـــديثا الـــتي مجـــيئ عـــدد كبـــير مـــن الـــدول 
أضــــافت قــــوة جديــــدة وقفــــت إلى جانــــب دبلوماســــية الحكومــــة 
المؤقتـــة للجمهوريـــة الجزائريـــة أثنـــاء مناقشـــات الـــدورة والـــتي 
ساهمت بـدون شـك في تحـرر إفريقيـا وإخراجهـا مـن العزلـة الـتي  
كانت مفروضة عليها من قبل الاستعمار، ولهذا أعطـت الحكومـة 

ف الإفريقية كل أهميتها ومنحها المكانة اللائقة المؤقتة المواق
بهــــا قبــــل الشرــــوع في مناقشــــات القضــــية الجزائريــــة في هــــذه 

  .)٥١(الدورة
رـ الأخبــار في الحكومــة المؤقتــة  وقــد صــرح "محمــد يزيــد" وزيـ
ــــه الطــــائرة في طريقــــه إلى  ــــة قبــــل امتطائ ــــة الجزائري للجمهوري

في الـدورة الخامسـة  نيويورك بالتصريح التالي:" إنّ الوفد الجزائـري 
عشرـ ـللأمــم المتحــدة ســيبذل قصــارى جهــده للتحصــيل عــلى قــرار 
من الجمعية العامة يكلف الأمم المتحدة بمهمة تنظيم ومراقبـة 
رـ  ـ ـــري في تقريـ ـــر عـــلى قاعـــدة حـــق الشـــعب الجزائ اســـتفتاء بالجزائ
مصــيره، ونحــن نقــدم هــذا الموضــوع للأمــم المتحــدة لأول مــرة 

اوض المبــاشر بــين فرنســا والجزائــر وقــد خــارج نطــاق إمكانيــة التفــ
وصلنا إلى هذا الموقف الذي لا نتراجع فيه البتة بعـد المحـاولات 
العديــدة الراميــة لفــتح التفــاوض مــع فرنســا والــتي كــان مصــيرها 
الفشـــل، ونحـــن نعتـــبر أنّ المســـئولين الفرنســـيين لا يرغبـــون في 

صـفة التفاوض زيادة عـلى أنهّـم عـاجزون عـلى مجابهـة الوضـعية ب
  .)٥٢(واقعية"

 ٢٥وقبيل حلول موعد افتتـاح أعمـال الجمعيـة العامـة طلبـت 
إدراج القضـية الجزائريـة في  ١٩٦٠جويليـة  ٢٠دولة أفروآسيوية يوم 

، وعنــــد حلــــول موعــــد مناقشــــتها في اللجنــــة )٥٣(جــــدول أعمالهــــا
السياسية قاطع الوفد الفرنسيـ جلسـاتها، وأعلـن معظـم وفـود 

رـ المصــير الــذي  الــدول عــن ارتيــاحهم لقبــول  الطــرفين مبــدأ تقريـ
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، وتركـــــزت جهـــــود ١٩٥٩ســـــبتمبر  ١٦أعلنـــــه ديغـــــول في تصـــــريح 
المنــدوبين خــلال المــداولات عــلى دورة الأمــم المتحــدة في إجــراء 

رـ المصـــير، كمـــا تقـــدمت  دولـــة افروآســـيوية  ٢٤الاســـتفتاء لتقريــ
بمشرـــوع قـــرار يـــنص عـــلى ضـــرورة إشراف الأمـــم المتحـــدة عـــلى 

رـ   ٢٠دولــــة ورفضــــته  ٢٧ووافقــــت عليـــه  المصـــيراســـتفتاء تقريـــ
دولة عن التصويت، وعليه أدخل تعديل في الجمعية  ٢٨وأمسكت 

العامـــة فحـــذفت منـــه الفقـــرة الرابعـــة الـــتي تـــنص عـــلى إجـــراء 
الاســـتفتاء تحـــت إشراف الأمـــم المتحـــدة، وقـــد نـــص المشرـــوع 
على:" إنّ الجمعية العامة لما كان الطرفان الجزائري والفرنسي قـد 

رـ المصـــير تقـــرر:ا  حـــق الشـــعب -تفقـــا عـــلى قبـــول مبـــدأ حـــق تقريــ
رـ مصــيره واســتقلاله  الحاجــة لإيجــاد ضــمانات  –الجزائــري في تقريـ

إن  –لتنفيذ هذا الحـق عـلى أسـاس احـترام وحـدة الـتراب الجزائـري 
  الجمعية مسؤولة عن تنفيذ هذا القرار بصورة كاملة".

 ٦٨غلبيـة وقد تمت المصادقة عـلى هـذا المشرـوع المعـدل بأ
ا وإمساك ثمانيـة وفـود عـن التصـويت، وبـذلك صوتً  ٢٧ا ضد صوتً 

خطـــت القضـــية الجزائريـــة خطـــوة كبـــيرة في هـــذه الـــدورة حيـــث 
اعترفــت في مشرــوع قرارهــا بأنّ الوضــع في الجزائــر يكــون تهديــدا 
للســــلم والأمــــن العــــالمي وإنّ مشــــكلة الجزائــــر ليســــت قضــــية 

عـــلى حـــق الشـــعب فرنســـية داخليـــة كمـــا تـــدعي فرنســـا وأكـــدت 
رـ مصـــيره، كمـــا اعترفـــت  الجزائـــري في الاســـتقلال وحقـــه في تقريــ
ـــوفير الضـــمانات  ـــر وأكـــدت مســـؤوليتها في ت ـــراب الجزائ بوحـــدة ت

  .)٥٤(لتحقيق تقرير المصير الشعب الجزائري
  ١٩٦١الدورة السادسة عشر-٢/٧

بعـــد القـــرارات الصـــادرة عـــن الجمعيـــة العامـــة لهيئـــة الأمـــم 
لسـابقة أخـذت الحكومـة المؤقتـة للجمهوريـة المتحدة في الدورة ا

الجزائرية إلى العمل على تنفيذها في الـدورة السادسـة عشر ـالـتي  
تعتبر من أهم الدورات لأنها تميزت بذهاب القضية الجزائريـة إلى 
حل نهائي بعد أن قبلـت فرنسـا تحـت ضـغط الثـورة التحريريـة في 

ري والطـرف الدخول في مفاوضات التي فشلت بين الطرف الجزائـ
الفرنسيـ ـفي لقــاءات مــولان وافيــان ولــوغران بســبب مســاوات 

، وقــد )٥٥(فرنســا ومــن بينهــا فصــل الصــحراء عــن الــتراب الجزائــري
فضحت جبهة التحريرـ كـل تلـك الأسـاليب وكشـفتها للـرأي العـام 

 ٠٨العــالمي، ومــا إن انتهــت فرنســا مــن الاســتفتاء الشــعبي في 
ــــة  ــــت الحكومــــة المؤقت ــــة جــــانفي حــــتى أعلن ــــة الجزائري للجمهوري

اســتعدادها للــدخول في مفاوضــات مــع الحكومــة الفرنســية عــلى 
رـ المصــير والاســتقلال، والجــدير بالــذكر أنّ الحكومــة  أســاس تقريـ
المؤقتة كانت دائما تقترح المفاوضـات في حـين أنّ فرنسـا كانـت  
تـرفض ذلـك، والواقـع أنّ الشــعب الجزائـري قـد لجـأ إلى الثــورة لأنّ 

فضت أن تتفاوض مـع جبهـة التحريرـ الـوطني لتحقيـق  فرنسا قد ر
تســـــوية ســـــلمية، وهـــــذا عـــــلى الـــــرغم مـــــن منـــــاورات فرنســـــا 

جبهة التحرير الوطني لـم تـدع فرصـة تمـر إلا  إن ودبلوماسيتها إلا 
وأعلنوا فيها عن رغبتهم في المفاوضات وحتى حـين كانـت الثـورة 

سـية الجزائرية عـلى أشـدها ملحقـة ضـربات قاصـمة للقـوات الفرن
حيث لم تترد جبهة التحرير الوطني في الدعوة للمفاوضات لإيجـاد  

 .)٥٦(تسوية سلمية
وتجدر الإشارة إلى أنّ فرحات عباس قبل انعقاد هذه الـدورة 
ذكر دول المجموعة الأفروآسيوية بواجبها نحو الجزائر، حيث بعث 
إلى رؤســاء الــدول المجموعــة ورؤســاء حكوماتهــا برســائل يلفــت 

ههــا إلى خطــورة الوضــع في الجزائــر، وإلى الأهميــة الــتي  فيهــا انتبا
ــري عــلى موقــف هــذه  ــة والشــعب الجزائ تعلقهــا الحكومــة الجزائري
الــدول مــن القضــية الجزائريــة بمناســبة قــرب مناقشــة القضــية 
الجزائرية في هيئة الأمم المتحدة... وأعرب عن أمله في أن تطبـق 

  .)٥٧(لة والتضامنهذه الدول سيادتها وتؤدي رسالتها في العدا
ــدورة  ــة في هــذه ال ــد القضــية الجزائري ــيرت مــن جدي ــذلك أث ول

 ـللأمــم المتحــدة، وتولــت  دولــة أفروأســيوية   ٤٢السادســة عشرـ
تقديم طلب بهذا الشأن، ومـن تـم أحيلـت القضـية بعـد أن قبلـت 
إلى اللجنة السياسية حيث أدرجت كبند خامس، وقبل بدأ اللجنـة 

ـورك "عبــد القــادر للقضــية طلــب رئــيس البعثــة الج زائريــة في نيويـ
شــاندرلي" عقــد اجتمــاع مــع منــدوبي الــدول الإفريقيــة الأســيوية، 
حيث أطلعهم على الخطوط العريضة لسياسـة الحكومـة المؤقتـة 
حتى يتم اعتمادها من طرف هؤلاء المندوبين عند عرض القضية 

  .)٥٨(للمناقشة
، ١٩٦١ديسـمبر ١٤شرعت اللجنة السياسية في مناقشـتها يـوم 

ديســمبر مــن نفــس الشــهر ضــمن تســع جلســات   ١٦وانتهــت يــوم 
منـــدوبا، واقتصـــرت تـــدخلات منـــدوبو  ٥٤تنـــاول الكلمـــة خلالهـــا 

الــــدول المؤيـــــدة للقضـــــية الجزائريـــــة عـــــلى ضـــــرورة الإسراع في 
المفاوضات بين الجزائر وفرنسا لتطبيق القرارات السـابقة للأمـم 

ـــق الاســـتقلال الكامـــل  للشـــعب المتحـــدة بشـــكل يضـــمن تحقي
  .)٥٩(الجزائري ضمن الوحدة الترابية الجزائرية

رـ الخارجيـــة  وهنـــا تجـــدر الإشـــارة إلى أنّ "كـــريم بلقاســـم" وزيــ
ورئيس الوفد الجزائري إلى الأمم المتحدة بتصـريح علـق فيـه عـلى  
تصويت الجمعية العامة للأمـم المتحـدة حـول المشـكلة الجزائريـة 

للجنـــة الساســـية وبعـــد أن تعـــرضّ للمناقشـــات الـــتي دارت في ا
والجمعية العامـة للأمـم المتحـدة وجـه الشـكر إلى كـل الـبلاد الـتي 
ســـاندت كفـــاح الشـــعب الجزائـــري مـــن أجـــل اســـتقلاله وأضـــاف 
ـــولايات  ـــدهش لتصـــويت ال ـــم تن ـــة ل قـــائلا:" إنّ الحكومـــة الجزائري
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 ـثــم عــبر عــن  المتحــدة وبريطانيــا وبعــض بلــدان الحلــف الأطلسيـ
ر الشــعب الجزائــري إزاء ســلوك خيبــة الأمــل العميقــة الــتي يشــع

ـــدعى باســـم "المتكلمـــة باللغـــة  ـــتي ت ـــة ال ـــدول الإفريقي بعـــض ال
الفرنسية" والـتي نالـت اسـتقلالها أخيرا...وخـتم السـيد "بلقاسـم" 
قــائلا:" إنّ تصــويت الأمــم المتحــدة يعــبر أقــوى تعبــير عــن رفــض 
الــرأي العــام العــالمي للنظــام الممنــوح الــذي يريــد الجــنرال ديغــول 

على الجزائر وهو يعتبر استنكارا لمجموعة التـدابير المتخـذة  فرضه
ــروح الاســتعمارية الجديــدة  مــن طــرف واحــد والمســتوحاة مــن ال

  .)٦٠(والتي بدا ديغول يطبقها في الجزائر"
وهكــذا فــإنّ مناقشــات هــذه الــدورة لــم تطــل لأنّ الطــرفين  
كانا على وشك الوصول إلى الحل الذي انتهوا إليـه في مسـاء يـوم 

رـ ١٩٦٢مـــارس  ١٨ ـ ، وهـــو إيقـــاف القتـــال وتنظـــيم اســـتفتاء تقريـ
  .)٦١(١٩٦٢المصير الذي أدى إلى استقلال الجزائر في مطلع شهر 

 مواقف وردود الفعل الفرنسية علىثالثًا: 
القضية الجزائرية في دورات هيئة الأمم 

  المتحدة
إنّ فرنســـا الاســـتعمارية كانـــت تنظـــر إلى الثـــورة الجزائريـــة 

لقانون وجـيش التحريرـ لا يمثـل الشـعب الجزائـري بـل خارجة عن ا
مجموعة من العصابات وأنّ الجزائر فرنسـية وعليـه فلـيس هنـاك 
طـــرف شرعـــي يتفـــاوض مـــع فرنســـا وهـــو مـــا أكـــده "فرانســـوا 

رـ داخليتهــا في  "التفــاوض الوحيــد في  ١٩٥٤نــوفمبر  ٠٥ميــتران" وزيـ
ول (نـداء كمـا حاولـت منـع تسرـب النـداء الأ ،)٦٢(الجزائر هو الحرب"

رـ الـــــوطني لـــــكي لا يطلـــــع عليـــــه  ـــ أول نـــــوفمبر) لجبهـــــة التحريـ
  .)٦٣(المواطنين

لقــــــد كانــــــت فرنســــــا عــــــلى درايــــــة كاملــــــة بــــــدعم الكتلــــــة 
الأفروأسيوية للقضية الجزائرية، لذا راحت تعتمد على حلفائهـا في 
إجهاض كل المحاولات الراميـة إلى دعـم القضـية الجزائريـة، حيـث 

رـ خارجيتهــا الســيد ضــبطت عــددا مــن الاتصــالا ت عــن طريــق وزيـ
"بينو" في عهد حكومة غي مولي مع عـدد مـن الـدول الهـدف منهـا 
هو عزل الثورة الجزائرية دوليا وفك كل أنواع التضامن معها من 
خــلال مــؤتمر بانــدونغ وموقــف الأمــم المتحــدة، وكانــت الــولايات 

اقة من الدول الأوروبية الكبرى السب وإنجلتراالمتحدة الأمريكية 
ـــــة   ـوالوقـــــوف ضـــــدّ طلـــــب الكتل إلى دعـــــم الموقـــــف الفرنسيــــ
الأفروآســـيوية حـــول إدراج القضـــية الجزائريـــة في جـــدول أعمـــال 

ــدورة العــاشرة )٦٤(الأمــم المتحــدة ، غــير أنّ القضــية ســجلت في ال
لأول مرة لكنها لم تحظى بالمناقشة وهو الأمـر الـذي لـم تتقبلـه 

"بينو" من الجلسة وذلك  فرنسا من خلال انسحاب ممثلها السيد 

، وبــذلك )٦٥(باعتبــار أنّ القضــية الجزائريــة قضــية فرنســية داخليــة
قررت الكتلة الأفروأسيوية في الدورة عدم دفع القضية أكـثر مـن 
ذلك، وذلك بسبب التوترات المتزايـدة وسـط مختلـف الكتـل مـن 
جهـة، وعـلى أمــل إعطـاء الحكومـة الفرنســية فرصـة كافيـة لإيجــاد 

، وفي الأخـير )٦٦(هذه القضـية المعقـدة مـن جهـة أخـرىحل عرضي ل
  تأجلت القضية إلى الدورة القادمة.

لكن فرنسا الاستعمارية وعلى النقيض من ذلك اسـتخدمت 
هــذا التأجيــل لــدعم جهــدها العســكري لتحطــيم آمــال الشــعب 

، حيث شاركت فرنسا في مناقشة الدورة الحادية عشر ـ)٦٧(الجزائري
، وبينت فرنسـا خلالهـا عـدم قبولهـا لأي للجمعية العامة وبتحفظ

نشاط وعمل تقوية الأمم المتحدة، وقدم هـذا الـتحفظ في إطـار 
قانوني لأنّ فرنسا تعتقد أنّ المسألة الجزائرية هي من اختصـاص 
قانونها المحلي، وعليه فإنّ الموقف الفرنسي فيما يتعلـق بالجزائـر 

الجزائــر جــزء مــن وفقــا لــذلك كــان قائمــا عــلى فكــرة قانونيــة أي أنّ 
فرنسا، وإنّ الوفد الفرنسي أشار أنّ الحكومة الفرنسـية قـد بـدأت 
مؤخرا ببرنامج واسع للإصـلاحات في كامـل الميـادين الاجتماعيـة 
والسياســـية والاقتصـــادية، وألغيـــت جميـــع العوامـــل التمييزيـــة، 
وادعـــى أنّ الاتحـــاد الســـوفياتي والبلـــدان العربيـــة يتـــدخلون في 

ة لفرنسا وذلك من خلال ما تقدمـه هـذه الـدول الشؤون الداخلي
من مساعدة ودعم في مختلف الأشكال لا سيما الـدعم المـادي، 
وأشار إليها الوفد الفرنسي على أنها أعمال هدامة كانت بلا ريـب 
وعلى نحو واضح تتعارض مع أهداف ميثـاق الأمـم المتحـدة، كمـا  

رـ المصــير، وأظهــر الوفــد الفرنسي ــ أنـّـه لا  تــم مناقشــة حــق تقريـ
يمكــن تطبيقــه لأنّ الحــق الجمــاعي في اســتقلال الأقليــة وحقــوق 
الأفراد، سـيؤدي بـلا شـك إلى مزيـد مـن الاسـتبداد أمـا الصـعوبة 
رـ المصــير ســيؤدي إلى تجنــب خضــوع  الكــبرى في تطبيــق حــق تقريـ
الأقليـــة لحكـــم الأغلبيـــة، وبالتـــالي رأت فرنســـا في هـــذه الـــدورة 

 ـأنّ الحـــل الأســـاسي   ـ بوقـــف  الحاديـــة عشرــ هـــو العـــرض الفرنسيــ
إطـــلاق النـــار مـــن غـــير شرط، وتوقيـــف الحـــرب عـــلى أن يتبـــع حـــل 

انتخــاب، ويجــب  إجــراءســياسي بوســائل ديمقراطيــة عــن طريــق 
ضــمان حريــة الانتخــاب الــتي تخضــع إلى إشراف الملاحظــين مــن 

  .)٦٨(بلدان أخرى رغم معارضة الأمم المتحدة
عنـــد نهايـــة وفي الوقـــت الـــذي بـــدأت فيـــه عمليـــة التصـــويت 

ــــة الأولى أشــــار  ــــة عشرـــ ـوفي اللجن ــــدورة الحادي المناقشــــة في ال
ـــن يشـــارك في مناقشـــة مختلـــف   ـبأنّ وفـــده ل الممثـــل الفرنسيــ
مشــاريع القــرارات وأنـّـه لــن يشــارك في التصــويت نظــرا للــتحفظ 
الذي تقـدم بـه في البدايـة، ومـن تـم الموقـف الفرنسي ـفي الـدورة 

ن واضـحا بعـد البرنـامج الـذي الحادية عشر للجمعية العامة سـيكو
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ســيقدمه الــوزير الأول غــي مــولي عنــد توليــه الســلطة في جــانفي 
  .)٦٩(ويقوم البرنامج على فكرة الجزائر جزء من فرنسا الأم ١٩٥٦

وتجدر الإشارة قبل انعقاد الدورة الثانيـة عشر ـالـتي كانـت في 
ـــر إلى )٧٠(١٩٥٧ســـنة  وبالضـــبط في شـــهر نـــوفمبر ســـافر مـــن الجزائ

موظفــان ســاميان أحــدهما مــدني وهــو "بيــار شوســاد"  نيويــورك
والآخر عسكري وهو الكولونيل "بول ديكورنو" وهما عضـوان في 
ديــــوان "روبــــير لاكوســــت" يحمــــلان إلى "هــــرفي" ســــفير فرنســــا 
بالولايات المتحدة الأمريكية تقريرـا عـن السياسـة الفرنسـية في 
الجزائــــر وعــــن مــــدى نجاحهــــا وعنــــد وصــــولهما صــــرحا للصــــحافة 
ــب وزعمــا بأنّ جبهــة وجــيش  بمجموعــة مــن الادعــاءات والأكاذي
التحرير الوطني هي التي تقوم بالحملة العسـكرية ضـد فرنسـا وأنّ 
رـ تخسرـ ـالآن في جميــع الميــادين، وبعــد أســبوع عــاد  جبهــة التحريـ
ـــد  ـــا أنهّمـــا قـــد زودا الوف ـــرجلان مـــن أمريكـــا إلى فرنســـا وأعلن ال

، وهــذا )٧١(بمعلومـات كافيـةالفرنسي ـالـدائم لـدى الأمــم المتحـدة 
بطبيعة الحال من أجل تضليل الرأي العالمي عـن حقيقـة القضـية 

  الجزائرية العادلة.
وعلى كل بدأت اللجنة السياسـية التابعـة للأمـم المتحـدة في 
دورتهــا الثانيــة عشرـ ـمناقشــتها للقضــية الجزائريــة بخطــاب ألقــاه 

رـ الخارجيــة الفرنســية أعــاد فيــه مــن جديــد تحذيرا  تــه المعهــودة وزيـ
إلى الأمـم المتحــدة بأن لا تتــدخل في قضـية فرنســية داخليــة وإنّ 
وجــوده هــو في هــذه الجلســة لــيس إلا مجاملــة للأمــم المتحــدة 
ولــيس اعترافــا لهــا بحــق التــدخل في القضــية، حيــث قابــل أعضــاء 
ـــــة  ـــــن طـــــرف الكتل ـــــرد م ـــــان ال ـــــبرودة وك ـــــه ب ـــــس خطاب المجل

هـــا طيلـــة أســـبوع  الأفروأســـيوية بمجموعـــة مـــن الخطـــب وإتباع
كامل تأييدا للقضية الجزائرية، ولكن إلى جانـب المناقشـة الجاريـة 
ــاك نشــاط آخــر وكــان أبطــال هــذا  في الجلســة الرســمية كــان هن
النشــاط هــم الوفــد الأمــريكي ووفــود مــن دول الحلــف الأطلسيـ ـ

ــوم الاثنـــين   ٠٩حـــتى أنّ صـــحيفة لومونـــد تعـــترف في افتتاحيـــة يـ
لفرنسيـ ـقــد اســتطاع أن يحمــل الوفــد بأنّ الوفــد ا ١٩٥٧ديســمبر 

الأمريكي على بدل خدمة كبيرة، وكـان مـن جـراء هـذا النشـاط في 
أروقة الأمم المتحـدة أن خرجـت اللجنـة السياسـية بعـد مناقشـة 
مستفيضة بنتيجة مخزية وهـي أنهّـا لـم تسـتطع المصـادقة عـلى 

  .)٧٢(أية لائحة
ئج الـرغم مـن تمكـن فرنسـا مـن الحصـول عـلى نتـاعلى ولكن و

ترضــيها في هــذه الــدورة مــن خــلال موافقــة الجمعيــة العامــة عــلى 
القرار المعدل الذي ينص على إيجاد حل سلمي ديمقراطي خاصـة 
وأنّ فرنسا كان دائما وفي كل مـرة، هـو أنـّه لا يحـق لهيئـة الأمـم 
المتحــدة أن تتــدخل في القضــية الجزائريــة عــلى اعتبــار أنهّــا قضــية 

فقرة السابعة مـن المـادة الثانيـة مـن داخلية مستدلة في ذلك بال
ميثاق الأمم المتحدة والـتي تـنص عـلى أنّ الهيئـة الدوليـة لا يحـق 
لها التدخل في الشؤون الداخلية للـدول، ومـع ذلـك قبلـت فرنسـا 
ــل  ــة، لكــن دون ان تقب ــدورة مناقشــة القضــية الجزائري في هــذه ال

  .)٧٣(بأية توصية بشأنها، ومهما كان مضمونها
بة لجبهة التحريرـ الـوطني فـإنّ هـذه الـدورة كانـت ولكن بالنس

ـــــك مـــــن خـــــلال أنّ  ـــــه عـــــلى فرنســـــا وذل ـــــة انتصـــــار حققت بمثاب
ـــم عـــرض  ـــة أمـــل بعـــد أن ت ـــت بخيب الدبلوماســـية الفرنســـية مني
القضية على الجمعية للأمم المتحدة فنجـد أنّ الوفـد الفرنسيـ قـد 

ة، اعتمد على عدّة ملفات فاشلة للدفاع عن وجهة النظر الفرنسي
وعـــلى أنّ أهـــم خيبـــة منيـــت بهـــا السياســـة الفرنســـية في هـــذه 
القضية هي مسألة الإطار القانوني، فقد أرسـلت مـن أجلـه وفـود 
إلى آســـيا وآخـــرين إلى أمريكـــا الجنوبيـــة وإلى الـــولايات المتحـــدة 
الأمريكية يبشرون كلهم بما في هذا الإطـار مـن محاسـن، ولكـن  

ذبـة باءت بالفشـل، وذلـك كل هذه الجهـود وادعـاءات فرنسـا الكا
رـ الــوطني المدعمــة مــن طــرف الكتلــة  بفضــل جهــود جبهــة التحريـ
الأفروأسيوية، وتجدر الإشارة إلى أنّ الجمعية العامة لهيئة الأمم 
 ـوالجزائــــري  المتحــــدة أصــــدرت توصــــيتها إلى الطــــرفين الفرنسيـــ
 ـأن  ووضــعتهما بهــذه الصــيغة في مســتوى متعــادل ممــا يقتضيـ

ـــري إلى يكـــون الطرفـــان متســـا ويان أي أن يرتفـــع الطـــرف الجزائ
 ـلـــيمكن التفـــاوض بينهمـــا تفاوضـــا  مســـتوى الطـــرف الفرنسيــ
حقيقيـــا مجـــديا، وهـــذا لا يمكـــن أن يكـــون بطبيعـــة الحـــال إلا إذا 
اعترفـــت فرنســـا بأنّ الجزائـــر ليســـت فرنســـا كمـــا أن فرنســـا هـــي 
ليســت الجزائــر، وكانــت التوصــية تتضــمن البحــث عــن حــل ســلمي 

طــي، وكــل هــذه الكلمــات الثلاثــة واضــحة لا غبــار عــادل وديمقرا
عليها أمام النوايا النزيهة المعقولة فالحل السلمي هو أن توقـف 
فرنسا عدوانها لأنها معتدية، لكن فرنسا تجاهلت هذه التوصـية 
واســــتمرت في عــــدوانها وحــــرب الإبادة عــــلى الشــــعب الجزائــــري 

ـل   ــم تخطــئ وقامــت بتأويـ ــا ل توصــية العــزل، وزعمــت فرنســا أنهّ
ــرى أنّ الحــل الســلمي معنــاه قبــول جبهــة  الأمــم المتحــدة فهــي ت
وجيش التحرير الوطني لنداء "غي مـولي" بوقـف القتـال دون قيـد 
ولا شرط وأنّ الحل العادل هو قبول الجزائـريين لدسـتور تسـطره 
لهــم فرنســا ويأتي في مادتــه الأولى "أنّ الجزائــر جــزء لا يتجــزأ مــن 

ــا طبقــت توصــية الجمهوريــة الفرنســية، وه كــذا تــزعم فرنســا أنهّ
  .)٧٤(الأمم المتحدة

رـ الــوطني كانــت لهــا خطتهــا وهــي خطــة  ولكــن جبهــة التحريـ
واضحة مستقيمة عندما تقدمت إلى هيئة الأمم المتحـدة وذلـك 
بالاعتماد على الحلول السلمية العادلة الديمقراطية الـتي تتمـاشى 
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ه الهيئــة  مــع دســتور الأمــم المتحــدة والــتي اســتوحت منهــا هــذ
، وهذه الخطة التي اعترف كثير مـن ١٩٥٧توصيتها في شهر فيفري 

الفرنســيين أنهــا خطــيرة عـــلى موقــف فرنســا في الــدورة الحاليـــة 
للأمــــم المتحــــدة " إنّ الأمــــم المتحــــدة يجــــب أن تشــــعر بقيمــــة 
مســـؤوليتها أمـــام هـــذه المعركـــة، أن تتـــذكر أنّ لهـــا ميثاقـــا يـــبرر 

ة والسلم والعـدل الحقيقـي، إنّ وجودها وهو إنصاف الديمقراطي
الشــعب الجزائــري يريــد أن يعــرف أنّ العــالم يقــف إلى جانبــه في 
معركتـــه العادلـــة، وإنّ فرنســـا في حاجـــة لأن تعـــرف بصـــراحة أنّ 
العالم لا يقـر الإجـرام الاسـتعماري ولا يشـجعه، ولـو كـان مقنعـا 
بألفــاظ الاشــتراكيين الفرنســيين المدلســة، هــذا مــا ننتظــره مــن 

مــم المتحــدة في هــذا الامتحــان، ونرجــو لهــا مخلصــين أن تــنجح الأ
  .)٧٥(فيه..."

لقــد اســتمرت فرنســا بمناوراتهــا الدبلوماســية خــلال الــدورة 
 ـوالــتي كانــت ســنة  ، وعرفــت هــذه الســنة كمــا ١٩٥٨الثالثــة عشرـ

ذكرنــــا ســــابقا مــــيلاد الحكومــــة المؤقتــــة للجمهوريــــة الجزائريــــة، 
مـــداولات بانســـحابها مـــن وتمـــيزت بمواصـــلة فرنســـا عرقلتهـــا لل

المناقشات وعدم المشاركة في التصـويت حـين عرضـت القضـية، 
وحيــث أصــبح جــاريا في السياســة الفرنســية أثنــاء انعقــاد دورات 
هيئة الأمـم المتحـدة فتلـوح بالوعـود المبهمـة والحلـول الغامضـة 
وهكــذا فــإنّ مــا يــجيء بــه اليــوم الجــنرال "ديغــول" لــيس بالشيــء 

في السياسة التقليدية للاستعمار الفرنسي فهـو الجديد بل يندرج 
يظهر بـوجهين مختلفـين وجـه يتقـدم بـه إلى الـرأي العـام العـالمي 
ــة  ــه بكلمــات مغرقــة في الغمــوض والإبهــام وقابل ــذي يرمــي إلي ال
لشـــتى التأويـــل وبالتـــالي يمكـــن اســـتعمالها كســـلاح في معركـــة 

الوجــه الأمــم المتحــدة، ووجــه آخــر يســفر عنــه إزاء الجزائــر وهــو 
الحقيقي لــ "ديغول" وسياسته الاستعمارية الـتي تقـوم عـلى تبـني 
 ـبإتبــاع سياســة الإبادة  الأســاليب العتيقــة للاســتعمار الفرنسيـ
العســكرية والإدمــاج الســياسي القهــري للشــعب الجزائــري وإنكــار 

  .)٧٦(وجوده القومي واتجاهه التاريخي
دد كما قامـت بممارسـة الضـغوط والمنـاورات وفي هـذا الصـ

أرسلت فرنسا "لوي جـاكيتو" المبعـوث الخـاص للجـنرال "ديغـول" 
ــا،  ــث زار بعــض حكوماته ــة حي ــدى دول أمريكــا اللاتيني ــة ل في جول
وعقــد مــؤتمر مــع ســفراء فرنســا لــدى دول أمريكــا اللاتينيــة عــلى 
أســاس أنّ هــذه الأخــيرة تقتنــع بحجــج فرنســا المقدمــة للجمعيــة 

لى أصـوات أمريكـا اللاتينيـة ا عالعامة، وكذلك فرنسا تعتمد كثيرً 
ـــم لأنّ  ـــا لا تقـــل عـــن عشرـــين صـــوتا، ث في الأمـــم المتحـــدة لأنهّ
حليفتهــا أمريكــا تســتطيع أن تضــغط عــلى هــذه الــدول بســهوله 

  .)٧٧(أكثر مما تضغط على غيرها

ولـم تفُــد هــذه الضــغوط والمنــاورات الفرنســية وحلفائهــا في 
لى مبتغاهــا، الحيلولــة دون وصــول دبلوماســية الحكومــة المؤقتــة إ

فقــــد شرع في مناقشــــة القضــــية الجزائريــــة مــــن طــــرف اللجنــــة 
 ٢٠، واسـتغرقت المناقشـة ١٩٥٨ديسمبر ١٣إلى  ٠٨السياسية من 

ــــبر بعــــض الوفــــود هــــذه  جلســــة قاطعتهــــا فرنســــا كلهــــا، واعت
المقاطعة من المآخذ على فرنسا، وأخـذ الكلمـة في هـذا النقـاش 

نسا الذي كان موقفهم خطيبا بما فيهم الوفود المؤيدين لفر ٣٩
محرجـا جــدا، حيــث لـم يجــدوا مــا يقولونـه في المناقشــة إلا إعــادة 
أفكـــــارهم المعتـــــادة، كمـــــا أنّ قـــــرار فرنســـــا بالانســـــحاب مـــــن 
المناقشات الخاصـة بالقضـية الجزائريـة قـد سـمح للمـدافعين عـن 
وجهة نظر الحكومة المؤقتة بقيادة "محمد يزيد" من الحصول على 

ملحــوظ بعــد الاتصــالات الــتي قــام بهــا أعضــاء انتصــار دبلومــاسي 
  .)٧٨(الوفد الجزائري بمندوبي الدول في الجمعية العامة

وقد عبر ممثل المملكة العربية السعودية عن موقف فرنسا 
الـــــتي قاطعـــــت حضـــــور جلســـــات مناقشـــــة القضـــــية الجزائريـــــة 
بقوله:"...أجــد أنّ مقعــد فرنســا شــاغر، لــيس فيــه أحــد مــن الوفــد 

هذا مؤسف حقا فرغمـا عـن أنّ موقـف فرنسـا مـن  الفرنسي.. إنّ 
القضـــية الجزائريـــة فـــارغ تمامـــا، فلـــيس لهـــا أن يكـــون مقعـــدها 
فارغا...إنهّ إهانة موجهة للأمم المتحدة، إنـّه اسـتخفاف بالقضـية 
الجزائرية وما تنطوي عليه مـن أهـداف نبيلـة، إنـّه تنـاقض فرنسـا 

ول...إنهّـا بدايـة سـيئة بالجنرال ديغ ازدراءمع ذاتها وإنهّ فوق ذلك 
  .)٧٩(للجمهورية الفرنسية الخامسة في بداية عمرها..."

وقد كتبت جريدة المجاهد في أعمدتها بعد مناقشـة القضـية 
الجزائريــة للمــرة الرابعــة في الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة ولــم  
تجــد هــذه الأخــيرة حــلا لهــا مــا يــلي:" إنّ عــلى الأمــم المتحــدة أن  

ياســــة الفرنســــية الاســــتعمارية بعــــد هــــذه تفهــــم حقيقــــة الس
التجارب كلها وأن تستخلص منها النتيجة المنطقية وهي أنه مـا 
دامـــت قراراتهـــا لـــم تحـــترم مـــن طـــرف الحكومـــة الفرنســـية الـــتي 
اســتغلت كــل مهلــة أعطيــت لهــا في توســيع حــرب الإبادة الــتي 
أصبحت تهدد بخطر الانتشار في كامل أرجاء المغرب العربي، وما 

السياســة الفرنســية لــم تتغــير رغــم هــذه المــدة الطويلــة  دامــت
فإنـّــه يجـــب أن يتخـــذ نحوهـــا موقـــف جديـــد مخـــالف للمواقـــف 
الســابقة الــتي لــم تجُــد كثــيرا، إنّ القضــية الجزائريــة تعــرض للمــرة 
الرابعة على الأمم المتحدة ولا يمكـن أن تعامـل هـذه المـرة كمـا 

  .)٨٠(عوملت في المرات السابقة..."
بصدد الحديث عن مواقف وردود الفعل الفرنسـية  وأما ونحن 

فقد انعقـدت الـدورة الرابعـة عشر ـللجمعيـة العامـة لهيئـة الأمـم 
، وكــان أهــم حــدث عرفتــه تطــورات القضــية ١٩٥٩المتحــدة ســنة 



   
  

 
 
 

 
 

 مواقف وردود الفعل الفرنسية على القضية الجزائرية
 ��א�א�

    

١٦٥ . .  .   
   –   –    

سبتمبر عـن  ١٦الجزائرية خلال هذه السنة هو إعلان "ديغول" في 
رـ المصـــير، وبمقتضى ـــ  هـــذا اعترافـــه للشـــعب الجزائـــري بحـــق تقريــ

الإعــلان كــان مفروضــا أن يوجــد حــل لمشــكلة الجزائــر، ولكــن هــذا 
المشروع كان غامضا جدا، ومحاطا بكثـير مـن العراقيـل والقيـود، 
ــت الحــرب عــلى أشــدها ويقــوم الجــيش الاســتعماري  في حــين كان

  .)٨١(الفرنسي بعمليات ضخمة واسعة وفق برنامج شال الكبير
يــدة لكســبريس جر عــن وقــد نقلــت جريــدة المجاهــد مقــالا 

الفرنســية للصــحفي الفرنسيـ ـ"جــان دانيــال" بعــد أن قضىـ ـشــهرا  
كـاملا بالــولايات المتحــدة الأمريكيــة الــذي اســتطاع أن يكتشــف 
حقائق عديدة أخفتها الحكومة الفرنسية عن الرأي العام الفرنسي ـ

ا لحكومتـه الاسـتعمارية، كمـا حتى يبقى بعيدا عن الواقع ومسـايرً 
من أجل كسب مساعدة الـولايات المتحـدة بدلت كل مجهوداتها 

الأمريكية ودول الحلف الأطلسي في مدارج هيئة الأمـم المتحـدة 
من الدعاية لصالحها ضد القضية الجزائريـة خاصـة في هـذه الـدورة 
حيث جاء في المقال ما يلي:"...وتلقى سـفير فرنسـا في واشـنطن  
 تعليمــات مــن حكومتــه بأن يبــذل كــل نشــاط ممكــن في الميــدان 
ــة...إنّ المناقشــة  الأمــريكي اســتعدادا لمناقشــة القضــية الجزائري
المقبلة في الأمم المتحدة  تبدوا حسب الظروف الراهنة وخيمة 
العواقب على فرنسا، ذلك أنّ أقوى حليف لنـا في الأمـم المتحـدة 
هو الولايات المتحدة ولكن هذا الحليف قـد امتنـع عـن التصـويت 

يمتنـــع مـــن جديـــد في الـــدورة  في الـــدورة الســـابقة ويوشـــك أن 
ــــائلاً  ــــة..." ويضــــيف ق ــــولايات  "... :القادم ــــل أن أصــــل إلى ال وقب

المتحدة كنت أعتقـد مثـل جميـع النـاس بصـحة الدعايـة الرسـمية 
الــتي تــزعم بانّ دول أمريكــا اللاتينيــة تشــعر بتعــاطف متــين مــع 
فرنســا وأنـّـه يكفــي أن يقــوم "سوســتيل" أو "بينــو" بجولــة واحــدة 

هـذا الـزعم باطـل مـن  أن ن تصويتهم إلى جانبنـا غـير وذلك لنضم
أساسه، وإنّ فرنسا تعلم جيدا في جميع الحالات الـتي كانـت دول 
أمريكا الجنوبية ستصوت فيها ضدنا لولا تدخل منـدوب الـولايات 
المتحــدة الأمريكيــة لــدى الأمــم المتحــدة الســيد كــابوت لــودج..."، 

ف فرنســا مــن فقــد وهــذا إن دلّ عــلى شيء إنمــا يــدل عــلى مخــاو
حلفائهــا وعــلى رأســهم الــولايات المتحــدة الأمريكيــة الــتي كانــت  
تتــدخل في كــل مــرة للتصــويت لصــالح فرنســا داخــل هيئــة الأمــم 
ــــم المتحــــدة سياســــة الحكومــــة  ــــدة، وبالتــــالي تــــدين الأم المتح
الفرنســية في الجزائــر وإنّ هــذا الموقــف ســيكون لــه أثــر كبــير عــلى 

  .)٨٢(فرنسا
ال "ديغـول" عـلى رأس الجمهوريـة الفرنسـية إنّ سياسة الجـنر 

الخامســـة كانـــت تهـــدف إلى مواصـــلة ضـــغطها وســـيطرتها عـــلى 
الجزائر أي أنّ سياسته لم تتغير، وهذا على الرغم من المجهـودات 

التي قامت بها هيئة الأمم المتحدة وذلـك مـن خـلال الـزيارة الـتي 
س للقيـام قام بها السكرتير العام "همر شولد" إلى العاصـمة باريـ

بمحادثـــات مـــع الجـــنرال "ديغـــول" حـــول القضـــية الجزائريـــة، لكـــن 
زـعم أنّ القتــال قــد انتهــى في الــداخل، وأنّ جبهــة  ديغــول كــان يـ
التحرير الوطني قد اختنقـت في الخـارج، وأنّ القضـية الجزائريـة هـي 
ـــــذي جعـــــل فرنســـــا  ـــــة، وهـــــو الأمـــــر ال قضـــــية فرنســـــية داخلي

ة عشرـ ـلهيئــة الأمــم المتحــدة الاســتعمارية تقــاطع الــدورة الرابعــ
  .)٨٣(١٩٥٩لسنة 

 ـللجمعيــة العامــة فــإنّ  وخــلال انعقــاد الــدورة الخامســة عشرـ
ـــة بخصـــوص القضـــية  ـــت راكن ـــة الأمـــم المتحـــدة ظل مـــدارج هيئ
الجزائريـــة نتيجـــة السياســـة الاســـتعمارية الفرنســـية وذلـــك في 
التمـــادي دائمـــا في سياســـة الكـــرسي الشـــاغر ومقاطعتهـــا لهـــذه 

الــــتي  ١٩٦٠ديســــمبر  ١١أن تناقلــــت أنبــــاء مظــــاهرات  الــــدورة، إلى 
خاضـــها الشـــعب الجزائـــري، والـــتي نزلـــت كالصـــاعقة عـــلى ممثـــل 
الحكومــــة الفرنســــية بالهيئــــة الأمميــــة بخصــــوص المجــــازر الــــتي 
ارتكبتها السلطات الفرنسـية في حـق الشـعب الجزائـري، ممـا عـزز 

ئريـة موقف جبهة التحرير الوطني من مسألة تدويل القضـية الجزا
بالأمــم المتحــدة، حيــث هــذه الأخــيرة لائحــة قــررت فيهــا اعترافهــا 
بحق الشعب الجزائري في تقرير مصـيره، واعترفـت بأنهّـا مسـؤولة 
عــلى تطبيــق هــذا القــرار عــن طريــق إشرافهــا عــلى اســتفتاء حــق  

  .)٨٤(تقرير المصير الذي يجب أن يجري تحت رعاية أممية
 ـفقـــ د طغـــى عـــلى أمـــا في مـــا يخـــص الـــدورة السادســـة عشرــ

جلساتها التي غابت عنها فرنسا كعادتها، قضية المفاوضـات بـين 
الطــرفين المتنــازعين، وطريقــة دعمهــا عــلى أســاس أنهّــا وســيلة 
عملية وسليمة تقود إلى اتفـاق سـلمي يرـضي الجميـع دون اللجـوء 

أصــدرت الحكومــة الفرنســية مــن  ١٩٦١مــارس  ٣٠إلى الحــرب، ففــي 
يه أنّ المفاوضات ستدور حول تقريرـ باريس بيانا رسميا أعلنت ف

المصـــير والأمـــور المتعلقـــة بـــه، وقـــد وافقـــت الحكومـــة الجزائريـــة 
عــلى  ١٩٦١المؤقتـة عـلى ذلـك، مثلمــا سـبق وأن وافقـت في جـانفي 

قبــول الــدخول في مفاوضــات رســمية مــع فرنســا اســتجابة لقــرار 
الجمعيــــة العامــــة للأمــــم المتحــــدة، وبمعيــــة مــــن دول الكتلــــة 

 ١٩٦١وية، وقد تجسد ذلك في محادثات إيفيان في مـاي الأفروأسي
  .)٨٥(التي تناولت القضية الجزائرية بكل جوانبها

مسـاره  ١٩٦١وبذلك شهد تطور المشكل الجزائري خلال سـنة 
نحو الحـل النهـائي بعـد أن قبلـت فرنسـا تحـت ضـغط عنـف الثـورة 
 التحريرية الدخول في المفاوضات مع الحكومـة المؤقتـة الجزائريـة

وهكـذا  حول إجراءات تقرير المصـير لتحقيـق الاسـتقلال الكامـل،
الطــرفين اتفقــوا عــلى  تطــل لأنّ فــإنّ مناقشــات هــذه الــدورة لــم  
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ـــذي أدى إلى  رـ المصـــير ال ـ إيقـــاف القتـــال وتنظـــيم اســـتفتاء تقريـ
  .١٩٦٢استقلال الجزائر في مطلع شهر

  خَاɱِةٌَ 

زائريـة وعند هذا المقـام وبعـد دراسـتنا لموضـوع (القضـية الج
في دورات هيئــــــة الأمــــــم المتحــــــدة ومواقــــــف وردود الفعــــــل 

ا الفرنســية) يمكــن القــول أنّ القضــية الجزائريــة قطعــت أشــواطً 
شـــاقة مـــن أجـــل التعريـــف وتـــدويل  نفســـها أمـــام الـــرأي العـــام 
ــث مــرت القضــية في  ــا، حي العــالمي وإيجــاد حــل عــادل ســلمي له

دول دورات هيئـــــة الأمـــــم المتحـــــدة الـــــتي لـــــم تبخـــــل فيهـــــا الـــــ
الأفروآسيوية في إعرابها عن تأييدها ومسـاندتها لآراء ومواقـف 
رـ الــوطني، كمــا ظلــت تؤكــد في كثــير مــن المناســبات  جبهــة التحريـ
عــلى عدالــة القضــية الجزائريــة، وعــلى أحقيــة الشــعب الجزائــري في  
رـ مصــيره وفي ضــرورة حصــوله عــلى الحريــة والاســتقلال بنــاء  تقريـ

ة، كما عملت جبهة التحرير الـوطني على ميثاق هيئة الأمم المتحد
والثورة التحريرية من جهة والكتلة الأفروآسيوية من جهة أخـرى 
بالضغط عـلى فرنسـا هـذه الأخـيرة الـتي كانـت لهـا مواقـف وردود 
مخزيــة اتجــاه القضــية الجزائريــة في دورات هيئــة الأمــم المتحــدة 
ـــا في سياســـة الكـــرسي الشـــاغر  ـــا التمـــادي دائم ـــك بانتهاجه وذل

قاطعــة جلســات مناقشــتها، إضــافة إلى الأســاليب الملتويــة وم
ومناوراتها الدبلوماسية، وللإشارة فإنّ دبلوماسية جبهـة التحريرـ 
الـــوطني داخـــل هـــذه الهيئـــة وقـــوة الثـــورة التحريريـــة وبفضـــل 
مجهـــودات الكتلـــة الأفروآســـيوية الـــتي كانـــت تقـــوم بمســـاندتها 

الاسـتقلال بحثـت  وتأييدها، وأمـام إصـرار الشـعب الجزائـري لنيـل 
فرنســـا عـــلى مخـــرج مشرـــف لهـــا وذلـــك بجلوســـها مـــع الطـــرف 
ـــة تضـــمن حـــق الشـــعب  ـــري للوصـــول إلى مفاوضـــات عادل الجزائ

  الجزائري في الحرية والاستقلال.
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :الات المرجعيةـالاح
 

 ١٩٥٤ورة نوفمبر النصوص الأساسية لثوزارة المجاهدين،  (1)
 (نداء أول نوفمبر، مؤɱر الصومام، مؤɱر طرابلس)

  .١٣ – ٠٩، ص ٢٠٠٨منشورات أناب الجزائر، 
السياسة الخارجية للثورة الجزائرية الثوابت أحمد بن فليس،  )٢(

ا˼ت  ، أطروحة دكتوراه في العلوم ١٩٦٢- ١٩٥٤والمتغ
ة السياسية والعلاقات الدولية، كلية العلوم السياسي

والإعلام، قسم العلوم السياسية والعلاقات الدولية، 
  .٢٦٢، ص٢٠٠٧جامعة بن يوسف بن خذّة، الجزائر،

مجموعة الاثن˾ والعشرين ودورها في عبد السلام كمون،  (3)
، رسالة ماجيستر، كلية العلوم ١٩٥٤تفج˼ الثورة الجزائرية 

 الإنسانية والاجت˴عية والعلوم الإسلامية، قسم العلوم
  .١٥٤ -١٥٣، ص٢٠١٣الإنسانية، جامعة أدرار، الجزائر، 

 ١٩٥٤النصوص الأساسية لثورة نوفمبر ) وزارة المجاهدين، ٤(
-١١، ص(نداء أول نوفمبر، مؤɱر الصومام، مؤɱر طرابلس)

مؤɱر الصومام وانظر أيضًا: محمد لحسن أزغيدي، ، ١٦
ر ، دا١٩٦٢- ١٩٥٦وتطور ثورة التحرير الوطني الجزائرية 

 .١٤٥-١٣٥، ص٢٠٠٩هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر،
أدوات الدبلوماسية أثناء ثورة التحرير أحسن بومالي،  (5)

، قرص مضغوط، الصادر عن المركز ١٦، العددالجزائرية
الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول 

  .٢٠١٠، الجزائر، ١٩٥٤نوفمبر 
ا إلى أنّ جبهة التحرير الوطني علقت أهمية ) تجدر الإشارة هن٦(

على المساعدة التي ˽كن أن تقدّمها الطبقة العاملة 
الحرة من الشعب الفرنسي الذي ˮ يكن مطلعا بكفاية 
على ما يترتب باسمه من الجرائم، ويذهب بيان أول نوفمبر 
إلى حد الاقتناع بهذه الفئة، وانطلاقا من هذا الاقتناع أوصت 

بإجراء اتصالات سياسية مع المنظ˴ت والحركات الجبهة 
واللجان القاɧة ضدّ الحرب مثل: الصحافة والاجت˴عات 
الشعبية والإضرابات التي تنظم ترحيل الجنود وشحن الآلات 
والذخائر الحربية إلى جانب تقديم مساعدات مالية 
للمقاوم˾ وتنظيم الهجرة الجزائرية بفرنسا وتعبئة الع˴ل 

ي˾ دون أن ننسى أي عملية وهي إثارة الرأي العام الجزائر
الفرنسي والعالمي عن طريق نشر أخبار الثورة في الجزائر 

حزب جبهة عبر الصحف والمجلات، انظر: بودرهم فاطمة، 
- ١٩٥٤التحرير الوطني دراسة سياسية اجت˴عية مقارنة 

، مذكرة ماجيستر مقدمة لقسم التنظي˴ت ɬعهد ١٩٦٤
  . ١٤-١٣، ص ص١٩٩٤اسية، جامعة الجزائر، الجزائر، العلوم السي

) تعزز الوفد الخارجي لحركة انتصار من أجل الحريات ٧(
الد˽قراطية بالقاهرة منذ مطلع الخمسينات بعناصر جديدة 

قدم إلى  ١٩٥١شابة وفاعلة مفعمة بالحيوية، ففي جوان 
القاهرة محمد خيضر حيث أصبح نائباً للشاذلي المʗ، وفي 

التحق حس˾ آيت أحمد، وبعده بسنة تقريباً  ١٩٥٢جويلية  ٢٢
، حيث في أعقاب الأزمة ١٩٥٣التحق أحمد بن بلة في أوت 

التي عصفت بالحركة من أجل انتصار الحريات الد˽قراطية ما 
وتشكيل اللجنة  ١٩٥٤إلى منتصف سنة  ١٩٥٣ب˾ جوان 

ركة الثورية للوحدة والعمل، وفي هذه الأثناء كانت بعثة ح
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انتصار من أجل الحريات الد˽قراطية تتشكل من: أحمد بن 
بلة، حس˾ آيت أحمد ومحمد خيضر، لينقسم الوفد ويصبح 
بن بلة وآيت أحمد ممثلون لجبهة التحرير الوطني حديثة 
الولادة ثم التحق بهم محمد يزيد المركزي، بين˴ أصبح 

 ١٩٥٤أحمد مزغنة الذي التحق بالقاهرة منذ نهاية صيف 
ممثلا للتيار المصالي رفقة الشاذلي المʗ، انظر: عمر 

نضال أحمد بن بلة في صفوف وفد جبهة التحرير بوضربة، 
، الملتقى الدولي حول أحمد )١٩٥٦- ١٩٥٤الوطني بالقاهرة (

 ٠٥و ٠٤بن بلة في بعديه الوطني والدولي يومي 
المنعقد بجامعة أɯ بكر بلقايد تلمسان،  ٢٠١٦ديسمبر

  .١٦٥-١٦٤، ص٢٠١٦تلمسان، 
النشاط الدبلوماسي للحكومة المؤقتة ) عمر بوضربة، ٨(

، دار الحكمة ١٩٦٠جانفي- ١٩٥٨للجمهورية الجزائرية سبتمبر 
  .  ١٢٩ -١٢٧، ص٢٠١٠للنشر، 

  .   ١٧٩-١٧٧سيد علي أحمد مسعود، المرجع السابق، ص ص (٩)
(١٠)  ،ɯطة ، غرنا١٩٦٢- ١٩٥٤فرنسا والثورة الجزائرية الغالي غر

  . ٥٠٤، ص٢٠٠٩للنشر والتوزيع، الجزائر، 
  . ٤٨٥نفسه، ص (١١)

شارك في هذا المؤɱر السيدان حس˾ آيت أحمد ومحمد  (12)
يزيد ومن خلاله سجلت القضية أول انتصار حققته 
دبلوماسية الجبهة وسرعان ما يتوج بسلسلة من الانتصارات 

انظر: تكبدت خلالها الدبلوماسية الفرنسية فشلاً ذريعًا، 
التطور السياسي في الثورة سيد علي أحمد مسعود، 

  .   ١٧٧، ص٢٠١٠، دار الحكمة للنشر، الجزائر، ١٩٦١- ١٩٦٠الجزائرية 
، قرص ١٥، العددتدويل القضية الجزائريةأحمد سعيود،  (13)

مضغوط، الصادر عن المركز الوطني للدراسات والبحث في 
  .٢٠١٠الجزائر، ، ١٩٥٤الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر 

مواقف المغرب الأقصى اتجّاه الثوّرة الجزائرية ودوع،  محمد) ١٤(
، رسالة مقدّمة لنيل شهادة دكتوراه في ٢، ج١٩٦٢- ١٩٥٤

التاريخ الحديث والمعاصر، قسم التاريخ، جامعة الجزائر، 
 .٧٧، ص٢٠١٢

إخلاص بخيت الجعافرة وخديجة عبد الكريم النعي˴ت،  (15)
العربية السعودية من الثورة الجزائرية  موقف المملكة"
، المجلة ) من خلال صحيفة أم القرى السعودية"١٩٦٢- ١٩٥٤(

  .   ٨٨، ص٢٠١٢الأردنية للتاريخ والآثار، الأردن، 
ثورات الجزائر في القرن˾ التاسع عشر يحي بوعزيز،  (16)

، ص ٢٠٠٨، دار البصائر للنشر والتوزيع، الجزائر، ١، جوالعشرون
٢٨٦.  

إخلاص بخيت الجعافرة وخديجة عبد الكريم النعي˴ت،  (١٧)
  . ٨٨المرجع السابق، ص

أي  ١٩٥٥أفريل  ٢٤و ١٨) انعقد المؤɱر في الفترة ما ب˾ ١٨(
أشهر من اندلاع الثورة التحريرية، ويأɴ  ٠٦بعد أقل من 

انعقاده بناء على التوصية التي جاءت في اللائحة التي 
، وحضرت ١٩٥٤ور في ديسمبر أقرها المجتمعون في بوق

دولة ك˴ دعيت لحضوره أربع  ٢٩وفود إلى المؤɱر ɱثل 
حركات تحررية (تونس، الجزائر، المغرب، قبرص) كأعضاء 
ملاحظ˾، وقد شاركت جبهة التحرير بوفد يتكون من 

 

 
السيدين حس˾ آيت أحمد ومحمد يزيد، وقد كانت للوفد 

المؤɱرين بالوضع الجزائري عدّة أنشطة ɱثلت في تعريف 
المأساوي الذي يعيشه الشعب الجزائري وطلب من 
المؤɱرين تقديم الدعم للقضية الجزائرية في الأمم 
المتحدة، حيث كان من ب˾ القرارات السياسية للمؤɱر 
تأييده لشعوب (الجزائر، مراكش، تونس) أن تقرر مص˼ها 

على  بنفسها وأن تعلن استقلالها وبحث الحكومة الفرنسية
اللجوء إلى وضع حل سلمي لقضايا هذه الشعوب دون 

الذكرى الخمسون لمؤɱر تأخ˼. انظر: أحمد سعيود، "
، قرص مضغوط، الصادر عن ١٢، مجلة المصادر، عدد باندونغ"

المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية 
  . ٢٠١٠، الجزائر، ١٩٥٤وثورة أول نوفمبر 

،بتاريخ ١٩، العددالكتلة الإفريقية الآسيوية، جريدة المجاهد (19)
، قرص مضغوط، الصادر عن المركز الوطني ١٩٥٨مارس٠١

للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول 
  . ٢٠١٠، الجزائر، ١٩٥٤نوفمبر

) الدول هي: مصر، ليبيا، لبنان، سوريا، والعراق، والملكة ٢٠(
أفغانستان، وباكستان، العربية السعودية، واليمن، وإيران، و 

والهند، وبورما، وتايلاند، وأندونيسيا، ينُظر: يحي بوعزير، 
  .٢٨٧المرجع السابق، ص

  .٢٨٧-٢٨٨يحي بوعزيز، المرجع السابق، ص (٢١)
  . ٢٦٤أحمد بن فليس، المرجع السابق، ص (٢٢)
تعامل مصر مع الثورة الجزائرية من رشيد ولد بوسيافة،  (23)

، رسالة ماجيستر في وثورة الجزائر خلال كتاب عبد الناصر
تاريخ الثورة، كلية العلوم الإنسانية والاجت˴عية، قسم 

  . ٨٦-٨٥، ص٢٠١٥التاريخ، جامعة الجزائر، الجزائر، 
، المرجع السابق، تدويل القضية الجزائريةأحمد سعيود،  (٢٤)

  قرص مضغوط.
حالة نص المشروع تضمن ما يلي: "إنّ الجمعية العامة نظراً ل (25)

القلق والاضطراب، والنزاع السائد في الجزائر، والتي تسبب 
اً˼ من الآلام، وتهدد العلاقات ب˾ الأمم، واعترافا بحق  كث
الشعب الجزائري في تقرير المص˼ طبقًا لنص ميثاق الأمم 

تطلب من فرنسا الاستجابة لرغبة الشعب  -المتحدة: أ
قرير المص˼. الجزائري في م˴رسة حقوقه الأساسية في ت

تدعو فرنسا والشعب الجزائري للدخول فورا في -ب
مفاوضات لإيقاف القتال وتسوية الموقف سلميا طبقا 

تطلب من السكرت˼ العام أن -لميثاق الأمم المتحدة. ج
يساعد الطرف˾ على إجراء التفاوض، وأن يقدم تقريرا 
للجمعية العامة في دورتها الثانية عشرة القادمة. انظر: 

  .٢٨٩يحي بوعزيز، المرجع السابق، ص
القضية الجزائرية أمام الأمم ) علي تابليت وآخـــرون، ٢٦(

، سلسلة المشـــــاريع الوطنية )١٩٥٨ – ١٩٥٧المتحدة (
للبحث، إصدارات المركز الوطني للدراسات والبحث في 

، وزارة المجاهدين، ١٩٥٤الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر 
  .١٠٠ص، ٢٠٠٧الجزائر،

) هذا نص المشروع: "إنّ الجمعية العامة نظرا لحالة القلق ٢٧(
والاضطراب في الجزائر التي تسبب خسائر في الأرواح، 
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وإ˽انا بأنّ هذه الحالة الغ˼ مرضية التي تسود الجزائر الآن 
˽كن بجهود مشتركة من فرنسا والشعب الجزائري 

م المتحدة للوصول إلى حل عادل طبقا لمبادئ ميثاق الأم
تعبر عن أملها في أن تسعى فرنسا والشعب الجزائري 
بواسطة المفاوضات، لإنهاء إراقة الدماء وإيجاد تسوية 
سلمية للمصاعب الحالية"، انظر: يحي بوعزيز، المرجع 

  .٢٩٠السابق، ص
السياسة الدولية للحكومة المؤقتة أحمد بن فليس،  (28)

الة ماجيستر في ، رس١٩٦٢-  ١٩٥٨للجمهورية الجزائرية 
  .٣٥٤، ص١٩٩٥العلوم السياسية، جامعة الجزائر، 

نص المشروع: "إنّ الجمعية بعد أن استمعت إلى بيانات  (29)
المندوب الفرنسي والمندوب˾ الآخرين. ناقشت قضية 
الجزائر، وتعبر عن أملها في الوصول إلى حل سلمي 

  د˽قراطي للقضية".  
  .١٠٢ -١٠١ـــرون، المرجع السابق، صعلي تابليت وآخـــــــــــ (٣٠)
السياسة الدولية للحكومة المؤقتة أحمد بن فليس،  (٣١)

  .٣٥٥، المرجع السابق، ص١٩٦٢- ١٩٥٨للجمهورية الجزائرية 
  .١٠٢علي تابليت وآخــــــــــــــرون، المرجع السابق، ص  (٣٢)
  .٢٩١يحي بوعزيز، المرجع السابق، ص (٣٣)
  .١٨٠المرجع السابق، صسيد علي أحمد مسعود،  (٣٤)
-١٩٥٤المواقف الدولية من القضية الجزائرية مريم صغ˼،  (35)

  .٣١٥-٣١٤، ص٢٠١٢، دار الحكمة للنشر، الجزائر، ١٩٦٢
  .٣١٦-٣١٥نفسه، ص (٣٦)
  .١٠٤-١٠٣علي تابليت وآخــــــــــــــرون، المرجع السابق، ص (٣٧)
في مقتطفات من خطب رؤساء الوفود جريدة المجاهد،  (٣٨)

  .٠٥، ص١٩٥٧ديسمبر  ١٥، ١٤، العدد الأمم المتحدة
الدور المغرɯ في تدويل القضية الجزائرية رفيق تلي، " (39)

، ٣٠، مجلة الحكمة للدراسات التاريخية، العدد"١٩٦١- ١٩٥٦
  .٢٤٥، ص٢٠١٥مؤسسة كنوز الحكمة للنشر والتوزيع، 

رية ) إنّ فكرة تأسيس الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائ٤٠(
كانت تختمر في أذهان قادة الثورة الجزائرية منذ سنة 

، وفي هذا الإطار يذكر السيد رضا مالك "بأنّ فكرة ١٩٥٦
تأسيس حكومة مؤقتة بدأت تتبلور بعد اختطاف الطائرة 

، ثم طرحت الفكرة ١٩٥٦أكتوبر  ٢٢الزع˴ء الخمس يوم 
خلال جلسات المؤɱر الثا˻  ١٩٥٧بشكل أكɵ جدية سنة 

 ٢٠مجلس الوطني للثورة الجزائرية المنعقد بالقاهرة  من لل
، حيث اتخذ قرار تم ɬوجبه التفويض ١٩٥٧أوت  ٢٨إلى 

للجنة التنسيق والتنفيذ، بتأسيس حكومة جزائرية حين˴ 
تح˾ الظروف المواتية، وتم الإعلان الرسمي عن تأسيس 

بالعاصمة  ١٩٥٨سبتمبر  ١٩الحكومة المؤقتة ج.ج يوم 
ية القاهرة ، وقد تم تسجيل أولى الاعترافات بها المصر

خلال ذلك الحفل من طرف حكومة الجمهورية العربية 
المتحدة ثم الجمهورية العراقية فالمملكة الليبية ثم 

كتاب دولة باكستان، انظر: محمد العرɯ الزب˼ي وآخرون، 
، سلسلة المشاريع ١٩٦٢- ١٩٥٤مرجعي عن الثورة التحريرية 

لبحث، سلسلة المشـــــاريع الوطنية للبحث، الوطنية ل
إصدارات المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة 

 

 
، وزارة المجاهدين، ١٩٥٤الوطنية وثورة أول نوفمبر 

  .١٠٨-١٠٥، ص٢٠٠٧الجزائر،
  .٣٢٢مريم صغ˼، المرجع السابق، ص (٤١)

  .١٠٥علي تابليت وآخــــــــــــــرون، المرجع السابق، ص  (٤٢)
  .١٠٨-١٠٦نفسه، ص (٤٣)
، الطبعة الإلكترونية قصة الثورة الجزائريةأحمد الشق˼ي،  (44)

، ٢٠٠٥الأولى، المؤسسة العربية الدولية للنشر، ب˼وت،
  .٧٨-٧٧ص

  .٨١-٨٠نفسه، ص ص (٤٥)
  .٨٢نفسه، ص (٤٦)
  .٢٤٦رفيق تلي، المرجع السابق، ص (٤٧)
، الدار دةقضية الجزائر في الأمم المتحعبد الملك عودة،  (٤٨)

  .٢٠القومية للطباعة والنشر، القاهرة، (د.ت)، ص
في الأمم المتحدة معسكر الحرية جريدة المجاهد، " (٤٩)

ديسمبر  ١٥، ٥٧"، العدد ومعسكر الاستع˴ر وجهًا لوجه
١٩٥٩.  

  .٣٣٥-٣٣٤مريم صغ˼، المرجع السابق، ص (٥٠)
السياسة الدولية للحكومة المؤقتة ) أحمد بن فليس، ٥١(

-٣٧٨، المرجع السابق، ص١٩٦٢- ١٩٥٨هورية الجزائرية للجم
٣٧٩ .  

)، ٧٧، العدد (تصريح محمد يزيد وزير الأخبار) جريدة المجاهد، ٥٢(
، قرص مضغوط، الصادر عن المركز ١٩٦٠سبتمبر ١٩بتاريخ 

الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول 
  . ٢٠١٠، الجزائر، ١٩٥٤نوفمبر

على الرسالة الموجهة من الدول الأفروآسيوية  ) للاطلاع٥٣(
إلى السكريتارية العامة للأمم المتحدة، انظر: جريدة 

رسالة الآسيوية والإفريقية إلى السكريتارية المجاهد، 
العامة للأمم المتحدة لتسجيل القضية الجزائرية في جدول 

، ١٩٦٠أوت  ٠٨، بتاريخ ٧٣، العددأع˴ل الدورة الخامسة عشر
مضغوط، الصادر عن المركز الوطني للدراسات والبحث قرص 

  . ٢٠١٠، الجزائر،١٩٥٤في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر
  . ٢٩٨يحي بوعزيز، المرجع السابق، ص (٥٤)
بن يوسف بن خدة، نهاية حرب في الجزائر اتفاقيات ايفيان،  (55)

تر: لحسن زغدار ومحمد الع˾ جبائلي، ديوان المطبوعات 
  . ٢٤-١٨ية، الجزائر، (د.ت)، صالجامع

  . ١٦٩-١٦٨أحمد الشق˼ي، المصدر السابق، ص (٥٦)
 ١٠الجزائر في معابر الأمم المتحدة، بتاريخجريدة المجاهد،  (57)

، قرص مضغوط، الصادر عن المركز الوطني ١٩٦٠أكتوبر
للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول 

  .  ٢٠١٠، الجزائر، ١٩٥٤نوفمبر
السياسة الدولية للحكومة المؤقتة أحمد بن فليس،  (58)

  .٣٨٦، المرجع السابق، ص١٩٦٢-  ١٩٥٨للجمهورية الجزائرية 
  .٣٨٦-٣٨٥نفسه، ص (٥٩)

تصريح رسمي لوفد الجزائر لدى الأمم ) جريدة المجاهد، ٦٠(
، قرص مضغوط، ١٩٦١جانفي ٠٢، بتاريخ ٨٦، العددالمتحدة

ات والبحث في الحركة الصادر عن المركز الوطني للدراس
  .٢٠١٠، الجزائر،١٩٥٤الوطنية وثورة أول نوفمبر
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  .٢٩٩يحي بوعزيز، المرجع السابق، ص (٦١)

- ١٩٥٦رضا مالك، الجزائر في إيفان تاريخ المفاوضات السرية  (62)
، ٢٠٠٣، دار الفاراɯ، ب˼وت، ١،تر:فارس غصوب، ط١٩٦٢
  . ٣٥ص

  .١٥٤عبد السلام كمون، المرجع السابق، ص (63)
  .٢٩٩مريم صغ˼، المرجع السابق، ص (٦٤)
  .١٩٥٧سبتمبر ٠٥، بتاريخ ١٠جريدة المقاومة، العدد (٦٥)
  . ٦٣علي تابليت وآخــــــــــــــرون، المرجع السابق، ص (٦٦)
  .١٩٥٦ديسمبر ٠٣، بتاريخ ٠٣جريدة المقاومة، العدد (٦٧)
  .٦٦-٦٣علي تابليت وآخــــــــــــــرون، المرجع السابق، ص ص (٦٨)
  .٦٧نفسه، ص  (٦٩)

) الجدير بالذكر أنّ فرنسا قبل بداية الدورة الثانية عشر ٧٠(
للجمعية العامة واجهت العديد من المشاكل في الداخل 

وقعت كلا من تونس  ١٩٥٧مارس  ٣٠والخارج، إذ أنهّ في 
والمغرب الأقصى معاهدة في الرباط تعهدتا فيها لإيجاد 

ذا في الخارج، أما في الداخل حل عادل للقضية الجزائرية ه
فإنّ ميزانية الحرب الفرنسية ارتفعت إلى ثلاثة ملاي˾ دولار 
في اليوم وهذا ما سيؤثر على الاقتصاد الفرنسي، 
بالإضافة إلى هذا فإنّ الثورة الجزائرية وبفعل قوتها أدت 
إلى سقوط العديد من الحكومات الفرنسية المتعاقبة مثل 

وإسقاط  ١٩٥٧ماي  ٠١ في إسقاط حكومة غي موللي
وغ˼ها  ١٩٥٧حكومة بورجيس مونوري في شهر سبتمبر 

من الحكومات، انظر: علي تابليت وآخــــــــــــــرون، المرجع 
  . ٧١-٦٨السابق، ص ص

من تقرير لاكوست إلى الأمم المتحدة ) جريدة المجاهد، ٧١(
خ ، بتاري١٢، العدد...إلى تقرير الحقيقة في الصحف الفرنسية

، قرص مضغوط، الصادر عن المركز الوطني ١٩٥٧نوفمبر ١٥
للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول 

  . ٢٠١٠، الجزائر، ١٩٥٤نوفمبر
سياسة فرنسا تنهزم في الأمم المتحدة جريدة المجاهد،  (72)

، قرص ١٩٥٧ديسمبر ١٥، بتاريخ ١٤، العددرغم حلفائها
ي للدراسات والبحث في مضغوط، الصادر عن المركز الوطن
  .٢٠١٠، الجزائر،١٩٥٤الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر

 ٠١، ١١، العددالقضية الجزائرية للمرة الثالثةجريدة المجاهد،  (73)
، قرص ١٩٥٧ديسمبر ١٥، بتاريخ ١٤، العدد١٩٥٧نوفمبر 

مضغوط، الصادر عن المركز الوطني للدراسات والبحث في 
  .٢٠١٠، الجزائر،١٩٥٤ول نوفمبرالحركة الوطنية وثورة أ 

  جريدة المجاهد، نفس المصدر، قرص مضغوط. (٧٤)
  جريدة المجاهد، نفس المصدر، قرص مضغوط. (٧٥)
قضية الجزائر في الأمم المتحدة للمرة جريدة المجاهد،  (76)

، قرص مضغوط، ١٩٥٨نوفمبر ١٩، بتاريخ ٣٢، العددالرابعة
بحث في الحركة الصادر عن المركز الوطني للدراسات وال

  . ٢٠١٠، الجزائر، ١٩٥٤الوطنية وثورة أول نوفمبر
قضيتنا أمام الشعوب وأمام الأمم جريدة المجاهد،  (77)

، قرص مضغوط، ١٩٥٨سبتمبر١٧، بتاريخ ٢٩، العددالمتحدة
الصادر عن المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة 

  . ٢٠١٠، الجزائر، ١٩٥٤الوطنية وثورة أول نوفمبر
 

 
الدبلوماسية الجزائرية الناشئة تسجل ) جريدة المجاهد، ٧٨(

 ٢٤، بتاريخ٣٤، العددانتصارا أكيدا في الأمم المتحدة
، قرص مضغوط، الصادر عن المركز الوطني ١٩٥٨ديسمبر

للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول 
  .٢٠١٠، الجزائر،١٩٥٤نوفمبر

  . ١٧٣-١٧٢ص أحمد الشق˼ي، المصدر السابق، (79)
قضية الجزائر في الأمم المتحدة للمرة جريدة المجاهد،  (80)

، المصدر السابق، ١٩٥٨نوفمبر ١٩، بتاريخ ٣٢، العددالرابعة
  قرص مضغوط. 

  .٢٩٨-٢٩٧يحي بوعزيز، المرجع السابق، ص (81)
، ٤٥، العددالجزائر في الأمم المتحدةجريدة المجاهد،  (82)

مضغوط، الصادر عن المركز ، قرص ١٩٥٩جوان  ٢٦بتاريخ
الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول 

  .٢٠١٠، الجزائر، ١٩٥٤نوفمبر
، قرص ١٩٥٩جويلية  ٢٧، بتاريخ٤٧) جريدة المجاهد، العدد٨٣(

مضغوط، الصادر عن المركز الوطني للدراسات والبحث في 
  .٢٠١٠، الجزائر، ١٩٥٤الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر

التطور السياسي في الثورة سيد علي أحمد مسعود،  (84)
  . ١٨٢، المرجع السابق، ص١٩٦١- ١٩٦٠الجزائرية 

  .٣٤٥مريم صغ˼، المرجع السابق، ص (85)
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  مطلع القرن العشرين البعثة العلمية بالمغرب
  بحث علمي أم حملة دعائية؟

     

 

  محمد الكراديد. 
    دكتوراه في التاريخ المعاصر

    الثانوي التأهيليالتعليم أستاذ 
    المملكة المغربية –القنيطرة 

     

>  مُلخَّصْ  <<

م كمؤسسة ١٩٠٤لطالما ركزت الدراسات التاريخية على الأهمية السياسية التي لعبتها البعثة العلمية الفرنسية المؤسسة بمدينة طنجة منذ سنة 
والثقافية، ابتغاء تحقيق احتلال مرتقب بأقل تكلفة ممكنة. لكن  علمية تسعى إلى اكتشاف الوسط المغربي والكشف عن خصوصياته الاجتماعية

واقع المراسلات التي دارت بين مسؤولي البعثة ودهاقنة الاستعمار الفرنسي أبانت عن فجوة كبيرة بين طرفين، إذ لم يعر السياسيون 
وبولوجيون من أرض الميدان أثناء التخطيط لعملية غزو ا لما كتبه واستقاه السوسيولوجيون والانتثر ا كبيرً والعسكريون الفرنسيون اهتمامً 

كافية لإقناع الرأي العام   التاسع عشر الميلادي  إذا كانت المجهودات الاستعلامية الفرنسية التي حققتها بالمغرب منذ نهاية القرن  المغرب.
الميتروبولي بأن ثمار البلاد المغربية قد أينعت وحان وقت قطافها وإن فرنسا لصاحبتها، فإن مجهودات أولئك الرحالة والمستكشفين ظلت 

ة عن أحوال المغرب، فتم البحث عن آليات ناقصة لكونها انطلقت من قاعدة استدلال تقوم على قياس نظرة أصحابها وآرائهم الذاتية المسبق
ا عن واقع البلاد بالاعتماد على البحث العلمي الدقيق، لما يشكله ذلك من تيسير لعملية اختراق عمل جديدة تكون قادرة على بلورة نظرة أكثر وضوحً 

لذلك تحاول هذه الدراسة الإجابة عن سؤال ما الجدوى من تأسيس البعثة العلمية بالمغرب قبيل الاحتلال؟ وسنحاول   .االمغرب واحتلاله لاحقً 
لأهداف الحقيقية التي كانت وراء الإجابة على ذلك من خلال تسليط الضوء على السياق التاريخي الذي ساهم في إنشاء هذه المؤسسة، لفهم ا

  وجودها بالمغرب مطلع القرن العشرين.

  كل˴ت مفتاحية:   :قالبيانات الم
   :                 

  .    : 
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ت هذه الدراسة في دَّورِيةُ كَان الْتَّارِيْخية نشرُ

للأغراض العلمية والبحثية فقط، وغير 

مسموح بإعادة النسخ والنشر والتوزيع 

 لأغراض تجارية أو ربحية. 
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مَةُ    مُقَدِّ
إذا كانــت المجهــودات الاســتعلامية الفرنســية الــتي حققتهــا 

كافيـة لإقنـاع   التاسـع عشر ـالمـيلادي  بالمغرب منـذ نهايـة القـرن 
الرأي العام الميتروبولي بأن ثمار البلاد المغربية قد أينعـت وحـان 
وقـــت قطافهـــا وإن فرنســـا لصـــاحبتها، فـــإن مجهـــودات أولئـــك 
الرحالة والمستكشفين ظلت ناقصة لكونها انطلقت مـن قاعـدة 
ـــة  ـــاس نظـــرة أصـــحابها وآرائهـــم الذاتي اســـتدلال تقـــوم عـــلى قي

ة عن أحوال المغرب، فتم البحث عن آليـات عمـل جديـدة  المسبق
ـــبلاد تكـــون قـــادرة عـــلى بلـــورة نظـــرة أكـــثر وضـــوحً  ا عـــن واقـــع ال

بالاعتماد على البحث العلمي الدقيق، لما يشكله ذلـك مـن تيسـير 
  .)١(العملية اختراق المغرب واحتلاله لاحقً 

" إلى المغــرب ســنة في هــذا الإطــار تــم إرســال "إدمونــد دوتي
م في مهمـــة رســـمية بهـــدف البحـــث عـــن الوســـيلة الفضـــلى ١٩٠٠

رـ  للتغلغــل الفرنسيـ ـفي المغــرب، وجــاءت النتيجــة في شــكل تقريـ
ـــوان   Des moyens de développer(مفصـــل تحـــت عن

l’influence française au Maroc ( ممـا جـاء فيـه: "...يجـب أن
اع، كمــا يجـــب أن  تتبــع الحملـــة العلميــة في المغـــرب بــدون انقطـــ

ـــة بكـــل الطـــرق...،  ـــة والدراســـات المغربي ـــدعم البعثـــات العلمي تُ
وتنشر من خلال الكتب والجرائد بطريقة تحبب وتغري برؤية هـذا 

، وأوصى في نفس التقرير بإتباع عدة وسـائل منهـا )٢(البلد الجميل"
في ظـاهره عـلى -ما هـو رسـمي ديبلومـاسي ومنهـا مـا هـو علمـي 

نظــيم رحــلات استكشــافية وبعثــات علميــة، عــن طريــق ت -الأقــل
وإصدار منشـورات دعائيـة ومقـالات صـحفية، وإقامـة محاضـرات 

ـــب الفرنســـيين للاســـتقرار بالمغـــرب ا عـــلى ضـــرورة ، مؤكـــدً )٣(لجل
: "وســـائل تغلغلنـــا ذات أهميـــة التكامـــل بينهـــذه الوســـائل قـــائلاً 

متســـاوية، ولا يجـــب إقصـــاء إحـــداها، فباجتماعهـــا فقـــط يمكـــن 
ـــذا) يجـــب اســـتعمالها بكثافـــة وبشـــكل  الوصـــول إ لى هـــدفنا، (ل

  )٤(.تركيبي وبطريقة تدريجية"
ـــق  أصــــبح وجــــود مؤسســــة علميــــة تســــعى إلى تعبيــــد طريـ
الاحـــــــتلال مســـــــألة ملحـــــــة، مـــــــع التركـــــــيز عـــــــلى الدراســـــــات 

، باعتبارهـــا الأداة المفضـــلة والمؤهلـــة لمقاربـــة السوســـيولوجية
الوســـط المغـــربي مـــن الناحيـــة العلميـــة، وبالتـــالي الانتقـــال مـــن 
مرحلــة المســح الجغــرافي الــذي تكلفــت بــه الــرحلات الميدانيــة إلى 
مرحلــة الدراســة الوظيفيــة لبنيــات المجتمــع المغــربي، وعــن ذلــك 

حدث  الميلادي التاسع عشر يقول دانييل ريفي: "مع نهاية القرن 
الباحــث و انعطـاف، إن لــم نقــل تحــول، فــالجرد اســتبدل بالكشــف،

ا حل محـل الكشـاف، واسـتبدلت الرحلـة الخطيـة الـتي اتبعـت خطًـ
ــ ــور المفروضــة مــن طــرف المخــزن دقيقً ا عــلى طــول محــاور العب

وبعض الوسطاء... بالتحري والسبر وتمشيط النطاقات الجهويـة 
فبرزت إلى السطح مؤسسة "مغربيـة"   .)٥(التي يختارها الباحثون"

تعـــنى بهـــذا البحـــث أطلـــق عليهـــا اســـم البعثـــة العلميـــة. لكـــن 
التوظيف العلمي لم يخل من إيحاءات وصور عملـت عـلى شرنقـة 

ا فيــه لقــرون. فمــا هــي ظــروف  المغــرب داخــل إطــار ظــل صــامدً 
تأسيس البعثة العلمية؟ وما هي أهدافها بالمغـرب؟ وأي صـورة 

  عن المغرب؟ حملتها إنتاجاتها

 : السياق التاريخي لظهور البعثة أولاً
  العلمية

  إحداث لجنة المغرب-١/١
إذا كانت الحركة الإمبريالية الفرنسـية قـد نمـت وترعرعـت في 
ســـياق تـــاريخي جــــد حســـاس تمـــيز بالتنــــافس مـــع باقي القــــوى 
الرأســــمالية الكــــبرى بغيــــة إثبــــات الوجــــود الســــياسي وتحقيــــق 

الأمر لم يخـل مـن مشـاكل تنظيميـة  المكاسب الاقتصادية، فإن 
جمــة عكســت الــروح الاســتعجالية لساســة فرنســا، وعــن ذلــك 

إمبراطوريتنــــا  : "بنيــــت)Chailley-Bert(شــــايلي بــــيرت"يقــــول "
بشكل ارتجالي وعلى غير استعداد، إذ لم نكن نتـوفر عـلى مخطـط 

ـوم مــا كــان بإمكاننــا أخــذه، أو مــنهج واضــح، وأخــذنا يومًــ ا بعــد يـ
في ذلــك الســهولة أكـــثر مــن الفائــدة الــتي يمكـــن أن واســتهوتنا 

  .)٦(نجنيها من التوسع، واليوم ندرك ما ينقصنا"
ــذي لازم السياســة  ــاك ال ــة مــن جهــة الارتب  ـهــذه القول تفُسرِـ

التاســع  قــرن الالتوســعية الفرنســية إلى عهــد قريــب مــن نهايــة 
 ـالمـــيلادي ، ومـــن جهـــة ثانيـــة انقســـام الطبقـــة السياســـية عشرــ

بـين مؤيـد ومعـارض لتلـك السياسـة الـتي بـدأت تتسـم الفرنسية 
بعدم الجدوى، أو على الأقـل بغيـاب التصـور الشـمولي مقارنـة مـع 
باقي القوى الإمبريالية الأخرى، وهو تصور لم يجد "شايلي بـيرت" 

: "فرنسا تجهل مسـتعمراتها أكـثر مـن عنه قائلاً ا في الإعلان حرجً 
  .)٧(أي بلد آخر"

ل تلــك الفــترة عــلى الأقــل، إذ كانــت وهــو محــق في ذلــك خــلا
إنجلــــترا مــــثلا تتــــوفر عــــلى مجموعــــة مــــن المســــتندات حـــــول 

 Colonial(مســـتعمراتها مثـــل ســـجل المكتـــب الاســـتعماري 
office List(  ضـم معلومـات قيمـة وأرقامـا قديمـة وأخـرى الـذي

حديثة عـن كـل مسـتعمرة عـلى حـدة، بالإضـافة إلى الحوليـات الـتي 
حوت بين دفتيها عددا لا يحصى من المعلومات المفيـدة نشرـتها 
مختلــف المســتعمرات ووزعهــا مســؤولون حكوميــون، بالإضــافة 
إلى الإحصــــــائيات الاســــــتعمارية الــــــتي نشرــــــت في سلســــــلتين 

. )٨(تناولت مواضـيع تهـم الحكـوميين والعلمـاء والتجـارمختلفتين و
هذا في الوقت الذي لم تـول فيـه فرنسـا، خـلال بدايـة مشرـوعها 
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التوسعي، نفـس الأهميـة للجانـب المعـرفي حـول المسـتعمرات، 
ــ ا: "مــن الأمــور وهــو مــا نستشــفه مــن قــول "شــايلي بــيرت" دائمً

اتها، فبعـد المثيرة، أن فرنسا لم تحرص أبدا على معرفة مستعمر 
ســبعين ســنة مــن غــزو الجزائــر مــا تــزال فرنســا تبحــث عمــا يمكــن 
لــلأرض أن تنتجــه ومــا تحويــه مــن ثــروات، وفضــلا عــن ذلــك فقــد  
كانــت كــل الاكتشــافات تقريبــا مــن إنجــاز الخــواص، ولــم تســاهم 

  .)٩(الإدارة سوى بالنزر اليسير"
لتعـــويض هـــذا الـــنقص الحـــاد في المعطيـــات الدقيقـــة حـــول 
المســـتعمرات الفرنســـية أو المنـــاطق المزمـــع اســــتعمارها إلى 

 ـالمـــيلادي حـــدود نهايـــة القـــرن  ، تـــم تأســـيس لجنـــة التاســـع عشرــ
م مــن قبــل بعــض الأشــخاص بــدافع مــن ١٨٩٠إفريقيــا في خريــف 

ــة  لتســليط الضــوء عــلى  )١٠(-حســب "برونشــفيك"-الغــيرة الوطني
ـــــك طلاســـــم  ـــــاطق، والعمـــــل عـــــلى جردهـــــا، وتفكي هـــــذه المن

ــة هــدفها في "العمــل وبكــل مجتمعا  ــك اللجن تهــا. وقــد حــددت تل
الوسائل المتاحة لديها على تنمية النفوذ والتجارة الفرنسـيين في 

  .)١١(إفريقيا الغربية والوسطى والشمالية"
ـــين  ـــا خـــلال الفـــترة المتراوحـــة ب ـــة إفريقي ـــت لجن ، م١٨٩١تمكن

ـل مــا يقـــرب مــن ثلاثــين بعثــة علميـــة ١٩٠٦و م مــن توجيــه وتمويـ
، حظـــي المغـــرب ضـــمنها بمكانـــة خاصـــة منـــذ )١٢(بإفريقيـــاخاصـــة 

مطلع القرن العشرين، فقامت بتأسيس عدد من اللجن الفرعية  
، وتحـــددت مهمتهـــا في )١٣(م١٩٠٤كـــان آخرهـــا لجنـــة المغـــرب ســـنة 

جانبين أساسيين هما: الإخبـار والدعايـة، بهـدف غـزو الـرأي العـام 
قبل فرنســا، الفرنسيـ ـوإقناعــه بأهميــة "القضــية المغربيــة لمســت

  .)١٤(وعليها أن تصبح قضية وطنية"
ـــة   ـبأهميـــة القضـــية المغربي ـــرأي العـــام الفرنسيــ ولإقنـــاع ال
حرصت لجنة المغرب على إرسال مجموعة من البعثـات الدراسـية 
والكشـــــفية مـــــن أهمهـــــا البعثـــــة الهيدروغرافيـــــة، تـــــم بعثـــــات 

. وقد تزامنت هذه البعثات مـع الصـراع الفكـري الـذي سيكونزاك
دار بين قطبـين مـن أقطـاب البحـث العلمـي الفرنسيـ، والمتمثـل 
مــــن جهــــة في الجمعيــــات الجغرافيــــة الفرنســــية ولجنــــة إفريقيــــا، 
ــر، والــتي ضــمت في صــفوفها  والأجهــزة العلميــة الموجــودة بالجزائ

وا على إطلاع أكبر جماعة من العلماء المعترف بهم من الذين كان
ـــوجيين  ـــك الانثروبول واســـع بشـــؤون شـــمال إفريقيـــا بمـــا في ذل

، ومـن )١٥(واللسانيين المتخصصين في القضايا الإسـلامية العامـة
ـــام  ـــار" و"أوغيســـتموليراس" و"ولي ـــة أخـــرى "أوغســـطس برن جه
مـــارسي" وآخـــرون ممـــن قـــاموا بعـــدد مـــن البعثـــات الناجحـــة إلى 

ا الصـــراع كـــان لصـــالح . لكـــن الحســـم النهـــائي في هـــذ)١٦(المغـــرب

ـــة ومـــدبر ســـقوط  ـــة العلمي ـــد لوشـــاتولي" مؤســـس البعث "ألفري
  .  )١٧(مدرسة الجزائر، على حد تعبير "إيدموند بورك"

  تأسيس البعثة العلمية للمغرب-١/٢
أســفرت كــل التطــورات الســابقة عــن مــيلاد البعثــة العلميــة 

بقـرار صـادر عـن الحـاكم  العشرـين المـيلادي  بالمغرب بداية القـرن 
ــار" ( ــر "سلســتان جون ــألف )Jonnart Célestin العــام للجزائ ، وت

مكتــب إدارتهــا مــن عــدة شخصــيات سياســية وعلميــة فرنســية 
مرموقة كانت تحـت المراقبـة المبـاشرة لـوزارة الشـؤون الخارجيـة 

  .)١٨(م١٩٠٣أكتوبر  ٢٠بموجب قرار "جونار" الصادر بتاريخ 
تبعــــــت هــــــذه البعثــــــة مــــــن الناحيــــــة الإداريــــــة لكــــــرسي 
السوسيولوجياوالسوســـــيوغرافيا بــــــ"كوليج دوفـــــرانس" تحـــــت 
إشراف "ألفريد لوشاتولي"، والذي اختار من جهته جورج سالمون 

)G. Salmon(  ــة باقــتراح مــن ليكــون مســؤولا عــلى هــذه البعث
، رغـــــم المعارضـــــة )Gaston Maspéro(استونماســـــبيرو""گ

 واجههـا مـن طـرف المدرسـة الجزائريـة، حيـث اتُّهـم الشديدة الـتي 
سالمون بعدم الكفاءة العلمية باعتبار أن تخصصه في علـم الآثـار 
لا يؤهلــه للإلمــام بكامــل منطقــة إفريقيــا الشــمالية، هــذا فضــلا 

غــير أن محدوديــة  .)١٩(عــن جهلــه باللغــة المحليــة لســكان المنطقــة
ـــة للدراســـات في عـــين  ـــة بإنشـــاء مكتب ـــة الكفيل الوســـائل المادي
المكان، وتـوفير الأدوات والمـواد اللازمـة للعمـل، كانـت مـن أكـبر 
ـــة" المســـتحدثة، فـــتم   ـــة "المغربي ـــتي واجهتهـــا البعث المشـــاكل ال

فرنـــك، تكلـــف بتأمينهـــا عـــدد مـــن  ١١٫٠٠٠تخصـــيص ميزانيـــة قـــدرها 
  لشكل التالي:المؤسسات، جاءت على ا

 فرنك. ٨٠٠٠مساهمة الحكومة الجزائرية  -
 فرنك. ٢٠٠٠مساهمة وزارة الخارجية  -
 فرنك. ١٠٠٠مساهمة وزارة التعليم العمومي  -
  ).٢٠(فرنك ١١٠٠٠المجموع  -

إلى جانب هـذه الميزانيـة اسـتفاد الفـرع الجديـد بالمغـرب مـن 
مســاعدات عينيــة اســتجابة للــدعوة الــتي وجههــا "أوجــين إيتيــان" 

 كل المهتمين والمعنيين بالأمر للمساهمة في جمع التبرعات إلى 
والهبات اللازمة، وهي الدعوة الـتي لبُيـت عـلى نطـاق واسـع، ممـا 

  .)٢١(أدى إلى تطوير سريع للمكتبة في ظرف زمني وجيز
ساهمت في تلك التبرعات أوساط متعددة، منها شخصـيات 

دارنبــيرغ" سياســية مثــل: رئــيس الجمهوريــة الفرنســية والأمــير "
الميــــدان  إلى وبعــــض أعضــــاء مجلــــس النــــواب، وأخــــرى تنتمــــي 

الجمعيــات مثــل: الجمعيــة الجغرافيــة الباريســية،  الجغــرافي وخاصــةً 
ــــة مارســــيليا، وبعــــض  ــــة، وجمعي ــــة الوهراني ــــة الجغرافي والجمعي
الشرـكات مـن بينهــا الشرـكة المغربيــة. كانـت هــذه التبرعـات إمــا 
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تبرعـات بالكتـب والمجـلات على شكل اكتتاب مالي أو على شكل  
والدوريات، وقد بلغ عدد الكتـب الـتي توصـلت بهـا البعثـة العلميـة 

 تــدور مواضــيعها حــول كتــاباً   ١٫٤٩٦م مــا يزيــد عــن ١٩٠٤في نهايــة 
ــق الأمــر بالمغــرب أو  ــا واللســانيات، ســواء تعل ــاريخ والجغرافي الت

  .)٢٢(بمنطقة إفريقيا الشمالية ككل
بالغـرض بعـدما وصـلت مصـاريف غير أن تلك الهبات لـم تـف 

فرنــك  ٦٫٠٠٠فرنــك، أي بــزيادة  ١٧٫٠٠٠م وحــدها إلى ١٩٠٤البعثــة ســنة 
  عن موارد البعثة، توزعت على الشكل التالي:

 فرنك. ٦٫٠٠٠مصاريف إنشاء المقر  -
تعويضات عن السكن وصـيانة المكتبـة وتكـوين سـكرتير  -

 فرنك. ٢٫٠٠٠أهلي 
 فرنك. ٤٫٠٠٠مصاريف السفر في المغرب  -
 فرنك. ١٫٠٠٠صفحة)  ١٢٠٠منشورات البعثة ( -
 فرنك. ٣٫٥٠٠مصاريف النشر  -
 .)٢٣(فرنك ٥٠٠مطبوعات أخرى  -
  

دفــع هــذا الخصــاص "لوشــاتوليي" إلى مراســلة وزارة الخارجيــة 
لرفع مساهمتها كاتبِا: "في اعتقـادي سـيكون مـن المرغـوب فيـه 

ــــ  ـــدرة ب ـــة مســـاهمتها المق ـــع وزارة الخارجي ـــك إلى  ٢٠٠٠أن ترف فرن
ـــ  ــة ب فرنكــا لضــمان  ٨٠٠٠نفــس مقــدار مســاهمة الحكومــة الجزائري
ا للظـــروف الخاصـــة مســـار عـــادي للبعثـــة في المســـتقبل، ونظـــرً 

  .)٢٤(للمغرب يفضل تبعية المؤسسة لقسم (الشؤون الخارجية)"

  أهداف البعثة العلميةثانيًا: 
حُــــددت وظيفــــة البعثــــة العلميــــة منــــذ بــــدايتها في دراســــة 
المجتمـــع المغـــربي بمختلـــف مؤسســـاته الدينيـــة والاقتصـــادية 
والاجتماعيــة، إلى جانــب دراســة قضــايا أخــرى ذات طــابع علمــي 
مثـــل التـــاريخ والأركيولوجيـــا واللســـانيات إلخ...، وذلـــك لتحقيـــق 

حـدة   معرفة معمقـة بالوسـط المغـربي قـادرة عـلى التخفيـف مـن 
ـــذلك القاعـــدة  ـــين فرنســـا والمغـــرب، لتصـــبح ب ـــوتر العلاقـــات ب ت
الأساســية لسياســة مغربيــة ســليمة. مــع التركــيز عــلى الدراســات 
السوســيولوجية عــلى حســاب الدراســات الأركيولوجيــة واللغويــة 
والتاريخيــة، الــتي اعتــبرت آنــذاك دراســات تكميليــة فقــط للــنمط 

العلميـــة في عصـــرين  الأول، إذ حــدد "ميشـــو بلـــير" مهمــة البعثـــة
  اثنين:

البحث عن الوثائق الـتي تسـمح بمعرفـة ودراسـة المغـرب في  -
 الميدان.

العمل على إعـادة تنظـيم هـذه الوثـائق ومنحهـا الحيـاة، لـيس  -
فقــط عــبر الاعتمــاد عــلى الكتــب والمخطوطــات، ولكــن عــبر 

المعلومــــــات والــــــروايات الشــــــفوية والتقاليــــــد الأسريــــــة 
  .)٢٥(والقبلية

  
ـــــة  شـــــكلت البعثـــــة العلميـــــة في المغـــــرب انعكاســـــا لتجرب
اســتعمارية طويلــة خاضــتها فرنســا بكــل مــن إفريقيــا الشــمالية 
والغربيــة والهنــد الصــينية، حيــث تــم الاقتنــاع بأن الأداة الكفيلــة 
لبلوغ تلك المعرفة هي السوسيولوجيا، وهـذا مـا نستشـفه مـن 

ـــــا الت ـــــذي صـــــرح قـــــائلا: "لقـــــد قادن ـــــان" ال ـــــب "أوجـــــين إيتي جري
ـــام بصـــياغتها   ـــتي ق ـــذاهب ال ـــق الم ـــزوم تطبي الاســـتعماري إلى ل
تلاميذ أوجسْت كوُنْت، أولئك الذين كانت السوسيولوجيا بالنظـر 
إلى السياســـة في أعيـــنهم عـــلى غـــرار مـــا كانـــت عليـــه البيولوجيـــا 
بالنسبة للطب، فلنعرف كيـف نسـتلهم الفكـر الوضـعي بالمغـرب 

علمي في هـذا البلـد، ولنبـدأ مـن إذا ما كنا نطمح إلى تحقيق إنجاز 
حيث انتهينا في جهات أخرى بمعاينـة كـل مـا كـان عليـه المجتمـع 
المغـــربي في تطـــوره القـــديم والحـــديث، وذلـــك حـــتى نـــتمكن مـــن 
ــه بثقــة تامــة في النفس...نحــو تطــوره في مســتقبل الأيام،  قيادت
مســـــــــتقبل التقـــــــــدم الســـــــــلمي في ظـــــــــل رعايـــــــــة فرنســـــــــا 

  .)٢٦(الديموقراطية"
هــذا التصــريح فكــرة واضــحة عــن أهــداف وتوجهــات  يعطينــا

البعثة العلمية بالمغـرب قبيـل الحمايـة، والـتي جعلـت مـن نفسـها 
خادمــا للآلــة الاســتعمارية الفرنســية أكــثر مــن أي شيء آخــر، مــع  
تـلافي تكــرار التجربـة الدمويــة بالجزائــر وإنجـاز التغلغــل والســيطرة 

بر عنـــه "أوجـــين . وهـــو مـــا عـــ)٢٧(بأقـــل الخســـائر البشرـــية الممكنـــة
: "إن البحث العلمي ضرورة من الطـراز إيتيان" بشكل صريح قائلاً 

الأول (لإتمــام) العمــل الــذي شرعنــا فيــه بالمغــرب، وإذا أردنــا أن 
نطبق بـإخلاص سياسـة مصـالحة وتهدئـة تجـاه القبائـل المغربيـة، 
فــلا يمكننــا أن نســتغني عــن دراســة تقاليــدها وأعرافهــا ونظمهــا 

بأكثر ما يمكن من الدقة، تفاديا للأخطـاء الاجتماعيـة الاجتماعية 
  .)٢٨(في المغرب وما يمكن أن ينتج عن ذلك من عواقب"

ــزاوج بــين إرادة المعرفــة وإرادة  حاولــت البعثــة العلميــة أن ت
الغزو والاختراق، مع إرضاء الرأي العام الغـربي عمومـا والفرنسي ـ

ــه ال عســكري في عــلى وجــه الخصــوص، وإقناعــه بمشرــوعية تدخل
المغرب، وربطه بمسألة التحضير، فهنـاك رسـالة إنسـانية ينبغـي 
أن يقـــوم بهـــا الأوربي المتحضـــر تجـــاه المجتمعـــات غـــير الغربيـــة 
"البربريــة"، بإخراجهــا مــن حالتهــا تلــك. وهــي المهمــة الــتي أوكلــت 
للدراســات الأنتروبولوجيــة مــن خــلال دراســاتها المتعــددة للــزوايا 

"الأبــرياء" مقابــل أهــل الســهل الغــزاة  الطرقيــة، ولأهــل الجبــل 
وللمــرأة والعائلــة و...إلخ. وإذا كانــت بعــض الدراســات قــد أشــارت 
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ــــة في خدمــــة قضــــية التغلغــــل  ــــة العلمي ــــير للبعث ــــدور الكب إلى ال
، )٢٩(الســـلمي، عـــبر تســـخير أبحاثهـــا ومعارفهـــا لتســـهيل الاحـــتلال

فواقــع الأمــر يظهــر أنهــا لــم تكــن ســوى أســلوب دعــائي موجــه 
اس لغزو الرأي العام الفرنسي وإقناعه بمشروعية التـدخل بالأس

  بالمغرب قبل كل شيء. 
فرغم المجهودات التي بذلها أعضـاء البعثـة، ومـا أنجـزوه مـن 
دراســات، ومــا جمعــوه مـــن رصــيد وثــائقي مهـــم، لــم تكــن هـــذه 
الحصـــيلة أداة مـــن أدوات التسرـــب الســـلمي بالمغـــرب كمـــا كـــان 

ــــــاء التأســــــيس، إذ بق مــــــأمولاً  ــــــت القــــــرارات السياســــــية أثن ي
والعسكرية بيد الدبلوماسـيين والإداريـين والعسـكريين، وظلـت 
البعثـة أداة دعائيـة لا تشـذ عـن باقي الوسـائل الأخـرى، ذلـك أنهـا 
لـــم تسُتشرــ ـفي الشـــؤون المغربيـــة إلا نـــادرا، واتخـــذت الحكومـــة 
ــــة  ــــة العلمي ــــام للبعث ــــب ت ــــا الخاصــــة في تغيي الفرنســــية قراراته

تثناء بعـــــض المراســـــلات الـــــتي جمعـــــت بـــــين وأعضـــــائها، باســـــ
 )٣٠(م١٩١١"لوشاتوليي" ووزيرـ الشـؤون الخارجيـة أواخـر مـارس سـنة 

ولم تعر الحكومة أي اهتمـام   موازاة مع اضطرابات مدينة فاس،
للإنتــاج "العلمــي" الــذي كانــت تنجــزه البعثــة، ولا للرصــيد الوثــائقي 

ها الــذي جمــع بخصــوص عــدد مــن القضــايا الــتي اعترضــت ســبيل
بالمغــرب، فعنــدما طُرحــت قضــية تــوات المغربيــة أمــام البرلمــان 
الفرنسيــ، انقســمت آراء السياســيين، وذهبــت في ذلــك مــذهبين 
ـــوات   ـــاط ت ـــبعض عـــلى ارتب ـــث أكـــد ال مختلفـــين ومتعارضـــين، حي
تاريخيــا بالمغــرب، بينمــا اعتبرهــا الــبعض الآخــر منطقــة مســتقلة  

ــذي تبنتــه الحكومــة الفر نســية. لكــن بعــد تمامــا، وهــو الموقــف ال
ـــة  ـــوزير الخارجي الاحـــتلال أوضـــح لوشـــاتوليي في إحـــدى رســـائله ل

أن الحكومة صارت تتوفر على مجموعة مـن  -م١٩١١سنة -الفرنسي 
ــولاة المخــزن عــلى تلــك  ــة ل ــة مــن: اللائحــة الكامل ــائق المكون الوث
المنطقة، والمراسلات المتبادلة بين الطرفين، واللائحة الكاملـة 

ن أهل توات يدفعونها للمخـزن، أي كـل العناصـر للضرائب التي كا
التي تؤكد تبعية المنطقة طيلة القرون الثلاثة الأخيرة إلى إحـدى 
 ـبقـــرار  عمـــالات المغـــرب، لكـــن تلـــك الوثـــائق منعـــت مـــن النشرــ

  .)٣١(إداري
مـن طـرف  وقد أثـار تجاهـل المعلومـات الميدانيـة المسـتقاة

أعضــاء البعثــة العلميــة وعــدم تكلــيفهم بأي مهمــة رســمية قبــل 
ــــــد  ــــــاشر في المغــــــرب اســــــتياء "ألفري  ـالمب ــــــدخل الفرنسيـــــ الت
لوشـــاتوليي" الـــذي وجـــه رســـالة شـــديدة اللهجـــة لـــوزير الخارجيـــة 

م، يـتهم فيهـا الحكومـة الفرنسـية بالاسـتعجال ١٩١١الفرنسي سنة 
ســـة الفرنســـية أن وضـــيق الأفـــق، جـــاء فيهـــا: "لـــم يســـبق للسيا

شيء مــا يقــف أمامنــا، ولا  «وضـعت نصــب أعينهــا العبــارة لتاليـة:

نعــرف مــا هــو، وســنقوم بدراســته، وقــد يتطلــب هــذا الأمــر ســتة 
أشهر، أو سنة أو سنتان، لا يهم. فمن الأفضل أن نضحي بـبعض 

  )٣٢("»الوقت والعمل عوض إراقة الدماء، وتبذير الأموال
ســــية مجهــــودات البعثــــة هكــــذا لــــم توظــــف الحكومــــة الفرن

العلمية في سبيل تسـطير سياسـة اسـتعمارية خاصـة بالمغـرب، 
مــن أدوات "التسرــب الســلمي" كمــا كــان  ةأداولــم تكــن أبحاثهــا 

ــرة القــرار  ــاء التأســيس، حيــث أبعــد أعضــاؤها عــن دائ مــأمولا أثن
ا عــلى رجــال السياســة لا العلــم، الــذين الســياسي الــذي بقــي حكــرً 

في عــدد مــن الــدوريات أشــهرها: "الوثــائق اكتفــوا بنشرـ ـأعمــالهم 
ـــــة" ـــــة العـــــالم )  (Archives marocainesالمغربي و"مجل
، وغيرهـا مـن ) Revue du monde musulman(الإسـلامي" 

المنشورات الـتي تجـاوزت البحـث عـن التـاريخ السـياسي للمغـرب 
ــــة للســــاكنة  ــــة والاجتماعي ــــات الثقافي ــــب عــــن  الخلفي إلى التنقي

أصـولها، مكونـة صـورة توافـق إلى حـد بعيـد  المحلية عـلى اخـتلاف
أهــواء الحــزب الاســتعماري الفرنسيـ ـومــا كــان رجالــه يروجــون لــه 

  داخل مجالس الجمعية العامة.

صورة المغرب من خلال الأبحاث ثالثًا: 
 العلمية الكولونيالية

منذ استحداث البعثة العلميـة بطنجـة تـم إصـدار العديـد مـن 
ظــاهريا عــلى الأقــل، في محاولـــة الأبحــاث ذات الطــابع العلمــي 

لدراسة مختلف بنيات المجتمـع المغـربي في إطـار مقاربـة جديـدة 
تــدمج مختلــف فــروع العلــوم الإنســانية، مــع التركــيز عــلى طبيعــة 
الشخصية المغربية، وأسس تربيتها ونسقها القيمي والتقليـدي، 

احتفـت هـذه  في محاولة للإحاطة بسيكولوجية الإنسان المحـلي.
التقليـــدي وأنتروبولوجيـــا الفكـــر  الاستشرـــاق ث بمقـــولات الأبحـــا

مركزيــة" كمنطــق وتفكــير، إذ تــم   -الغــرائبي الــذي تحكمــه "الأورو
تقديم عقلية الإنسان المغربي بوصفها عقلية ميالة إلى الإفـراط 
ــدريجي والتأمــل  ــام بالاســتدلال الت ــدين، وقاصــرة عــلى القي في الت

عقليــة تنفــر مــن محــاولات  النظــري الخــالص، بالإضــافة إلى كونهــا 
، إلى غــير ذلـــك مــن القـــيم المعياريــة الـــتي )٣٣(التركيــب والتحليـــل

وصفت بها هذه العقلية. بموازاة ذلـك حاولـت الأبحـاث النظريـة 
ــة أن تصــور المغــرب كمملكــة للمفارقــات والتناقضــات  والميداني

  المتعايشة بشكل غريب على عدة مستويات أهمها: 
 المستوى الاجتماعي-٣/١

تم تصوير الاقتصاد المغربي كنظام فقير مبني على العلاقـات 
الخارجيـــة والتنظـــيم الـــذاتي للقبائـــل، مقابـــل علاقـــات اجتماعيـــة 
ــذخ والإسراف، ســواء في الصــراعات والخصــومات  ــة عــلى الب مبني
والجنــائز، أو مــن خــلال الأفــراح والهــدايا، رغــم الفقــر، حيــث تحضــر 
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ل اقتصـاد الكفـاف الـذي العزة والفخر والرضي عن العـيش في ظـ
بــنى عليــه الفرنســيون إحــدى الفرضــيات المهمــة لفهــم الكيفيــات 

  .)٣٤(والآليات الثقافية التي يدبر بها المغاربة نمط عيشهم
جعلت الأنتروبولوجيا الكولونيالية مـن الاخـتلال الحاصـل بـين 
الاقتصاد والمجتمع أحـد خصـائص المجتمعـات البدائيـة، وهـو مـا 

دوتي" خـــلال جولتـــه المغربيـــة، معتـــبرا الســـاكنة أكـــده "إيدمونـــد 
ــة الــتي تســتطيع  المحليــة مــا هــي إلا نمــوذج للمجتمعــات البدائي
وحدها أن توازن بين آليات تدبير اقتصاد الكفاف وبذخ العلاقـات 

ــة زـال )٣٥(الاجتماعي ــه لا يـ . فــتم تصــوير المجتمــع المغــربي عــلى أن
ن السـابقة لتوافـد يعيش في الحالة التي كان عليها في تلك الأزمـا

. بــل درج بعــض علمــاء )٣٦(العــرب أيام "يوغرطــة" و"تاكفارينــاس"
لا يزـال في مراحـل  الإيثنولوجيا على اعتبار المجتمع المغـربي بأنـه

. وبقدر ما يتوغـل المـرء في البـوادي والأرياف )٣٧(التشكيل الأولى
فهـــو يجـــد مختلـــف مظـــاهر ذلـــك "المجتمـــع البـــدائي" وصـــوره، 
ويصــــادف أنماطــــا مــــن الاعتقــــادات وأشــــكالا مــــن العــــادات 
والتقاليــد، وأنواعــا مــن الــبراءة والطيبوبــة عــلى نحــو مــا يصــفه 

  .)٣٨(روسو في حديثه عن الإنسان الأول في حالته الطبيعية
  المستوى السياسي-٣/٢

حظــي المخــزن بحــيز مهــم مــن أبحــاث البعثــة العلميــة، حيــث  
كتب "إدموند دوتي" بحثا مطـولا عـن السـلطة المغربيـة، ونشـط 
"ميشــو بلــير" في البحــث عــن موضــوعات الــزوايا الدينيــة وضــريبة 

. بينما ركـزت أبحـاث )٣٩(النائبة وبعض مكونات الحكومة المخزنية"
سالومون" وغيرهما على ضعف السلطة "أوگيستبيرنار" و"جورج 

المغربيــة رغــم شراســتها، فــإذا كانــت تفــرض طاعتهــا في المــدن 
والســهول، فإنهــا لــم تــتمكن مطلقــا مــن غــزو الجبــال والمنــاطق 

  .)٤٠(الهامشية التي تكُون ثلثي البلاد
حولــت هــذه الدراســات الســلطة المغربيــة إلى بنــاء هنــدسي 

ـــه، ـــه هـــي الســـلطان  ربمـــا كـــان الهـــرم أقـــرب الأشـــكال إلي قمت
ــــة باشــــتمالها الضــــمني عــــلى الجــــيش  ــــه القبائــــل العربي وقاعدت
السلطاني. وتتألف الروابط بين القمة والقاعدة من وزراء وقـواد 

في أحـوال -من جانب أول، ومن الأعيان والعلمـاء ورجـال الـزوايا 
ــالي فهــو تجــاور  -مصــالحتها مــع الســلطان ــاني، وبالت ــب ث مــن جان
، إحــداهما دينيــة وأخــرى "لائكيــة"، بينمــا واجتمــاع بــين ســلطتين

  .)٤١(يمسك السلطان بأعنتهما معا
لـــم يكـــن المخـــزن داخـــل هـــذه الأبحـــاث الكولونياليـــة يعـــني 
السلطة والأمن، بقـدر مـا كـان يمثـل آليـة للتغلغـل الاسـتعماري 

: "المغـرب بحكم ضـعف سـلطته، حيـث كتـب "ميشـو بيلـير" قـائلاً 
ذلـــك الـــذي نتعامـــل معـــه  الرســـمي والمغـــرب الـــدبلوماسي هـــو

ونقرضــه المــال، وهــو الــذي نرغمــه عــلى دفــع التعويضــات، وفي  
  .)٤٢(كلمة واحدة إنه مغرب الجزيرة الخضراء"

أما عند تناول القبيلة ورغم تعدد الدراسات الـتي عالجـت هـذا 
الموضـــوع فـــإن السوســـيولوجياالكولونيالية لـــم تهـــتم بالعـــالم 

يلــة، فــتم تصــوير المغــرب  القــروي بقــدر مــا اهتمــت بمفهــوم القب
كمجــال لســـيادة نــوعين مـــن القبائـــل: النــوع الأول هـــو القبائـــل 
البربريــة، والنــوع الثــاني هــو القبائــل العربيــة، وهــذه القســمة لا  
تعــود إلى أصــل عــرقي، بــل الفاعــل في القســمة هــو اعتبــار وجــود 
هـــذا النـــوع أو ذاك مـــن الأعـــراف والتقاليـــد والعـــادات، وســـلوك 

أو تلـك. هكـذا فـإن اسـم البربـري ينطبـق بشـكل هذه الممارسة 
خــاص عــلى الســكان الــذين حــافظوا عــلى عــادات وتقاليــد وأنمــاط  
تعود إلى سلوكاتسابقة على الإسلام، في حين تم تخصيص نعـت 

  .)٤٣(العربي لتلك الفرق التي تمت أسلمتها على نحو أفضل
ا عـديم الـروح فاقـدا للدلالـة، فهـي ا فارغًـظلت القبيلة جسـمً 

ــتم تناولهــا كمفهــوم  هيكــ ــم ي ــة، ل ــة المغربي ــه الهوي ل تتصــدع في
تــــاريخي قابــــل للتطــــور، وإنمــــا تــــم التعامــــل معهــــا كمفهـــــوم 
أنتروبولـــوجي نـــزع منهـــا كـــل الأبعـــاد التاريخيـــة. بالمقابـــل وســـم 
ــد  ســكان المــدن بتــدني الأخــلاق والانحطــاط حيــث يقــول "إدمون

نا الآن عــن دوتي": "...الســمة الغالبــة في طبــاع المغاربــة، وحــديث
ــــذخ  ســــكان المــــدن وســــهول الغــــرب، هــــو حــــبهم الشــــديد للب
والإسراف، فاحترامهم بالتالي لملكية الغير ضـئيل، وهـم يميلـون 
ـــــتملص مـــــن عهـــــودهم  إلى إخفـــــاء الحقيقـــــة، ويســـــعون إلى ال

. ولــذلك  )٤٤(ومــواثيقهم مــتى كــان ذلــك يجلــب لهــم نفعــا شخصــيا"
ين وقواعــده ديــنهم كــان النفــاق والتذبــذب في الالــتزام بأوامــر الــد

كـانوا يحتـالون في أوامـر الـدين بحيـث يأخذونـه   مَّ الحقيقي، ومن ثـَ
عـــلى النحـــو الـــذي يــرـضي ســـعيهم إلى الـــثراء ومراكمـــة الأمـــوال 

ــاقض الشــعب المغــربي شــعار )٤٥(والممتلكــات ــذلك تن ، فأصــبح ب
الكتـــاب الاســـتعماريين، تمتـــع داخلـــه البربـــري بفكـــر ديمقراطـــي 

يكــره الأجنــبي، ولا يعــارض التقــدم، عكــس  وأخــلاق عاليــة، فهــو لا
  .)٤٦(الإنسان العربي الذي نعتوه بالكسل والخمول والخداع

إننــا في هــذه الحالــة أمــام نظــرة أوربيــة متمركــزة حــول ذاتهــا،  
تطلعنا بشكل كبير على الافتراضات المسبقة لصاحبها، أكثر مما  
ــا عــلى الحقيقــة المدروســة، وبالطبــع فنظــريات مــن هــذا  تطلعن
القبيل لا تقدم سوى تصورات شبه علميـة للمجتمعـات المعنيـة، 
ــام ببحــث علمــي، خاصــة إذا مــا ســلمنا بمــا  ــم ضــرورة القي ومــن ت
أورده نور الدين الزاهي في دراسته المهمـة بعنـوان "مـدخل لعلـم 
الاجتمــاع" حيــث قــال: "لــم يكــن الرحالــة المستكشــفون علمــاء 

كن لهـم خـبرة أكاديميـة سوسيولوجيا أو أنتروبولوجيا، مثلما لم ت
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بالمنــاهج الكميــة والكفيلــة المؤهلــة لتحصــيل المعلومــة بشــكل 
، مســـتدلا بمثـــال عـــلى "أوكيســـتموليراس" "الـــذي قـــدر )٤٧(دقيـــق"

مليـون نسـمة، أمـا  ٧٠م بمـا ينـاهز ١٩ساكنة المغرب نهاية القرن 
كميــات الــثروات المعدنيــة بشــمال المغــرب فــلا تعــد ولا تحصىـ ـ

د... إلى جانـب وجـود سـاكنة بسـيطة في  من ذهـب ونحـاس وحديـ
  .)٤٨(تفكيرها وبدائية في نمط عيشها"

وإذا كنا نعلم اليوم بما لا يدع مجالا للشـك أن مـا توصـل لـه 
موليراس من جرد للخصائص الطبيعية والبشرية بالمغرب قُبيل 
الحماية هو محض خيال لا وجود لـه مـن أسـاس في الواقـع، فـإن 

ات المغاربة لا يخرج عن نفس الخيـال، ما كتبه عن عقلية وسلوك
ـــوظيفهم منهجـــا متسرـــعا وشـــاذا مـــن  ـــاحثون مـــن خـــلال ت فالب

بنوا نظريات مدهشة  -حسب "جيرمان عياش"–الناحية العلمية 
على قاعدة غير مأمونـة الجوانـب، تلـك النظـريات الـتي تـدعي بأنهـا 
قادرة على تسليط الأضواء بكلمتـين أو ثـلاث كلمـات عـلى قـرون 

  .)٤٩(ف السنين من التاريخأو آلا
فاختزل تاريخ المغرب في مجموعة من المفارقات تقوم عـلى 

  منطق ثنائي من قبيل: 
  عرب/ بربر على المستوى العرقي. -
  طبيعي. –سهل/ جبل على المستوى الإيكو  -
  بلاد المخزن/ بلاد السيبة على المستوى السياسي. -
  الشرع/ العرف على المستوى القانوني. -
  

  خَاɱِةٌَ 

شــــكلت هــــذه الأعمــــال مرحلــــة انتقاليــــة بــــين الاستشرــــاق 
والإثنوغرافيا، فهي تجمع بين الكتابة من وجهة نظر المستشرـق 
الذي يتعامـل بحـس تـاريخي مـع النصـوص والمؤسسـات الكـبرى 

الـذي يسـتند  مثل الشرفاء والأضرحة...، ووجهة نظـر الإثنـوغرافي 
ا إلى دراســات ميدانيــة. فكانــت المحصــلة صــورة غــير جديــدة تمامًــ

من حيث المضمون عن سابقاتها، لكنها كذلك مـن حيـث طريقـة 
التناول، جعلت العديد من الأوساط الفرنسـية تتقبلهـا في حلتهـا 
العلمية المرتكزة على البحث السوسيولوجي الذي وضـع الإنسـان 

رآة الســيكولوجيا الكولونياليــة. إنهــا والمجتمــع المغــربي أمــام مــ
البحــث  نتــاج طبيعــي لتواطــؤ المعرفــة مــع السياســة، يصــبح فيــه

ينحــــرف عــــن خطــــوط الاســــتواء ا للاســــتعمار، فالعلمــــي خادمًــــ
يتحــول بــذلك إلى ويفقــد تلقائيــا طابعــه التــوثيقي، ل الموضــوعية،

رـ الســـيطرة والتـــدخل، بعـــدما أصـــبحت  مجـــرد أداة للدعايـــة وتبريــ
مغربيــة القاســم المشــترك بــين الأوســاط الاقتصــادية القضــية ال

  والسياسية والعلمية.
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>  مُلخَّصْ  <<

، اندلاع ثورات وطنية، اختلفت عن سابقاتها من التمردات ضد السلطة المركزية، فلأول ١٩١٢مارس  ٣٠ر توقيع معاهدة الحماية في شهد المغرب، إث
ة وقبائل مرة في تاريخ المغرب تنصهر، تحت الضغط الخارجي، وتفاعل التناقضات الداخلية، قبائل المغرب على اختلافها "قبائل الكيش وقبائل النايب

ا عما سبقه من ا يختلف كليً ا جديدً ة" في بوثقة الوطنية الجهادية متعالية على أحقادها التاريخية، لتوقع على فعل تاريخي مميز، فتح عهدً السيب
يد العهود، في عالم التمرد والانتفاضات، حيث تسامى العنف المغربي إلى مستوى الثورة بكل ما تحمله الكلمة من تجدد ورغبة في خلق عالم جد

على مستوى بناء الهيكل السياسي. سوف نرصد معالم هذا التميز من خلال تشريح ثورة فاس الحضرية، التي أطلق شرارتها العساكر  خاصةً 
لما ميز المغاربة، لتتحول إلى ثورة شعبية، وفي ثورة الحجامي ذات الأهداف المحددة، مما جعلها ترقى على أن تكون مجرد تمرد بدوي قبلي دوري طا

ا في ثورة أحمد الهيبة، التي استهدفت إقامة هيكل سياسي جديد، وبناء وعي سياسي يمتزج فيه الديني تاريخ المغربي ضد السلطة المركزية. وأخيرً ال
ة وأقرب إلى مطمئنين بأن هذه التجارب التاريخية الثلاث كانت أكثر من مجرد مقاوملهذه الثورات فرادتها التي تجعلنا نقول وقد اتضح أن  بالدنيوي.

  لمنظرة لهذه الظاهرة الإنسانية.الثورة بمعناها المفهوم في الأدبيات الغربية ا

  كل˴ت مفتاحية:   :بيانات الدراسة
 :                     

     :          

 KAN.2020.206479 DOI/10.21608 : الوثيقة الرقميمعرِّف     
   :لدراسةالاستشهاد المرجعي با
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مَةُ    مُقَدِّ
شهد المغرب مـع دخـول الاحـتلال الفرنسيـ، انطـلاق ثـورات 
وطنية ذات مسوح دينية واضحة، لأن الوطنية المغربية لم تكن 
قد تشكلت في ذلك الوقت، بمعناها المعـروف فيمـا بعـد. ونحـن 
ـــوم بتشرـــيح الثـــورة الوطنيـــة المغربيـــة، ممثلـــة في الثـــورات  نق

ــثلاث نمــوذج الدر  ــذي ال ــة عــن إشــكالية مــا ال ــا الإجاب اســة، حاولن
يجعلهــا أكــثر مــن مقاومــة و يـرـقى بهــا إلى مســتوى الثــورة، وذلــك 
بالبحث في مستويات التقاطع بينها  وبين الثـورات الكـبرى بتبـني 
ــة مقارنــة، عــبر الإجابــة عــن  مجموعــة مــن الأســئلة، الــتي  منهجي

مهتمـة: مـن طرحتها دراسة هذه الظاهرة في الأدبيات الغربيـة ال
هم الفاعلون في هذه الثـورة، مـا المشـاعر الـتي سـيطرت علـيهم 
وقــادتهم عــلى ســبيلها، هــل كانــت نتيجــة أســباب ظرفيــة، أثارهــا 
التــدخل الخــارجي، أم كانــت نتيجــة لأســباب عميقــة ســببها توقــف 
دوران النخبة المغربية وانحطاط الطبقـة الحاكمـة. كمـا سـنحاول 

ل الثـــورة الوطنيـــة المغربيـــة الإجابـــة عـــن ســـؤال مـــا الـــذي جعـــ
شــديدة العطـــب، وغــير قـــادرة عــلى اكتســـاب خاصــية الديمومـــة 
ــة التحــول والانتقــال مــن الثــورة إلى  ــور مرحل والاســتمرارية، وعب

  الدولة بنجاح.                                                 

 : الثـــــورات الوطنيـــــة المغربيـــــة بـــــ˾ أولاً
  التخطيط والتلقائية

ثــورة فــاس وثــورة الحجــامي وثــورة أحمــد الهيبــة، إحــدى   تعتــبر 
أهــم الثــورات الوطنيــة المغربيــة ضــد الاحــتلال الأجنــبي. وكانــت 
الثورة الحضرية التي شهدتها فاس بمثابة الحجر الذي قـدحت عليـه 
ــوري إلى أبعــد مــدى عــلى  ــنفس الث ــة معهــا ال ــورة، حامل شرارة الث

في شـــأنها فيمـــا خريطـــة الإمبراطوريـــة الشرـــيفة. وقـــد اختلـــف 
يتعلــق إن كانــت ثــورة مخطــط لهــا أم مجــرد حــادث عفــوي طــارئ، 
وبالرجـــوع إلى الصـــحافة الفرنســـية المواكبـــة للحـــدث، ولروايـــة 
الســفير الفرنسيـ ـرينيــو، نلمــس دفاعهمــا عــن أطروحــة ترجعهمــا 
  لمجرد حادث معزول، وكان تحليلهما لهذه الثورة الحضـرية تحلـيلاً 

ـــ ـــا واكتفيـــا بـــذكر الأســـباب ا، ولـــم تغصـــا في كرونولوجيً  أعماقه
الظرفيـــة، ولـــم تســـعيا إلى معرفـــة الخبـــايا والأســـباب العميقـــة 
الكامنــة وراءهمــا، ولــم تكلفــا نفســيهما عنــاء وضــع هــذه الثــورة 
الحضرية موضع السـؤال، لـم تتسـاءلا إن كانـت نتيجـة أيـد خفيـة، 

 )٢(مراســل جريــدة لوماتــان )١(والجــدير بالــذكر هنــا أن جــاك هــوبير
باريسية قد لمـح في تقريرـه إلى هـذه الفرضـية إلا أنـه لـم يقـف ال

  .                                                                                                                       )٣(عندها كثيرا
  

بتمحيص روايـة جـاك هـوبير، الـتي اعتمـد فيهـا عـلى شـهادات 
، )٤(ؤطرين عســكريين فرنســيين نجــوا مــن المذبحــةحيــة لثلاثــة مــ

ومقارنتها برواية السفير الفرنسي رينيو، الذي أرجع سـبب الثـورة 
إلى الهجوم الذي شنه عساكر طابور قصبة شراردة، بسبب القـرار 
القــاضي بتخفــيض رواتــب العســاكر، نقــف عــلى تهوينهــا مــن ثــورة 

مضـاعفات  فاس معتبرة إياها مجرد حادث معزول ليست له أية
  .)٥(سياسية، مادام الجند أنفسهم هموا الفتك بالقاتل

ـــروايتين اســـتبعادهما لفكـــرة التخطـــيط،  نســـتخلص مـــن ال
والــدفاع عــلى وجهــة النظــر القائلــة بالتلقائيــة. ويرجــع الســبب في 
ــوجي الســطحي للأحــداث،  ــل الكرونول ــا التحلي ــك إلى اعتمادهم ذل

ــذكر الأ ــا ب ــم تغصــا في أعماقهــا، فاكتفي ــم  ول ــة، ول ســباب الظرفي
تســعيا إلى معرفــة الخبــايا والأســباب العميقــة الكامنــة وراءهمــا. 
وهذا التحليل الكرونولوجي هو الذي كان وراء إحجام جـاك هـوبير 

ــدً   ـبعي ــورة الحضــرية، والاكتفــاء عــلى المضيـ ا في دراســة هــذه الث
بمجــرد التلمــيح لفرضــية التخطــيط، إلا أنــه سرعــان مــا يتجاوزهــا 

ا إياها مجرد إشاعة لا ترقى إلى اليقين، فالثورة ر معتبرً دونما تبري 
في نظــره لـــم تكـــن ســـوى اضـــطراب عســـكري منشـــؤه مطالـــب 
مهنيـــة صـــرفة، إلا أنهـــا كانـــت ذات ارتـــدادات داخـــل الطبقـــات 

، وبذلك يكون قد برأ المخزن والطبقـات المتنـورة مـن )٦(الشعبية
  اعليها.التواطؤ مع ف

ا كان جاك هوبير ومعه الصحافة الفرنسية قد اعتـبرا ثـورة إذ
ا، غـاب عنـه التخطـيط، فـإن وتلقائيـً ا معـزولاً فاس الحضرية حادثـً

التقارير العسكرية اعتبرتها ثورة مخطط لها مـن طـرف المخـزن، 
بـــل أشـــارت صـــراحة إلى تواطـــؤ المـــولى عبـــد الحفـــيظ، واتهمتـــه 

وقالــت بوجــود علاقــات بالوقــوف وراء انتفاضــة وتمــرد العســاكر، 
ــل  ــذين أشــعلوا فتي ــين الســلطان والعســاكر، ال ــة نســجت ب مريب

، بـل يرفضـها )٧(الثورة. هذه الفرضـية لا تجـد لهـا سـندا في الواقـع
ا، بدعوى الرعـب الـذي قذفتـه الثـورة في ا قاطعً دانييل ريفي رفضً 

قلب السلطان، وكيف انكفأ على نفسه في انتظـار نجـدة القـوات 
  .)٨(ر الدبيبغالمعسكرة بدا

إن أطروحــة العســكر القائلــة بالتخطــيط للثــورة لا تبــدي إلا 
مــدى مقــدار العمــى، الــذي غشيـ ـأبصــار العســكرية الاســتعمارية 
  لحقدها وكراهيتها للمولى عبد الحفيظ، وكانت عملية من عمليات
تصــفية الحســاب بــين مــؤطري المؤسســة العســكرية الفرنســية 
والسلطان الرافض للتنظيمات الجديدة، ومـن أسـباب بـروز هـذه 
الأطروحة كذلك الصراع والتنافس المرير والدسائس التي كانت  

.                                                     )٩(تعرفها الأوساط العليا للسلطة المخزنية
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قامــت أطروحــة التخطــيط عــلى عــدد مــن المســوغات، منهــا  
تــرك باشــا فــاس الجديــد "بامحمــد الشرــقي" المــلاح عرضــة للنهــب 
والســلب، وعــلى ســلبية باشــا فــاس البــالي "أحمــد المقــري"، في  

وجـه الثـوار، تعامله مع الأحداث، بعدم إغلاقه أبـواب المدينـة في 
إلا أن هذين التبريرين لا يصمدان كثـيرا إذا علمنـا أن الـرجلين قـد 
قاما فعلا بإنقاذ عـدد لا يسـتهان بـه مـن المـؤطرين العسـكريين 
والمــدنيين الأوروبيــين، كمــا قامــت هــذه الأطروحــة عــلى فرضــية 
دعم المخزن والفئات المرفهة والطبقـات المتوسـطة عـلى دعـم 

بتخــوفهم مــن فقــدان امتيــازاتهم بتغــير  الثــورة والتخطــيط لهــا
ـــازات العلمـــاء  الأوضـــاع بفـــرض إصـــلاحات ستضـــر خاصـــة بامتي
والشرــفاء وكبــار التجــار. يــدفع أصــحاب هــذه الأطروحــة لتبريرهــا 
بالقول بتخوف العلماء من فقدان سـيطرتهم الإيديولوجيـة عـلى 
المجتمع، المؤسسة على التشرـيع والإفتـاء فيمـا تعرفـه سـاحته 

جدات، أما الشرـفاء فقـد تخوفـوا مـن فقـدان الرأسـمال من مست
الرمــزي، الــذي يحوزونــه لانحــدارهم مــن ســلالة النــبي، أمــا كبــار 
التجـــار فقـــد رأوا في الإصـــلاحات تهديـــدا لامتيـــازاتهم الطبقيـــة  
كالإعفــاء مــن الضــرائب والحــق في عــدم التقــاضي أمــام المحــاكم 

بــارهم محميـــين المغربيــة، بموجــب قــانون الحمايــة الدوليــة، باعت
دوليين، وبذلك ترى هذه الأطروحـة أن الفئـات الـثلاث المـذكورة 
قـــد اســـتغلت تعصـــب الفئـــات الســـفلى مـــن المجتمـــع "الرعـــاع"، 
وميلهــا للنهــب والســلب والقتــل، فــدفعت بهــا في طريــق الثــورة،  
تقودها في ذلـك الرغبـة في إشـباع غرائزهـا المتعطشـة للانتقـام 

                                 ".                          من عدوها التقليدي "المسيحي
 )١٠(بعـــد عرضـــنا للأطروحـــة المعتمـــدة عـــلى الروايـــة الرســـمية

وأطروحة العسـكر، وباسـتقراء الوثـائق المتـوفرة لـدينا عـن ثـورة 
ـــت أساســـا بســـبب )١١(فـــاس الحضـــرية ـــا كان ـــين أن دوافعهم ، يتب

رـا ع فيهــا التــدرج الــزمني، التجديــدات، الــتي أدخلهــا المحتــل، ولــم يـ
ا لهــــويتهم الجمعيــــة، فـــرأى هــــؤلاء العســـاكر في بعضــــها تـــدميرً 

ا بتراتبيـتهم العسـكرية، وعصفا بهياكلهم التقليدية، ومسا خطيرً 
ــه ه نفســ ءالشي ــا لوضــعهم الاجتمــاعي، ووتهديــدً  يمكــن أن نقول

عن العلماء والشرـفاء، ممـا يرـجح فرضـية انطـلاق الثـورة بشـكل 
مـا تـم تبنيهــا مـن طـرف هــؤلاء أو عـلى أقــل   عفـوي لكـن سرعــان 

                                 تقدير تعاطفوا معها.                                                             
مــــن خــــلال اســــتقراء الوقــــائع التاريخيــــة المســــتنبطة مــــن 
الصـــــحافة الفرنســـــية المواكبـــــة للأحـــــداث، يتبـــــين أن القيـــــادة 

ية ومعها كبار التجـار لـم تتجـاوب بأي شـكل مـن الأشـكال المخزن
ــتي طبعــت  ءشي ، واعتبرتهــا لا تختلــف في )١٢(معهــا عــن الفــتن، ال

مسار التاريخ المغربي، وكانت محل حنقهـا وكراهيتهـا، حجتنـا في 

ذلــك التجــاوب الكبــير للبرجوازيــة الفاســية مــع الحمايــة، الــتي رأت 
. وعليـــه فـــإن غيـــاب )١٣(افيهـــا إحـــدى الأدوات الخادمـــة لتطلعاتهـــ

التخطــيط أو التواطــؤ بلغــة المــؤرخ الفرنسيــ، تظــل الأطروحــة 
الأقــرب لتفســير هــذه الثــورة الوطنيــة. إلا أن هــذا لا يمنعنــا مــن 
القول بأن فرضـية التلقائيـة لا تنطبـق سـوى عـلى بـدايات الثـورة، 

في مرحلتها الحضرية، لأنهـا مـا إن برحـت مركزهـا الحضـري  وخاصةً 
محــيط القــبلي، أي حــين أصــبحت ثــورة فلاحــين، دخلــت لتشــمل ال

ا خضــع فيــه مســارها للتوجيــه والتخطــيط، شــأنها ا جديــدً منعطفًــ
في ذلــك شــأن أي ثــورة عرفهــا التــاريخ الإنســاني في انتقالهــا مــن 

، لقـد كانـت المرحلـة )١٤(التأثير والدعاية إلى تنظيم العمل المبـاشر
ة والعمــل العفــوي الحضــرية مرحلــة اختمــار تعتمــد وســائل الدعايــ

المحدود، لأنها ثورة بـلا رأس، ولـم تـدخل مرحلـة العمـل المـنظم 
        إلا حينما تجاوزت إطارها الحضري.                                                           

نلمــس هــذا التجــاوز للإطــار الحضــري مــن خــلال التعبئــة الــتي 
لقبائـــل المتنـــاثرة جغرافيـــا الواحـــدة تلـــو الأخـــرى، فقـــد عرفتهـــا ا

انتفضــت قبائــل آيــت يــوسي وآيــت  شغروشــن عــلى ضــفاف نهــر 
سبو، وهددت قبائل زيان عين اللوح، واجتمعت قبائـل الحياينـة و 
التسول والبرانس نواحي فاس، وعينت قبائل بني امطير قوادهـا 

ـــ)١٥(العســـكريين ـــازة حركـــة مـــن حـــوالي ثلاث ة آلاف  ، وتشـــكلت بت
ــائر ــذي شــهده منتصــف )١٦(ث ــه بالاجتمــاع ال ــغ التخطــيط ذروت ، وبل

شــــهر مــــاي شرق فــــاس لقبائــــل الحياينــــة ولمطــــة وأولاد الحــــاج 
ـن، وقــد  والشرــاردة والتســول والــبرانس وبــني ســادن وبــني ورايـ
جعلت هذه القبائل ذوات الأصول المختلفة مـن عـرب وبربـر مـن 

رـ الســلطان "أســير الفرنســيين " وإلقــاء المســتعمر أهــدافها تحريـ
  .)١٧(في البحر

إن الرغبة في تحقيق أهداف الثـورة جعلتهـا تخضـع لتخطـيط 
محكــم، بخلــق قيــادة موحــدة وبعقــد اجتماعــات لتــدارس الخطــط 

بة والكـيش والسـيبة في والغايات، فلأول مرة تنصهر قبائل الناي
بوتقــة الوطنيــة متعاليــة عــن القطــائع التاريخيــة المؤسســة عــلى 
الأحقــاد والتمــايزات الإثنيــة، ثــم تقــوت الثــورة الوطنيــة بالتحــاق 

، مهددين المحتـل )١٨(موجة من العساكر الفارين من سلك الجندية
بتشكيل داخل الثورة أنوية منظمة لديها القابلية لوضع عمليـات 

وفـــق الـــنمط الأوروبي الحـــديث، مســـاهمين في نفـــس  عســـكرية
الوقــــت في ردم هــــوة النفــــور المتــــوارث  بــــين الفــــلاح المغــــربي 
والعســــكري، فقــــد ذاب وانــــدمج العنصــــر العســــكري في صــــلب 

  .       )١٩(الواقع البدوي، الذي طالما كان غريبا عنه
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إن دور ثــورة فــاس في تعمــيم الثــورة الوطنيــة المغربيــة عــلى 
طق خريطــة المغــرب، يظــل معطـى عصــيا عــلى التجــاوز، باقي منـا

فباســتقراء الوقــائع التاريخيــة كمــا تناولتهــا الصــحافة الفرنســية 
المواكبة للحدث، ندرك كيف منحت هذه الثورة قبلة الحياة لحركـة 
المقاومة بالجنوب المغربي، التي كانت عـلى وشـك الانطفـاء، بعـد 

ـــادة ا ـــة بقي ـــا المقاوم ـــتي تلقته ـــين، الهزيمـــة ال ـــاء العين لشـــيخ م
، فنضب على إثرها معين )٢٠(، على يد قوات أوبير١٩١٠المتوفى سنة 

. مـع  )٢١(ا في عزلتـه القاتلـةالهدايا والزيارات، ليموت الشيخ منبـوذً 
ثـــورة فـــاس، تجـــاوزت الثـــورة الوطنيـــة المغربيـــة بالجنـــوب طـــور 
ــاشر، فمــن  ــدخل طــور التنظــيم والعمــل المب ــأثير، لت ــة والت الدعاي

ف أن أحمد الهيبة قد استغل الشـائعات والأخبـار الرائجـة المعرو
، لإعـــادة الهيبـــة لحركـــة والـــده المنطفئـــة، ١٩١١عـــن أحـــداث فـــاس 

ــع إقامــة  فأشــاع خــبر وفــاة الســلطان المــولى عبــد الحفــيظ، ومن
صــلاة الجمعــة باســمه بالمســجد الأعظــم بتزنيــت، وأعلــن نفســه 

. وبعـد أسـبوع مـن إمام الزمان، أي المهدي المنتظر، وقائد الجهـاد
هذا دخل مسجد تزنيت متخذا جميع شـارات السـلطنة الشرـيفة 

ا عـلى ضـافيً  )٢٢(،"المظل الإمبراطوري والعرش المرصع بالـذهب"
غيبيــة بادعائــه المهدويــة.  نفســه في نفــس الوقــت نفحــة دينيــة/

ــة، بعــد أن اســتوفت الطــور الأول،  ــة الوطني ــورة الهيب انطلقــت ث
 وحشــد الأنصــار والحلفــاء، لتــدخل طــور الممــيز بالدعايــة والتبشــير 

العمـــل المبــــاشر. تنامــــت الثــــورة بشــــكل تصــــاعدي، وتضــــخمت 
                                 بالأعداد الهائلة المنظمة إليها.                                                                        

ة، والبحــث عــن رغبــة الهيبــة في الســلط إن مــن نافــل القــول 
مخرج لتحقيقها، كان أحد أبرز العوامل، التي يمكن أن نستدل بها 
على التخطيط لثورة الهيبـة. فمـا هـي أهـم سـمات التخطـيط في 
ــة، بالرجــوع إلى الاســتقراء الكرونولــوجي لثــورة الهيبــة  ــورة الهيب ث

ا عـــلى الصـــحافة الفرنســـية، يمكـــن تقســـيمها إلى ثـــلاث اســـتنادً 
  الم التخطيط والتصميم خلال كل مرحلة:مراحل مع تبيان مع

: تمكن خلالها من فـرض "١٩١٢يونيو  المرحلة الأولى "ماي/
ــــس الغــــربي،  )٢٣(نفــــوذه عــــلى ســــوس ــــوبي للأطل والســــفح الجن

المنـاطق الخاضـعة للقايـد  )٢٥(وحاحة )٢٤(باستثناء تازورالت وماسة
ــل الخاضــعة  ــه عــن القبائ  ـيمكــن أن نقول أنفلــوس، ونفــس الشئـ

وكي، الــتي ظلــت بمنــآى عــن حمــى الثــورة. وخــلال هــذه لنفــوذ المتــ
ــة  ــدا بإضــفاء طــابع الدول ــورة تنحــو مــنحى جدي ــدأت الث ــة ب المرحل
زـال في مرحلتـــه الجنينيـــة، فقـــد بويـــع  عليهـــا، وإن كـــان الأمـــر لا يــ

يونيــو  ٢٦ســلطانا عــلى تارودانــت مــن طــرف قايــدها يــوم الجمعــة 
٢٦(١٩١٢(                                    .    

 ":١٩١٢"منتصـف يوليـوز/ منتصـف غشـت المرحلة الثانية 
اندفعت الثورة نحو الشمال حتى مـراكش، الـتي دخلهـا دون حـرب 

، الـتي )٢٧(تذكر، ويرـجح دانييـل ريفـي ذلـك إلى المسـاومات البارعـة
ــد الفرنســية عجــز  ــاد، في حــين أرجعــت الجرائ ــار القي أجراهــا مــع كب

نحـو الشـمال عـلى ضـغط  القياد على وقـف تنـامي الثـورة وزحفهـا
الجماهير الشعبية، التي أرغمت كل من الكندافي وعيسىـ بـن عمـر 
ـــورة  ـــدي أمـــام موجـــة الث ـــوفي الأي ـــوس عـــلى الوقـــوف مكت وأنفل
الصـــــاعدة، أمـــــا كبـــــار الشخصـــــيات الأرســـــتقراطية والمخزنيـــــة 

ـــورة الآخـــذة في  )٢٨(والعســـكرية فقـــد أجـــبرت عـــلى الانضـــمام للث
مــراكش، و خــلال هــذه المرحلــة  التحــول الكبــير بــدخول قائــدها

فقدت الثورة أهم خصائصها بتحولها إلى دولة.                                                 
  

ــة الثالثــة " : بلغــت الثــورة "١٩١٢شــتنبر  ٥غشــت/  ١٥المرحل
الليــــالي الرمضــــانية  وفي أجــــواءهــــذه المرحلــــة، أوجهــــا خــــلال 

المضمخة بالنفحات الروحيـة، وصـل صـدى الثـورة إلى أبعـد مـدى، 
دينيـة آخـذة في التشـكل عـلى هيئـة مؤسسـية مـع  مبشرة بدولـة

استقرار الهيبة بمراكش. فرض الهيبة نفسه كسـلطان محـرر في  
طق إلى حـدود مازاكـان باسـتثناء المنـا )٢٩(كل المنـاطق السـاحلية

الساحلية الخاضعة للقايد عيسى بن عمـر، وبتادلـة تعبـأت القبائـل 
لتمهيد الطريق له نحو فاس، أما بنو مطير فقد اتفقوا مع موحى 
أوحمــو الــزياني لشــن هجــوم عــلى مكنــاس، وبالشــاوية الخاضــعة 

قـت ، يملأهـم يقـين راسـخ بأن الو)٣٠(للمخزن حمل أهلهـا السـلاح
  حان لمواجهة المحتل. قد 

إن هذه المراحل الثلاث تبرز أن الثورة الوطنيـة بقيـادة أحمـد 
الهيبـة كانـت تخضـع منـذ البدايـة   لمنطـق التصـميم والتخطـيط، 

النســق ، مســتغلة )٣١(فأهــدافها ببنــاء دولــة جديــدة، كانــت واضــحة
والســـياسي الأشـــبه بالنظـــام الفيـــودالي الـــذي ســـاد  الاجتمـــاعي 

  .)٣٢(الجنوب المغربي

علون في الثـــــورة الوطنيـــــة الفـــــاثانيًـــــا: 
  المغربية

كانـــت ثـــورة فـــاس في مرحلتهـــا الحضـــرية قبـــل امتـــداداتها 
البدويــة ثــورة شــعبية بــلا رأس، لكونهــا كانــت تــدين في  القبليــة/

اندلاعها لحادث عفوي، كما برهنا على ذلك مـن قبـل. الـتحم فيهـا 
الغضـــب الشـــعبي المســـتعر بالرضـــا التـــام لـــبعض أفـــراد النخبـــة 

ــة ــة الفاســية مــن الشرــفاء والتجــار والعلمــاء، )٣٣(المخزني ، والنخب
الــتي لا نــدعي دعمهــا للثــورة كمــا يــذهب إلى ذلــك دانييــل ريفــي، 
وإنمــا نقــول فقــط بتعاطفهــا نتيجــة إقصــاء الســلطان لهــم مــن 
المفاوضـــات مـــع البعثـــة الفرنســـية بقيـــادة رينيـــو، أثنـــاء فـــرض 
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تهــا وخيانــة الحمايــة عــلى المغــرب، فــرأت في ذلــك تهديــدا لامتيازا 
" وضـــربا عـــرض الحـــائط لمبـــدأ الشـــورى ١٩١١لعقـــد البيعـــة "بيعـــة 

الإسلامي. ويبقى السؤال المطروح هنا هل كان المخـزن فـاعلا  
ثـوريا، أم مجــرد متفــرج منفعــل بهــا، الحقيقــة أن دانييــل ريفــي يــبرأ 

ثـوريا بلغتنـا،   المخزن من التواطؤ مـع الثـوار، أي أنـه لـيس فـاعلاً 
ــرـى أن إقحامــــه  في اللعبــــة قــــد جــــاء نتيجــــة لحقــــد وكراهيــــة ويـ

العسكريين الفرنسيين له، فنقض حججهم الواحـدة تلـو الأخـرى، 
من موظفي البنيقات الفاعـل الحقيقـي وراء تعمـيم الثـورة،  جاعلاً 

وإخراجها مـن إطارهـا المطلـبي الصـرف لمجموعـة مـن العسـاكر، 
ثـورة والارتقاء بهـا إلى مسـتوى ثـورة شـعبية، وقـد جـاء تبنـيهم لل

وانخراطهم في صفوفها كفاعلين عبر تعميمها نتيجة لتهميشـهم 
مــــن طــــرف مؤسســــة  الحمايــــة، خاصــــة مــــن طــــرف مصــــلحة 

تــدعو    )٣٤(الاســتعلامات، فبعثــوا برســائل ممهــورة بخــاتم المخــزن
كــل مــن الطــوابير المتنــاثرة عــلى جغرافيــة المغــرب وكبــار القيــاد 

                                .   )٣٥(الحيادا على للانضمام إلى الثورة، الذين ظلوا عمومً 
إذا صـــدقنا دانييـــل ريفـــي فيمـــا يتعلـــق بمـــوظفي البنيقـــات، 
نكون إذن أمام فاعلين غير متـوقعين، وإن كـان هـو نفسـه يـدفع 
بفرضية تورط تلك الفئة في تعميم الثورة خارج إطارهـا الجغـرافي 

كنــا قــد وخــارج وقودهــا البشرــي، عــلى ســبيل الترجــيح فقــط. إذا  
عرفنــا أســباب التحــاق هــذا الفاعــل بالثــورة، فــإن أســباب التحــاق 

، )٣٦(فاعل آخر بالثورة، وإن بقي إخلاصـه للثـورة موضـع شـك لـدينا
ا وفــق دانييــل ريفــي، في التجــار والشرــفاء والعلمــاء، دائمًــ ممــثلاً 

ــازاتهم:  تخــوف التجــار مــن   -يرجــع إلى تخــوفهم مــن فقــدان امتي
خشية العلمـاء مـن فقـدان الـتحكم في - .الخضوع لضريبة الترتيب

المجتمع، باعتبارهم مراجع في إصـدار الأحكـام الشرـعية الـتي مـن 
تخــوف – خلالهــا يمارســون نفــوذهم الإيــديولوجي عــلى المجتمــع.

           .                                                           )٣٧(الشرفاء من فقدان امتياز الإعفاء الضريبي والقضائي
إذا كانت مساهمة موظفي البنيقات في إشـعال أوار الثـورة، 
ــثر جــذوتها خــارج نطاقهــا الحضــري، تقــوم فقــط عــلى الترجــيح،  ون
فالثابـــت هـــو الحضـــور الممـــيز لفاعـــل جديـــد، غـــير متوقـــع  بســـبب 
ـــــولاء إلا للمؤسســـــة  خضـــــوعه لتكـــــوين عســـــكري لا يـــــدين بال

ـــــة المتخفيـــــة ـــــة  العســـــكرية الاســـــتعمارية وللحماي وراء شرعي
الســلطان، هــذا الحضــور الــذي نســجله بانضــمام جــزء مــن عســاكر 
الطوابير الفرنسية المنتشرة بربوع الإمبراطوريـة الشرـيفة، الـتي 
اســـتجابت لنـــداء الثـــورة، فقـــادت الانشـــقاقات أحيانـــا في وقـــت 
اندحرت فيه الثورة المغربية، مما يشيـ بالطـابع البطـولي والقـدر 

 )٣٩(وبالجنــوب )٣٨(د المغاربـة، خاصــة بالغـربالمأسـاوي لهـؤلاء الجنــ
           .)٤٠(وكذا بعض قياد الجنوب

ــة  ــورة الوطني ــة في  الث ــات العناصــر الفاعل وباســتنطاق مكون
ـــــداداتها  ـــــا الحضـــــرية أو في امت ـــــة ســـــواء في انطلاقاته المغربي
البدويـــة، يتضـــح أنهـــا مـــزيج مـــن عـــدة مكونـــات، مـــن حـــرفيين 

وروابــط مهنيــة "أصــحاب الــدكاكين و الحــرفيين وطوائــف دينيــة 
ا بقــوة في الثــورة "، فــالمكون الشــعبي يظــل حاضــرً )٤١(التقليــديين

الوطنية المغربية، فأخلص الناس إيمانا بأهداف الثـورة بالجنـوب 
ـــذين تســـميهم المصـــادر  ـــدين، ال مـــن الفـــاعلين فيهـــا نجـــد المري

، أما )٤٤(تريعيوال )٤٣(، وبعض القياد كالكلولي)٤٢(الفرنسية بالطلبة
التجار فقد اكتفوا في أحسن الأحوال بموقف المنتظر المتردد.                           

ــار تجــار فــاس موقــف  المترقــب، أمــا بمــراكش  فقــد اتخــذ كب
ادرة منـــازلهم لإيـــواء جنـــده، فقـــد كتمـــوا حيـــث قـــام الهيبـــة بمصـــ

ـــدوا  ـــذين أب ـــورة، والوحيـــدون ال مشـــاعرهم في صـــدورهم إزاء الث
موقفا عـدائيا واضـحا إزاء الثـورة، فكـانوا كبـار تجـار الـدار البيضـاء 
ـــه، المعســـكرة  ـــه رب ـــة مربي ــق عـــلى محل باقـــتراحهم قطـــع الطريـ

سـفي،  ا من آبالرحامنة، بواسطة غارة خاطفة لخيالة عبدة انطلاقً 
تحت قيادة عيسى بن عمر، ويرجع دانييل ريفي موقفهم هـذا إلى 
تخـوفهم مـن وقــوع مـراكش تحـت طائلــة السـلب والنهـب تمامــا 

.                                                           )٤٥(١٩٠٧مثل ما حدث للدار البيضاء سنة 
إن خذلان الثورة من طرف فاعليهـا المـرفهين سـوف يتعمـق 
بشكل جلي بعد هزيمـة سـيدي بوعثمـان، فقـد تخـلى عنهـا تقريبـا 
جميــع كبــار قادتهــا "أعضــاء المخــزن الــذي أسســه الهيبــة"، الــذين 
فروا مع زمرة من الصـحراويين ليسـتقروا بسـوس إلى الأبـد. عـبر 

حراء وسـوس جبـال الأطلـس، الناجون من الموت من أهـل الصـ
والملاحـظ أن التعامـل  )٤٦(.بعد أن حظر علـيهم الإقامـة بمـراكش

اللـــين للقايـــد عمـــر الســـكتاني، الـــذي لـــم يهتبـــل هزيمـــة ســـيدي 
بوعثمـــان لمطـــاردة الثـــوار تـــدعم وجهـــة نظرنـــا في كـــون النخبـــة 
المغربيــة لــم يتجــاوز دعمهــا للثــورة نطــاق العواطــف والمشــاعر، 

            لم يجهز على الثوار في محنتهم مخليا سبيلهم.            فالقايد السكتاني 
ا ما يـتم التغـاضي عنـه، ويتمثـل في هـذا هناك فاعل آخر غالبً 

العنصــــر المــــتحمس درجــــة العصــــاب والهــــذيان، مــــن الأطفــــال 
والنساء والشيوخ لاعتقـادهم المنقطـع النظـير بقداسـة الثـورة. 

الـــذي احـــترق بلهيبهـــا، لقـــد ذهبـــت معركـــة ســـيدي  وهــو الفاعـــل 
ا لثــورة الهيبــة، معلنــة موتهــا وتحولهــا بوعثمــان، الــتي وضــعت حــدً 

، بألفـي شـهيد. كانـت ١٩١٩لمجرد حركة للمقاومة حتى وفاته سـنة 
مذبحـــة عظيمـــة، تمـــت تحـــت شـــمس الـــزوال اللاهبـــة، للحفـــاة 
 العـــراة، الـــذين لا يملكـــون مـــن الـــوطن إلا حبـــه الـــذي يجـــري في 

، اشـتبكت القـوات الفرنسـية ١٩١٢شتنبر  ٥عروقهم. ففي صبيحة 
بقــوات الهيبــة  )٤٧(المكونــة مــن أربــع مئــة جنــدي بقيــادة مونجــان
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بسيدي عثمان. كانت قوات الهيبة رغم توفرها على طـابور وعـدد 
قليــل مــن المــدافع واثــني عشرـ ـألــف مــن المشــاة والفرســان، إلا 

ــوحي بأنهــا قــوات منظمــة، ــم تكــن ت ــارة عــن  أنهــا ل ــت عب لقــد كان
، أغلــبهم مــن العــزل )٤٩(نصــفه مــن الأطفــال والشــيوخ )٤٨(موســم

غــــير المســــلحين إلا بحبــــال لتقييــــد الرومــــي، ولــــم يكــــن ســــلاح 
الفرسان سوى استعراض فخـم لألعـاب الفروسـية، تلاشـت مـع 
أولى طلقات المدفعية والرشاشات الفرنسية الثمانيـة، أمـا باقي 

اجعت تحت حماس واندفاع الخيالـة قوات الهيبة فقد اندحرت وتر 
  )٥٠(.من السنغاليين والكوم

ــــا:  ــــ˾ ثالثً ــــة ب ــــة المغربي ــــورة الوطني الث
ـــافيزيقي/ الإنســـا˻/ ـــ˴˻ والميت  العل

  الغيبي                                         
إذا كانــت الثــورة الوطنيــة المغربيــة قــد تمــت في إطــار الــزمن 

وح دينيــة مفارقــة للواقــع. هــذه العلمــاني، فإنهــا قــد تلفعــت بمســ
ـــا  ـــت خوارقه ـــة حاضـــنة، تقبل المفارقـــة بقـــدر مـــا وجـــدت لهـــا بيئ
ومعجزاتها واحتضنتها بحـرارة، بقـدر مـا كانـت موضـع ريبـة بعـض 

. ويمكـن تحليـل التجربـة الثوريـة )٥١(المغاربة وسـخرية المسـتعمر
ـــــة:  ـــــة والحجـــــامي عـــــلى ضـــــوء طـــــرفي المعادل لكـــــل مـــــن الهيب

  الغيبي. والميتافيزيقي/العلماني/الإنساني 
فالهبـــة الشـــعبية الـــتي فصـــلنا في مفرداتهـــا وفـــق تصـــورنا 
لمفهوم الثورة، سرعان ما دخلت في تشكل سـياسي موحـد تحـت 
تــأثير الشرــيف الحجــامي، الشخصــية الغامضــة، المنحــدرة مــن بــني 
زروال، وأحد أتباع الطريقة الدرقاويـة، وذلـك في مرحلـة الامتـداد 

وتحولها لثورة فلاحـين. ونلمـس هـذا الانتمـاء  القبلي لثورة فاس 
العلمــاني في أفقــه المــادي المحــض، في قيادتــه  للــزمن الإنســاني/

ـــة في  ـــك عســـكري غاي ـــق تكتي ـــة، منضـــبطة وف ـــات منظم لعملي
داخــل خيمــة الشرــيف، حــين تــم  )٥٢(الإتقــان. فقــد تحصــل كــورو

الاستيلاء عليها، في فاتح يونيـو عـلى سلسـلة مـن الوثـائق الدالـة 
لى وجود قيادة عسكرية حقيقية، وعـلى نظـام عمليـات موضـوع ع

، وهو الأمر الـذي أثـار دهشـة ليـوطي، )٥٣(على أساس علمي دقيق
فأبــدى اســتغرابه برؤيتــه وللمــرة الأولى لوثيقــة عســكرية أهليــة  
تتناول بشكل دقيق وبذكاء خططا تكتيكية تسـتجيب لضـرورات 

                                                                  واحتياجات الخطط العسكرية.                
العلماني، والرضـوخ  نلمس كذلك هذا الاستيعاب للإنساني/

لمتطلباته في الثورة الوطنية المغربية في وجود قوات متلاحمـة، 
ذات علم واحـد، وروح واحـدة، واجهـت العمليـات الـتي اسـتهدفت 

ورو وفي الانضــباط لتوجيهــات فــك الحصــار عــن فــاس بقيــادة كــ

القائــد بعــدم نهــب الفاســيين وعــدم التعــرض إلا للفرنســيين مــن 
الأجانـــب. لكـــن رغـــم هـــذه الجـــدة الـــتي وســـمت الثـــورة الوطنيـــة 
المغربيــة، في معانقتهــا للعلمــاني في آخــر محصــلاته، إلا أننــا عنــد 
فــك رموزهــا، نجــدها صــناعة كلاســيكية، وإن اعتراهــا نــوع مــن 

ظلــت ذات مضـــمون كلاســيكي، لأنهـــا كانـــت ذات  الفــرادة، فقـــد 
حمولة إيديولوجية جهادية مسـتندة عـلى رؤيـة تقسـم العـالم إلى 
جــزأين متضــادين: دار الإســلام ودار الكفــر. فهــي لــم تكــن حركــة 
ــبروز ســلالة  ــة ل ــد مــن رحمهــا محاول مضــادة للمخــزن، ســيبة يتول

الجانب  جديدة، فحتى ثورة الهيبة لم تكن واضحة فيما يتعلق بهذا 
كـــل الوضـــوح، فقـــد اعتراهـــا الـــتردد والتقيـــة، اعتمـــدت خطـــابين 
مختلفـــين، فقـــد خاطـــب الشـــيخ العـــالم الخـــارجي وتعامـــل معـــه  
كســلطان، وخاطــب وتعامــل مــع أتباعــه وأنصــاره كشــيخ، وظــل 
رـوج بــين أصــحابه أنــه  حــتى وهــو يتبــنى جميــع شــارات الســلطنة، يـ

ـــت المنحـــدر مـــن صـــ لب نفـــس مجـــرد خليفـــة لأحـــد أبنـــاء تافيلال
  )٥٤(.السلالة الحاكمة

تمــــيز الاســــتيعاب للإنســــاني العلمــــاني في الثــــورة الوطنيــــة 
المغربيــة بالضــبابية، ســواء تعلــق الأمــر بالمســتوى الســياسي أو 

ا عـن اللايقـين، عـن الـتردد، العسكري، فثورة الحجامي كانت تعبيرً 
وعن الانتظارية. فالحجامي لم يكـن روكيـا، وفي نفـس الوقـت لـم 

رتبطا بالسلطان، أو متحالفا معه، ولكنه في نفس الوقت يكن م
. من هنـا تلمـس ضـبابية )٥٥(لم يشن هجومه على قصر السلطان

موقف الحجامي، فهو لـم يسـعى إلى تغيـير النسـيج المجتمعـي أو  
تغيــير الهيكــل الســياسي، لقــد كانــت غايتــه القصــوى تتمثــل في 

طنيـة المغربيـة التحرر لا الحرية، وهذه إحدى معضـلات الثـورة الو
لأنها لم تسر على خطـى الثـورات الكـبرى الـتي اسـتهدفت تحقيـق 

المغربيــة  الثــورة الوطنيــةوتتعمــق كلاســيكية  .)٥٦(التحــرر والحريــة
ــة للمهدويــة، واعــدان الأتبــاع  ــاء كــل مــن الحجــامي والهيب في ادع
بمنحهم القدرة على امتلاك أجساد فوق بشرية لا تتأثر بالرصاص 

                                                                  وقذائف الكفار.
إن فقــدان الثــورة الوطنيــة المغربيــة لأهــداف وغــايات كــبرى 
على شاكلة الثورات العظيمـة الـتي عرفهـا التـاريخ الإنسـاني، هـو 
الــذي دفــع المــؤرخ الفرنسيـ ـدانييــل ريفــي يـرـى في ثــورة الحجــامي، 

رد ثورة بدويـة صـرفة، ثـورة فلاحـين ضـد رغم اعترافه بفرادتها مج
كبـار المــلاك عــبرت عـن نفســها في غليــان صـاخب عرفتــه ضــواحي 
فاس، وفي إحراق قرية بامحمـد الشرـقي بـبلاد شراكـة، وفي نهـب 
مخازن الحبوب. ويستند في كونها مجرد ثـورة بدويـة، لا تخـرج عـن 
صــــراع بــــين الفقــــراء مــــن الفلاحــــين المعــــدمين وكبــــار المــــلاك 

جوازية الحضرية، على رد الفعل الـرافض الفـزع لهـؤلاء، وهـو والبر
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ما سجله أحد الضباط الفرنسيين، حين تحدث عن الصيحات الـتي  
مـــاي، بالشـــكر والامتنـــان  ٢٦-٢٥تعالـــت حـــول باب جيســـة، ليلـــة 

للقوات الفرنسية بإنقاذها لمدينة فـاس مـن الاكتسـاح البـدوي، 
ي نفس الأجـواء الـتي ، وه)٥٧(المهدد لممتلكاتهم بالسلب والنهب

، وبذلك وضعت هذه الحوادث حدا )٥٨(سجلتها الصحافة الفرنسية
لذلك الاتحاد النادر الـذي عرفـه شـهر أبريـل بـين فـاس ومحيطهـا 

    القبلي.                                                                                         
ثـورة الوطنيـة المغربيـة في من الملاحظات المسجلة حول ال

تمزقها بـين العلمـاني والغيـبي هـو هـذه القواسـم والقطـائع بـين 
مختلف مكوناتهـا، فثـورة الحجـامي شـبيهة تمامـا بثـورة الفشـتالي 

الـرغم عـلى " وعـلى طـرفي النقـيض مـع ثـورة الهيبـة، ف١٩١٢"صيف 
مــن اســتنادهما عــلى المرجعيــة الدينيــة بادعــاء المهدويــة لــلأول 

أعمـــــال الســـــحر وبعـــــض البهلوانيـــــات وأعمـــــال الخفـــــة  وإتيــــان 
، وتنــامي ثورتيهمــا البدويــة إلا أنهمــا لــم يســتطيعا عــلى )٥٩(للثــاني

ــــق القطيعــــة والاســــتقلال بنفســــيهما  المســــتوى العلمــــاني خل
للخـــروج مـــن الـــدائرة المكـــرورة النمطيـــة للثـــورات البدويـــة ضـــد 

ـــورة الحجـــامي قـــد غـــيرت مـــن   الســـلطة ـــت ث ـــة، وإن كان  المركزي
ــورات  ــف عــن الث ــم يختل أعــدائها المســتهدفين، إلا أن جوهرهــا ل
المغربيــة المعتــادة، فقــد أبانــت في أكــثر مــن مــرة عــلى أنهــا مجــرد  
ثــورة ضــد كبــار المــلاك وضــد البرجوازيــة الفاســية، كمــا أبانتــا عــلى 
محدوديــة أفقهمــا الســياسي. أمــا ثــورة الهيبــة فقــد كانــت أكــثر 

لمسـتوى السـياسي، إذ سـعت وضوحا في أخـذها بالعلمـاني عـلى ا
إلى تغيير الهيكل السياسي، فقد تخلى الهيبة عن كل رمـوز العهـد 
الســـابق، أحـــرق الـــنزالات، وألغـــى الضـــرائب غـــير الشرـــعية، ولـــم 
يعترف بالظهائر الموقعة على عهدي المولى عبد العزيزـ و المـولى 

، في حين كان أقل علمانية عـلى مسـتوى التخطـيط )٦٠(عبد الحفيظ
ري مقارنة مـع ثـورة الحجـامي، فقـد تشـكلت غالبيـة قواتـه العسك

العســـــكرية مـــــن الفلاحـــــين والمعـــــدمين والمســـــاكين، وحـــــتى 
عســكريوه فــإن تكــوينهم العســكري كــان عتيقــا لــم يخــرج عــن 
ــذي تلقــاه الجــيش المغــربي عــلى عهــد المــولى الحســن  التكــوين ال

غربيـة الأول. فالتعلق غير الواعي والمتذبذب بالعلماني للثـورة الم
جعلهـــا شـــديدة الهشاشـــة والعطـــب، تعمقـــت جراحهـــا بتعلقهـــا 
بالغيـــبي المطلـــق، وفي اســـتنادها عـــلى كاريزمـــا القـــادة المهـــددة 
بالعطب، المعرضين لفقدان هيبتهم ما أن يتم تحـول الثـورة إلى 
دولــة، ومــن أســباب الضــعف الكامنــة في أعمــاق الثــورة الوطنيــة 

قـد كانـت مطالبـة باسـتمرار المغربية كذلك قيامها على البركـة، ف
باجــــتراح المعجــــزات، ممــــا جعلهــــا موضــــع ســــخرية واســــتهزاء 

  .   )٦١(الخصوم

ا في مـــنح ا كبـــيرً دورً  فـــالتعلق بالغيـــبي والمطلـــق لعـــب فعـــلاً 
ا في بداياتها، لقـد حـرر أعمـاق ا وتألقً الثورة الوطنية المغربية زخمً 

حــلام الشــعب المغــربي المصــدوم بالاجتيــاح الفرنسيــ، تعلقــت الأ
بأســـطورة الســـلطان المخلـــص، أســـطورة تشـــبث بهـــا الشـــعب 
ـــؤس وســـوء الحـــال  ـــر والب  ـعـــن القه المغـــربي كتعـــويض نفسيــ
المتعــذر تجــاوزه باتخــاذ الأســباب الماديــة للتــأخر التــاريخي القــاهر 
إزاء الخصم،  لكن هذا التعلـق الغيـبي سرعـان مـا تحـول إلى عـبء  

ولـة، وقـد كـان الهيبـة ثقيل على الثورة حينما همت بالتحول إلى د
على وعي بهذه الخطورة لذلك ظل ملتبسا في تعامله مع الأتبـاع، 
وتعاظم هذا العـبء عنـد الهـزائم والانكسـارات، فتعرضـت بركـة 
الهيبــة لهــزات عميقــة دفعــت بــه إلى تجنــب النــاس، والانعــزال 
بعيدا عن الأعـين، تاركـا لأتباعـه الحريـة في تـأول الأحـداث ووضـع 

  .)٦٢(قناع الجاحدين والمتشككينالتفسيرات لإ
إن انغراس الثورة الوطنية المغربية في الغيبي، وضـعها عـلى 
حافة الفشل، رغم أخذها بالأسباب المادية، وأحيانا بشـكل واع، 
وارتباطها بالدنيوي في أكثر تجلياتـه وواقعيتـه المفرطـة، فتحـول  
ثـــورة الهيبـــة مـــن ثـــورة إلى دولـــة بيروقراطيـــة بمـــراكش جعلهـــا 

هــددة بالانــدثار، وكــان الرجــل عــلى وعــي بخطــورة هــذه المرحلــة م
الانتقاليــة، كمــا تــم الإشــارة إلى ذلــك مــن قبــل. لقــد كــان حريصــا 
ـــائي المســـتحيل،  ـــوهمي للثن عـــلى الحفـــاظ عـــلى شـــهر العســـل ال

، يتبـــين ذلـــك في تـــردده في اتخـــاذ شـــارات )٦٣(الـــواقعي والمثـــالي
د توجــه إلى الســلطان بشــكل واضــح لا لــبس فيــه، فقــ المخــزن/

العالم الخارجي كسلطان، وفي نفـس الوقـت حـرص عـلى الـتخلص  
المخــزني في تعاملــه  ومفــردات القــاموس تمامــا مــن مصــطلحات 

. حرص على استخدام مصطلحات ومفـاهيم )٦٤(مع شيوخ القبائل
منحوثة من قاموس الإخاء والحب، وهـي مصـطلحات غريبـة عـن 
ــات الصــوفية، كمــا عامــل  ــة مــن الأدبي القــاموس المخــزني، قريب

  ائرته الضيقة كأمير وليس كسلطان.د
عانــت الثــورة في زمنهــا العلمــاني وهــي تتحــول إلى دولــة مــن 

قفة "العالمـة" بهـا بمـراكش، عدم التحاق النخبة العسكرية والمث
ولا يمكن تفسير تلكئها إلا بلعبها على الحبلين، فقد كانـت تكتفـي 
بالمحاباة والتعاطف، تحت ضغط الجماهير، وفي نفس الوقت لم  
تكـــن مســـتعدة للمجازفـــة بالورقـــة الفرنســـية. هنـــا يطـــرح علينـــا 
ـــة  ـــه عـــلى النخب ـــة جاذبيت ـــم يمـــارس مخـــزن الهيب ســـؤال لمـــاذا ل

اكتفـى بالمنخــرطين في سـلك الجنديــة مـن ذوي الرتــب الحضـرية، و
الصــغيرة، ومــن أتبــاع الطرقيــة، وأبــدى كبــار التجــار، إزاء الثــورة، 
نفـــورهم أو كـــراهيتهم أو عـــلى الأقـــل انطـــووا عـــلى مشـــاعرهم 

. في رأينــــا أن عجــــز الثـــورة الوطنيــــة المغربيــــة عــــن )٦٥(المكبوتـــة



   
  

 
 
 

 
 

 تشريح الثورة الوطنية المغربية
 ��א�א�

    

١٨٥ . .  .   
   –   –    

ين الثــورة والدولــة التحــول إلى دولــة واجتيــاز المرحلــة الانتقاليــة بــ
بنجــاح وتحقيــق أهــدافها في الحريــة والتحــرر يرجــع إلى عجزهــا عــن 

الغيـبي، فالهيبـة  الإنساني والميتافيزيقي/ التوفيق بين العلماني/
السلاح الذي لم  مثلا كان في تعاملاته لا يحتكم إلا إلى السيف/

يــتقن أبجدياتــه الحديثــة، فخانــه في معركــة ســيدي بوعثمــان، ولــم 
ف بأهمية التفاوض مع الخصـم لأنـه لـم يكـن سـلطانا، ولأن يعتر 

ـــة في أعـــين الثـــوار  )٦٦(التفـــاوض مـــع الجيـــوش الغازيـــة يعـــد خيان
                                  المتعلقين بمثاليات الثورة وقداستها.                                                                            

علاقــة العواطــف المســيطرة عــلى : رابعًــا
وجـــدان الشـــعب بانـــدلاع الثـــورة الوطنيـــة 

  المغربية
أشرنــا فيمــا ســبق إلى أن ثــورة فــاس قــد افتقــدت القيــادة 
والتخطــيط، وتحكمــت فيهــا العواطــف المتأججــة، الــتي ســيطرت 
ــد لســيادته  ــة، وفقــدان البل ــع عقــد الحماي ــر توقي ــة، إث عــلى المغارب

ــة، إلا أن  ــة أجنبي امتــداد الثــورة خــارج إطارهــا الحضــري  لصــالح دول
لتخترق المحيط القبلي، كانـت عبـارة عـن منعطـف جديـد، اجتازتـه 
الثـــورة وهـــي تعـــبر مرحلـــة انتقاليـــة مـــن ثـــورة تلقائيـــة إلى ثـــورة 
مخطط لها وذات قيادة. وترجع الصحافة الفرنسية هذا الامتداد 

كثـيرة الثوري إلى القلق النفسي وهيجان الخواطر بسبب الـدماء ال
، والأكيد أن الثورة حين أصبحت تحت قيادة )٦٧(التي أريقت بفاس

الحجامي، المدعي للمهدويـة، ومـع تشـكل حركـة مـن حـوالي ثلاثـة 
، )٦٩(، وأخرى لا تقل أهمية بناحيـة صـفرو)٦٨(ألف مقاتل نواحي تازة

، تجعلنـا نقـول )٧٠(وانشقاق طـابور عـرباوة والتحاقـه بقبائـل جبالـة
نـت تخضـع في انـدفاعاتها لقـوة تتعـالى عـلى هذه التحركات كا إن 

مجــرد مشــاعر الســخط والغضــب، وإنمــا تــدين في ذلــك لمرجعيــة 
  .)٧١(إيديولوجية يمكن أن نطلق عليها الإيديولوجية الجهادية

قــد تــدين الثــورة في بــداياتها، حينمــا كانــت ثــورة حضــرية، إلى 
مشــاعر الغضــب والســخط المحــض، الــذي كــان وراء هــذا الســيل 

م مـن شـتى ألـوان الطيـف المجتمعـي الـذي اكتسـح المدينـة، العر 
ـــة الجمـــاهير داخـــل  ـــت وراء تعبئ ـــة كان ـــة الجهادي لكـــن الإيديولوجي
ـــل، خاصـــة وأن الثـــورة أصـــبحت تحـــت قيـــادة رجـــل ادعـــى  القبائ
المهدوية، فالشعور الوطني هنـا أصـبح ذا مسـحة دينيـة واضـحة، 

هيبة بالجنوب. هذا الشعور الديني سوف يتعمق مع اندلاع ثورة ال
دليلنـــا في اتخـــاذ الثـــورة مـــن الإيديولوجيـــة الجهاديـــة مرجعـــا منـــه  
تستمد الشرـعية، أن المغـرب كلـه كـان قبلهـا وبعـدها عـلى أهبـة 

 ا أنفاســه في انتظــار الاســتعداد يضــم ســلاحه عــلى صــدره، حابسًــ
  إشارة السلطان لانطلاق الجهاد.

يـــــة نلمـــــس احتكـــــام الثـــــورة في تأطيرهـــــا لمرجعيـــــة الوطن
الجهاديـة، أنهـا عـلى الـرغم مــن مظـاهر الغضـب الحـاد، الـذي طغــى 

ا بشـكل جيـد. فقـد توجـه على صفوف الجماهير، إلا أنه كان مؤطرً 
ــــريين الغضــــب الشــــعبي، واتخــــذ هــــدفً  ــــه الفرنســــيين والجزائ ا ل

العــــاملين في صــــفوف قــــوات الاحــــتلال والمغاربــــة المــــرتبطين 
من سـكان المدينـة بالاستعمار، فلم يسجل ترهيب مغربي واحد 

أو من الأوروبيـين غـير الفرنسـيين. ورغـم ذلـك فـإن دانييـل ريفـي 
يقلــل مــن نقائهــا الثــوري ومــن طهرانيتهــا، فجعلهــا لا تخــرج عــن 
دائــرة التمــردات، الــتي كانــت تشــهدها البــوادي المغربيــة، بشــكل 

. ومــن المفارقــات العجيبــة الــتي )٧٢(دوري، ضــد الســلطة المركزيــة
ــورتي فــاس والحجــامي، اللتــين يخــرج بهــا المــؤرخ   ـعــن ث الفرنسيـ

نعتبرهما ثورة واحدة، أنـه عـلى الـرغم مـن نفيـه لعنصـري القيـادة 
رـى عكــس  والإيــديولوجيا عــن الأولى إلا أنــه يســمها بالثــورة، ويـ
ذلــك بالنســبة لثــورة الحجــامي، يراهــا جهــادا في لبــوس ثــورة، فهــو 

عنصــري ينفــي عنهــا الــنفس الثــوري عــلى الــرغم مــن توفرهــا عــلى 
القيـــادة والإيـــديولوجيا، وبالتـــالي فهـــي ذات فعـــل واع، ويجعلهـــا 
ـــرة  ـــبي المركـــزي، لا تخـــرج عـــن دائ مجـــرد تمـــرد ضـــد الحكـــم الأجن
التمــردات القبليــة، رغــم اتخاذهــا للأجنــبي المحتــل هــدفا لهــا. فمــا 
الذي يجعله يقـف منهـا هـذا الموقـف، ربمـا يرجـع ذلـك في نظرنـا 

يهـــــا، وشـــــطرها للعـــــالم إلى إلى ســـــيطرة فكـــــرة المهدويـــــة عل
شطرين، في صـورة مانويـة مبسـطة، رغـم تنبهـه إلى أن الحجـامي 
ـــن  ـــدين، بغـــض النظـــر ع ـــه ســـوى المعت ـــم يجعـــل هـــدفا لثورت ل
انتماءاتهم العرقية والدينية، لقد اسـتعدى رجالـه عـلى الجزائـريين 
والمغاربــة المســلمين المتــواطئين مــع المحتــل، وســالم الأجانــب 

ــة عــلى مــن غــير الفرنســيين ، إن هــذه النظــرة الإنســانية المتعالي
الأحقـــاد التاريخيـــة المتولـــدة عـــن الحـــروب الصـــليبية، لـــم تســـتدر  

 الوليــد وكــادت تعاطفــه، لأنهــا ببســاطة هــددت الوجــود الفرنسي ــ
  أن تقتلع جذوره.

رـتبط بطبيعـة العواطــف المســيطرة  إذا كـان انــدلاع الثـورة يـ
هـذا العنصـر نجـده بارزا ، فـإن )٧٣(على وجدان الشـعب أو الجمـاهير

كـــل الـــبروز، يفعـــل فعلـــه في تـــأجيج الثـــورة الوطنيـــة المغربيـــة. 
فالخوف الذي دب في قلوب ساكنة فـاس، وهـم يرـون السـلطان 
يغـــادر مـــدينتهم صـــوب الـــرباط، وخشـــيتهم مـــن تحويـــل الـــرباط 
عاصمة للمغرب عوضا عن فاس، كان وراء تأجيج غضـبهم اتجـاه 

الوسيط، ممثلا في السلطان، بينهم الحماية، لتخوفهم من غياب 
وبـــين المســـتعمر، وخشـــيتهم مـــن وجـــودهم وجهـــا لوجـــه مـــع 
ـــتي لامســـوا عـــن قـــرب مـــدى قســـوتها  الســـلطة العســـكرية، ال
وغطرســـتها، وغيــــاب الحــــس الســـياسي لــــدى قادتهــــا. امتزجــــت 
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زـال في مرحلتـــه الجنينيـــة، ذي  مشـــاعر الخـــوف بشـــعور وطـــني لا يــ
نستطيع تحديد طبيعة العلاقـة  مسحة دينية، وتعلق بالمكان، لا

  .)٧٤(ودرجة الحدود الفاصلة بينهما
ســـاد المدينـــة كلهـــا شـــعور بالعزلـــة المطلقـــة، وأنهـــا تركـــت 
ـــد خـــروج الســـلطان، فكـــان رد  ـــدة في مواجهـــة مصـــيرها، عن وحي
فعلها عنيفا قاسيا، فارتدت على نفسـها في جنـون تلـتهم روحهـا. 

كون فـاس المقدسـة   فقد استحوذ على الشعور الجمعي للمغاربة
قد دنست بدخول المحتلين، وبخروج السلطان منها، فلا حرج إن 
تـــم تـــدميرها إلى آخـــر حجـــر فيهـــا في عمليـــة تطهـــر روحي عنيـــف، 
هستيريا جماعيـة، لقـد كانـت أكـثر مـن مجـرد تمـرد حضـري، كانـت  

يمكننــا ملامســة طبيعــة المشــاعر ثــورة وجدانيــة وماديــة عنيفــة. 
كانت وراء اندلاع الثورة المغربية في تمثل وهيجان الخواطر، التي  

مشاعر العناصـر الفاعلـة في الثـورة، وفي علاقـة طبيعـة المشـاعر 
  باهتزاز وضعها الاجتماعي:

الفيلاليون: الذين رأوا في المس بالسلطان مسا بكـرامتهم -
  لانحدارهم من نفس السلالة؛   

الســـكان المهجـــرون مـــن قصـــبة شراردة، لتـــوطين الطـــابور -
ــا تمثــل مــدى الإحســاس بالغــبن والغربــة ال فرنسيــ. ويمكــن هن

والمنفــى داخــل الــوطن، الــذي اســتحوذ علــيهم، بســبب الاجثتــات 
نساء العسـاكر المتخوفـات -الممارس عليهم من طرف الدخلاء؛ 

  ؛ )٧٥(على مصير أزواجهن
العساكر الذين رأوا في الإصلاحات تدميرا لهويتهم الجمعية، -

ـــ ولاء للســـلطان إلى الـــولاء للمؤسســـة وتغيـــيرا لـــولائهم مـــن ال
ا عـلى تلـك العسكرية، التي كانت تستهدفها الإصـلاحات، وحفاظًـ

الهويـــة ربطـــوا مصـــيرهم بمصـــير الســـلطان، وطـــالبوا في بدايـــة 
الثورة بحماية السلطان وتحريره من قبضة الفرنسيين، ثم نـادوا 
فيمـــا بعـــد بمرافقتـــه إلى الـــرباط، وحـــين تأكـــدوا أن الســـلطان لا 

عنيفــة  دو أن يكــون مجــرد واجهــة للاحــتلال، انــدفعوا في ثــورةيعــ
  يجللها اليأس والقنوط.

أما بالنسبة لثـورة أحمـد الهيبـة، فقـد كانـت المشـاعر الدينيـة 
واضحة كل الوضوح، لوجود شخصية دينية على رأسها، تحيط بها 
هالة من الوقـار لانتمائـه الشرـيف، وخضـوع زاويـة كبـيرة لنفـوذه 

، ولادعائــه المهدويــة. تنامــت هــذه المشــاعر في تســام )٧٦(الــروحي
مطلــق مــع طبيعــة الذهنيــة الخرافيــة الســائدة يومئــذ، ثــم تعــززت 
مع دخـول المخـزن في مفاوضـات مـع الجـيش الغـازي، الأمـر الـذي 

، فــانعكس ذلـك عــلى طبيعــة )٧٧(يعـد خيانــة مــن الناحيـة النفســية
دمين والفقـراء، أنصاره، الذين لم يكونوا إلا من المساكين والمع

في الوقت الذي اتخذت النخبة العسكرية والمخزنية وكبـار التجـار 

، وكانـت )٧٨(موقف الممتعض والمرتقب، باستثناء النخبة العالمة
هذه الذهنيـة الخرافيـة سـببا في الانهيـار السرـيع لحركتـه عنـد أول 
صدام مع قوات الاحتلال الفرنسيـ، في معركـة سـيدي بوعثمـان، 

رها تلاشت الجموع وتبخرت، وكـان أول المتخلـين عنـه التي على إث
"مخزنه"، ولم يكن باعتقادنا أن انهيار ثـورة الهيبـة نتيجـة لتحولهـا 

، وإنمـا السـبب هـو )٧٩(إلى دولة، كما يذهب إلى ذلك دانييل ريفي
سيادة الذهنيـة الخرافيـة بـين صـفوف أنصـاره، البعيـدة كـل البعـد 

  .عن جوهر الإسلام في نقائه وتجرده
رزح المغاربة تحت وطأة مشـاعر الإحسـاس بالقهـر والعنـت، 

، عانـــت أغلبيـــة الشـــعب المغـــربي مـــن انهيـــار ١٩١٢فخـــلال صـــيف 
نفسيـ ـعميــق، وانتابتــه حالــة مــن حــالات فقــدان الهويــة، وانهيــار 
منظومـــة القـــيم، فأصـــبح الجميـــع أمـــام أزمـــة أخلاقيـــة ووجوديـــة 

الشخصــيات، مــن  بالدرجـة الأولى. غمــرت موجـة اليــأس حــتى كبـار 
، )٨٠(العالمة والتجاريـة، فرسـالة أحـد كبـار المـلاك النخبة المثقفة/

التي اعترضت مصلحة الاستعلامات الاسـتعمارية طريقهـا، قبـل 
أن تصل مجلة الحق، تنضح بالمـرارة، كانـت صـرخة موجعـة عـاجزة. 

، وفي )٨١(ونفـــس الـــرؤى القياميـــة نجـــدها عنـــد المختـــار الســـوسي
ت حالة من القلق الجماعي، غذتها الثقافـة أسفل المجتمع سيطر

الشعبية السائدة عن دنو ساعة الفناء، وتعمقـت هـذه المشـاعر 
  ن يمور بها المجتمع المغربي. كا  بالاختلالات التي 

  تحليل النتائجخامسًا: 
يتبــين مــن خــلال تشرــيح الثــورة الوطنيــة المغربيــة، أنهــا    

عنهـا في أخـرى. تشترك مع الثورات الكبرى في خصائص وتختلف 
، يظـل )٨٢(فالصراع الطبقـي، الـذي يعـد أحـد أهـم محركـات الثـورة

ا في ثورة فاس، الـتي يرـى فيهـا دانييـل ريفـي ثـورة فلاحـين حاضرً 
معدمين فقـراء ضـد كبـار المـلاك وضـد البرجوازيـة الفاسـية، كمـا 

، ويتعمـــق هـــذا )٨٣(لقيامهـــا علاقـــة بانحطـــاط الطبقـــة الحاكمـــة
ة في مفاوضات مـع الجـيش الغـازي، ممـا الانحطاط بدخول الأخير 

يعد خيانة من الناحية النفسية، ومن مؤشرات هذا التدهور عـدم 
، وهـو مـا )٨٤(قدرتها على استخدام القوة بمهارة لقمع المنتفضـين

" للاســـتعانة بجيـــوش ١٩١١دفـــع الســـلطان المـــولى عبـــد الحفـــيظ "
، ناهيــــك عــــن ارتباطهــــا بطريقــــة جمــــع الضــــرائب )٨٥(الاحــــتلال

ها. فبــالرجوع إلى المصــادر الكولونياليــة، يتبــين لنــا وحشــية وفرضــ
وعنـــف الدولـــة في الجبـــايات، الـــتي تبلـــغ أحيانـــا حـــد قتـــل الرجـــال 

. ونلمس هذا التشـابه في تحـول مظـاهرات )٨٦(واغتصاب النساء
، في ثــورة فــاس حــين خرجــت )٨٧(الشــوارع والانتفاضــات إلى ثــورة

لتحقيــق أهــدافها  مــن إطارهــا الحضــري، فأصــبح لهــا برنــامج عمــل 
، ابـــن عـــم )٨٨(وغاياتهـــا، وكـــان في اعتنـــاق وانحيـــاز المـــولى الكبـــير
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، مـؤشرا عـلى )٨٩(السلطان، لقضايا الفئات السـاخطة والمقهـورة
حـــدوث انقـــلاب في الوضـــع القـــائم، وهـــو الـــذي جســـدته سرعـــة 
ـــل  ـــورة، لتشـــمل المغـــرب الشرـــقي وآســـفي وقبائ ـــدادات الث امت

ة والشــاوية وعبــدة ونــواحي فــاس ودكالــ )٩٠(الرحامنــة  والسرــاغنة
وتازة، وبلغ الانقلاب ذروته بقيـام ثـورة الهيبـة بطموحهـا لتحقيـق  
تغيير جذري مستغلة توقف دوران النخبة لكسب الساخطين إلى 

، فكــان أولى الأعمــال الــتي باشرهــا الهيبــة، قيامــه بعــزل )٩١(جانبهــا
ان قياد المخـزن وتعويضـهم بآخـرين مـن اختيـار الجماعـات، الـتي كـ

، إلا أن عطبهــا و )٩٢(يؤسســها في كــل منطقــة أخضــعها لنفــوذه
عجزها عن الارتقاء إلى مصاف الثورات الكبرى، فيتمثـل في عـدم 
قــدرتها عــلى اســتمالة كبــار العســكريين، مكتفيــة بأصــحاب الرتــب 
الدنيا، كما أشرنا من قبل، وبمن هم تحت السلم الاجتماعي مـن 

ـــ عـــوزهم التجربـــة والخـــبرة، ت  نْ الأطفـــال والشـــيوخ والنســـاء، ممَ
والشـــيخ نفســـه كانـــت المرحلـــة تتجـــاوز قدراتـــه الإنســـانية، فلـــم 
يمتلك القدرات الذهنيـة للتجـار أو الخـبرة الدبلوماسـية للسـلطان 

، )٩٣(في التفـــاوض، وهـــي مرتكـــزات لا غـــنى عنهـــا في نجـــاح الثـــورة
ــم يكــن رجــل ســلاح ـن ول ، وجــد )٩٤(وفــوق هــذا فقــد كــان رجــل ديـ

حمــــل الإرث الثقيــــل لعائلتــــه بحكــــم الــــدم  ا عــــلى نفســــه مجــــبرً 
ـــة عـــلى أن  ـــه الديني ـــوجي، وقـــد ســـاعدته ثقافت والانتســـاب البيول
 يكتســب إحــدى صــفات الثــوري في قدرتــه عــلى الحشــد واســتمالة
الأتباع والأنصار في بـدايات الثـورة، لكـن مـع دخولهـا طـور العمـل 
المبــاشر والمواجهــات الدمويــة، يجــد رجــال الكلمــات صــعوبة في 

  .  )٩٥(تأقلم مع العمل الشاق، بل لا يصلحون لهال
يبقى السؤال أين تتقاطع وتختلف الثورة الوطنيـة المغربيـة 
مــع الثــورات كمــا تــم التنظــير لهــا في الأدبيــات الغربيــة المهتمــة 
ـــاريخ الإنســـاني، خاصـــة الأوروبي  ـــورة في الت بدراســـة ظـــاهرة الث

مجــرد تمــردات  والأمــريكي. فحنــة أنــدرت تــرى أن الثــورة أكــثر مــن 
، تــرى مــاذا تعــني بــذلك؟ دون شــك تقصــد أنــه لا يمكــن )٩٦(ناجحــة

الحــديث عــن الثــورة إلا حــين يحــدث التحــول، ويكــون بمعــنى بدايــة 
جديدة، وعليه فإننا لا يمكن أن نطلق صفة الثورة عـلى أي شـكل 
من أشكال العنف، إذ لابد أن يرافـق هـذا العنـف أو أن ينـتج عنـه 

ـــ ـــير مـــا. تغي ير في النســـيج المجتمعـــي أو في الهيكـــل حـــدوث تغي
الســــياسي، في هــــذه الحالــــة مــــاذا يمكــــن أن نقــــول عــــن الثــــورة 
الوطنيـــة المغربيـــة؟ الواقـــع عـــلى أن هـــذا الشـــكل مـــن التغيـــير 
والتحــــول لا نجــــده إلا فيمــــا يتعلــــق بالثــــورة الوطنيــــة بالجنــــوب 
المغربي، بقيـادة الشـيخ أحمـد مـاء العينيـين، حقـا أن الهيبـة كـان 

ا لعصر المولى الحسن الأول، والواقع أن هذه بر عصره امتدادً يعت
ــــة في شيء، فهــــذا  ــــورة الهيب ــــوراء لا تشــــين ث الاســــتدارة إلى ال

التطلــع إلى اســترجاع المــاضي، حيــث كانــت الأمــور كمــا يجــب أن  
، تظــل قاســما مشــتركا بــين جميــع الثــورات بمــا فيهــا )٩٧(تكــون

هنا أن الثورة الوطنيـة الثورة الأمريكية والفرنسية، لكننا نسجل 
ـــورات العصـــور القديمـــة، فالحـــاكم  ـــة هـــي أكـــثر شـــبها بث المغربي

ا، وأن ينحدر من سلالة النبي، فقد المغربي كان لابد أن يولد حاكمً 
رأينـــا كيـــف أعلـــن الهيبـــة أنـــه مجـــرد خليفـــة لأحـــد المتواجـــدين 

، فصــــدى )٩٨(بتافيلالــــت والمنحــــدر مــــن صــــلب الســــلالة الحاكمــــة
ــورات القديمــ ــة أكــثر الث ــة المغربي ــورة الوطني ة وتشــابهها مــع الث

  .)٩٩(ا مقارنة مع الثورات الحديثةوضوحً 
مـــن معيقـــات الثـــورة الوطنيـــة المغربيـــة، مقارنـــة مـــع   

الثورات الحديثة، وعدم نضـجها أنهـا عـلى المسـتوى الـذهني ظلـت 
ا يذكر حركة اعتيادية، فاللغة السياسية المغربية لم تشهد تطورً 

المرجعيـة الدينيـة القائمـة عـلى ثنائيـة دار الكفـر  لقد ظلـت رهينـة
ودار الإيمـــان، وحـــتى التطـــورات الطفيفـــة الـــتي شـــهدتها ثـــورة 
الحجامي، في اسـتيعابها للبعـد الإنسـاني في تعاملهـا مـع الخصـوم، 

ا أمام ثقل الإرث التاريخي، فسرـعان مـا أبانـت عـلى لم تصمد كثيرً 
ويـــة الســـابقة، حـــين أنهـــا لا تختلـــف في شيء عـــن التمـــردات البد

ــــة  ــــت مطبوع ــــا كان ــــب، لأنه ـــق الســــلب والنه انحــــدرت في طريـ
بالعشـــوائية، لضـــبابية الخصـــم. فـــإذا كـــان موقفهـــا واضـــحا مـــن 
الســـلطة الاســـتعمارية الدخيلـــة، فـــإن الموقـــف مـــن المخـــزن،  
كحكومة محلية غير مناسبة، ظل مشوبا بالتردد والغمـوض، حـتى 

ن تكون أكثر وضوحا. سـؤال في حالة ثورة الهيبة، التي كان يجب أ
آخر يطرح نفسه علينا ونحن نقارن بين الثـورة الوطنيـة المغربيـة 
والثــورات الكــبرى، أيــة صــفة هــي تلــك الــتي يمكــن أن تنعــث بهــا 
الثورة الوطنية المغربية؟ هـل هـي ثـورة شـعبية أم ديمقراطيـة؟ 
الواقع أن كلتا الصفتان تنطبقان، إلى حد ما، على الثورة الوطنية 

لمغربيــة، مادمنــا أمــام أكــثر مــن وجــه لهــا. فــالثورة الوطنيــة الــتي ا
شهدتها فاس ونواحيها يظل المنحى الشعبي فيها أكـثر وضـوحا، 

، في حـين )١٠٠(لأن العنصر الغالب على فاعليها هم العامة/ الغوغاء
استهدفت ثورة الهيبة تحقيـق بعـض المكاسـب الديمقراطيـة، إذ 

التحـرر مـن الأجنـبي، اســتهدفت  بالإضـافة إلى اسـتهدافها تحقيـق 
خلق مجتمع نموذجي وفق المثل العليا للإسلام، عن طريـق تغيـير 
النخبـــة السياســـية المتحكمـــة والمعينــــة مـــن طـــرف الســــلطة 
المركزية، وتعويضها بأخرى يتم اختيارها مـن طـرف الجماعـة، أمـا 
على المستوى الاقتصادي فقد أحرقت النزالات، رمـز الاسـتغلال، 

ضــرائب غــير الشرــعية، ربمــا يرجــع هــذا التمــيز إلى نمــط وألغــت ال
ـــــــلى المســـــــاواة  التنظـــــــيم السوسيوســـــــياسي المؤســـــــس ع

. فتحقيق الحرية والتحـرر )١٠١(والمشاركة، الذي ساد الجنوب المغربي
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ــوب المغــربي، مــا دامــت قــد  ــورة الجن متضــمنان، إلى حــد مــا، في ث
، )١٠٢(اســتهدفت التحــرر مــن نــير المســتعمر ومــن تجــاوزات المخــزن

وتجــلى تحقيــق الحريــة في تبــني مبــدأ الحــق في المشــاركة في الحيــاة 
السياســية للســكان المحليــين مــن خــلال حريــة اختيــار ممثلــيهم، 

  .)١٠٣(وبالتالي خلق شكل جديد في الحكم
                                                                                

  ومميزاتها الوطنية المغربيةمراحل الثورة ) ١جدول رقم (
  ٣نتيجة   ٢نتيجة   ١نتيجة   اختبار
ـــــــــلى   ثورة الهيبة ــــــــدـرة ع الق

اســـــــــــــــتـقطاب 
العامـــــةـ وصــــــغار 

  النخبة

محاولـــةـ بنـــاـء 
  الدولة

الفشـــــــــــــــــل في  
ـــــق التحــــوـل  تحقي
ـــــوـرة إلى  مــــــن الث
الدولـــــــةـ نتيجـــــــةـ 
الضــــــــــــــــــــــــعف 

وغلبــة  العســكري
الــــــــدـيني عـــــــــلى 

  الدنيوي
الانتقال مـن تمرـد   ثورة فاس

ـــو ـــبي إلى ث رة مطل
  حضرية

يـم الثــوـرة  تعمــ
خـــاـرج فــــاـس 
لتشـــــمل باقي 
منـــــــــــــــــاـطق 

  المغرب

عــدـم القــدـرة عـــلى 
الاســـــــــــــتـمرارية 
لافتقادهاـ القياــدة 
  والإيديولوجيا معا

ثــــــــــــــورة 
  الحجامي

ــــاـس في  ــــوـرة ف ث
  امتدادها القبلي

تبلــــــــــــــــــــــــوـر 
ــــــدـيولوجيا  الإي
ـــوـفر عــــلى  والت

  القيادة

الفشـــــــــــــــــل في  
تحقيـــق الأهــدـاف 
  لضبابية المواقف

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  خَاɱِةٌَ 

ــ ــة مبكــرة شــهدها  ا مفصــلاً قــدمنا عرضً ــورات وطني ــثلاث ث ل
المغـــرب بفعـــل الضـــغط الخـــارجي وانتكـــاس الســـلطة المركزيـــة 
وجورها. حاولنا في هذا العرض أن نرصد مكامن الضـعف والقـوة 
في كل واحدة منها. ومن أجـل فهـم أعمـق لهـذه الظـاهرة حاولنـا 
أن ندرسها باعتمـاد المـنهج المقـارن بدراسـتها في ضـوء التجـارب 
ــتي  ــراز بعــض خصائصــها، ال ــة الكــبرى، ممــا ســاعدنا عــلى إب الثوري
ـــف أعمـــى دوري، ضـــد  ـــا تســـموا عـــلى أن تكـــون مجـــرد عن جعلته
السلطة المركزية، طالمـا مـيز التـاريخ المغـربي أو مجـرد مقاومـة 

ــه  ــا كيــف إن ــرغم مــن اشــتراكها مــع عــلى للأجنــبي المحتــل. وبين ال
ر بعضــها عــلى الثــورات الكــبرى في بعــض الخصــائص مــن مثــل تــوف

ــــديولوجيا وطبيعــــة العواطــــف المســــيطرة عــــلى  ــــادة والإي القي
فيمـا يتعلـق  جماهيرها، فقـد عجـزت عـن تحقيـق أهـدافها، خاصـةً 

بالانتقال من الثورة إلى الدولة، لعـدم اجتمـاع كـل شروط النجـاح 
لواحدة من تلك الثورات الـثلاث هـذا مـن جهـة، ومـن جهـة أخـرى 

ا، كمثيلاتهـا الدوليـة، بالتخطـيط الـرغم مـن أخـذ بعضـهعلى فإنها 
 الغيـبي عليهـا والاستراتيجي والعلماني إلا أن غلبة الميتـافيزيقي/

واحتكامها إليه، بادعائها استمدادها العون من قوى الغيـب، مـن 
أجل التعبئة وحشد الجماهير، ترسـبت بـذور انحلالهـا وتفككهـا في 

زات، أعماقهـــا منـــذ البدايـــة، حينمـــا عجـــزت عـــن اجـــتراح المعجـــ
ــة. و ــدتها الصــدف التاريخي ــك فلهــذه عــلى وعان ــرغم مــن كــل ذل ال

مطمئنــين بأن هــذه التجــارب الثـورات فرادتهــا الــتي تجعلنــا نقـول 
التاريخية الثلاث كانت أكثر من مجـرد مقاومـة وأقـرب إلى الثـورة 
بمعناهــا المفهــوم في الأدبيــات الغربيــة المنظــرة لهــذه الظــاهرة 

                                                      الإنسانية.               
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ارسها المولى عبد الحفيظ، قبل الاحتلال الفرنسي، التي م

ضد سكان ضواحي مدينة فاس، الذين اغتصب منهم أجود 
  وأخصب أراضيهم الفلاحية.

لمزيد من التفصيل لمعرفة الفرق ب˾ مفهومي الحرية  (١٠٣)
، الصفحات في الثورةوالتحرر ˽كن الرجوع إلى حنة أرندت، 
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  المغربية خباريةالإ  الكتابة النمط التأليفي في
  العصر الحديث خلال

     

 

  محمد المنتفع
    أستاذ باحث في التاريخ الحديث

    الأكاديمية الجهوية لمهن التربية والتكوين
    المملكة المغربية – جهة كلميم وادنون

     

>  مُلخَّصْ  <<

في الكتابة  ثمينة  مصدريةواد م باعتبارها ،خلال العصر الحديثوقيمتها التاريخية المقال إلى الكشف عن أهمية كتب الإخباريين المغاربة  يروم هذا
ثم تعقبه بذكر التفاصيل،   إذ تعرض الحدث أسلوبها في الكتابة،نتظام باومواضيع متنوعة، بتحريها لفهي تتميز  ،في مستوياتها المختلفة التاريخية

 ولا تغفل، وديمغرافية وثقافيةاقتصادية سياسية وإدارية وتواريخ واحدة بعد أخرى حسب تسلسلها التاريخي، وتقف على مواضيع التتناول و
"مناهل  وتمثل إخبارية .وآثارها الاجتماعية سعار الحبوب وغلاء المعيشةالمجاعات والأوبئة وارتفاع أدورية الجفاف ومثل  تاريخيةال ظواهرال

 " للإفراني، و"نشر المثاني"الحادي " لمؤرخ مجهول، و"نزهةالتكمدارتية السعدية ، و"تاريخ الدولةبن القاضيى المقصور" لاالمنتق"و ،لفشتاليالصفا" ل
 اأبعاد وغايات تتطلب جهدً دلالات و متونها المصدرية تحملفإن حمولتها السياسية رغم و ،ا لهذا النمط من التأليفمعبرً ا نموذجً  لقادريل

ا، لا أميل مع الأهواء ولا أتعصب لرأي، ولم يكن يحفزني إلا ا خالصً ا علميً ا لأهمية هذه الدراسة بذلت أقصى الجهد في أن أنهج نهجً نظرً  .لاستنطاقها
والوصفي والمقارن حتى أتمكن من الإجابة عن الإشكالية والتساؤلات التي الموضوع نفسه، ولم يكن بد من آخذ نفسي بتحري المنهج التحليلي 

في المعالجة ، وأهميتها العصر الحديثفي تقدم الكتابة التاريخية خلال  هذه المؤلفاتسأعرض في هذه المساهمة البحثية دور  لذا، وضعتها
  وحدود وقيود الإخباري في ظل ارتباطه بالسلطة. ها، قصنواكشف ، وهامستوياتالتاريخية بمختلف 

  كل˴ت مفتاحية:   :قالانات المبي
   :          

         
  : 
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   :قاللمالاستشهاد المرجعي با
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مَةُ    مُقَدِّ
مـــن طبقـــة الفشـــتالي وبـــن كتـــب الإخبـــاريين المغاربـــة   دّ عَـــتُ 

أهميـــة كبـــيرة في  القـــاضي والإفـــراني ومـــؤرخ مجهـــول والقـــادري 
أن خيـــوط ، رغـــم العصـــر الحـــديثتطـــور الكتابـــة التاريخيـــة خـــلال 

الأحداث التي نسجتها بعض مؤلفاتهم كانت وفـق منظـور يسـاير  
ممــا لا يــترك لهــم مجــال إبــداء رأيهــم  الحاكمــة توجهــات الســلطة

وتصورهم حول مختلف الوقـائع والظـواهر الـتي عاشـها المغـرب 
خبــاريات مــلأت فجــوات عــدة في فــإن هــذه الإومــع ذلــك ، آنــذاك

 قـراءة متأنيـة لنصوصـها ، إذ من خلال مستويات تاريخية مختلفة
ـــه  تنكشـــف للمـــؤرخ صـــور دقيقـــة عـــن المـــاضي البعيـــد في جوانب

ــدة عــلى  ، فهــي مؤلفــات تعــالجالمتعــددة قضــايا وإشــكالات جدي
متونهـــا إلى نقـــد  شريطـــة إخضـــاع  مســـتوى الاشـــتغال التـــاريخي 

 مـــدى واقعيـــةوصـــحة موضـــوعها  لإثبـــاتنزيـــه ومحكـــم تـــاريخي 
ــ وأنــه خاصــةً  في تناولــه للأخبــار، الإخبــاري  يغيــب حقــائق  مــا ا غالبً

 ،عسـكرية وأسياسـية  اأخبـارً إذا كانـت بـدافع سـياسي  إمـا كثيرة
إذا كـان الخـبر عـن الرمـوز والشخصـيات  أو بـدافع ديـني أو عـاطفي

تقولــه الوقوف عــلى مــا  فــ بالتــاليو ،الفاعلــة في الحكــم والسياســة
نصوصها يطرح عدة إشكالات من قبيل قيمتها التاريخيـة، وهـل 
ـــؤرخ  ـــي الم ـــاريخي أم الســـياسي؟ وهـــل يكتف ـــا الحـــس الت يحكمه

  الإخباري بتسجيل الخبر التاريخي فقط أم يعلله ويفسره؟
عنــــد ليفــــي  محجــــوزة الــــنمط التــــأليفي هــــذا كانــــت دراســــة

بمنهجيـة  هـذه الكتـابات  قـارب موضـوع فهـو أول مـن بروفنصال 
"مؤرخــو  في مؤلفــه ، وذلــكهــا وغاياتهــاأبعاد تجلــو الغمــوض عــن 

  عبـارة عـن  هـذه المؤلفـات أغلـب أن الذي أكد فيه على   "الشرفاء
إحاطـة  محصـورة في  وظيفـة الإخبـاري  وأن  ،الحاكمةسر لأاتواريخ 

 ،عليهـــاالبعيــدة يـــالات الخبالعظمـــة وإضــفاء  هــارموز ســلطتها و
عـبر هـذه  سنسعى  الجديرة بالاهتماممقاربة ال هذه ا من وانطلاقً 

إظهـار و  ،هـذه الإخبـاريات إبراز النواقص التي تعـتري  الدراسة إلى
 ، وأهميـة هـذهالإخبـاري في ظـل ارتباطـه بالسـلطةحدود وقيـود 

، ودورهــا ها المتعــددةســتوياتفي مفي المعالجــة التاريخيــة  الكتــب
  .في تقدم الكتابة التاريخية

 :  ةالإخباري الكتابة التأليفي في نمطالأولاً
  وخطواتها المنهجية

الإخبــاري المخــزني بــين "في مقــال لــه عــن  كتــب محمــد جــادور
أن حرفــة الكتابــة الرســمية تتســم  مــا مفــاده "التــاريخ والسياســة

بوحــدة الــنمط التــأليفي، إذ تعــبر "بجــلاء عــن التمــثلات الذهنيــة 
 لإنتاجهااً والفكرية للكاتب المخزني، لما اتخذت ولي نعمتها مركز 

التاريخي، وقرأت وأولت الأحداث من خلالـه ولصـالحه، بـل وبحثـت 
لـذا فـإن نصوصـها  )١(عن مختلف المرجعيـات التاريخيـة لتبريرهـا".

ا بطوليــا، حيــث تعطــي الفــرد أهميــة قصــوى وتمنحــه تحمــل بعــدً 
 ،صفة الجبرية المطلقة، وتعتبره ذا أثر حاسـم في الفعـل التـاريخي

ولأن مصــدرها ينبــع مــن غــايات الحكــام وأهــدافهم فــإن الأحــداث 
الــتي تنســجها ليســت بأخبــار متناســقة وثابتــة، لــذلك تبقــى مجــرد  

ولــوحظ  ذلــك  )٢(تــواريخ تعــج بالعديــد مــن الإشــكالات والمعــاني.
الـــذي أحـــاط الدولـــة  في التــأليف الإخبـــاري خـــلال العصـــر الحـــديث

الواقـع، وإثارتـه للكثـير  بالعظمة وأضفى عليها خيالات بعيدة عن 
وكانـــت غايتـــه  ،مـــن التفاصـــيل والجزئيـــات الدقيقـــة حـــول الرمـــوز

تنبـــه ليفـــي وقـــد   )٣("إثبـــات سياســـة عامـــة للمخـــزن المغـــربي".
بروفنصــال إلى المواضــيع المشــتركة للحوليــات المغربيــة بقولــه: 

ا ذكـر أخبـار إن موضوع أكثر المؤلفات التاريخية لا يتجاوز إلا نـادرً "
مــن الأسر الحاكمــة، وأحيانــا ذكــر أخبــار أمــير واحــد مــن أمــراء  أسرة 

تلك الأسرة، فهي في حقيقة الأمر تواريخ أسر كان بيدها في عهد 
مـــن العهـــود، زمـــام الحكـــم، ولنـــذكر عـــلى ســـبيل المثـــال أن نزهـــة 
الحــــادي كتــــب لتــــدوين أحــــداث الدولــــة الســــعدية وإن البســــتان 

يـــة، وأن المنتقـــى والجـــيش ألفـــا لتســـجيل أحـــوال الدولـــة العلو
المقصور يـتكلم عـن أحمـد المنصـور بيـد أن الظـل الوريـف يـتكلم 

فكانــت بــذلك كتبــا للمــديح والتقــريظ  )٤(،عــن المــولى إســماعيل"
  للأسر الحاكمة.

ــه   ــرز المــؤرخ الإخبــاري في تأليفــه عــن الأسر الحاكمــة موهبت ب
كناثر وشاعر، يمجدها بمقـاطع شـعرية بليغـة، ممـا جعـل مؤلفـه 

يوظــــف النكــــت ونجــــد أغلــــبهم  )٥( عــــداد كتــــب الأدب.يــــدخل في 
والطرائـــف العجيبـــة، لـــزيادة المؤلـــف رونقـــا وتشـــويقا، الغريبـــة 

 )٦("يصــــغي إليهــــا المنتهــــي والعــــاكف في ربــــع الآداب والبــــادي".
 )٩(و"ممـــا ســـمعناه"، )٨(و"ذكـــروا"، )٧(ويســـتعملون عبـــارة "حـــدثنا"،

في مؤلفــاتهم  وغيرهــا مــن المفــردات المقحمــة )١٠(و"مــا يــذكرون"،
يات المتوارثـة تدل دلالة صريحة على أن أحداثها مبنية على المـرو

وبالتـــالي فهـــو تـــاريخ بالخـــبر أي الوصـــف  عـــن جيـــل،  جـــيلاً شـــفويًا 
ويتبـــع أغلبهـــا الســـياق التـــاريخي للأحـــداث  )١١(الشـــفوي للواقعـــة.

مستشــــهدة بروايــــة المعاصــــرين لهــــا مــــن الفقهــــاء والعلمــــاء 
باريين أحيانا إلى تصوير الوقائع بـدون وغيرهم. ويميل بعض الإخ

ــــوض أن  ــــالي ع ــــدون اســــتغراب، وبالت زيادة وتســــجيل الحــــدث ب
 ـحـــول كـــل جوانـــب الحـــدث يكتفـــي بالاســـتخبار، يطـــرح  يستفسرــ
الســؤال (مــا الخــبر) يســجل ولا يتعــدى التســجيل، لا لأنــه غــبي لا 
يتطلع إلى مزيد من التوضيح، ولكـن لأنـه لا يشـعر بأي حاجـة إلى 

اكتفــاء الإخبــاري بالمشــاهدة أو تــدوين التــواريخ دون  و )١٢(مزيــد".
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 ـإمـــا بتقربـــه مـــن الـــبلاط أو ســـعيه وراء المنصـــب  تعليـــل يفسرــ
والمال. ومع ذلك يعمد أغلب المؤرخين الإخباريين بعد سرد الخبر 
إلى أنـــواع مـــن العلـــل لتفســـيره إمـــا بـــدافع فكـــري أو مـــذهبي أو  

أن المـــؤرخين "المغاربـــة  وفي ذلـــك يقـــول بروفنصـــال  )١٣(تربـــوي.
القلائــل الــذين أشــاروا بــدافع مــن الــدوافع إلى بعــض العلاقــات 
الــتي أبرمــت بــين المغــرب والــدول الأجنبيــة كــانوا لا يتورعــون إلا 
نــادرا عــن الانســياق لأهــوائهم وعــن تشــويه الحقــائق لإرضــاء مــا 
يشــعرون بــه مــن تفــوق واســتعلاء بالنســبة لأصــلهم وثقــافتهم 

  )١٤(ودينهم."
ن معالم تفسير الخبر ما رواه الإفراني عـن حـدث ظهـور آفـة م

م عـلى ١٥٩٢شرب الدخان أو "التبغة" التي أرجع سبب دخولها عـام 
، يقــول: أتــوا  بفيلــة إلى أحمــد المنصــوريــد جماعــة مــن الســودان 

ــة « ــة للمغــرب ظهــرت العشــبة الخبيث وبســبب دخــول هــذه الفيل
ــبونها ويزعمــون فيهــا منــافع فشــاعت  المســماة تبغــة (...) يشر

مغــرب وتعارضــت ومــراكش وغيرهــا مــن بقــاع ال عــنهم في درعــة
ولــم يمنــع القــادري الإيمــان باللــه في  )١٥(.»فيهــا فتــاوي العلمــاء

مبــــاشر المــــؤدي وقــــوع حــــدث مــــا "مــــن البحــــث عــــن الســــبب ال
ا للواقعــة ثــم يعطــي ســبب ا دقيقًــفكــان يقــدم وصــفً  )١٦(للحــدث"،

، قـال وقوعها، مثل حدث أزمـة الغـذاء في عهـد المـولى إسـماعيل
اشــتد الغــلاء وارتفعــت الأســعار ووقــع مــرض في النــاس «عنهــا: 

. كمـا فسر ـأوضـاع )١٧(»ومات كثير بمرض وغيره من عدم الأقوات
مدينـــة فـــاس بحـــدث ظلـــم وجـــور الســـلطان ســـيدي محمـــد بـــن 

أمــر (...) بنهــب جميــع مــن يظهــر عنــده الــزرع «: إســماعيل، يقــول
، فكـانوا يـدخلون لـدار هـذا اليـوم ومـن بمكناس وبزرهون وفاس

الغــد يــدخلون لــدار الآخــر وبعــده لــدار غــيره (...)، وظهــرت الســياب 
س في الليــل، فكــانوا يقلعــون أبــواب الــدروب ويــدخلون عــلى بفــا

النـــاس في ديارهـــم بالأربعـــين رجـــلا وأكـــثر، بفنـــاراتهم وعـــدتهم 
وآلات حروبهم، ويأخذون جميـع مـا يجدونـه فيهـا مـن زرع وأثـاث 

  )١٨(.»(...)، فأخيفت السبل وقطعت الطرق جهرا
لا يكتفــي بسرــد الأخبــار فقــط فــإن المــؤرخ الإخبــاري  وهكــذا

ـــ وإنمـــا يعلـــل بعضـــها "إمـــا تعلـــيلاً  ا أو ثقافيـــا أي باعتبـــار طبيعيً
ـــدون   ـــتي تســـجل ب ـــد، أمـــا الأحـــداث ال ـــنظم والعـــادات والعقائ ال

نلاحــظ أنهــا قريبــة مــن المؤلــف قــربا مكانيــا أو زمانيــا أو   ؟تعليــل
ا شكل القياس، حيـث نجـد دائمً  تخذ وكان تعليل الخبر ي )١٩(ثقافيا".

ــاظر في  ــاري، الن ــا، يقــيس باســتمرار الإخب الأحــداث والواصــف له
وتوظيــف  )٢٠(الحاضــر عــلى الغائــب، لإعــادة البداهــة إلى الأحــداث.

القيــاس في عمليــة الاســتخبار كــان لغايــة قيــاس صــواب الشيــء 
من عكسه لتخوفه مـن روايـة خـبر يشـك فيـه، لـذلك يقيسـه بمـا 

ورد عند مؤلف آخر، ولا يرغـب في تحمـل المسـؤولية عـن  روايتـه. 
ريـة الإفـراني عـن المـؤرخ ونجد ذلك في خلاصات ومقتبسات إخبا

ومع ذلك لم تخل هذه الإخباريات من انتحال وسرقـة  الفشتالي،
ــة  ــة رواي ــبعض، ولا تراعــي في ذلــك أمان النصــوص مــن بعضــها ال

في كتابـــه "الجـــيش العرمـــرم" مـــن  الخـــبر. فينقـــل أكنســـوس مـــثلاً 
يذكره، ونقل عن نزهـة مؤلف الزياني "البستان" برمته من غير أن 

ــذي  ــا للإفــراني ال ــة، خلاف ــة العلوي الحــادي الفصــول الخاصــة بالدول
"ذيل كتابه بقسم كبير من كتاب الفشـتالي مـؤرخ أحمـد المنصـور 
ـــدأ ومنتهـــي كـــل فصـــل مـــن الفصـــول  ـــة مبت ـــين بكامـــل الدق وب

  )٢١(المنقولة بعد عزوها إلى صاحبها."

عــلى مــا ســبق ذكــره، يمكــن إبــداء عــدة ملاحظــات حــول  بنــاءً 
خطوات التأليف الإخباري ومنهج المؤرخ في رواية الخبر التـاريخي، 

  نلخصها على الشكل الآتي: 

وحدة نمط الكتابة الإخبارية، بحيـث تسـجل الأخبـار والوقـائع  •
حســـب الســـنين أو تضـــبط تـــواريخ وقوعهـــا باليـــوم والســـنة 

 الشفوية في نقل الخبر؛والشهر، وتعتمد الرواية 

مؤلفــات مليئــة بالاســتطرادات الأدبيــة وذكــر محاســن مركــز  •
 ؛إنتاجها

تتميز بالطلاوة واستعمال المحسنات البديعية، سيما حينما   •
تريـــد أن تلـــف بعـــض الحقـــائق المـــرة، وتوظـــف الاســـتعارات 

مفردات شعبية وتعـابير تقنيـة، تركيـة وتضمنها ل )٢٢(،المعقدة
 )٢٣(؛وفرنجية

 بالمشاهدة دون تعليل الأخبار المروية؛ بعضها اكتفاء •

مادتها بالسياسـة وخدمـة السـلطة، ممـا يجعـل  أغلبارتباط  •
 الرأي.وإبداء  الوقائعسلطة تقييم المؤرخ مقيدا مجردا من 

  
تتطــــابق وتتجــــانس هــــذه المؤلفــــات في محتــــوى ا،  وعمومًــــ

نصوصها القديمة، وهـو تطـابق تتمظهـر جوانبـه في اجـترار نفـس 
ــــروايات حــــول الحــــوادث والوقــــائع ــــار وال ــــأتي ببراهــــين الأخب ، وت
سـتند بعضـها إلى وشهادات تساند ما سجلته من الأحداث التي ي

عدم المنطقية بتغييب الحقيقة وكتم الأسرار، إمـا لإثبـات قضـية 
  معينة أو خلق جو يتناسب مع القصة الغرائبية وحبكة الرواية.

بر التاريخي المؤرخ الإخباري: ب˾ الخثانيًا: 
  والفعل السياسي

ـــة رغـــم  ـــة غني ـــاريات العصـــر الحـــديث بمـــادة تاريخي تزخـــر إخب
رـ أفعالـــه ارتباطهـــا بالسياســـة وخدمـــة أهـــدا ف الســـلطان وتبريــ

يعد الإخباري عبد العزيزـ الفشـتالي أحـد أقطـاب هـذا و وشرائعه،
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الــنمط مــن التــأليف الإخبــاري خــلال عهــد الشرــفاء الســعديين،  
بتدوين حوليــات كــل مــا يقــع في المنصــور  أحمــد كلفــه الســلطان 

المغـــرب خـــلال فـــترة عهـــده، ســـماها "مناهـــل الصـــفا في أخبـــار 
ضــمن كتــب "الــتراجم الملــوك الشرــفاء"، وهــي إخباريــة تصــنف 

والسير والأسر الحاكمة، فهو يهتم بتاريخ الأسرة المالكـة وسـيرة 
أحد ملوكها كما يدون أخبار دولته وأهـم مميزاتهـا دون أن يغفـل 

ــــادين السياســــة والحــــرب عــــ ن التعــــرض لأهــــم رجالاتهــــا في مي
ـــوم". ـــز  )٢٤(والعل ـــا أن يضـــفي هـــذا المـــؤرخ عـــلى رم ـــان طبيعي وك

ــه مــؤرخ رســمي لدولتــه، فيعتــبره  ــة أســطورية لأن الســلطان هال
بـــذلك فـــردا حاســـما في الفعـــل التـــاريخي، إذ يقـــول: "إن رجالـــه 

] الأبطـــال كـــانوا إذا أحـــرقهم شرر الب نـــدق [الســـلطان المنصـــور
ولفحت وجوههم نار البارود تقهقروا يتـدرق بعضـهم بـبعض حـتى 
يتــدرق جمــيعهم بأمــير المــؤمنين ويمتــدوا مــن ورائــه حــبلا فيبــدو  

وهــذا  )٢٥(تحــت الألويــة غــير متــوار بــدو القمــر مــن تحــت الغمــام".
الخطاب العجائبي للفشتالي عـن أحمـد المنصـور يعـد بمثابـة فعـل 

نعكس خطورتـه في أن رمـوز سياسي يمارسه المـؤرخ الإخبـاري تـ
العظماء ترفع إلى مرتبة القدسية، وتجعل روايته للخـبر في عـداد 
الإخباريين الذين يبررون "كل شيء حتى غـير المعقـول بأنـه حـدث 

وفي مقابـــل ذلـــك، يغيـــب الفشـــتالي أخبـــار الأحـــوال  )٢٦(بالفعـــل".
 لأنمـاط الحياتيـة للبيئـة المغربيـةعـلى اكثـيرا العامة، فهو لا يقف  

 ت في عهــد المنصــور بــل إنــه يتكــتم عــلى بعــض القضــايا الــتي أثــير
هذا بالإضـافة إلى رذالـة مثل قضايا الفساد والرشوة في الإدارة، 

أخلاق وفسق رجالات الجيش وفجـورهم، ونهـبهم لأمـوال الرعيـة 
يُضـاف إلى ذلـك تسـتره عـلى  )٢٧(.وممارستهم للعنف والاسـتبداد

في إدارة المنصـور وخزينـة  واليهـود أثير مسـلمة النصـارى تـقضـية  
  )٢٨(مما أثار حفيظة مشايخ الزوايا. ماليته
ــويُ  ــ دّ عَ ــرز مــؤرخي الشرــفاء،ن القــاضي مــأحمــد ب خصــص  ن أب

مؤلفـــه "المنتقـــى المقصـــور" للحـــديث عـــن محاســـن الســـلطان 
المنصور كاعتراف له بالجميل عقـب افتدائـه مـن الأسر ممـا جعلـه 
يضــع خيــالات عــن عظمــة المنصــور الــتي لــم يســبق لهــا أحــد مــن 
رـى أنــه ســلطان عــادل  الملــوك في فضــائله، ومناقبــه الكثــيرة، يـ

د النبـوي ومـا إلى وورع، وعالم بالعلـوم الشرـعية، وبموسـم المولـ
ذلك. وحسب ابن القاضي فهي صفات اجتمعت فيـه وتفرقـت في 
غيره من الملوك. نقرأ في إخباريته ما مفاده : "اجتمع لمولانا مـن 
الحســــب، والملــــك، والعلــــم، والحلــــم، وحســــن المعــــاشرة، وكــــرم 
الأخــلاق، وكــثرة البــذل، والتــودد لرعيتــه وجــبر قلــوبهم، والشــفقة 

بـل وصـلت بـه  )٢٩(م، ما لـم يجتمـع لملـك قبلـه".عليهم، والرأفة به
هــذه الحماســة إلى إعطائــه معركـــة وادي المخــازن دلالــة رمزيـــة 

مبــالغ فيهــا جعلتــه يقارنهــا بمعركــة بــدر، يقــول: "وكانــت غــزوة 
عظيمــة حضــرها جــم غفــير مــن أهــل اللــه تعــالى حــتى أنهــا أشــبه 

ــدر". ــه تغييــب الكثــير مــن الأحــداث  )٣٠(شيء بغــزوة ب ومــن هفوات
والرمــوز والشخصــيات الأخــرى الــتي كانــت فعــلا حاســما في هــذه 

رـ في ســالف الأزمــان مثــل مــا اتفــق لهــ ذا المعركــة، يقــول: "فلــم يـ
ــن  )٣١(الملــك في هــذه الغــزوة العظيمــة"، ــة ب ــذلك إخباري لتظــل ب

القاضي متشبثة بنفس النسـق الـذي صـارت عـلى منوالـه معظـم 
  الإخباريات.

إخباريـــة "تـــاريخ الدولـــة الســـعدية التكمدارتيـــة" لمـــؤرخ  أمـــا
مجهــول، فقــد ركــزت عــلى فــترة محمــد الشــيخ مقارنــة مــع أحمــد 
المنصور، ويمكـن تفسـير ذلـك إمـا أن المؤلـف عـلى علـم باهتمـام 
الإخباريين بعهد المنصور أو لموقفه السلبي ضده، فهو يرـى عـدم 

قد علق العـروي عـلى فائدة رواية الخبر عن المنصور وقلة جدواه. و
إلى مـا لا نهايـة،  يجـزأذلك بالقول: "ليس للخـبر حجـم معلـوم، قـد 

ـــة المخـــبر". ـــدو أن هـــذا المـــؤرخ  )٣٢(وقـــد يلخـــص حســـب رغب ويب
الإخباري اختار الأحداث التي يريـد التعليـق عليهـا، وتـرك البـاقي أو 
ــل، لكــن مــا يمــيز هــذا  ــه في إشــارات سريعــة دون تعلي عــرج علي

ه تنزهــه عــن العاطفــة في سرد الوقــائع. وممــا الإخبــاري عــن غــير 
يعـاب عليـه تحاملــه الشـديد عــلى الدولـة الســعدية، فتغـاضى عــن 

المــولى المحاســن وذكــر المســاوئ. وممــا نقــرأه في إخباريتــه عــن 
ـــه كـــان ـــدان أن ـــ« زي ـــه وفجـــور أمـــوره معتكفً ا عـــلى خمـــوره ولذات

كـان قبـيح «: وقال عن محمد الشـيخ بـن المنصـور )٣٣(.»وشهواته
ا إلى الفســاد في القينــات والصــبيان مسرــعً ) ...( الــذات والأفعــال

قليــــل الهيبــــة يضــــر  )...( والأولاد مصــــرا عــــلى الخمــــر والحشــــيش
ولم يسـلم مـن تقريعـه عبـد  )٣٤(.»بالمساكن ويأكل أموال الرعية

ــك  ــدان المل ــد المــولى زي ــبره شخصــا  ول مصــرا عــلى شرب «إذ اعت
. )٣٥(»الخمـــر إلى أن قتلـــه العلـــوج وهـــو ســـكران فمـــات مخمـــورا

وتحامـل المـؤرخ المجهـول عــلى دولـة الشرـفاء جعـل الإفــراني في 
إخباريته "نزهـة الحـادي بأخبـار ملـوك القـرن الحـادي" كثـير الـتحفظ 
فيما ينقل منه ويوجز كل مـا فيـه نـوع مـن التحامـل عـلى رجـالات 

  )٣٦(الدولة السعدية".
حـــيزا كبـــيرا مـــن إخباريتـــه "نزهـــة الحـــادي"  خصـــص الإفـــراني 

للحــديث عــن ســيرة أحمــد المنصــور إلى حــين وفاتــه. ولعــل مــن 
بسوس، ورغـم هـذه  موطنهدواعي ذلك ميله العاطفي لأشراف 

ا في الحـديث عـن العاطفة الجياشة تجاه الأشراف لـم يكـن منصـفً 
باقي ملــوك الدولــة الســعدية، إذ نجــده يقفــز بسرــعة ودون تنبيــه 

لتعريــف بنســبهم وفــترة جلوســهم عــلى العــرش إلى زمــن مــن ا
المنصـور، بـل إنـه لـم يعــط لحـدث معركـة وادي المخـازن إلا برهــة 
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فوقف عليهـا قلـيلا، وكـأن شـيئا يحركـه إلى فـترة هـذا السـلطان 
رـ منجزاتــه. وكــان يأخــذ بعــض معلوماتــه مــن  الــذي بــدأ في تحريـ

 ذلــك  إخباريــة مــؤرخ مجهــول، لكنهــا كانــت مختصــرة، محــاولا في 
تجاهـــل مواقفـــه المعاديـــة للدولـــة الســـعدية، بـــل نجـــده يغـــض 
ـورد في إخباريتــه  الطــرف عمــا ذكــره هــذا المــؤرخ، فلــم يشــأ أن يـ
ــاح عــادة لســماعها أرباب الســلطة ولا تتســع لهــا  ــارات "لا يرت عب
ــا بإســنادها إلى  ــتخلص مــن تبعته ــه كــان دائمــا ي صــدورهم ولكن

اني: "وهـذه أمـور شـنيعة وفي هذا الأمر يقول الإفـر  )٣٧(أصحابها."
إن صح أنه فعلها، ولست أدخل في عهـدتها، إنمـا رأيتهـا في أوراق 
ـــة الســـعدية...،  ـــف، اشـــتملت عـــلى ذم هـــذه الدول مجهـــول المؤل
ووصف دولتهم بالخبيثة، فلذاك تجنبت منها كثيرا من الأخبار التي 

ورغـم أهميـة )٣٨(لا تظن بأولئك السادات الأشراف رحمهم اللـه".
إخباريته إلا أنه للأسف لم يتوقف عند عدة حوادث وقعت خـلال 
عهد المنصور من تجاوزات قواد جيشه وحاشـيته، والفسـاد الـذي 

فهو بنفسه يعـترف بانتشـاره  )٣٩(كان شائعا في الإدارة والقضاء،
ـــه  ـــد اســـتدرك تجاوزات ـــيرا، وق ـــذلك كث ـــه لا يصـــرح ب ـــه، لكن وغلبت

  )٤٠(فوة.وهفواته وعدم موازناته في كتابه الص
تسـاير الخـط   العصـر الحـديث إخبـارياتمعظـم ا، كانـت وعمومً 

الإيـــــديولوجي للســـــلطة الحاكمـــــة، فكانـــــت تمـــــرر الكثـــــير مـــــن 
المغالطـــات، وتغيـــب الحقـــائق وتكـــتم الأسرار، وتـــبرر وقـــائع غـــير 
معقولــة بحــدوثها، وتطمــس حيــاة الطبقــات المهمشــة والفئــات 
ــدتها كانــت كبــيرة في  ــة في المجتمــع. ورغــم ذلــك فــإن فائ الفاعل

 رؤاهــا واختلافهــا رغــم نســج خيــوط تــأليف تــاريخي متنــوع بــتلاقي 
مجــرد مــرآة  نســبية الحقــائق في بعضــها، لأن التــاريخ بالنســبة لهــا 

مجـرد موظـف لا يحـق  الإخبـاري و تعكس أوامر الحكـام وغـاياتهم،
ومـع ذلـك فإنهـا تمـلأ فجـوات عـدة في  ، له نقد إملاءات السلطة

تاريخ المغرب، لذلك تبقـى سـندا مرجعيـا مهمـا في بلـورة مقاربـة 
ل مســتويات تاريخيــة عــدة، ومــادة أساســية في طــرح تأمليــة حــو

  .الفرضيات اللازمة واستخلاص النتائج الأساسية

أهميـــــة الإخباريـــــات في الكتابـــــة ثالثًـــــا: 
  التاريخية الحديثة

ـــديث مـــواد مصـــدرية مهمـــة في  ـــل إخبـــاريات العصـــر الح تمث
ــة التاريخيــة، إذ تكشــف عــن جوانــب تاريخيــة عديــدة، ومــع  الكتاب
ذلك لم تستغل بالشـكل الكـافي في البحـث التـاريخي. ومـن أهـم 
المؤلفــات الإخباريــة الــتي تتــيح إمكانيــة وضــع مقــاربات تاريخيــة 

لفــه عــن الحيــاد تخمتعــددة الجوانــب إخباريــة الفشــتالي الــذي رغــم  
وإحكــام العقــل في سرد الوقــائع بتمجيــد خيــالي للســلطة الحاكمــة 
ــو في تعظيمــه،  ــدقيق في مــآثر الســلطان والغل وتبــني رؤيتهــا بالت

ــار الــتي  ــه الغازيــة، لا يعــني أن جميــع الأخب رـ ســلوكيات قوات وتبريـ
بـل بالعكـس مـن ذلـك، إذ ذكـرت أمـورا غايـة  غير صـحيحة أوردها

نطقت بالكثير مـن و )٤١(اسة الدولة المجالية،في الأهمية حول سي
المعلومــــات حــــول تفاعــــل مؤسســــات المغــــرب مــــع المجــــال 

ــة والعســكرية، المتوســطي   )٤٢(عــلى مســتوى التنظيمــات الإداري
ومدى تأثره بالنظام الاقتصادي السائد بالعالم المتوسـطي، وفي 

] المعاصـــر ومـــن أعظـــم آثـــاره [أحمـــد المنصـــور  «ذلـــك يقـــول:
مـن  وشيشاوة السكرية التي ابتدع رسومها واخترعها ببلاد حاحة

. كمـا أوردت إخباريتـه معلومـات اجتماعيــة في )٤٣(»عمـل مـراكش
  )٤٤(غاية الأهمية.

إخباريتـه "المنتقـى في  والشيء نفسـه يقـال عـن بـن القـاضي 
ــة السياســية،  ــادرة حــول البني المقصــور"، الغنيــة بالمعلومــات الن
والمؤسســـات الإداريـــة، والعســـكرية للمغـــرب، كوصـــفه لتعـــداد 

وإشــــــاراته حــــــول الحصــــــون  )٤٦(ووصــــــف معداتــــــه، )٤٥(الجــــــيش،
كمـــا لا تخلـــو إخباريتـــه مـــن بعـــض الإشـــارات حـــول   )٤٧(والأبـــراج.

ـــة في البنـــاء وكـــذلك إخباريـــة الإفـــراني  )٤٨(.العمـــران ومـــآثر الدول
 )٥٠(والتنظيمـات العسـكرية، )٤٩(الغنية بالمعلومات حول العمران،

وهـــي معطيـــات تاريخيـــة مهمـــة  )٥٢(والاقتصـــادية، )٥١(والإداريـــة،
يمكن استثمارها، بشكل أفضـل في توضـيح مـدى قـدرة المغـرب 
عـــلى التفاعـــل مـــع دول المجـــال المتوســـطي، والاســـتفادة مـــن 

، والتنظيم الاقتصادي والعسكري والتقـني الـذي التقدم العمراني
  حققته المدن والدول المتوسطية آنذاك.

المعاديـــة لتوجـــه الشرـــفاء  مـــؤرخ مجهـــول واقـــف ورغـــم م
الســعديين فــإن مؤلفــه يعــد ثمينــا خاصــة وأن صــاحبه جــاء برؤيــة 
جديــدة مغــايرة لمــا تحــدث عنــه وذكــره مؤرخــو الســلطة، إذ كــان 

المغرب الداخلية عن ملوكه وعامتـه،  ا تضمن أخبار مؤلفه شموليً 
وأخبــار الأزمــات ثــم ســجل وقــائع خارجيــة مثــل أحــداث اســترجاع 

م، وفـــتح الســـودان. وتنـــاول ١٥٧٤العثمـــانيين لحلـــق الـــوادي عـــام 
مؤلفــه دور الســلاطين الســعديين في تحــديث الإدارة ومؤسســة 
الجيش ومكوناته في عهد محمد الشيخ، يقـول: "لمـا تملـك محمـد 

ــــده انكشــــارية وهــــم أهــــل الركــــاب الشــــيخ فــــ اس خــــدموا عن
فاستحســن خــدمتهم وملئــوا عينــه وقلبــه لأنهــم كــانوا جــافين، 
فكــــانوا يمشــــون بإزائــــه وأمامــــه وينزلــــون بقربــــه وكــــانوا نحــــو 
ـــــة، وكـــــان الســـــلطان يعـــــنى بحقـــــوقهم ويخـــــاف مـــــن  أربعمائ

ا لغـزارة الأخبـار الـواردة في إخباريتـه وتنوعهـا  ونظـرً  )٥٣(عقوقهم".
ت قيمــة تاريخيــة مهمــة نابعــة مــن كــون صــاحبها "لــيس تبقــى ذا

ممن يزخرفون الأقـوال ويكيلـون المـدح والثنـاء بالمكيـال الأوفى 
  )٥٤(لكل من يجول لهم الصلات ويغدق عليهم العطايا".
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ومـــن الإخبــــاريات الــــتي وقفـــت عــــلى الأزمــــات الاقتصــــادية 
والمعاشــية، ومختلــف الظــواهر الــتي تعــرض لهــا المغــرب، مثــل 

اف وانحبــــــاس المطــــــر والمجاعــــــات والأوبئــــــة، إخباريــــــة الجفــــــ
التي تعـد "،لأهـل القـرن الحـادي عشر ـوالثـاني "نشر المثاني القادري

نموذجا مختلفـا عـن الـنمط التـأليفي الموحـد للإخبـاريات الأخـرى، 
وتقييدات أهل العلم )٥٥(معتمدا في رواية الأخبار على المشاهدة،
هـذه الترجمـة [خـبر وفـاة  والثقة، يقـول: "وكـل مـا قيدتـه هنـا في 

ــه  المــولى إســماعيل] وغيرهــا مــن الحــوادث والتــواريخ كلــه وجدت
بالإضـــافة إلى "الروايـــة  )٥٦(مقيـــدا بخـــط مـــن يظـــن بـــه الثقـــة"،

ا الشــفوية الــتي يضــفي عليهــا صــبغة النســبية بــل الــتحفظ، ملمحـًـ
  )٥٧(إلى ذلك بعبارة: "فيما قيل"، أو "وذكروا".

لأزمـات الخطـيرة الـتي بـدأت مـع ركزت إخباريـة القـادري عـلى ا
النصف الأول من القرن السابع عشر مثل أزمة غـلاء القمـح عـام 

م حيـــث الصـــراع كـــان قائمـــا بـــين الـــدلائيين ١٦٦١وأزمـــة  )٥٨(م،١٦٢٥
والإمــارة العلويــة الناشــئة ممــا نــتج عنــه حصــار الــدلائيين لمدينــة 
فاس "فأفسدوا بذلك الفواكه والزروع ونهبـوا وسـبوا وأهلكـوا، 
وهكذا غلت الأسـعار بسـبب ذلـك، وأكـل النـاس المـوتى والجيـف 

ــــح الأطفــــال للاســــتراحة مــــنهم. ــــات  )٥٩(بفــــاس وذب ــــر الآف وذك
هجـوم الجـراد في لنكبات العامـة الـتي تعـرض لهـا المغـرب مثـل وا

م والذي قضى على المزروعات ولم يسلم منه ١٧٥٣أوائل رمضان 
فائــدة إخباريــة وعمومــا كانــت  )٦٠(إلا الــزرع الــذي صــادفه يابســا.

 ،الاقتصـادي والاجتمـاعي عـن المغـرب القادري كبـيرة في التـأليف
ا لبــاقي خلافًــ يــةلتاريخلكتابــة امهــم ل يــل إخباريتــه عــلى تطــوروتح

سبقوه الذين غيبوا وأقصوا ثقافة  نْ الإخباريين من عصره أو ممَ 
  .بجعل مؤلفاتهم في خدمة السلطة الحاكمة الهوامش 

لمـــؤرخ في تحريهـــا المـــواد المصـــدرية لنلمـــس أهميـــة هـــذه 
رغـــم و ،بالتفصـــيل التـــاريخيالخـــبر تناولهـــا و لمواضـــيع مختلفـــة،

لهـــا أهميـــة كبـــيرة في تطـــور الكتابـــة فإنهـــا حمولتهـــا السياســـية 
اســـتنطاقها وإخضـــاعها للدراســـة ســـوى تتطلـــب التاريخيـــة، ولا  

والتحليـل حـتى يــتمحص الصـحيح مـن ســقيم المعلومـات الــواردة 
  بها.

  
  
  
  
  
  
  

  خَاɱِةٌَ 

 ،إخبـاريات العصـر الحـديثأن  ،من جملة ما يمكن استشفافه
مـــؤرخ مجهـــول ومـــن طبقـــة الفشـــتالي وبـــن القـــاضي والإفـــراني 

ـــأليف ي وغـــيرهم،  ر والقـــاد تعطـــي وجهـــة نظـــر مختلفـــة عـــن الت
عـلى ، حقيقي عن عدة أحداث عاشها المغـربالأوروبي، فهي إرث 

 ،وشــامل بشــكل دقيــق  وقائعهــار صــون أن بعضــها لــم يالــرغم مــ
ـــ ً ا تقـــدم الحـــدث بشـــكل ملغـــوم. ورغـــم مـــا يشـــوب هـــذه وأحيان

بـل ينبغـي اسـتغلال  عنها لا يجب الإعراض من قصور   المؤلفات
ـــتم  ـــم ي ـــة ل موادهـــا قـــدر الإمكـــان باســـتنباط مســـتويات تاريخي
التفكير فيها بعد، وذلـك وفـق مـنهج اسـتقرائي ومقـارن لأحـداثها 
 ـإلى  مــع تفــادي الســقوط في دوامــة التأويــل البعيــد الــذي يفضيـ
اســتنتاجات ناقصــة خاصــة وأن مــن هــذه المؤلفــات مــا يشــفي 

ـــة التاريخيـــة ـــ، فهـــي تُ الغليـــل في الكتاب ـــ اســـندً  دّ عَ ـــا مرجعيً  امهمً
للبـــاحثين في التـــاريخ الاقتصـــاد والاجتمـــاعي الغـــني بالإشـــكالات 
ــذي  ــزال عالقــة في ظــل ســطوة التــاريخ الســياسي، وال الــتي مــا ت
بسبب ميل المؤرخ للسلطة وارتباط مادته بها غابت الحقائق عـن 
الأوضــاع الاجتماعيــة لســاكنة الأرياف والمــدن وظــروف حيــاتهم 

يومية، ودور التقلبات المناخية، والأمـراض والأوبئـة عـلى البنيـة ال
لــم ترتســم بعــد اللوحــة الكاملــة عــن المجتمــع  ولــذلك ية،الســكان

كمـا   ،المغربي كمـا رسـمها المؤرخـون الأوربيـون عـن مجتمعـاتهم
ـــــة أن   تقـــــديم معلومـــــات دقيقـــــة بشـــــأن المؤسســـــات الإداري

المصادر الوطنية لملء والعسكرية لا يتأتى إلا بالعودة إلى هذه 
  شرف عليه الأجانب.الفجوات عن هذا التاريخ الناقص الذي أ
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  قراءة في تطور مفهوم الوثيقة التاريخية
  من ما قبل الوضعانية إلى التاريخ الجديد

     

 

  زكرياء البدراوي
    دكتوراه في التاريخ المعاصرباحث 

    كلية الآداب والعلوم الإنسانية
    المملكة المغربية – جامعة القاضي عياض

     

>  مُلخَّصْ  <<

حلة ما قدم هذا المقال قراءة سريعة للتطور الذي عرفه مفهوم الوثيقة التاريخية لدى المؤرخين الغربيين وبالتحديد لدى الفرنسيين منهم، من مري
 القرن ) إلى سيادة مدرسة الحوليات والتاريخ الجديد (النصف الثاني من التاسع عشر الميلادي قبل المدرسة الوضعانية (النصف الثاني من القرن 

وخدمة لهذه الغاية، فقد انطلقنا  ا.)، وذلك بالوقوف عند المحطات المفصلية الكبرى التي طبعت تطور المفهوم ممارسة وتنظيرً العشرين الميلادي
ه بالغاية من من إسطوغرافيات العصور القديمة والوسيطة ثم الحديثة لتسليط الضوء على التصور السائد حينها لمفهوم الوثيقة التاريخية بارتباط

لننتقل بعدها  .الكتابة التاريخية نفسها، مع رصد لأهم التحولات التي عرفتها تصورات المؤرخين للوثيقة وللكتابة التاريخية خلال هذه العصور
ثابة مادة أولية لاشتغال م، حيث سيعرف مفهوم الوثيقة التاريخية تطورا حقيقيا مع الوضعانيين الذين اعتبروا الوثائق بم١٩للنصف الثاني من القرن 

غير أن التصور الوضعاني للوثيقة لم يكن محط إجماع. فقد  ا بلغ حد "التقديس".ا خاصً المؤرخ وحجر الزاوية في البحث التاريخي، بل وأولوها اهتمامً 
. وكان من أشرس المنتقدين مؤرخو انتقد الكثير من المؤرخين نظرة الوضعانيين الضيقة تجاه الوثيقة، وحطهم من قيمة الوثائق غير المكتوبة

ا في مدرسة الحوليات الذين انبروا منذ ثلاثينيات القرن العشرين للتصدي للتاريخ الوضعاني ولممارساته بخصوص مفاهيم الحدث والوثيقة. وعملو
البشر، انعكس على إنتاجاتهم التاريخية  ا لماضي المقابل على تقديم تصور بديل يقوم على توسيع مفهوم الوثيقة التاريخية ليشمل كل ما يحمل أثرً 

  ا مقارنة بسابقاتها.وانفتاحً  وكتاباتهم التنظيرية الإبستمولوجية في حقل التاريخ التي جاءت أكثر شمولاً 

  كل˴ت مفتاحية:   :قالبيانات الم
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مَةُ    مُقَدِّ
مــن نافــل القــول، أن الوثــائق التاريخيــة تعــد بمثابــة المــادة 
الأوليـــة لصـــنعة المـــؤرخ. فبهـــا يستحضـــر وقـــائع المـــاضي ويبـــني 
ســيناريوهات وقــراءات لأحــداث لــم يعشــها، وربمــا حــدثت قبلــه 

-مـا تـزالكانـت و-... لـذا فـإن الوثيقـة التاريخيـة بعشرات القرون
ــة التاريخيــة. تمثــل  فمــاذا نقصــد بالوثيقــة  حجــر الزاويــة في الكتاب

  التاريخية؟
تشــير كلمــة "وثيقــة" في اللغــة العربيــة، إلى معــاني الائتمــان، 
المصداقية، الإحكام، والعهد. فيقال: وثق بـه يثـق وثاقـا وثقـة أي 

ذو مصداقية عاليـة، والوثـاق والوثيـق  ائتمنه، ويقال فلان ثقة أي 
أي ما يشد به بقوة وإحكام. أما الموثق والميثاق والمواثقـة فهـو 

، )١(العهـد، الــذي قـد ينعــت كـذلك زيادة في الإحكــام بالعهـد الوثيــق
ومنــه جــاءت كلمــة وثيقــة للدلالــة عــلى الحامــل الــذي تكتــب عليــه 

دات السـلم العهود والمواثيـق في البيـع والشرـاء والـدين ومعاهـ
 اللغـــــة اللاتينيـــــة مفـــــردكلمـــــة "وثيقـــــة" في  ويقابـــــل وغيرهـــــا.

(documentum) ــ ــذي يحمــل معــنى قانونيً ، ومنــه اشــتقت  )٢(اال
ــة (document) و الفرنســية، (Document)كلمــات  الإنجليزي

ــة ــل عــلى الســجلات الرســمية للدول ــان تحمــلان معــان تحي  )٣(اللت
والمراســــلات  المتضــــمنة للمراســــيم والقــــوانين والمعاهــــدات

ـــــة والمحاصـــــيل  ـــــانيش الجباي ـــــن كن الديبلوماســـــية، وغيرهـــــا م
  والمخازن.

ا عــلى مــا ســبق، يتضــح بأن المعــنى اللغــوي للوثيقــة تأسيسًــ
ا، فهـــو لا يتصـــورها إلا كـــأثر مكتـــوب أو خـــبر مـــروي، يبقـــى ضـــيقً 

وبالتالي يظل غير كـاف لتمكيننـا مـن اسـتجلاء دقيـق لمفهومهـا. 
واسـع، متجـدد ومتعـدد بتعـدد زوايا  فمفهوم الوثيقة هـو مفهـوم

ا كــان قــد ســاقه وأوجــه النظــر إليــه. وهنــا نستحضــر مثــالاً معــبرً 
المؤرخ والفيلسـوف المغـربي عبـد اللـه العـروي في سـياق حديثـه 
عن التنـوع الـذي يطبـع مفهـوم الوثيقـة أو الشـاهدة كمـا يفضـل 

ا في هو أن يسميها. يقول صاحب مفهوم التاريخ: "لو سـألنا باحثـً
متحــف أثــري عـــن ماهيــة الوثيقـــة، لقــال عــلى الفـــور: هــي بقـــايا 
حجريـــة، حيوانيـــة، أو نباتيـــة. لـــو ســـألنا باحثـــا عـــلى عتبـــة مكتبـــة 
وطنية، لقال: هي المخطوطات والرسائل والكناشات. لو سـألنا 
 ـالمــيلادي، لقــال: هــي  متخصصــا في تــاريخ القــرن التاســع عشرـ

ا د. لو سألنا متخصصًـالتقارير القنصلية والصور الشمسية والنقو
في تاريخ القرن العشرين، لقال: هـي الخطـب المسـجلة والأفـلام 

  .)٤(الوثائقية والاستجوابات والأشعار والأغاني..."
  

ــا بــين  يبــدو إذن أن مفهــوم الوثيقــة التاريخيــة لا يعــرف تباين
ذوي التخصصات المختلفة فقط (المؤرخ، الأركيولوجي، المحقـق، 

ا بــــين أوســــاط المــــؤرخين المحترفــــين يضًــــالأرشــــيفي،...). بــــل أ
إذ اختلفـت  .أنفسهم الذين لم يتفقوا حول مفهوم محدد للوثيقـة

الــرؤى باخــتلاف الاهتمامــات والانتمــاءات والتيــارات...، وهــو مــا 
يتضح عند تتبع تطور مفهوم الوثيقة التاريخية بارتباطـه بالهـزات 

 نـــذ القـــرن المنهجيـــة الكـــبرى الـــتي عرفتهـــا المعرفـــة التاريخيـــة م
إلى وقتنــا الــراهن. فكيــف تطــور مفهــوم  التاســع عشرـ ـالمــيلادي 

"الوثيقة التاريخية" من مرحلة ما قبـل الوضـعانية ثـم الوضـعانية 
  وصولا إلى عصر الحوليات والتاريخ الجديد؟

: الوثيقة التاريخية في المرحلة ما  أولاً
 قبل الوضعانية

ــــــم انكبــــــاب الإســــــطوغرافيا نيــــــة القديمــــــة (اليونا تبحك
ــأريخ لملاحــم الأبطــال وســير الملــوك  والرومانيــة) بأروبا عــلى الت
والـــوزراء والقـــادة العســـكريين العظـــام والإشـــادة بإنجـــازاتهم 
وعبقريتهم. فإن دور الوثائق بالنسبة لأغلب المؤرخين لم يتعـدى  
كونــه شــواهد تعــزز عظمــة الفــرد المــراد الإشــادة بــه، وبالتــالي 

يـــع أكـــبر قـــدر مـــن القصـــص اقتصـــر عمـــل المـــؤرخين عـــلى تجم
ـــب أدبي  ـــم حبكتهـــا في قال والمغـــامرات والأشـــعار والأســـاطير ث
درامي دون النظر في صحتها، وهو مـا جعـل كتـاباتهم خليطـا مـن 

ـــــــال ـــــــة بالخي ـــــــائع التاريخي ـــــــاني  .)٥(الوق ـــــــؤرخ اليون ـــــــى الم ويبق
ا من بين الاستثناء. فهو الوحيد تقريبً   (Thucydide)"توسيديد"

على استبعاد الأساطير والخرافات والتثبـت  معاصريه الذي حرص 
مــن صــحة الأخبــار والمــرويات. كمــا يرجــع لــه قصــب الســبق في 
الإعلان عن مصادر معلوماتـه. ففـي كتابـه "الحـروب البلوبونيزيـة" 

ـــرة كلمـــة "مصـــدر"  ـــة عـــلى  (Source)اســـتعملت ولأول م للدلال
  .)٦(الببليوغرافيا أو المادة المصدرية الموظفة من قبل المؤرخ

خــلال القــرون الوســطى ستواصــل الكتابــة التاريخيــة بأوروبا 
ا، إذ لـم تحـدث قطيعـة مـع الممارسـات اتبـاع نفـس الـنهج تقريبـً

والتصورات السابقة بخصـوص مفـاهيم الـزمن، الحـدث والوثيقـة. 
فاستمر بذلك الاهتمام بكتابـة سـير العظمـاء. ولـم يطـرأ التغيـير 

ــة ــاريخ.  إلا في تصــور مفهــوم العظمــة والبطول والمغــزى مــن الت
ا مـن طـرف الـذي أصـبح محتكـرً -فانصب بـذلك التـدوين التـاريخي 

ــــاة القديســــين والزهــــاد  -المؤسســــة الدينيــــة ــــأريخ لحي عــــلى الت
المســـيحيين وكبـــار الرهبـــان وخـــدام الكنيســـة خدمـــة لأهـــداف 

  .)٧(أخلاقية ووعظية تربوية
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مـع  ا وتزامنـً الرابع عشر ـالمـيلادي  انطلاقا من أواسط القرن 
تقـــوي تحـــالف الكنيســـة والإقطـــاع القـــائم عـــلى رعايـــة المصـــالح 
المشــــتركة بــــين الطــــرفين، ســــيتزايد اهتمــــام كتــــاب الكنيســــة 
ــاريخي بالمجــال الســياسي عــلى حســاب  ــدوين الت المشــتغلين بالت
الـــديني. فتكـــاثرت الكتـــابات الممجـــدة لأعمـــال الملـــوك والنـــبلاء 

ب. وبـدأت الوثـائق والسادة الإقطاعيين إبان فترات السلم والحـر
ـــــوك تتصـــــدر  ـــــة ومراســـــلات المل والســـــجلات الرســـــمية للدول
الببليوغرافيات المعتمـدة مـن قبـل المـؤرخين مقارنـة بالمـرويات 

  والنصوص الدينية.
وســيتقوى هــذا الاتجــاه أكــثر زمــن النهضــة الأوربيــة باقتحــام 
أقــلام مــن خــارج الكنيســة لعــالم التــدوين التــاريخي. فبــدأت تتجــه 

ــا ً التاريخي ــوك (الســلطة ا فشــيئً ت شــيئ ــاريخ المل ا نحــو دراســة ت
الزمنية) عوض تـاريخ القديسـين (السـلطة الدينيـة). ومـن أوائـل 
مــن دشــنوا هــذا التحــول مــن الــديني إلى الســياسي نجــد "نيكــولا 

م) ١٥٣٢في كتابـه "الأمـير" ( (Nicolas Machiavel)ميكيـافيلي" 
مهوريّـــة" في "ســـتة كتـــب عـــن الج (Jean Bodin)"جـــان بـــودان" 

ـــه  (Thomas Hobbes)م) و"طومـــاس هـــوبز" ١٥٧٦( في مؤلف
ــــة"  ــــان الأصــــول الطبيعيــــة والسياســــية لســــلطة الدول "اللفياث

  .)٨(م)١٦٥١(
وبالموازاة مع هـذا التحـول في اهتمامـات المـؤرخين المشـار 

ــه، عرفــت أوروبا  ــاريخ-إلي ــد   -وبشــكل منفصــل عــن حقــل الت تزاي
ة. ببروز أولى المحاولات لوضـع الاهتمام بأعمال التوثيق والأرشف

 (Mabillon)أسســـه كعلـــم مســـتقل، ويعتـــبر كتـــاب "مـــابيلون" 
ــ ــون ب ــائق الرســمية"                         ـالمعن ــم الوث  De Re)"عل

Diplomtica libri) )ا في هـــذا ا ورائـــدً م) عمـــلاً تأسيســـيً ١٦٨١
خلــد صــاحبه كمؤســس حقيقــي لنقــد الوثــائق الأرشــيفية  الجانــب، 
رح بـــذلك "مـــارك بلـــوك"، فقـــد وضـــع قواعـــد صـــارمة في كمـــا صـــ

ــائق الأرشــيفية، مشــددً  ــة الوث ا عــلى أن الشــهادات تســتمد مقارب
قيمتها من ذاتها لا من أصحابها، قالبا بذلك المعادلـة الـتي كانـت 
ســائدة في القــرون الوســطى حيــث كانــت الأحقيــة تمــنح للشــهود 

 .)٩(على حساب قيمة الشهادة
ا ببدايــــة تأســــيس دور بالوثـــائق أيضًــــكمـــا تــــرجم الاهتمــــام 

رـة أو  ــ ــــائس والأديـ ــــائق و"مــــرابض الأرشــــيف" التابعــــة للكن الوث
السـادس  لمؤسسات علميـة أو لجهـات رسـمية منـذ بدايـة القـرن 

 ـالمــــيلادي ، لتتضــــاعف أعــــدادها وتعــــم مختلــــف الأقطــــار عشرـــ
 ـبعــــد الثــــورة الفرنســــية نهايــــة القــــرن الأوروبيــــة  الثــــامن عشرـــ

هذا التقدم الذي شـهده علـم التوثيـق والأرشـفة . إلا أن الميلادي

ــدً  ــة عــلى الأقــل ظــل بعي ــة التاريخي ــع  إلى ا عــن الكتاب حــدود مطل
  .)١٠(التاسع عشر الميلادي القرن 

ا: المدرسة الوضعانية والتأسيس ثانيً 
 لمبدأ "لا تاريخ بدون وثيقة"

تصدرت المدرسـة الوضـعانية أو المنهجيـة ميـدان الدراسـات 
ــة بفرنســ ــاني مــن القــرن التاريخي ــذ النصــف الث  ـ ا من التاســع عشرـ

 La revue). وكــان لســان حالهــا "المجلــة التاريخيــة" المــيلادي
historique)  "التي تأسسـت عـلى يـد "غـابريال مونـود(Gabriel 

Monod)  ويعتبر الكتاب المشـترك "لشـارل فيكتـور  م.١٨٧٦سنة
و"شـــارل ســـينوبوس"  (Charles-Victor Langlois)لانغلــوا" 

(Charles Seignobos) ) "م١٨٩٨"مـدخل للدراسـات التاريخيــة( ،
لشارل  وكتاب "المنهج التاريخي المطبق على العلوم الاجتماعية"

  .)١١(م) من أهم مراجعها النظرية١٩٠١( سينوبوس
ا، عــبر تطبيــق ســعت هــذه المدرســة إلى جعــل التــاريخ علمًــ

ؤرخ منهج الطبيعيـات عـلى التاريخيـات، واعتقـدت أن بإمكـان المـ
بلوغ أقصى درجات الموضوعية والعلمية إن هو بنى أحكامـه عـلى 
الوثيقة الملموسة وابتعـد قـدر الإمكـان عـن ميثولوجيـا وتـأملات 
فلاسفة التاريخ وعن "جراثيم الأدب التي تلطخ الخطاب التاريخي 

ـــــي" ـــــارات )١٢(العلم ـــــون الوضـــــعانيون التي ـــــارض المؤرخ ـــــا ع . كم
وا بشدة مفهوم العناية الإلهيـة الرومانسية والكاثوليكية وانتقد

  .)١٣(التي وظفت في تفسير الوقائع التاريخية
لقد نظر الوضعانيون للتاريخ على أنه علـم للوقـائع. فلصـناعة  
ــائق  ــاريخ منطقــة مــا، يكفــي المــؤرخ أن يجمــع كــل أصــناف الوث ت

ا لــكي تتشــكل لــه لوحــة ا زمنيًــالمؤكــدة للحــوادث ثــم يرتبهــا ترتيبًــ
: ""لانغلــــوا" و"ســــينيوبوس يقـــول ، )١٤(ريخيجامعـــة للتطــــور التــــا

"التاريخ يصنع من الوثائق. والوثائق هي الآثـار الـتي خلفتهـا أفكـار 
وبفقــــدان الوثــــائق صــــار تــــاريخ عصــــور […] الســــلف وأفعــــالهم، 

متطاولــة مــن مــاضي الإنســانية مجهــولاً، إذ لا بــديل عــن الوثــائق، 
ـــاريخ" ـــائق فـــلا ت ـــث لا وث ـــد فـــون )١٥(وحي رانكـــه"  . ويقـــول "ليوبول

(Léopold von Ranke)  أن وظيفــة المــؤرخ هــو "تصــوير مــا"
 Fustel De، وفي نفـــس الســـياق يصـــرح )١٦(حـــدث بالضـــبط"

Coulange)(  فوســـــــتيل دو كــــــــولانج"، أن "لا تــــــــاريخ بــــــــدون"
وهو نظـير كـل علـم ينظـر  ،نصوص...[فهو] علم لا يتخيل بل يرى

لقائمة بينهـا، إلى الأحداث ويحللها ويقارن بينها ويحقق الروابط ا
والمــؤرخ يبحــث عــن الحــدث ويدركــه بدراســة النصــوص بإمعــان 
ودقــة، والطريقــة واحــدة في كــل علــم مؤســس عــلى الملاحظــة 

  .)١٧(الدقيقة"
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تـاريخ بـدون وثيقـة،  تـاريخ أو لا  إذن، حيث لا وثـائق فـلا 
كان هذا هو الشـعار الـذي رفعـه الوضـعانيون. فمـا مفهـوم 

  ؟الوثيقة من المنظور الوضعاني
مــن حيــث المبــدأ يتصــور الوضــعانيون الوثيقــة التاريخيــة عــلى 

. لكــن )١٨(أنهــا "كــل الشــواهد والأثــار الــتي خلفهــا إنســان المــاضي"
ـــاتهم  ـــاه الواســـع في إنتاج ـــا بمعن ـــترجم عملي ـــم ي هـــذا التصـــور ل
ـــــدهم عـــــلى المصـــــادر  ـــــة عن ـــــة. فقـــــد اقتصـــــرت الوثيق التاريخي

س لعمل المـؤرخ والأرشيفات المكتوبة التي تعاملوا معها كأسا
ووســـيلته للاطـــلاع عـــلى المـــاضي وكشـــف الحقـــائق التاريخيـــة. 
فالوضــعانيون في أدبيــاتهم يركــزون علاقــة المــؤرخ بالوثيقــة في  

  ثلاث لحظات أساسية:
، لحظـــة الكشـــف عـــن الوثـــائق، والـــتي لا تتـــأتى حســـب الأولى

"لانغــــــوا" و"ســــــينيوبوس" إلا بالمعاينــــــة المبــــــاشرة للوقــــــائع 
بر شهادات شفوية لمشاركين أو معاصرين لها، أو التاريخية أو ع

  .)١٩(عن طريق الوثائق المحفوظة في دور الأرشيف والمكتبات
، تتعلـق بإنتـاج المعرفـة التاريخيـة. فـالمنظور الثانيةاللحظة 

الوضعاني يربط كتابة التاريخ بتوفر الوثائق، وبمدى صدقيتها. مع 
التشــديد عــلى نســبية المعرفــة التاريخيــة الــتي لا يمكــن أن نقــر 
مطمئنين بيقينيتها إلا إذا تمكنا مـن تجميـع شـواهد كثـيرة ومـن 

هـا يمكننـا القـول مصادر متفرقة تتفـق حـول واقعـة معينـة، فحين
  بأن هذه الواقعة قد حدثت بالفعل.

ـــةاللحظـــة  ، تهـــم النقـــد التـــاريخي أو اســـتثمار الوثـــائق. الثالث
فعلى اعتبار أن الوثيقة مادة أولية فلا بد أن تخضع لعمليـة النقـد 
قبــل استغلالهاـــ وقــد وضــع "لانغــوا" و"ســينيوبوس" قواعــد جــد 

ــــائق بيناهــــا في كتابهمــــا " مــــدخل للدراســــات صــــارمة لنقــــد الوث
التاريخيــة"، إذ مــيزا بــين نــوعين مــن النقــد، نقــد خــارجي (يهــم نقــد 
موثوقيـــة ومصـــدر الوثيقـــة وطابعهـــا للكشـــف عـــن صـــحتها مـــن 
عدمـــه) ثـــم نقـــد داخـــلي (يســـتهدف مضـــمون الوثيقـــة بقراءتهـــا 
ـــوم  ـــبعض العل ـــائق أخـــرى، مـــع ضـــرورة التســـلح ب ومقارنتهـــا بوث

  .)٢٠(غيرها...)المساعدة كعلوم اللغة وعلم الخطوط و

نحو ( ا: الحوليات والتاريخ الجديدثالثً 
  )متعدد للوثيقة التاريخية مفهوم جديد/

ـــ ـــع القـــرن انطلاقً ، تعرضـــت العشرـــين المـــيلادي ا مـــن مطل
المدرســـة الوضـــعانية بفرنســـا لموجـــة واســـعة مـــن الانتقـــادات، 
انصـــبت بالأســـاس عـــلى تصـــوراتها بخصـــوص مفـــاهيم الحـــدث 

المفــــرط عــــلى التــــاريخ الســــياسي،  والوثيقــــة، وعــــلى تركيزهــــا
ـــل   ـــديبلوماسي ذي الطـــابع السرـــدي الحـــدثي، مقاب العســـكري وال
تغاضــيها عــن معالجــة الإشــكالات والقضــايا المرتبطــة بالاقتصــاد 

ـــة المـــبررة  والمجتمـــع. كمـــا انتقـــد مؤرخوهـــا لتوجهـــاتهم القومي
لسياســات الــدول القائمــة والبعيــدة كــل البعــد عــن شــعاراتهم 

  .)٢١(ضوعيةبالحياد والمو
 ـ"هـــنري بـــير" ( ) Henri Berrويعتـــبر الفيلســـوف الفرنسيــ

المشرف على "مجلـة التركيـب التـاريخي" الـتي تأسسـت منـذ سـنة 
م من أوائـل معـارضي المدرسـة الوضـعانية، هـذا الرجـل الـذي ١٩٠٠

يرجـع لـه  )٢٢(وصفه "فرنانـد بروديـل" بأنـه "الحوليـات قبـل نشـوئها"
 جيـل مـن المـؤرخين الشـباب، الفضل في ممارسـة تـأثير كبـير عـلى 

ـــــوك"  ـــــارك بل ـــــلى رأســـــهم "م و"لوســـــيان  (Bloch Marc)ع
 ـمجلـــة "حوليـــات التـــاريخ   (Lucien Febvre)فيفـــر" مؤسسيــ

م والـتي سرعـان مـا سـتتحول ١٩٢٩الاقتصادي والاجتماعي" سـنة 
  إلى مدرسة تاريخية رائدة عرفت باسم مدرسة الحوليات.

ـــات تأسيســـا ل ـــبر تأســـيس الحولي ـــد اعت ـــدة في لق ـــة جدي وجه
الكتابة التاريخية، فقد عملت على إحـداث قطيعـة مـع ممارسـات 

، وعـلى رأسـها تقـديس الوثـائق المكتوبـة، )٢٣(المدرسة التاريخانية
ــــد للوثيقــــة  ــــني مفهــــوم وتصــــور جدي ــــالي الانتقــــال نحــــو تب وبالت
التاريخية، فما أوجه القطيعـة والاسـتمرارية في مفهـوم الوثيقـة 

  والتاريخ الجديد؟ لدى مؤرخي الحوليات
لا شــك أن للوضــعانيين الفضــل في كشــف وتحقيــق وصــيانة 
وحفــظ الملايــين مــن الوثــائق المكتوبــة، وفي ربــط دور الأرشــيف 
والوثــائق والمخطوطــات بحقــل الدراســات التاريخيــة، إلا أن هــذا 
غير كاف في نظر مؤرخي الحوليات، إذ يظل مفهـوم الوثيقـة ضـمن 

وبالتالي فإنه لن يمكن المؤرخ من فـتح ا جدا، هذا التصور محدودً 
أعينــه واســعا عــلى قضــايا وإشــكالات جديــدة. يقــول "لوســيان 

ا عــلى فيفــر" في هــذا الســياق: "لا شــك أن التــاريخ يكتــب اعتمــادً 
الوثــائق المكتوبــة، إن وجــدت. لكــن يمكــن، بــل يجــب، أن يكتــب 

ا عـــلى كـــل مـــا يســـتطيع الباحـــث، بمهارتـــه وحذقـــه، أن اعتمـــادً 
ــاظر  يســتنبطه مــن أي مصــدر: مــن المفــردات والرمــوز، مــن المن

الطبيعية ومن تركيب الآجر، من أشكال المزارع ومـن الأعشـاب 
الطفيلية، من خسوفات القمر ومن مقـارن الثـيران، مـن فحـوص 
العـــالم الجيولـــوجي للأحجـــار ومـــن تحلـــيلات الكيميـــائي للســـيوف 

  .)٢٤(الحديدية"
، عـــلى (Bloch Marc)إســـوة بزميلـــه، يؤكـــد "مـــارك بلـــوك" 

أهمية الوثائق المكتوبة، لكنه يعتبرها غـير كافيـة، يقـول "بلـوك": 
"لأنه لا ينبغي الاكتفاء بالوثائق وحدها كمصادر للتـأريخ، إن ركـام 
الوثائق التي يمتلكها التاريخ ركـام غـير محـدود. ولا يقتصـر التـأريخ 

ة على الوثائق المكتوبة: يمكن استكمال دراسة الحركات السـكاني
والهجرات، من خلال المقابر الأثريـة في منطقـة مـن المنـاطق أو 



   
  

 
 
 

 
 

 قراءة في تطور مفهوم الوثيقة التاريخية
 ��אא�

    

٢٠٣ . .  .   
   –   –    

حضارة مـن الحضـارات، ثـم إن المعتقـدات والمشـاعر والعواطـف 
يمكن أن تنبئ عنها الصور والرسوم والتماثيل أكثر مما تنبئ عنهـا 

  .)٢٥(النصوص..."
 Fernand( في ذات الســــياق، ينتقــــد "فرنانــــد بروديــــل"

Braudel القائم على سرد الوقـائع والأحـداث عـبر  ) التاريخ الحدثي 
ــــائق  ــــب الموضــــوع للوث ــــق الترتي ــــزمني المحــــدد وف تسلســــلها ال
المكتوبة، ويعتبر هـو الآخـر أن النصـوص غـير كافيـة لرصـد حركيـة 

  .)٢٦(الاقتصاد والمجتمع في الماضي
مما سبق، يتضح بأن مؤرخي الحوليـات لـم ينكـروا دور الوثـائق 

ــأريخ، ــة كمصــادر للت ــة  المكتوب ــا غــير كافي لكــنهم اتفقــوا عــلى أنه
لوحدها، ومن هنا جـاءت دعـوتهم لتوسـيع مفهـوم الوثيقـة، إذ لا 
يجب أن تظل كلمة "وثيقة" مرادفا لمـا هـو مكتـوب فقـط. فكـل 
شيء مصــدر ووثيقــة تاريخيــة، بمــا في ذلــك المشــاهد الجغرافيــة، 
ــــد، الطقــــوس  ــــال الشــــعبية، العــــادات والتقالي ــــور، الأمث الفلكل

الية والجنائزيـة، الطبونيميـا، شـواهد القبـور، الصـور الجويـة، الاحتف
النقـــوش والرســـوم الصـــخرية، مظـــاهر الســـحر وأدوات الزينـــة 

  والمطبخ وغيرها.
وقــد أســعف هــذا التصــور "الرحــب" لمفهــوم الوثيقــة مــؤرخي 
ــة  ــاريخ نفســه باتجــاه دروب بحثي ــات مــن توســيع حقــل الت الحولي

يخ الســـياسي والعســـكري جديـــدة: إذ تـــم الاستعاضـــة عـــن التـــار 
ــا  ــديبلوماسي بالتــاريخ الاقتصــادي والاجتمــاعي، الأنثروبولوجي وال
التاريخيــة، الــديمغرافيا التاريخيــة، تــاريخ العقليــات أو الــذهنيات،  

  تاريخ المناخ، العادات الغذائية...إلخ.
بالمــوازاة مــع التطــور الحاصــل في مفهــوم الوثيقــة التاريخيــة 

تطور آخر على مستوى التنظـير. إذ   على مستوى الممارسة، حصل 
ستتبلور أفكار الجيل الأول والثاني من الحوليـات حـول الوثيقـة في 

 Henri-Irénéدراســات إبســتيمولوجيين أمثــال "هــنري مــارو" (
Marro "إدوارد كـار" ،((Edward Carr)"و"بـول فـاين ، )(Paul 
Veyne.  رـى بأن التــاريخ هــو  -مــن حيــث الجــوهر-فهــذا الأخــير يـ

عرفـــة بواســـطة الوثـــائق، ولكـــن السرـــد التـــاريخي يتجـــاوز كـــل "م
الوثائق ويضع نفسه فيما وراء الوثـائق. ويرجـع ذلـك إلى كـون أي 
وثيقة لا تسـتطيع أن تكـون هـي بـذاتها الحـدث، فالوثيقـة ليسـت 

، يقاسم "إدوارد كار" نفـس )٢٧(محاكاة للحدث بل هي حكاية عنه"
ـــائق هـــي أشـــياء وجهـــة نظـــر "فـــاين" تقريبـــا، إذ يعتـــبر بأ ن: "الوث

أساسية بالنسبة للمؤرخ، ولكن عليه تجنب جعلهـا معبـوداً. فهـي 
لا تشــكل التــاريخ بحــد ذاتهــا إلا أنهــا تعطــي في ذاتهــا جــوابًا غــير 

. أمـا "هـنري مـارو" )٢٨(جاهز عن السؤال المتعب ما هـو التـاريخ؟"
في تعريفــه للوثيقــة، إذ عرفهــا عــلى أنهــا: "كــل  فكــان أكــثر شــمولاً 

صدر للأخبار يتمكن من خلاله فكر المؤرخ مـن اسـتخلاص شيء م
من أجل معرفة الماضي البشري منظورًا إليه من خلال الإشكال 
المطــروح وشــيئاً فشــيئاً تتســع الفكــرة وتنتهــي باحتــواء نصــوص 

. كما اعتبر بأن مفهوم الوثيقـة )٢٩(وآثار وملاحظات من كل نظام"
رة التـــاريخ، ذلـــك أن مفهومـــا غـــير ثابـــت فهـــو يتقـــدم بتقـــدم فكـــ

الإدراك الضــيق للوثيقــة الشــاهدة في نظــره يــؤدي بالضــرورة إلى  
  كتابة تاريخ حدثي ذي إيقاع سريع.

  خَاɱِةٌَ 

ا، يمكن القول بأن مفهوم الوثيقـة مفهـوم غـير ثابـت مـر ختامً 
زـال. فــإذا كـــان الفضــل يرجـــع مــا بمنعرجــات وتقلبــات كثـــيرة و يــ

ة في نقـد الوثـائق الأرشـيفية للوضعانيين في ترسيخ تقاليد صـارم
وتحقيقهـــــا، ولمـــــؤرخي الحوليـــــات والتـــــاريخ الجديـــــد في توســـــيع 

ــرً   ـوالطبيعــة، مفهومهــا ليشــمل كــل مــا يحمــل أث ا لمــاضي البشرـ
ا أمـــام المـــؤرخين لاقتحـــام دروب وبالتـــالي جعـــل الطريـــق ســـالكً 

بحثيـــة غـــير مألوفـــة. فـــإن الوثـــائق اليـــوم تطـــرح عـــلى المـــؤرخين  
ــر تبط بخصوصــية حاضــرنا، لعــل مــن أكثرهــا تحــديات مســتجدة ت

إثــارة للجــدل قضــايا "مفهــوم الوثيقــة التاريخيــة في زمــن الرقميــة 
وشــبكات التواصــل الاجتمــاعي وســبل تعامــل المــؤرخ مســتقبلا 

  ا".مع هذا الصنف من الوثائق الذي هو في طور التراكم حاليً 
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



   
  

 
 
 

 
 

 قراءة في تطور مفهوم الوثيقة التاريخية
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٢٠٤ . .  .   
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ــية ذاكرة  ــجرة الدول   بسهل تادلااله
  كحوض هجروي ˹وذج بني عم˼

     

 

  يونس معديني
    باحث في الهجرة الدوليةو لثانويأستاذ التعليم ا

    جامعة السلطان المولي سليمان
    المغربيةالمملكة  – ني ملالب

     

>  مُلخَّصْ  <<

، وقد شغلت هذه الظاهرة تفكير إسبانياو  إيطاليانحو  ا للمهاجرين خاصةً طاردً  منطقة بني عمير مجالاً على الرغم من غنى مواردها الفلاحية، ظلت 
وقد   ا يسعى كل واحد إلى تحقيقه لتتحول في ظرف وجيز إلى حوض هجروي مهم على الصعيد الوطني.عدد من سكان المنطقة، وصارت حلمً 

ما له علاقة بالقرابة الدموية والجغرافية والعلاقات الاجتماعية، ومنها ما هو مرتبط بالشبكة  تحكمت في ذلك مجموعة من العوامل والآليات، منها
، حيث ظلت تقدم مجموعة من الخدمات لأبناء المنطقة، إسبانياو  إيطالياالتي وفرها المهاجرون الأوائل بكل من  )Réseau migratoire( الهجروية

وبذلك صارت المنطقة تحتضن ذاكرة  .المناطق المجاورة لبني عمير في انتشار ثقافة الهجرة بين الأفراد هذا بالإضافة إلى الدور الذي لعبته بعض 
تهدف هذه الدراسة إلى الوقوف على العوامل التي تحكمت في إنتاج هذه الظاهرة الاجتماعية غير المسبوقة على صعيد المنطقة،  هجروية مهمة.

للكشف عن الذاكرة الفردية والجماعية المرتبطة بحدث  Récits de vieغرافي يقوم على سير حياة المهاجرين وذلك من خلال الاعتماد على منهج بيو
الهجرة بمنطقة بني عمير وقد كشفت الدراسة عن أهمية العلاقات الاجتماعية في انتشار الفعل الهجروي خاصة وأن هذا الحدث تزامن مع ما 

 نتيجة توالي سنوات الجفاف، والنتائج السلبية لسياسة التقويم الهيكلي على القطاع الاجتماعي، الشيء عرفته المنطقة من تأزم القطاع الفلاحي 
  .إسبانياو  إيطالياالذي جعل المنطقة تتحول في ظرف وجيز الى حوض هجروي طارد لأبنائها في اتجاه البلدان الأوربية خاصة 

  كل˴ت مفتاحية:   :بيانات الدراسة
 :                       

.    :         

 KAN.2020.206494 DOI/10.21608 : الوثيقة الرقميمعرِّف     
   :لدراسةالاستشهاد المرجعي با
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مَةُ    مُقَدِّ
تعتبر الهجرة الدولية من الظـواهر الـتي أصـبح يعرفهـا عالمنـا 
اليـــوم: فكـــل دول العـــالم صـــارت تســـتقبل مهـــاجرين جـــدد، وفي 
الوقت نفسـه يغادرهـا هـي الأخـرى عـدد مـن سـكانها نحـو بلـدان 
ودول أخرى. لكن مع وجود فارق كبير: فهنـاك دول صـارت وجهـة 

ــل دول تعــرف نزوحــا لعــدد مــن  لعــدد  مهــم مــن المهــاجرين مقاب
ــاحثين مــن  ــدان أخــرى، وهــذا مــا جعــل بعــض الب ســكانها نحــو بل

يصفون هذا العصر بــ"عصر الهجـرة". فقـد   )١(أمثال ''أنطوني غدنز''
تحــول هــذا العــالم وفــق التعبــير الــذي اســتعمله المشــاركون في 

كانـت الهجـرة الدوليـة لقد   )٢(المؤتمر الثامن للجغرافية إلى قافلة.
ا للســياق الــوطني والــدولي، فقــد بــرزت الظــاهرة المغربيــة إفــرازً 

فحسـب  )٣(خلال الفترة الكولونيالية أي خـلال مرحلـة الاسـتعمار،
 ـلعــــدد مــــن المنــــاطق  بعــــض البــــاحثين أدى الاحــــتلال الفرنسيـــ
المغربيـــة إلى نـــزوح عـــدد مـــن ســـاكنتها القرويـــة نحـــو المراكـــز 

هجــرة عــدد مــن ســاكنة المــدن نحــو الخــارج  الحضــرية، وكــذلك إلى 
خاصـــة في اتجـــاه فرنســـا للعمـــل هنـــاك في الجـــيش والمنـــاجم أو 

  المصانع.
ضمن هـذا السـياق الـوطني ظهـرت منـاطق جديـدة لانطـلاق 
الهجــرة الدوليــة، حيــث لــم تعــد تيــارات الهجــرة الدوليــة مصــدرها 

والمتمثلـة ا  والمهمشة اجتماعيـًفقط المناطق الفقيرة اقتصاديًا 
ا في مناطق الدير والجبل، بـل نجـد أن هـذه التيـارات صـارت أساسً 

تغذيها كذلك مناطق غنية من الناحية الاقتصـادية. وبمـوازاة مـع 
ا مـن ذلك، ظهرت بلدان هجرة جديـدة صـارت تجـذب نحوهـا عـددً 

بعـدما تحسـنت  إسـبانياو  إيطاليـاالمهاجرين، ونعني هنا كل مـن 
ع هذه الموجـة الثانيـة الـتي انـدمج فيهـا م أوضاعهما الاقتصادية.

ســـهل تـــادلا حـــدث تحـــول نـــوعي إذ لـــم نعـــد نتحـــدث عـــن هجـــرة 
ـــل أصـــبح  ـــة كمـــا كـــان الشـــأن بالنســـبة للموجـــة الأولى، ب ذكوري
النساء يهاجرن لوحدهن بالإضافة إلى فئة الطلبة والموظفين..، 

ا ب''مثلـث المـوت مما جعلها تصنف ضمن ما أطلق عليـه إعلاميـً
angle de la mortle Tri،''ا لحجــم نظــرً  )٤('' أو ''مثلــث الهجــرة

ــات  ــه خــلال عقــدي الثمانين ــتي انطلقــت من ــة ال ــارات الهجروي التي
والتسعينات. في الوقت الذي تعتبر فيه مثلثا للثروة في المغرب، 
ــة اقتصــاديا لكنهــا  ــل بالفعــل مفارقــة لمنطقــة غني وهــو مــا يمث

 )٥(منطقــة ''بــني عمـــير'' في هــذا الســـياق بــرزت ا.فقــيرة اجتماعيـًـ
بســـهل تـــادلا كحـــوض هجـــروي انطلقـــت منـــه تيـــارات هجرويـــة 
ــم تكــن منغلقــة عــلى نفســها إذ ظلــت   مهمــة، فهــذه المنطقــة ل
تربطهــا علاقــات تاريخيــة بالمنــاطق المجــاورة لهــا. فبعــدما كــان 
هذا المجال يسـتقطب عـددا مهمـا مـن المهـاجرين البـاحثين عـن 

ا يغذي تيارات هجروية حاليً  فرص شغل بالقطاع المسقي أصبح
  .إسبانياو  إيطاليانحو  مهمة نحو الخارج وخاصةً 

 الهدف من الدراسة
ذلك أن ''أهمية البحث العلمي تكمن في إثراء العلم بالحقائق 

يكتسيـ ـهــذا البحــث أهميتــه مــن خــلال محاولتــه  .)٦(والنظــريات''
الوقوف على خصائص الذاكرة الهجروية سواء في بعدها الفـردي 
أو الجماعي، وكذا ظـروف وعوامـل تشـكلها بمنطقـة ظلـت تعتـبر 
مختــــبرا للهجــــرة عــــلى الــــرغم مــــن تجربتهــــا الســــقوية المبكــــرة.  
فالهــدف هــو محاولــة توثيــق الفعــل الهجــروي بالمنطقــة وتحديــد 

ــك اعتمــادً الك ــة، وذل ــتي انتشرــت بهــا الهجــرة الدولي ــة ال ا عــلى يفي
  منهج بيوغرافي يقوم على سير حياة المهاجرين الأوائل.

  توطين مجال الدراسة
في هذا الإطار شمل بحثنا هـذا بالدراسـة منطقـة بـني عمـير، 
حيــث اعتمــدنا في اختيــار الــدواوير موضــوع الدراســة عــلى معيــار 
القــرب الجغــرافي مــن منطقــة بــني مســكين، بهــدف معرفــة الــدور 
الذي يمكن أن تكون قـد لعبتـه هـذه المنطقـة في انتقـال الفعـل 

مــن دوار ''أولاد  الهجـروي.  وعــلى هـذا الأســاس قمنــا باختيـار كــل 
ــا لكــل مــن دوار ''أولاد  امبــارك'' و''أولاد ســالم''. كمــا كــان اختيارن

ركيعـة'' و''أهــل امربــع'' نظــرا لبعــدهما عــن منطقــة بــني مســكين 
وكــذا الهجــرة المبكــرة لأفرادهــا، أمــا بالنســبة لــدوار ''أولاد احمــد'' 

ا لكـون سـاكنة الـدوار في الأصـل قـد نزحـوا فقد كان اختيـاره نظـرً 
عن مـوطنهم الأصـلي الـذي يتواجـد عـلى الحـدود مـع بـني مسـكين، 
وذلك بهـدف التعـرف عـلى مـدى اسـتمرارية تـأثير الهجـرة الدوليـة 

  بها. 
  تحديد الإشكالية

ــف تحولــت منطقــة بــني عمــير في ظــرف وجــيز الى حــوض  كي
وبهدف توضيح  هجروي طارد، بالرغم من غنى موادرها الفلاحية؟

لابــد مــن طــرح مجموعــة مــن التســاؤلات الإشــكالية المطروحــة، 
التي ستعيننا على إماطة اللثام عن العناصر الأساسـية للإشـكال 

مـا هــي  المطـروح، وفي هـذا الإطـار قمنـا ببلـورة الأسـئلة التاليـة:
الظــروف والعوامــل الــتي جعلــت مــن بــني عمــير منطقــة طــاردة 

 كيــف انتشرــت ظــاهرة الهجــرة بمنطقــة بــني عمــير؟  للمهــاجرين؟
 ساهم في هذا الانتشار عوامل خارجة عن المنطقة؟وهل 

  فرضيات البحث
كما هـو معلـوم في حقـل العلـوم الاجتماعيـة فهـي تسـتوجب 
وضع فرضـيات تكـون بمثابـة تخمـين أو اسـتنتاج يصـوغه الباحـث 
لشرــح مــا يلاحظــه مــن حقــائق وظــواهر، في هــذا الصــدد قمنــا 
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ــة عــن إشــكالية ا لبحــث بصــياغة مجموعــة مــن الفرضــيات للإجاب
 المطروحة والتي يمكن إجمالها فيما يلي:

 إيطاليــا: شــكلت الهجــرة الدوليــة في اتجــاه الفرضــية الأولى
ـــني عمـــير  إســـبانياو  ـــة ب في الســـنوات الأخـــيرة حـــدثا بارزا بمنطق

بشــكل خــاص وســهل تــادلا بشــكل عــام، وهــو حــدث انخــرط فيــه 
  عدد من سكان المنطقة بمختلف أعمارهم.

تحكمــت مجموعـة مــن العوامـل والآليــات   الفرضـية الثانيـة:
في انتشار الفعل الهجروي بالمنطقـة، فقـد كـان للقرابـة الدمويـة 
والجغرافيــة والعلاقــات الاجتماعيــة دور في انتشــار ثقافــة الهجــرة 
وانتقالها بين الأفراد، وظلت الشبكة الهجروية تعمل على توجيه 

ــاعــدد مهــم مــن المهــاجرين نحــو كــل مــن  . كمــا اإســبانيو  إيطالي
 ساهمت بعض المناطق المجاورة لبني عمير في هذا الانتشار.

  البحث منهجية
شك أن المنهجية المعتمدة في البحث تعتبر من الخطوات  لا

المهمة باعتبارها تنير الطريق أمام الباحث وتجنبه التيه والابتعاد 
عـــن صـــميم الموضـــوع، ذلـــك أنهـــا لا تقـــل أهميـــة عـــن الجوانـــب 

لاقــا مــن هــذه المســلمة فقــد اعتمــدنا المنهجيــة المعرفيــة. وانط
 :التالية

ــــة الأولى:  ــ ــــــا إلى الإطــــــلاعالمرحل ــــــا اهتمامن عــــــلى  وجهن
النظريات التي اهتمت بالهجرة وكذلك الدراسـات السـابقة حـول 
الظاهرة، من أجل ضـبط مختلـف الآليـات المتحكمـة فيهـا وذلـك 
حتى نتمكن من جمع أكبر قدر من المعلومات والوقـوف عـلى أراء 

  الدارسين و الباحثين وزوايا معالجتهم للموضوع. 
ــة بالبحــ المرحلــة الثانيــة: ــرتبط هــذه المرحل ــداني، وت ث المي

وذلك بهدف الاقتراب من واقع الموضوع حيث حاولنا الجمـع بـين 
 والمـــنهج الكمـــي  Méthode Qualitative’‘''المـــنهج الكيفـــي

Méthode Quantitative  ًا لأهميتهمـــــــا في فهـــــــم نظـــــــر
ـــر مــن خــلال  اعتمادنــا عــلى  )٧(الظـاهرة، منهجيـــــــــــــة  السيــــــــــ

وهـي نمـوذج بحـثي يقـوم عـلى   )٨(.cits de vieRéالحيــــــــــاتية'' 
 récitsالمنهج البيوغرافي من خلال توظيف منهجية ''سير الحياة 

de vie''  التي تستهدف إعادة إحياء تجربة الفاعلين. هـذا المـنهج
نســـــانية يعتـــــبر مـــــن المنـــــاهج النوعيـــــة الهامـــــة في العلـــــوم الإ

  والاجتماعية على حد سواء.

سهل تادلة حوض هجروي تطور : أولاً
 مهم خلال العقود الأخ˼ة بشكل

ــة بشــكل مبكــر مــن منطقــة -١/١ انطلقــت الهجــرة الدولي
  الجبل والدير بسهل تادلة

اقتصــــرت الموجــــة الأولى للمهــــاجرين بســــهل تادلــــة عــــلى 
المناطق الجبلية ومناطق الدير، حيث كانـت بـداياتها خـلال مرحلـة 

الاســتقلال، فقـد ظلــت وجهتهـا الرئيســة الحمايـة واســتمرت بعـد 
ــاء هــي فرنســا نظــرً  ــة لإعــادة بن ــد العامل ا لحاجتهــا الملحــة إلى الي

  اقتصادها بعد الحرب العالمية الثانية.
ا حيــــث تمــــيزت بكونهــــا هجــــرة انتقائيــــة ارتبطــــت تاريخيـًـــ

ــيكس مــورا   ـفيل ــذي كــان يســهر عــلى   Félix Moraبالفرنسيـ ال
ف الحكومــة الفرنســية عــن تــدبيرها، وهــي هجــرة منظمــة مــن طــر 

طريق عقود العمل ومن بين هذه المناطق التي شـملتها الموجـة 
الأولى مـــن الهجـــرة، نـــذكر ''القصـــيبة'' الـــتي كـــان حاكمهـــا ويـــدعى 

  ''سعيد واسو'' على معرفة شخصية بهذا الضابط الفرنسي.
لقد كانت الهجرة بمنطقة الدير والجبل (نموذج القصيبة) تـتم 

المعـايير في انتقـاء الأشـخاص الـذين يتـوفرن وفق مجموعـة مـن 
على مؤهلات جسمانية تجعل الشخص قادرا عـلى القيـام بـبعض 
الأعمــال الشــاقة مثــل قطــع الأشــجار بالغــابات الفرنســية. عــلى 
ـــل نحـــو فرنســـا بعـــدما   هـــذا الأســـاس توجـــه المهـــاجرون الأوائ
تمكنــوا مــن الحصــول عــلى عقــد عمــل، لتتوســع دائــرة الهجــرة بعــد 

مهاجرين آخرين عن طريق شراء عقود للعمل ومنهم مـن  التحاق 
نســيات للحصــول عــلى أبرمــوا عقــد زواج مصــلحة مــع إحــدى الفر

إن مـــا يمـــيز الموجـــة الأولى مـــن المهـــاجرين هـــو  أوراق الإقامـــة.
انطلاقهــا مــن منــاطق فقــيرة اقتصــاديا، تتمــيز بظــروف طبيعيــة 
قاسية وتعاني من التهميش الاجتمـاعي. وهـذا عكـس الظـروف 
السوسيواقتصــادية للموجــة الثانيــة. كمــا ظلــت الهجــرة إلى أوربا 

 ات) ينظــر ي(نمــوذج فرنســا) خــلال الموجــة الأولى (فــترة الســتين
إليهــا في غالــب الأحيــان بشــكل ســلبي ويــتم تمثــل فاعليهــا عــلى 

ا وعــدم شرعيــة ا ومعرضــون للتنصــير دينيًــأنهــم فاشــلين اجتماعيًــ
  الأموال التي يتم جنيها ببلاد النصارى. 

عن الهجـرة الدوليـة  ظلت منطقة بني عمير في منأى -١/٢
  المنظمة

المنظمـة لم تندمج منطقـة بـني عمـير ضـمن الهجـرة الدوليـة 
الــتي عرفتهـــا منــاطق الـــدير والجبــل، ويعـــزى ذلــك إلى جملـــة مـــن 

ا في الأهميــة الاقتصــادية للســهل عــلى الاعتبــارات تتمثــل أساسًــ
ا للتجربــة الســقوية المبكــرة الــتي عرفهــا، المســتوى الــوطني نظــرً 

فقـــــد شـــــكل النشـــــاط الفـــــلاحي العصـــــري وبعـــــض الوحـــــدات 
والإداريــــة بــــنى تحتيــــة ســــاهمت في تــــأخر هــــذا  الصــــناعفلاحية

عرفــت منطقــة بــني عمــير ففــي بدايــة القــرن العشرــين  الانــدماج.
مجموعة من التحولات الفلاحية، والتي انطلق مسلسلها بإدخـال 
السـقي العصـري ممـا سـاهم في الانتقــال مـن بنيـات فلاحيـة مــا 
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إلى قبل رأسمالية تعتمد على الزراعة الموسمية والرعـي الواسـع 
بنيات فلاحية رأسمالية ترتكز على نظام كثيف في الزراعـة وتربيـة 

وكنتيجة لعملية السقي فقد ارتفـع ثمـن الأرض ليبلـغ   )٩(الماشية
مليـون سـم، بينمـا  ١٨ثمن الهكتار المسـقي العـالي الجـودة حـوالي 

كمــا ارتفــع الإنتــاج   ملايــين ســم، ٤لا يتعـدى ثمــن الهكتــار البــوري 
اصــــيل الزراعيــــة ممــــا خلــــق فــــرص مهمــــة وتعــــددت أنــــواع المح

    )١٠(.للعمل
انخرطت منطقة بني عمير ضمن الموجة الثانيـة مـن -١/٣

  اتيالهجرة الدولية مع بداية الثمانين
الـرغم مـن أن منطقـة بـني عمـير تشـكل نمـوذج لمنـاطق على 

السهل التي عرفت تجربة سقوية مبكرة فانها تحولـت إلى حـوض 
أحـــد الدارســـين، فالســـهل الغـــني هجـــروي، وهـــو مـــا أشـــار اليـــه 

ــــار الهجــــرة  ــــة يأبى إلا أن ينخــــرط في تي ــــه الهيدروفلاحي بتجهيزات
ا ليعاكس ا دوليً مهاجرً  ١٢٠٠٠من أسره أي  ٢٠ %الدولية التي مست

ــــات الفقــــيرة وغــــير  ــــة بالنطاق ــــاط الهجــــرة الدولي أطروحــــة ارتب
  فما هي خصائص هذه الهجرة؟  المجهزة،

ات من القـرن يخلال أواسط الثمانينعرفت منطقة بني عمير 
وجهتهـا  إسـبانياو  إيطاليـاالعشرين هجرة مهمة، شكلت كل من 

غير مـنظم عكـس مـا شـهدته  ة وهي هجرة اتخذت شكلاً الرئيس
منطقة الجبل والدير. فمن خلال البحث الميـداني أمكننـا الوقـوف 

يتضـــح لنـــا مـــن خـــلال  عـــلى التطـــور الكرونولـــوجي لهـــذه الهجـــرة.
مــن المهــاجرين كــانوا يتواجــدون بالخــارج  %٢٠ن حــوالي االبحــث أ

، بل أن أحد هـؤلاء المهـاجرين العميريـين الأوائـل ١٩٧٦قبل سنة 
(يتعلق الأمـر بشـخص ينتمـي لـدوار  ١٩٥٧قد هاجر نحو أوربا سنة 

 ، حيــث شــكل اســتثناءً ١٩٥٧''أهــل امربــع'' قــد تمــت هجرتــه ســنة 
هجرة الدولية بمنطقـة ا داخل المجال العميري)، وبذلك فالمنفردً 

ات، يـبني عمير قد برزت أهميتها بشكل بارز خلال أواسط الثمانين
ن كانت بوادرها الأولى قبل ذلك كما سبقت الإشارة، غير أنهـا إو 

ــير.  ــأثير كب ــا ت ــم يكــن له ــت ضــئيلة ول  ويمكــن الوقــوف عــلى كان
  :تاليخصائص كل مرحلة على الشكل ال

  ١٩٧٦الفترة ما قبل 
لقـــد شـــكلت هـــذه الفـــترة البـــوادر الأولى لانطلاقـــة للفعـــل 
الهجــروي بالمنطقــة، فعــدد المهــاجرين إبان هــذه المرحلــة ضــئيل 
مقارنة بالمراحل اللاحقـة، والـبعض مـن هـؤلاء المهـاجرين هـاجر 
خــلال أواســط الســتينات، ويمكــن القــول أن الأمــر يتعلــق بعــدد 

ـــذين كـــانوا يتعـــاطون للتجـــار  ـــل مـــن الأشـــخاص ال ة بشـــكل قلي
موسمي ولا يتوفرون على بطاقة الإقامة بـدول الاسـتقبال الـتي 
ظلت تعتبرهم مهاجرين غير قانونيين على أراضيها نظرا لكـونهم 

ــه ونظــرً  ــة بجــواز ســفر فقــط، لكن ــوا الأراضي الايطالي ا لحاجــة دخل
اقتصادها لليد العاملة فقد كانـت تتعامـل بنـوع مـن المرونـة مـع 

 إيطاليـاهـاجرت إلى '' أحد المستجوبين:هؤلاء المهاجرين، يقول 
(...) وكنــا نهــاجر فقــط بجــواز الســفر (...) والبلــد الــذي  ١٩٧٢ســنة 

يتســاهل مــع  وضــعيتنا (المهــاجر يكــون في وضــعية غــير قانونيــة 
(...)   إيطاليــا) كمــا أخــبرني أبنــاء الــدوار هــو يطاليــاعنــد وصــوله لإ

الرغم من أنني كنت أمر عـبر فرنسـا فـإنني لـم أفكـر يومـا أن على ف
أســـتقر فيهـــا، لأنـــني لا أعـــرف عنهـــا أي شيء... كمـــا أن تعامـــل 

   سنة). ٦٠الفرنسيين معنا يطبعه العنصرية'' (مهاجر ب.ن 
بـل إن هـذا التعـاطف قـد يصـل أحيانـا إلى تقـديم المسـاعدة 

البلـدان،   عكس الممارسات العنصـرية الـتي يواجهونهـا في بعـض 
كما أن المهاجرين الأوائل الذين هاجروا خلال هذه الفترة تـأثروا 
بهجرة المناطق المجاورة، ونعني هنا منطقة ''بـني مسـكين'' الـتي 

 réseauا وشـكلت شـبكة هجرويـة  مهمًـا هجـرويًا راكمـت رصـيدً 
migratoire إيطاليامبكرة ب.  

  )١٩٨٥-١٩٧٦(الفترة 
) بـــــدأ يتزايـــــد عـــــدد ١٩٨٥-١٩٧٦وخـــــلال المرحلـــــة الثانيـــــة (

بشكل، كما أننا نسجل تقارب  إيطالياالمهاجرين في التدفق نحو 
في وتيرة الهجرة لـدى الـدواوير الـتي شـملها البحـث. وممـا سـاهم 
في هــذه الهجــرة الــدور الــذي لعبــه المهــاجرون الأوائــل بكــل مــن 

ــــا ــــ إســــبانياو  إيطالي ــــوفر شــــبكة هجروي  réseauة بفضــــل ت
migratoire  ناهيــك عــن الظــروف المتأزمــة الــتي عرفــه القطــاع

الفلاحي بالمنطقة نتيجة الإجراءات التي طبقتهـا الدولـة في إطـار 
والــتي تمثلــت في تخفــيض  ١٩٨٣سياســة التقــويم الهــيكلي لســنة 

الدعم المقدم للفلاحين، وتزامن ذلك مع مـا شـهده المغـرب مـن  
م في ارتفـــاع تكـــاليف الإنتـــاج تــوالي ســـنوات الجفـــاف ممـــا ســـاه

  بالإضافة إلى ارتفاع حدة البطالة في صفوف الشباب.
  )١٩٩٥-١٩٨٦(الفترة 

ـــة ( ـــة الثالث ـــيرة أسرع خـــلال المرحل -١٩٨٦عرفـــت الهجـــرة وت
) ويعــزى ذلــك إلى عمليــات التســوية القانونيــة الــتي بادرتهــا ١٩٩٥

الحكومـــــة الايطاليـــــة وتشـــــجيعها للتجمـــــع العـــــائلي، فمعظـــــم 
المهــاجرين مــن الجيــل الأول قــد تمكنــوا مــن التــأقلم مــع طبيعــة 

ع من الاستقرار، الحياة في بلدان الاستقبال ونجحوا في تحقيق نو
وهو ما دفع بهم إلى اسـتقدام أفـراد عـائلتهم بعـدما تمكنـوا مـن  

خلال هذه  إسبانياو  إيطالياتسوية وضعيتهم القانونية بكل من 
''حصــلت عــلى  الفــترة، كمــا صــرح بــذلك العديــد مــن المســتجوبين:

مـن  ٣، ففكـرت في اصـطحاب ١٩٨٦سـنة  إيطاليـاأوراق الإقامة ب
ــم  ١٩٨٨أبنــائي ســنة  ــدتهم ســنة  ث وقمــت بكــراء  ١٩٩٠لحقــتهم وال
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ســـنة). فالمهـــاجر بعـــد ٦٠  شـــقة والاســـتقرار بهـــا'' (مهـــاجر ط.م
حصـــوله عـــلى أوراق الإقامـــة بالمهجـــر اضـــطر إلى تغيـــير ظـــروف 
عيشــه مــن خــلال اســتقدام أفــراد أسرتــه وتــوفير مســكن يضــمن 
لهم الاستقرار، كما اضطر إلى تغيـير وضـعيته المهنيـة مـن خـلال 

ل بأعمـــال قـــارة وذلـــك حـــتى يـــتمكن مـــن تجديـــد أوراق الاشـــتغا
  إقامته.

  )٢٠٠٥-١٩٩٦(الفترة 
في  إيطاليا) بدأ عدد المهاجرين نحو  ٢٠٠٥-١٩٩٦خلال الفترة (

 ـذلــك بصــعوبة العبــور إلى الضــفة الأخــرى، حيــث  التراجــع ويفسرـ
ـــدان الاتحـــاد الأوربي ومـــن بينهـــا  في تشـــديد  إيطاليـــاشرعـــت بل

مراقبتهــا للحـــدود نتيجـــة التـــدفقات الكبـــيرة للمهـــاجرين، وبـــدأت 
نظرتهــا تتغــير اتجــاه هــؤلاء بعــدما حققــت تطورهــا الاقتصــادي، 

'' فيمـــا قبـــل كانـــت الحـــدود الايطاليـــة  يقـــول أحـــد المســـتجوبين:
مفتوحــة لكنــه ومــع تطبيــق نظــام التأشــيرة أصــبح العبــور نحــو 

بح الحـــل هـــو الهجـــرة السرـــية صـــعبا للغايـــة (...) فأصـــ إيطاليـــا
''الحريك''  (...) وإذا أردت الهجرة فيلزمك مبلغ مالي قـد يصـل إلى 

ــــاجر  ٧٠٫٠٠٠ درهــــم تقــــدمها لأحــــد الوســــطاء والســــماسرة.'' (مه
  س.ك).

  ٢٠٠٦الفترة ما بعد 
) تراجــع عــدد المهــاجرين ٢٠٠٦وخــلال الفــترة الأخــيرة (مــا بعــد 
الـتي  ٢٠٠٨الاقتصـادية لسـنة بشكل مهم جد وذلـك بفعـل الأزمـة 

ا على اقتصاديات بلدان المهجر، حيث بدأت تظهر بوادر أثرت سلبً 
هجــــرة معاكســــة ونعــــني هنــــا ''هجــــرة العــــودة''، في انتظــــار أن  
تتحســن الأوضــاع الاقتصــادية بهــذه البلــدان ليهــاجروا إليهــا مــرة 

  أخرى.

ـــــ ـــــي ســـــاهمت في : اثانيً ــــــل الت العوام
  ني عميـــــرــــــرة الدولية ببالهجـ

  ع اقتـصـاديةفـادو-٢/١
كا ينتظر من منطقة بـني عمـير بعـد ادخـال السـقي أن تصـبح 

 للهجرة الداخلية مـن المنـاطق المجـاورة، لكـن نجـدها جاذباً  مجالاً 
 بامتيــاز. هــذه المفارقــة ا هجــرويًا عكــس ذلــك قــد أصــبحت حوضًــ

يمكــن تفســيرها بمجموعــة مــن العوامــل في مقــدمتها العامـــل 
الاقتصــادي،  فمــا أصــبح يعانيــه القطــاع الفــلاحي مــن مشــاكل 

ات يـمرتبطة بالظروف التي عرفتها المنطقة خـلال بدايـة الثمانين
خاصة بعدما أصبحت تتنـاقص فيهـا وسـائل العـيش المحليـة قـد 

فالقطاع الفلاحي  دفع بالعديد من الأفراد إلى التفكير في الهجرة.
بالنســبة لمجــال بــني عمــير قــد ا ا أساســيً الــذي ظــل يشــكل قطاعًــ

أصــبح يعــاني مــن خلــل ســتكون لــه انعكاســات وخيمــة عــلى أبنــاء 

ا، حيـث بلغـت  ا متزايـدً فقد عرفت تكلفة الإنتـاج ارتفاعًـ المنطقة،
 ١٩٩١درهـــم ســـنة  ١١٠٠٠تكلفـــة الهكتـــار الواحـــد مـــن الأرض حـــوالي 

الــرغم مــن أن ثمــن عــلى و )١١(ا لارتفــاع تكلفــة اليــد العاملــة.نظــرً 
ا فـــــثمن ا مهمًـــــالمنتوجـــــات الفلاحصـــــناعية قـــــد عـــــرف ارتفاعًـــــ

ـــوغرام الواحـــد مـــن القطـــن ارتفـــع ســـنة  ، إلا أن هـــذا ١٩٩٣الكيل
التطــور لــم يكــن يــوازي تكــاليف الإنتــاج لهاتــه المــادة ممــا جعــل 

، ١٩٩١درهــم للهكتــار ســنة  ٦٧٨هــامش الــربح ضــيقا ولــم يتجــاوز 
  ج الربح.ا تفوق تكلفة الإنتاوأحيانً 

هــذا في الوقــت الــذي تراجــع فيــه دعــم الدولــة للفــلاح نتيجــة  
 في (PAS 1983)تطبيــق المغــرب لبرنـــامج التقــويم الهــيكلي 

المجــــال الفــــلاحي حيــــث تــــم إلغــــاء الــــدعم المخصــــص لــــبعض 
المزروعــات ولــبعض المعــدات ووســائل الإنتــاج الفــلاحي. فبــدءا 

ـــب الجهـــوي  للاســـتثمار مـــن التســـعينات تغـــيرت سياســـة المكت
الفلاحي حيث أصبح الفلاح مطالبا بتسـديد الـديون الـتي في ذمتـه 
قبــل فــترة الإنتــاج، فعــلى ســبيل المثــال فــان فــاتورة مــاء الســقي 

أشــهر وهــو مــا ســاهم في ارتفــاع تكــاليف  ٣يجــب أن تســدد كــل 
بعــدما أصــبح الفــلاح يقــوم باقتنــاء كــل معداتــه  الإنتــاج خاصــةً 

''(...)  ولة، يقول أحد المسـتجوبين:الفلاحية دون مساعدة من الد
في تلـــك الفـــترة لـــم أعـــد أســـتطيع الاســـتمرار في الفلاحـــة، فقـــد 
أصـــبحت غـــير معـــول عليهـــا لضـــمان مســـتوى عـــيش أفضـــل (...) 
فالدولة لم تعد تقدم لنـا المسـاعدة (...) كمـا أنـك تظـل تشـتغل 

  سنة). ٦١كأجير بأجر قليل...'' (مهاجر، ط.م 
مــع مــا عرفتــه المنطقــة مــن تــوالي وقــد تــزامن هــذا الوضــع 

إلى  ١٩٨٠ســنوات الجفــاف حيــث تعتــبر الفــترة الممتــدة مــن ســنة 
من أشد فـترات الجفـاف الفـلاحي الـتي عرفهـا المغـرب،  ١٩٩٥غاية 

وهــو مــا كــان لــه انعكاســات خطــيرة عــلى الوضــع الفــلاحي خاصــة 
كمـا  .بالعالم القـروي الـذي كـان يعـاني مـن التهمـيش الاجتمـاعي

ر الذي عرفتـه الفلاحـة المسـقية بالمنطقـة لـم يصـاحبه أن التطو
احداث وحدات صناعية قادرة على تثمين الانتاج الفلاحي وتحويـل 
مواد فلاحيـة إلى منتوجـات صـناعية، بشـكل يضـمن تـوفير فـرص 
الشــغل لفئــة مهمــة مــن الشــباب الــذي يعــاني مــن البطالــة، ممــا 

ــة. يمكــن أن  وفي هــذا الإطــار  شــكل دافعــا مهمــا للهجــرة الدولي
'' إمـــا أن ترحـــل  Alfred Sauvyنســـتدل بمقولـــة الـــديمغرافي

 ـحيـــث توجـــد   ـوإمـــا أن يرحـــل البشرــ الـــثروات حيـــث يوجـــد البشرــ
وإلا كيــف  فــالأفراد يتنقلــون بحثــا عــن حيــاة أفضــل. )١٢(الــثروات''.

ــة للمهــاجرين الأفارقــة نحــو أوربا؟  ـالتحركــات الجماعي فقــد  نفسرـ
وصارت تغـري عـددا مـن مهـاجري  ا لهذه الثرواتمركزً  غدت أوربا

  الدول الفقيرة.
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 ـيةدوافـع اجتماع-٢/٢
عرفت منطقة بني عمير ارتفـاع حـدة البطالـة كنتيجـة لتـدهور 
الوضع الاقتصادي والاجتماعي فقد تبين لنا مـن البحـث الميـداني 
أن نسبة مهمة من اليد العاملة كانـت تشـتغل بالقطـاع الفـلاحي 

اليف الإنتاج، كما ظلت فئـة مهمـة مـن الذي تأزم نتيجة ارتفاع تك
ـــة. ـــأزم  الســـكان تعـــاني مـــن البطال فمـــا يمكـــن اســـتنتاجه هـــو ت

الظــروف الاجتماعيــة للمهــاجرين قبــل الهجــرة، ويعــزى ذلــك إلى 
الأزمــة الــتي أصــبح يعرفهــا القطــاع الفــلاحي وعجــزه عــن تــوفير 
فرص الشغل لفئة عريضة من شـباب المنطقـة نتيجـة إمـلاءات 

اليــــة الدوليــــة عــــلى المغــــرب في إطــــار برنــــامج المؤسســــات الم
التقـــــويم الهـــــيكلي، والـــــتي كانـــــت نتائجـــــه كارثيـــــة في القطـــــاع 

حيـث اضـطر  .الاجتماعي إذ ستساهم في تخفيض فـرص الشـغل
العديــد مــن شــباب المنطقــة بســبب تــأزم الوضــع الاجتمــاعي إلى 

دول  ا لمـا تتيحـهالهجرة كوسيلة لتحسين ظروفهم المادية، نظرً 
الاســتقبال مــن إمكانــات لتحقيــق ذلــك، وبــذلك يصــبح المهــاجر 
مــدركا للمنفعــة الــتي ســيحققها مــن مشرــوعه الهجــروي إذا مــا 
أقبل على تنفيذه وهو ما يحيلنا على نموذج الفرص أو الإمكانات 

  الوسيطة ضمن النظرية الاقتصادية.
كمــا أن العديــد مــن المهــاجرين يعتــبرون العزلــة الــتي تعانيهــا 

ا للتفكــير في الهجــرة، فمــن جهــة هنــاك منــاطقهم القرويــة دافعًــ
ــدعم  ــم تتــدخل ل ــة ل ــة فــرص الشــغل ومــن جهــة أخــرى فالدول قل
القطـــاع الفـــلاحي الـــذي تأزمـــت أوضـــاعه. هـــذا في الوقـــت الـــذي 
عجــزت فيــه المدرســة عــن أداء الأدوار الــتي كانــت تقــوم بهــا فيمــا 

 ـكعامـــل للارتقـــاء الاجتمـــاعي فسياســـة التقـــويم الهـــيكلي   مضىــ
كانت نتائجها سلبية على القطاع العمومي، ولعـل هـذا مـا يفسر ـ
لنا غياب وضعف البنيات التحتية بالمنطقة خاصة تلك المتعلقـة 
ــتمكن شريحــة مهمــة مــن ســكان المنطقــة  ــم ت ــيم حيــث ل بالتعل
حســب البحــث الميــداني مــن الولــوج إلى المدرســة، كمــا أن نســبة 

دراسـتها بمختلـف أسـلاك مهمة من السكان لم تستطع متابعة 
  التعليم.

ــ ــة ســكان المنطقــة عامــل  مَّ ومــن ثَ ــة لغالبي فالبنيــة الثقافي
 ـللبنيـــة المهنيـــة، كمـــا أنهـــا عامـــل مشـــجع لمجموعـــة مـــن  مفسرــ
الشــباب عــلى اتخــاذ قــرار الهجــرة نحــو الخــارج مــن أجــل تحســين 
وضعيتهم الاقتصـادية والاجتماعيـة كمـا صـرح بـذلك العديـد مـن 

د أمكننـــا البحـــث الميـــداني مـــن الوقـــوف عـــلى المســـتجوبين. فقـــ
ــد مــن المرافــق التعليميــة  ــر للعدي ــتي تفتق ــدواوير ال بعــض مــن ال

 لمغـادرة الـدوار ا قـويًا والبنى التحتية، هذه الظروف شكلت دافعًـ
والبحث عن فرص أفضل في الخارج. وعليه كانت الهجرة هي الحـل  

' تــؤشر كمــا عــبر عــن ذلــك الباحــث عبــد الــرحيم العطــري بالقــول'
ا على نوع من الحراك الاجتماعي داخل المجال، والـذي الهجرة دومً 

يفـــترض انتقـــالا اجتماعيـــا مـــن فضـــاء إلى آخـــر، ومـــن ثقافـــة إلى 
  )١٣(أخرى''.
 افـع ثقافــيةدو-٢/٣

ظلــت الهجــرة الدوليــة كثقافــة متجــذرة وراســخة في مجتمــع 
بني عمير، فالهجرة هي ظـاهرة إنسـانية والمعطـى الثقـافي يعتـبر 
أحــد أهــم الــدوافع الــتي تــدفع هــذه المجموعــات إلى الهجــرة مــن 

ومـــن تـــم يمكـــن اعتبـــار الهجـــرة بمثابـــة ســـلوك مكـــان إلى آخـــر. 
د، فغالبيـة مكتسب من المحيط الاجتمـاعي الـذي ينشـأ فيـه الفـر 

الأسر ببني عمير تمتلك مهاجرا على الأقل بالخـارج، أي أن الفـرد لـه 
مجموعة من الأقارب (أخ، عم، خال...،) بالخارج حيـث يصـير الفعـل 
 الهجــروي ثقافــة ويتحــول إلى ســلوك، يقــول أحــد المســتجوبين:

الْياَنْ مْليِّ كْنْتْ صْغِيرْ،  عْمَامِي وْ خْـوَاليٍ ''(...) بْدِيتْ نْفْكّْرْ نْمْشيِ لْطَّ
ــا  ــدُّوَّارْ مْشَــا (...) هْنَ ــهْ دْيَالْ ال ــتىَّ الْفْقِي ــمْ مْشَــاوْ حْ ــمْ كلُهُّْ وْ وْلآدْهُ
الًْيـَانْ (...) هَـادْ الْـبْلآدْ دَّاتْ ليِنـَا  فْالدُّوَّارْ كتَْصِيبْ فْخْـدَة كلُهُْـمْ فْالطَّ

ِّيـــلْ وْ النهَّْـــارْ  ـــرُوا فِيهَـــا بال ســـنة) (  ٦٩...''( مهـــاجر، م.رالْعْقْـــلْ ، نْفْكّْ
بدأت التفكـير في الهجـرة منـذ الطفولـة، فكـل أقـاربي قـد هـاجروا 
ولـــم يســـلم مـــن هـــذه الهجـــرة امـــام مســـجد قريتنـــا... وبصـــراحة 

).فالخارج قد سل   ب كل عقولنا نفكر فيه باستمرار
وممــا يؤكــد أن الهجــرة قــد صــارت ثقافــة ببــني عمــير هــو أن 

كـــانوا ينتمــــون لأسر ميســـورة تمتلــــك العديـــد مـــن المهــــاجرين  
مساحات شاسعة من الأراضي المسقية، حيث لـم تعـد مقتصـرة 

هذه الثقافـة قـد تتحـول إلى مـرض كمـا أشـار  .على الأسر الفقيرة
ــاطق  ــه العــدوى في من ــاحثين'' هكــذا تتجــدر هات ــك أحــد الب إلى ذل

ا علاجه الوحيد هو الهجرة الدولية ا متفشيً الانطلاق لتصبح مرضً 
فيصــبح الحــل هــو الهجــرة الدوليــة ذاتهــا، ومــن ثــم تصــير  )١٤(ذاتهــا''

  الهجرة ظاهرة تغذي نفسها بنفسها.
  ـيةدوافـع نفسـ-٢/٤

 عــلى فئــات عريضــة مــن شــباب ا قــويًا مارســت الهجــرة تــأثيرً 
ــتْ  ــارة '''بْغِي رـاود كــل فــرد فعب ــم يـ المنطقــة، حيــث ظــل هــذا الحل

 إيطاليــا(أريــد الهجــرة نحــو  خْــرَايْنْ''نْمْشيِ ـلْطْلاَيْــنْ نْجِيــبْ فْلـُـوسْ 
للحصــول عــلى المــال) تــتردد باســتمرار بــل ترســخت في الــذاكرة 
الجماعية للمنطقة. فـالزيارات المتكـررة للمهـاجر وحجـم تحويلاتـه 
المالية والقيمـة الـتي يحضىـ بهـا داخـل الأسرة والـدوار، كـل ذلـك 

ا  يـــؤجج في نفـــوس الشـــباب فكـــرة الهجـــرة وتتأكـــد الفكـــرة كلمـــ
ـــة، ممـــا يجعـــل حـــدث  تأزمـــت الظـــروف الاقتصـــادية والاجتماعي
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ا كما أشار إلى ذلك الباحث ''أبـو العـز'' في الهجرة قريبا منه نفسيً 
  دراسته لمنطقة تادلا.

إذ لــم تعــد للمســافة الكيلومتريــة أي معــنى أمــام المســافة 
النفســية الــتي تجعــل حــدث الهجــرة قريبــا إلى المهــاجر العمــيري، 

قيل والحدود الجغرافية التي تفصـله عـن الوصـول إلى فتصبح العرا
وجهته ولا تشكل بالنسبة إليه أيـة صـعوبة، ولـذلك نجـده يقطـع 
الأدغـــال أو يعـــبر العديـــد مـــن البلـــدان في ســـبيل الوصـــول إلى 

  .  إيطاليا
ـــرد  ـــارق الف ـــم الوصـــول إلى الضـــفة الأخـــرى لا يف ـــث فحل حي

ــــ ــــاح ا نفســــيً يشــــكل هاجسً ــــه، نتيجــــة صــــورة النج ا بالنســــبة ل
الاجتماعي الـتي يجسـدها المهـاجر خـلال زيارتـه لموطنـه الأصـلي، 
والــتي تعطــي انطباعــا لبــاقي الأفــراد عــلى أن المهــاجر يعــيش في 

هو ذلك الشـخص الـذي  فالمهاجر  )١٥(ببلدان المهجر،البذخ والثراء 
يحس بنوع من العنف في موطنـه الأصـل نتيجـة مـا يتصـوره عـن 
الحياة والعيش بدول المهجر، من خلال مـا يرـاه في حيـه ومدينتـه 
مــن أثــار الهجــرة الخارجيــة ممــا يدفعــه نحــو التفكــير في المغــامرة. 
هذه التصورات حول طبيعة الحياة بالخارج سرعان ما تدفعـه نحـو 
التقليد الاجتماعي، أي تقليد أفراد من محيطـه الاجتمـاعي نجحـوا 

الــذي شــكله إنتــاج الســلوك هــو إعــادة  في الهجــرة، فالتقليــد هنــا
  شخص أخر.
ن ظهور الهجرة الدولية بمنطقـة بـني عمـير هـو نتـاج إوعليه ف

لهذه العوامل مجتمعة، فهي ظاهرة معقدة يتداخل فيها ما هـو 
اقتصادي واجتمـاعي وثقـافي ونفسيـ، ولا يمكـن النظـر إليهـا مـن 

وفـق رؤيـة زاوية واحدة بل المطلوب دراستها من زوايا متعـددة 
شمولية. وعلى الـرغم مـن ذلـك تبقـى نظريـو أرنسـت رافينسـتين 

Arneste Raffinistine  في تفســـــير الهجـــــرة عـــــلى أســـــاس
في مقــال لــه بعنــوان ''قــوانين الهجــرة'' مــن  ١٨٨٥اقتصــادي ســنة 

حيـث خلـص إلى أن )١٦(أهم النظـريات المفسرـة للفعـل الهجـروي،
فـــــالظروف فعــــل الهجـــــرة محكـــــوم بعوامـــــل الـــــدفع والجـــــذب، 

الاقتصادية المتأزمة والفقر تدفع كل فرد إلى التفكـير في الهجـرة 
نحو مناطق خارج بلده أكثر جاذبية وتتوفر فيها ظروف اقتصـادية 

  أفضل مقارنة مع مناطق الانطلاق.

عوامـــــل وآليـــــات انتقـــــال الفعـــــل : اثالثًـــــ
  الهجروي ببني عم˼

حـوض  لقد تفننت أدبيات الهجـرة بوصـف المنطقـة عـلى أنهـا
هجـــروي مهـــم، مـــن هـــذا المنطلـــق ســـيكون مـــن الـــلازم تحديـــد 

، وذلـك مـن ا هجـرويًا الكيفية الـتي جعلـت مـن هـذا المجـال حوضًـ
خــلال الوقــوف عــلى آليــات انتقــال الفعــل الهجــروي. حيــث لعبــت 

الشــبكات الهجرويــة ومــا ارتــبط بهــا مــن قرابــة جغرافيــة ودمويــة 
كـان للقـرب الجغـرافي   ا في انتشار الفعـل الهجـروي، كمـاا مهمً دورً 

لبني عمير من منطقة بني مسكين دور لا يقل أهميـة عـن سـابقه 
  في انتقال الهجرة.

جــرة الدوليــة دور الشــبكة الهجرويــة في انتشــار اله-٣/١
  داخل منطقة بني عمير

بمثابــــة Réseau migratoire الشــــبكة الهجرويــــة  دّ عَــــتُ 
الوسيلة الـتي مـن خلالهـا اسـتطاع عـدد مـن المهـاجرين الوصـول 
إلى بلـدان الاسـتقبال، فهـي تمـارس تأثيرهـا عـلى المرشـح الجديــد 
للهجرة إذ قبل هجرتـه فهـو يحتـاج إلى مـا يضـمن نجـاح مشرـوعه 

له يحتــاج إلى مــن يوجهــه الهجــروي ببلــد الاســتقبال وبعــد وصــو
رين الأوائــل الــذين شــكلوا هــذا الــدور موكــول للمهــاج ويســاعده.

، فمـن أجــل ضــمان  إســبانياو  إيطاليـاشـبكة هجرويــة في كـل مــن 
تعلقهـــم واســـتمرارية علاقـــتهم بالمـــوطن الأصـــلي يعمـــدون إلى  
تأســــيس مجتمــــع قــــروي مصــــغر يســــتجيب لــــنفس القواعــــد 
والتنظيم للموطن الأم مما يضـمن الارتبـاط الوثيـق بـه. وهـو مـا 

رين، يقـــــول بعـــــض شـــــجع عـــــلى هجـــــرة العديـــــد مـــــن المهـــــاج
ـــا''(...) هـــاجرت إلى  المســـتجوبين: لأن بهـــا مـــا يمكـــن إن  إيطالي

 يساعدني فأبنـاء الـدوار وبعضـا مـن أفـراد العائلـة يتواجـدون بهـا
(...) كما تعلم لا بـد مـن شـخص يجـب أن تلجـأ اليـه عنـد وصـولك 
(...) وأن يســاعدك في الســكن والعمــل، لهــذا قــررت أن أهــاجر...'' 

  سنة). ٧٥(مهاجر، س.أ. 
ا في احتضـان المهـاجر ا مهمًـفقد لعبـت الشـبكة الهجريـة دورً 

الجديــد ببلــد الوصــول، ذلــك أن حــوالي ثلاثــة أرباع مــن المهــاجرين 
الــــذين شــــملهم البحــــث الميــــداني قــــد اســــتفادوا مــــن خــــدمات 
مهـــاجرين آخـــرين، وهـــو مـــا يشـــكل دلـــيلا قـــويا عـــلى العلاقـــات 
الاجتماعية ومـدى دورهـا في انتقـال الفعـل الهجـروي ببـني عمـير. 

لمهاجرين والمرشـحين للهجـرة لعبـت دورا فالقرابة الدموية بين ا
 .مهمــا في انتشــار الفعــل الهجــروي وانتقالــه بــين أبنــاء المنطقــة

ــــت فيهــــا العلاقــــات  ــــرة بالمنطقــــة لعب ــــن المؤكــــد أن الهج فم
ــــه ا أساســــيً الاجتماعيــــة دورً  ا، فالمهــــاجر يظــــل مرتبطــــا بموطن

الأصـــلي بحكـــم أواصـــر القرابـــة الدمويـــة القريبـــة والبعيـــدة الـــتي  
فخلال زياراته المتكررة يعمل على اصـطحاب أحـد  بالدوار، تربطه

أفراد أسرتـه أو مـن تـربطهم بـه قرابـة دمويـة أو انتمـاء جغـرافي،  
ـوفر لهــم مجموعــة مــن الخــدمات والمســاعدة ببلــد المهجــر  كمــا يـ

  .فتتسع دائرة الهجرة بالمنطقة وتتطور الشبكة الهجروية
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  جروية:المــستوى الأسري ضمن الشبكة اله-١) ٣/١(
ا في توجيــــه المشرــــوع الهجــــروي ا مهمًــــتلعــــب الأسرة دورً 

 للأفــراد المقبلــين عــلى الهجــرة وحــتى في انتقــال الفعــل الهجــروي 
بينهم، ففكرة الهجرة تكون أقرب إلى ذهـن الفـرد وتمـارس عليـه 
ضغطا يوميا كلما توفر في أسرته مهاجرون، بل تزيد من احتمـال 
الهجــرة وتوجيههــا نحــو وجهــة معينــة دون أخــرى، ''فــالأسرة تعــبر 
ـــــاطق الانطـــــلاق  ـــــين من ـــــربط ب ـــــتي ت ـــــروابط ال ـــــة ال عـــــن أهمي

مــن هنــا  لاقــات.والاســتقبال'' كمــا تمثــل اســتمرارية لهــذه الع
ا في هجـرة أحـد ا أساسـيً الأسرة ظلت تلعـب دورً  إن يمكن القول 

ـــذ وصـــوله يظـــل عـــلى اتصـــال بمحيطـــه  ـــاجر، من أفرادهـــا فالمه
ــه، هــذه الأخــيرة تظــل تبحــث عــن المعــارف أو مــا يمكــن   وأسرت

ــتي يمكــن أن  réseau de confianceتســميته بشــبكة ثقــة  ال
ه أو عنـد وصـوله إلى بلـد ر يعتمد عليها هذا الفرد سواء أثنـاء سـف

أن المســتوى   Laurent Faretفي هــذا الإطــار اعتــبر  المهجــر.
الأسري ضـــمن الشـــبكة الهجرويـــة ذو أهميـــة كـــبرى في تســـهيل 
قـــدوم المهـــاجرين ببلـــدان الوصـــول حيـــث تصـــير الهجـــرة بمثابـــة 

أسرية، تسعى من خلالها الأسر إلى تقـديم مجموعـة  استراتيجية
  .بالمهاجر نحو وجهة رئيسية دون أخرىمن الخدمات التي تدفع 

لقــد تحكمــت الــروابط الاجتماعيــة في هجــرة أبنــاء المنطقــة 
نحــو الخــارج، ذلــك أن الأسرة الــتي يهــاجر أحــد أفرادهــا سرعــان مــا  
تشــهد أيضــا هجــرة أفــراد آخــرين مقارنــة بالأسرة الــتي لا تملــك 

ا فتنتقل بذلك عـدوى الهجـرة، فقـد ظلـت القرابـة الدمويـة مهاجرً 
حاضرة بقوة في انتقال الفعل الهجروي، فالأب يصـطحب أبنـاءه 
والابــن يحــاول الالتحــاق بوالــده والأخ يعمــل عــلى مســاعدة أحــد 

حيــث تتــوفر عوامــل انتشــار وانتقــال الفعــل  إخوتــه عــلى الهجــرة.
ضح لنـا خـلال البحـث الهجروي بالنسبة للأسرة الأولى، وهو ما ات

الميداني إذ أمكننـا الوقـوف عـلى تيـارات هجرويـة متعاقبـة. هـذه 
ـــرة الهجـــرة  ـــة ســـوف تعمـــل عـــلى توســـيع دائ ـــارات الهجروي التي
ــد،  ــدوار مــن قريــب أو بعي ــاء ال لتشــمل الأقــارب والأصــدقاء وأبن
وبذلك تصير الهجرة ظاهرة تغذي نفسها بنفسها لتجعل من بني 

  .هجرويًا  عمير مجالاً 
حيث تظل المؤسسة الأسريـة كمـا أوضـحت الباحثـة ''سـارة 
هـــاربيزون''، بشـــأن اتخـــاذ قـــرار الهجـــرة حـــافزا جـــوهريا في قـــرار 
الهجـــرة، هجـــرة فالأشـــخاص يتنقلـــون حيـــث يوجـــد بعـــض أفـــراد 
عائلتهم (أخ، عم، خال...،) مما يـوفر لهـم الـدعم المـادي والنفسي ـ

شروع الهجـروي مما يساهم في التقليل من مخاطر وتكاليف الم
تحولـت الهجـرة إلى نـوع مـن الاسـتثمار    مَّ ومـن ثـَ ويضـمن نجاحـه.

ـــــاجرين  ـــــزيارات المتكـــــررة للمه ـــــن خـــــلال ال ـــــه م تتأكـــــد فاعليت

ــاقص  ــربح ن ــا عــلى نمــوذج ال ــة. وهــو مــا يحيلن وتحــويلاتهم المالي
،  حيــــث تــــدرك الأسرة أن Sjaastadالكلفــــة الــــذي أســــس لــــه  

ة أبنائهـــا تفـــوق بكثـــير المنفعـــة الـــتي ستحصـــل عليهـــا مـــن هجـــر 
''عـودة ـ التكاليف المترتبة عنهـا، وهـو مـا عـبر عنـه أحـد البـاحثين بـ

  الاستثمار''.
   المستوى العائلي ضمن الشبكة الهجروية:-٢) ٣/١(

ــــرة الهجــــرة لتتعــــدى المســــتوى الأسري ضــــمن  تتوســــع دائ
ـــروابط  ـــة وال ـــة الدموي ـــة، حيـــث تســـاهم القراب الشـــبكة الهجروي
العائليــة في انتشــار الفعــل الهجــروي، هــذه الــروابط ســواء كانــت 
موروثــة أو مســتحدثة نتيجــة المصــاهرة بــين الأفــراد تعتــبر مــن 

أبنـــاء  الأليـــات الـــتي تســـاهم في انتشـــار الهجـــرة، حيـــث لا يـــتردد 
الـــبعض مـــن أجـــل الهجـــرة نحـــو العمومـــة في مســـاعدة بعضـــهم 

فقــد أمكننــا البحــث الميــداني مــن الوقــوف عــلى عــدد مهــم  الخــارج.
ـــذين هـــاجروا نحـــو  ـــاجرين ال ـــامـــن المه بفعـــل  إســـبانياو  إيطالي

مساعدة أحد أقاربهم سواء أثناء السـفر أو عنـد الوصـول إلى بلـد 
ــذين  المهجــر، حيــث صــرح العديــد مــنهم عــلى دور  أفــراد العائلــة ال

. إسـبانياو  إيطاليـاهاجروا مبكرا في توجيه هجرتهم نحو كـل مـن 
ا لا باعتبـاره وافـدً  )١٧(فشبكة الهجرة تسهل إقامة المهـاجر الجديـد

درايـــة لـــه بالعـــالم الـــذي يســـتقبله، حيـــث يـــتم توجيهـــه وتقـــديم 
المساعدة له من طرف مهاجرين من أفـراد عائلتـه، يصـرح بعـض 

الْيـَانْ مَكْنْـتْ كنَْعْـرْفْ وَالـُو، دْخْلـْتْ '' المستجوبين: مْـليِّ وْصْـلتْْ لْطَّ
ــي هْــزُّونيِ (قــدموا لي المســاعدة)،  ِّيَّــا(...) وْلآدْ عْمَّ لْعَــالمَْ غْرِيــبْ عْل

ــتْ  ــمْ بْقِي ــانْ (...) الْمُهِ الْيَ ــي فالطَّ ــعْ وْ نْشرِْ ــاشْ نْبيِ وْنيِ  كِيفَ  ١٥وْوَرَّ
ــلعَْة بوُحْــدِي...''.(مهاجر م أ يُــومْ (...) وْ مْــنْ بْعْــ ِّيــتْ كنَْجِيــبْ السّْ دْ وْل

لم أكن أعرف أي شيء، غـير  إيطالياسنة) ( عندما وصلت الى  ٥٦
أن أبنــاء عمــي قــدموا لي يــد المســاعدة وســاعدوني في ممارســة 

ــدأت أعتمــد عــلى نفسيــ). التجــار  ــة وبعــدها ب فــالروابط  مَّ ومــن ثَ
..،) سـاهمت بـدورها في هجـرة العائلية (أخ، عـم، خـال، ابـن العـم.

عدد مهم من الأفراد من خلال الخـدمات الـتي يقـدمها المهـاجرون 
لأبناء عمـومتهم سـواء خـلال السـفر أو بعـد الوصـول إلى الخـارج. 
وعليه تشكل هذه الروابط رأسمال عالي القيمة لـه دور مهـم في 
  نجاح مشروع الهجرة، كما يعتبر من آليات انتشار هذه الظاهرة. 

يعـــــــتبر الانتماء الجغرافي القـبلي مسـتوى مهـم -٣) ٣/١(
 ضمن الشبكة الهجروية:

ممــا يجعــل أبنــاءه  )١٨(فالــدوار يشــكل وحــدة اجتماعيــة قويــة،
وان لم تربطهم علاقات دموية لا يترددون في تقديم المسـاعدة 
لبعضــــهم، حيــــث تــــدخل شــــبكة الأصــــدقاء والمعــــارف ضــــمن 

ــرة ، الرأســمال الاجتمــاعي ــذي يلعــب دورا مهمــا في توســيع دائ ال
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الهجرة الدولية بين منـاطق الانطـلاق ومنـاطق الوصـول، كمـا أن 
يجعـل العديـد  الانتماء المشترك لنفس الدوار أو الفخذة القبليـة

  من المهاجرين يقدمون المساعدة للأفراد الراغبين في الهجرة.
المشـترك لقد سـاهمت الـروابط القبليـة والانتمـاء الجغـرافي 

ــني عمــير، حيــث توســعت دائــرة  في هجــرة العديــد مــن الأفــراد بب
الهجرة وتطـورت الشـبكة الهجرويـة لتشـمل الـدوار بأسره، إذ لـم 
تعد تقتصر على القرابة الدمويـة بـل تعـدت ذلـك فأصـبح الانتمـاء 

وهـو مـا يفسر ـلنـا أشـكال  .إلى موطن واحد يـتحكم في توجيههـا
ـــين المهـــاجر  ين بالمهجـــر بحكـــم انتمـــائهم التضـــامن المتعـــددة ب

ــــدوار ونفــــس المجــــال الجغــــرافي فيقــــدمون خــــدمات  ــــنفس ال ل
ــا عــن الحــديث  لمهــاجرين لهــم نفــس الانتمــاء القــبلي. ممــا يحيلن
آنذاك عن شبكة هجروية عـلى المسـتوى المحـلي وأحيانـا تشـمل 
هذه الخـدمات مهـاجرين مـن منـاطق أخـرى خـارج بـني عمـير بحكـم 

م أو الــوطن فيصــبح للشــبكة الهجريــة الانتمــاء إلى نفــس الإقلــي
حينئذ مفهوم جهوي أو وطـني. هـذا التطـور الـذي عرفتـه الشـبكة 
الهجرويــة كــان متزامنــا مــع تطــور الهجــرة بالمنطقــة وانتشــارها 
وهــو مــا ســاهم إلى جانــب عوامــل أخــرى في خلــق حــدث الهجــرة 

  وتحول منطقة بني عمير إلى حوض هجروي بامتياز.
ـــ  في ا فـــرديًا أحـــد الأفـــراد يبقـــى ســـلوكً ا فـــان هجـــرة وعمومً

هــو صــيرورة  إســبانياأو  إيطاليــابا ظــاهره ولكــن أن تصــير مهــاجرً 
ـــة دورً  ـــة والعائلي ـــه الشـــبكة الأسري ـــة تلعـــب في ـــاجتماعي ا، ا مهمً

 ـفالفرد ينبغي أن يتوفر على ما أسمته الباحثـة ''أعـراب شـادية'' بـ
الخـبرات  ، ونعـني بهـا مجمـوعsavoir-migrerالمعرفـة الهجرويـة 

والمهارات التي يراكمها المهاجرون من خلال الشبكات الهجروية 
التي توفر كل الخدمات التي يحتاجها المهاجر الجديد لنجاح مشرـوع 
هجرتــه ســواء بمنــاطق الانطــلاق، أو العبــور، أو الوصــول. ووفــق 

  هذا النموذج انتشرت الهجرة الدولية بمنطقة بني عمير.
المتكـــررة للمـــوطن الأصـــلي تعتـــبر مـــن الـــزيارات -٣/٢

 ةانتشار الهجر عوامل 
تشـــكل تلـــك الـــزيارات الـــتي يقـــوم بهـــا المهـــاجر إلى مســـقط 
رأسه، فرصة لإظهار مدى نجاح مشرـوعه الهجـروي فأثنـاء زيارتـه 
يعمــل عــلى توزيــع عــدد مــن الهــدايا مثــل ''بــن وعطــور وملابــس 

ــة''، ــة وكهربائي ــزيار  وأجهــزة منزلي ات ليقــدم كمــا يســتغل هــذه ال
لأسرتــه مــا ادخــره مــن مــال بالمهجــر ذلــك أن المهــاجرين الأوائــل 
ـل مــا جمعــوه مــن مــال بشــكل عيــني (أوراق  يحرصــون عــلى تحويـ
نقديــة) لأسرهــم، دون إرســاله عــن طريــق البريــد أو المؤسســات 

أضـف إلى ذلـك أن  ا لعدم انتشارها بما يكفي آنـذاك.البنكية نظر 
معـه وسـيلة نقـل خاصـة ممـا هذا المهاجر خلال زيارته يصطحب 

ا يعكــس يشــكل مــؤشرا عــلى نجــاح مشرــوعه الهجــروي ومظهــرً 
''الوجاهة الاجتماعية''، ويؤثر على باقي أفراد أسرته وأبنـاء جيرانـه 
ــاحثين ''باســتعراض  وشــباب المنطقــة، وهــو مــا أســماه أحــد الب

  )١٩(العضلات''.
ا تعتبر من الآليات المرئية التي تمـارس تـأثيرً   هذه السلوكات

ا عــــلى الفئــــات المرشــــحة للهجــــرة مــــن خــــلال الضــــغط نفســــيً 
والاستفزاز الذي تمارسـه، والـذي يـؤدي في نهايـة المطـاف بهـذه 
الفئــــات إلى الاقتنــــاع بفكــــرة الهجــــرة وعمــــل المســــتحيل عــــلى  

 وتشــكل هــذه الــزيارات انتشــار ثقافــة الهجــرة. مَّ تنفيــذها ومــن ثـَـ
ا مــن  الــتي يقــوم بهــا المهــاجر كــل ســنة نحــو موطنــه الأصــلي جــزءً 

ــة  ثقافــة الهجــرة بالمنطقــة، فالبحــث الميــداني يؤكــد هــذه الحركي
mobilité .ومــن طبيعــة الحــال فالمهــاجر مــن خــلال  المســتمرة

هــذه الســلوكات فإنــه يعــبر عــن مــدى نجــاح مشرــوعه الهجــروي 
هــن كــل فــرد وتحقيقــه لأحــلام الشــباب، فــلا تلبــث تترســخ في ذ

ـــة أو معرفـــة  ـــربطهم قراب ـــذين ت ـــك ال فكـــرة الهجـــرة خاصـــة أولئ
بالمهاجر العائد. إذ سرعان ما يسترجعون في الأذهان ماضي هـذا 
المهــاجر لمقارنتــه بالحاضــر، ممــا يــدفع بهــم الى التفكــير بجديــة في 

تصـــير الهجـــرة   مَّ إمكانـــات التحـــرر مـــن قطـــران الـــوطن''، ومـــن ثـَــ
وللقطيعــــة مـــــع المــــاضي. هـــــذه  وســــيلة للحــــراك الاجتمـــــاعي 

السلوكات تمارس تأثيرهـا عـلى الفئـات المرشـحة للهجـرة حيـث"  
تؤجج في أعماق الذين انسدت في وجههـم الآفـاق سـؤال الهجـرة 
نحــــو الضــــفة الأخــــرى (... ) فعســــل الفــــردوس المفقــــود يصــــير 

  )٢٠(ا''.ا ومحفزً ا من قبل الجميع، بل إنه يصير محرضً مشاهدً 

ـــن -٣/٣ ـــرافي م ــــرب الجغ ـــني الـقـ ــــن ســـاهم في  ب مسكيـ
  الفعـل الهجروي نحو بني عمير انتقال 

بالإضافة إلى العوامل الداخليـة ببـني عمـير والـتي تحكمـت في 
بـــين مناطقـــه، فقـــد ســـاهمت عوامـــل  انتقـــال الفعـــل الهجـــروي 

ــا  خارجــة عنــه في ترســيخ ثقافــة الهجــرة بهــذا المجــال، ونعــني هن
التأثير الـذي قامـت بـه منطقـة ''بـني مسـكين''. تعتـبر منطقـة بـني 
مسكين التي تقع بالجنوب الشرـقي لإقلـيم سـطات مـن المنـاطق 

ات واســتفادت في يمنــذ الســتين إيطاليــاالــتي هــاجر أبناؤهــا نحــو 
ن علاقاتها مـع الـدار البيضـاء والتسـهيلات الـتي حضي ـبهـا ذلك م

الأفراد للحصول على جـواز السـفر، وهـو مـا جعـل هـذه المنطقـة  
ا حيــث اســتطاع المهــاجرون الأوائــل  مهمًــا هجــرويًا تــراكم رصــيدً 

نجحــت في   Réseau migratoireمــن إنشــاء شــبكة هجرويــة 
  استقدام مرشحين جدد.
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المهــاجرين مــن خــدمات ووســاطة فقــد اســتفاد العديــد مــن 
ا،  مهمًــا هجــرويًا مهــاجري منطقــة بــني مســكن الــتي راكمــت رصــيدً 
سـيكون  إيطاليـابمما مكنهم مـن إنشـاء شـبكة هجرويـة مبكـرة 

 لها دور كبير في توجيه هجرة بني عمير وتقديم المسـاعدة اللازمـة
ســـاهم القـــرب كمـــا  عنـــد الوصـــول.لهـــم ســـواء أثنـــاء الهجـــر أو 

اســتقرار العديــد مــن الأفــراد مــن بــني مســـكين في الجغــرافي في 
ا في انتقـــال الفعـــل مهمًـــ منـــاطق بـــني عمـــير، ممـــا شـــكل عـــاملاً 

الهجـــروي، فيكفـــي أن نقـــف عـــلى أحـــد الـــدواوير لمعرفـــة مـــدى 
مساهمة هذا العامل في إدخـال ثقافـة الهجـرة، ففـي دوار ''أولاد 

مسـكين''   وجدنا أن أحد المهاجرين الأوائل مـن ''بـني  مثلاً  ركيعة''
كــان اســتقراره بالمنطقــة منــذ مــدة في إطــار العلاقــات الفلاحيــة 

ــاليهــاجر إلى  ــدور وخــلال زياراتــه  إيطالي ــاء ال ــين مــن أبن رفقــة اثن
المتكررة للدوار كان يصطحب معه أفرادا آخـرين ممـا سـاهم في  

  .المنطقةفي توسيع دائرة الهجرة 

  
  خَاɱِةٌَ 

ـــا  ـــن تجربته ــــم م ـــلى الرغ ـــير ع ـــني عم ـــا بأن ب ـــذا يتضـــح لن هك
الســــقوية المهمــــة، قــــد أصــــبحت منطقــــة لانطــــلاق عــــدد مــــن 

ممــا جعــل منهــا  إســبانياو  إيطاليــاالمهــاجرين في اتجــاه كــل مــن 
ات. يـا مـن الثمانينا عـلى الصـعيد الـوطني بـدءً  مهمًـا هجرويًا حوضً 

ــة مــرده إلى  ــدماج في مسلســل الهجــرة الدولي الظــروف هــذا الان
الــتي عرفتهــا المنطقــة خــلال هــذه الفــترة، والــتي تمثلــت في تــأزم 
القطاع الفلاحي بسبب النتائج السلبية لبرنامج التقـويم الهـيكلي 
على القطاع الفلاحي، وما عرفه المغرب آنذاك من فترات جفـاف 

ا على القطاع الاجتماعي حيـث هذا الوضع انعكس سلبً  متعاقبة.
البطالـة، ممـا دفـع بالعديـد مـن شـباب  ساهم في الرفع من حدة

ــدة   المنطقــة إلى التفكــير في الهجــرة خاصــةً  بعــد ظهــور دول جدي
تعاملــت بنــوع مــن المرونــة مــع المهــاجرين، ونعــني هنــا كــل مــن 

فهذان البلدان قد تحسن نظامهمـا الاقتصـادي  إسبانياو  إيطاليا
فــالهجرة عرفــت  ا لاســتقطاب المهــاجرين.مشــجعً  وأصــبح عــاملاً 

انتشارها الواسع بالمنطقة بفضل تواجد شـبكة هجرويـة مهمـة 
ببلــدان الاســتقبال نجــح في إنشــائها المهــاجرون الأوائــل، حيــث 

ــة دورً  ــة والأسري ــروابط العائلي ــة وال ــت العلاقــات الاجتماعي ا لعب
ا في انتشار الفعل لهجـروي. كمـا كـان لمنطقـة بـني مسـكين مهمً 

ــد مــن الأفــراد مــن بــني عمــير بحكــم دور أســاسي في هجــرة العد ي
  علاقة الجوار الجغرافي التي جمعتهم.

  
  

  التوصيات
ا مـــن نتـــائج هـــذا البحـــث يمكـــن الخـــروج بالتوصـــيات انطلاقًـــ

  :التالية

ضــرورة تثمــين الــذاكرة الهجرويــة للمنطقــة باعتبارهــا تشــكل  •
رافعـــــة للتنميـــــة الاقتصـــــادية والاجتماعيـــــة، فـــــالهجرة قـــــد 

 .من التحولات المجالية والمجتمعيةساهمت في مجموعة 

العمــل عــلى إعــادة الاعتبــار للمهــاجر واعتبــاره قــاطرة لتحقيــق  •
التنميـــة المنشـــودة بالمنطقـــة ولـــيس فقـــط مصـــدر للعملـــة 
الصــعبة، فالتجــارب والخــبرات الــتي حصــل عليهــا العديــد مــن 

 .مهاجري بني عمير تفوق قيمتها قيمة العملة الصعبة

ة للمنطقة بمثابة رأسمال رمزي ينبغي  اعتبار الذاكرة الهجروي •
توظيفــه في تحقيــق التنميــة الاقتصــادية والاجتماعيــة، وذلــك 
مــن خـــلال الالتفـــات لوضـــعية المهـــاجرين ومحاولـــة التقـــرب 
مــــنهم ومعالجــــة مشــــاكلهم وكــــذا تــــوجيههم في الاســــتثمار 

  بميادين منتجة.
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  الملاحق

  توطين مجال الدراسة على المستوى الجهوي
  

  توزيع الجماعات الخاضعة للدراسة الميدانية
  
  
  
  
  
  
  

  

  توزيع الدواوير الخاضعة للدراسة الميدانية
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ٣خريطة رقم 

 ٢م خريطة رق

  

  ٢٠١٦المصدر: عمل شخصي 

 ١خريطة رقم

  

  ٢٠١٦ا على خريطة المصدر: عمل شخصي اعتمادً 
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  :الات المرجعيةـالاح
 

، المنظمة علم الاجت˴ع (مع مدخلات عربية)غدنز انتو˻،  )١(
 ٤العربية للترجمة، توزيع مركز دراسات الوحدة العربية، ط 

 .٦٠. ص ٢٠٠٦، ترجمة فايز الصايغ، ٢٠٠١(ب˼وت) 
، مطبعة الهجرة السرية مقاربة سوسيولوجيةأبلال عياد،  )٢(

 .  ٢٧، ص٢٠٠٦(فاس)،  ،١أنفو برانت، ط 
هجرة المغاربة إلى الخارج الدواعي التاريخية أقلال أحمد،  )٣(

، مطبوعات أكاد˽ية المملكة: والاجت˴عية للهجرة المغربية
، مطبعة المعارف الجديدة، ١٩٩٩مايو  ١٣-١٢سلسلة الندوات، 

 .٥٠ص: ٢٠٠٠(الرباط)، 
، تطور دواعي الهجرة المغربية إلى الخارجبش˼ حمدوش،  )٤(

- ١٢مطبوعات أكاد˽ية المملكة المغربية، سلسلة الندوات 
، ص: ٢٠٠٠مطبعة المعارف الجديدة، ا(لرباط)، ، ١٩٩٩مايو  ١٣
٨٦. 

كلم (غرب  ٦٫٤٠-٦٫٤٥تقع منطقة بني عم˼ ب˾ خطي طول ( )٥(
) ش˴ل خط الاستواء ٣٦٫١٠-٣٦٫٢٠خط غرينتش وخطي عرض (

عن سطح البحر وتنتمي إدارياً إلى دائرة  ٤٤٠وترتفع بحوالي 
 الفقيه بن صالح، ك˴ ɱتد على طول النصف الش˴لي من
الإقليم، ويحدها ش˴لاً إقليم خريبكة وجنوباً دائرة بني 
موسى، وشرقاً إقليم بني ملال، وغرباً إقليم خريبكة 

 وسطات.
أو ما يسُمى أيضًا بـ ''قاعة انتظار الهجرة السرية'' نظراً لحجم  )٦(

الضحايا التي تخلفها هذه الظاهرة، وقد أطلقت على كل من 
سراغنة)، لأول مرة من طرف (بني ملال، خريبكة، قلعة ال

 ''خالد ج˴ح''، (رئيس جمعية أسر ضحايا الهجرة السرية
AFVIC.بخريبكة ( 

البحث في الجغرافية البشرية ب˾ مفترق "توفيق اكومي،  )٧(
، مجلة جغرافية "الطرق ب˾ المنهج˾ الكمي والكيفي

، ٢٠٠٠، سنة ٢-١، السلسلة الجديدة، عدد٢٠المغرب، مجلد 
 .٢٤-١٧ص:

 .٢٤مرجع سابق، ص  )٨(
بعض مظاهر تكثيف أنظمة تربية ، ١٩٩٢مدينة محمد،  )٩(

 .٢٤٦...'' ص:الماشية بسهل تادلا
''المقاربة النسقية وشروط التداخل أبو العز، مقال بعنوان  )١٠(

مثال: حقل العلوم الإنسانية، زاوية نظر الجغرافيا 
، ص: ٢٠٠٢ ،٥'، مجلة كلية الآداب بني ملال، عدد الاجت˴عية'

٣٢. 
لتوسع الحضري واستهلاك المجال انظر عبد المجيد ازمو، ''ا )١١(

الفلاحي بسهل تادلة حالات بني ملال والفقيه بن صالح 
''، أطروحة لنيل الدكتوراه كلية الآداب، والسبت أولاد النمة

 .٢٠٠٦بني ملال،
(12) Mohamed Nadif, migration et développement au 

Maroc; quelle perspectives, AMERME, 
Communication in Eurropian parliament, 01-03-
2005, p :4 

''تحولات المغرب القروي: أسئلة العطري عبد الرحيم،  )١٣(
 .١١٥، ص:٢٠٠٦، ١، طوب بريس، الرباط، ط التنمية المؤجلة''

 

 
''من الفقيه بن صالح الى ميلانو: الهجرة الدولية من˼ صالح،  )١٤(

، المغربية إلى إيطاليا وتأث˼ها على مناطق الانطلاق''
أطروحة لنيل الدكتوراه، جامعة محمد الخامس، الرباط، 

 .٢٩٩.ص:١٩٩٦
(15) Khadija Elmadmad, les migrants et leurs droits au 

Maghreb 2004. p.27. 
 .١٢٤عبد الرحيم العطري، مرجع سابق، ص: )١٦(
، ١٨٨٥، لندن، جمعية الإحصاءصحيفة أرنست رافينست˾،  )١٧(

 .٢٢٥-١٦٧ص:
 ،التحولات المعاصرة للمسكن الريفي، ٢٠٠٥الأسعد،  )١٨(

حالة هضبة بن  ''التحولات المعاصرة للمسكن الريفي:
 ،دينامية المجالات الفلاحية بالمغربسلي˴ن''، في كتاب: 

تنسيق: موسى كرزازي، محمد الأسعد، منشورات كلية 
الإنسانية بالربط، سلسلة ندوات ومناظرات، الآداب والعلوم 

 .٥١ص: ٥١، ص،١، الرباط، ط١٢١رقم 
 .١٢٩عبد الرحيم العطري، نفسه، ص:  )١٩(
 .١٢٩العطري، نفسه، ص:  )٢٠(
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نشرُت هذه الدراسة في دَّورِيةُ كَان الْتَّارِيْخية 

للأغراض العلمية والبحثية فقط، وغير 

مسموح بإعادة النسخ والنشر والتوزيع 

 لأغراض تجارية أو ربحية. 
 

 ɯ١٩٧٣ -  ١٩٤٨( الإسرائيلي –الصراع العر(  
  إسرائيليةشهادات 

     

 

  يوسف محمد عيدان. .م.دأ
   والمعاصر التاريخ الحديث أستاذ مساعد

    كلية التربية للعلوم الإنسانية
   مهورية العراقج – جامعة كركوك

     

>  مُلخَّصْ  <<

التي تم إستخلاصها من  ،)١٩٧٣- ١٩٤٨تضمنت الدراسة متابعة تأريخية للشهادات الإسرائيلية المتعلقة بالحروب العربية الإسرائيلية في الحقبة (
إن التعامل  الإسرائيلية المترجمة عن العبرية.والصحف  ،عن الدراسات التأريخية لاً المذكرات الشخصية لقادة سياسيين وعسكريين إسرائيليين فض

وذلك لكون أغلب القادة الإسرائيليين يعدّون  ،مع الشهادات الإسرائيلية يتطلب من الباحث الحذر في توثيق المعلومة قبل مراجعتها وتدقيقها
لذا يلاحظ القارئ المطّلع عند قراءته المذكرات  ،إضعاف معنويات المقابل وتحقيق ما يعرف بـ (الهزيمة النفسية) إلى منظّرين لدعاية مضادة تهدف 

ومحاولة إظهار الآخر بمظهر المتأخر عن  ،الشخصية الإسرائيلية على سبيل المثال تأكيدها على إبراز جانب التفوق الإسرائيلي في مختلف المجالات
كما إن وجهة النظر الإسرائيلية تبرر كل اعتداء عسكري إسرائيلي على أنه واجب مشروع يهدف  تقنية بما فيها التقنية العسكرية.مواكبة الحضارة وال

عتمدت ا وإن تلك العمليات العسكرية لابد منها لتحقيق الحدود الآمنة لإسرائيل. ،ردع التجاوزات العربية على حدود دولة إسرائيل الناشئة إلى 
موقف  اتخاذ لى إيجية الإسرائيلية على الحرب الهجومية المباغتة وعدم إعطاء الفرصة للخصم بأن يكون هو البادئ لأن ذلك سيدفعهم الاسترات

إذ إن  ،١٩٧٣كتوبرأ  ا في حرب تشرين الأول/تمامً   اختلفلا إن الأمر إ ،١٩٦٧و ١٩٥٦لقد تم تطبيق تلك الاستراتيجية بنجاح في حربي  دفاعي (سلبي).
باغتت فيه الجانب الإسرائيلي حين تزامن الهجوم مع (عيد  امناسبً  اتوقيتً   اختارتوات العربية كانت هي البادئة في شن الهجوم العسكري كما إنها الق

العربي في هذه  وبذلك حقق الجانب ،يوم الغفران) وهو من الأعياد المقدسة لدى اليهود إذ يكون تواجدهم في الغالب إما في بيوتهم أو في دور العبادة
وما رافقه من ضغوط على القيادتين المصرية  الأمريكي إلا إن التدخل  الأولى للحرب. الأياموتحققت له نجاحات واضحة في  ،الحرب عنصر المفاجأة

ك الدخول في وتم بناءً على ذل ،حرب تحريك للموقف السياسي الذي اتسم بالجمود إلى والسورية قد أحال تلك الحرب من حرب تحرير للأرض 
ا بأن بعض الشهادات الإسرائيلية اعترفت بالتفوق ولا يفوتنا أن نذكر أخيرً  بين القوات العربية والإسرائيلية. الاشتباكمفاوضات سياسية لفك 

محاولة تفاديه في الجولات بتسليط الضوء على جوانب التقصير الإسرائيلي و اا ما كان هذا الاعتراف مقترنً العربي في مراحل مختلفة من الصراع وغالبً 
  العسكرية القادمة.

  كل˴ت مفتاحية:   :بيانات الدراسة
 :                       

    :          

 KAN.2020.206579 DOI/10.21608   :الوثيقة الرقميمعرِّف     
   :لدراسةالاستشهاد المرجعي با
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مَةُ    مُقَدِّ
سرائيلية للشهادات الإ تاريخيةتضمنت الدراسة متابعة  

 ،)١٩٧٣-١٩٤٨سرائيلية في الحقبة (المتعلقة بالحروب العربية الإ
من المذكرات الشخصية لقادة سياسيين  استخلاصهاالتي تم 

والصحف  ،عن الدراسات التأريخية لاً سرائيليين فضإوعسكريين 
التعامل مع الشهادات إن  سرائيلية المترجمة عن العبرية.الإ
من الباحث الحذر في توثيق المعلومة قبل يتطلب سرائيلية الإ

سرائيليين غلب القادة الإأوذلك لكون  ،مراجعتها وتدقيقها
ضعاف معنويات إ إلىمنظّرين لدعاية مضادة تهدف يعدّون 

لذا يلاحظ  ،وتحقيق ما يعرف بـ (الهزيمة النفسية)مقابل ال
سرائيلية على المذكرات الشخصية الإ تهالقارئ المطّلع عند قراء 

سرائيلي في ز جانب التفوق الإابر إسبيل المثال تأكيدها على 
خر بمظهر المتأخر عن ظهار الآإومحاولة  ،مختلف المجالات

ن إكما  مواكبة الحضارة والتقنية بما فيها التقنية العسكرية.
سرائيلي على إعسكري  اعتداءكل تبرر  سرائيلية  وجهة النظر الإ

التجاوزات العربية على حدود  ردع إلى نه واجب مشروع يهدف أ
ن تلك العمليات العسكرية لابد منها إو  ،الناشئة دولة إسرائيل 

  .لإسرائيلمنة لتحقيق الحدود الآ
 –تناول البحث دراسة خمسة من الحروب العربية 
 ،االإسرائيلية عن طريق ما كتب عنها في المصادر العبرية تحديدً 
 أوولم يقتصر ذلك على المذكرات الشخصية لقادة عسكريين 

 أساتذةوجهات نظر  اأيضً بل شمل ذلك ، سياسيين إسرائيليين
بشكل   اجامعات وكتاب ومثقفين وقسم منهم لم يكن مؤيدً 

تناول البحث  .إسرائيلكامل للسياسة التوسعية التي اتبعتها 
التي عرفت  الأولى  الإسرائيليةمحاوره الحرب العربية  أول في 

 ١٩٤٨عام عليها اليهود حرب الاستقلال  وأطلق بحرب فلسطين 
دية جادة في تثبيت والتي كانت البداية الفعلية لمحاولة يهو

جذورهم في ارض فلسطين ومحاولة تصفية سكانها الأصليين 
ما أ .وفقا ً لما يعرف بالاستعمار الاستيطاني بمختلف الوسائل 

تمثلت بالعدوان ف تناولها البحث بالدراسةالحرب الثانية التي  
المصادر العبرية  التي تطلق عليه  ،١٩٥٦لى مصر عام الثلاثي ع

سيناء وتتضح فيها النوايا التوسعية الإسرائيلية تسمية حملة 
 اومحاولة القضاء على النظام المصري الذي بات يشكل خطرً 

ن عقدت مصر صفقة ألاسيما بعد  ،الوليد الإسرائيلي على الكيان 
  .١٩٥٥مع الاتحاد السوفييتي عام  أسلحة

دود على الح الإسرائيليةناول البحث مسالة الحشود تثم ي
ومن ثم تدخل مصر  ،توتر العلاقات بين الطرفينالسورية و

وغلق خليج  ،لسياسة الدفاع المشترك بينها وبين سوريا اوفقً 

حرب خاطفه بشن  إسرائيل العقبة وما ترتب على ذلك من قيام 
و كما تصفها المصادر العبرية بحرب أ ١٩٦٧عرفت بحرب حزيران 

 ١٩٦٧حزيران  ٥ وبعد الهزيمة العسكرية في ،الأيام الستة
لاعتقادها  ،الأمدحرب طويلة ب البدءحاولت القيادة المصرية 

لذا بدأت ، لنصر الإسرائيلي كان دائما نتيجة الحروب الخاطفةبان ا
جديدة لاستنزاف خصمها أطلقت عليها  القيادة المصرية حرباً 

لكن الدعم الأمريكي المطلق لإسرائيل  ،تسمية حرب الاستنزاف
عن قيام الطيران  لاً فض ،الأخيرةير في صالح جعل الأمور تس

اجبر القيادة المصرية بقصف العمق المصري مما  الإسرائيلي 
وبعد تولي  على الموافقة على مبادرة روجرز ووقف إطلاق النار.

أن يسترجع شبه جزيرة  االسادات السلطة في مصر حاول جاهدً 
سيناء التي تم الاستيلاء عليها من قبل إسرائيل في حرب 

في يوم عيد الغفران  ١٩٧٣كتوبرأ  /الأولمباغتة في تشرين 
 .اعربيً  ١٩٧٣اليهودي وبينما عرفت تلك الحرب بحرب تشرين 

التي حققت القيادة  طلق عليها اليهود حرب يوم الغفران أ
لانتصارات لكن تدخل الولايات المصرية في بدايتها بعض ا

المتحدة وانحيازها إلى الجانب الإسرائيلي جعل التوازن سمة من 
  التي انتهت بفك الارتباط بين الطرفين. سمات تلك الحرب

 :   ١٩٤٨حرب فلسط˾ عام أولاً
 (حرب الاستقلال)

وبدأ كلا ١٩٤٧تزايد التوتر بين العرب واليهود طوال عام 
العسكري بتوسيع قوته  استعدادهالجانبين يسرع من خطى 

من الأسلحة وما البشرية وزيادة تدريبها والحصول على المزيد 
انه في حال انسحاب القوات البريطانية من  البث أن بدا واضحً 

يمكن تجنبه بين العرب واليهود  لا اعامً  افلسطين فإن صدامً 
 الأمموبعد صدور قرار  )١(سيحدث نتيجة لذلك الانسحاب.

  ٢٩دولتين عربية ويهودية في  إلى المتحدة بتقسيم فلسطين 
 ،بدأت المناوشات بين الطرفين١٩٤٧ /نوفمبرتشرين الثاني

- ١٩٤٨ول رئيس وزراء لإسرائيل أويقول دافيد بن غوريون (
بعد صدور قرار التقسيم بدأ العرب يهاجمون اليهود على " :)١٩٥٣

، على الوسط التجاري اليهودي في القدس واعتدواالطرق 
وكانت الهجمات في المدن المختلطة والتحرش بالمواصلات 

 /ولاليهودية السمة التي ميزت الحرب منذ مستهل كانون الأ
  )٢(."١٩٤٨يناير حتى منتصف كانون الثاني/ ١٩٤٧ديسمبر 

) فتتحدث ١٩٧٤- ١٩٦٩ إسرائيلما جولدا مائير (رئيسة وزراء أ
تشرين   ٣٠في اليوم الثاني ": قائلة ١٩٤٨عن مقدمات حرب عام 

وسارت تظاهرات في جميع  اضطرابات اندلعت ١٩٤٧الثاني 
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من اليهود في  ٧ل حدى التظاهرات قتإنحاء فلسطين وخلال أ
ول /ديسمبر أحرق العرب المركز التجاري كانون الأ  ٢وفي  ،باص

 لا االجيش البريطاني فوقف جانبً  ماأ ،اليهودي في القدس
  )٣(."لا عندما كانت الهاجاناة تتدخلإيتدخل 

البريطاني على  الانتداب انتهى ١٩٤٨مايو  /أيار ١٥وفي 
تشرين ( ٢٩مم المتحدة الصادر في فلسطين بناء على قرار الأ

سرائيل إوأعلن بن غوريون عن قيام دولة  ١٩٤٧) نوفمبر /الثاني
مصر وشرق  –قامت جيوش خمسة دول عربية  وفي اليوم التالي 

بخوض الحرب ضد الدولة  - والعراق وسوريا ولبنان الأردن 
 ،ولىسرائيلية الأالإ –لتبدأ بذلك الحرب العربية ، اليهودية الفتية

(حرب  وأ العبرية بـ (حرب التحرير) الأدبياتالتي عرفت في 
(القائد العام لقوات البالماخ  يقول يغال آلون  )٤(الاستقلال).

سرائيل في وجه  إعلان قيام دولة إإن "سرائيلية آنذاك): الإ
 اتهديدات صريحة بالتدمير من جانب قوات عربية متفوقة تفوقً 

ن لم إعمال الجسارة الخارقة أقد يبدو عملا من  اساحقً  عدديًا 
 تقول جولدا مائير   ١٩٤٨وعن بداية حرب  )٥(."نقل مجازفة كبرى

رأيت في فجر السبت وبأم عيني من خلال الشبابيك ما "ما يأتي: 
ربع طائرات مصرية أ ،يسمونه البداية الشكلية لحرب الاستقلال

حربية تغير على المدينة في طريقها لتفجير محطة توليد الطاقة 
ول غارة جدية خلال أكانت  ،بيب والمطارأالكهربائية في تل 

  )٦(."الحرب
عربية  انتصاراتولى للحرب قد شهدت الأ ويبدو إن الأيام

إذ يقول إسحق رابين (رئيس أركان الجيش  يهوديًا  اوتراجعً 
كشفت المراحل "الإسرائيلي السابق) في مذكراته ما نصه: 

الجيوش  ضعفنا حتى قبل أن تقوم الاستقلال ولى من حرب الأ
سلحة قليلة أقل حتى أفقد كنا نمتلك  ،العربية النظامية بغزونا
وكنا نعاني  ،عدادهإمما كان بالإمكان  امن الضروري وأقل حدً 

 من نقص خطير في الطاقة البشرية المدربة ولولا (البالماخ)
فأنني لا أؤمن بأن الحرب ستنتهي بالشكل الذي انتهت عليه أو 

  )٧(."المكاسب التي حققناها إلى أن نصل  استطعناننا إ
بسبب عدم مقدرة القوات اليهودية  اقد يكون رابين محبطً 

ردني الذي هاجمها في البلدة القديمة على مواجهة الجيش الأ
لا  امرً أاليهودي  والانسحابحينها كان التراجع  ،وجبل صهيون

ويضيف رابين متحدثا ًفي مذكراته عن الموقف  ،مفر منه
 امريرً  اكان ذلك اليوم يومً ": ١٩٤٨ مايو /يارأ ٢٠العسكري يوم 

حاسبت فيه نفسي وأخذت أتساءل لماذا  ايومً  ،لنسبة ليبا
الحرب ونحن في حالة عدم استعداد فهل كان ذلك  إلى وصلنا 

وهل هذا هو  ،وهل كل من كان يستطيع الحرب حارب امحتمً 
  )٨(."ي يستطيع اليهود توفيره لجنودهمالسلاح الذ
وكان احد  ١٩٤٨ )يونيو /حزيران( ١١في الأولى الهدنة  أعلنت
سلحة أسرائيل والدول العربية بإدخال إتقوم   ألاشروطها 

منطقة القتال ولكن الطرفين خرقا هذا الشرط  إلى جديدة 
جاءت تلك الهدنة لتنقذ الموقف الحرج وتخرج  )٩(بصورة سرية.

عادة تنظيم تلك القوات إالقوات اليهودية من محنتها وتم 
سلحة  أوشراء  إضافيةوبدأ اليهود بتحشيد قوات  ،المنهكة

  )١٠(تمكنهم من الصمود في المعارك العنيفة.
سرائيلية في مرحلة ما بعد العسكرية الإ الاستراتيجيةكانت 

والمناطق  أبيبزالة الخطر عن تل إتتمثل في   الأولى الهدنة 
الرملة) –المحيطة بها مباشرة عن طريق تحرير مناطق (اللد 

، والتوغل في التلال الريفية الواقعة شرقي السهل الساحلي
وكانت المهمة الثانية تأمين منطقة ، وفك الحصار عن القدس
وقد  )١١(.الأدنىجزاء المتبقية من الجليل حيفا بتحرير الناصرة والأ

وكان القتال بين  الاستراتيجيةتلك   سرائيل في تحقيق إنجحت 
في مجموعات كبيرة   اونهارً  لاً الجانبين العربي واليهودي يجرى لي

تدعمها المدفعية مصحوبة بعمليات عسكرية من نوع حرب 
المتحدة هدنة   الأمملو لم تفرض "ويقول آلون:  ،العصابات
دون سرائيلي الهجوم الإ لاستمر  ١٩٤٨) يوليو تموز/( ١٩ثانية يوم 

ن أ إلىخرى أالجهد الرئيسي للعدو بين جبهة و اعائق تقريبا مشتتً 
راضي أمن جميع  انسحابهقل و على الأأ ايتم تدميره تمامً 

  )١٢(."فلسطين
) أكتوبر تشرين الأول/( ١٠مدة الهدنة الثانية في  انتهاءوبعد 

  ٢١القوات اليهودية مدينة بئر سبع في يوم  استهدفت ١٩٤٨
رييل آوعن ذلك يقول الجنرال  ،١٩٤٨كتوبرأ  /الأولتشرين 
 اقائد الجبهة يغال آلون بئر سبع مكبدً  احتل في الجنوب "شارون: 

الطوق المضروب حول  اولى هزائمهم النكراء وفاكً أالمصريين 
بل خلق حقيقة  ،ولم يكن هدفنا هذه المرة الصمود ،النقب

 طلق بن أجل هذا أومن  ،رضسياسية ووقائع حسية على الأ
(عملية  اسمخيرة من حرب الاستقلال غوريون على العملية الأ

شارون في مذكراته بالمقاومة  يعترف مع ذلك )١٣(."الوقائع)
بداها اللواء التاسع للجيش المصري المحاصر في أالشرسة التي 

مصري في  جندي ربعة آلاف كان الأ": منطقة الفالوجة قائلاً 
 ،الفالوجة تحت أمرة ضابط سوداني هو العميد سعيد طه بك

 ،ريبه العسكري في الجيش البريطانيرجل معارك شجاع تلقى تد
مل في فك فمع أن لواءه لم يكن يملك أي أ ،اكان بطلاً  حقيقيً 
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فقد أظهر مقاومة شرسة وصد كل  ،الحصار أو تلقي نجدة ما
  )١٤(."هجوماتنا

 ٢٧لقد فشل هجوم القوات اليهودية على الفالوجة في 
وات المصرية ونتيجة لصمود الق ،١٩٤٨) ديسمبر كانون الأول/(

في  اشتركوامن مجموع ستمائة جندي  جنديًا  ٩٨خسر اليهود 
قد في جزيرة رودس عُ  ١٩٤٩ )فبراير /شباط( ٢٧وفي  المعركة.

 ،سرائيلإلوقف نهائي لإطلاق النار بين مصر و  اتفاق اليونانية 
وفي  )١٥(ردن ولبنان.سرائيل وكل من سوريا والأإوبعد ذلك بين 

بين القوات كانت معارك الحرب   ١٩٤٩) مارس /آذار(بداية 
وبدأت بلدان العالم ، قد توقفت العربية والقوات اليهودية

تعبير على حد  –سرائيل التي تخلصت إدولة قيام ب بالاعتراف
ولى من بذلك الجولة الأ وانتهت )١٦(من عقدة مولدها. - شارون

الجيوش العربية هي  وكانتسرائيلي الإ–جولات الصراع العربي 
قبول توقيع الهدنة شريطة   إلى مصر  اضطرتوقد  ،المغلوبة

  ) ١٧(سلحتهم في الفالوجة.أتحرير جنودها المحاصرين مع 

سرائيلية  القيادات الإبدأت  ١٩٤٨بعد انتهاء حرب عام 
 ،مر الواقعلسياسة الأ اتتعامل مع الدول العربية المجاورة وفقً 

 احتلالعلى  اأي عملية يقوم بها الفلسطينيون ردً  وأصبحت
رهابية إنها عملية أسرائيلي على للمنظور الإ اراضيهم تصوّر وفقً أ

سرائيلي يتبع سياسة العنف بلا وأخذ الجانب الإ ،(تخريبية)
ضوابط من أجل ردع خصومه ضمن غارات عسكرية وصفتها 

مثلة على ذلك ومن الأ )١٨(جولدا مائير بـ (الغارات التأديبية).
سرائيلية في قرية قبية الإ قواتال ارتكبتهاالمجزرة التي 

وقد  .١٩٥٣ )أكتوبر /ولتشرين الأ(الفلسطينية في منتصف 
) في مذكراته بأن ما الانتقاميةاعترف شارون (قائد تلك العملية 

لا إ ،نسان كان مأساةلحقوق الإ وانتهاكحدث في قبية من دمار 
نه يبرر ذلك بأن عملية قبية كانت رسالة للحكومات العربية إ

إسرائيل بأن الثمن سيكون  ولكل من يحاول المساس بأمن 
  )١٩(.اغاليً 

ونتائجها أملت بشكل عملي سياسة  ١٩٤٨ن حرب عام إ
صبح من الصعب أكثر تغييرها مع مرور أو ،زاء العربإسرائيل إ

وسيلتين لمقاومة رغبة العرب  استخدمتفإسرائيل  ،السنين
فقد زادت من قوتها العسكرية في محاولة لموازاة  ،بالانتقام

على مبدأ  ايضً أ واعتمدت ،التفوق على القوة العربية أمكن وإذا 
الردع العسكري وعلى مقابلة أي هجوم عسكري بهجوم مضاد 

ذ  إ الدامية الأحداثسلسلة من  إلى وأدت هذه السياسة  أقوى.
 الاستفزاز  اسرائيلية تفوق كثيرً كانت العمليات الانتقامية الإ

  )٢٠(.سرائيلإالذي تتعرض له 

  ١٩٥٦حرب السويس عام ثانيًا: 
 (حملة سيناء)

آلون في كتاب (إنشاء وتكوين الجيش يتحدث يغال 
سباب التي الأ ا) عن مقدمات حرب السويس محددً الإسرائيلي

من بريطانيا وفرنسا  جانب كل  إلى لى خوضها إسرائيل بإدفعت 
سرائيل الناشئة تعاني إصبحت دولة أ ١٩٤٨بما يأتي: بعد حرب 
كان على قادة البلاد مواجهتها   استراتيجية–من عيوب جغرافية 

سرائيل من إحرب مفاجئة قد تتعرض لها  لأي  والاستعداد
ن يمتلك زمام المبادرة أسرائيلي وأن على الجيش الإ ،جهات عدة

سرائيل إولكون  ،من البقاء في وضع دفاعي لاً والهجوم بد
خذت دول ذلك الجوار بعقد صفقات أوقد ، لها محاطة بجوار معاد 

مصر التي عقدت جمهورية عداد جيوش قوية  لاسيما إو ، سلحةأ
وباتت تملك  ،١٩٥٥صفقة عسكرية مع الكتلة الشرقية عام 

 اوفقً سرائيل لذا تم استهداف مصر إيهدد أمن  انظاميً  اجيشً 
سرائيلية الشاملة أو الهجوم (الاجهاضي) لنظرية المبادرة الإ

البريطانية  عبير آلون وبالتعاون مع القيادتين على حد ت
  )٢١(على خلاف مع القيادة المصرية. اانتك  ين والفرنسية اللت

  ١٩٥٦ )يوليو /تموز( ٢٦وبعد تأميم قناة السويس في 
الفلسطينية ضد المستوطنات  الانتقاميةتزايدت العمليات 

سرائيلية ولم تعد ردود الفعل العنيفة الصادرة من الجانب الإ
سرائيل التخطيط لعملية إعندها قررت  اسرائيلي تجد نفعً الإ

وعن  )٢٢(.كبرى تستهدف النظام السياسي في مصر  عسكرية
سرائيلي يقول موشي ديان (وزير الدفاع الإ –التنسيق الفرنسي

ول من وفي اليوم الأ"سرائيلي السابق) في مذكراته ما نصه: الإ
فرنسا  اهتماموصلتنا أول معلومات عن  ١٩٥٦ سبتمبر /يلولأ

من خلال سرائيل في هجوم على مصر وجاء ذلك إبالتنسيق مع 
مع هيئة  اجتماعي برقية لملحقنا العسكري هناك وصلتني خلال 

 أكتوبر /ولتشرين الأ  ٢٥وفي  )٢٣(."ركان بحضور بن غوريونالأ
عاد كل من بن غوريون وموشي ديان وشيمون بيرس من ١٩٥٦

مع القيادتين الفرنسية  اتفقوان أسرائيل بعد إ إلىفرنسا 
والبريطانية على عملية عسكرية موجهة ضد مصر يحقق فيها  

هدفنا كان "شارون: هدافه ويقول أكل بلد من البلدان الثلاثة 
ن تدمر القواعد أ، ن نفك حصار مضائق تيرانأسيناء كان علينا 

حلام الرئيس عبد الناصر في زعامة أرهابية في غزة وتبدد الإ
ما فرنسا أفي سقوطه . ايضً أبي وربما التسبب العالم العر 

وبريطانيا العظمى فيقيمان من جديد سيطرتهما على قناة 
  )٢٤(."السويس
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سرائيلية في مساء تمثلت خطة الحرب بأن تشن القوات الإ
واسع النطاق ضد  اهجومً  ١٩٥٦كتوبر أ  ول/تشرين الأ  ٢٩/٣٠

منطقة  إلى القوات المصرية بهدف الوصول غداة الهجوم 
 حكومتا بريطانيا وفرنسا كل على حدة ولكن في  ثم تقوم ،القناة

مطلبين  بتقديم الأحداثعند علمها بهذه الوقت نفسه تقوم 
ا عن منطقة القناة ووفقً  بالابتعاد سرائيل إلى حكومتي مصر و إ

وبالطبع فأن مصر  ،اسرائيل بالمطلب فورً إتقبل سللاتفاق 
عندها تتدخل القوات الفرنسية والبريطانية ، سترفض ذلك

لإعادة تشغيل القناة فارضة سيطرتها عليها بينما تتابع 
  )٢٥(.بتدمير القوات المصرية في سيناء هدافها الخاصةأسرائيل إ

سرائيلية بشن حملة عسكرية واسعة ن النوايا الإإويبدو 
ذ يعترف موشي إ ،١٩٥٣النطاق على مصر كانت حاضرة منذ عام 

حرب  إعلان ) بأن ١٩٥٥-١٩٥٤شاريت (رئيس الوزراء الاسرائيلي
وضم غزة وقسم من سيناء كان  احتلال على مصر بهدف  شاملة

سرائيلية منذ جندة القيادة العسكرية الإأعلى  اموضوعً  امرً أ
سرائيلي على العسكري الإ الاعتداءوإن  ،الأقلعلى ١٩٥٣خريف 

عمل تمهيدي أتخذ عن سابق عزم  مثل كان   ١٩٥٥غزة عام 
سرائيل  إفي حين كانت  ،وتصميم على خوض الحرب ضد مصر

بالتأكيد على الخوف من الخطر المصري على الرغم  اعلاميً إتبالغ 
من معرفتها الجيدة بأن طاقات الجيش المصري قد استنفذت 

  )٢٦(في صراعات داخلية على السلطة.
في مذكراتها عن بداية الحملة العسكرية  تتحدث جولدا مائير 

حملة سيناء كما كان مقرر لها أي بعد  بدأت"على مصر قائلة: 
تشرين   ٥وانتهت في  أكتوبر  ول/تشرين الأ  ٢٩الغروب في 

لقد كلفنا القيام بالحملة تشغيل قوات الدفاع  ،نوفمبر الثاني/
 احتياطيين سرائيلية كافة التي كانت مؤلفة من جنود الإ

استغرقت  ،يشكلون تصنيفات تحملها عربات عسكرية ومدنية
العملية مائة ساعة لعبور وسلب المصريين قطاع غزة وشبه 

سرائيل إن يشكلان ما يقارب ضعفي مساحة ي جزيرة سيناء اللذ
كانت العملية سريعة ومفاجئة أربكنا بها الجيش  ،نفسها

  )٢٧(."المصري
بدأت المعركة "بالقول:  ويعزز موشي ديان شهادة مائير 

 امظليً  ٣٩٥سقاط إعندما تم ١٩٥٦ الأولتشرين   ٢٩مساء يوم 
 لاً مي ٣٠عند المدخل الشرقي لممر متلا على بعد ٢٠٢من الفرقة 

) ١٦قلعوا بـ (أوفي الساعة الخامسة والثلث كانوا قد ، من القناة
طائرة طراز داكوتا تطير على ارتفاع منخفض لتجنب الرادار 

سقاط منطقة الإ إلى ن تصل الطائرات أوقبل  المصري 
ربع من أوكانت  ،الارتفاع اللازم للإسقاط إلى بدقيقتين علتّ 

طائراتنا طراز موستانج قد قامت قبل ذلك بساعتين بقطع 
جنحتها أسلاك التلفونات المصرية كافة في سناء بمحركاتها وأ

استهداف وقد يكون  )٢٨(."قدام فقطأربع أوهي تطير على ارتفاع 
مصر دون غيرها من بلدان المواجهة العربية في تلك الحملة 

لى السياسة الخارجية التي إولى بالدرجة الأ االعسكرية عائدً 
القيادة  اعتقاد و إلى  ،اتبعتها القيادة المصرية حينذاك من جهة

سرائيلية بأن مصر أصبحت قاعدة تنطلق منها العمليات الإ
لدراسة  اووفقً  )٢٩(خرى.أة الفدائية الفلسطينية من جه

سرائيلية معاصرة فأن هدف حملة سيناء المعلن تمثل بتدمير إ
مام الملاحة أوفتح مضيق تيران ، قواعد الفدائيين الفلسطينيين

ما هدفها غير المعلن والذي لم يتحقق فتمثل أ ،سرائيليةالإ
طاحة بالرئيس المصري والإ ،سرائيليقليمي الإبالتوسع الإ

  )٣٠(الناصر.جمال عبد 
وفي حين تحدد جولدا مائير الغاية من الحملة على مصر بهدف 

لكنني سأؤكد حقيقة واحدة هي انه بالرغم من "واحد قائلة: 
قناة السويس فأن  لاستعادةمحاولة فرنسا وبريطانيا الفاشلة 

كان لها هدف   ١٩٥٦سرائيلية ضد المصريين عام شن الحرب الإ
يرى آفي بتلهيم  )٣١(."الدولة اليهوديةواحد فقط هو منع تخريب 

ن الهدف من الحملة إسرائيلي سلاح المشاة الإ في كتاب:
سلحة العسكرية هو ضرب مصر قبل أن تستكمل استيعاب الأ

ومنع خرق ميزان القوى في الشرق ، الحديثة التي حصلت عليها
من الصحة  اكبيرً   اوقد يكون في هذا الكلام قدرً  )٣٢(. الأوسط

ن تبرر العدوان على أمائير التي تحاول  شهادةعلى العكس من 
ت الفدائية الفلسطينية مصر بأنه كان ردة فعل على العمليا

  سرائيل بـ (التخريبية).إقادة  يصفها والتي كان

 الستة) الأيام(حرب  ١٩٦٧حرب حزيران ثالثًا: 
سرائيل إفي العلاقات بين سوريا و  اتوترً   ١٩٦٧شهد عام 

بلغت القيادة أ ١٩٦٧وفي أيار/مايو  حد التصعيد. إلى وصل 
سرائيلية تتألف إ االسوفيتية النظام المصري بأن هناك حشودً 

 ،مايو  أيار/ ٢٢-١٦لواء جاهزة للتقدم في أي وقت بين  )١٢( من
 ،يام القليلة القادمةخلال الأ اصعبً  اوأن سوريا ستواجه وضعً 

بعض التدابير التي يفهم منها  اتخاذ وكان على القيادة المصرية 
ن هناك إلاسيما  ،زمتهاأالتلويح بالحرب ومناصرة سوريا في 

عت بين البلدين في عام اتفاقية دفاع عسكري مشترك قد وقّ 
٣٣(.١٩٦٦(  

حداث سرائيليين الذين واكبوا الأحد الصحفيين الإأويشير 
 ١٤استعدادات مصر للحرب قد بدأت منذ ن إلى إالسابقة للحرب 

وفي صباح يوم الثلاثاء الموافق ": ويضيف قائلاً  ١٩٦٧مايو  أيار/
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القائد  ،(اندرجباركها)السادس عشر من مايو تلقى الجنرال 
الهندي لقوات الطوارئ الدولية المرابطة على الحدود المصرية 

حرب الجيش المصري ركان أسرائيلية رسالة خاصة من رئيس الإ
 إلى الجنرال محمد فوزي واحتوت هذه الرسالة على أمر تفصيلي 

الجنرال الهندي للعمل على سحب قواته الدولية من موقعها 
  )٣٤(".دون تأخير

مام السفن أغلقت القيادة المصرية خليج العقبة أوعندما 
لإسرائيل في  استراتيجية اسرائيلية والسفن التي تحمل موادً الإ
كان هناك انطباع لدى الاستخبارات  ،١٩٦٧ )مايو أيار/( ٢٢
ذا لم ترد على  إسرائيل إوان ، سرائيلية بأن الرد بالقوة هو الحلالإ

لقدرة الردع التي  أهميةية أتلك الخطوة المصرية فإنه لن تبقى 
وستقوم الدول العربية بتفسير  ،سرائيلييتمتع بها الجيش الإ

منها ووجودها أسرائيل كفرصة ممتازة لضرب إضعف 
سرائيلي يؤيدون غلب جنرالات الجيش الإأوكان  )٣٥(بالذات.

نهم كانوا إكما ،  القيام بحرب مباغتة ضد مصر بالسرعة الممكنة
من مؤيدي القيام بحرب عامة وضد فكرة تقسيم العمليات 

سرائيلية وكان من ضمن خطة الهجوم الإ ،مراحل إلى العسكرية 
يدمر فيها   استباقيةسرائيلي بتوجيه ضربة ن يقوم الطيران الإأ

تجمعات الطيران المصري ويخرجه من المعركة بينما تقوم 
سرائيلية بمواجهة القوات المصرية المرابطة القوات البرية الإ

  )٣٦(على الحدود.
سرائيلية واستمرت الاجتماعات على مستوى القيادة الإ

سرائيلي يتأهب لمواجهة أي عمل عسكري وأخذ الجيش الإ
الاستعدادات وإعداد  إجراءمع  ،سرائيلإمصري يوجه ضد 

وقد كان رأي وزير الدفاع  ،الخطط لشن هجوم مباغت على مصر
قناة السويس على  إلى سرائيلي موشي ديان عدم الوصول الإ

كما أكد ديان على عدم  ،وليس مصريًا  ادوليً  اكونها هدفً   اعتبار 
ف كلّ من الحرب لكي لا تُ  الأولى قطاع غزة في المرحلة  احتلال 

 ،ولىسرائيل بمعالجة مشكلة اللاجئين في مراحل الحرب الأإ
 ،ن تشمل العمليات الحربية احتلال شرم الشيخأوالتأكيد على 

هم من كل ذلك هو تدمير ن الأإبينما كان اسحق رابين يرى 
  )٣٧(سلاح الجو المصري.

خرى في مذكراتها تلك الحرب أمائير لتبرر مرة وتعود جولدا 
موجهه ضد الفدائيين  انتقاميةالخاطفة على مصر بانها حرب 

متشابهة مع  ١٩٦٧مقدمات حرب  أن ذ إنها ترى إالفلسطينيين 
مقدمات حملة سيناء ففي كلا الحربين كانت القيادة المصرية  

دعم تمثل حاضنة رئيسة للفدائيين الفلسطينيين تقدم لهم ال
ثم تتطرق  ،الإعلاميالمالي والتشجيع المعنوي على المستوى 

سرائيلية الغارات السورية على المستوطنات الإ إلى مائير 
في  الإسراع إلىسباب التي دفعت بإسرائيل وتعدّها من الأ

وعندما تجاوزت ": وتضيف مائير قائلة ١٩٦٧قرار الحرب عام  اتخاذ 
غارات وتحرشات السوريين حدها بدأت قواتنا الجوية تقوم 

لتنعم المستوطنات بالراحة  الأعمال بواجبها لوقف كل تلك 
أرسلت طائراتنا للقيام  ١٩٦٧بريل أ ففي نيسان/ والطمأنينة.

لى معركة جوية إمر بأعمال الدورية والحراسة وعادت لتحول الأ
  )٣٨(."ورية من طراز ميغانتهت بإسقاط ست طائرات س

ما موشي ديان فيحمّل القيادة المصرية مسؤولية الحرب إذ أ
وقد نشبت هذه الحرب بسبب القرارات الخاطئة للرئيس "يقول: 

سباب المباشرة تتمثل في كانت الأ ،المصري جمال عبد الناصر
وفي رد ضًا يأ والأردنسرائيل وسوريا إسلسلة من الحوادث بين 

سرائيل إ أنكان عبد الناصر يعلم  ،فلنقل رئيسهافعل مصر أو 
غلاق المضائق بمثابة إعماله العدوانية ولاسيما أسوف تعتبر 

ن القوى الكبرى سوف تمنع إعمل حربي لكنه كان يفترض 
الخطوط  اختراق سرائيل لن تستطيع إن إو  ،سرائيل من الحركةإ

وقف ن يتحرك ويأمر بأمن المصرية في سيناء ولابد لمجلس الأ
القتال فيتحقق لعبد الناصر فرض الحصار البحري بشكل 

  )٣٩(."مستمر
لى الدور السوفيتي في إسرائيلية شارت بعض المصادر الإأو

سرائيلي دايفيد كيمحي الدبلوماسي الإ أن حتى  ١٩٦٧حرب  افتعال 
لى الدور الذي أداه الزعيم إنسبة  )٤٠(يصفها بحرب برجنيف

آنذاك. بل  الأوسطالشرق  أحداثالسوفيتي ليونيد برجنيف في 
سرائيلية يحمل السوفييت مسؤولية قيام أحد المصادر الإ إن 

الحرب كونهم قد أمدوا القيادة المصرية بمعلومات غير مؤكدة  
 اسرائيل تحشد قواتها على الحدود السورية استعدادً إتفيد بأن 

ويدعم المصدر المذكور كلامه ببعض  ،للهجوم على سوريا
السوفييت كانوا  أن سانيد التي يحاول من خلالها التأكيد على الأ

سرائيلية يتسنى عن طريقها للطيران إ-مع افتعال حرب عربية
سرائيلي المعروف بمفاعل السوفيتي ضرب المفاعل النووي الإ

سرائيلي لا سانيد التي يقدمها المصدر الإتلك الأ  إن  )٤١((ديمونا).
السوفييت لم يتخذوا أي  أن ساس لها من الصحة بدليل أ

  ثناء الحرب.أ سرائيل إموقف هجومي تجاه 
سرائيلي الحرب في الساعات عندما شن سلاح الطيران الإ

ولى هي هدافه الأأكانت  ،١٩٦٧ )يونيو /حزيران( ٥ولى من يوم الأ
المطارات التي ركز فيها سلاح الطيران المصري طائراته الحربية 

على معرفة تامة بمواقع منشآت  سرائيليون وكان الطيارون الإ
وقد مضوا عبر تلك  ،الرادار المصرية ونقط الرادار العمياء
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 ،خيرةن يكتشف أمرهم أحد حتى اللحظة الأأالخطوط دون 
وكانت لديهم معرفة دقيقة بشأن موعد تناول الطيارين 
المصريين إفطارهم وفي ذلك الموعد بالضبط شرع 

وفي تلك الدقائق بالغة الخطورة دمر  )٤٢(سرائيليون في الهجوم.الإ
وكانوا يقصفون  ،سرائيليون معظم سلاح الطيران المصريالإ

 ،الأرضالسرب تلو السرب من الطائرات المصرية الجاثمة على 
ن طائرات الميراج كانت تميزّ إدهشة المصريين من ومما زاد 

فلم تضع  ،الطائرات المصرية الحقيقية من طائرات التمويه
سرائيلية وفيما بعد وجدت الوحدات الإ ،اواحدة عبثً  قنبلة

بين الحطام المحيط  االمدرعة طائرات التمويه سليمة تمامً 
  )٤٣(يام قلائل.أعندما تقدمت تلك الوحدات في سيناء بعد 

ولى الأ الإسرائيلية ويتحدث ديان عن مزايا الضربة الجوية
من لحظات ولكنها بداية مشجعة  إلان الحرب لم تبدأ إ": لاً قائ

بعاد الخطر إللغاية وقد أصبحت مصر بلا طيران ولم يكفل ذلك 
ضاف ميزة كبيرة لقواتنا أعن مناطقنا السكانية فحسب بل 

ن تعمل بمساعدة الطيران بينما  أصبح بوسعها أالبرية التي 
كان الهجوم   )٤٤(."تعمل القوات المصرية بلا غطاء جوي

قواعد الطيران المصرية قد تم على مرحلتين سرائيلي على الإ
 ١١وقد هوجمت خلالها  ،اصباحً  ٨،٣٥و ٧،١٤ولى بين الساعة الأ

 ،طائرات في الجو  ٨و الأرض طائرة على  ١٨٩قاعدة جوية ودمرت 
كذلك  ،طارات مصرية غير صالحة للاستعمالم ٦صبحت أو
وفي الموجة الثانية  محطة رادار غير صالحة للعمل. ١٦صبحت أ

قاعدة جوية وقامت بتدمير  ١٤سرائيلية إ) طائرة ١٦٤هاجمت (
 اطيارً  ١١كانت خسائرنا ": ويضيف ديان قائلاً  ) طائرة مصرية.١٠٧(

ولى وواحد في الموجة الثانية قتلى خمسة في الموجة الأ ٦منهم 
طائرات سالمة رغم ضربها وتم  ٦دت اوع ،سير وثلاثة جرحىأ ٢و
رباع أوقد فقد المصريون في هذا الصباح ثلاثة  صلاحها.إ

  )٤٥(."٤١٩طائرة من مجموع  ٣٠٤طيرانهم (
نقطة تحول في تأريخ الصراع  ١٩٦٧كانت حرب حزيران 

خرى من أسرائيلي وقد نتج عنها ظهور موجة الإ –العربي 
ً أاللاجئين الفلسطينيين الذين  للمرة  اصبح قسم منهم لاجئ

عطت دفعة قوية لمنظمة ألكنها في الوقت نفسه  ،الثانية
ومع  سرائيلي.التحرير الفلسطينية في كفاحها ضد الاحتلال الإ

سرائيل قد استولت على شبه جزيرة إحداث الحرب كانت أ انتهاء
سيناء من مصر ومرتفعات الجولان من سوريا والضفة الغربية 

ت علاقة صبح لدى الدول العربية منذ ذلك الوقأو، ردنمن الأ
 استعادةرادت تلك الدول أذ إسرائيل إمباشرة في الصراع مع 

ومن  ،لا بالقوة)إخذ بالقوة لا يسترد أرضها وتبنت شعار (ما أ

لى تأجيج الصراع بين إدت حرب حزيران أهذا المنطلق فقد 
جبهة الدول العربية  :جيرانها العرب على كلتا الجبهتينسرائيل وإ

ن أسرائيلية ترى إوهناك وجهة نظر  )٤٦(والجبهة الفلسطينية.
قد زادت من حدة القضية الفلسطينية وانه لو لم   ١٩٦٧حرب 
لأصبح الفلسطينيون  ١٩٦٧سرائيل الضفة الغربية عام إتحتل 

ردني ن عاشوا تحت الحكم الأأالساكنون في الضفة الغربية بعد 
ولما   ،ردنيونأبأنهم بشكل تدريجي  يشعرون  امدة عشرين عامً 

ولكن  ،بهوية فلسطينية مستقلة احتفاظهملى إكان بهم حاجة 
توقفت عملية (التأردن) في الضفة الغربية وأخذ  ١٩٦٧بعد عام 

  )٤٧(نهم فلسطينيون يزداد في اطراد.شعور السكان هناك بأ

فان حرب  الإسرائيليةلوجهة النظر العسكرية  اووفقً 
النظريات الرئيسة  حدى إفي  اكبيرً   أحدثت تحولاً  ١٩٦٧حزيران 

حتى حرب "ذ يقول اسحق رابين في مذكراته: إسرائيلي للجيش الإ
حزيران كنا نعتقد بأننا في ظروف معينة نستطيع خوض الحرب 

سرائيلي لا ولكن الجيش الإ ،و ثلاث جبهاتأفي جبهتين 
ننا ألا في جبهة واحدة في حين إ لاً كام  ان يحقق حسمً أيستطيع 

خريين نتلقى الضربات وندافع وننتظر وصول في الجبهتين الأ
ولى لكي  القوات التي ستتفرغ بعد حسم المعركة في الواجهة الأ

وفي حرب حزيران حقق  ،لى هجوم معاكس وتحقق الحسمإتنتقل 
ردنية في الجبهتين المصرية والأ لاً كام  اسرائيلي حسمً الجيش الإ

 اشتركتات ما في الجبهة السورية فقد القينا قوأ ،في آن واحد
هذا المكسب تحقق  .الأخريينقبل ذلك في الحرب في الجبهتين 

وبفضل المكاسب العجيبة  ،عداد التابعة للقوات البريةبفضل الأ
سلحة الجو أالتي حققها سلاح الجو الذي تفرغ بسرعة بعد تدمير 

ردنية والسورية للاشتراك في النشاطات المكثفة المصرية والأ
ضربة قاصمة  وإنزال ا القوات البرية في الحرب التي خاضته

  )٤٨(."بقوات الدروع والمنشآت العينية للجيوش المعادية
عقد مؤتمر للقمة العربية في ١٩٦٧غسطسأ /آب ٢٩وفي 

مدينة الخرطوم في السودان وكان القادة والملوك العرب قد 
لا سلام مع  فيه على سياسة عرفت بـ (اللاءات الثلاث): اتفقوا

كانت النتيجة   )٤٩(سرائيل ولا اعتراف بها ولا مفاوضات معها.إ
العملية والمباشرة لمؤتمر الخرطوم هي تصعيد جهود الحرب ضد 

أغرقت الصواريخ  ١٩٦٧ أكتوبر /ولتشرين الأ  ٢١وفي  سرائيل.إ
يلات مع طاقمها المتكون من إسرائيلية المصرية الغواصة الإ

سرائيلية بعد المدفعية الإ وعلى سبيل الانتقام دمرت .لاً رج ٤٧
يام المجمع البتروكيميائي الواقع في ضاحية مدينة أربعة أ

  )٥٠(السويس.
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 )١٩٧٠ - ١٩٦٨(حرب الاستنزاف رابعًا: 
خذت القيادة أ ١٩٦٧عقبت حرب حزيران أفي الحقبة التي 

عادة بناء الجيش المصري بالتعاون مع إالمصرية تعمل على 
عادة تنظيم الجيش إوقد نجح السوفييت في  ،الاتحاد السوفيتي

 اوفي فترة قصيرة نسبيً  جراءات تسليحه.إالمصري واستكمال 
مداده إأصبح الجيش المصري أكثر قوة من السابق بفضل 

حلال إبعد  ابمعدات أحدث فقد تحسن موقفه العسكري كثيرً 
محل   ٥٥وتي  ٥٤ودبابات تي  ،١٩و ١٧محل ميج  ٢١المقاتلات ميج 

تسليح الجيش هذه المزيد من   إعادةوترتب على عملية  ،٣٤تي 
مر خصص للجيش في بداية الأ ،التدخل السوفيتي في مصر

المصري المئات من المستشارين العسكريين السوفييت لكن 
وقد انصب  ،الآلافحتى بلغ  اعددهم أخذ يتزايد تدريجيً 

اهتمامهم في البداية على تقديم المشورة في مجال التنظيم 
والتدريب لكنهم سرعان ما صاروا يتدخلون في مجالات القوات 

حتى غدا "التدخل يقول شارون:  وعن ذلك )٥١(المسلحة المصرية.
الروس الذين أدخلهم الرئيس عبد الناصر الى الشرق الاوسط 

متورطين الآن حتى آذانهم في المجهود  ١٩٥٥للمرة الاولى في 
  )٥٢(."الحربي المصري

كان الهدف من وراء الاستعدادات العسكرية المصرية هو 
سرائيلي في محاولة طويلة مع الجانب الإ استنزافخوض حرب 

التي أحتلتها عام  الأراضي سرائيل على الانسحاب من إلإجبار 
 ،١٩٦٨ سبتمبر /يلولأخذت هذه الحرب تزداد حدة في أوقد  ،١٩٦٧

جندي مصري يتمركزون  ألف) ١٥٠وكان هناك ما يقرب من (
المصرية بإطلاق النيران  القوات وبدأت ،بطول قناة السويس

مع  اوكان الهجوم المصري منسقً  ،الإسرائيليةعلى المواقع 
وبسبب عدم قدرة ) ٥٣(حملة إعلامية كبيرة من جانب المصريين.

سرائيل على مواجهة مصر بما لديها من ترسانة كبيرة من إ
طائراتها كمدافع  استخداملى إالمدافع السوفيتية فقد سعت 

ة على الضفة الغربية لقنا ٢جوية لكن وجود صواريخ سام 
بين  اوكان الصراع محتدمً  ،السويس جعل المهمة غالية الثمن

ل على سرائيإن حصلت أوبعد  ،الطرفين والخسائر متبادلة
بدأت تشن حملة من الاستنزاف  الأمريكيةطائرات الفانتوم 

رواح أالمضاد الذي استهدف العمق المصري وأحدث خسائر في 
  )٥٤(المدنيين المصريين.

 ١١وفي  .مع استقرار حرب الاستنزاف زاد عدد المعارك الجوية
طائرة مقابل طائرة  ١١فقد المصريون  ١٩٦٩ سبتمبر /أيلول

وواصل المصريون هجماتهم عبر القناة وقام  ،واحدةسرائيلية إ
سرائيليون بعدد من الغارات طويلة المدى على صعيد مصر. الإ

هي عملية  الإسرائيلي للتصوّر  اكثر العمليات إثارة وفقً أ وكانت 
 ٢٥/٢٦الهجوم على محطة الرادار السوفيتي الحديث في ليلة 

يون محطة له في الذي أقام المصر  ،١٩٦٩ ديسمبر /الأولكانون 
سرائيل من العملية تحطيم إولم يكن هدف  ،منطقة الغردقة

هم قسم في أرسال وهي الرادار بل الاستيلاء على وحدة الإ
إذ كان  ،سرائيلإلى إوالتي كانت تزن سبعة أطنان ونقلها  ،الرادار

ً  ١٢حدث الرادارات السوفيتية من طراز بي أالحصول على   اشيئ
بالنسبة لإسرائيل والقوى الغربية في مجال الحرب  امهمً 

سرائيلية خليج وقد عبرت القوة الإ المضادة. الإلكترونية
) ٥٣لى مصر على متن طائرات هليكوبتر (إتش سي إالسويس 

ووصلت منطقة محطة الرادار وقامت القوة الجوية بضرب 
بينما شقت القوة  ،هدافها في منطقة مجاورة بهدف التضليلأ

المهاجمة طريقها نحو موقع الرادار وتغلبت على الحامية 
وقامت بنقل  ،المصرية فقتلت البعض وأسرت البعض الآخر

وقد  سرائيل.إ إلىرسال الرئيسة للرادار السوفيتي وحدة الإ
في غاية  استخباريةنفذت هذه العملية بناء على معلومات 

  )٥٥(الدقة.

أهمية العنصر  كانت القيادة المصرية تراهن على مسألة
سرائيلي وما سيتركه استنزاف الطاقة البشري لدى الجانب الإ

سرائيل وعن إداخل  الأوضاعثار على آ سرائيلية من البشرية الإ
عندما اطلق المصريون حربهم الاستنزافية " ذلك يقول شارون:

سرائيليين لخسارة كانوا يراهنون على الحساسية المفرطة عند الإ
لون في تكبدنا ما يكفي من خسائر تجعل رواح بشرية ويأمأ

الوضع لا يطاق في نظر الشعب وكنا على علم بما يراهنون عليه 
ولذلك فعلنا المستحيل لنبرهن إن مصر هي أكثر عرضة للتجريح 

  )٥٦(."منا وإن قصفهم المتواصل سيرتد عليهم
النار بين  إطلاق لم تقتصر حرب الاستنزاف على تبادل 

بين  اشتباكاتسرائيلي بل تخلل ذلك الجانبين المصري والإ
 الأسلوبن إويرى دايفيد كمحي  )٥٧(القوات المسلحة للجانبين.

سرائيل والذي عرف بالاستنزاف المضاد كانت إ استخدمتهالذي 
سرائيلية المضادة كانت ن الهجمات الإأو له نتائجه الواضحة.

 اضطرتن السلطات المصرية إو  ،يةمن تلك المصر  اأكثر تدميرً 
من مليون مدني من منطقة  أكثر إجلاء  إلى  ١٩٦٩في عام 

سرائيلية والهجوم المتواصل وقد نجم عن الغارات الإ )٥٨(القناة
في الروح المعنوية  انخفاض سرائيلي من جانب سلاح الجو الإ

سرائيل إلقد اتبعت  )٥٩(القوات المسلحة المصرية. أفراد لدى 
العمليات العسكرية تمثل بعدم الاكتفاء  إدارةخر في آ أسلوباً 

بضرب القوات المصرية على طول القناة بل وبالتركيز على ضرب 
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الجديد كان من  الأسلوبذلك  أن العمق المصري كذلك ويبدو 
لإسرائيل في  افكار اسحق رابين الذي كان حينها سفيرً أبنات 

ذكراته ما نصه: والذي يقول في م الأمريكيةالولايات المتحدة 
القدس   إلى اقترحت في برقية أرسلتها  ١٩٦٩ أكتوبر ٢٥وفي "

تطوير نشاطات عسكرية جادة لتغيير الوضع بل وواقع حرب 
حراز ذلك فقط بواسطة إوزعمت بأنه لا يمكن  ،الاستنزاف

بأن تتغلغل  واقترحتضرب القوات المصرية على طول القناة 
هداف العسكرية وضرب الألى عمق مصر إطائرات سلاح الجو 

رغام مصر إ وهكذا فقط يحتمل تحقيق الهدف السياسي: ،هناك
مر لن يتحقق وهذا الأ ،طلاق النارإاتفاق وقف  إلى على العودة 

  )٦٠(."الضرر بمكانة عبد الناصر ونظامه إلحاق بدون 
سرائيلية على العمق المصري ن تكثيف الغارات الإإويبدو 

ضعاف ثقة الجماهير إكان الهدف منه   ١٩٧٠في مطلع عام 
المصرية في الدعاية الرسمية التي نشرها النظام المصري ومن  

راء آلظهور  ،طاحة بالرئيس المصري جمال عبد الناصرالإ مَّ ثَ 
سرائيلية تقول بأن الرئيس المصري الذي سيخلف عبد الناصر إ

 اتفاق لى إللوصول  لاً كثر ميأ بنظامه سيكون  حةالإطافي حال 
ثبتت أ إذ  ،وإن هذه الآراء كانت صائبة )٦١(سرائيل.إسياسي مع 

السادات سدة الحكم  أنور عندما تولى و ،اللاحقة صحتها الأيام
  سرائيل.إلى صلح منفرد مع إفي مصر سعى 

سرائيل العسكرية إ استراتيجيةوقد وصفت جولدا مائير 
ن الطريق الوحيد إ"الجديدة في حرب الاستنزاف المضاد بالقول: 

الذي نستطيع فيه منع مواجهة تلك الحرب الشاملة التي كان 
كان بضرب حصونهم في   اونهارً  لاً ينادي بها الرئيس عبد الناصر لي

العمق وضرب المواقع العسكرية بشدة وقصفها ليس فقط 
النار بل في عمق مصر نفسها وفي كل عبر خطوط وقف اطلاق 

ننا كنا نعلم إسهلا خاصة و  الم يكن قرارً  ،الاستراتيجيةمواقعها 
ن الاتحاد السوفيتي سيزيد من تدخله وتورطه مستقبلا في إ

عماق مستعملين مصر ... وهكذا بدأنا انتقامنا بالضرب في الأ
طائراتنا لقصف المطارات العسكرية قرب مدينة القاهرة حتى 

 :نه لن يصطاد عصفورين بحجر واحدإيدرك الشعب المصري 
 )٦٢(."محاربتنا والحصول على السلام

ظهرت بطاريات صواريخ  ١٩٧٠ مايو /من شهر أيار اعتبارً او
 ومنذ النصف .سوفيتية في الخطوط الخلفية لمنطقة القناة

 /الثاني من شهر حزيران وحتى سريان وقف إطلاق النار في آب
اشترك السوفييت بصورة فعالة في محاولات  ١٩٧٠ غسطسأ

وكذلك الحال  المصريين لتقديم شبكات صواريخهم نحو القناة.
مع سلاح الجو المصري إذ بدأ الطيارون السوفييت بالقيام 

سرائيلية قرب قناة السويس بعمليات حربية ضد القوات الإ
يقاف غاراتها على العمق إسرائيلية على جبرت القوات الإأ

المصري لكنها زادت من هجماتها على منطقة قناة السويس 
كما كشف الجيش  ،بالجيش المصري خسائر كبيرة وألحقت

سرائيلي كمائن الصواريخ التي استقدمها المصريون حسب الإ
ويقول  )٦٣(لقناة وقام بتدميرها.لى منطقة اإمشورة السوفييت 

 إلى عبرت قواتنا القناة  ١٩٧٠يونيو حزيران/ ١٢وفي "شارون: 
ثناء الليل المواقع أ الضفة الغربية شمال القنطرة وحطمت في 

تموز/ يوليو   ٢٧و٢٥وفي  كيلومترات.  ٣ة على جبهة تمتد العدوّ 
 ،حصلت مناوشات بين مطارداتنا وطائرات الميغ السوفيتية

من الشهر نفسه جابه طيارونا مباشرة العدو فأسقطوا  ٣٠وفي 
ن يخسروا أي أخمس طائرات ميغ يقودها روس من دون 

  )٦٤(".طائرة
 الأمريكيةوضعت الدبلوماسية  ١٩٧٠/اغسطسآب  ٧وفي 

وليم  الأمريكيةلتلك الحرب عن طريق مبادرة وزير الخارجية  احدً 
طراف الصراع وقد أعطت جولدا مائير أروجرز التي وافق عليها 

عقب تلك المبادرة من تطورات مهمة قائلة : ألما  اموجزً  اوصفً 
علن الرئيس عبد الناصر موافقته على مبادرة أ ١٩٧٠في آب "

السيد روجرز ولكن القدر كان بالمرصاد فقد توفي الرئيس عبد 
 نور أيلول من نفس العام وتسلم نائبه الرئيس أ ٢٨الناصر في 

 ان السادات كان منطقيً إالسادات سدة الرئاسة وظهر 
ن إعن  لاً ن يؤمن السلام لشعبه فضأويمكن  ،وعقلانيا أكثر

  )٦٥(."دلائل كثيرة أظهرت إنه لم يكن على علاقة طيبة بالروس

  ١٩٧٣ول حرب تشرين الأخامسًا: 
 (حرب يوم الغفران)

قدّم  ١٩٧٠بعد أن تولى السادات السلطة في مصر عام 
مبادرة دبلوماسية خاصة به وأقترح على إسرائيل تسوية مؤقتة 

سرائيلي محدود من سيناء وإعادة فتح إقائمة على انسحاب 
 وقد رفضت مبادرة السادات من قبل جولد مائير قناة السويس.
عض التي وصفت من قبل ب ،سرائيل آنذاكإرئيسة وزراء 

– الإسرائيليةوكانت السياسة  سرائيلية بالجمود.المصادر الإ
المشتركة تتلخص في جعل السادات يستنفذ كل  الأمريكية

مامه في النهاية أجهوده وبالتالي تتضاءل خياراته ولا يبقى 
ولكنه بدلا  .سرائيليةللشروط الإ اسوى استجداء السلام وفقً 

عياد الغفران وهو من الأوفي يوم عيد  ،من ذلك اختار القتال
المقدسة لدى اليهود الذين يعظّمون طقوسه عادة بالصوم 

 /ولتشرين الأ  ٦الذي يوافق آنذاك يوم و ،في بيوتهم والاعتكاف
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 ،سرائيلإعلى  امباغتً  اشنت مصر وسوريا هجومً  ١٩٧٣ أكتوبر
وى كسر الجمود الدبلوماسي وحث الق  إلى دى ذلك الهجوم أ

- للصراع العربي  لإيجاد حل منصف ونهائي العظمى على التدخل 
  )٦٦(سرائيلي.الإ

سرائيلية حول معرفة القيادة لقد تضاربت الشهادات الإ
تشرين   ٦سرائيلية بتوقيت ساعة الصفر للهجوم المصري في الإ
نقذ أالجاسوس الذي  –الملاك  ويقول مؤلف كتاب: ،ولالأ

الذي كان يشغل منصب مكتب  - شرف مروان أن إ ،سرائيلإ
السادات وقد تم تجنيده عميلا لجهاز المخابرات  أنور الرئيس 

سرائيل بوثائق  إقد زوّد  -لرغبته اسرائيلي (الموساد) وفقً الإ
تتضمن بنية الجيش المصري ولوائح بأسماء القادة وعدد الفرق 

 ،سلحة المخزنة في المستودعاتالعسكرية وأسماء قادتها والأ
سراب طائرات أومواقع  ،مفصلة عن الطائرات الحربيةولوائح 

ومجموعات واسعة من التفاصيل حول جميع  ،القوة الجوية
وبفضل تلك المعلومات  ،الوحدات العاملة في الجيش المصري

شرف مروان أصبح لإسرائيل إطلاع كامل أالدقيقة التي قدمها 
 نه زوّد الاستخباراتإكما  ،على الخطط الحربية المصرية

سرائيلية بسلسلة من المؤشرات الواضحة العسكرية الإ
ولو إن  ،والجديدة عن موعد شن الهجوم العسكري المصري

في  الاهتماممن  اسرائيليين أعاروا تلك المؤشرات مزيدً الإ
لكانوا استطاعوا أكتوبر  /ولتشرين الأ  ٦يوم يام التي سبقت الأ

  ) ٦٧(ن يعرفوا متى سيتم الهجوم بالضبط.أ
سرائيلية على ضوء الدروس القيادة الإ افترضتلقد 

بعد  إلا جديدة ن مصر لن تشن حرباً إ ١٩٦٧المستفادة من حرب 
سرائيلية وتهميش ن تشعر انه بمقدورها قصف المطارات الإأ

كما تصوّرت قيادة جهاز   ،سرائيليدور سلاح الطيران الإ
ن مصر لن تشن الحرب إسرائيلية الاستخبارات العسكرية الإ

قناعة مفادها  إلى ما السادات فقد توصل أ .١٩٧٥قبل حلول عام 
التي  نه لم يعد بوسعه الانتظار لتفاقم المشاكل السياسيةأ

لى خيار إفاتجه  في مصر  انعكست على الأوضاع الاجتماعية
لذا  ،حاطة قرارها بحملة خداع ذات دقة متناهيةإالحرب التي تم 

يلية في تحديد ساعة سرائفشلت الاستخبارات العسكرية الإ
قرار  اتخاذ التأخير في  أن ا كان السادات يدرك جيدً ) ٦٨(الصفر.

ن روح إلاسيما  االداخلية في مصر سوءً  الأوضاعالحرب سيزيد 
ن إكما ،  التمرد واليأس قد انتشرت بين صفوف الجيش المصري

قام بها طلبة  اضطرابات ١٩٧٢البلاد قد شهدت في مطلع عام 
واسع النطاق في الصحافة  ااهتمامً الجامعات المصرية ونالت 

رفض أي حل سياسي  :لقد تضمنت المطالب الطلابية، العالمية

مم وتراجع مصر عن الاعتراف بقرار الأ، الأوسطزمة الشرق لأ
والتأييد الكامل للمنظمات الفلسطينية  ٢٤٢المتحدة رقم 

اقتصاد  وانتهاج ،التي تعمل في مصرمريكية وتأميم الشركات الأ
المصري عن السوق  الاقتصاد بعاد إو  ،جورحرب يحدد الأ

  )٦٩(الرأسمالية الدولية.
 /ولتشرين الأ  ٦كان قرار الحرب والهجوم المصري في 

سرائيلية على الرغم من وصول للقيادة الإ اومفاجئً  اصادمً  أكتوبر
شارة تفيد بقرب حدوث الحرب إذ تقول جولدا مائير في إأكثر من 

في  اول استلمنا تقريرً تشرين الأ  ٥في يوم الجمعة " مذكراتها:
ن عائلات المرشدين إمن خلال التقرير علمت  ،أخافنيالحقيقة 

لقد ذكرّني  ،متعتها لترحل بسرعة فائقةأالروس في سوريا تحزم 
لم  ،خافني التقريرأقد ل ،يام الستةذلك بما حصل قبل حرب الأ

  )٧٠(."السرعة؟ ما الذي تعرفه تلك العائلات الروسية ونجهله نحن
كانت التكهنات التي قدمتها الاستخبارات العسكرية 

ن العرب لن يخوضوا الحرب لعدم وجود إسرائيلية تستند على الإ
مساندة من دولة كبرى لهم ولافتقارهم للوحدة والتنسيق 

لقدرة  سلاح الطيران  امناسبً  اولكونهم ليس لديهم ردً 
  )٧١(سرائيلي.الإ

كتوبر لم  أ  ول/تشرين الأ  ٦ن تحديد موعد الهجوم بيوم إ
فلقد كانت هناك  ،ااعتباطً ركان الحرب المصرية أتضعه هيئة 

عوامل حاسمة عدة أولها إن الليلة التالية للهجوم مباشرة 
وإن ضوء القمر سوف يساعد قوات  اسيكون القمر فيها بدرً 

ن سرعة التيارات المائية إوثانيها  ،الهجوم في الساعات الحرجة
 ،في القناة قد درست بعناية لإمكان اختيار أفضل وقت للعبور

قل ما أسيكونون في يوم عيد الغفران  ين سرائيلين الإإوثالثها 
  )٧٢(للرد على الهجوم. اونفسيً  ماديًا  ااستعدادً يمكن 

ركان الجيش ألقد تطرق الجنرال دافيد اليعازر (رئيس 
قيام القيادة  احتماليةن إلى إسرائيلي السابق) في مذكراته الإ

في  حرب محدودة من أجل تعزيز موقفها السياسية المصرية ب
ن اليعازر يضيف إلا إ ،االمفاوضات السياسية المرتقبة كان واردً 

التي شنتها القيادة المصرية ته بقرار الحرب الشاملة أ مفاج امؤكدً 
نفسنا بيوم أكنا نتبادل الانخاب نهنئ   اهرً ظفي الواحدة ": لاً قائ

سرائيل) تسير إالبلاد ( أنحاءالغفران وكانت الاحتفالات بجميع 
شارات ذ بدأت الإإبشكل عادي حتى الساعة الثانية وعشر دقائق 

والبرقيات تتوالى على مركز القيادة الفرعية الموجودة في 
القنطرة شرق وفي وسط سيناء وأم ثليل والعريش والقنيطرة 

شارات التي توالت على وكل البرقيات والإ ،ورفح وجبل الشيخ
تشكيلات جوية مصرية قد   أن القيادة العامة كانت تفيد 
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أم ثليل ويقدر هاجمت مواقعنا شرقي بور فؤاد والقنطرة و
وهي تركز ضرباتها بكثافة على  ،عددها بأكثر من مائتي طائرة

وفي نفس الوقت  ، مدادرسال والاتصال والقيادة والإمراكز الإ
خرى من الطائرات السورية وبدأت أتحركت تشكيلات جوية 

بضرب مراكز مواقعنا الرئيسية في هضبة الجولان وجبل 
ولم تمض ساعة من الزمن ": لاً ثم يضيف اليعازر قائ  )٧٣(."الشيخ

في غرفة العمليات الرئيسية نتابع الموقف ونحن  احتى كنا جميعً 
شارة  إن تستقر مقاعدنا جاءتنا أوقبل  ،في حالة اجتماع دائم

ثانية تفيد بأن هناك عمليات إنزال لقوات الصاعقة المصرية 
وهذه العمليات تستهدف عزل المنطقة  ،خلف خطوطنا

ن بعض هذه إشارة فادت هذه الإأالشرقية وتطويقها كلها كما 
العمليات قد نجحت واستطاع الكوماندوز المصريون التسلل 

  )٧٤(."لوجه ان القتال يدور وجهً إمواقعنا و  إلى 
ن اتضح أن بعد الآ"يتان: إسرائيلي رفائيل ويقول الجنرال الإ

حجم الحرب والتنسيق بين الجيشين المصري والسوري أدركنا 
  سرائيل لم نواجه حرباً إبأن هذه الحرب مصيرية بالنسبة لوجود 

نتائج هذه الحرب لن تحدد حدود  أن إذ  كهذه منذ حرب التحرير.
 يلي زعيراإويصف  )٧٥(."م لا؟أالدولة أو مساحتها بل هل ستبقى 

سرائيلية آنذاك) ضعف (رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية الإ
خذ بالتقارير ن يلقي اللوم في عدم الأأسرائيلية بعد الدفاعات الإ

القوة ": لاً الاستخباراتية على رئاسة الوزراء ووزارة الدفاع قائ
المدافعة النظامية كانت صغيرة لدرجة السخف مقارنة بالقوة 
المهاجمة فلم تنجح في صد العدو على قناة السويس ذاتها 

ن التخطيط العملي الذي إوعلى خط الحدود في هضبة الجولان 
) دبابة في الشمال ١٨٠) دبابة في الجنوب و(٣٠٠نه بمقدور (إقال 

ثبت أ لحين وصول الاحتياط  وبمعاونة من الطيران صد الهجوم
لم ينجح سلاح الطيران في تدمير   ،نه تخطيط غير واقعيإ

جو وعلى هذا كانت معاونته للقوات –رض أتشكيلات الصواريخ 
ولم يكن له تأثير فعال على  ،يام الحرب صغيرةأول أالبرية في 

 ان تلك الشهادات تقدم دليلا قاطعً إ )٧٦(."مصير المعركة البرية
سرائيلية استبعدت قيام القيادة المصرية القيادة الإ أن على 

باتخاذ قرار الحرب على الرغم من التقارير الاستخباراتية الدقيقة 
نها تفاجأت إو  ،كدت على قرب الهجوم العسكري المصريأ التي 

  باندلاع الحرب.
عن  سرائيلي حاييم هرزوجويتحدث المؤرخ العسكري الإ

وعند ساعة الصفر من يوم ": لاً الهجوم المصري على القناة قائ
طائرة مصرية بعبور القناة  ٢٤٠قامت  أكتوبر السادس من 

وكانت مهمتها هي قصف ثلاثة مطارات في سيناء وتدمير 

وكذلك تدمير   ،سرائيليةجو الإ –بطاريات صواريخ (هوك) أرض 
عن محطات رادار ومواقع  لاً سرائيلية فضإثلاث مقار قيادة 

الحصينة  الإسرائيليةدارية والنقط والمراكز الإ ،مدفعية
(بودابوست) على الضفة الرملية شرقي بور فؤاد  باسمالمعروفة 

لفي مدفع على طول الجبهة أنيران  انطلقتوفي الوقت نفسه 
 ،:مدفعية ميدان ومدفعية متوسطة وثقيلة وهاونات ثقيلة

 الأفعشرة  الأولى سرائيلية في الدقيقة وسقط على المواقع الإ
قذيفة في الثانية الواحدة  ١٧٥وخمسمائة قذيفة أي بمعدل 

رض نيرانه وتحركت الدبابات نحو أ رض/أ.وأطلق لواء صواريخ 
مرابضها المعدة على الساتر الرملي لتدك بمدافعها ونيرانها 

لدمار طن من ا الأفسرائيلية الحصينة  ثلاثة القريبة النقاط الإ
سرائيلية أحالت الضفة المكثف على حفنة من التحصينات الإ

لى جحيم على مدى ثلاث إالشرقية لقناة السويس بكاملها 
  )٧٧(."وخمسين دقيقة

ولى يام الأالموقف العسكري في الأ اواصفً اليعازر  يقول 
فادت بأن أشارات التي وصلتنا حينئذ قد خطر الإأكانت "للحرب: 

المصريين بدأوا في صنع ممرات عبر السواتر الترابية السميكة 
باستخدام الضغط المائي أو قوة دفع المياه عن طريق مضخات 
 خاصة كانوا يستخدمونها في ستار كثيف من نيران المدفعية.

لأنها كانت تعني  الإشاراتشارة هي أخطر كانت بالفعل تلك الإ
إن أي تقدير للموقف العسكري الذي تقوم به مصر وسوريا 

تقتصر على توجيه  كما أتضح إن العملية لا ،امتأخرً  اأصبح تقديرً 
ويضيف  )٧٨(."ضربة بل هي محاولة مستميتة للتقدم والعبور

ثلث مساءً كانت حصون   إلافي الساعة الثانية ": اليعازر قائلاً 
وبحثنا  ،صبحت تحت سيطرة المصريينأة قد خط بارليف الحصين

نهم شاهدوه يسرع إومنهم من قال  ،عن بارليف فلم نجده
 امامنا شيئً أن الحقائق بدأت تتضح إ إلا ،والدموع في عينيه اخارجً 

 ً  اوكانت هناك حقيقة واحدة مؤكدة تصيبنا جميعً ، افشيئ
وهذه الحقيقة هي انه قبل حلول الظلام في ، بالوجوم والذهول

كانت تسع مواقع حصينة من قلاع خط بارليف قد   أكتوبر  ٦يوم 
من المواقع  اموقعً  ١٧سقطت في أيدي المصريين فضلا عن 

وخط بارليف كان  .قويًا  اموقعً  ٣١والبالغ عددها  الأخرى القوية 
 كما إن،  نقطة قوية ٣١قلعة حصينة فضلا عن  ٢٢يتكون من 

من الجنود  الفً أكثر من ثلاثين أ ن إكانت تؤكد   الإشارات
المصريين أصبحوا يقاتلون في الضفة الشرقية وما زالت 
المعدات الثقيلة تعبر الجسور الى الضفة الشرقية وهذا يعني 

  )٧٩(."ن مرحلة صعبة من القتال سوف تبدأإولى بالدرجة الأ
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سرائيلي السابق موشي ديان ثلاثة لقد حدد وزير الدفاع الإ
ولها حجم أ، سرائيل مواجهتهاإمواقف بالغة الصعوبة على 

القوات العربية المجهزة بأسلحة سوفيتية متطورة وثانيها 
التي كانت تعيق   ٦سناده بصواريخ سام إسلاح الصواريخ بعد 

ما الموقف الثالث فيتمثل بحاجة أسرائيلية. تقدم الطائرات الإ
المحافظة على الجبهات مع وجود قوات قليلة فيها  إلى سرائيل إ

 الجبهات. إلى ووصولها  الاحتياطي قوات  استدعاءن يتم أ إلى
الخط الثاني  إلى سرائيلية وقد فضل ديان انسحاب القوات الإ

ن إ إلا )٨٠(من القناة. ميلاً  ١٢لمحاربة المصريين في مسافة 
مائير رئيسة  اقتراح ديان هذا قد قوبل بقلق شديد من جولد 

التي كانت تفكر بشن هجوم معاكس على ، سرائيل آنذاكإوزراء 
ن النجاحات التي إكتوبر. أ  ول/تشرين الأ  ٨المصريين في يوم 

ولى من الحرب يام الأحققتها القوات المصرية والسورية في الأ
في  اسرائيلية وأحدثت انهيارً ذهلت القيادات العسكرية الإأقد 

سرائيلي كان يفكر في ن وزير الدفاع الإإدرجة  إلى معنوياتهم 
  )٨١(رئاسة الوزراء على بقائه في منصبه. إصرار الاستقالة لولا 

فيها حرب  اختلفتن هناك نقطة جوهرية إويرى اليعازر 
ثر كبير على نجاح خطة أ وكان لها  ،١٩٦٧عن حرب  ١٩٧٣

شارات فرعية بين إأو  اتصالاتالمصريين تمثلت بعدم وجود 
ن تلتقطها الجهات ألوية المصرية يمكن قيادات القطعات والأ

سرائيلية وتحدد بعد ذلك خطوتها التالية إذ  الاستخبارية الإ
كانت الخطة المصرية هذه المرة محكمة وكان كل قائد يعرف 

لى القيادة عن طريق اتصالات إمهمته بالتحديد ودون الرجوع 
  )٨٢(شارات.إو 

مريكية بتعزيز القوات المتحدة الأن قامت الولايات أوبعد 
سرائيلية بالأسلحة عن طريق جسر جوي أمد العسكرية الإ

سلحة المتطورة تمكن سرائيلية بحاجتها من الأالقوات الإ
حتواء الهجوم اكتوبر من أ  ول/تشرين الأ  ١٤سرائيليون في الإ

المصري المدرع باتجاه ممرات سيناء بعد معركة شرسة بين 
 امتزايدً  اسرائيلي يحرز نجاحً ء ذلك بدأ سلاح الجو الإالدبابات وأثنا

وفجرت الطائرات ، وتمكن من فتح ثغرة في الدفاعات السورية
ثم جرى تدمير محطة ،  سرائيلية مصفاة نفط سورية كبيرةالإ

كما نجح ،  رادار في لبنان كانت تزود السوريين بالمعلومات
سورية من طراز سقاط ثلاثة طائرات إسرائيلي في الطيران الإ

فضلا عن ذلك  ، ) المقاتلة قرب جبل حرمون٢٠(سوخوي سو
)  ١٦سقاط طائرتين من طراز (توبوليف  توإسرائيل من إتمكنت 

تابعة لسلاح الجو المصري .وعندما أطلقت القوات البرية 
سرائيلية ردّ أرض على المستوطنات الإ السورية صواريخ أرض/

وحاولت طائرتان ، دمشق سرائيلي بقصفعليها سلاح الجو الإ
، ولى وفرت الثانيةسوريتان الهجوم على حيفا فأسقطت الأ

على  رض)أ قذيفة (كليت جو/ ٢٥طلقت القاذفات المصرية أو
 ٢٠سرائيلي تمكن من تفجير سرائيلية لكن سلاح الجو الإإهداف أ

هدافها باستثناء أمنها ولم تصب الصواريخ الباقية  اصاروخً 
  )٨٣(صاروخين.
يصال إسرائيلية في ول نجحت القوات الإتشرين الأ  ١٦وفي 

كتيبة من الدبابات عبر القوات المدرعة المصرية في سيناء 
وإقامة رأس جسر قرب منطقة ، واجتياز قناة السويس بها

سرائيلي الدفرسوار على الضفة الغربية للقناة .ويقول الجنرال الإ
عند "رسوار: ثغرة الدف  اختراق ليه مهمة إوكلت أشارون الذي 

هبوط المساء كناّ قد تأكدنا من وجود ثغرة مفتوحة بين الجيش 
المصري الثاني في الشمال والجيش الثالث في الجنوب وكانت 

والمصريون لم ، هذه الثغرة فرصة مثالية يجب عدم تفويتها
يلاحظوا تغلغل وحدتنا الاستطلاعية وكانت الطريق المؤدية 

وتجدر  )٨٤(."لينا على مايبدوإر تؤمي لى مصإلى القناة المفتوحة إ
التي وصفت من قبل - ن ثمن هذه العملية إ إلىشارة هنا الإ

ففي ليلة . اكان فادحً –سرائيلية بـ (عملية الشجعان) القيادة الإ
 لاً مقات ١٢٠أصيب نحو   ١٩٧٣ول السادس عشر من تشرين الأ

) بين قتيل وجريح وهو رقم قياسي في ١٤من اللواء ( اسرائيليً إ
ول تحمل تشرين الأ  ١٨ومنذ ليلة العبور وحتى ، معركة واحدة

 مقاتلاً  ١٤٥وفي هذه المدة سقط ، عباء القتاليةاللواء معظم الأ
تشرين   ١٧) فقد أحصت في ليلة ٨٩٠أما الكتيبة (، من اللواء

) كتيبة ١٠٠والكتيبة (، جريح ١٠٠كثر من أ و لاً قتي ٤٣ الأول
 ايضً أيهود باراك التي هرعت للمساعدة فقدت إالمدرعات بقيادة 

من  ٧٤وفقد سلاح الهندسة ، اعشرة قتلى ونحو عشرين جريحً 
ن تلك الخسائر لم تنشر في حينها بسبب تحفظ إ ارجاله .علمً 
بحاث والدراسات التي تناولت مسألة سرائيلية على الأالقيادة الإ
وتم حظرها كافة من قبل رئاسة ، سرائيلي بشفافيةالعبور الإ

  )٨٥(سرائيلي.شعبة التأريخ في الجيش الإ
يام سرائيلية في الأالكاملة للثغرة الإ الأهمية اتضحت

سرائيليون بمزيد من التالية عند كلا الجانبين فقد اندفع الإ
واستجاب ، ا للتعجيل في عبور القناةالدبابات وبنوا جسرً 

ثم قام الطيران ،  زالة التهديدإجل أالطيران المصري بعنف من 
ونشبت معارك دموية فوق ، سرائيلي بهجمات معاكسةالإ

علن أول تشرين الأ  ١٩وفي  .خذة بالتوسعسرائيلية الآالثغرة الإ
وجد أوبذلك ، بطاريات من طراز سام ١٠سرائيليون عن تدمير الإ
خاليا من صواريخ سام تستطيع الطائرات  اسرائيليون ممرً الإ
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وتمكنت القوات البرية  ،داخل مصر إلى ن تسلكه أسرائيلية الإ
سرائيلية من الالتفاف حول الجيش المصري في سيناء الإ

مم بعد ذلك نادت الأ والجيش الثالث بجوار مدينة السويس.
وتوقف ، كتوبرأ  ول/تشرين الأ٢٢طلاق النار في إالمتحدة بوقف 
  )٨٦(.١٩٧٣كتوبرأ  ول/تشرين الأ  ٢٤القتال في يوم 

يرى الباحث ١٩٧٣سرائيلية حديثة عن حرب عام إوفي دراسة 
ثناء الحرب وبعدها لأخطر أ سرائيل تعرضت إ أندان شيفتمان 

سرائيل ليس إففي المجال العسكري فشلت ، زمة في تأريخهاأ
فقط بسبب الصورة التي ظهرت بها في الحرب فعليا ً منذ البداية 

الشديد من قدرتها  والإحباطبالذهول  أصيبتلأنها  وإنما
ولى للحرب ومن الواقع العسكري العسكرية في المرحلة الأ

زمة أالذي خلفته في النهاية .وفي المجال الاقتصادي نشأت 
سرائيلي وسخرته بشكل غير شديدة أوقفت نمو الاقتصاد الإ

غير مسبوق  اارتباطً العسكري وخلقت  الإنفاق مسبوق لصالح 
وفي المجال الدبلوماسي عانت  .الأمريكيةبالولايات المتحدة 

سرائيل من عزلة شديدة تجلت بشدة في فتور العلاقات مع إ
سرائيل في المنظمات إوربية وفي انهيار مكانة الدول الأ

  )٨٧(الدولية.
حرب يوم الغفران  إن بينما يرى البروفسور يتسحاق جلنور 

حدثت تصدعات خطيرة في جزء من البناء الذي يمثل العلاقة أ
وانهار هذا الجزء على الفور ونشأ شعور ، بين المجتمع والسياسة

ما البروفسور يعكوف أ )٨٨(بقيادته. الإسرائيلي بعدم ثقة الجمهور 
هداف أبأنها ذات  برسيمانتوف فيصف حرب يوم الغفران 

ا فقد كانت هذه وعسكرية محدودة نسبيً  واستراتيجيةسياسية 
لى كسر جمود الموقف المؤلم التي وجدت دول إالحرب تهدف 

 ،١٩٦٧المواجهة العربية نفسها فيه ولاسيما مصر بعد حرب 
وكان الهدف من الحرب هو تغيير المناخ السياسي بهدف تغيير 

السياسي وفيما يتعلق بالأرض الوضع الراهن على المستوى 
  )٨٩(على حد سواء.

سرائيلي اليعازر الإ الأركان شهادة رئيس  إلى  الإشارةتجدر و
ن الجنود العرب قد نجحوا في إن اقر أأود "التي جاء  فيها: 

 اتقدموا تكتيكيً   وأنهم، الحديثة الإلكترونيةسلحة استخدام الأ
 إخفاءنجحوا في  إنهمعلى استخدام العتاد الحربي المتطور كما 

عن نجاحهم  لاً استعدادهم للحرب وموعد الهجوم فض
هامة في سيناء  استراتيجيةسيطروا على مناطق  إذ  ااستراتيجيً 

نجحوا في عبور القناة وفي  إنهمفضلا عن قناة السويس كما 
التحدث  أريد ولست ، على الضفة الشرقية الإشعال أجهزة  إتلاف

شنا في الضفة الغربية من قناة جي أحدثهاعن الثغرة التي 

 أن  اسرائيل أصبح يدرك تمامً إن رجل الشارع في السويس لأ
 لاستمرار نها مصيدة نصبها الجيش المصري أمعناها الوحيد 

استخدموا سلاح  اخيرً أو، سرائيليالنزيف من شريان الدم الإ
  )٩٠(."البترول بمهارة ودقة فائقتين

  
  
  

  خَاɱِةٌَ 

يستند  لمسألة الصراع مع العربسرائيلي كان التصوّر الإ
المبالغة بالتفاخر بالنجاحات التي حققتها الحركة  إلي بالأساس 

والتي اعتمدت في  ، سرائيل من العدمإدولة  إنشاءالصهيونية في 
ذ إ، الغاية تبرر الوسيلة تحقيق تلك الغاية على المبدأ القائل:
في ساليب التي مكنتهم استخدم اليهود مختلف الوسائل والأ

ن نجحوا في كسر الحظر أوبعد ، النهاية من تحقيق غايتهم
سلحة قاموا بتنظيم جيشهم والانتقال المفروض على توريد الأ

، لى مرحلة الجيش النظاميإبه من مرحلة التنظيمات الدفاعية 
لتعزيز  ١٩٤٨كما انهم استغلوا توقيتات الهدنة في حرب عام 

قد ساعدتهم ظروف و، دفاعاتهم ومن ثم المبادرة بالهجوم
الاعترافات  وانتزاع، علان دولتهمإمختلفة في تحقيق الانتصار و 

  الدولية بها بشكل تدريجي.
 :عملت منذ البداية على مبدأ الإسرائيليةالقيادة  إن ثم 

كانوا على يقين تام بأن أي   لأنهم، الهجوم خير وسيلة للدفاع
صعب عسكري مباغتة من الجانب العربي ستجعلهم في وضع 

عقبت أسرائيلية التي لذلك شهدت الحروب العربية الإ، للغاية
طلق عليها  أسرائيلية إ إسرائيل مبادرة عسكريةقيام دولة 

وهذا ما حدث في ، الهجوم الإجهاضي ومباغتة الخصم تسمية:
وكانت  .١٩٦٧يام الستة عام وفي حرب الأ ١٩٥٦حملة سيناء عام 

لبداية على التعامل مع الدول سرائيلية قد بنيت منذ االنظرية الإ
والرد على أي عمل عدائي   ،مر الواقعلسياسة الأ االعربية وفقً 

لذا كانت غارات الردع ، تجاه الدولة الوليدة بفعل مضاعف
سرائيلية تجاه القرى الفلسطينية مبالغ في الانتقامي الإ

حدى إوكانت الدعاية المضادة والحرب النفسية  قسوتها.
عدائهم وتأصيل أهمية أسرائيلية في التقليل من الوسائل الإ

وقد ، سرائيلي وعدم جدوى المقاومة في نفوسهممبدأ التفوق الإ
سرائيلية طلق بعض الكتاب العرب على تلك الدعاية الإأ

لذا وجب التعامل مع ، النابالم الفكري المضادة تسمية:
  سرائيلية بحذر شديد.الشهادات الإ
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التي تعرضت لها الجيوش العربية  وبعد الهزيمة العسكرية
قررت القيادة المصرية القيام بحرب  ،١٩٦٧في حرب عام 

دراكها بأن الجيش إبعد  ،إسرائيلمد مع استنزاف طويلة الأ
لا إ سرائيلي يعتمد في تحقيق انتصاراته على الحرب الخاطفة.الإ
لإسرائيل وتزويد قواتها المسلحة المتزايد  الأمريكي الدعم  إن 

قصف العمق من سرائيلي الإ يش الج مكن ، ردع متطورة بأسلحة
المصري لتبدأ مرحلة جديدة من الحرب عرفت بـ (مرحلة 

التي حدت من فاعلية حرب الاستنزاف ، الاستنزاف المضاد)
المصرية وجعلت القيادة المصرية تسارع بالموافقة على مبادرة 

فقد   ١٩٧٣عام  ما حرب يوم الغفران أ .١٩٧٠النار عام  إطلاق وقف 
ون عترف القادة السياسيأمختلفة عن سابقاتها وقد  كانت حرباً 

جمعوا في أبعدها بالتقصير و  الإسرائيليون  والعسكريون
المبادرة فيها تركوا ،  مفاجئة كانت حرباً   أنهامذكراتهم على 

سرائيلية التي ن لجنة التحقيق الإإوعلى الرغم من ، للجانب العربي
والتي كانت مكلفة بالتحقيق في مسألة -اجرانات) عرفت بـ (لجنة 

التقصير الاستخباراتي وعدم النجاح في تحديد التوقيت الفعلي 
على قيادة الاستخبارات العسكرية اللوم  ألقتقد - للحرب

عفت كلا من رئيسة أو، يلي زعيراإسرائيلية متمثلة بالجنرال الإ
، ووزير الدفاع موشي ديان من المسؤولية الوزراء جولدا مائير 

واللذان يتحملان قدرا كبيرا من تلك المسؤولية في عدم تحليل 
مع ، الاستخباراتية التي كانت تنذر بقرب اندلاع الحربالتقارير 

ا في مسألة الحصول على ذلك فأن جولدا مائير بذلت جهودً 
القوات  ن مائير سارعت في تجنيد إكما ،  مريكية متطورةأسلحة أ

تلك القوات التي ساهمت بشكل كبير في  ،  الاحتياطية كافة
الانتصارات  آثار والتقليل من ، ١٩٧٣تغيير موازين حرب عام 

  ولى للحرب.يام الأالعربية في الأ
سرائيلي  الإ–سرائيلية عن الصراع العربي ن الشهادات الإإ

ا على مسألة التقليل من شأن الجانب العربي ووصفه تؤكد دائمً 
سرائيلي تحقق بسبب ن الانتصار الإإبالتخلف والتأكيد على 

سرائيلي تغلب على الكم والتفاخر بأن النوع الإ، التفوق العلمي
صناعة  العربي بفضل مواكبة التطور الغربي لاسيما في مجال 

الجانب العربي  بينما كان استخدامها  وإتقان سلحة الحديثة الأ
نه عندما قام الاتحاد السوفيتي بتزويد إفي هذا المجال و  امتأخرً 

مصر وسوريا بأسلحة متطورة واجهت جيوشهم مشكلة 
الذين  ،لذا استعانوا بعدد كبير من الخبراء السوفييت ،استخدامها

منهم كانوا  ان قسمً إلم يكتفوا بتقديم المشورة فحسب بل 
.مع ذلك فأن بعض مقاتلين في صفوف الجيوش العربية 

بالتفوق العربي في مراحل  اعترفتسرائيلية الشهادات الإ

 مع  امتزامنً  وجاء هذا الاعتراف، مختلفة من الصراع بين الجانبين
سرائيلية بهدف  القيادة الإ أداءوجود تقصير في التأكيد على 

خطاء في الجولات وعدم تكرار الأ تفادي ذلك التقصير مستقبلاً 
  العسكرية القادمة.

  
  
  



   
  

 
 
 

 
 

 ١٩٧٣-١٩٤٨ الإسرائيلي –الصراع العربي 
 	�� א����

    

٢٣١ . .  .   
   –   –    

  :الات المرجعيةـالاح
 

ترجمة: عث˴ن  ،إنشاء وتكوين الجيش الإسرائيلي ،يغال آلون )١(
  .١٠٩ص ،)١٩٧١،(ب˼وت دار العودة، ،سعد

ترجمة: سم˼  ،١٩٤٩- ١٩٤٧يوميات الحرب  ،دافيد بن غوريون )٢(
  .٢٥ص ،)١٩٩٣،(ب˼وت ،مؤسسة الدراسات الفلسطينية ،جبور

) ٢تسلسل ( ،سلسلة يوميات قادة العدو ،الحقد ،جولدا مائ˼ )٣(
دار المس˼ة  ،بو الهيجاأ سمية  ،ترجمة: من˼ بهجت حيدر
  .١٦٩ص ،)١٩٧٩،(ب˼وت ،للصحافة والطباعة والنشر

 ،٢ط ،(الرواية الإسرائيلية الرسمية) ١٩٤٨- ١٩٤٧حرب فلسط˾  )٤(
مؤسسة الدراسات  ،حمد خليفةأ  عن العبرية: ةترجم

 ،)١٩٨٦،(ب˼وت ،)٦٥رقم ( ،سلسلة دراسات ،الفلسطينية
  .٤٨٨ص

  .٦٢-٦١ص ،المصدر السابق ،آلون )٥(
  .١٨١ص ،المصدر السابق ،مائ˼ )٦(
سلسلة شخصيات  ،الأولالقسم  – مذكرات اسحق راب˾ )٧(

دار الجليل للنشر  ،دار الجليل :ترجمة ،)١١/١تسلسل ( ،صهيونية
  .٥٧ص ،)١٩٩٣،(ع˴ن ،والدراسات والأبحاث الفلسطينية

  .٥٢ص ،المصدر نفسه )٨(
منشورات مركز  ،إعداد شوقي إبراهيم ،ديان يعترف )٩(

 ،الدراسات الصحفية ɬؤسسة دار التعاون للطبع والنشر
  .٧٢ص ،)١٩٧٧،(القاهرة

  .٥٧ص ،المصدر السابق ،القسم الأول ،ذكرات اسحق راب˾م )١٠(
  .١٢٢ص ،السابق المصدر ،آلون )١١(
  .١٢٣ص ،نفسه المصدر )١٢(
 ،مكتبة بيسان ،عبيد أنطوانترجمة:  ،مذكرات آرييل شارون )١٣(

  .٨٣ص ،)١٩٩٢ ،(ب˼وت
  .٨٣ص ،المصدر نفسه )١٤(
 ،الإسرائيليون الأوائل ١٩٤٩ ،توم سيغف نظر:للتفاصيل يُ  )١٥(

مؤسسة الدراسات  ،خالد عايد وآخرون عن العبرية: ةترجم
 ،)١٩٨٦،(ب˼وت ،٧٣سلسلة الدراسات رقم  ،الفلسطينية

  .٥٢-١٧ص
  .٨٤ص ،المصدر السابق ،مذكرات آرييل شارون )١٦(
سرائيل والعرب حرب إ ،جيهان الطهري ،بريغ˴ناهرون  )١٧(

 ،ساˮ سلي˴ن العيسى ترجمة: ،٢ط ،االخمس˾ عامً 
 ،)٢٠٠٤ ،(دمشق ،والتوزيع والخدمات الطباعيةالأوائل للنشر 

  .٤٤ص
  .٢١٥ص ،المصدر السابق ،مائ˼ )١٨(
  .١١٤ص ،المصدر السابق ،مذكرات آرييل شارون )١٩(
 ،سلسلة شخصيات صهيونية ،مذكرات ناحوم غولدمان )٢٠(

دار الجليل للنشر والدراسات  ،دار الجليل ترجمة: ،١٢العدد 
  .٢٦٠ص ،)١٩٩٣ ،(ع˴ن ،والأبحاث الفلسطينية

  .١٦٢-١٤٤ص  ،المصدر السابق ،نظر: آلونيُ  )٢١(
  .١٨٠ص ،المصدر السابق ،مذكرات آرييل شارون )٢٢(
  .١١٥ص ،المصدر السابق ،ديان يعترف )٢٣(
  .١٨٠ص ،المصدر السابق ،مذكرات آرييل شارون )٢٤(
 ،"١٩٥٦"إسرائيل تكشف وثائق حرب  ،يوسي مل˴ن نظر:يُ  )٢٥(

مجلة  نقلاً عن: ،١/١٠/١٩٩٦،صحيفة هآرتس (إسرائيل)
 

 
 ،١٩٩٦نوفمبر  ،السنة الثالثة ،٢٣ العدد ،مختارات إسرائيلية

مؤسسة الأهرام  ،والاستراتيجيةمركز الدراسات السياسية 
  .٤١ص ،للصحافة والنشر (القاهرة)

قراءة في يوميات موشي شاريت  ،ليفا روكاخ نظر:يُ  )٢٦(
دار ابن  ،لإقامة الكيان المارو˻ إسرائيلخطة –الخاصة 
  .٩٤ص ؛١٦- ١٥ص  ،)١٩٨١،(ب˼وت ،خلدون

  .٢٢٤-٢٢٣ص  ،المصدر السابق ،مائ˼ )٢٧(
  .١٤١ص ،المصدر السابق ،ديان يعترف )٢٨(
 ،مائ˼ ؛١٦٣ص ،السابق المصدر ،مذكرات آرييل شارون نظر:يُ  )٢٩(

  .٢١٩ص ،المصدر السابق
إعادة تقييم وتنقيح  –إسرائيل وفلسط˾  ،آفي شليم )٣٠(

القومي المركز  ،ناصر عفيفي ترجمة وتقديم: ،وتنفيذ
  .١٥٤ص ،)٢٠١٣ ،(القاهرة ،١٩٦٩ العدد ،للترجمة والنشر

  .٢٢١ص ،المصدر السابق ،مائ˼ )٣١(
ترجمة: دار  ،سلاح المشاة الإسرائيلي ،نتان روعي وآخرون )٣٢(

 ،دار الجليل للنشر والدراسات والأبحاث الفلسطينية ،الجليل
  .٤٨ص ،)١٩٨٩ ،(ع˴ن

م ١٩٦٧ حزيران–يام من الحرب أ ستة  ،أورين ،ب ،ميشيل )٣٣(
 ،د. إبراهيم الشهاɯ ترجمة: ،وصناعة شرق أوسط جديد

  .١١٧ص ،)٢٠٠٥ ،(الرياض ،مكتبة العبيكان
قصة الأحداث التي -ساعة الصفرما قبل  ،شلومو نيكدمون )٣٤(

 ،منشورات وزارة الإرشاد القومي ،سبقت حرب الأيام الستة
العدد  ،سلسلة كتب مترجمة ،الهيئة العامة للاستعلامات

  .١٢ص ،٧ص ،)١٩٦٨ ،(القاهرة ،٦٨٩
 ،المصدر السابق ،القسم الأول–مذكرات اسحق راب˾  )٣٥(

  .١٤٠ص
  .٢٤١ص ،المصدر السابق ،مذكرات آرييل شارون )٣٦(
 ،المصدر السابق ،ولالقسم الأ –مذكرات اسحق راب˾  )٣٧(

  .١٦٨ص ،١٤٨ص
  .٢٥٩ص ،المصدر السابق ،مائ˼ )٣٨(
  .١٧٠ص ،المصدر السابق ،ديان يعترف )٣٩(
منشورات  ،١٩٩١- ١٩٦٧ الأخ˼الخيار  ،كيمحينظر: دايفيد يُ  )٤٠(

  وما بعدها. ١٥ص ،)١٩٩٢ ،(ب˼وت مكتبة بيسان،
قصف  ١٩٦٧"الخطة السوفيتية في  ،يزبيلا جينورإ نظر: يُ  )٤١(

 ،"المفاعل النووي في د˽ونا وإنزال قوات في حيفا
: عن نقلاً ،٢٧/٥/٢٠٠١صحيفة يدعوت أحرنوت (إسرائيل) 

آب  ،السنة السابعة ،٨٠ ،العدد ،مجلة مختارات إسرائيلية
مؤسسة  ،والاستراتيجيةمركز الدراسات السياسية  ،٢٠٠١

  .٣٤ص ،(القاهرة) ،الأهرام
الموساد جهاز المخابرات  ،دينيس ايزنبرغ وآخرون )٤٢(

دار الجليل  ،ترجمة عن النص العبري ،٤ط ،الإسرائيلية السري
  .١١١ص ،)١٩٩٠ ،(ع˴ن ،للنشر

  .١١١ص ،المصدر نفسه )٤٣(
  .١٩٧ص ،المصدر السابق ،يعترفديان   )٤٤(
  .١٩٨ص ،المصدر نفسه )٤٥(
  .٧٧ص ،المصدر السابق ،إسرائيل وفلسط˾ ،يمذشل )٤٦(
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حوار ب˾ إسرائيلي˾ حول القضية  ،سرائيليون يتكلمونإ )٤٧(

 ɯالإسرائيلي، ترجمة–الفلسطينية والصراع العر :
 سلسلة الدراسات رقم ،مؤسسة الدراسات الفلسطينية

  .٥ص ،)١٩٧٧،(ب˼وت ،)٤٧(
 ،المصدر السابق ،القسم الأول ،مذكرات اسحق راب˾ )٤٨(

  .١٩١-١٩٠ص
  .٢٥٣ص ،المصدر السابق ،ديان يعترف )٤٩(
  .٢٨٢ص ،المصدر السابق ،مذكرات آرييل شارون  )٥٠(
 ،١٩٨٢- ١٩٤٨ الإسرائيلية–الحروب العربية  ،حاييم هرزوج )٥١(

 ،(القاهرة ،سيناء للنشر والتوزيع ،بدر الرفاعي ترجمة:
  .٢٣٢ص ،)١٩٩٣

  .٢٨٢ص ،المصدر السابق ،آرييل شارون مذكرات )٥٢(
  .٢٣٣ص ،المصدر السابق ،هرزوج )٥٣(
قصة القوة الجوية  ،ريتشارد غولدمان ،موري روبنشتاين )٥٤(

دار الأندلس  ،ترجمة: محمد عبد الرحمن عطوة ،الإسرائيلية
  .١١٧ص ،)١٩٨١،(ب˼وت ،للطباعة والنشر والتوزيع

سلاح  ،عودد اغرانوت ؛٢٤٨ص ،المصدر السابق ،هرزوج )٥٥(
 ،دار الجليل للنشر ترجمة: ،الاستخبارات الإسرائيلي

  .١١٧ص ،)١٩٨٨،(ع˴ن
  .٣٠٠ص ،المصدر السابق ،مذكرات آرييل شارون )٥٦(
  .٢٥٥ص ،المصدر السابق ،ديان يعترف )٥٧(
  .٢٥ص ،المصدر السابق ،كيمحي )٥٨(
حرب بلا نهاية وسلام بلا  ،جاري هيومان ،دافييد دواننج )٥٩(

الهيئة  ،الإسرائيلي- العرɯ ثلاثون سنة من الصراع –أمل 
 )،٧٤١تسلسل ( ،سلسلة كتب مترجمة ،العامة للاستعلامات

  .٢١٥ص ،)١٩٨٠ ،(القاهرة
 ،المصدر السابق ،القسم الأول ،مذكرات اسحق راب˾ )٦٠(

  .٢٤٠ص
صحيفة  ؛٢٣/١/١٩٧٠في  صحيفة يدعوت احرنوتنظر: يُ  )٦١(

من الأرشيف  نقلا ً عن كتاب: ،٢٣/١/١٩٧٠هآرتس في 
 ،جمعها إسرائيل شاحاك ،وثائق ونصوص–الصهيو˻ 

منشورات منظمة  ،٦٦العدد  ،سلسلة كتب فلسطينية
  .٧٤ص ،)١٩٧٥ ،(ب˼وت مركز الأبحاث،–لتحرير الفلسطينية ا

  .٢٧٦-٢٧٥ص  ،المصدر السابق ،مائ˼ )٦٢(
  .١١٩ص ،المصدر السابق ،غرانوت )٦٣(
  .٣٠٢ص ،المصدر السابق ،مذكرات آرييل شارون )٦٤(
  .٢٨٥ص ،المصدر السابق ،مائ˼ )٦٥(
ترجمة:  ،الحرب والسلام في الشرق الأوسط ،آفي شليم )٦٦(

 ،منشورات مؤسسة روز اليوسف ،ناصر عفيفي
  .٥٦-٥٥ص ،)٢٠٠١،(القاهرة

الجاسوس المصري الذي  - الملاك ،يوري بار جوزيف نظر:يُ  )٦٧(
الدار العربية للعلوم  ،ترجمة: فادي داؤود ،أنقذ إسرائيل

  . ١٧٣ص ؛١٠٢-١٠١ص ،)٢٠١٧،(ب˼وت ،ناشرون
 نقلاً عن: مجلة ،٣/١٠/١٩٩٥(إسرائيل)  صحيفة هتسوفيه )٦٨(

 ،العدد الحادي عشر ،مختارات إسرائيلية السنة الأولى
الإستراتيجية مركز الدراسات السياسية و  ،١٩٩٥نوفمبر

  . ٣٢-٣١ص ،بالأهرام (القاهرة)
 

 
النظام الحاكم والمعارضة في مصر  ،عمي آلون وآخرون )٦٩(

سلسلة  ،العامة للاستعلاماتالهيئة  ،في عهد السادات
 ،هرام التجاريةمطابع الأ  ،)٧٧٠تسلسل ( ،كتب مترجمة

  .٥٣-٥٢ص ،د.ت) ،(القاهرة
  .٣٠١ص ،المصدر السابق ،مائ˼ )٧٠(
عن مجلة  نقلاً ،١٧/١٠/١٩٩٧في  ،صحيفة يدعوت احرنوت )٧١(

مركز  ،)٣٦( العدد ،السنة الثالثة ،مختارات إسرائيلية
(القاهرة)  ،والاستراتيجية بالأهرامالدراسات السياسية 

  .٤٢ص ،١٩٧٩ديسمبر 
ترجمة:  ،التقص˼(المحدال) ،يشعياهو بن فورات وآخرون )٧٢(

سلسلة دراسات رقن  ،مؤسسة الدراسات الفلسطينية
  .٥٢ص ،)١٩٧٤ ،(ب˼وت ،)٣٨(

ا˸ل دافيد اليعازر )٧٣( دار  ،ترجمة: رفعت فودة ،من مذكرات ج
  .٩٩ ،٥٤ص ،)١٩٧٩،(القاهرة ،المعارف

  .١٠٠ص ،المصدر نفسه )٧٤(
ا˸ل رفائيل ايتان )٧٥(  ،غازي السعدي ترجمة: ،٣ط ،مذكرات الج

 ،دار الجليل للنشر والدراسات والأبحاث الفلسطينية
  .٦٤ص ،)٢٠١٥،(ع˴ن

ا˼ )٧٦(  ،الواقع يحطم الأسطورة -  حرب يوم الغفران ،ايلي زع
 ،(ب˼وت ،منشورات المكتبة الثقافية ،ترجمة: توحيد مجدي

  .٢٣٥ص ،)١٩٩٦
  .٢٨٢-٢٨٠ص ،المصدر السابق ،هرزوج )٧٧(
ا˸ل دافيد اليعازر )٧٨(   .١٠٣ص ،المصدر السابق ،من مذكرات ج
  .١٠٩-١٠٨ص ،المصدر نفسه )٧٩(
  .٢٧٦-٢٧٥ص ،المصدر السابق ،ديان يعترف )٨٠(
  .٣٠٥-٣٠٤ص ،المصدر السابق ،نظر: مائ˼يُ  )٨١(
ا˸ل دافيد اليعازر )٨٢(   .١١٦ص ،المصدر السابق ،من مذكرات ج
  .١٤٢-١٤١ص ،المصدر السابق ،غولدمان ،روبنشتاين )٨٣(
  .٤٠٠ص ،المصدر السابق ،مذكرات آرييل شارون )٨٤(
"حظر نشر بحث يتناول أداء الجبهة  ،رون˾ برج˴ن نظر:يُ  )٨٥(

يدعوت  ،الجنوبية في حرب عيد الغفران"
 ،مجلة مختارات إسرائيلية نقلاً عن: ،٢٥/٩/٢٠٠٩،أحرنوت
مركز الدراسات السياسية  ،السنة الخامسة عشر ،١٧٩ العدد

  .١٠٣ص ،٢٠٠٩ ،نوفمبر ،(القاهرة) ،بالأهرام والاستراتيجية
  .١٤٢ص ،المصدر السابق ،غولدمان ،روبنشتاين )٨٦(
ترجمة  ،"نظرة جديدة لحرب عيد الغفران" دان شيفت˴ن، )٨٧(

السنة الثالثة  ،مجلة مختارات إسرائيلية ،أشرف الشرقاوي
 والاستراتيجيةمركز الدراسات السياسية  ،١٤٧العدد  ،عشر

  .٢٩ص ،٢٠٠٧مارس  ،(القاهرة) ،بالأهرام
التحول في السياسة –"آثار الحرب  ،يتسحاق جلنور )٨٨(

 ،السنة الثالثة عشر ،مجلة مختارات إسرائيلية ،الداخلية"
 والاستراتيجيةمركز الدراسات السياسية  ،١٤٩العدد 
  .٢٩ص ،٢٠٠٧مايو  ،)القاهرة( ،بالأهرام

 ،"الحرب كنقطة تحول نحو السلام" ،يعكوف برسي˴نتوف )٨٩(
  .٣٦ص ،المصدر نفسه

ا˸ل دافيد اليعازر )٩٠(   .١٥٠ص ،المصدر السابق ،من مذكرات ج
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